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؟٠١ررارسلالل ربال‎ ٠ 


الببئسا والدراشر السكرنيا مجلذ نش بتار يخ المرب رأدابهم رثرائهم الذكري | ماك 
المراسلاث پاسم رئيس الشحر بر صاحبها ورلیس تحر برها ؛ هيد الجاسر الإملاناث ین بشأنها سع الژدارا 





Û‏ 7:70 ل ا سب ب و ا 7 ۰۰ سس ل 
ج ۲:۱ س 6" - رجب؛ شعبان؛ سنة ٤۱۹‏ اھے۔ تشرين ؟ كانون ١‏ (نوفمبر ديسمبر) سلة 1914م 


التصحیف في أسماء المواضع 
الواردة في الأخبار والأشعار 
(fF)‏ 
زخبخ: رحیخ) 

قال ياقوت في «معجم البلدان»: (رُحيْح تصفیر زخ؛ وزخ يح إذا دفع في قفا 
رجل» وهو موضع كانت به وقعة لتميم» وهو على مرحلتين من فلج» على جادة 
الحاج؛ قال زید الخیل: 
غسدت من زخیخ ثم راحت عُشية بحبسران إرقال لین لمیر 

قد بطلق اسم زیخ على موضع في جهة فلج على طریق الحجاج؛ وهذا مالا 
أعرفه. آما بيت زيد الخیل فصواب الاسم فيه (رخیخ) بالراء المهملة لا بالزاي؛ 
وقد تحدئت عن هذا الموضع فيما تقدم؛ وأضیف الآن ما علقت به على کتاب 
نصرء إذ قال: وأما براء وخاءين منقوطتين؛ وقيل بدال وحاء وجيم موضع قرب 
المکیمن وحبران والروحاه. لفك بقولي: رخیخ المقرون بحبران جبل لا يزال 
مغروفاء وقد تحدئت عنه بتوسم في (قسم شمال المملکة) من «المعجم 
الجغرافي» وأوردت قول زید الخیل :(۱) 
غدت من رخیخ ثم راحت عَشِية بحبران إرقال اليجين الجر 


۱ 


وأوضحت أن حبران جبل يقع شمال جبل الريخه وأن رخ جبل بقع 
غرب جبل (آدبي)» وشرق جبل (رشة) متصل به؛ وأشسرت إلى تصحيف 
الأسماء وجبل (لرخیخ)یقعبقرب (خط الطول: 5۸ ۰ وخط العرض: 
)5"/٠‏ كما حددت جبل حبران» وذكرت أن الاسم يطلق على جبلين أحدهما 
جبل أسود في حرة یی من أبرز قسّمهاء بقع جنوب بلدة اش (بقرب خط 
الطول: ٠٠١‏ / ۰ وخط العسرض: ۱۳۰ 7؟) والجبل الشاني يقع في الشمال 
الغربي من جبل متالع؛ في منطقة الجبلین (بقرب خط الطول: ۳۸/-4۰» وخط ٠‏ 
العرض: 06 ۲۷) أما المكيمن ذ فلم يذكر ياقوت في «المعجم» سوى مكيْمن 
الجماء في عقيق المدينة؛ واستشهد عليه بقول عدي بن الرقاع؛ وما أراه فص 
والروحاء عند | إطلاق الاسم یفص بها الموضع المعروف بقرب المدينة في 
الطريق إلى مكةء فالمواضع الشلاثة التي ذكرها نصر متباعدة. ولم أرّ في 
(المعجم) اسم (دحيج). 

زمع:(رمع) 

قال البكري في «معجم ما استعجم»: (زمم - بفتح أوله» وإسكان ثانيه» 
وبالعين المهملة-: من منازل حمير باليمن؛ وبعضهم يقول: رَمعة» بالهاء. وكان 
رسول الله ها قد قسم اليمن على خمسة رجال: خالد بن سعيد على صنعاء؛ 
والمهاجر بن أبي مه على كندة؛ وزياد بن لبيد على حضرموت؛ ومعاذ بن جبل 
على الجتّد» وأبي موسى على بيده مت وعدن والساحل). وقد أورد البكري 
الاسم صحیحا في حرف الراء؛ فقال: (رمع بكسر أوله وفتح ثائيه وبالعين 
المهملة غير مجضری؛ أرض باليمن قبل ژنیده وهي من المخالیف التي تَعظم 
أعنابهاء حتى لا يحمل الرجل الجلد منها أكثر من ود واحد وتنسج في رم 
البرود الجياد. قال الطائي: 
وسراو وشي كان شري اب تایب العيون من بدعصه 
لافي رتام ولا سرا ولا زي دة ولا ره 


۲ 


وهذه كلها من مخاليف اليمن؛ تنسح فيه برد الجياد. 

وقال يافرت في «معجم البلدان»: (رمع - بكسر أوله وشح ثانيه وعين مهملة 
مرتجل-: : موضع باليمن؛ وقيل هو جبل الیمن؛ وقال نصر: رمع قرية أبي موسى 
ببلاد الأشعريين من اليمن قرب خن وريد وقال ابن انیت تلو وادي زبید 
رمع وهو واد حار ضيق؛ أوله من آشراف جهران وغربي ذي خشران؛ إلى وادي 
الشجبة؛ ويهريق فيه من يمينه جنوبي ألهان وآنس؛ ومن شماله بلد جمع وسرية ‏ 
حتى يرد شجبان فسلك بين جبّلان العركبة وجبلان ريمة وظهر بڈوال» فسقى 
مزارعها إلى البحر؛ وفي أسفل رمّع موضع الماء الذي كان يسمى غسّانء قال بو 
دهبل اي يمد الأزرق بن عبدالهالمخزومي وقد زل نالیم 
ماذا رزئنا غداة الكل من رمع عند الق من خيم ومن کسرم 
ظرالب واقت ينطي ناکرت ۲ قلنسا وقسال لنسا في بده نعم 
ثم انتحى فیسر لصوم رأعیتا لكا تسولی بع واکف سجم 

وقد تکرر الاسم كثيرا في «صفة جزيرة العرب» مع مواضع أخرى علق علیها 
القاضي محمد الأكوع بقوله: (أما اليوم ففي رمّع وغيره الجهل المطبق والوباء 
القتال). وقال آخوه القاضي إسماعيل في كتاب «البلدان اليمائية عند ياقرت»: 
(رمّع واد مشهور بين وادي زبید جنوبًا وبين سام شمالا). انتهى؛ وکل هذه 
الاودية من أودية تهامة تنحدر من سراة اليمن حتى تفيض في البحر على مقربة 
من مدينة زبيد. 

زلنة: (رئیسة) 
قال ياقوت في «معجم البلدان» (زْْتهُ - بکسر أوله وهمز ثانیه» وقد لا يهمز- 


واشتقاقه من الژينة مصروف. فاما مَنْ همر فلا أعرفه» إلا أن يقال: كلب زئني" 


۳ 








وهو القصیر؛ والظاهر أنه غير مهموز: قال الاصمعي: قال لي بعض بني عقیل: 
جمیع خفاجة یجتمعون ببيشة وزينة. وهما وادیان أما بيشة فتصب من اليمن. 
وأما زيةفتصب من السرة - سراة تهامة - وقال ابن الفقيه؛ طوله عشرین يرما 
في نجد وأعلاه في السراة» ويسمى عقيق تمه وقيل: الذي فيه عقیق تّمْرة هو 
زبية؛ بتقديم الباء الموحدة:؛ والله أعلم بالصواب. انتهى. 

آشرت فيما تقدم إل أن مبالغة حرص ياقوت - رحمه الله - علی تتحري.... 
الاسم الصحيح من كتب نقل عنها محرفة ألجأه إلى كتابة الاسم الواحد بعدة 
صور؛ ومن ذالك (ئنة) والصواب (رَنْيّة) التي أورد تعريفها ونقل هذا الكلام 
عند ذكر اسمها الصحيح (رنية)» فقال: (رنْيّة - بفتح أوله وسكون ثانيه ثم ياء 
مثناة من تحت خفيفة يقال: رنا إليه يرو روا | إذا أدام النظر یقال: ظل رانيًا وأرناه 
غيره؛ فيجوز أن يكون رین من ران كأنه مر واحدة: : وهي قرية مسن حل تبّالة عن 
أبي الأشعث اکندي بسكها بدو یل وهي قرب بيشة وتَثليث ويبميم وعقيق 
مر وکلها لبني عقيل؛ ومياهها بشور؛ والبئور: الااحساء تجري تحت الحصی 
على مقدار ذراعین؛ وذراع؛ وربما آثارته الدواب بحوافرها). انتهی. 

وما آورده من وصف في المواضع المصحفة ینطبق على هذا الوادي الکبیر 
الذي تجتمع فيه عدة روافده ويحوي کثیرا من السکان والفری, ولا يزال معروقًا 
- من آشهر المناطق في عالية نجد» والهجري بورد الاسم مهموزا؛ وینقل عن 
شيخه أبي محمد الرنوي» من ساكني رئئة وقال: (أهل تربة ورن من سول 
وخئعم ونهد وجرم وهم ني في الفصاحة)؛ وقال ایض (أبو محمد الرلوي 
أفصح مر رأينا نا ولقینابهجر). وقال في ذكر الحرار: (حرار العرب أولّها حرة بني 
هلال وهي مم الحرار بر من حجاز اد ای وین أل سر 


٤ 

















بني سلیم تبندی من ذات عرق ورهاط) کذا: ولم يرد تقدیر المسافة بين الحرئین 
في المخطوطة الهندية من «النوادر والتعلیقات) - ص ۲۸۰ -. 
سعر: (شسعر) 

| قال ياقوت في «معجم البلدان» : (سعر - پالکسر والراء - : جبل في شعر 
خفاف بن ثدية). انتهى. 

لعل مصدر ياقوث هذا ما جاء في كتاب نصر من قوله: (سعر بكسر السين 

-.- المهملة: :جب في شعر خخقاف)... 7 لس 

رخاف معروف أنه شیر بن الحارث المي من الشعراء الإسلاميين: 
ونُسب إلى أمه ذبةه وقد جمع شعره الدكترر نوري حمودي القيسي؛ ولم أر فيه 
اسم (سعر). 

وقد أوردالبكري في «معجم ما استعجم» في رسم (شذر) تفل عن بي عیده 





تطاول لَه يراق شر نلک رهم واي أوان ذكر 
ولا أستبعد أن يكون اسم (شعر) بالشين المعجمة المكسورة تصحف على 
نصر ومثله باقوت. وتقدم الكلام عن شعر مسسوطاء ولكنه ليس في بلاد بني 
سليم؛ ؛ بل في بلاد بشي كلاب من بني عامره ولكن الاسم الواحد قد يطلق على 
عدة مُسَمُيَات» فلعل أحدهما في بلاد بني سليم؛ إلا أنه ورد في شعر خفاف - 
بالشين المعجمة لا بالسين المهملة. 
(للحديث بقية) 


حمد الجاسر 





«أنساب الأشراف» للبلاذري 
نظرا لكثرة موضوعات هذا الجزء فإن مجلة «العرب» سوف توالي نشر 
ملاحظاتها حول تحقيق الأستاذ محمود فردوس العظم لهذا الكتاب في الأجزاء 
الثالية إن شاء الله. 


برية بن أبي الیسر الرياضي 
و کتابه «تلقيح العقول» 
لم يذكر مصدر من المصادر المطبوعة صاحبنا بريّة هذاء ولم يترجم له لح 
ولم يقف عنده أو عند كتابه مرجع من المراجع التي ألفت في الادب العربي» فك 
ما نعرفه عنه أنه ابن إبراهيم بن محمد الشيباني؛ المعروف بأبي البسر الرياضي. 


...-- وحياة أبي لیر هذا نفسها - كما ترسمها المصتادر- آقترب إلى العموض - ٠-٠‏ 


منها إلى شيء آخر فکل ما لدينا منها ما ذكره ابن الابار() فنقله عنه المقري 
نقلاً یکاد یکرن بألفاظه”"). 

وهذا الذي ذكره ابن الابار هر أقرب إلى الا ضطراب منه إلى شيء آخر: ومن 
آیات هذا الاضطراب أن يقال عنه: إنه (لقي من الشعراء أبا تمام والبحتري؛ 


د 4 ٠‏ 
ودعب وابن الجهم) ویتال بعد ثلائة عشر سطرا معدودة عدا إنه (نوفي 


بالقيروان سنة ثمان وتسعین ومشتین.. وهو ابن خمس وسبعين سنة) وكأنً القائل 
يذهل عن أن بحسب عمر أبي الیسر یوم التقى أبا تما فإذا كان قد توفي سنة 
4ه وله من العمر حمس وسبعون سنةء فان ذالك يعني أنه ولد سنة ۲۲۳« 
وأنه كان يبلغ من العمر الثامنة يوم توفي أبو تمام. فكيف تهیا له أن يلتقيه وأن 
يروي ديوانه بحيث يحمل ابن الابار هذه الرواية عنه فيقول: إنه يروي «دیوان أبي 
تمام» (عن ابن زرقسون؛ عن الخولاني؛ عن أبي القاسم حاتم بن محمد عن أبي 
غالب تمام بن غالب بن عمر اللغوي. عن أبي سعيد عثمان بن سعيد الصيقل؛ 
عن أبي اليسرء عن أبي تمام). 

أسوق كل هذا أريد أن أقول: إن لا يكاد يصح عندي مما ورد في ترجمة أبيه 
لا أنه من آهل بغداد, هاجر منها في سنة لا نعرفهاء فاستقرت به الحال في إفريقية 
كاتا لأميرها إبراهيم بن أحمد بن غالب: ثم لابنه أبي العباس عبدالله؛ ثم 
صاحب بيت الحكمة لزيادة الله بن عبدالله آخر ملوك الأغالبة. 


5 


۰ ۰ الى ۰ ۵ a,‏ ۰ ۰ ۰۰ 9 
ويغلب على الظن نب اليسر كان شيعي المذهب؛ وأنه نجح في أن يخفي تشي 
عن مخدوميه الأغالبة» فقد رأيئاه ير افق الداعي الفاطمي عند توجهه إلى سجلماسة؛ 
5 1 # عم 
ثم برافقه وهو بتوجه إلى تاهرت, يقضي على دولة الرستمیین فيها: دولة الخوارج 
الإباضيين؛ وكنا رأيئاه ایض يكتب لعبيد الله الشيعي في رقادة أيضا””. 
ولاب أن يكون ابنه برية قد ورت عنه هذا نیع لآل بيت البرة. 


لا نعرف متى ولد بريةء ولكننا : ب طيع أن تُخمن أنه بلغ العشرين من عمره؛ __ 





٠ 00‏ قبل وفاةأ أبيه» فقد رأيناه يروي عله في كتابه هذا شب من شعره» أثناء مرضه فإذا 
صح هذا - ولا شيء يمئع من صحته - كان معنى ذالك أنه ولد في العقد الثامن 

من القرن الثالث» ولعل مولده كان في سنة ۲۷۸ هب - على وجه التقريب لا 
التحديد - أما مكان هذا الميلاده فيغلب على الظن أنه كان بالقيروان» فقد رأينا 





وأنها قد شهدت طفولته. 

ولم يكن أبو اليسر - كما رأينا - من عامّة الناس؛ وإنما كان (أديبًا شاعرا 
مرسلاً حسن التأليف) له من الكتب: «لقيط المرجان» قيل عنه: إنه أكبر من «عيون 
الأحبار؛ لابن قتيبة» وكتاب «سراج الهدی» في القرآن ومشكله وإعرابه ومعانیه, 
و «المرصعة» و «المدبجة» و «قطب الأدب» وسو ی ذالك من الكتب حتى قيل: 
(إنه هو الذي أدخل [إلى] إفريقية رسائل المحدئین؛ وأشعارهم» وطرائقهم) 
وإنه (كان عالمًا)9). 

وب مثل هذا لابد أن يكون عَني بتأديب ابنه» وبتلقينه مبادی العلوم؛ مما يبح 
لنا أن نتخيل أن صاحبنا اخذ أول ما أخل عن أبيه. 

على أننا لا نعرف - بعد هذا - أحدا من أساتذته في القیروان؛ ولم يدلنا هو 
في كتابه على أحد منهم. 

ويبدو أنه شد الرحال - ولعل ذالك كان بعد وفاة أبيه - إلى العراق موطن أبيه 


۷ 





وموطن أهل العلم يطلب فيه العلم؛ وکان ذالك قبل سنة ۳۰۰ه-<*؟ وإنما 
نصصت على هذه السنة؛ لأنني رأيته يروي في موضعين من كتابه عن أبي أحمد 
المنجم؛ المتوفى - كما هو معروف - في تلك الستة. 

وقد كان طريقه إليه يمر بمصره وقد توقف فيها - على ما يبدو - ولقي فيها 
جملة من أدبائهاء فروى عنهم في كتابه هذاء من مثل: سيبويه المصري وأبي 
سهل الحاسب: فقد قال: (حدثنا أبو سهل الحاسب؛ ونحن معه في بعض 
خوانیت الفسطاط فقال.: ولکن قلة شیرخته فیها لا تدلشا علی آنه أظال-- 
الإقامة فيهاء فلم تكن مصر یومذاك من الحواضر التي تقصد لطلب العلم. 

وتوجه صاحبنا إلى العراق فأقام في بغداد وفي البصرة فاخذ فيهما عن: أبي 
أحمد المنجم المتوفی سنة ۳۰۰ هب وأبي محمد الأبحري- ولم أعرف من هو- 
وهو بروي عن أبي العيناء؛ وأبي الطیب الکاتب - ولم آعرف من هو أيضًا - 





الزنادفة)۲. و أبي الحسن الأهوازي - ولم أعرفه - وأبي بكر بن الأنباري 
المتوفی ۳۲۸ وأبي سهل الاهوازي - ولم أعرفه -» وأبي أحمد بن إسماعيل 
العلوي» وهو من رواة شعر علي بن محمد الحماني العلوي المتوفی سنة 
۱ مه على وجه التفریب - ولا آعرف عنه آکثر من ذالك» وأحمد بن سلیمان 
السري؛ وهو من رواة شعر الحماني أيضًا - ولا اعرف عنه أكثر من ذالك» وأبي 
الباساني وهو من رواة شعر الحماني أيضاء وشعر آحمد بن أبي طاهر المتوفی 
سنة ۲۸۰ - ولا آعرف عنه آکثر من ذالك - والناقد الشاعر - ولم أعرفه - وأبي 
عبدالله الکرماني الوراق المتوفی سنة ۳۲۹هب تلميل ثعلب» وقد التقی به في 
البصرةء وأبي إبراهيم الأبجدي - ولم أعرفه - . 

وكما أخذ من أفواه الرواة والعلماء» عكف على ما وقع بيده من مؤلفات 
العلماء يفيد مما بهاء فمن المؤلفات التي اطلع عليها وهو في العراق: «أخبار بني 
المهلب» و«أخبار أبي العتاهية»؛ و «البيان والتبيين» للجاحظ؛ وبعض كتب أبي 
۸ 


بكر الصولي؛ ولم یسمه و «كليلة ودمنة» وقد نقل منه نصوصًا لم أجد بعضها 
في مطبوعته اليوم» وکتاب «الآداب» لابن المعتز» وقد نقل منه نصوصا لم أعثر 
على بعضها في مطبوعته. 

ويمكن أن تدلنا هذه الكتب التي ذكرها على ميله إلى الأدب الرطب الذي لا 
تكلفه قراءته مشقَّةٌ ولا عن على أن ذكره ها لا يعني أنه اقتصر علیهاء وان كنا 
لا نعلم على وجه اليقين ما أضافه إليها في قراءاته. 

ویبدو أن إقامته في بغداد قد امندت إلى ایام الخليفة الر اضي الذي د تو ولی 
الخلافة من سئة ۳۲۲ ه حتى سنة ۱۳۲۹ فقد روى حديث أبي عبدالله الكرماني 
عن أبي بكر الصولي أنه قال: (كنا بين يدي الراضي - وأنا أذكر نضائل 
المكتفي- فلم یعجبه ذالك).. 


.و أكاد اظن أنه عاد إلى موطنه قبل سن 4+ يد فعني إل هذ! الظن أنه ترق 


في رواية ما تمثل به خلفاء بني العباس عند الخليفة المكتفي الذي كانت سنة 
6ه ار سنة من سنوات خلافته» ولعله أهمل ذكر الخليفتين: المقتدر 
والقاهر لهوان شأنهما عنده؛ وعند الناس؛ فقد كانت شغب أم المقتدر هي 
الخليفة الحقيقي في عهد ابنها المقتدر؛ وكان القاهر على ذوق الخمر آقدر منه 
على ذوق مرارة الخلافة وحلاوتهاء فإذا استقام تصورنا سبب إهماله أخبار ذينك 
الخليفتين قلنا: إنه غادر بغداد. والراضي ما يزال خليفة؛ لم تجرؤ الألسن بعد 
على لوك سيرته؛ والخاص من أخباره» مما يتبح له تدوين شيء منهماء كما فعل 
في أخبار سواه من آبائه. 

وعاد إلى موطنه - كما أرجح - أثناء خلافة القائم الفاطمي (۳۲۲ - 
4ه ). ولكننا لا نعرف ما إذا كان اتصل به أم لا؟ على أننا نعرف أنه اتصل 
بابنه الخليفة المنصور (714 - ۳۶۱ه) وأهداه كتابه «الأمثال السائرة والأبيات 
النادرة» فقد تحدث هو عن هذا الإهداء في مقدمة كتابه الذي أتحدث عنه. ولا 


۹ 





یبعد أن یکون المنصور قد نظر إليه بعين الرعاية؛ فمن المعقول أن یکون قد حفظ 
له حرمة أبيه الذي رافق الداعي | إلى سجلماسة - كما رأينا- ثم رافقه وهو يفضي 
على دولة الرستميين إلى تاهرت: والذي استكتبه عبيدالله الشيعي في رقادة. 
وإذ توفي المنصور: وتولى ابنه المعز الخلافة سنة 4١‏ ٠ه‏ اتصل به» فألّف له 
كتابه هذا «تلقيح العقول» ويبدو أنه أهداه الكتاب؛ والمعز في صبرة القيروان لم 
يغادر بعد | إلى مصر في سنة 54"ه ولم يبتن القاهرة المعزية» يدلنا على ذالك > _ 


حديثه عن المعز في مقدمة الکتاب؛ ووصفه إياه بالحدائة في قوله عنه : (الواسع ۱ 
الحلم الذي لم تستهزه فيه السدن..) كان عم المعز يوم ولي الا 7 

في إفريقية - لا يتجاوز الرابعة والعشرین؛ على حين قد تجاوز الأربعين يوم نقل 

ملكه إلى مصرء مما لا يصح معه أن يوصف بالحداثة. 





لی را ورك أدب وكاب یمن في معنى من المعاني حت يمر 
قبل كلامهم مشلاً مشهورا؛ وبيئًا مذكورا یی عما يريد [ون] الكلام فيه 
واستحسن ذالك منهم جعل کلّما سمع مثلاً سائرًاء وبينًا نادراء كتبه ووعاه؛ ليكون 
له ذخيرة إلى تأليف كتاب جامع فیه. وكانت نفسه تنازعه إلى ذالك في الغربة؛ 
فحال بینه وبين ذالك تقسم قلبه في البلدان» واشتغاله بالتر 2 إلى الأوطان). 

(فلما استقر بعبدأ مر المؤمنين القسراره وقعد عن الأسفسار؛ وامتوطنت به 
الدار استنهض نفسه إلى تألیفه فوجد فيها وه تنهضه إلى ذالك). 

وأدرکت صاحبنا الشيخوخة؛ والمعز في المغرب. فقد رأيناه یشکو من آثارها في 
کتابه بقوله: (کنت أسمع بكاء من بکی على الشباب؛ ونوح من ناح علیه, فأتوهم أن 
ذاك للخلاعة والمجانة؛ حتی ابتلیت بفقده فوقفت على أخبار القوم..)۱. 

ویسدو أنه توفي في هذه المرحلة من عمره في سنة لا نعرفها ولا تعرفها 
مصادر الادب۱۲. 
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نسبة الكتاب: قلت: إنه لم يذكر أحد صاحبنا بربة؛ فأحرى أن نتصور آن لم 
يذكر أحد كتابه أيضاء ولكن هذا التصور ليس في محله تماماء فقد انفرد ابن ظافر 
الأزدي بنقول عن كتابنا هذا في كتابه «بدائع البدائه؛ نص فيها أنه ينقل - كما 
قلت - عن هذا الكتاب(١)‏ على أن هذا النقل أثار لنا مشكلتين أولهما: أن اسم 
بي قد ورد فيه مصحفا على (يزيد) ولا أعرف إن كان التصحيف قد لحق اسم 
صاحبنا من قلم مت ابن افر الأزدي» أ من قلم المحقق محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ رغم أنني أميل إلى الاحتمال الثاني؛ لأن معنى وروده على (يزيد) عند 
ابن ظافر الأزدي أن نعيد النظر في صحة ما ورد على وجه الورقة الأولى من 
مخطوطات الکتاب على أنه اسمه؛ إذ ورد فيها اسمه (برية)» ولعل تقارب 
سین مر ادي جعله صحف على (بزيد) لان من المستبعد جذا أن سني 
رجل شيعي مثل أبي اليسر ولدا من أولاده باسم صارعلمًا عل قا: 
علي سبط رسول اله وريحانته عليه صلوات ال وسلامه أعنى يزب بن معاوية: 
لا يكاد يتعداه إلى غيره؛ على أنه من المهم أن أقول إن حاجي خلیفة(۱۳) وقد ذكر 
الكتاب؛ لم يذكراسم مؤلّفه. 

أما المشكلة الشانية فهي ذكره الكتاب على أنه في الامثال, وكذالك فعل 
حاجي خليفة؛ ویبدو لي أن مقدمة المؤلّف هي التي أوحت إليهما بذالك أقول 
هذا لأنني لم أر شيئًا من الأمثال التي نعرفها على أنها من أمثال العراقیین٩۱)‏ في 
هذا الكتاب» وإنما الذي ورد فيه هو أقرب إلى الحكمة والموعظة؛ والحث على 
مكارم الأخلاق, منه إلى الأمثال. 

أما حاجي خليفة فإن أهتمامه بتقسيسم تندرج تحته أسماء الكتب هو الذي 
جعله - زيادة على السبب الذي ذکرناه - پدرجه تحت كتب الأمثال؛ فليس هناك 
باب أليق به من باب كتب الأمثال. 

وذكر الكتاب له من المعاصرين المستشرقان الألمانيان (كارل بروكلمان)١1)‏ 
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و (رودلف زلهايم)7' ولم يطلع زلهايم على الکتاب. فاثبت عنوانه «تلقیح 
العقول في الأمشال والحکم» ولم نرد عبارة (في الامشال والحکم) في عنوان 
الکتاب وانما نقلها عن آخر. 

وإذن فکتاب «تلقیح العقول» هو لبرية بن آبي الیسر الرباضي غير مدفوع. 

آما أهمية الکتاب: فارید أن اتحدث عنها فافول: یغلب على الظن أن هذا 
الکتاب هو أول کتاب في الادب بصل إلينا من الحقية الفاطمية المغربية؛ فلم _. 
آعشر على من ذكر كتابًا في الأدب أسبق منه فقال: إنه وصل إليناء ومن هنا 
فالكتاب يمكن أن يكون أنموذجا مبكرا للتأليف الأدبي في المغرب العربي. 

وليس من قبيل المصادفة أن يكون في الأدب الأندلسي كتاب مثل «العقد الفريد» 
يكاد ينعقد برمته على الأدب في المشرق العربي؛ وأن يكون في الأدب المغربي هذا 








وإذا كان «العقد الفريد» قد تشاول الأدب العربي ني المشرق حيثما كان من أرض 
الأدب الواسعة فإن هذا الكتاب قد وقف عند العراق لم يتعده إلى سواه إلا قليلاً. 

وإذا كان ابن عبد ربه قد احتفل بإيراد شعره في ثنايا «العقد الفريد» فإن برية قد 
ال أيضا باراد كثير من شعره في که وراد ل من سور أبيه؛ مما جعله 
متفردا برواية شعرأ بي الیسر إذ لم يورد مصدر من المصادر التي ترجمت لأبي 
اليسر - مما نعرف - شیا من شعره رغم إجماعها على أنه كان شاعرا. 

وزاد الکتاب على ذالك فتفرد برواية شيء يسير من شعر بكر بن حماد 
التاهرتي» ونسب إليه ما تداولته مصادر الأدب على أنه لسواه» وروی أشياء يسيرة 
لشعراء مغاربة لا نعرف عنهم شيبًا مثل ابن : خت أب العتاهية ورحمون الفارسي. 
وروی من الأدب في العراق ومصر مالم أعثر عليه في مصدر سواه» فقد روى 
من شعر الجاحظ - وأنا أمثّل ولا استقصي - ماليس في مصدر من المصادر التي 
نعرف» وكذلك فعل وهو يروي من شعر أحمد بن أبي طاهر؛ ومحمد بن حازم 
؟ ١‏ 


الباهلي؛ وروی للناقد الشاعر شیّا من شعره؛ ولم نکن نعرف الناقد الشاعر 
فضلاً عن أن نعرف شعره؛ وقدم لنا أديبين لم نجد لهما ذکرا في مصادر الأدب 
هما: أبو الطیب الکاتب؛ وأبو سهل الحاسب» وروی عن آخرین مجهولین؛ 
سوى هاژلاء مما هو واضح في حواشي التحفیق. 

ولعل هذا الکتاب هو الکتاب الوحيد الذي تحدث لنا عن جوانب إنسانية تدل 
على خبرة عميقة بالحياة لم نکن نعرفها لدی نفر من علمائنا الأرائلء مثل الخلیل بن 


فقد بدأ في هذا الکتاب أقرب إلى الحکیم منه إلى النحوي اللغوي الذي نعرف. 
على أن آهم ما یلفت النظر - من وجهة نظري - في هذا الکتاب هو صورة 
الخلفاء الفاطمیین في الحقبة المغربية من خلافتهم. فقد دأب الدارسون على 
دمع مرحائي خلافاتهم المغربية والمصرية؛ والحديث عم - في المرحلتین 
لهم أذ 1 في عيون أنفسهم وعيون آتباعهم فانصاف 
آلهة» حتى یخیل لمن يصغي إلى أحكام هاؤلاء الدارسين أن أولئك الخلفاء قل 
مرقوا عن الإسلام مروق السهم من قوسه وحسبك من هذا أن تجد من يزعم: أن 
(الإمام عند الإسماعيلية هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنتقم الجبا )۱۷ 
فراح یعلّل سخف مطلع قصيدة ابن هانی الأندلسي يمدح المعز الفاطمي القائل: 
ماشئت لا ما شاءت الأقدار فاحکم فانت الواحد القهار 
بأنه من عقائد الفاطميين في أنفسهم» ولاأعرف لماذا لم يعلل الباحثون قياس 
على استنتاجهم عقائد الفاطميين من شعر ابن هانى قول يزيد بن مفرغ الحميري في 
خالد بن... أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبدشمس» وسعيد بن عثمان بن عفان: 
والبهاليل خالد وسعی لد شمس دجن ووضح كالهسلال 
في الأروسات والذّرا من بني العي سص: قروم إذا تسلا الممالي 
كنت منهم ما حرموافحرام لم يسراموا وحلّهم من حلالي 210 
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أقرل: لا آعرف لماذا لم يعلّلوا قول ابن مفرغ بأن التحریم والتحلیل في أبياته 
من عضائد ولاة الأمويين في أنفسهم؛ بأنهم أنبياء مرسلون؛ یحللون ويحرّمون؟ 
ولكن ذالك ليس بصحيح في الحالين؛ لأن تلك أساليب الشعراء وذالك هو الشعر. 

ويهمني الآن أن أقول: إننا لا نجد ظلاً لاعتقاد الفاطميين المزعوم في أنفسهم 
بأنهم آلهة أو انصاف آلهة في حقبة خلافتهم المغربية؛ كما يدلنا عليه هذا الکتاب؛ 
فقد رأينا المعز الفاطمي في مقدمةالكتاب لا يزيد عن كونه أمير المؤمنين يدعى له 
كما يدعى لأي خلیفة آخر سواء أكان عادلا آم جافرا؛ ويسبغ عليه من الصفات ما 
بسبغ على نظرائه سواء أكانوا من أهل السنة أم من الخوارج» فهو (معز الدين أمير 
المؤمنين؛ الإمام من الأثمة المهديين؛ والخلفاء الراشدين» مولانا أطال الله بقاء» 
فجعله أحَمّدٌ رحمة للعالمین؛ وبركة في الغابرین؛ يهدي به من الظلمات» ويستنقذ 
به من الهلکات.)۱۹) ولم يدع لأبيه المنصور بأكثر من (قدس الله روحه» ونور 
ضريحه)”' "2 كما یدعی لأي إمام من أئمة الجمعة: فأين هي الألوهية؟ 

هذه واحدة:؛ فما الشانية فهي أنني لم أر في طول الكتاب وعرضه شيا من 
التجريح بصحابة رسول الله - عليه صلوات الله وسلامه - سواء ممن اختلفوا مع 
الإمام علي بن أبي طالب - عليه السلام - أم ممن والوه ولم أر ایض شيئًا من 
التقديس يضفي على شخصية الامام أو على أحد أبناثه من أئمة الشيعة؛ فلم يزد 
لدى ذكرهم على الترضي عنهم. 

ولا أريد أن أخرض في عقائد الفاطميبن بمقدار ما أريد أن أدعو 
المتخصصين أن ينبذوا عقائدهم المذهبية الضيقة التي ورئوها عن الأميّات من 
العجائز وراء ظهورهم. وأن ينظروا إلى الحقائق العلمية كما وقعت١"‏ لا كما 
يتخيلها الهاجس المذهبي؛ فيدرسوا أسباب تحول عقائدهم - وهم في مصر - 
عما كانت عليه وهم في المغرب. 

وبمقدار ما يدعونا هذا الكتاب إلى إعادة النظر في عقائد الفاطميين يدعونا 
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إلى إعادة النظر في موقفهم من الخلافة العباسيةء فقد بدت هذه العلافة طبيعية 
إلى الحد الذي كان فيه (الباب الخامس والخمسون بعد المشة فیما تمثل به 
الخلفاء من بلي العباس)؛ فلم يذكر فيه ما یمکن أن بتقص من أقدارهم» أو 
سىء إلى ما انطبع في الاذهان من احترامهم؛ أو ما يراد من ذکره أن بزحزحهم 
عن إمرة المؤمنين؛ فهل يكون کل ذالك قد جاء مصادفة ليست بذات معنی ؟| 
وعلى أية حال؛ تلك مسالة لم شا أن أسكت عنهاء لأنني أريد أن ينظر إلى 


5 ترائا على أنه إرث آمة لا إرث طائفة واحدةه تنظر إليه على هواهاء وکانها 


وحدها تمتلك الحقيقة التاريخية والديئية. 

ومن أهمية الکتاب ما يثيره من مشکلات اصطلاحية: فمن هذه المشکلات 
استعمال المؤلف مصطلح (التمشّل) فالذي نعرفه أن التمثل يعني الاستشهاد 
بقول آخرء سواء أكان هذا القول مثلاً أم بيت شعر أو ما هو بسبیلهما: وبهذا 
المعنى كان الثعالبي قد أف كتابه «التمثل والمحاضرة»۳۲؟ ولكننا نجد الم وف 
يستعمل هذا المصطلح للقول يتمثل به قائله. وللبيت يتمثل به ناظمه تارةه 
ويستعمله كما استعمله الثعالبي وسواه تارة أحرى» أي أن یتمثل الرجل بقول 
سواه» ويمكنني أن أسوق على ذالك مثلاً بقوله وهو يتحدث عن الخليفة العباسي 
المهدي: (ومما تمثل به [وقد] كتب إلى الخيزران وهي بمكة: 

نحن في أفضل السسروره ولكن ليس إلا بكم يعم الس رورٌ 
عيب ما نحن فيه ياأهل ودّي ألكم غيّبونحن حضف -وٌرٌ 
فأجدوا المسیر بل إن قدرتم بحياتي بان تطيروافطبروا 
فاجابته).۲۳۱) والأبيات - كما يدل سياقها على ذالك - للخليفة المهدي 
نفسه» هذا إلى أن القرطبي فد نسبها الیه*۲) وأسوق مثلاً آخر بقوله - وهو 
يتحدث عن الخليفة العباسي المنصور - (ومما تمثل به في موت عمرو بن عبيد: 
صلى الإله عليك من مود قبر []مررتبهعلى مران) 


١ 











فالأبيات قد أوردها ابن خلکان على أنها من شعر المنصور نفسه(*۲). 
هذان مشلان سفتهما على ما يتمثل به المرء من شعره هو وأسوق الآن مثلاً 
على ما يتمثل به من شعر غيره بقوله - وهو يتحدث عن المنصور نفسه - (ومما 
تمثل به» وهو على المنبر؛ لما بلغه خروج محمد بن عبدالله: 
مالي أكفكف عن سعد وتشتمني ولو شتمت بني سعد لقد سكدوا 
جهلاً علینا وجبنا عن عدوهم؟! لشست الخلتان الجهل والجبن()) 
فالبيتان - كما هو معروف - لقعنب بن ضمرة الغطفاني المعروف باب ن أم صتا ٠,‏ د 
ومشكلة أخرى يثيرها الكتاب هي معنى ال نشاد؛ فالمعروف أن المنشد 
ينشد- في العادة- شعر غيره؛ | إلا إذا نص على أنه أنشد لنفسه» ولکننا نجد بريّة 
لا يتفيد - دائمًا - بهذا المعنى في الإنشاد؛ فقد تراه يجمع المعنين معا في 
صفحة واحدة کمثل قوله ١‏ وأنشدني ابر أحمد اس في هذا المعن: 
ويعس رض لي حق ولا استطیع ولا یقبل العافون ها وم رجا 
وأنشدني [ابن] الوزير ببغداد؛ قال: أنشدني ابن الرومي لنفسه: 
أبا بكر تلك المجد المُعلى ‏ وخ دع دوك الترب الذليل)8) 
فلا تعرف إن كان ما أنشده أبو أحمد المنجم هو له أم رواه؟ أقول هذاء لأنني 
رأيته يقول: (وأنشدني أبو سهل الحاسب: 
تقاضاك دهرك ماأسلفا فكدر عيشك بعدالصّفا 
فلاتنكرن؛ فان الزمان ‏ جدیسر بتشتيت ما اف( 
فوجدت أن البيتين من شعر محمد بن أبي محمد اليزيدي". 
ولا أعرف الآن إن كان ذالك بجب أن يدعونا إلى النظر في دقة لغة بريّة؛ ام أنه 
يجب أن يدعونا أن نؤرخ للفظة (آنشد), تلك مسألة أردت أن أثيرها لا أن أبحث فيها. 
وأجيء إلى كتاب برية الموسوم ب «تلقیح العقول» فأقول: إن لدينا منه أربع 
نسخ؛ هي نسخة (مكتبة ليدن) ونسختا (الظاهرية) ونسخة (عاشر أفندي)؛ في 
تركية؛ فأما نسختا (الظاهرية) فهما ناقصتان نقصا فادحا وأما (راغب باشا) فهي 
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قد توحي بالکمال. ولکنها ليست كذالك؛ وحسبك من هذا أن اعتمد ناسخها 
على خطه الجميل؛ فاغفل لدی النسخ کل ما استعصت عليه قراءته» حتی لقد 
وجدته قد أثبت أربعة عشر بیّا من أرجوزة تعدادها آربعون بیتاه فاذا سالتني عن 
سبب فعله ذالك قلت: یغلب على ظني أنه فعله لسببین: ضعف اللذمة: وصعوبة 
قراءة الاصل الذي نسخ علیه. 

آما نسخة لیدن وهي متأحرة شأنها في ذالك شأن مثيلاتهاء إذ فرغ ناسخها 
وئلائین بعد الالف) فهي أتم النسخ المعروفة من الكتاب, وأکملها ولکن 
مشکلتها جهل ناسخها محمد بن محمد الجزري المعروف بابن ممی؛ فهو لا 
يفهم ما ينسخ؛ ویبدو أنه كان (فتاح فأل) اتخذ من الکتاب له عونًا على مهنته, 
فكتب على أعالي آوراقها جملاً من مثل: (یافاتح الفال آبشر خیرا) ومن مثل: 
(هذا الأمر فيه رضاء الله فلا ترا فانت رشید) وهكذا. ودع عنك مهتت واسأله 

وأريد أن أدع ما شر به لکتاب نأعرض إلى منهجه لاني تحدئت عن 
طبیعته, فأقول: إنه يتألّف من مشة وسبعة وخخمسين بابّاء كان الباب الأول منها 
(باب المجاوبة بالشعر والتمثيل [کذا] به) وينتهي الباب السابع والخمسون بعد 
المئة بعنوان (من الحكم المنثورة) وبين هذين البابين أبواب هي أقرب ما تكون 
إلى العناوين التي تتداولها كتب المحاسن والأضداد من مثل قوله في الباب 
الثالث: (فيما يتمثل به في طلاب الأدب) ومن مثل قوله في الباب الرابع: (فيما 
یثمتٌل به فيمن استغنى بادسه عن حسبه ونسبه) وهکذا على أن نفهم أن هذا 
الكتاب هو مرحلة من مراحل التأليف في هذا الموضوع؛ وهو في منهجه هذا 
یکاد يكون امتدادا غير مقن لمنهج ابن قتيسة في «عیون الأخبار»؛ فإذ نجد ابن 
قتيبة يسلسل ما يريد الحدیث عنه تسلسلاً أقرب ما يكون إلى وضوح الرؤية: 
والقصد. نجد أن صاحبنا كأنه يلهث وراء التفريع؛ فهو يتبع منهج ابن قتيبة طيلة 
الأبواب الأولى من كتابه إذ يظل يتابع فضل الأدب - على سبيل المشال - فيعقد 
الباب الخامس لما (یتمثل به فيمن مدح بنفسه لا بسلفه) والسادس لما (يتمثل به 
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یمن شرف حه أ رمتا لا نجده عرض عن هذا المنهج إلى منهج 
بذکرنا بما نراه في كتب المحاسن والأضداد من مثل قوله في الباب السابع 
والثمانين: : (ما پم به في مدح العاقل وذکر فضله) وقوله في الباب الذي يليه: 
( ما يتمثل به ف في ذم الحمق). 
وإذن استطيع القول أن منهجه في الكتاب لم يكن على وتيرة واحدة 
وأستطيع القول أي أن حجم الأبواب اي عقدها لم يكن على وتيترة واحدة, 
فاد نجد أن الباب الأول قد استغرق خمس ورقات من نسخة (ليدن) وأن الباب ‏ - 
الخامس والخمسين بعد المثة قد استغرق ما يقرب من عشر ورقات؛ نجد أن 
بعض الأبواب لا يزيد على سطرين انيسن كما في الباب الشالث والخمسين بعد 
المئة والباب الثاني والخمسين بعد المشة؛ والباب الثالث والأربعين بعد المئة؛ 
وغيرها مما لا فائدة من إحصائه. 
وطريقته في أغلب الأبواب أن يبدأ بحكمة مأثورة أو غير مأثورة؛ ثم يثني 
علیها بشعر» وناد را ما پنسب الحكحة لیصا هام أو اشح ل ال سب 
أن أضرب على ذالك مثلاً باب لم آختره وإنما انفق لي اتفاقًا هو (الباب الثالث 
والعشرون بعد المثة فيما يتمثل به فيمن يتشاغل بما لا يعنيه) فقد بدأه بقوله: 
(قالت الحكماء: من تشاغل بما لا يعنيه فاته ما یعنیه)( ۲۳ ثم ثنى على ذالك 
بقوله: (وقال الأول: 
ضيعت مسالاب دلي مه بم‌الي مشه بد 
وقال الآخر: 
إذا استغنيت عن شيء فدعه را ما أنت محضاح لی) 
ولا أريد أن أطيل في نقد الكتاب» وإنما أردت أن أعرف به وبمؤلفه على أنني 
أرجو - - وقد فرغت من تحقيقه - أن أوفق إلى نشره والله ولي التوفيق. 
بولنده: محمد حسين الأعرجي 
الحواشي 
(۱) پنظر «التکملة) ۱۷۳. (؟)ينظر «نفح الطیب» ۱۳4/۳ - ۱۳۵. 
(۳) پنظر #البیان المغرب» ۰۲۱۹/۱ 
(؛) نفساهما؛ ولا أكاد شك في صحة ما ذهب إليه الأستاذ هلال ناجي في مجلة «الموردا: 4۵ مج ۰۱۲ع ۲ من 
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أنه هو کانب «الرسالة العذراء»؛ فقد ورد على نسخها | 
لابن السدبره وكذلك قال ابن عبد ربه في نقله عنها. ينظر لد فده 0194/4 ۱۷۱ - ۱۷۲ وفي 
صفحات أخرى. هذا ولم بترجم له الداوودي في اطبفات المفسرين؛ ولم يذكر كتابه: : «سراج الهدى؟. 

(0) لا عبرة بما أوحى به برية في مقدمة كتابه من أنه زار العراق أثناء خلافة المنصور الفاطمي (۳۳۵- 141ه)! 
لان معظم شبوخه المذكورين في الكتاب تُوفُوا قبل خلافته: فلعله لم بحسن التعبیر عن تأريخ سفره. 

(۱) «تلقیح العفول»: 4. (۷) «زهر الاداب): ۰۱۵۷ 

(۸) ولد المعز» معد بن (سماعیل المنصور يوم الاثنين الحادي عشر من رمضان سئة ۰۳۱۷ ینظر «السياسة 
الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغرب الإسلامي) ۰۱۰۳ 


(4) «تلقیح العقول» ۲ ظ.. (۱۰) السابق: 44 ظ. 


(۱۱) جعل کارل بروکلمان في «تاريخ الادب العربي» ۲: ۷ رفاته سنة ۳۱ هی ولا أعرف مصدره في ذلك. - 

(۱۲) پنظر - على سبیل المثال - «بدائم البداله» ۱۱۰ ۰۳۸۲۱۳۵۱۲۳۲۲۱۱۱۱ 

(۱۳) بنظر «کشف الظنون» ۱۷/۳ 4. 

(۱۸) جمع أبو بكر الخوارزمي هذه الامثال في كتابه: «الامثال» الذي صدر في الجزاثر بتحفیقنا عام ۱۹۹۳ 
رلم نر فيه من الامثال ما بلتفي بما ورد في هذا الکتاب. 

۷۷/۲ ينظر اتأريخ الأدب العربي؛‎ )١( 


ببة القديمة»: ۰۱۸۲ 





(۱۷) بنظر «الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج» ۱۰۷ للاستاذ محمد الطمار. 

(۱۸) دیرانه: ۱٩۱‏ - ۰۱۹۲ (۱۹) «تلفیح العقول) ۱ ظ. (۲۰) السایق: ۲ ظ. 

(۲۱) من اللافت للنظر أن تسمي النقود الفاطمية عبيد الله المهدي بعبداله» وأن تصر كدب التاریخ أن تسمیه 
عبيد الله تحفيرا لشأنه» فیشابعها على ذلك الباحثون العلمیون المعاصرون» پنظر بحث (المسکوکات 
الفاطمیة) في مجلة «معهد الآثار؛ في جامعة الجزالر ۰۱۹۹۳ 

(۲۲) هكذا ورد اسم الکتاب في نسخته المخطوطة المحفوظة بمکتبة جامعة ليدن» وهي نسخة جايلة في 
ضبطها وقدمها: ولکن محقق الکتاب الدکشور عبدالفتاح محمد الحلو لم یطْلع عليهاء واکتفی في تحقيق 
الکتاب باللسخ المحفوظة في مصر - وهي نسخ متأخرة ناقصة - فاثبت عنوانه: «اللمثیل والمحاضر:ه 
مما دعاني أن أكلّف الاستاذة زهية سعدو بإعادة تحفيقه رسالة ليل دکشوراه الدولة؛ وقد سجلت هذه 
الرسالة بجامعة الجزائر. 

(۲۳) «تلفیح العقول» )۵ ظ. (۲۸) پنظر «بهجة المجالس) ۰۸۱۹/۱ 

(۲۵) ينطر «وفیات الاعیان» ۱۱/۳ 4» ونقلها عنه بهاء الدين العاملي في «الکشکول» ۰۲۳۱/۱ 

(۲۰) «تلنیح العقول»: ۵4 ظ. 

(۲۷) تنظر نسبتها في «حماسة أبي تماما: ۱ و «حماسة البحتري) ۲4۸ و «اللسان؛ - وژن؛ و مختارات 
شعراء العرب» ۳۰ و لباب الآداب» 4۰۳ و (محاضرات الأدباء؛ ۰۳۱۰/۱ 

(۲۸) «التلفیح» ۱۵ و. (۲۹) السابق: 4۲ ظ - "1 و. 

(۳۰) پنظر امعجم الشعراء؟ ۰۳۵۵ وفیه زيادة بيت ثالث. 

(۳۱) القول في کتاب ۱ داب» لابن المعتز: ۱۲4 وروایته: (من تكلف مالا يعنيه...). 





قراءة معاصرة في نص ترائي: 
الحوار في حکایات «كليلة ودمنة» 

نیج لحكايات «كليلة ودمنة؛ أن تصاغ صياغة فصيحة ميزتها عن حكايات 
«ألف ليلة ولیلة» وسواهاء إذ صاغها عبدالله بن المقفّع الذي مارس الكتابة الفنية 
وبرع فيهاء وكان محط انظار الفصحاء في عصره خلال النصف الأول من القرن 
الثاني الهجري؛ ومهما قيل عن أصلها الهندي وترجمتها إلى الفارسية فان طابع .. 
الثقافة العربية بين فيهاء بل إن الأصل الهندي قد ضاع. وظلّت هذه الصياغة هي 
المعول عليها في العودة إلى هذا الاثر الترائي النفیس(. 

ولان ابن المقفع استفاد من علوم عصره وأخباره؛ وطبيعة لغته في نقل هذا 
الأشر مما كان ل انمکاس على اكليلة ودمشة» بطريقة وبأخدرى؛ لذالك فقد 

انصهرت تلك الحکایات ذ مه ۰ 

مزا لاتا وهر ماضن يهاب لے یس ع لإ امو لوا 
النص بالذات؛ ونقله بأسلوبه المؤثر يعطي دلالة على أن ابن المقفع كان يريد أن 
يقول شيا لم يستطع التصريح به في عصره. فأورده على هذا النحو الرامز, 
ودليلنا على هذا أن ابن المقفع يوصي فاری هذا الكتاب بأن: (يديم النظر فيه 
ويلتمس جواهر معانيه» ولا يظن أن مغزاه إنما هو الإخبار عن حيلة بهيمتين» أو 
محاورة سبع لشور؛ فينصرف بذالك عن الغرض المقصود).) ويفصل ابن 
المقفع في موضع آخر موّضحا هدفه من كتابه» ومن خلال الباب الذي أضافه 
تحت عنوان (غرض الكتاب) يورد فيه إنما قصد به مستوى يستمتع به (أهل 
الهزل من الشبان فيستميل به قلوبهم.. والشاني إظهار خيالات الحيوانات 
بصنوف الألوان والأصباغ ليكون أنسا لقلوب الملوك.. والثالث أن يكون على 
هذه الصفة فيتخذه الملوك والسوقة فيكثر بذالك انتساخه ولا يبطل فيخلق على 
مرور الایام. . والغرض الرابع وهو الأقصى وذلك بخص الفیلسوف أعني 
الوقوف على أسرار معاني الکتاب الباطنة) ۳" ولم يخب ظن ابن المقفع في کتابه 
۳۰ 





الذي لم تذبل نضارته بمرور الأيام بل احتفت به الأجيال؛ انه مما ُشع بلیحاءت 
شی؛ وفي شعب متنوعة؛ منها ما يفيد الإمتاع والاستئناس؛ وهو هدف مهم من 
أهداف الأدب والفن؛ ومنها ما يعلم يري وهو الهدف المهم الآخر للأدب والفن 
كليهما على أن لا يأتي ذالك التعليم وتلك التريية على نحو مباشر بل تمشزجان 
بالإمتاع» وتلتحمان معه فلا يمكن الفصل بینهما بأي شكل من الأشكال. 

ويبدو أن صياغة هذا الاشر على يد ابن المقفع قد آثارت رد فعل قويا في 

....... الأدب العربي القديم (ذالك أن عبدالله بن الأهواني قد كلف بان پترجمه مرة -. -. 
ثانية) ثم صاغه نظمًا - في نحو أربعة عشر ألف بيت - أبان بن عبدالمجيد بن 
لاحق أيضاء وحاكاه في ذالك شعراء آخرون ومنهم علي بن داوود؛ وبشر بن 
المعتمر؛ وأبو المكارم أسعد بن خاطر, ولم يصلنا من هذه الآثار الأدبية إلا نحو 
سبعین من نظم آبان بن عبدالمجید. نقلها الصولي في کتابه: ۳ 
| لقد لاقت حكابات اكليلة ودمنة» هوى في النفو فى , حینها ذالك أذ 

عن حاجة جع للد الاجتماعي ابا ول تكن ف رسب سل ما 
النقد إلا على لسان الحيوان» كما عبر أحد الباحئین(*) فضلاً عن أن لحكايات 
الحيوان جذورا ممتدة في الأدب العربي جعلته يحتضن حكايات «كليلة ودمنة» 
فلا ینکرها أو يرفضها بل أن (الكسندر کراب) يجعل الشرق العربي أصلاً 
لحكايات الحیوان؛ وقد انتقلت إلى الهنود والإغريق فيما بعد ٠”‏ 

والحوار أداة فنية مشتر كة تخص كل فنون القص» وقلما يستغني فن قصصي" 
عن الحوار؛ وهو في أبس تعريفاته حديث متبادل بين شخصيتين أو أكثرا". 
وربما يكون الحوار حديثًا منفردا مع الذات فيدعى (المونولوج ۳ 

ولايظهر الحوار في فنون القص على مستوی واحد» بل إنه يأخذ شكل الفن 
الذي يأتي من خلاله؛ ويكتسب خصوصية مستمدة من طبيعة الفن الابداعي 
ولذلك فإن الحوار في الفن المسرحي یتسم بسمات لا نجدها في الفن الروائي 
أو فن القصة القصيرة؛ ناهيك عن الفنون الجديدة التي تطلبتها وسائط الإعلام 
العملاقة» ك (التلفاز)؛ والسینما والإذاعة. و الحوار في هذه الفنون عامة یتصف 
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بقدر من الانّساق والمهارة؛ لأنه حصيلة التطور الدائب لهذ الفنون؛ فالحوار في 
أنماط القص المعاصرة؛ یشتمل على نسّب موزونة من الإيقاع والائُزان» وأن - 
صوته ووقوعه في النفوس لهما أثر بالغ في تفويم العمل الفني. 

فإذا عكسنا ذالك على حكايات «كليلة ودمنة» فإننا نجد حوارا ذا خصوصية 
مستمدة من طبيعة الحكايات» وظرفها التاريخي والحضاري» لذالك فان أية 
موازنة بين فنون القص المعاصرة وحكايات «كليلة ودمنة» تبدو قاصرة نظرا 
لاختلاف السياقات الزمانية والمكانية» ومع ذالك لا نعدم خحطوطا عامة مشعركة- - 
پلتفي فیها الحوار في الحکایات بالحوار في فنون الق ص المعاصرة. وتقف هذه 
الدراسة عند الحوار في كليلة ودمنة» لأنه من أبرز الأدوات الفنية في هذا النص 
التسرائي؛ ذالك أن فكرة هذا الاشر قائمة على الحوار بين الفیلسوف (يَدّنَا) 
والملك (دبشلیم) وكل الكتاب عبارة عن حوار متصل بين الشخصيتين» فالحوار 
پنطوي على الحکاية السرئيسة التي انتظمت الکتاب. مین : 
الفیلسوف على التصدي للحاکم الظالم ووعظه؛ وجلبه إلى طریق الرشاه؛ 
وكيف أن الفیلسوف الصابر واجه حماقات (دبشليم) ومزاجه المتقلب؛ حتی 
نجح في هدفه النبيل. وحتى الاستهلالة الشيقة للکتاب التي وردت على شكل 
حكاية منفصلة في (باب برزويه الطيب) فإنها جاءت على شكل حوار منفرد 
(مونولوج) وبضمير المتكلم. وعلى لسان الطبيب (برزويه) الذي يسرد على 
القارى حكاية نسخه الكتاب من خزائن أحد ملوك الهند. 

لقد احتضن الحوار عناصر الحكاية وأدواتها الفنيةء لا سيما الحدث الذي 
اتخذ أكثر من شكل؛ فالشكل الأول الذي يظهر لأول وهلة هو الذي يشبه عنافید 
من الحكايات المرتبطة ببعضهاء عن.طريق ما يدعوه علماء النفس ب (تداعي 
الأفكار الحر) ویعرف بأنه (توارد الأفكار أو الخواطر أو الكلمات على الذهن 
بصورة حرة)'2. وهو ما دعي عند العرب الأقدمين بالاستطراد» وهو يعني من 
خیث اللغة التتابع ٠‏ بيد أنه عند الجاحظ يعني (الانتقال من موضوع إلى آخر 
لكي لا يمل القارى» أو السامع)۱۳) إن الحوار في «كليلة ودمنة» يقود إلى 
۳۲ 


حکایات كثيرة متنوعة» ویبدو عدد العناقید بقدر عدد أبواب الکتاب وبهدف 
توضیح هذه الفکرة نذکر أن (باب الفحص عن أمر دمنة) الذي ياتي بعد الشروع 
بحكاية «كليلة ودمنة» التي استأشرت بعنوان الکتاب تضمن مجموعة من 
الحکایات التي ترتبط ببعضها بخيط التداعي الحر؛ وعلی النحو الذي نراه في 
حوار دمنة مع الأسده وقد كان یقال: (إن الذي يعمل بالشبهة لا يتشد عندها ولا 
بت فيهاء يكون قد صلق ما ينبغي أن شك فيه وکذب ما ينبغي أن يصدقه 


وكيف كان ذالك؟ قال دمنة: كان بارض..) 2١7‏ ويمضي دمنة في سرد حكايته 
التي تعزّز فكرة مهد بها للحكاية» ومثل ذالك يقال عن الحكاية الثانية التي ترد 
على نحو ما وردت سابقتها : (وآعلموا ان من قال مالم ير وأدعى علم مالم 
يعلم أصابه ما أصاب الطبيب الجاهل المتكلف فقال له القاضي: وكيف کان 





حواره مع الأسد وبقية الحیرانات! رطب ما ذكرنا | : (وقد 


قال رجل مرة لامرأته: احفظي نفسك ثم اطعني على غيرك؛ ودعي الناس 
وأصلحي عيويك التي نت بها أعرف وًالك مثلك. فقال سيد الختازير لدمنة: 
وكيف كان ذالك؟ قال دمنة: زعموا أنه كانت مدينة...۱*6) وفي الحكاية الرابعة 
التي تأني في إطار حوار دمنة مع الفاضي وبقية الحيوانات: (وإياكم أن يصيبكم 
ما أصاب القائل بما لا يعلم ومالم يحط به حبرا فقال عظيم الجنود للقاضي: 
وكيف كان ذالك فقال دمنة: زعموا أنه کان...۱۳6) وترتبط كل أحداث 
الحكايات التي شكلت أبواب الكتاب بالطريقة نفسها. 

وإذا تطلعنا إلى أحداث الحكايات الواردة من خلال الحوار من زاوية أخرى 
رأينا أنها تتخد شكل دوائر متعددة؛ فثمة دائرة كبيرة تشكل عنوان الباب» وهي 
تتطوي على دوائر أصغر في إارالدئرة الكبيرة بمعنى أذ الحدث يمأ من نع 
ما ثم يعود إلى النقطة ذاتها مشكلاً ما يشبه الدائرة. يبد | الكتاب على النحو التالي 
(قال دبشليم ملك الهند لبیدبا رأس فلاسفته: اضرب لي مُكل الرجلين المتحابین 


۳۳ 


یقطع بينهما الكذوب الخژون ویحملهما على العداوة والشتان: قال بيدا 
الفیلسوف: إذا آبتلي الرجلان المتحابان بان يدخل بینهما الخؤون الکذوب تفاطعا 
وتدابرا وفسد ما بینهما من المودة: ومن أمثال ذالك أنه كان بارض (دستا بند) تاجر 
مکثر وکان له بنون)(۲۳ ويبدأ بیدبا بان يسرد حكاية التاجر وبنیه مع الملك. وفي 
إطار أحداث الحكاية الرئيسة تتشعب حكاية ثالثة من حكاية الرجل الهارب من 
الموت التي ترد في سياق أحداث الحکايةالثنیة ۲۱ فهي رذن الدائرة الأصغر التي 
ترد داخل داثرة أكبرمنهاء وهي بدورها تکون في إطار الدائرة الأكبر التي تستوعب- 7 
حكاية كليلة ودمنةء التي استأثرت ببابين في الكتاب» ولا تخرج بقية أبواب الكتاب 
على هذه الطريقة في إيراد أحداث الحكايات. إن هذه الطريقة في إيراد أحداث 
الحكايات يعدها الدکتور محمد غنيمي هلال سمة من السمات الفئية للحكاية 
الهندية؛ ويطلق عليها اسم تداخل الحكايات (فكل حكاية رئيسة تحوي حكايات 
'فرعية كل راحدة من الحكايات الفرعية فد تحتوي على حكاية أو أكثر معدا 
فيها كذلك)'. ويبدو أن هذه الوسيلة في هذه الحكايات قد اقترنت بالحكاية 
الهندية فالباحث الالماني (دير لاين) يورد ما أورده الدکتور هلال» ويضيف إليه أن 
(هله الطريقة في عرض الحكايات عرفها الادب المصري القديم أيضاء وهي تقوم 
على إدخال عدد وفير من الحكايات في إطار الحكاية الواحدة)!""), 
وكما أن الحوار يحتضن الأحداث في هذا الكتاب» فإنه يرد فيعطينا انطباعا 
عن طبيعة الشخصيات الواردة في حكايات «كليلة ودمنة» وهي وظيفة مهمة من 
وظائف الحوار في الفنون القصصية قاطبة؛ فالحوار المفضي إلى رسم 
الشخصيات يبدو في التشخيص الاستعاري الذي أضفى على الحيوان سمات 
الإنسان ولوازمه؛ نلمس فيها ذالك من خلال تلك الأجمة التي جاءت في حكاية 
كليلة ودمنة؛ والتي كان فيها أسد يقال له (بنكلة» وكان ملك تلك الناحية ومعه 
سباع كثيرة من الذئاب وبنات أوى والثعالب وغير ذالك.. وكان فيما معه ابنا 
آوی: يقال لأحدهما كليلة وللآخر دمنة وكانا ذوي دهاء وأدب)۲۱. ومن 


۳ 





الواضح أن هذه المجموعة من الحیوانات إنما هي صورة لمجتمع إنساني 
مصغر لم يشأ الکتاب أن بصرح بانه مجتمع الانسان لا الحیوان: فما الأسد ‏ 
العظیم في تلك الخابة إلا الحاکم أو الملك؛ وربما رَمَرٌَ الکتاب إلى دور الادباء 
من خلال كليلة ودمنة؛ فدمنة داهية أديب» كما يوصف وقد اتصل بملك الغابة 
وتفرب إليه» وبهره بمنطقه وحكاياته وأمثاله» لذالك تتکرر المواقف التي یعجب 
فیها الاسد بدمنة قبل أن یکتشف خداعه. 
......-.--. ولمة ما يغرينا بان نقول بوجود مستویین للحوار أحدهما حوار الزهية عامة ----- 
والادباء منهم خاصة؛ وهو یتمثل بحوار دمنة وحكمه» وحوار الشور وسواه من 
الحیوانات؛ والمستوی الآخر هو حوار الاسد أو الملك الذي یکشف عن القوة 
والسيطرة ألا تَرّى أن ملك الغابة حين یتحدث فانه يقول ما يعبر عن سلطته 
واقتداره (قال الأسد لجلسائه: إنه ينبغي للسلطان أن لا يلج في تضییع حق ذوي 
------الفضل والعروءة» ولا وض مسزلته وأن يستدرك ما فتاه من ذاللك )0 فی یں س 

أن دمنة يمهد للقائه مع الملك في هذا الحوار: (لم أزل بباب الملك مرابطًا رجاءً 
أن يحضر أمر أعين الملك فيه برأبي ونفسي فان باب الملك تکثر فيه الأمور التي 
أحتيج فيها إلى من لا نباهة له؛ وربما كان صغیر المنزلة فيكون عنده منفعة 
بقدره: فان العود المطروح في الأرض ربما انتفع به الإنسان في حك آذنه)(۳۳) 
ولا نطمح في أن نجد خصوصية في لغة كل من المستویین المذكورين وفي 
أسلوب التعبير عنهما وعلى النحو الذي نجده في أنماط القصص المعاصرة ذ 
أن لهذه الحكايات سياقها الحضاري الخاص بهاء كما أسلفنا. 

إن تشخيص الحيوانات وإسباغ السمات الانسانية عليها یجعلنا نقرر أن ثمة 
استعارة كبيرة تنتظم معظم حكايات كليلة ودمنة؛ وهي الحكايات التي اتخذت 
من الحيوانات أبطالاً وشخصيات لهاء بحيث يمكن القول بأن الحيوانات (مستعار 
له) وأن الانسان (مستعار منه)؛ ومن الواضح أن الإنسان هو الهدف من هذه 
الاستعارة» وليس الحيوان إلا قناع استثمره الكتاب كي يعبر من خلاله بحرية عن 


Yo 


آمور قد لا يستطيع التصریح بها إن لم يلجأ إلى مثل هذه الوسيلة الفنية الرامزة. 

ريكاد التشبيه یسرز في معظم الحكايات الواردة تعبيرا عن عنصر الشخصية 
وتعزیزا له؛ وهو يرد من خلال الحوان وعن طريق أدواته» وأهمها (الکاف) 
و(مئل)؛ ولكي يوضح بيدبا الفيلسوف للملك دبشلیم حال الرجل الذي يرى 
الرأي لغيره ولا يراه لنفسه فإنه یسرد حكاية كاملة هي حكاية الحمامة والثعلب 
ومالك الحزين: (قال الفيلسوف إن مثل ذلك مثل الحمامة والتعلب ومالك 
الحزين قال الملك: وما مثلهم؟ قال الفيلسوف:زعموا أن حمامة...)*۲۳. وبذالك 
يكون الرجل الذي يرى الرأي لغيره ولا يراه لنفسه (مشبها) وتكون الحكاية كلها 
(مشبّها به). وهنا يصعب أن نحدد وجه الشبه بكلمة واحدة وإنما يمكن القول بانه 
تعبير عن الإنسان الذي يجيد الوعظ ولا يتعظ. لذا فوجه الشبه في صورته هذه 
يستنبط من متعدد كما يعبر البلاغيون وهو آقرب إلى التشبيه التمثيلي“". 

. ونّمَّة من التشبيهات المتقنة ما يحفر له مكانًا في الذاكرة؛ بحيث يصعب 
نسيانه» ومن ذالك قوله على لسان الطبيب برزويه: (فالتمست للإنسان مثلاً فإذا 
مثله مثل رجل ألجأه الخوف إلى بشر تَدَلَى فيهاء وتعلق بغصنين نابتين على 
شفيرها فوقعت رجلاه على شيء عددهما فنظر فإذا هو بأربع أفاع قد أطلعن 
رژوسهن من آجحرتهن. ونظر إلى أسفلها فإذا هو بتنين فاغر اه نحوه. ورفع 
بصره إلى الغصنين فإذا في أصولهما جرذان أبيض وأسود يقرضانهما دائبين لا 
يفتران. فبینما هو على ذالك يهتم بالحياة لنفسه إذ نظر فإذا قريب منه كوارة نحل 
فيها شيء من عسل فتطعم منه واشتغل بحلاوته عن التفكر في آمره۳۳(6. إن في 
هذا التشبيه أكشر من آصرة تربطه بحال الإنسان وهو يواصل حياته متناسيًا 
مصيره؛ وما يؤول إليه. ویتولی بَرُزويه مهمة عقد التشبيهات بين حال الإنسان 
والصورة التي رسمها إذ يقول: (فشبهت البثر بالدنيا المملوءة آفات وشرورا 
ومخاوف ومتالف. وشبهت الحيّات الأربع بالأخلاط الأربعة التي هي في بدن 
الإنسان... وشبّهت الغصنين بالحياة وشبهت الجردين بالليل والنهار: وقرضهما 
دأبهما في إنفاد الأجال. وشبهت التّنین بالموت الذي لا بد منه. وشبهت بالعسل 
۲۹ 








هذه الحلاوة القليلة التي يصيبها الانسان فتشغله عن نفسه)(۲۲۲ إن هذا التشبیه 
المركب يستثمر جملة حواس» وأولها حاسة البصر التي تبدو من خلال الفارین 
الأبيض والاسود تليها حاسة الس المستوحاة من ملمس الأفاعي الأربع» 
وحاسة السمع المستنتجة من أصوات قرض الجرذين الدائيين» وحاسة الذوق 
لستتجة من حلاوة لش إشارة | ى شش عذا لاب وق تير عة من 





ویتجلی فاد مرح بین شخصیات پر برد من یلال الحران وهوتضاداقد ' 
يفضي إلى صراع يي باتصار أحد لطر أ أنه تفا ماخر ذل 
يؤدي إلى هزيمة أحد الطرفین؛ بل إلى توافقهما واتساقهما. وهذا ما نجده في 
ذالك اتضاذ بين بيدبا الفيلسوف الذي يمثل الرعية ونخبة المفکرین؛ منهم 
خاصة: وبين دبشليم الذي يمثل الملا الملك أو الحاكم فهر تضاد ينتهي الائ 

7 _ ولگن هذا ل یطرد تماما فالتضاد بين كليلة الذي يجسد الحكمة والوناه رین 
دمنة ة الذي يمثل الحمق والغدر ينتهي بنهاية دمنة. ومثله ذالك التتضاد بين الاسد 
ودمنة. وتزخر الحكايات بالتضاد من النمطين كليهما. 
ول تاد من تّمّط ثالث يكون داخل الشخصية الواحدة فهذا مالك الحزين 
ينطوي على تضاد في داخل ذانه؛ يبدو من خلال نجاحه في أن ينصح سواه 
وفشله في أن ينصح نفسه وقد لقي حتفه بسبب ذالك)۲۸. بل إن ال يحيط 
بالإنسان من كل جانب» فضلاً عن أنه ينبع من داخله: فالأبيض والأسود ضدّان 
رن إلى ساق الیل والنهار المعبرين عن استمرار هذه الحياة وتواصلهاء وما 
حلاوة العسل إلا النقيض لس الزعاف المرتبط بحضور الأفعى وأنياب التي 
المشرعة لالتهسامه؛ ومثلما تنضاد الطعوم ما بين حلاوة العسل ومرارة الم فان 
التضاد يكون على صعيد الأصوات التي تحيط به» فهو يسمع قرض الجرذین 
للغصنين لین يتعلق بهما وهو صوت موح بالموت والنهاية الوشيكة؛ ولكنه 
في الوقت نفسه ينجذب إلى الاصوات المنبعثة من خلايا النحل الزاخرة بالحركة 


۳۷ 








المعبرة عن ساعات الهناء القصيرة في هذه الحياة. وأما مشاعره وإحساساته فهي 
اخلاط شتى من المتضادات فهو يرغب في هذه الحياة؛ ويرهبها في الوقت 
نفسه» وقد يذمها إحساسا منه بقصرها وفنائها. وتنبع من هذا التضاد فروع أخرى 
تشير إلى تناقض حياة الإنسان أحياناء واشتمالها على الخير والشر وما يتفرع 
منهما من حق وباطل» وجمال وقبح ووفاء وغدر. 

ويحتضن الحوار الأمشال المركزة والحکم الدالة؛ مما يدفعنا إلى أن نقول 
بان نَم رؤية للانسان وطبيعته وقيوده النابعة من غرائزه وأهوائه ومطامعه هتال" 
تكرار لفكرة تغير أحوال الحياة ونیا (فلما كرت في أمر الدنيا وأن هذا 
الإنسان هو آشرف الخلق فيها وأفضله؛ ثم هو على منزلته لا يتقلب إلا في شرولا 
يوصف إلا به» علمت أنه لیس من أحد له أدنى عقل يفهم هذا ثم لا یحتاط 
لنفسه» ولا يعمل لنجاتها؛ ويلتمس الخلاص لها إلأ وهو ضعيف الرأي قليل 
المعرفة بما عليه وله. ونظرت فإدا هو لا يمنعه من ذالك إلا له حقيرة يسيرة من 
المشرب والمطعم والشم والنظر والسمع واللمس؛ لعلّه يصيب منه طفيئًا لا 
یوصف. سريع آنقطاعه: وآمتحاقه وزواله)٩۲,‏ 

ونلمس فکرا قَدَريا يؤمن بالقضاء والقدر المکتوبین على الانسان وذالك من 
خلال حوار الملك في حكاية الملك والطیر قبّرة. 

قال الملك: قد علمت أنه لا يستطيع أحد لاحد ضرا ولا نفما وأنه لآشيء من 
الأشياء صغيرًا ولا كبيرا يصيب أحدا إلا بقدر مقدور. وكما أن خلق ما لق 
وولادة ما يولد وبقاء ما يبقى ليس إلى الخلائق منه شيء؛ كذالك قَنَامُ ما يفنى 
وهلاك مايهلك)0'. وتتكرر هذه المفاهيم عن الحياة الدنيا والإنسان ني 
غضون الکتاب وبين طياته. 

وينطوي الكتاب على قيمة تربوية تبرز في تلك العظات التي يوجهها للرعية 
والرعاة على حد سواء فالملوك (يحتاجون إلى النظر في وجوه شبَّى فإذا أثروا 
النظر في بعض تلك الوجوه على بعض لم يأمنوا خطأ البصر وزلل الرأي)". 
۳۸ 


وینطلق هذا النص الترائي من فهم لطبيعة الانسان المتغيرة المتقلبة؛ فالمودة 
والعداوة لا تدومان (وکثیر من المودة يتحول بغضا وکثیر من البغض يتحول 
محبة ومودة عن حوادث العلل والأمور. وذو الرأي والعقل یهی لكل ما حدث 
من ذالك رأيًا. . لین العقل عداوا كانت في نفسه لعدوه من مقاريده 
وانتماس مسا عنده إذا طمع منه في دفع مَحُوف ویعمل الرأي في (حداث 
المواصلة والموادصة ومن أبصر الراي في لك فاخ فيه بالحزم فير _ 
.. بحاجته)! ۲ ویزهر الکتاب بعشرات الحکم القيمسة. والافکار السدیدة ذات-- 
الأسلوب المركز الرصین: وجمیل حوار الفیلسوف مع الملك إذ يقول له: (إنه 
لا يقدم على طلب ما يضر الناس ویسوژهم إلا أهل الجهالة والسفه؛ وسوء النظر 
في عواقب الامور في الدنيا والآخرة؛ وقلة العلم بما يدخل علیهم في ذالك من 
حلول النقمةء ویلزمهم من تبعة ما اکتسبوا مما لا يحيط به القول. فان سلم 


بعضهم من بعض لمنية عصرضّت قبل نزول وبال ما صنعواء اعتبر بهم الأخرون . 


بما ینقطع فيه الکلام والوصف من الشدة وعظم الهول. وربما انّمظ الجاهل 
واعتبر بما يصيبه من المکروه من غيره؛ فارتدع من أن يبتلي أحدا بمثل ذالك من 
الظلم والعدوان؛ ورجا نفع ما کف عنه في ال خرت)۳۳. 

ونفحات الدین الاسلامي الحنيف بيده في هذا النص وذالك من خلال ورود 
الآخرة التي بثاب فيها الإنسان الصالح ويعاقب فيها المسيم؛ وبذالك يعود 
الاثران إلى الحياة والمجتمم؛ نل من أذ الإنسان المؤمن يحرص على أن بع 
الناس لا أن يضرهم . وهذا يعني ضمنًا أن صياغة ابن المقفع لهذا الأثر الترائي 
ترك بات أصابعه ورات تشد اي نسمعها في هذا الت وس وا 
ويصدر الكتاب معظم الحكايات الواردة فيه بقوله: (زعموا أن )وهو احتراز بارع 
يوحي بحذر الكتاب من القطع والحسم إِذْ أن الحقائق في هذه الحياة نسبية وهي 
تصح إلى حد ما بيد أنها لا يمكن أن تكون مطلقة في جميع الاحوال والظروف 
ولا سیما تلك الحقائق التي لها صلة بالإنسان وسجاياه وأنکاره)۳۹. 

بابل: د. صبري مسلم 


۳۹ 





الحواشي 


(۱) «عبد الله بن المقفع كليلة ودمنة) 7 تحفيق: الشبخ الباس خليل زخرياء دار الأندلس؛ یروت ۰۱۹۹4 ص۰۲۲ 
وقد ورد هذا الرأي في مقدمة د عبدالوهاب عام لنسخته التي اعتمدها هذا لکتاب وکا د. عزام قد 
اعتمد على مخطوطة (مكتبة آبا صوفيا في اسطنبول) وقد كتبت عام ۱۱۸ ولم يكتف المحقق الياس خليل 
بهذه النسخة بل اعتمد معها النسخ التالية: نسخة الأب لويس شيخو اليسوعي؛ عن مخطوطة مکتبة دير 
البشير» سوق الغرب المكتوبة 4؟/اه ومخطوطة نوري الكيلاني (حماة) المكشوبة عام ۰ هالسخة 
الشبخ خلیل اليازجي المعروفة بنسخة مكتبة صادر في بیروت: نسخة أحمد حسن طبارة المعروفة بنسخة 
المكتبة الأهلية في بيروت عن نسخة الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي المكتوبة عام 85١١ه.‏ 

(۲) المصدر السابق» ص ۰.۹4 (۳) المصدر السابق» ص ۹۵. 


(4) د . محمد غنيمي هلال (الأدب المقارن»؛ دار العودة؛ ط ۳» بیروت ۱ ص ۱۸4 - ۱۸۵ 

(6) د. داود سلوم؛ کتاب «نصص الحیوان في الأدب العربي القدیم!؛ دار الحرية للطباعة بغداد ۰۱۹۷۹ ص ۰۱۱۱ 

() الکسندر هجرتي كراب «علم الفلکلورا. دار الكاتب العربي, القاهرة ۰۱۹۱۷ ص ۰۱۱۳ 

(۷) ينظر د. إبراهيم حمادة (معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية» دار الشعپ. القاهرة ۰۱۹۷۱ ص 
6 وینظر کذالك: مجدي وهبة «معجم مصطلحات الادب مکتبة لبنان؛ بیروث 4 ۰۱۹۷ ص ۰۱۱۰ 

(۸) بنظر : مجدي وهبة؛ امعجم مصطلحات الادب» ص ۳۲۹. 

)٩( .‏ د. طه عبد الفتاح مقلد االجوار في القصة والمسبرحية والإذاعة والتلیفزیون»؛ مكتبة الشباب القاهرة 0 

۵ ص ۳4۵. 

(۱۰) د. فاخر عاقل «معجم علم اللفس) دار العلم للملایین. ط ۲ بیروت ۰۱۹۷۷ ص 1 4. 

(۱۱) ابن منظور السان العرب» نسخة مصورة عن طبعة بولاق؛ الدار المصرية للتألیف والترجمة: القاهرة (د. 
ت)؛ مادة (ط ر د). 


(۱۲) د. أحمد مطلرب امعجم المصطلحات البلاغية ونطورها؛؛ مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد 
۳ص ۰.۱۳۰ 


(۱۳) «کليلة ودسة», ص ۰۱۸۸ (۱4) «كليلة ودمنة», ص ۱۹۱ - ۰۱۹۷ 
(۱۵) نفسه, ص ۰۱۹۹ (۱7) نفسه: ص ۲۰۳ - ۲۱۸ (۷) نفسه؛ ص ۰.۱۲۱ 
(۱۸) نفسه. ص ۰۱۲۸ (۱۹) د. محمد غنيمي هلال ص ۱۸۳ . 


(۲۰) فرد ریش فون دير لاين «الحكاية الخرافبة» ترجمة د. نبيلة إبراهيم؛ دار القلم» بیروت ۰۱۹۷۳ ص ۰۱۹۱ 
(۲)ینظر: بيرسي لوبوك؛ «صنعة الرواية»» ترجمة: عبدالستار جواد. الدار الوطنية بداد ۰۱۹۸۱ ص ۰۲۳4 
(۲۲) «كليلة ودمنةا: ص ٩‏ ۰۱۲ (۲۳) نفسه. ص ۰ ۱4 

(۲4) نفسه» ص ۰.۱۳۵ (۲۵) نفسه» ص ۹٩‏ ۳۵. 

(۲۲) د. احمد مطلوب «فنون بلاغیة" دار البحوث العلمية؛ الکویت ۰۱۹۷۵ ص ١‏ . 

(۲۷) و (۲۸) «كليلة ودمنة»: ص ۱۲۳ - ۰۱۲ 

(۲۹) نفسه؛ ص ۳۵۹. (۳۰) نفسه, ص ۰.۱۲۳ (۳۱) نفسه ص ۳۲۰. 
(۳۲) نفسه: ص ۱ ۳۳. (۳۳) نفسه» ص ۳۰۹. (۳۱) نفسه ص ۳۵۲. 


۳۰ 











في تحقیق التراث ودراسته 

[ما أحوج الضراء في بلادنا إلى أن یصرفوا الکثیر الکثیر عما لاسانیذنا وإخوائنا في الجزء الحبیب من 
بلادنا بلاد المغرب؛ ومما بژسف أن الصفوة الملقفة من ابنائناء الذین درسوا خارج البلاد بمرفون هن جهود 
بعض علمائها في المیدان العلمي الواسع مالا یعرفون عن مشاهیر علماء أمنهم في مختلف أقطارها. 

ومنل نحو عام آقامت (كلية الآداب والعلوم الإنسائية) في (جامعة محمد الاول) في (وجدة) ندوة هن 
تحفيق التراث المغربي الألدلسي؛ قصد منها تكربم عالم جليل؛ له آثار خالدة بارزة في الدراسات الأندلسية 
. وغيرهاء من جميع الجوانب الثقافية التي لأساتيانا في المغرب من الجهود المتميزة البارزة؛ مالا نزال في .... 
أشد الحاجة إلى معرلته. 

وها هي محاضرة آلقاها الصديق الكريم الدكتور هز الدين عمر سوسى في (كلية الآداب) من (جامعة 
الملك سعود) في تلك الندوة؛ بعئوان (طريقة محمد بن شريفة في تحقیق الثراث ودراسته). 

لعل فیها ما يلقي ضوء! من جهد ذالك العالم الجلیل؛ وخاصة لبعض ابنائنا الدين لم تجد الدراسات 
المغربية من اهتمامهم واتجاههم ما یمکنهم من معرفة الكثير عن هذا الأسناذ الفاضل؛ وعن |خوانه في 
عصرنا والمصور المتقدمة]. 


مناهجه وله قراعده وله أصوله؛ وتختلف هذه الأصول وتلك القواعد والمناهج 
باختلاف النظرة إلى التراث؛ أهو الماضي الذي يرجى إحياؤه لذانه؟ أم هو 
الماضي الذي يبتغى إحياؤه باعمًا حافزا؟ أم أن التعاطي مع التراث فن من 
الفنون؟؟؟ فإحياؤه هو للتذوق الفني وللمتعة الأدبية؛ وللسياحة الذهنية 
وللسياحة الفكرية؛ ولکنه فن لا يكون إلا بعد اكتشاف نطعه الفنية وترميمها 
وتجميعها حتى تجلى صوره. والحالة هذه یتداخل العلم والفن في حالة التراث 
ويتفقان في إحيائه أولاً ثم تختلف الضايات وقد تتباعد. فمن الدارسين من 
يتعاطون مع التراث كشيء جامد, لا حياة فيه ولا حركة» فيطبقون مناهج صارمة 
وأدوات قاطعة؛ فيخرجونه بلا طعم» ولا رائحة ولا لون. وقليل أولفك الذين 
يتعاطون مع التراث علمًا وفنا في آن؛ وأولئك هم المبدعون الذين يجمعون بين 
التحقيق والدراسة:؛ البناء والطلاء؛ الصنعة والإحياء. 

وقليل أيضا أولئك الذين يلجون ميدان التراث ولهم منذ البداية رؤية واضحة 


۳۱ 


عما يريدون» ورژية أوضح عن أية طريقة ینهجون, ومثل هؤلاء غالبا ما تتعدد 
أعمالهم وتتنوع» وتتكاشر سبلهم ونتشعب. غير آنها تصب في مجری واحد 
يسفي نبتة عما قلیل تصبح شجرة باسقة أغصانهاء وارفة ظلالهاء جذورها ني 
الارض ضاربة. والی السماء صاعدة شامخة ذالك لأن هذا النوع من أهل العلم 
مواهبه متعددةه وقاعدته في المعرفة صلبة؛ ورواه إلى الذری متشوقة مستشرقة؛ 
فله من المعرفة توفها وتوهجها وتوترها وأدواتها وآلاتهاء فیضیفون على عملهم 
کأنما ولد من ساعته لا من أمسه؛ فمثل هؤلاء يغدون أعلامًا في بابهم حاصلین 
على التفرد محلقین في سماء المجد بلا ند. 

نکم من العلماء برز في البحث عن المخطوطات والوثائق فجمعها وصنفها 
وفهرسها. وله في هذا المیدان باع طويل وتبریز عظیم؛ وکم من العلماء حقق 
التراث المکتشف وقدمه في أقرب حال إلى ما كان عليه عندما صنفته صاحبه. 
وأصبح آمثال هژلاء العلماء أساطين تحقیق؛ وناشرین تراث قل إن يدانيهم أحده 
وکم من دارسین لما ينشرء مرکبین منه صور الماضي إلى أقرب ما کان وکم من 
الناقدين لما ينشر نقد فنا رائعًا يوضح القسمات ویشخص العصور ويبين 
الإبداع ويكشف القصور؛ وأحسبك إلى كل نوع من الأنواع الأربعة تشير إلى 
أسماء بذاتها وأعلام بأعيانها في محيطنا العربي؛ ولن تخطی أو تضل السبيل. 

وكل هاؤلاء حدم التراث من الضرب الذي اخحتاره» وواتته الفرصة فأجاد؛ 
وقليل من جمع الأنواع الأربعة فأصبح علماء في عالم؛ وفنائین في فنان. واتحد 
الإثنان؛ العالم والفنان» في تناعم مدهش» فإذا الواحد منهم عن المخطوطات 
باحث» وعن جزئية منقب» وعن تحقيق عمل نادر مکب» وعن كتابة تاريخ حقبة 
بذاتها منهمك؛ يجلي غامضهاء راسمًا صورة أوضاعهاء والعوامل الفاعلة فيها 
والنتائج المترتبة عليهاء وفي الوقت ذاته تجده لشاعر دارساء ولنقد أدبي ممارساء 
وبدراسة فترة أدبية قائماء في كتابة التاريخ والأدب قد ينجز عملاً موسوعيًا مع عمق 
نکر وأصالة رأي: وصرامة منهج وسلاسة أسلوب وحسن عبارة. 
۳ 


شمولية المعرفة وضرورتها: وهذا الأخير جيل عزیز وجوده الآن؛ مع تفرع 
المعارف وتقطیع آوصالها بالتخصصات؛ والتخصصات الفرعية والأخرى 
الدقیقة؛ فيصعب على أهلها الربط بين الفروع؛ وفروع الفروع؛ فانعدمت النظر ة 
الكلية في العلم الواحد فکیف بالعلوم المختلفة على ما بينها من ترابط في 
الواقع؛ وأصبح بینها ندابر وتنافر یقضیان إلى تقاطع وانعدام تواصل» فقاد 
لتخصص المعرفي الدقي إلى تحجر معرفي وتقوقع علمي يختلف شک یفن 
وشرحهاء وشسرح شرحهاء وحاشية على شرحهاء وما الفرق بين هذا الشوع 
المعرفي المترهل ووضعنا الراهن؛ فدارس التاريخ يقطع صلته بالادب؛ 
الفلسفةء والحال مع العلوم الأخحرى - خاصة العلوم البحتة والتطبيقية - أشكل؛ 
والتواصل معها أبعد._ .2 ۱ 

بل إنك لتجد في العلوم الاجتماعية كالتاريخ واللغة والأدب قد قسموها إلى 
مناطق وفي كل منطقة حقب. وفي كل حقبة فنون مختلفة في العلم الواحد؛ 
محرم دخولها إلا على أهلها -. 

فأثر هذا ليس في دراسة التراث فحسب» بل في تحقيقه؛ لأن الواحد لا يملك 
كل المعارف التي يتضمنها الأثر المحقق؛ أو فل لا يعرف عنها شيًاء نکم من 
شعر تلقاه في كتاب محقق منثوراء وأخطاء لغوية ونحوية وإملائية مبشوثة؛ مع 
تحريف عظیم وتصحيف كثير؛ وعدم قدرة على التخريج شنيعة» وعجز عن 
كشف أصول النقول غریب. مع جهل بالأعلام الواردة؛ فمن سلم من أحد هذه 
العيوب وفع في غيره؛ فكيف مثل هذا يدرس التراث وعلمه به شائه ناقص. 

لهذا من جمع من دارسي التراث شتى العلوم المتصلة أو نال منها نصيبًا 
وكانت له ثقافة شمولية ونظرة كلية تجده قد تميز وتفرد» وهذا نوع نادر عزيز؛ 
وعدده قلیل, ف فمن الرعيل الأول أحمد زكي باشا في مصر؛ وحسن حسني 
عبدالوهاب في تونس ومحمد الفاسي في المغرب عليهم أجمعين رحمة الله 

۳۳ 





ورضوانه؛ ومن الاحباء أستاذ الجیل إحسان عباس أمد الله في عمره؛ فقد زرع 
نبشات هنا وهناك؛ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ظهر أثرها مع وداد الفاضي 
والمحتفى به محمد بن شريفة؛ فابن شريفة باحث عن الأثر المخطوط؛ وله مصنفا 
ومحققًا ودارساه ومن تركيب الحقائق الجزئية يغدو مؤلمًاء وفي عمله تجد المحفق 
المؤرخ والأديب والناقد الذي يدرس المبحوث من خلال عصره؛ ولكن له طریفته 
المتفرد بها والتي ليس له فيها شبيه إلا أستاذنا محمد الفاسي - رحمه الله -. 
-الأعلام مدخل بن شريفة إلى التراث:-منذ البداية اختار بن شريفة دراسة الترارع---- 
من خلال الأعلام؛ فبدأ بأبي المطرف أحمد بن عميرة المخزومي في دبلوم 
الدراسات العلیا (1974١))؛‏ فدرس حياته ووضح أطوارهاء وأحصى آثاره وحللهاء 
وانتهی إلى رسم صورة عنه في تحركها وتقلبها في عصره. ثم ثنى بدراسة أسرة 
سلاوية؛ وهي (أسرة بني عشرة) - فجمع أشتات معلومات من مظانهاء فأخرج في 
فصلة عن أصلها ونسبها ومن عرف منهم وتنفلاتها وإسهاماتها فأخيا دارننها 
وأعاد بناء أطلالها بصورة لا يجدها الفاری المطلع في موضع واحد من قبل. 
وهكذا تبلور عند ابن شريفة نمطان في دراسة التراث من خلال الاعلام؛ وهما 
نمطان يختلفان شكلاً ويتوافقان موضوعا ومنهجا. فيختلفان في أن النمط الأول 
يقوم على اختيار أعلام لم تدرس؛ ويرتكز الثاني على دراسة أعلام مجهولة إلا 
من إثشارات متفرقةء ويتوافقان من حيث شراه یکون من البحث في هذا وذالك 
دراسة متكاملة لشخصية المبحوث. ناظرا إليها من خلال عصرهاء موضحًا 
آثارهاء مجليًا إسهامها الأدبي وواضعا له في إطاره التاريخي؛ مع ضبط للأسماء 
ورسومهاء وتحقيق نسب الأسرة وأصولهاء ومعرفة المبرزين منها من قبل؛ 
ومحاولة تحديد تاريخي المولد والوفاة ومكانهماء مع بذل الجهد لمعرفة شيوخ 
الشخصية موضوع الدراسة وتلامیله ومشاركته في أحداث عصره ومآله فیها. 
وبعد أن بلور ابن شريفة هذين النمطين» وألهم عمله غير واحد من الباحئین» 
فحذوا حذوه في رسائلهم الجامعية في غير جامعة من جامعات المغرب 


۳ 


والقاهرة ومدريد» تجده انصرف سريعا عن هذه الطريفة في كتابة آطروحته 
للدکتوراه: فلجأ للأمثال فحقق «أمثال العوام» للزجالي؛ مع دراسة ضافية 
للمجتمم الأندلسي من خلالها (۱۹0۹) - لکن الحنین راوده إلى معايشة 
الأعلام؛ فانجه نحو کتب الرجال محقفّاء فحقق مشترکا ثم منفردا بعض ذیل ابن 
عبدالملك المراكشي وتکملته؛ وحقق مشترکا «نرتیب المدارك» للقاضي 
عياض؛ ویبدو أنه لم يجد نفسه لا في تحقیق کتب الرجال ولا الأمثال التي کملها 
٠‏ - بدراسة» فغالبه الشرق والشرق آغلب» وعاد آدراجه إلى دراسة الأعلام .ب .... 


صحیح أن لابن شريفة أبحاث أخرى كثيرة» وتحفيقات متنوعة؛ قد يظن لاول 
وهلة أنها تختلف عن طريقته في دراسة التراث من خلال الااعلام؛ ولكن بنظرة 
مستبصرة تلقاها إلى طريقئه تنتسب» بل وترتبط بأوثق رباط؛ فانظر على سبيل 
التمثیل لا الحصر في تحقيق ديوان ودراسته ك «ديوان ابن فرکون» و «مظهر النور 
الباصر) له أيضا وکتاب «البسطي آخر شعراء الأندلس» أو كتاب أدب مثل اروضة 
الادیب في التفضیل بين المتنبي وحبيب» لابن لبال الشريسي؛ أو تحقيق برنامج 
شیوخ کالتعریف بالقاضي عياض لابنه محمد (ولعل تحقيقه لنوازل عیاض لا 
تضرج عن محاولة ابن شريفة في التصریف بشتی جوانب الفاضي عياض)؛ أو 
تراجم رجال مثل «طرفة الظریف في أهل الجزيرة وطريف» للملزوزي أو بحثه 
«أبو تمام وأبو الطیب في أدب المغاربة» الذي نال به جائزة المغرب الکبری سنة 
۱۸۷ص أليست هذه كلها آثار تدرس التراث من خلال الأعلام. 

ومع کل هذا فانه جل إنناجه في الأعلام يتركز؛ وعلى أول نمطین بهما تجده 
ينهج: نمط أبي المطرف ونمط (أسرة بني عشرة) وفي النمط الثاني مكشر؛ وعن 
الأول مضرب حتى عاوده بعد نحو ثلاثة عقود مع ابن عبد ربه الحفيد (۱۹۹۲) فهو 
إلى هذا النمط ينتمي لأن تمريض ابن شريفة حين بقول: (قد لا نجد له ذكرا بين 
الأعلام في الموسوعات القديمة) (ص ۳) دحضه بما أورده لاحقًا (ص ۲ - ۳۰) 
ثم تلاه بابن مغاور الشاطبي؛ وابن شريفة لا يكتمك أنه مع مثل هذه الأعمال يجد لذة 


۳۵ 





دافئة وسعادة غامرة؛ لأنه يجد فيها نفسه. ربحقق ذاته» وهو يقول: (وأشهد أني آشعر 
بسعادة كلما أنجزت عملاً من هذا القبيل؛ هكذا شعرت عندما حررت ترجمة أبي 
المطرف ابن عميرة المخزومي الشقري منذ ثلاثين سنة خلت ثم فيما تلا ذالك من 
تعريفي بالبسطي والحكيم والشغري والكفيف الزرهوني والكانمي وغيرهم؛ وهکذا 
أشعر الآن بعد أن انتهيت من التعريف بأبي عمرو ابن عبد ربه الحفيد) (ص ۳). 

فلا غرو بعد هذا أن نرى ابن شريفة يجول في التراث تحقيقًا ودراسة من خلال 
اعلامة: فما أن بجد مخطوظا جدیدا فية ما يكفي لرسم صورة لاحد الاعلام | 
إليه يهرع؛ وفي بحثه يشرع؛ فيخرجه وفیه أناة الباحث الصبور؛ وسرعة العالم 
المقتدر العارف بالأمور؛ وهذا حاله مع ابن عبد ربه الحفيد وابن مغاور الشاطبي. 
وربما يدعى إلى حلقة دراسية في بلد؛ فينفض جراب جذاذاته التي جمعها في 
سنين تفضرقات من مظان شى وفروع متساينة؛ وأخسذ ما فيها عن أحد الأعسلام 
المجهولين في بلد الملتفى العلمي أو منطفته ته» فيخرج سيرته ولها رونق ومعلى.. 
فانظر دراسته «وجه من الثغر الأعلى: عبدالله ابن قاسم اللغري» التي قدمها خلال 
(الأيام الثقافية الإسلامية) المنعضدة في مدينة تروال بإسبانيا (۱۹۸۸)» وهي من 
النغر الأعلى؛ وقال: (قد وقع اختياري على شخصية من شخصيات الثغر الأعلى 
هي شخصية عبدالله بن قاسم الثفري الذي يذكر كلما ذكر الثغرء ولا تتصرف نسبة 
الثغري بإطلاق | لا إليه) (ص ۱۱6) - وكذلك كان الدافع وراء اختياره لعرضه 
«من اعلام أواسط العصر الفرناطي : المتتوري» في (الملتقی الإسباني المغربي 
الثاني للعلوم التاريخية) المنعقد في غرناطة )۱۹۸٩(‏ (ص ۱۵) وكذلك بحثه 
«الأسر الاندلسية في مدينة اسفي» ثم دراسته «بنو زهر : نظرات في تاريخ م أسرة 
اندلسیة» في افتتاح السنة الدراسية في (جامعة ابن زهر) في أكادير امجلة 
دراسات؛ كلية الاداب والعلوم الإنسانئية»؛ (العدد 6/ ۱۹۹۰) وبحثه «ابن طفیل: ‏ 
السيرة والمژلف» بمناسبة اجتماع الخبراء لتدريس الفلسفة والبحث الفلسفي في 
الوطن العربي؛ المنعقد في مراکش ۱۹۸۷ . ومثل هذا (ابن عبید يس النشري) ‏ 
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بمناسبة الدراسات المهداة للاستاذ محمد المنوني (الدار البیضاء؛ دار توبقال؛ 
۰۲ أو بنشر تحقیق کتاب فیستفزه عدم الترجمة الدقيقة الوافية للمصنف فیدبج 
أخرى اعظم وأتم وأدق: فانظر إلى الدافع لکتابة مقاله «ابن حمير السبتي وآثاره) 
في مجلة «دار الحدیث الحسنية» (۱۹۹۲) إذ يقول عن کناب «تنزیه الأنبياء عما 
نسب إليهم حثالة الأغبياء» لابن خمير السبتي بتحقیق محمد رضوان الدایة: 
(ولعلي لست في حاجة إلى التنویه بالجهد الذي بذله الأخ الكريم في ضبط متن 


7" الکتاب وشترح غريينه ووَضع فهارسه: فكل هذا مهود في أعماله غير أئي وجدت ٠‏ 


مقدمة التحقيق خالية مما يعتمد عليه في معرفة مؤلف الكتاب...) (ص ۳). 

وهلا المنهج من دراسة التراث من خلال الأعلام تلقاه حتى في محاولاته 
لدراسة صلات المغرب الثقافية بالمناطق الإسلامية الأخرى؛ فقد سبقت الاشارة 
إلى الصلات الأدبية مع المشرق؛ علاوة على بحشه «الأندلس في آثار المبدعين 
والدارسين المصريين» في الحلقة الدراسية عن العلاقات المصرية المغربية 
(القاهرة؛ الهيئة العامة للكتاب)؛ والناظر في أبحاث ابن شريفة المتأخرة پلاحظ 
اهتماما بالعلاقات الثقافية المغربية والبلاد السودانية» وهي أبحاث تتمحور حول 
الاعلام أيضاء مثل صنبعه مع التواصل الثقافي بين المغرب وبلاد السودان متخذا 
إبراهيم الكانمي آنموذجا مبکرا (۱۹۹۱) فیقول: (وسنتناول هذه العلاقات من 
خلال شخصية ثقافية طريفةء وهذه الشخصية هي إبراهيم الكانمي؛ فمن هو هذا 
الكانمي؟ وما الدور الذي كان له في عملية التواصل الثقافي بين بلاد المغرب 
وبلاد السودان؟) (ص .)١5‏ وشبيه بهذا الصنيع دراسته لدور إبراهيم الساحلي(ت 
٩ ۷‏ الثقافي في مملكة مالي (۱۹۹۲) أو بحثه عن مساهمة المغاربة في 
تأسيس الحركة العلمية في شمال نيجيريا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
وذلك من خلال نظره في زيارة عبدالرحمن سقين إلى بلاد الخوس (۱۹۹۳). 

ولا يعيب أبحائه عن العلاقات الثقافية مع البلاد السودانية إلا ما يسود جل 
الدراسات العربية المتأثرة برصيفاتها الاستشرافية والأفريقية من روح استعلائية 


۳۷ 


في النظرة إلى حضارة بلاد السودان عموماً وثقانتها خصوصا ولکن عند ابن 
شريفة تلحظه خافتا.. فالكانمي» حسب رأيه نتاج مغربي والساحلي الغرناطي 
وسقين المغربي دورهم تثقيفي.. ولیس هذا مجرد انطباع.. فانظر إلى قوله: (وأنا 
عارض أمامكم اليوم نموذجا للشواصل الثقافي بين المغرب وبلاد السودان في 
آول عهد الموحدین.. من خلال شخصية ثقافية طريفة يبدو آنها كانت من 
الثمرات المبکرة لتسرب الثقافة العربية المضربية إلى مملكة غانة ومملكة كانم 


الصغری الواقعة شرقهاء وهده الشخصية هي إبراهيم الكانمي..) (ص 1۳.-. 


6 ) فأين كانم من غانة» وهل كانت قائمة وقت إبراهيم الكانمي؟ وأين كانم من 
المغرب؟ والمعروف أن تأثيرات كانم مصرية مشرقية» وغانة ومالي تأثيرات 
مغربية أندلسية؛ وبلاد الحوس مکان تلاقي بين الاتجاهين من المؤثرات. 

وتتجسد تلك الروح بصورة أوضح مع الإشارة إلى ما في هذا القول من 
سلبيات في قوله: (ولما سد باب الأندلس وانتهت مسؤولية المضرب في شبه 
الجزيرة الإيبيرية اتجه المغاربة إلى إفريقيا في عهد المنصور السعدي وقد كان 
هذا الاتجاه - برغم بعض سلبياته - هو الذي مزج بلدان المغرب ببلاد السودان 
مزجًا حقيقيًا وأئمر تواصلاً ثقافيا غنيا تجلی على الخصوص في حركة التأليف 
عموماً وحركة التأليف التاريخي خصوصا وقد عرفتها في هذا العهد بلاد السودان 
لأول مرةء كما تجلى هذا التواصل أيضا في مظاهر أخرى ليس هنا محل شرحها. 

وهنا بجدر بنا القول بأن أشهر المؤلفين من بلاد السودان وهو الشيخ أحمد بابا ند 
انتفع کثیر) من مكتبة أحمد المنصور ومكتبة ولده زیدان؛ كما انتفع بمكتبات الخواص 
وفرائدهم في مراکش: مثل الكاتب الأديب الإخباري أبي عبدالله محمد بن يعقوب 
الآيسي الذي يحيل عليه أحمد بابا كثيرا في انیل الابتهاج وكفاية المحتاج» (ص 4). 

ولا مشاح أن أحمد بابا استفاد من المكتبة المغربية فائدة عظيمة؛ ولكنه جاء 
المغرب وهو عالم مكتمل؛ يمثل نهاية دورة ازدهار الثقافة الإسلامية في دورها 
الأرسط.. وغني عن القول أن الحملة السعدية جاءت والبلاد السودانية قد دخلت 
في طور انحلالها السياسي وضمررها الثقافي.. و تكن سببا في ذالك كما ادعى 
المستشرقون والأفريقينيون, ولم تثمر ازدهار ثفافيا كما تذهب مقولة الأستاذ 
۳۸ 


الكريم (انظر مقالي بالانجليزية عن الاسلمة وحرکات الا صلاح الاسلامي - مجلة 
دراسات الأردنية - ومقالي بالإنجليزية عن قیام علم التاریخ الاسلامي السوداني - 
في آوراق مقدمة للدکتور إحسان؛ تحرير وداد القاضي والمصادر المذكورة فیهما). 

وهذه القضية استوجبت هذه الوقفة المطولة لانها تثیر قضية هامة في معالجة 
التسراث من حيث النظرة الداخلية والنظرة الخارجية» فأين حدود المغربية 
والأندلسية والسودانية والمشرقية؛ أليست هله قضایا نسبية یکون العلو حینا لهذه 


_ وفي آخر لتلك.. ذکر ابن الابار ابن المناصف بين الاندلسیین ضنانة على العدوة _ 


بعلمه» وکتب أحمد بابا کتابیه «النيل» و «الكفاية» لتوضیح تبریز علماء السودان؛ 
ولهذین آشباه ونظاثر مما هو في أدب المنافرة معلوم؛ وفي کتب التراث مبسوط. 
منهجه في دراسة التراث: والناظر في الاعلام التي درسها ابن شريفة یتبدی له 
منهجه واضحا جلیا؛ وهو على نسق نمطيه الاولین يسير» فهو يربط الشخصية 
موضوع الدراسة بعصرها ربطًا محکماه فانظر وقفته المطولة الموفقة مع ابن 
مغاور في صلائه بمعاصریه (ص ۲۰ - 4۱) وخططه ووظاثفه (ص 4١‏ - ۵1) 
رابن مغاور في خدمة أبي حفص عمر بن عیسی (ص ۵۱ - 1۲) وابن مغاور في 
خدمة أبي الربیع (ص ۰۲ - ۷۲) وابن مغاور في آخر حياته (۷۲ - ۷۸) بینما نظر 
لابن عبد ربه الحفید من تحلال بحثه عن کتاب الدواوین في عهد المسوحدین لا 
عصره لانه إلى ذالك الصنف ينتمي؛ وما آروع عبارته عن ابن خمير وعصره؛ 
فیلمحه حلقة في سلسلة جهود علماء سبقوه وآخرین عاصروه. فقال: (رالواقع آن 
عمل ابن خمیر والعزفي وابن دحية إنما هو امتداد لعلم الشيخين: ابن عیاض وابن 
سبع) (ص ۱۳). وهكذا يفعل مع أعلامه المدروسة حتى صورها شخوصًا ماثلة 
شتحركة.. فاعلة منفعلة بمجتمعهاء وهنا [حدی مكامن إبداعاته في تاه تراد 
وهذا التصوير الدقيق المبدع لاعلامه ما كان له أن يتأتى له لولا دقة ملاحظته» 
وسعة اطلاعه؛ وبراعة تنقیبه؛ وشدة تنخيله.. وعلى كل صفة من هذه شواهد لا 
تحصى في أبحاشه» فانظر دقة ضبطه للأعلام رسما وضبطاء فابن عميرة (بفتح 
العين وكسر الميم) لا كما كان جاريًا على السنة الدارسين من ضم الأولى 
مصغراً. وانظر تعقبه لمحقق اتنزيه الأنبياء» من أن رسم اسم المؤلف وضبطه هو 
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ابن خمیر؛ لا بفتحها ولا حاء مهملة (ص ۳- »)١‏ أو ضبطه المنتّوري؛ بکسر 
المیم وسکون النون وفتح التاء وسکون الواو وکسر الراء (ص ۱۵ - .)۱٩‏ 
وانظر أيضًا ضبطه ابن بياع السبتي لا ابن زنباع (مجلة «المناهل»؛ الرباط, وزارة 
الشوون الثقافية؛ ۱۹۸۲ العدد ۲۲) وأبا الحجاج یوسف بن غُمر لا ابن عمر 
(مورخ دولة يعقوب المنصور: تعریف وتصحیح تصحیف. في مجلة الا كاديمية؛ 
الرباط» أكاديمية المملكة المغربیة ۱۹٩۳‏ العدد ۱۰). 
. وقل مثل هذا ني تجمیع المعلومات عن شجرة نسب آعلامه أو ما تیسر من 
أعلامهاء وإعطاء صورة حية تابضة لبيشة من يدرسه؛ مثل ما صن مع أسرة بن 
مغاور أو ابن عبد ربه على سبيل التمثيل. 

وهذه الملاحظات هي نتيجة مقابلات ومعارضات بين المعلومات؛ هي ذاتها 
نتاج تنويع مصادره من جهة؛ واعتماده على رسائل العلّم المدروس وأشعاره 
وآناره من جهة آخری» علاوة على تنقيب في المصادر متنوعة متعددة بارع؛ 
وتمييز بين المعلومات بارز؛ فحصل في كثير من الحالات على معلومات مفردة 
كثيرة» كون منها صورة فريدة؛ فتخيل حاله وقد وجد ترجمة لابن خمیر عند ابن 
الشعار فيها (أكبر مادة وأكثر | إفادة) عما عرف من قبل؛ فقال: لقد وجدتني وأنا 
أقرأ هذه الترجمة أردد قول طرفة (ص 4): 
ستبدی لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
بای بالأخسار من لم تع ل بتاتا ولم تضرب له وقت موعد 

أخاله یر باسمّاء ويعرك شعر رأسه لا و: كأنه جليلو وقته» وحق له ذالك؛ 
فالعلم عنده هوى؛ والهوى قدر. لقد وجد ابن شريفة ذاته في بحث التراث من خلال 
الأعلام؛ تحقیقاً ردراسة؛ وتنقيبًا رتنخيلاً رتجمیعا؛ ثم بحّا وتحليلاً رترکیبا؛ فرسم 
طريقة مرتكزة على طريقة قديمة في التراث فاستحدثها وجعلها معاصرة؛ فخط 
طريقًا للمواءمة بين الأصالة والمعاصرة في المنهج؛ وعرض الأعلام التي درسها 
شخوصا ماثلة متحركة» مرسومة بالکلمات كأنها | إبداع فنان رسام أو نحات مقال. 

د. عز الدين عمر موسى 
كلية الآداب - جامعة الملك سعود - الرياض 


الشعراء لامویون في العصر العباسي 
)1( 
-١‏ المخضرمون: 
المقدمة : بو أميةء ملوك العرب وذوو تيجانهاء الحماة البناةء الفاتحون العظام؛ 
لهم الحسب الباذخ والمجد المؤثل؛ أصحاب السريرين والتاجين والدولتين؛ ما 


. غابت شمس دولتهم في الشام حتی أشرقت في الأندلس؛ ولهم ما للملوك‎  ... 


الحاکمین من المحاسن والمساوی؛ وليس هذا البحث في بیان مناقبهم ولا في 
تعداد سيئاتهم» فقد اختصم الناس بهم زمناً طویلا؛ أحباء وأمواتّاه واستنفد الشعراء 
معاني ذلك كله في مثات من القصائد التي قيلت في مدحهم ورثائهم وهجائهم؛ 
في زمنهم وبعد ذهاب دولتهم» وفعل الکتاب مثل ذلك في خطبهم وتألینهم 
ورسائلهم؛ حتی لم يعد لقائل أن يفول جدیدا في هذاء ثم إنهم وقد صاروا حديئًا 
يروى وعبرة وموعظة للناس من بعدهم, لم يعد ينفعهم مدح ولا يضرهم هجاء. 

إنما أردت في هذا البحث؛ أن أقف عند شعرهم وشصرائهم في ظل الدولة 
العباسية» وما كانوا عليه بعد أن فقدوا دولتهم وفعل بهم السيف فعله قعلا 
وتشریدا؛ وذافوا مرارة الخوف وذل المطاردة وشظف العيش. 

وقد عمل العباسيون على استئصال البيت الأموي وإفنائه؛ وتعاون السفاح 
وأعمامه عبدالله وداود وسليمان على هذا في الشام والعراق والحرمين» وكان 
لعبدالله بن علي النصيب الأوفى من هذاء إذ قتل العشرات منهم في مذبحة نهر أبي 
ُطرس(۱) وقد فعل العباسيون ذالك ثأرا للهاشميين الذين فتلوا وسجنوا وشردوا 
أيام الأمويين؛ وفعل وه حماية لدولتهم الجديدة من أية مطامم لخصومهم في 
الملك بعد ذلك؛ وکان معظم المفتولین من عامة الأمويين؛ الذين لم يتولوا منصبا 
ولا عملاً ولم يكن منهم للعباسیین إساءة ولا أذى"» إنما فتلوهم لنسبهم في أمية 
أو لان بعضهم من أحفاد الخلفاء الأمويين الذين يضطغن علیهم العباسیون. 

۱ 


ولهذا فلم ينج من تلك المذبحة الرهيبة الا من كانت بينه وبين احد من الامراء 
العباسيين مودة سابقة وصحبة قدیمة. فحفظوا لهم ذلك وسعوا في العفو عنهم بعد 
أن لاذوا بهم مستعطفین وقد آرهقهم الخوف والتشرد؛ ومن هاژلاء عمرو بن 
معاوية ابن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان الذي استجار بسليمان بن علي فأجاره 
وشفع فيه وفي قومه إلى السفاح وکتب إليه قائلا: (يا أمير المژمنین؛ | إنه قد وفد الي 
راد من بني أمبة, وس قاتلناهم على عقوقهم؛ لا على أرحامهم؛ ثم يجمعنا 
راهم عبد ناف فق الرحم أن ل ولا توتس: وتوصل ولا تقطم؛ فان رای أمير ˆ 
المؤمنين أن يهبهم لي ممتتاء ويجعل ذالك كتابًا هام في بلدان خلافته؛ ليكون 
ذالك شكر نعمة الله عندناه فعل)(۳. 

قال ابن بكار: فأجابه أبو العباس إلى ما سأل.(فکان ذالك أول أمان بني أمية)0“. 

كما أخذ داود بن علي الأمان من السفاح لصديقه القديم إبراهيم بن سليمان 
ابن عبدالملك. 

وممن نجا من بطش العباسيين: أبناء عمر بن عبدالعزيز وأحفاده؛ لما كان من 
احسان جدهم للهاشميين قديماء ومن هاؤلاء عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز 
الذي صار من خاصة المنصور والمقربين إليه» وقد وصفه من رأه بقوله: (ورأيته 
في صحبة أبي جعفر وعليه السواد)۳) وابنه آدم بن عبدالعزيز الذي استعطف 
عبدالله بن علي فتركه وعفا عنه(). 

ونجا بعضهم لانحرافه عن قومه في أيامهم وميله لخصومهم؛ ومن هاؤلاء 
الشاعر العبلي لما عرف عنه من المين قديمًا إلى الهاشميين» ومحمد بن 
عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان؛ وكان هواه وهوى أبيه مع ابن الزبير على بني 
أميةء لان ام أيه من بنات الزبير بن العوام٩‏ ومثل أبي العميطر السفياني علي 
ابن عبدالله بن خالد بن يزيد بن معاوية؛ وأخواله علويون؛ وأمه السيدة نفيسة بنت 
عبدالله بن العباس بن علي بن أبي طالب" وقد شفعت له الخوولة العلوية عند 
٤۲‏ 





العباسیین؛ كما شفع عبدالله بن الحسن العلوي لأخويه لامه محمد والقاسم ابني 
عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان عند داود بن علي فعفا عنهما وحماهما 
حتى قتلهما المنصور بعد ذالك لاشتراكهما في ثورة ابن أخيهما محمد بن 
عبدالله بن حسن المعروف بالنفس الزکیة۱۳. 

وقد قام بعض الأمراء الأمويين بمحاولات فاشلة لاسترداد ملكهم بدمشق 


مثل سعید بن خالد بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان؛ خرج ۱ 


بالشام في أيام المأمون واذعی الخلافة وجعل يطلب القيسية ويقتلهم ویتعصب 
لليمن”' وقد قضى العباسيون على تمرده؛ كما ثار أبو العميطر السفياني وبويع 
له بالخلافة في ولاية الأمين سنة ۰۱۹۵ وغلب على دمشت: عندما كان المأمون 
في خراسان *۱» وفضي على حركته سنة ۱۹۸؛ كما أخمد العباسيون تمردًا آخر 
قام به أموي آخر اسمه مسلمة بن يعقوب» وهو من أحفاد مسلمة بن 
عبدالملك'“ وقد بايع لنفسه بالخلافة في دمشق أيام المأمون سنة ۱۹۸ ه. 

-١‏ العبلي: ما أقدم شعراء الأمويين في هذا العصر, وأوفرهم حظًا شاعرية 
وشعراء؛ فأبو عدي عبدالله بن عمر بن عبدالله العبلي» وقد ذكره أبو الفرج بقوله: 
(شاعر مجيد؛ من شعراء قريش» من مخض رمي الدولتين؛ وله أخبار مع بني أمية 
وبني هاشم)۳؟ والغريب في آمر هذا الرجل خصومته مع قومه انتصارا لبني 
هاشم (كان في أيام بني أمية يميل إلى بني هاشم ويذم بني أمية؛ ولم يكن منهم 
إليه صنع جميل» فسلم بذالك في أيام بني العباس)(۱۷). 

وقد فعل ذالك غضبا للإمام علي عليه السلام إذ كان يراه رجلاً من أهله 
ومفاخر عشيرته (كان یکره ما يجري عليه بنو أمية من ذكر علي عليه السلام وسبه 
على المنابر» ويظهر الإنكار لذلك؛ فنهاه الأمويون عن ذالك بمکة: فانتقل إلى 
المديئة) 2110 وقال في ذالك: 
شردوا بي عند امتداحي علا( ورأواذاك في داءٌدوكئا 


۳ 








فسوريي لا أبرح الدهرٌ حتى تختلي مهجتي بحبي علا 
وبنيه لحب أحمد إني كنت أحببتهم بحبي الا 
حب دين لا حب دنيا وشرال ‏ حب حب يكون دنياويا 
ص‌اغني الله في الذؤابة منهم الازنيساولا سنيدادعيا 
عدويًا خالي صريحا وجدي عبدشمس وهاشمأبويا 
فسسواء علي لست ابسسالي. عبشميا دعیت أم هساشمی) 


ولعل بيته الأخير يوضح سبب ميله للهاشميين لما يراه بینه وبينهم من نسب 
جامع فریب. ولم يغفر الأمويون له ذالك ولم يفهموا ما دعاه إليه. وأنه كان رجلاً 
عدلاً وداعية خير ومحبة واجتماع؛ فاعرضوا عنه ولم يجعلوا له نصيبًا من رعايتهم 
وأموالهم؛ ومن ذالك أنه وفد على هشام بن عبدالملك ومدحه بقصيدة طويلة 


عصماء. قال فيها: 

لم يرالله معشرامن بني مروا 
قادسادة ملول بحا 
أهل رند وسؤدد وحياء 
با ابن خبر الأخيار من عبد شمس 
ثم جسدي الادنی وعمك شيخي 
فالقرابات بیضا واشجات" 


ن آولی بالملك والتسويد 
ربه‌الیل للقروم الصيسد 
ووفاء بالوصد والموعصود 
يا إمام السوری ورب الجنسود 
لا ناديك من مكان بعيد 
وأبر شيخك الكريم الجسدود. 


محکمات القوی بحبل شديد 
تلقني للشسواب غير جحسود”'") 


ومع إحسان الرجل في مديحه وعرض حاجته وإشارته إلى قرابته من بيت الخلافة؛ 
لا أن ذالك لم يعطف عليه هشاماء فأخر عطاءه زمئًا ثم أعطاه زرا قليلاً وفضل عليه في 
العطاء أخواله من بني مخزوم فقال شاكيا ذاك ومعرّضًا بهشام وأخواله: 
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خس حظي أن كنت من عبد شمس ‏ ليتني كنت من بني مخسزوم 
فان وز الفداة منهم بسهم وأبيع الاب الشريف بلسوم۲) 
ويبدو أنه تاب بعدها عن الوضود على الخلفاء ومدیحهم: إذا لم نجد له مد 
ولا صلة بأحد منهم بعد هشام» وقد عوضه الهاشميون خیرا مما حرمه قومه مئه | 
وتعهده الحسنيون بالرعاية في المدينة المنورة» (كان عبدالله بن الحسن يتعهده 
بالرعاية والمال زمن الأمويين)"" فحفظ لهم ذالك؛ وقال يمدحهم: 


ا مس اتام توي بيت بي ندي ‏ بخيرمنازل الجر 5 ان جارا 
تقوض بيته وجلا طریدا فصادف خير دور الناس دارا 
واني ان نزلت بدار قوم رتهم ولم انیم جوا 


ولم يُحفظه إعراض' قومه عنه؛ ولم يدفعه إلى کرههم ومعاداتهم أو تمني 
ضعفهم وزوال دولتهم وإنما كان لهم محبا وعليهم مشفقًاء فعل الرجل الكريم 
ذي المروءة؛ وقد أمضه وآذاه ما شجر بينهم من حلاف وخصومة في آخر 
أيامهم؛ فقال يمدحهم ويشيد بهم ویحدرهم الفتنة وعواقب الفرقة والاقتتال. 
فخورا بهم مشفقًا عليهم؛ وأن نفسه لتسيل حزنًا وتنقطع أسى لما هم فيه من 
حرب وتناحر؛ في قصيدة من عيون شعره ومحاسنه: 








ما بال عينك جائلاً أقذاؤها 


شرقت بعبرتها وطال بكاؤها 


ذكرت عشيرتها وفرقةبينها فطوت لذالك عَلَّة أحشاؤها 
واعتادها ذكر العشيرة بالأسى فصباحهاناب بهاومساؤها 
شركوا العدا في أمرهم فتفاقمت منها الفتوق وتّرقت أهواؤها 
ظلت هناك وما يعاتب بعضها ‏ بعضًا فيتفع ذا الرجاء رجاؤها 
إلأبمرهفات الظبات كأنها شهب تنل |ذا همسوت أخطاؤها 


وبعسل زرق يكون خضابها 


علق النحور إذا تفیض دماؤها 


0 


فبذاكمأمست تعاتب بينها 
ماذا آومل إن أمية ودعت 
امل الريب باسة والسياسة والندى 

غيث البلاد هم وهم أمراؤها 
نیس ودعت وتتایمت ۲ 


ومن البلية أن بقیت خلافهم 
لهفي على حرب العشيرة بينها 


لما رأيت الحرب توقد بينها 
نوهت بالملك المهيمن دعو 
ليسره إلفتها ويجمع أمرّها 
فأجاب ربي في أمية دعوتي 
وحباأمية بالخلافة إنهم 


فبنوا أمية خير من وطی الشری 


فلقد خشیت بان يحم ففاؤها 
بقاء سکن البلاد بقاؤها 
وأسود حرب لا يخيم لقاژها 
سرج يضيء دجی الظلام ضیاژها 
لغواية میت لپا خلفاؤها 


فسردا تهيجك دورهم وخلاؤها 
هلا نهى جيَالهًا حلماژها 
بخشی على سلطانها غوضاژها 
فيها إذا تدمى الکلسوم دواژها 
ويشب نار وقودهاإذكاؤزها 
ورواح نفس في البلاد دعاؤها 
بخيارهاء؛ فخيارها رحماژها 
وحمى أمية أن هد بناؤها 
لور البلاد وزینها وبهاؤها 
شرفًا وأفضل ساسة آمراوی(۲9) 


ورحم الله أبا الفرج الأموي الأصبهاني الذي دفعته عصبيته لقومه إلى ذكر ما 
ذكره من هذه القصيدة:؛ وتفرده بذاك؛ وغفر الله له إذا لم يذكرها كاملة بتمامها؛ 
فقد قال: (وهي قصيدة طويلة اقتصرت منها على ما ذكرته)"". 

وهذا الجزء من القصيدة الذي حرصت على ذكره كاملاً كما ذكره أبو الفرج؛ 
يدل على شاعرية مطبوعة ولغة فصيحة جزلة وعاطفة موفورة؛ وهي إحدى 
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القصائد المتفردة في موضوعها وجمال بنائها وتماسکه: هذا إلى غير ما تدل 
عليه من نبل الرجل ومروءته وعصبیته لقومه. 

وقد سلم الشاعر من مذابح العباسیین لما عرف عنه من ميل إلى الهاشميين؛ 
ولكن شیثا من الأذى وقع عليه أول أيام الثورة؛ إذ أخذ داود بن علي حرمه 
وماله» فهرب منه حتى جاء السفاح مادحا مستعطفا مدکرا بالنسب المشترك 
بينهما وبقديم بلائه في نصرة الهاشميين وما شهر به من الميل إليهم؛ ومن ذالك _ 


قوله من قصيدة عامرة طويلة؛ بدوية المطلع كريمة النسج: ‏ 








إلى أهل الرسول خلت برحلي عذافسرةترامى بالصحاري 
سوم المعشسر الأبرار تبغي فكانًا للنساءمن الاسار 
أبا أهل الرسول وصيد فهر وخيسرٌالواقفين على الجمار 
أتؤخذ نسوني ويُحارٌ مالي وقد جاهرت لو آغنی جهاري 
راذع ر أن دعیت لد شس وقد أمسكت بالحّرم الصواري 
تعر مات دراه بسداري امس ریسم در 
بقسربي هاشم وبحق صهر لاحمد له طیب النجسار 


ومنزل هاشم من عبسل شمس 


مكان الجيد من عليا ار )۷( 


فقال له السفاح: : (حق لعمري أعرفه قديمًا ومودة لا أجحدهاء وكتب إلى 
داود بن علي باطلاق من حبسّه من أهله ورد أمواله عليه وإكرامه؛ وأمر له بنفقة 
تبلغه المدینة)(۲۸. 

وإذا كان هذا الرجل النبيل قد أغضبه قديما أن يسيء قومه إلى ذكرى الإمام 
علي رضي الله عنه؛ لما يجمعه به من النسب البعيد» فإئه لاشك أكثر غضبًا لقومه 
الادنین وأشد حزنًا وتفجعا على ذهاب دولتهم وعلى ما أصابهم من قتل وتشريد 
وأذى» مع ما تقدم من إساءتهم إليه وحرمائهم له» ومع ما يعرفه من بطش 


۷ 


العباسیین وقسوتهم فى معاقبة من تسول له نفسه ذكر الأمويين بخیر أو الترحم 
عليهم؛ ولکن ما فطر عليه من النبل والمروءة غلب دوافع الخوف في نفسه. 
ودفعه إلى ما يليق به من ندب قومه ورثائهم والتفجع على ما آصابهم وقليل من 
الشعراء من يفعل ذالك أو يقوى عليه؛ وقد كانت قصيدته في رثاء قومه بقافيتها 
السينية وجرسها الحزين المهموس من محاسن شعره وجياد قصائده» صادقة 
اللوعة. موفورة العاطفة» تثير في النفس شعور التعاطف مع الشاعر المفجوع؛ 


يتحدى الدولة الجديدة بقوله مخاطباً ابنته أمامة: 


تقول اما لمارأت 


لفقد العشيرة اذ نالا 
بأسهمها الخالسات النفوس 
فصس راهم في نسواحي البلا 


كريم أصيب وا راب ه 


واعر قد طار حوف الردى. 


فکم غضادروا من بسواكي العيو 
إذاماذك ينهم لم تنم 
۳ ام ۳ 

بسرجعن مشل بكاء الحّما 
آفاض المدامع قتلى کدی 


1۸ 


نشسوزي عن المضجع لافس 
لدى هجعة الأعين الس 
عرون أباك فلا تبلسي 
من الذل في شسر ما مُحبس 
سهسام من الحَدث المبئعس 
ولاهلائشات ولا ئكس 
متی ما اقتضت مهجة تخلس 
د ثلفی بارض ولم د تمس 
من العار والذام لم تسدنس 
وكان الام فلم يُحسس 
ن مسرضی ومن صبية ؤس 
لحر الهمسوم ولم تجلس 
م نسي ساتم قلق المجلسس 
وقتلی بكو لم رمس 





وقتلى برج وباللابتين 2 منيئرب خجرّما لس 
وبالزابيين نفوس لوت وقتلى بنهسسر أبي رس 
آرشك قومتااعت بهم نازاب من زمن متعس 
أذلت قيادي لمن رامني والسزقت السسرغم بالمعطس 
نما نسلا انس لاهو ولاعاش بمسدهم مَن تي 


.22 .ولعل القارى الكريم يكبر معي أن هذا الشاعر لم يجمجم بما في نفسه وإلما ... 


صرح به وأعلنه وأنشده الناس ورثى قومه وعدد المواقع التي فتلوا بهاء ولم یکتم 
إعجابه بذاك الهمام من قومه الذي طار ولم يحس العباسيون بهربه؛ وهو يقصد 
عبدالرحمن الداخل صقر قريش» ولعلك لاحظت أيضًا أن الشاعر لم يذكر 
العباسيين ولم یتصرض لهم بالهجاء؛ وكان الهاشميون يكبرون في الرجل 
شجاعته ومروءته ويتفهمون تفهما حسئا دوافعه النفسية العاطفية فيما قاله من 
شعر في قومه؛ ويقدرون حزنه علیهم؛ ثم لا يجدون ني أنفسهم حرجا في 
استنشاده بعض شعره ذاك؛ ومن ذالك أن المنصور استنشده قصيدته الهمزية التي 
قالها أثناء الفتنة التي وقعت بين الأمویین" ۳ كما استنشده صديقه القديم 
عبدالله بن الحسن العلوي قصيدته هذه السينية في رثاء قومه» وشاركه البكاء 
عليهم؛ وقال لمن لامه في ذالك: (لقد كانت للقوم أخلاق ومكارم وفواضل 
ليست لأبي جعفر)۳۱. 

ونحن مدینون لأبي الفرج - رحمه الله - بهذه القصيدة التي تفرد بذکرها في 
مكانين من کتابه" "مع تقديم وتأخير في أبياتها واختلاف يسير في روايتها. 
ولعل تعصبه لقومه حبب إليه ذالك رغم تشيعه الزيدي. 

ويبدو أن شاعرنا كان مشاركًا لعبدالله بن الحسن في سوء رأيه بالمنصوره 
وكان ميله للعلويبن آکشر من ميله للعباسيين ودولتهم؛ ولم ينس لهم کشرة من 
فتلوه من قومه» وقد دفعه هذا كله إلى تأييد ثورة النفس الزكية محمد بن عبدالله 


۹ 





ابن الحسن على المتصور والمشاركة بهاء حتی جعله النفس الزكية واليه على 
الطائف ایام ثورته"» فلما أخفقت الثررة وجد المنصورة في طلب القائمين بهاء 
هرب شاعرنا إلى اليمن» وفال يذكر غربته هناك ویأسی على ما أصاب قومه 
القرشيين بني غالب بن فهر من فرقة وتناحر وماطحنهم من كثرة الحروب والتقاتل: 


قد حل بين أبارق من إن له فيهسا من إخسوان ولا أصحاب 
شطت نواه عن الأليف وسائه لشری يمانية ة حمام کاب 
باأخت آل ابي عدي أتصر ې وذ ذری الخضاب فما أوان خضاب 
أتخضبين وقد تخرم غالبا دهر اضر بها ح ديد الناب 
والحرب تعرك غالبا بجرانها وتعض وهي حديدةٌ الأنياب 
ام كيف نفسك تستلسذ معيشة أو تنقعين لها أل شراب“ 





وفي القصيدة شيء من رثاء الشاعر نفسه ولعل المنية أدركته في غربته تلك إذ 
لاأخبار له بعد سنة 5ه وهي السنة التي قضى فيها المنصور على ثورة 
النفس الزكية؛ ولاشك أنه مات شيخا فد نيف على الستين؛ إذا افترضنا أنه ماح 
هشاما سئة ۱۱۵ وعمره ثلاثون سنة يومذاك. 

ومن الناس من جبله الله على حب العدل والإنصاف وتحدي الظالمين نصرة 
للمظلومين ودفاعا عنهم؛ نبلاً وكرمًا ومروءة؛ وقد كان شاعرنا كذالك؛ مدح علي 
والهاشميين زمن بني أمية؛ واحتمل جفاءهم له وحرمانه من برهم ورعايتهم؛ 
وهم أسرئه وقومه؛ وفخر بالأمويين ورثاهم وتفجع عليهم يوم کان الناس عامة 
والشمراء خاصة يتقربون إلى العباسيين بشتم بني أمية وثلبهم وإظهار الفرح 
والشماتة بما أصابهم. 

ولعل من أجل هذا تحاماه عدد من المؤلفين وأهملوا ذكره كابن المعتز وابن 


قتيبة؛ مع أنهم ترجموا لشعراء كثيرين دونه شعرا وشاعرية وإحسانًا وتفردا. 


۲- أبو سعيد مولى فائد: وممن شهد سقوط دولة بني أمية؛ وحزن لهم 
. وتفجع عليهم؛ أبو سعيد مولی فائد؛ وفائد هذا كان مولی لعمرو بن عشمان بن 
عفان, قال أبو الفرج: (يعرف بالشعراء بابن أبي سنّة مولى بني أمية؛ وفي المغنين 
باسم أبي سعيد مولى فائذ» وكان شاعرا مجيد ومغنيّاء وعمّر إلى خلافة الرشید» 
وله قصائد جياد في راي بني أمية؛ الذين قتلهم عبدالله وداود أبنا علي)0", 


ا مواليهم) لأ وقاءة لقان ميم تأر عن رشن شتعرا: ركان مات 


للعبلي وصديقا له فحرص على إذاعة رثاء العبلي لهم؛ بما كان يغنيه من قصائده 
فيهم» فقد غنى قصيدته السيئية في رثائهم؛ وادعی أنه شارك العبلي في نظم قسم 
مها" وقد ذكرته مع شعرائهم؛ تصديقا للحديث المأثور امولى القوم نیم 


ومن شعرهفي رثائهم؛ قوله: 

بکیت وماذا یسرد البكاء 

أصييوامعئمافتولوامعئًا 

بكت لهم الأرض من بعدهم 

وكانوا الضياء فلما انقضی الىز 
ومن شعره وغناثه فيهم: 

أ رَالده رفي رجالي نقلوا 
ومن شعره وغنائه فيهم أيضا: 
أولئك قومي بعد عز ومنصة 
كأنهم لا ناس للموت غیسرهم 


وقل البكاء لقتلی كداء 
کذالك کانسوا معا في رحاء 
مان بقومي تولى الث ۱ ۱ ,۳۷(۶) 


بعد جمع فراح عظمي مهيضا 
فيض غرب؛ وق لي آنتفیضال* 


ثفانواء فالا تذرف العين أكُممد 
وإن كان نیهم ۳ غير معتدی(۳۹ 


وقد نص أبو الفرج أن الشعرً والغناء له في المقطعات التي نسبها إليه» ومعنى 


۱ 








ذالك أن الرجل وضع موهبته الشعرية وموهبته الغنائية في رثاء الاسویین 
وندبهم» وإشاعة ذالك وإذاعته عن طريق التلحين والغناء؛ حبا لهم ووفاء؛ إذ كان 
يعد نفسه رجلا منهم؛ وأنهم أهله من دون لناس؛ ولهذا كرر ندبهم بكلمتي 
(رجالي وقومي) في شعره هذاء ولعل القاری الكريم لاحظ أن هذا الشعر دون 
شعر العبلي متانة وجزالة وجودةه تغلب عليه سهولة اللفظ وبساطة التركيب؛ 
ليلائم الغناء خاصة؛ بل لعله لم ينظم هذا الشعر الا من أجل تلحينه وغنائه. 
٠‏ 7ت أبووهب: ومن شعراء أمية الذين آدرکوا دولتهم وشهذوآذهابها او 
وهب يحبى بن ذي الشامة محمد بن أبي قطيفة عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي 
معیط ('1) ؛ وکان أبوه ذوالشامة وجده أبو قطيفة شاعرين متوسطين من شعراء 
العصر الاموي"*. وقد تولى أبوه ولاية الكوفة”'؟) ليزيد بن عبدالملك (۱۰۱- 
۵ ها فان كان شاعرنا قد ولد في أوائل القرن الثاني فلا شك أنه أدرك الثورة 
العباسية وهو في الثلائین من عمره أو جاوزها قليلاً؛ ولعله نجا من القتل لنسبه 
البعید في أمية وأنه لم يكن من أمرائها وذوي المکانة فیها. ۱ 
ولیس لدينا شيء من أخباره أو شعره؛ ولا نجد له في قومه مدحًا ولا فخر) 
ولا رثاف إنما رويت له مقطعتان يشكو فيهما فقره وشظف عيشه. وما يلقاه من 
قسوة الشتاء وهو لا يجد مالاً ولا مأكلاً ولا ملبسّاء وهي صورة قاسية مروعة لما 
وصلت إليه حال بعض الأمويين في العصر العباسي من فقر وبؤس ومسغبة» 
وفي ذالك يقول من إحدى مقطوعتيه: 

برد اللیل والتهار أبا وهب ٠‏ وهبت عليك ربح برود 

وأا تا یسعی رما عندك إل الإخلاص والتوحية 

وثياب لبستها أول الصيف إلى أن علاك برد شديد 

ولقدمًا أفيد ثم ابید المال؛ إني امرؤ مفید مبيل 
لم تسزل تلك عادة الله عندي والفتى آلف لما يستعيل9؟!؛) 


o۲ 





وقال في الثانية: 
جاء الشتاء ولیس عندي درهم وبمثل هذا قسد بخض المسلم 
وتأهفب الناس الجباب لبرده وكانني بفناء مكة محسرم4٩)‏ 
٤‏ - آدم بن عبدالعزيز: وإذا كان هذا الشاعر من عامة الأمويين؛ فان معاصره 
أدم بن عبدالعزيز بن عمرو بن عبدالعزیز**) كان من صميم بيت الملك 


والرئاسة فيهم؛ وقد صار أبوه كما قدمنا من خاصة المنصور ومقربیه(* ونجا _ 


وأسرته من موت محقق لما تقدم من عدل عمر بن عبدالعزيز وإحسانه. 

وقد أدرك آدم هذا في شبابه السنوات الأخيرة من ملك أهله وشهد مصارعهم 
واستعطف عبدالله بن علي فعفا عنه"““ ثم ترك الشام إلى العراق وأقام فيه. 
وسيرته غامضة: إذ لم نجد له شعرا ولا خبرا أيام السفاح والمنصور؛ إنما ذكروه 
زمن المهدي بقولهم (كان شاعرا ماجنا خليعاء وكان في صحابة المهدي؛ ومات 
على توبة ومذهب جمیل)* وأن المهدي أراد معاقبته بعد أن سمع له شعرا في 
الخمرة يدعو لشربها ويصرح به» واتهمه بالزندقة» فدافع عن نفسه قائلاً: (لا وال 
يا أمير المؤمنين» ومتى رأيت قرشي تزندق» والمحنة في هذا إليك؛ ولكنه طرب" 
غلبني وشعر طفح على قلبي في حال الحداثة» فنطقت به)“. 

وإذا كان في العشرين من عمره أثناء الشورة العباسية؛ فإنه يكون قد بلغ 
الخمسين أو جاوزها زمن المهدي؛ وغريب أن يهم المهدي بمعاقبته لأمر كان 
منه في شبابه» ولعل الرجل بقي على غيه وضلاله حتى هذه السن؛ وكانت توبته 
بعد ذالك» ويرجح هذا قول أبي الفرج: (وكان آدم في أول أمره خلیعا ماجنا 
منهمکاً في الشراب؛ ثم نسك بعدما عم ومات على طريقة محمودة(**. 

ولعله وجد في الانغماس في السکر والمجون ما ينسيه محنته في أهله 
ویذهله عن آلامه؛ ولعله أراد أن يشهر بذاك عند العباسیین لیصرف آنظارهم عنه 


o 


ويأمن بطشهم» إذا استقر عندهم أنه رجل لهو ومجون وعربدة؛ لا مطمح له في 
السياسة ولا طمع له في الملك؛ وقد ذکر أبو الفرج تفریب المهدي له» وأنه كان 
(يحبه ویکرمه لظرفه وطيبة نفسه)۲ *. 

هذا رجل مسالم؛ ليس له جرأة العبلي ولا شجاعته؛ على أنه آقرب لصرعی 
الامویین منه وأمس رحماء ولکنه آثر العافية والموادعةء وشعره قلیل لا يعدو 
بشع مقطعات. يرد في |حداها على من عرض بذهاب دولتهم وانقضاء زمنهم؛ 
زيعزي نفسه عن هلا بسنة التاریخ في ذهاب الدول» وزوال الممالك مهما طال 
الزمن علیها. وأنه قد بقي له بعد ذهاب دولتهم عراقة النسب وتلید الحسب وما 
شاده آوائلهم من أمجاد ومفاخر لا تبلى: 

وان فسالت رجال قسد تولى زمالكم وذا زم جديا 
فماذهب السزسان لشا بمجد ولا حسب إذا کر الج‌دود 
وماكنالنخلدلوملكنا وأي الناس دام له لخد و9 
ويتندر في مقطعاته الأخر بلحى بعض أصحاب المهدي وندمائه(۳*) مما پدل 
على حضوره مجالسه الخاصة وخلطته به» وأعجب ما في شعره جميعًاء هذه 
المفطعة: 

أقول وراعني إيوان كسرى بسرأس معان او آدروسفان 
وأبصرت البفال مربطات ‏ بسه من بعدازشةحسان 
يعر علي ابي ساسان كسرى بموتفكن ني هذا المكان ‏ 
شربت على تذکر عيش كسرى شرابال رنه کالسزعفران 
ورحت کأني كسسرى |ذا مسا ٠‏ صلاه التاج یسوم المهرجان8») 
ووجه العجب في هذا الشعر؛ أن إيوان کسری في المدائن قرب بغداده ولم 
نسمع بإسوان له بمعان من أرض الشام؛ ولم تذکر كتب البلدان موضعًا باسم 


of 


(آدروسفان) هذه التي ذکرها في شعره؛ والكلمة واضحة العنجمة لا مشاكلة بینها 
وبين معان ونستبعد أن تکون مكانًا في بلاد العرب؛ وعجیب أيضا أن يأسى 
أموي على أثر من آثار الفرس» أو يعر عليه اتخاذه مأوى للبغال ودواب 
المسافرين. ثم لا بجد ما يحبي به ذكر الملك الفارسي غير الشرب في ظل 
خرائب إيوانه. 

ولعل الشاعر تذكر في هذا الأثر اللي رأه من آثار الملوك البائدة للفرس أو 


أكلها البلى وأسرع إليها الخراب وصارت مرابط للبغال بعد طول عز وبهجة 
وفضارة؛ بل لعله قصد راء قصر بعينه من قصورهم في معان» فخاف التصريح 
بذلك واتخذ من إيوان كسرى رمرًا لما قصد إليه» على أننا لا ننکر أن المصائب 
تجمع المصابين وتقرب المسافات وتلغي الفوارق» ولا نستبعد أن يكون وجه 
الشبه الجامع بينه وبين الملوك السابقين في ذلهم بعد عزء وفي خحراب قصورهم 
بعد أن كانت عامرة مأنوسة:؛ لا نستبعد أن يكون ذالك سسا لهذا الأسى وهذه 
المشاركة الوجدانية التي أظهرها لطلل فصر لا تربطه بأهله رابطة من نسب أو دين. 
۱ هذه حالة من التعاطف الإنساني صورها متمم بن نويرة قديمًا بقوله المشهور: 
(فدعني فهذا كله قبر مالك). 

وصورها البحتري في سينيته الرائعة التي قالها وهو العربي الصمیم في رثاء 
إيوان کسری, وقد اتخذه ذريعة للتنفیس عن أحزانه وآلامه الشخصية لما لقیه من 
إعراض ابن عمه وجفاثه ومن شظف العيش وقسوته؛ فخلم ما في نفسه على 
ذالك الطلل الأبكم ورأه مثله غريبًا مجفوا في أرض العراق» يشكو الوحدة 
ويظهر التجلد لعاديات الزمن وخطوبه. 

۵- عتاب بن عبدالله: وقد عاصر آدم هذاء شاعر أموي آخره أصغر منه سناء 
وأقل مكانة إذ كان من عامة الأموبين؛ ولم يكن من أمرائهم ولعله كان صبيًا 


00 





عند قيام الشورة العباسية فسلم من القتل بعد أن قتل داود بن علي آباه عبدالله بن 
( هذا الشاعر هو عتاب بن عبداثه بن عنبسة بن سعید بن العاص "۳ 
وحياته غامضة. واخباره وشعره فلیلان؛ وأجمم من ترجم له على أنه كان کوفیا 
معاصرا للمهدي"*» ولا ندري أنزح للكوفة من الشام وسکنها بعد قیام الثورة: 
أم آنها كانت موطن آسرته ومسقط رأسه في العصر الأموي؛ ولا نجد له خبرا مع 
السفاح والمنصور ولا شعرا فيهماء إنما له مقطوعة واحدة في مديح المهدي 
: يذكره بما يجمع بينهما من النسب ويححثّه علی البر: سالأمويين-ورعنايتهم + صل .. 1 
للأرحام وحفظًا لما يجمعهم من أبوة عبد مناف وعمومة عبد شمس 
لعبدالمطلب؛ وفيها يقول: 

با مين الله ند قلت لكم فول ذې دين ورأي وحسب 
من يقل غير مقالي فلقد قسال زورا وتعدى وک ذب 


عنيسة 


ثم ساف رق حتىآدم ‏ بيننا الرحمنٌ في جام النسب 
لكم الفضل عليبا ولنا. بكم الفضل على كل المرب 
نَابْدَبالأقربمناإئنا عصبناتيك من دون عَصّبْ 
لا نادي من بعيدإنما يهتف الهاتف متامن کب 
القرابات شدي وتا عقفدها أوكد من عقد الكرب 
فصلوا الأرحام منا واحفظوا ٠‏ عبد شمس عم عبدالمطلپ 
وذکر مثل هذه القرابة التي تربطه بالعباسيين عندما حاول عبدالله بن مصعب 
الزبيري أن يفسد علاقته الطيبة بهم أو يحرضهم علیه. فقال له: 
إن كنت حران من عداوتنا ملانغيظا لأنفك الرغم 
عبد من‌اف ابو ابسوضا وعبد شمس وهاشم توم 
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بحسران خر العسوام بينهما فالتهماه والمسوج ملتط(٩*)‏ 


فأجابه الزييري بقوله: 


و 


نحن نفيناك فساغتربت إلى الشام مهالا لأنفك الرغم 
مروان يُحدى به على قثب شلا كمسا شل قبله الحکم(:) 


20202 وواضح أن عتابًا يشير (بالعاصيين) إلى عبدالله ومصعب ابني الزبيرء الللین ‏ 


قتلهما الأمويون؛ وأن الزبيري يشير إلى نفي الحكم وابنه مروان من المديئة إلى 
الشام؛ ویبدو أن ذالك كان داحلا عندهم في باب المفاخرات القبليةء والعصبية 
الاسرية لا يورث عداء ولا يفسد وذاء بل إن مصعب بن عبدالله بن مصعب 
الزبيري رأی في هذا ضربا من المزاح بیس الرجلين؛ فقد قال: (کان عتاب یمازح 
أبي بالشعر)۳ "ثم ننا لا نعلم شيثًا بعد ذا من خبر عتاب وشعره وسيرته. 

5- عمرو بن أمية: ومن شمرائهم لهذا العصر أيضاء عمرو بن أمية بن عمرو 
ابن سعيد بن العاص الأمري") وهو ممن عاصر الثورة العباسية» وعاش 
خاملاً مغمورا؛ لم يتقرب للعباسيين ولم يقل شيمًا في قومه» غير ثلاث مقطعات 
يهجو بها عمته أم موسى ويتهمها بمتطبب نصراني يقال له وهب 
ما فيه من إساءة لقومه ونسائهم؛ مما یدل على سوء خلقه؛ وسقوط همته. 

۷- حماس بن امل مولاهم: وتتمة لهذا البحث لابد من الإشارة إلى شاعرين 
مغمورين من موالي الأموبين ومخضرمي الدولتين؛ ولم نکن لهما جرأة أبي 
سعيد مولى فائد الذي تقدم ذكره؛ وكانا دونه إخلاصا للأمويين ووفاء لهم. أما 
أولهما فحماس بن ثامل؛ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ وقد أشار ياقوت 
الحموي إلى أنه سمع إسماعيل القسري یلم بني أمية ويسبهم في مجلس 
السفاح؛ فأنكر عليه ذالك وأنكر على السفاح تسامحه فيه؛ وقال له: لب أمير 

ر 8 
کےا دة العا ری ا ری 


؛ وفي ذالك 


يه 






باه 





إن بني أمية لحمك ودمك. فکلهم ولائکلّهم فقال له: صدقت» وأمسك 
إسماعيل؛ فلم يحر جواّ ۹6 وهذا موقف محمود من الرجل لو صح وان كنا 
لا نميل إلى تصديقه؛ ولا نعتقد أن مولى لبني أمية يسمح له بحضور مجالس 
السفاح» ويتجرأ عليه بمثل هذا الکلام دفاعا عن بني أمية التي مازالت دماژهم 
ساخنة؛ والأحقاد عليهم متأججة. 

ولهذا الشاعر ثلاثة أبيات بكر فيها نجاته من أحد الأمراء بيمين كاذبة؛ ثم لا 
بجد حرجا من حث الناس على الحلف کذبا وتزيين ذالك لهم وتبريره: 0 

لله نج قلوصي بعدما علقت هنالأمير ومن عمرو بن سيار 
بحلفة من يمين غير صادنة حلفتهائم لم تلحقني بالنار 
إحلف يمينا إذاما خفت مضلمة وتب إلى غافر للذنب غفًا !00 
ورجل كهذا يزين الكذب للناس ويحثهم عليه طلبّا للنجاة: ليس هو الذي 
نجرا على الفاح في مجاسه: مک ول جلسائته واستساصه لهم في سر 
خصومه الأمويين 

/- حفص مولامم: وثاني هذين الشاعرين المغمورين رجل ذكره ياقوت 
باسم حفص مولى الامویین؛ ولم يذكر له با ولا ذكر مواليه فيهم؛ وإنما ذكر له 
شعرا في مدح هشام بن عبدالملك وتهنة له بفوز خيله في سباق أجراه؛ وأشار 
إلى روايته لشعر كثير عزة وإلى هجائه لبني هاشم قدیم ۲۳ وقد اضطر للاعتذار 
لعبدالله بن علي العباسي عن هذا الهجاه؛ بشتم مواليه الأمويين وسبهم: 
وككانت أميةفي ملكها تجو وتكثير صدوانبا 
فلمارى الله آن قد طفت ولميحمل الناس طغيائها 
رماها بسفاح آل الرسول فج ذأ بكفيهأعيانها 
ولو آمنت قبل وقع العذاب 2 فقد يقبل الله إيمانه "° 
هذا شاعر أعجمي مولی؛ ساقط المروءة؛ دني النفس» أدخل نفسه دون مبرر 
في آمر لا علاقة له به» وهو الخصومة بين بني أمية وبني عمهم من الهاشميين؛ 
فكان يهجو الهاشمبين تقربًا للأمويين في أيام دولتهم؛ ثم صار يهجو مواليه 
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الأمويين تقربا للعباسیین وتزلفا لهم؛ وما كان ينبغي للعباسیین ولا للامویین 
قبلهم أن يسمحوا للموالي بشتم قومهم. 
ولعل هذا الشاعر هو آخر الشعراء المخضرمین من الامویین؛ عصبة وولاء؛ وبه 
نختتم هذا البحث» الذي سیتلوه بحث آخر إن شاء الله عن شعرائهم العباسیین. 
(للبحث صلة) كلية الاداب - جامعة بغداد: د. محسن غياض عجيل 
الحواشي: 


(9)۱لاغاني»۳۸۳/4.___ ...۰ (۲) انظر «معجم بني أمية' للدكترر المنجده في مواضع كثيرة. . 
(۳) و (4) «الاخبار الموفقیات»: ۰.4۷۲ (۵) «معجم بي آمیذا:۸ (1) نفسه: ۵ ۰۱۰ 
(۷) «الأغاني؟: ۰۲۸۱/۱۵ (۸) نفسه: ۰۲۹۸/۱۱ )٩(‏ «معجم بني أمية»: ۱۵۳. 
(۱۰) نفسه: ۰۱۰۵ (۱۱) «الاغاني»: ۰۳۸۳/4 
(۱۲) «مقاتل الطالبیین»: ۰۱6٩‏ (۱۳) «معجم پني أمية: ۵۳. (۱۸) نفسه: ۰۱۰۵ 
(۱۵) نشسه: 1٦‏ . (۱۰) «الأغاني»: ۱۱/ ۰.۲۹۳ (۱۷)نفسه: ۲۹۸/۱۱ 
(۱۸) نفسه؛ ۰۳۰۳/۱۱ (۱) نفسه: ۳۰۳/۱۱ (۲۰) نفسه؛ ۰۳۱۷/۱۱ 
(۲۱) نفسه: ۰۲۹۶/۱۱ (۲۲) نفسه: ۰۲۹۷/۱۱ (۲۳) نفسه: ۳۰۰۱/۱۱. 
)۲٤(‏ تتایمت: تهاشت وسارعت في الشر. ۰ (۲۵)«الأغاني»: ۳۰۹-۳۰۸/۱۱. 
(۲) نفسه: ۳۰۹/۱۱ (۲۷) نفسه: ۰۲۹۵/۱۱ (۲۸) نفسه: ۰۲۹۷/۱۱ 


(۲۹) نفسه: ۳۳۹/4 - ۱۳4۰ ۲۹۸/۱۱ - ۰۳۰۰ [1العرب»: العبلي هذا تحدث عنه قبل صاحب «الأغاني» 
الزیبر بن بكار في کتابه اجمهرة نسب فريش؟ ولکن الفسم المتعلق بنسبه وأخباره لا زال مفدوه) 
القصيدة فقد وردت في الفسم المطبوع بتحقیق الأسئاذ محمود شاکر - ص 4۹۷ وما بعدها - في ۱٩‏ بيتاً 
مع اختلاف في ألفاظهاء ثم آوردها المبرد في کاب النعازي والمرائي» - ۱۱۰ - مع ورود طرف موجز 


من اخباره في الکتابین]. 
(۳۰) نفسه: ۰۲۹4/۱۱ (۳۱) نفسه: ۰۳۰۰/۱۱ (۳۲) نفسه: ۱۳۳۹/۸ ۰۲۹۸/۱۱ 
(۳۳) نفسه: ۰۳۰۱/۱۱ (۳۸) نفسه: ۰۳۰۱/۱۱ (۳۵) نفسه: ۰۳۳۰/6 
(9؟) نفسه: ۰۳۸۱/4 (۳۷) نفسه: 6/ ۰.۳۵۲ (۳۸) نفسه: ۳۵۲/6 
(۳۹) نفسه: )/۳۵۳. (4۰) «معجم الشعراء: ۰.۳۸۹ (4۱)نفسه: ۱۱۷ ۳۹ 
(؟4) نفسه: ۳4٩‏ (۱۳) نفسه: ۰4۸۶ (41) نفسه: 4۸۵. 
)٤ (‏ «الأغاني۲: ۰۲۸۱/۱۵ (۱؛) «معجم بني أمیذ»: ۱۰۵. 


(۷) «الاغاني»: ۱۲۹۱/۱۵ وذکر أنه قال لعبدالله بن علي عندما هم بقتله عد نهر أبي فُطرس: إن أبي - أي 
عمر بن عبدالعزیز - لم يكن کآبالهم وقد علمت مذهبه فیکم؛ فقال له: صدلت؛ وعفا عئه. 

(۸) «الأغاني»: ۵۱۰۵ )٤۹(‏ «الاغاني»: ۷۵ = ۲۹۱ و تاریخ بغدادا ۳/۷ 

(۵۰) نفسه: ۰۲۸۱/۱۵ (9۱ ) نفسه: ۰۲۸۷/۱۵ (۵۲) «تاریخ بغداد»: ۷/ ۰۲۷ 

(۵۳) «الأغاني:: ۲۹۰۱/۱۵/۱۵ -۲۹۱. . (۵4) نفسه: ۰۲۸۸/۱۵ 

(۵9) «جمهرة أنساب العرب؟ لابن حزم ۸۲. (۵0) الورقة ۸۵ و «معجم الشعراء) ۰۱۰۸ 


(۷) «معجم الشعراء»: ۱۰۸ والورقة ۰.۸۵ (۵۸) الورفة: ۸۵. (۵) نفسه: ۰۸۱ 

(۱۰) الورفة: ۸٩‏ و «معجم الشعراء؟ ۰۱۰۸ وشل: طرة. (۱۱) الورفة: ۸۵. 

(1۲) «معجم الشعراء): ۵۲. (۱۳) نفسه: ۰۸۲ (14) «معجم الادباء» ۰۱6۱/6 
(15) نفسه: ۰۱6۱/6 (17) نفسه: ۱۱۹/4. (۱۷) نفسه: ۰۱۱۱/6 
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من طرائف التشبیهات في کتاب «طرائف الطرف» 
للبارع البغدادي (الحسین بن محمد بن عبدالوهاب الحارثي) 

التشبیه أسلوب في التعبیر: يقرن فيه الانسان شيئًا بشيء آخره بهدف التوضیح 
والإفصاح؛ والممائلة هي جوهر التشبیه الذي تشير إليه المعاجم اللغویة. بيد 
أن الحد الاصطلاحي يأخل بعد آحر مستمدا من وظيفة التشبيه في يد الشاعر 
الماهر؛ الذي يوجهه وجهة فنية هدفه منها أن يغني شعره؛ ويثري أجواءه وصوره 
الفتبة: وهو بهذ المعتى فن من فتوت بان بل نه (اصل اساسي من أصول 
الصور البيانية لتصويره المعنى تصويرا هادئًا تنتقل منه إذا ما أردت التعمق في 
التصوير إلى الاستعارة ثم إلى الکفاية؛ فهذه هي الطرق المختلفة في الدلالة على 
المعنى وضوحا وخفاء)" وقد اتفق البلاغيون على أهمية التشبيه و (شرف 
قدره؛ وفخامة أمره في فن البلاغة؛ وان تعقيب المعاني به ولاسيما قسم التمثيل 
منه يضّاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود به. مدحًا كانت أو ذم أو ' 
افتخارًا أو غير ذالك)". وعد يحيى بن حمزة العلوي (ت ۷6۵ ه) التشبيه 
(بحر البلاغة وأبا عذرتها وسرها ولبابها وإنسان مقلتها)9». 

ولا يدخل في دائرة الفن ذالك التشبيه المكرور المستهلك؛ إذ لا يستثير فينا 
الدهشة؛ وتأتي الطرافة في التشبيه على وفق ما أورده الأقدمون من ذالك التباعد 
بين طرفي التشبيه (المشبه والمشبه به). وفي ذالك يقول عبدالقاهر الجرجاني 
(ت 40١‏ ه): (هكذا إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلما 
كان أشد كانت إلى النفوس أعجب, وكانت النفوس لها آطرب: وكان مكانها إلى 
أن تحدث الأريحية أقرب)”. ويبدو دور الخيال في هذا الشان حاسما ومهما. 
فهو الذي يصهر طرفي التشبيه؛ ويظهرهما على صعيد الفن مِتَوَحَدَيْنَ؛ يكاد 
أحدهما أن يكون الآخر, ولذالك عرف الخيال بأنه (تلك القوة التركيبية السحرية 
التي تخلق توفيقًا وتوازثًا بين الصفات المتضادة أو المتعارضة)۱). والتشبيه 
الحي هو مما يتأزر فيه الفكر والوجدان كلاهما؛ فإذا استطاع الشاعر أن يطبع في 
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وجدان سامعه وفكره؛ صورة واضحة مما انطبع في ذات نفسه فانه یکون بارعا 
في تشبيهاته» وما ابتدع التشبیه لرسم الاشکال والالوان محسوسة لذاتهاء وائما 
بتدع لنقل الشعور بهذه الاشکال والالوان من نفس إلى نفس(۷). 

وفي کتساب «طرائف الطرف» للبارع البغدادي الحسین بن محمد بن 
عبدالوهاب الحارئي (ت ۵۲4ه) تمه إضمامة من التشبیهات. التي جاءت في 
الباب الخامس (باب الأوصاف والتشبیهات). وهي نصوص منتفا: لمجموعة 


من الشعسراه تتضتمن زادا تلا للفاری المتذرق: وق کان باب الارضات" 7 


والتشبیهات ميدان هذه الدراسة ومرتکزها لما انطوی عليه من نماذج تشبيهية 
جديرة بالدراسة والتحلیل. 

وعبر اختيارات البارع البغدادي للنصوص الشعرية الدالة على معظم أنماط 
التشبیه ومنها التشبیه المرسل الذي تظهر فيه أداة التشبيه“. يورد قول الشاعر 
واصفا ليل الصدود: 
أطال ليلي الصدود حتی | آیست من رة لصاح 
كأنه |ذا دجسا شاف قد حضن الارض سالج اح٩)‏ 

عندما يتفاقم إحساس الشاعر بالوحدة والوحشة والترقب. إذْ پسدل اللیل 
أستاره الكثيفةء فانه یجعل اللیل قسيمًا تشبيهيًا للغداف على أرض التشبيه 
المرسل؛ رغبة منه في وصف ظلام الليل الحالك؛ وهو ليل نفسي تمتد ساعاته 
مع دوام صدود من يحب ويفصح عن هذا الیل النفسي استهلاله لوحته 
الشعرية بقوله : (أطال ليلي الصدود) . بيد أن جلده يتداعى ويتهشم أمام فسوة 
تلك العتمة التي تجثم على أنفاسه فيعبر عن نفاد صبره بقوله : (أيست من غرة 
الصباح). وما حضور الصباح وغرته الناصعة إلا إشارة إلى رغبته في عودة 
الوصال. ولقائه بمن يحب» ذالك اللقاء الذي اقترن في ذهنه بالصباح ونوره؛ 
وهو يثير في ذانه الغبطة: بيد أن ذالك الصباح يأتي في إطار دائرة محاطة بظلال 
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من العتمة المستمدة من طول الليل؛ واحساسه بساعاته الثقيلة التي لا ترید أن 
تغادر زمنه. 

وتاني أداة التشبيه (كأن) في مستهل بيته الثاني كي نعقد الصلة بين الليل (المشبه 
المحسوس) والفُداف (المشبه به المحسوس). وقد اضفى المشبه به (الغُداف) 
على المشبه (اللیل) دلالته المقترئة بالخراب والشؤم فضلاً عن لونه الأسود الفاحم. 
إن إحساس الشاعر بالأسى قد أحال ذالك الغداف ضَخما خرافيًا يمتزج مع ظلام 
اليل یت بتر دان فلا بر وج اليل رة إلا جناحا ما عن أجنحة الك .-..... . 
الغداف يُخْيّم على الأرض برمتها فيحيل ألقها عتمة خاوية. 

ویصطرع اللونان الأسود والأبيض في إطار هذه اللوحة؛ حيث يعطي السياق 
الشعري الغلبة لون الأسود, لذالك فان الألفاظ الدالة على اللون الأبيض غير 
الصريح والمتضمن في لفظتي (غرة) و (الصباح) تنزوي في خاتمة البيت الأول. 
وتتكرر الألفاظ الموحية باللون الأسود غير الصريح مثل (ليلي) و (دجا) 
و(غداف) مؤكدة المعنی الذي آراده الشاعر وهو (حساسه بالیأس من بزوغ 
الفجر الآتي؛ وكأن الشاعر وبوعي منه ألبس لوحته الشعرية اللون الاسود حذاذا 


على فراق من يحب وصدوده عنه. 
ويتكرر التشبیه المرسل في سياق شعري آخر تغمره البهجة والغبطة هذه 
المرة في قول الشاعر: ۱ 


مررت على رساض من شقيق كما خرطت کسووس من عقیق 
تساکرني الحبیب ووجنتینه نکدت آشق جيبي للشقیق" 0 

يعقد الشاعر المبتهج بحلول الربيع الصلة بين شقائق النعمان (لمبه) 
وكؤوس من عقيق (المشبه به) وفي إطار ما دعاه البلاغيسون (التشبيه 
التخييلي) ۲۱۷ والجامع بين طرفي التشبيه هو الهيئة المستديرة واللون الاحمر. 
تعبیرا عن الغبطة التي غمرت ذات الشاعر وهر يتأمل تلك الشقائق؛ وقد َضفّی 
العقيق على الصورة التشبيهية دلالالته المقترنة بالتأّق الدائم والندرة. 
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ولا یقف خيال الشاعر عند هذا الحد بل یتقصی تفاصیل لوحته الشعرية حين 
تتداعى المعانی إلى ذاکرته؛ وهو یمعن النظر في جمال تلك الأزاهير وتألق 
حمرنها: فیتجلی له وجه من يحب وحمرة وجنتیه إيحاء باقتران الطبيعة 
وتوحدها مع الحبيبة في مخيلته؛ ويختم الشاعر هذه اللوحة خاتمة طريفة انطوى 
علیها قول الشاعر: (کدت أشق جيبي للشفيق) لت عن احتفائه بالجمال حتی 
إنه كاد يفقد صوابه» ولا يتمالك نفسه إزاء مشهد آسره تحضر فيه الحبيبة 


والطبيعة كلتاهما: وا تضم لفظ (الشقيق) الذي ختم به بيته الشعري القاني 7 


ترریةتمکس معنيين دیا قریب» وهو زهور شقائق النعمان؛ والآخر بعيد 
(الحبيبة) إذ رأى بينهما صلة قرابة فهما شقيقان (الحبيبة والشقائق). توخبّا 
للويهام المفضي إلى الطرافة. 

لقد بدا اللون الأحمر المتضمن في طرفي التشبيه (الشقیسق) و (العقيق) هالة 
تحيط وجه الحبيبة؛ وتزيده ألقًا وفتنة. إذ بدأ الشاعر بالشقيق ولونه؛ ثم انتقل إلى 
العقیق وكؤوسه وعاد في خاتمة لوحته الشعرية إلى الشقيق مرة آخسری تعبيرا 
عن كلفه بهذا اللون وترجيحه إياه بحيث يقترن بمن يحب ويؤثره على من سواه. 

كما أضفى الجناس الناقص بين لفظتي (شقيق) و (عقیق) - يؤازره تكرار 
(شقيق) مرتين - تصعید نغميا يخدم السياق الشعري. 

وتخدم أداة النشبيه وتكرارها هدف الشاعر في توالي المشبه به الذي أراده 
قسیما تشبيهيًا لرمز من رموز البطولة العربية (السیف) (المشبه)؛ فكان لها مرة 
ونارًا ثانية وماء ثالثة وفي إطار ما يدعى ب(تشبيه جمع)۳۳ في قول الشاعر: 
له حسام صقيل المئن جَردُه کان هم فني كف هلهب 
کالنار بالأثر لکن ليس مشتعلاً كالماء بالجرم لكن ليس ینسکب*۱ 

يحتضن هذا النمط من التشبيه (تشبيه الجمع) ثلائة تشبيهات أولها: تشبيه 
تمثيلي انتظم البيت الأول إذ يتجلّى الممدوح وسيفه (المشبه) (ملكمًا في كفه 


۳ 








لهب) (المشبه به) وقد ضفی الملك خزینه الدلالي المقترن بالسمو والنقاء على 
الممدوح؛ كما آسبغ اللهب على الحسام إيحاءين متضادین فاللهب يمنح 
الحسام دلالات الرعب والخوف التي تستقر في قلوب الاعداء من مضائه 
ووقائعه من جانب . كما يمنحه إيحاءات الشور الذي پستضاء به من جانب آخر 
فضلاً عن شدة تألقه ولمعان نصله. 


وثانيها: تشبيه مرسل" قرن بين الحسام (المشبّه) و(الثار) (المشبه به) إشارة _ 


0 . إلى قدرته على دحر الأعداء لأيمكس هذا الاتتران حركة الحسام السريعة في 


سوح القتال فهو حسام لامع لا يرى إلا نار يحرق لهيبها فلول الأعداء؛ ويهزم 
جيوشهم. . ويم استدراکه (ولكن لیس مشتعلا) عن أن هذا الحسام يمتلك تالق 
دائما. . وهو ليس قرين النار التي تخلف لا رها رمادا بل ان الحسام يترك بعده 
مناقب تضيء صفحات التاريخ بألقها المتجدد. 

وثالثها تشبیه مرسل آخر یجعل من الماء (المشبه به) قسيمًا تشبيهيًا للحسام 
(المشبه) (نصاحا عن حدة نصله؛ وسرعة نطعه؛ ویعکس استدراك الشاعر 
(ولکن ليس ينسكب) طبيعة هذا الماء الذي ينبع من مخيلة الشاعر ویصب في 
مصب تشبيهه الطريف. 

ويعي الشاعر تأثير الحواس ودورها في إعطاء لوحته التشبيهية طابعها المميز 
فهاهي حاسة البصر تحضر بحضور الألفاظ (حسام؛ لهب» نار ماء) تليها حاسة 
اللمس متمثلة بالنعومة المستمدة من اللفظين (صقيل) و (ماء) والحرارة 
المستقاة من ان مب النار). 

وترفد الموازنة " نسیج التشبیهین المرسلین بالرونق والجرس البدیم*؟؟ إذ 

يحتضن الطرف الأول للموازنة (كالنار بالأثر؛ لكن ليس مشتعلاً) لوحة الحسام 

وقد أضفت عليه الصورة التشيهية دلالات او شدای ويكدف ال 
الأخر للموازنة (كالماء بالجرم لكن ليس ينسكب) عن إيحاءات البطش وسرعة 
14 











الضربات لذالك الحسام؛ وتشتد الموازنة أطراف التشبيهين حيث يبدو أن تحت 
جناحیها آشد تلاحما وأکثر تقاربًا لاسیما آنها وازنت بين (النار) و (الماء) 
برصفهما سین متضادین یجتمعان في إهاب هذا الحسام فتشع أكثر من دلالة 
عبر اقترانهما الطريف.. كما آراد الشاعر من موازنته بين (لكن ليس مشتعلا) 
و(لکن ليس ينسكب) أن ينفي عن ذالك الحسام (المشبه) الدلالات المالوفة 
ليخلع عليه إيحاءات جديدة ثري السیاق الشعري. 


المقرون*' في قول الشاعر؛ 

وليلة شسرق: کل ةالمع رج 
دجم ال ل رم 
والصبعحٌ مشل صل ارم يسل باس ار 0 


يسبغ الشاعر في البيت الأول على ليلته (المشبه) هالة من القدسية والأجواء 
الروحانية السامية؛ حين يقرنها وعلى أرض التشبيه ب (ليلة المعراج) (المشبه به) 
وهو يورد وجه الشبه الذي يجمع بين طرفي التشبيه (مشرقة) مما يجعل هذا 
التشبيه بدخل في مضمار التشبيه المفصل""'. ويتوقف الشاعر في البيت الثاني 
عند أفق تلك الليلة ووشي نجومها فتتجلی له النجوم (المشبه) - في إطار التشبيه 
المرسل - زثبقا رجراجا (المشبه به) ووجه الشبه الذي يجمع بين طرفي التشبيه 
المحسوسين هو اللون والتألق المتذبذب جراء وميض النجم؛ وغياب استقراره 
أمام عين الرائي. ويختم الشاعر لوحته التشبيهية بتشبيه مرسل» قرن بين الصبح 
(المشبه) و (الصارم) (المشبه به) ووجه الشبه الذي يجمع بين طرفي التشبيه هو 
الظهور الوئید للصبح» وقد أورده الشاعر بقوله (يسل باستدراج) فأدخله في إطار 
تشبيه مفصل آخر. 

وقد منح تكرار حرف الصاد ثلاث مرات (ص؛ ص؛ ص) وتكرار حرف 
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السین مرتین (س. س) الصورة التشبيهية تصعیدا نغميًاء ناسب فيه تکرار حرف 
الصاد صخب النهار وضجیجه. وانسق تکرار صوت السین مع أجواء الهمس 
التي تشوب اللیل فلا تعکر صفاءه» كما ربط تکرار الحروف (الراء والالف 
والجیم) في (معراج؛ ورجراج واستدراج) التشبیهات الثلاثة التي وردت تحت 
ظلال التشبیه المقرون بخیط إيقاعي؛ يؤكد رغبة الشاعر ورجاءه في مکوث تلك 
الليلة المترعة بالغبطة والمسرة» وغیاب رغبته في حلول الصبح قرین الصراع مع 
هموم الحياة ومصاعبهاء فكأنه كان وبوعي منه يكر ر (راج راج راج) کی -- 
يطمثن ذاته إلى دوام ساعات تلك الليلة الساحرة. 

ویتفنن الشاعر في إيراد أدوات التشبيه التي انتظمت هذه اللوحة التشبيهية 
فنجده يستخدم الاسم (مثل) والفعل (يرى) والحرف (الكاف) رغبة منه في 
التنويع وخرقا لرتابة التكرار. 

ويصطفي البارع البغدادي تشبيها مقرونًا آخر يَجَلي من خلاله دور القلم في إعلاء 
شأن الكلمة الخيرة : وقدرتها الفاعلة على إقامة الحق ونصرته إِذْ بورد قول الشاعر: 
وأعجمي عربي اللسان لسائه يشبه حا السنان 


اس لا ينطق إلا إذا قطعت بالسكّين منه اللسان 
منطئنه همس" و که يسمع من ه کل فاص ودان 


يمضى مضاء الصارم المنتضی ‏ بالخوف في أوطاره والأمان10) 

جاءت هله اللوحة التشبيهية على هيئة لغز يُحفّز ذهن القارئ إلى معرفت 
يطالعنا فيها التشبيه المرسل الذي انتظم قوله (لسانه يشبه حد السنان) والجامع 
بين طرفي التشبيه (لسانه) (المشبه) وحد السنان (المشبه به) هو الشكل والهيئة 
من جانب» والقدرة على إعلاء شأن الحق ودحر الباطل من الجانب الآخر. 
ويانيالتضاد في إطار هذه اللوحة كي یکرس طرافة الأحجية بحيث تبدو للقارء 
غير منطقية لأول وهلة بيد آنها وبعد إمعان النظر إليها تتخلّى عن حجبها: وتسفر 


11 


7 الافرینالقم ر 


واضحة جلية. وم طرافة أخرى مفادها أن الشاعر عبر عن أداة الكلمة الخيرة 
(القلم) بصور سمعية مستقاة من الألفاظ (اللسان؛ لسانه؛ ينطق؛ اللسان؛ منطقه؛ 
همس» ؛ يسمع) مما يبر اختيار المصنف لهذه الأبيات إذ أله يروم «طرائف 
الطرف» كما نص على ذالك من خلال عنوان كتابه. 

ويفصح التشبيه المتضمن في قوله: (يمضي مضاء الصارم المنتضی) وهو يقرن 
بين القلم (المشبه) والصارم المجرد من غمده - عن المعني ذاته حين جمع 
ستان علی ضعي د النشبيه الأول جما برعي بان الكلحة الخیره-- 
في حالة حرب دائمة ضد کل دلالات الشر؛ وأنها تبقى بذالك متألقة تألق الفیم 
النبيلة التي تحركها. 

لقد لجأ الشاعر إلى أكثر من أسلوب فيء كي يفصح عما يريد ومن ذالك أنه 
أسبغ السمات الانسانية على القلم فبدا كائنًا إنسانيا مفعمًا بالحيوية والعنفوان؛ فضلاً 
عن أن الشاعر ألبس الكلمة الخيرة رداء الحواس: فبدت مدججة بالسلاح؛ متأهبة 
للفتك كي يؤكد فكرته في أن القلم قد يفعل مالا يفعله الصارم والسنان كلاهما. 

ويورد صاحب كتاب «طرائف الطرف؛ عنقودًا من التشبيهات ظللها التشبیه 
المقرون بظلاله انتظمت قول شاعر تلبث عند عتمة الليل ووشي نجومه: 
سالك من ليل أت شعوره احذت جلابيب الاجی فيه أمزق 
وأرعى نجوم الأقق نب كائها على كف مفلوج المف‌اصل زثبق 
اب نجم الرجم عند انقضاضه بمعبل مرماة على القوس برش 

© © © 

کان سهيلاً عاشق متململ يلج بعينيه السّهاهُ المسورق 
كان الدجئ والصبح ينشرٌ بردهٌ على الجسو زنجي تب اروق“ 
ْ يسبغ الشاعر السّمّات الإنسانية على الليل فيبرزه كائنًا يعي ذاته» بحاوره 
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الشاعسر في مستهل لوحته الشعرية ويناجيه (فيالك من لیل..)تعبیرا عن سخط 
الشاعر على ذالك الليل من جانب» ورغبته في إبعاد هواجس الوحدة ووساوسها 
في تلك الليلة الحالكة الظلام. 

وحين يرندي ليل الشاعر (الأثيث الشعور) جلابيب الدجى فان تشبیهٌا 
بلي( ""یتشکل. . ووجه الشبه اللي يجمع بين طرفي التشبيه المحسوسين 
المفردین (لدجی) (المشبّه) والجلابيب (المشبه به) هو الكثافة والإحاطة 
والاشتمال. -ويفصح الفعل (آمزق) عن سعي الشاعر فن تبدبد تلك الدجگه- 
وأستارها الكثيفة, فضلاً عن ان هذا الفعل انطوى على معطيات حاسة السمع 
واللمس: فأما الأولى فإنها تستقى من حركة تمزيق تلك الجلابيب (المشیّه به) 
وما تحدثه من أصداء تشق سكون الليل وصمته؛ وأما الأخرى فإنها تستوحى من 
الشروع بمسك تلك الجلابيب وخرقها. 

ينسج الشاعر في البيت الثاني تشبيها تمثيليا بعقد الصلة من خلاله بين (نجوم 
الأفق) (المشبه) و(الزئبق على كف مفلوج المفاصل)» (المشبه به)؛ حيث يسبغ 

فيه المشبه به المركب على (نجوم الأفق) دلالات الحركة السريعة غير المتسقة 
والمستوحاة من طبيعة الزئبق ثبق الرجراجة من جانب» وطبيعة حركة مفلرج 
المفاصل وهو يمسك بالشيء من جانب آخر. وقد نّم الفعل (أرعن) عن تأمل 
الشاعر لسماء »الیل ونجومها المتألقة حتی تراءت له تلك النجوم (المشبه) 
قطعانا يسوقها الشاعر منذ ظهورها على صفحة الأفق وحتى رحيلها. 

ويتلبث الشاعر في البيت الثالث عند حركة الشهاب وما يثيره مروره في الأفق 
المعتم من حركة خاطفة؛ وضو باهر فبصوغ تشبيها تمثيليا يفرن من خلاله بين 

نجم الرجم (المشبه) و (معبل مرماة على القوس) (المشبه به). . وتسبغ لفظة 
(معبل) دلالاتها المعجمية!*) . الموحية بشدة الإصابة من جانب» وسرعة 
الانطلاق من جانب آخر؛ كما کرس اللفظان (الانقضاض) و (يرشق) هذه الحركة 
السريعة للشهب. وهي تحفر بنورها عتمة اللیل لتطفی بحضورها كل الشرور. 


۸ 





ویب الافتباس(۲۱) المستقی من (نجم الرجم) هالة من القدسية على أجواء 
الصورة التشبيهية؛ تلك الأجواء المستمدة من عظمة الاسلوب القرآني و(عجازه؛ 
وما يشيعه من إيحاءات سامية مرتبطة بالنور والبركة إذ استحضر هذا التشبیه فوله 
. تعالی: «ولقد زا السماء الدنيا بمصابيح؛ وجملناها رجُومًا للشياطين ۲4 

ویمنح الجناس الناقص بين (نجم) و (رجم) الصورة إيقاعية محببة تشري 
السیاق الشعري وتعزژه. 

ویتواصل الشاعر في البيت الرابع مع لوحة الليل» حيث بحل سهیل (المشبه) _. 

تحت أفق التشبيه التمثيلي - في إهاب (عاشق) (متململ) يؤذي (عينيه) السهاد 

ا لقد استثمر الشاعر هذا التشبيه كي يعكس إحساسه بالضجر من السهاد؛ 
وسأمه من ذالك الليل الذي اقترن في ذهنه بالنْصّب والأرق. 

ويأتي البيت الأخير حاملاً بين طياته بشائر الصبح؛ إذ يطالعنا تشبيه تمثيلي 

يعقد الصلة بين امتزا اج ضيّاء الصبح مع عتمة الدجى (المشبه) و (ابتسامة زنجي 

أروق) (المشبه به) ووجه الشبه الذي يجمع بين طرفي التشبيه المحسوسين هو 
اندماج اللون الأبيض باللون الاسوده ویمنح الفعل (تبسم) التشبيه إيحاءات 
الغبطة والمسرة التي غمرت روح الشاعر, وهو يرقب الحركة الوثيدة لأشعة 
الصبح الذي تجلى له كانتا ينشر برده الوضاء على الأفق المعتم فيبدد بحضوره 
جلابيب الدجى وقد أحاطت ذات الشاعر بحلكتها ولونها الفاحم. 

ومن الواضح أن اللونين اللدّين يصطرعان بين جنبات هذه اللوحة التشبيهية 
هما اللونان الأسود والأبيض» حيث يبدأ الشاعر بوصف الظلال المعتمة لذالك 
الليل؛ بيد أنه لا ينسى بهاء نجوم الأفق وضياءها المتألق. كما أنه راقب الشهاب 
المارق بسرعة السهم؛ في قلب الافق. ولاحظ سهيلاً العاشق الأرق. وكل هذه 
السمات البيض مما يوشي جلابیب الدجى السود؛ ولکن الشاعر يختم تشبیهه 
المقرون بغلبة اللون الابیض الناصم بعد أن یکتسح اللون الاسود ويزيحه من 
آرجاء اللوحة الشعرية. 

ویتکرر التشبیه المقرون في النماذج الشعرية التي آوردها البارع البغدادي في 
(باب الاوصاف والتشبیهات) فهاهو ينتقي نصا شعریا يعبر عن بعض مظاهر 
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البيئة العربية؛ ومنها احتفاژها بالفرس؛ حتى أن الشاعر لم يجد قسيمًا تشبيهيًا 

للفرس (المشبه) أقل شأنًا من الشهاب في قوله: 

وشهباء تستهوي القلوب بحسنها له لمعت فا وميض شهاب 

وان عصفت تحت الأمير حسبتّها مبشرةًبالرزق تحت سحاب؟) 
يشكل الشاعر تشبيهًا بليمًا تجلت من خلاله الفرس (وميض شهاب) وقد 

خلع (المشبه به المحسوس) (وميض شهاب) على الفرس دلالات الظهور ‏ 


الخاطف الوضاء الذي يبدد عتمة الظلام وحندسه؛ ووجه الشبه الذي يجمع بين 
طرفي التشبيه المفردين هر اللون المشرق» والسرعة الفائقة. ويعود الشاعر إلى 
الطبيعة فيصطفي منها ما يعزز سمات تلك الفرس (المشبه المحسوس) فإذا بها 
قرينة العاصفة بدلالة الفعل الماضي (عصفت) ومایجمع بين الفرس والعاصفة 

هو السرعة الخاطفة والقوة. وإذا بالأمير مثل سحاب فوقها وقد وهبت لفظة 
(السحاب) التشبيه التمثيلي سمّات الخصب والخير العميم والنماء تلك 
السمات المستقاة من طبيعة البيئة العربية وصحرائهاء التي تسعد بالغيث وتطره. 
ويكرس اللفظان (مبشرة) و (الرزق) هذا المعنى إذ يشيعان أجواء اليَمْن والخير 
المعقودين بناصية تلك الفرس الشهباء. وتعزز الأفعال (تستهوي؛ لمعت 
عصفت. حسبتها) التي شكلت قوام التشبيه المقرون أجواء الحركية والفوةه 
وجمال الشكل وهي لوازم الأصالة في لوحة الفرس الشعرية. 

ولان التشبيه التمثيلي یتسم بالإحاطة وتقصي التفاصيل فان الشاعر لا يكتفي 
بمجرد عقد الصلة بين شیئین؛ وإنما تتسم داثرة التشبيه من خلاله؛ ولذالك 
یحتاج وجه الشبه فيه إلى إمعان فکر؛ وقد عبر عن هذا المعنی عبدالقاهر 
الجرجاني حين ذکر بانه ماکان وجه الشبه فيه محصلاً بضرب من التأویل ,۲٩‏ 
ویجد الشاعر مبتغاه في التشبیه التمثيلي وسيلة تعبيرية بر صد من خحلالها حركة 
الحصان الأصيلء وتناسق أعضائه وهذا مما وقف الشعراء العرب عنده کثیرا 
ولكن الشاعر يبغي الطرافة | إذيقول: 
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۵ م م 


وشيب ونا الأديم مطهم ا عن في الليل البهيم تسوضحا 
متى ما علاه السييد “الفسرم خلت سح بقل الشمس في روتق الضحی ۱۳ 

وتسبغ م الصفات (أشهب) و(وقاد الأديم) و (مطهم) على الحصان سمات 
الاصالة والجمال. وكي يسوق الشاعر القاری لمعرفة المزيد من تلك السمات 
فإنه یجعل من عتمة الليل ميدانًا لاستحضارها إذ يقول: (إذا عن في الليل البهيم 
تَرَضحا) إشارة إلى إشراق لونه» ونصاعة بياضه الذي يبدد دجئة الليل» والشاعر 


1323202222 يمهل بدالك لصورته التشببهية تمثيلية؛ التي آنئة نتظمت البيت الثاني حیت عقد 1 


فعل التشبيه (خأتّه) الصلة بين (السيد القرم وحصانه) (المشبه) و (الشمس 
والسحاب) (المشبه به) ووجه الشبه الذي یجمع بين طرفي التشبيه المحسوسين 
. المركبين في هذا النمط من التشبيه ينتزع من متعدد فهو قد يعني الجمال» وقد 
يعني الخصب والنماء وقد ينم عن كل الإيحاءات المستقاة من الشمس 
والسحاب لاقترانهما بالحياة والعنفوان. 

ویتقصی الشاعر ملامح المشبه به وسمائه؛ فهو لا يرمقه في كل الأوقات بل 
يتخير زمنًا يبرز فيه جمال المشبه به فيذكره محددا (في روئق الضحى) حيث 
تكون أشعة الشمس الذهبية ساطعة وير فيما حولها البهاء والغبطة. 

ومثلما جعل التشبيه التمثيلي من الشمس زمن الضحى قسيمًا نشبيهيًا 
للممدوح؛ فإنه في موضع آخر من باب الأوصاف والتشبيهات يجعل الشمس 
(غداة صّحُو) قسيمًا تشبيهيا للوكف في قول الشاعر: 

بدت شمس النهار غداةً صخر على وجه السماء بلا حجاب 
نماشبهته الا ببس رکف على المسرأة من ذهب مذاب9') 
وحين ينسج الشاعر تشبيها تمثيلا نه بذيب في غضونه تشبيهين؛ فأما الأول 
فقد قرن بين شمس النهار (المشبه) والوكف (المشبه به) ووجه الشبه الذي 
يجمع بين طرفي التشبيه المحسوسين هو الرقة والانسياب» فضلاً عن الهيئة 
والتألق. وأما الاخر فقد عقد الصلة بين الافق (وجه السماء) (المشبه) و (مرأة 
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من ذهب مذاب) (المشبه به) مستلمرا إيحاءات (المرآة) المقترنة بالصفاء من 
جانب» ودلالات (الذهب) الموحية باللون الأصفر البراق» والندرة من جانب 
آخر, ویکشف هذا الربط بين التشبیهین عن وعي الشاعر في تشکیل صورة 
تشبيهية مركبة بتلاشی حسنها لو أن الشاعر آورد التشبیهین منفردین. 

زخر هذا التشبیه بالح رکة والعنفوان؛ على الرغم من غلبة حضور الاسماء 
[زاء حضور الا فعال فیما عدا حضور فعلي التشبيه (بدت) و (شبهتها) إِذْ أن 
للاتتاء التي شکلت قرام هه اللوحة الشعرية حيوية تنبع من طبیعتها الموصوله-- 
بالحياة و تجددها. 

لقد توخی الشاعر الطرافة حين لوت ريشته جنبات بيه الشعريين باللون 
الأصفر البراق عاكسًا ما يثيره حضور هذا اللون الذي عُمر روحه باحساسات 
الغبطة والارتیاح. " 

ويورد صاحب کتاب (طرائف الطرف؛ نص خر ينتظمه التشبیه التمثيلي في 
قول الشاعر: 000" 
أنفسنا بالهلال مرتاحه لماإليه‌العيونلماحه 
رابت والمشتري تسنمه جام لجين عليه تفاحه") 

یستهل الشاعر وصفه للهلال بصورة تقريرية انتظمت البیت الأول غاب عنها 
الجانب الرامز؛ وحضرت المفردة التي قل اکتنازها بالایحاء. فهي الفاظ مباشرة 
المعنی لت بغلالة إيقاعية؛ عبرت عن إحساسات الغبطة التي يثيرها حضور 
الهلال ونوره الهادی المبدد لعتمة الأفق وظلامه. 

ویصوغ الشاعر في البيت الثاني تشبيها تمثيليا تظم شطري البيت احتضن 
الشطر الأول كفة المشبه (الهلال والمشتری)؛ وضم الشطر الآخر كفة المشبه به 
(جام لین وتفاحة). وقد غاب وجه الشبه الذي يجمع بين طرفي التشبيه 
المحسوسین المرکبین كي ينفتح باب الخیال آمام القاری لينتقي ما يشاء من 
وجوه التشبیه المنتزعة من أمور متعددة. 
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ویحلو للشاعر من خلال تشبیهه التمثيلي أن بتذوق جمال سماء تلك الليلة؛ 
وهي تزدان بهلال ناصع البياض؛ ونجوم متألقة فبدا الهلال؛ وعبر فعل التشبیه 
(رأيت) جام جين مترعا بالاريحية والمسرة؛ تنذوقه عیون الشاعر فتطیر روحه 
نشوة وغبطة. ومثلما تجلی له الهلال (جام لجین) فان نجم المشتري المتوقد 
إزائه قد حل» في اهاب (تفاحة) رغبة من الشاعر في أن یستحضر أكثر من حاسة 
مستمدة من حضور التفاحة وإيحاءاتها الذوقية والشمية واللمسية والبصرية. 


رن یسم وبذالك فقسد وظفت الشاعسر أكثر مر حداسة لیعکس انشخاله وولهه بتلك الليلة سس 


وجمال أفتها الذي ملك عليه حواسه؛ وقد أغفل حاسة السمع واعيّاء كي یتاح له 
أن ينعم بالهدوء الذي يبعده عن ضجيج النهار وصخبه. 
ویطالعنا البدر والمشتري من خلال تشبيه تمثيلي آخر انتظم قول الشاعر. 
ویحضر نمط آخر من التشبیه هو التشبیه المجمل. في قول الشاعر: 
ولا هَرَنَا شوق قصدنا ‏ على حکم الهوى روضًا بحاجر 
كأن شثقاتق النعمان فيه عيون میت منها المحاجر 0 
تبث اللوحة الشعرية الحياة الإنسانية في الشوق واله وی من خلال قول الشاعر 
(هزنا شسوق) و (حکم الهوى) مفصحة عن المشاعر التي كانت تغالب الشاعر وهو 
بحث الخُلى صوب (روض حاجر) منصاعًا لقسوة الشوق ومر الهوى. وهو بهذا 
هد لصورته تشه المجملة الي انتظمت اليت الثاني حين وف الشاعر تال 
ذالك الروض المتفتق عن (شقائق النعمان) وفد تجلت - على أرض التشبيه - (عيونا 
میت منها المحاجر) ووجه الشبه الذي يجمع بين طرفي التشبيه المحسوسين هو 
اللون الاحمر ودلالاته المقترنة بالحزن واللوعة. لقد أسقط الشاعر ما بداخله من 
إحساسات على شقائق النعمان (المشبه) فراعت له أناسي تشاركه آل وحزنه. 1 
ویعکس الجناس الناقص بين (حاجر) و (محاجر) جانبًا إيقاعيا دلالته أن هذا 


المكان (حاجر) أثير إلى قلب الشاعر بحيث لم يجد قريتا له مثل موضع بصره 
ونافذته على الحياة (محاجره). 
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ويوائم الشاعر بين نمطین من التشبیه أحدهما تمثيلي والآخر مقلوب وهو 
پرصد عر الحصان وسرعته بان وقت الصباح في قوله: 
فكأنما لطم الصاح جبيكه فاقتص منه فخاض في أحشائه 
وبدالنافي مثيه من سرعة فتظن أن السريح من إنشسائه!:”) 

يستهل الشاعر تشبيهه التمثيلي بصراع حاد يحصل ما بين الصباح - بعد أن 
أسبغت عليه سمات إنسانية - والجصبان؛ إذ يبدأ الصباح ذالك الصراع حين 
(يلطم الحصان) طابعنا كفه البيضاء على جبینه؛ إشارة إلى غرة الحصان البيضاء 
المشرقة؛ فیقتص الحصان منه بطريقة طريفة تخيلها الشاعر وهو پری الحصان 
منطلقًا بأقصى سرعته في قلب الافق, آناء الصباح الباكر فكأنه (یضوض في 
أحشائه) ولأن التشبيه المقلوب - والذي أسماه صاحب «الطراز» التشبيه 
المعكوس"' من شأنه أن يكرس المبالغة والتهريل"' في رسم الصورة 
التشبيهية فان الشاعر لا يجد أكثر مناسبة منه يصف عبره سرعة ذالك الحصان 
(المشبه به) ورشاقة وثباته فيقرنه بالریح (المشبه) قسيمًا تشبيهيا لشدة انطلاقه بل 
إن (الريح من إنشائه) مبالغة من الشاعر وتوخيا للطرافة التي آلقت بظلالها على 
التشبیه المقلوب الذي انتظم البيت الثاني. 

وبعد؛ فإن مصنف كتاب «طرائف الطرف؟ انتقى من عيون الشعر العربي 
تشبيهات انطوی عليها الباب الخامس اشتملت على معظم أنماط التشبيه 
المعروفة وأبرزها المرسل؛ والتمثيلي؛ والجمم؛ والمقرون» والمفصل؛ 
والمجمل؛ والتخبيلي؛ والبلیغ؛ والمقلوب. 

وقد عکست هذه التشبیهات بعض مظاهر البيشة العربية کالحصان والفرس 
والسیف والسنان والقلم. كما تغلغلت بعض مظاهر الطبيعة إلى نسیج هذه 
التشبيهات فبدت من خلال أحد طرفي التشبيه أو کلیهما كالليل والنجوم 
والشهب والمشتري والهلال والبدر والصباح والشمس والسحاب والقطر 
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وشقائق النعمان. وقد ظهرت التشبیهات مضمخة بتأثير الحواس جمیعا حيث 
تعزز فاعلیتها. كما استند التشبیه إلى مهاد بديعي» حضر من خلال الجناس 
الناقص والموازنة والاقتباس والتورية فوهبه قوة تأثیر. 
جامعة بابل - ال کتورة: وجدان عبدالال الصايغ 
الحواشي: 
(۱) پنظر: الفیروز آبادي الفامرس المحبط» دار الفکر پیروت (دون تاریخ) مادة ( ش ب ه). _ 
(۲) د. حفني شرف «النصوير البياني» مكتبة الشباب, ط ۲ القاهرة ۰۱۹۷۳ ص ۱۸ - ص ۱۹ . 
(۳) الخطیب الفزويني «الایضاح في علوم البلاغة» تحفيق: د. محمد عبدالمنعم خفاجي: دار الکتاب 
اللبناني؛ بپروت؛ ط ۵؛ پیروت ۰۱۹۸۰ ص ۳۲۷ - ص ۳۲۸: 
(4) يحبى بن حمزة العلوي؛ کتاب «الطراز» دار الکتب العلمية: بيروت ۰۱۹۸۳ ج ۱/ ص ۰۳۲ 
(۵) عبدالقاهر الجرجاني؛ کتاب «آسرار البلاغة» تحفيق: ه. ريئر» مطبعة وزارة المعارف» استانبول ۰۱۹۵6 
ص ۰۱۱۱ 
(1) پنظر: أ. أ. ریتشاردز «مبادی النقد الادبي) ترجمة: د. مصطفى بدوي: مطبعة مصر القاهرة ۱۱۹۲۳ ۰۱۱۰ 
(۷) ينظر: عبدالحي ذیاب «عباس العقاد نافد الدار القومية للطباعة, الفاهرة ۱۹۳۵ ص ۵۰۰. 
(۸) ینظر: الفزويني: ص ۰۳۸۸ 
)٩(‏ الحسین بن محمد بن عبدالوهاب الحارئي الشهير بالبارع البضدادي؛ «طرائف الطرف) تحفیق: هلال 
ناجي» عالم الکتب» بیروث ۰۱۹۹۸ ص ۰۱۹ 
(۱۰) نفسه: ص ۰.۷۰ (۱۱) ینظر: الفزويني ص ۰۳۳۱-۳۳۵ (۱۷) ينظر: الفزويني؛ ص ۰4۹٩‏ 
(۱۳) ينظر: القزويني؛ ص ۳۷۱. (14) البارع البغدادي. ص ۰۷۲ 
(#) ينظر: الفزوبني؛ ص ۵۵۲ كما ینظر: العلوي» ج ۳/ ص ۰۳۵۸ 
(»») ینظر: العلوي» ج ۳/ ص ۳۹۰. (۱۵) ينظر؛ الفزويني؛ ص ۳۷۰. (۱۱) البارع البغدادي ص ۰۷۰ 
(۱۷) ینظر: القزويني ۳۷4 (۱۸) البارع البغدادي» ص 1٩‏ ۰ (۱۹) البارع البغدادي؛ ص ۷۳. 
(۲۰) پنظر: القزويني؛ ص  .۳۸۳‏ () بنظر: الفیروز آبادي مادة (ع . ب . ل). 
(۲۱) بنظر: الفزويني ص ۵۷۵. ۰ (۲۲) سور الملك: آية ۵. (۲۳) البارع البفدادي؛ ص ۰۷۲ 
(14) عبدالقاهر الجرجاني؛ ص ٠.8١‏ (۲۵)البارع البغدادي» ص ۰۷۱ (۲۰) نفسه: ص ۰۷۱ 


(۲۷) نفسه: ص ۷۱. (۲۸) بنظر: الفزويني ۰.۳۷۳ (۲۹) البارع البغدادي؛ ص ۰۷۱ 
(۳۰) نفسه: ص 58. (۳۱) العلوي؛ ج ۰۳۰۹/۱ (۳۲)نفسه: ج ۳۰۹/۱. 
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شعر بلعاء بن قيس الكناني 

حیانه : بلعاء بن قيس بن ربيعة بن عبدالله بن یعمر بن عوف بن کعب بن عامر بن 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزیمة(؛ كان رئيس بني كنانة في أكثر حروبهم 
ومغازيهم؛ وكان كثير الغارات على العرب”". وكان سيد بني بكر في حرب الفجاره 
وشهد أيامها الأربعة ومات قبل يوم الحريرة؛ فقام مكانه آخوه جَنّامَة0", ٠‏ 

أصيب بلعاء بالبرص عندما أسن؛ فقيل له في ذالك؛ فقال:(سيف الله صقله) 
وقيل: (سيف الله حلام) وقيل: : (سيف الله جلاه)*). 

کان بلعاء راما يُصيب بالنبل من مكان بعید شب بال الجبران, لأنه كان تكد 
لجوجا شكسًا داهيًا لا يرام ما وراء ظهره؛ ولقب بلعاء بقوله: 

کأنما كانوا طعاما تلم 

() قال [من الوافر]: 


ر يم 


مق عه فد 9 2 ب 


# التخریج: انضرة الإغريض؟ ۸۲. 
* اللفة: النفل: نوع من البقول. الأسرة: أوساط الرياض. 


(۲) قال [من الوافر]: 


)١‏ ألا أبلغ سراقة: ياابن مال فبش مقالةالرجل الخطيب 


۲) أترجو أن تؤوب بظعن ليث! فهذاحين تبصرمن قريب! 
* المناسبة: يخاطب سرافة بن مألك بن جعشم. 

# التخريج: #البيان والتبيين) ۱۸۵/۲ 

# اللغة: ۱- مال: ترخیم مالك. ۲- لیث: بئو ليث من كثانة رهط بلعاء. ظعن: نساء في الهوادج. 


(۳) قال [من الطویل]: 


)١‏ وإني لأقري الهم حين يضيفني زمامًا إذا ما الهم آمب عیت مصادره 


۲) وأبغي صواب الظن أعلم أله إذا طاش ظره المرء طاشت مقادره 


۷۹ 














۳) وقد یکره الانسان ماهو رشده وثلقی على غير الصواب شراشره 
» » ر و 4 

4) وكم كان في آل الملّوح من فتى منادی مفدى حين تبلى سرائره 

٥‏ وكم كان في آل الملوح من فتی . يجيب خطيبا لا تُخاف عوئره 

» التخريج: المؤتاف والمختافة ۱0۰ کر لسع ۰۲1 جوا الماني» 1۵ واكان له في 
(البر‌صان والعرجان» ۰۳۳/۵ و «الحیوان» ۱ و افصل المفال» 6 و «زهر الاداب ۰۵۸/۱ 
والثالث في «جمهرة الامثال» ۱/ ۰۱۷ ونسب الثاني لعفرس بن جبهة الكلبي في «حماسة البحتري» ٠٠۵‏ 
والرابع والخامس في «البيان والتبیین» ۲/ ٤4‏ لبلعاه. 

# اختلاف الروایات: ۱ - التلكرة: زمانا. . ۲- التذكرة: ما فيه رشده. _. "۳ 

# اللغة: ۱- زماع: عجول. ۳- شراشر؛ نفس. ۵- عواثر: کلمات قبيحة. 
(4) قال [من الطویل]: 

۱) تمنی حمید أن يلاني قرحتي على صاعد يعدو َو المشتمر 

۲ تخيرنّه خيلي وخیل فوارس بردون في لهیجا على كل محجر 

© التخریح: «أسماء خیل العرب وأنسابها وذکر فرسانها؛ ۱6۷. 

# اللغة: ١‏ - قرحة: عض السلاح وألمه مما یجرح الجسد ویخرج من البدن. ۲- محجر: فرس تتخد للنسل. 


(۵) قال [من الرمل]: 
۱) ابلغ الحارث علي أنني شر شيخ في إياد ومر 
۲) رأة منتف بلعومها تاکل الفث ومان الشجر 
۳ إن مضى الحسول ولم أغزكم في عناج تهتسدي احسوی طمسر 


4) قدرالرحمنأنألقاكم عارضارمحي على متن الأغر 
# التخریج: «أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها؛ ۳۹. والاول والثاني دون نسبة في «اللسان» (رأل). 
» اختلاف الر وابات: ۲- «أسماء الخیلا: الفت. 
* اللفة: ۲- رألة: نعامة. الفث! نبات يختبز حبه ويؤكل في الجدب. ‏ خمان: رديه. 

"۳- عناج: خطام ‏ . احوّی: لونه آسود مائل إلى الخضرة؛ ويعني الفرس. طمر: فرس جواد. 


() قال [من الطويل): 
اشامن تدالهامَلس وقالت: أما بيني وبينك من بلس 


۷۷ 








۲) وقالت ألا تسعي فندرك ما مضی ‏ وماأهلك العانون في القدح والضرس 
۳) أتأمرني سعد ولیث وجندع ولست براض بالدنية والوکس 
4) يفولون: خذ عفلا وصالح عشیرة! . فمايأمروني بالهموم إذا أمسى؟! 


و و 6 


و ۰ ۰ 
© المناسبة: صولح بلعاء على دم أخيه ثم نكث فعنفه قومه: 1 
# التخریج: الأبيات ١‏ - 4 في «كتاب الغارات» ۳۲۷؛ والبیتان ۵۰4 في «حماسة البحتري» .١4‏ 
# اللغة: ۱- ملس: اسم امرأة. 2 البلس: السکوت والحيرة والانقطاع. _ 
؟- القدح: التاکل في الشجر والأسئان. الضرس: اشنداد الزمان. 
۳- سعد وليث وجندع: بطون من كثانة. الوكس؛ النقصات. 
4- عقل: دية. ۵- جمع أقب» وهو الفرس الضامر. المجوعة: الجائعة؛ وهي الذئاب. الفبث: لون الرماد. 
(۷) قال [من الطویل): 
م 1 
۱) حملت عليه الوه حتى تركته تليلا بسف الترب واللون فاقع 
# التخريج: «أسماء خیل العرب وأنسابها وذكر فرسانها» ۲۵6. 
# اللغة: ۱- الورد: فرس. تليل: صريع. 
(۸) قال [من الطویل): 
1 م ساس ار ولس ل و 
)١‏ رأتني صريع الخمر يوما فُسوتها وللشاربيها المدمنيها مصارع 
# المناسبة: لامته امرأته على إدمان الشراب وقالت: (ذهبت بشربك) اي قتلك الشرب. 
# التخريج: «المشتار من قطب السرور» ۰۱۲۰ 
() قال [من الطويل]: 
0 8 ۲ . . 8 1 . و 7 و 
)١‏ معي كل مسترخي الإزار كأنه إذا مشى من أخمص الرجل ظالع 
# التخريج: البرصان والعرجان' ۰۳۳ ونسب البيث لحسابن بن ثابت في اختلق الانسان» لثابت ۳۲۳. 
* اللغة: -١‏ مسترخي الإزار؛ مترف. أخمص: ضفر باطن الرجل الذي يتجافى عن الأرض إذا مشى الانسان. 
ظالع: به عرج. 
(۱۰) قال [من الكامل]: 


1 0 1 0 
۱)ومغیر حجر قد جررت برجله بعد اله‌دو له قوئم آربع 


۷۸ 








# التخریج: «البرصان والعرجان؟ ۳۳. 


# اللغة: ۱ - مغیر: الذي يغير؛ وربما يعني الفرس. حجر: دع ومنم. 
(۱۱) قال [من الکامل]: 


۱) مهلا دري د عن التسرع إنني مافي الجتان بمن تسرع مولعم 
۲) مهلا دربد عن السفاهة اني ماض على رغم العداة سميدع 
۳) مه لا دري لا تكن لاقيتني يوادي هنكل مداص 
2227 )امالك معقت راکرمهم ‏ فكون حين ترى الهوان رتسم 
# المناسبة: يخاطب درید بن الصمة. ‏ " ۱ 
* التخریج: «کتاب الغارات) ۳۳۷ 
# اللغة: ۲- سمیدع: سید. 

(۱۲) قال [من الرجز]: 
)١‏ ما ريني اليوم من لحمي الضبّم ‏ ۲ ورعسات وبفناث قد طمع 
۳ قد أخصم الحْمنم واني بالربم 4) وأرفم الجفدة بالهيد لسرفم 
۵ من قيس فيس عامر ومن شجع © أنا اب یس ما وان سي 
۷ آب از من قيس قبيلا ولمم )كأنما كائرا طمامًا فَايُلمْ 
# التخریج: الاشطر ۱ - ۵ في «حماسة البحتري) ۰۲۰۸ والاشطر ” - ۸ في «الروض الاثف» ۲/ ۵۳. 


# اللفة: ۲- رخمات: جمع رخمة طیور ضعيفة تأكل الجیف. بخاث: ضعاف الطیر. 
۳- الربع: المرباع أي ربع الفنیمة. ‏ ؛4- الجفنة: وعاء يوضع فيه الطعام لاکل. 
1- سیع: أسد. ۷- أبار: أهلك وأفی. التمع: ذهب بهم» اي أهلكهم. 
۸- بهذا الشطر سمي بلعاء. ش 
(۱۳) قال [من الوافر]: 


)١‏ ترکت ابن الحريز على ذمام 2 وصحبته. تلوذ به العوافي 
۲ ولم يصرف صدور الخيل إلا صوائح من آيب‌ائيم ضعاف 
۳) وفرن قد تركت الطيرمنه كمعتئز العوارك من مناف 


۷۹ 











# التخریج: «معجم البلدان» ۲۰۱۳/۵ [مناف] والثالث في «الأصنام) 4۸. 


© اشتلا الرواپات: ۰۳ (نعچم البلدان»: كمعترك. 


4) فان تكن عبرتي ظلت أكفكفها 


© اللغة: ۱- الذمام: الحق والحرمة. العرافي: الكادون على عبالهم. 

۲- صوائح: صیاح. أيائيم: من لا أزواج لهم من الرجال واللساء. 

۳- فرن؛ كفء وند. . معثئز: تتحى وبعد. العوارك: الحائضات. 

مناف: صنم, كانت العوارك لا يفربنه. 

(۱6) قال [من البسیط ]: 
۰ وفاوس في غحار الموت منغمس-- إذا الى على مکسروهسة مدق 
6 ی وهو(؟) جأواء باسلة عضبا أصاب سواء الرأس فانفلقا 
۳ بضربة لم تكن مني مُخالسة ولا تعجلئها جبنا ولا قرقا 


فرب قرن أملت الرس والعنقا 


# التخریج: الأبيات ۱ - ۳ في «ديوان الحماسة» ۰۳۳ (التذكرة السعدية» 1۳. 


والرابع في «(صلاح ما غلط فيه النمري» ۳۳. 

« اللغة: ۱- تالى: اقسم. ۲- جأواء: كتيبة پعلوها السواد لكثرة الدروع. ‏ عضب: سيف قاطع. 
() قال [من الطویل]: 

)١‏ إذاالهشم اله اشتری ببناته وجدك لم أرقع بهن حسلالي 
8 جعلت بنائي في موالي قَصْرَةٌ 2 ومارعني ذو شسور:ة وجمال 
۳ وما راعني شكد وبردا سحابة ولا ذرع نوبي آشق طوال 


4) رأيت الألى يأنون للحق دعوتي 
۵ ولست يبان لاسر سل بیت 


# التخريح: «جمهرة نسب فریش وأخبارها! ١51؟.‏ 


(۱7) قال [من الكامل]: 


02 0 
)١‏ فلكم هريرة ما تجف دموعها 
» التخریج: السب قریش! ۳۵۲. 


موالي» والافصین غير موالي 
وأتسرك بيتي حاويا بخمال 


آهرییر ليس أبوك بالمطلول! 


« اللغة: ۱- هریرة: بنث المحجل بن قيس أخ بلعاء. المطلول: من ذهب دمه هباء ولم یثار له. 


A 











(۱۷) قال [من البسیط ]: 
۱) یکی علينا ولا نبكي على آحد . للحن أغلظ أكباا من الإبل! 
* التخريج: «ثمار القلوب؟ ۰۳4۸ «المستقصى في الأمثال) ۱ ولسب لبلعاء بن عصیم في «اشتقاق أسماء 
اله ۹۸ وللمهلهل بن ربيعة في «قواعد الشعر؟ 4 ۰۵ وللمخبل السعدي في «عبون الأخبار» 7/ 141. ولمنيع 
ابن معاوية المنقري في «جمهرة النسب» ۲۲۳ و (أدب الخواص) ۱۰۱. ودون نسبة في ازهر الآداب! ۹/۲ 


(۱۸) [من الوانسر]: 


* التخريج: «مجاز القرآن» ۰۸۱/۲ ودون نسبة في «الكامل؟ ۱ ولشافع الليثي في «اللسان» (أثم). 
* اختلاف الروایات: ١‏ - «الكامل»: من الأثام. 
» اللغة: ١‏ - أثام: عقاب. 

(۱۹) قال [من الطويل]: 
)١‏ بيت لنفسي اسف لما رضوا به ووليتهم شم وما كنت مَفْحّما 
# التخریج: (البیان والثبیین» ۲/ ۰۲۷۵۰۱۸۵ 5 
* اختلاف الرواپات: في صفحة ۲۷۵ ووليئهم سمعي. 

(۲۰) قال [من الوافر]: 

مرت ود 

١)أيوعدني‏ آبسو لیلی طفَيْل ويهدي لي مع القلص الكلاما؟! 
۲) أتوعدني وأنت ببطن نجد؟! فلانجدا آخاف ولاتهاما! 
۳) وطثنانجدکم حتى تركنا حزون النجد نحسبها سخاما 
* المناسبة: جاور بنر ليث الطفيل بن مالك الکلابي؛ والد عامر بن الطفيل» ثم إن الطفيل أحب أن يتنصل من 


عهده لهم لعرامتهم وشرهم» فأخبرث لیلی بست الطفيل بلعاء بلالك, فأغار بلعاء وقومه على أموال لبني 
عامر وهربوا بهاء وقال بلعاء هذه الأبيات. 


#: التخریج: «المنمق في أخبار قريش» ۰۱۱۷ 


(۲۱) قال [من الوافر]: 
۱) وكنتم مشل شاةالسوء ظلت تثير بظلفها ذكرا حساما 
* التخریج: «حماسة البحتري» ۱۷۹ . ۱ 


م١‎ 














(۲) قال [من الطویل]: 
)١‏ دعوت أبا لیلی إلى السلم كي ری 
؟) دعاني شب الحرب بيني وبينه 
۳ فلما أبى أرسلت فضلة ثوبه 
)٤‏ وحين رمانيها رميت سواده 


۵ فكان صريم الخيل أول وهلة_ 


)١‏ إذا أنت حرکت الوغى وشهدتها 


برأي أصيل أو يؤول إلى حلم 
فقلت له: مهلا هم إلى السلم 
إليه» فلم یرجم بحزم ولا عزم 
ولا بد أن يرمى سرد الذي يرمي 


وا من تقل فلابد ميكل 


# التخريج: «الحماسة البصرية» ۰۲۱۳/۱ ونسبت لأخيه جثامة في احماسة ابن الشجري» 0 وللحارث بن" 
وعلة الشيباني في «مجالس تعلب» ۶ ولحكمة بن قيس الكناني في «مجموعة المعاني» ۲ ودون 
نسبة في «حماسة البحتري) ۵۵ 1 و(الاختيارين» ۲۱ ۱۸۲ 


)قال [ من الطویل]: 
)١‏ لسان الفتی نصف ونصف فژاده 
۲ وکائن تری من صامت لك معجب 


ولم يبق إلا صورة السدم واللحم 
زس‌ادته أو نقصه في التکلم 


# التخربج: «نشوة الطرب) ۱ وهما لزهیر بن أبي سلمی في «شرح المعلقات السیع» للزوزني 144؟؛ 
۶ وليسا في ديوانه بروايتي تعلب والاعلم. ونسبا لعبد ال بن معاوية الجعفري في «حماسة البحتري» 


۵ وللاعور الشني في «البيان والتبيين؛ ۱/۲ 


() قال [من البسیط]: 
۱) کال رس مرتنم فيه مشاعره 
* التخریج: «البر صان والعرجان» ۳۱۲. 

(۲۵) قال: ۱ 
۱) لعمرك مالیث وان كنت منهم 
۲) رهم أسلموني يوم ذي الرمث والغضا 


ما 
۳ وهم أخرجوا من کل بیتین سيدا 
# اللخریج: «انساب الاشراف» ۰۲۹۸/۱۳ 


۳ ۰ 7 همم ررق ۲ 
وهم تركوني بين هسرشی وودان 
كما کثرت سادائها قبل عدوان 


الإمارات العربية (دبا): أحمد بن محمد علي بن عبيد الهنداسي 


۸۲ 











ملاحظات حول تحقیق کتاب: 
«الاشباه والنظائر للسيوطي 
طبع کتاب «الأشباه والنظائر» للإمام جلال الدين السيوطي (ت ١41ه)‏ عدة 
طبعات. كانت إحداها تلك الطبعة التي حققها الدكتور عبدالعال سالم مكرم» 
ونشرتها مؤسسة الرسالة ببيروت في تسعة أجزاء. 
وقد نص الدكتور عبدالعال على السبب الذي حمله على إعادة طبع هذا 


٠‏ -- الکتاب م محقفا وعم أن الكتاب بحالته الراهتة تكثر فيه الأخطاء المطیعبه-- 


والتحريفات التي لا تمد لكدرتهاء فضلاً عن الكلمات النامضة: والتصوص 
الشعرية التي اختلطت بالنصوص النثرية؛ وبعض س الشركيبات التي سقطت بعض 
كلماتها فعرّت على الفهم. )٦/١(‏ 

ثم عرض الدكتور عبدالعال لتاريخ طبع کتاب «الأشباه والنظاثر» مبينًا 
المثالب التي اعتورت الطبعات السابقة؛ فأخرجتها من نطاق التحقيق العلمي؛ 
وتوقف عند الطبعة الأخيرة التي حقّقها - أو رها كما يصوب - طه 
عبدالرءوف سعد فبين أله في هذا الكتاب لم يفعل شيثًا غير اعتماده على 
النسخة المطبوعة طبعة ثانية في حيدر آباد. (۱/ ۲۳) 

ثم جعل الدكتور عبدالعال يسرد نقائص هذه الطبعة الأخيرة» كخلوها من الضبط 
والتعليقات؛ ونسبة الأبيات» وتكرارها لأخطاء الطبعات السابقة» وانتهى إلى النتيجة 
الآثية: (من أجل هذا كله فالنسخة في باب التحقيق ساقطة: لم تقدم جدیذاه ولم 
تحقق فائدة» وزادت الطين بلة» فأفسدت كثيرا من صواب النسخة المطبوعة طبعة 
ثانية؛ ولهذا صمم عزمي على أن أقوم بتحقيق هذا الكتاب) (۱/ ۲۸). 

- وقد بذل الدكتور عبدالعال جهد! كبر في إعادة تحقيق هذا لس الكبير. 

فجمع المخطوطات؛ وضبط النص؛ وشرح الغامض؛ وب الشعره وولق 

المنقوله وصوب المحرّفء وفصل الفشّ وصنع الفهارس الوافية. 

ید أن هناك بعض الهنات التي نت لدى قراءة الجزء الأول من هذا الکتاب؛ 
فرأيت أن أنشرهاء حتى تبأ منها طبعاته اللاحقة. 


AY 














وتتجسم هذه الهنات فیما يلي: 

آولا: عدم الرجوع إلى بعض المصادر التي صرح السيوطي بالنقل عنها: 

ومن هذا: تلك النصوص التي صرح فیها السيوطي بالنقل عن کل من: 

- ابن يعيش في «المفصل» (انظسر: ۱/ ۰۱۱۸۰۷۱۷۱۰۲4 ۰۱۳۷ 0۱4۸ 
۹ +« 


- ابن السراج في «الأصول» (انظر: ۸۷۱/۱ ۰۲۱۰ ۳4۵). 


این هشام في «المغني» (انظر: 6۳۲۳۳۱۷۱۳۱۸۸۱ سس 


- الحريري في ادرة الغرّاص» (انظر: ۱/ ۳۱۷). 

- ابن جني في «سر الصنناعة» (انظر: ۱ ۳۱۷). 

- ابن مالك في «السهیل» (انظر: ۱۷۳). 

وكل هذه المصادر ذائع ومطبوع؛ وقد كان في الرجوع إليها معتّصم عم شاب بعض 
هذه النصوص المنقولة من تحریف أو سقط أو إفحام؛ كما سيأتي. هذا فضلاً عن أن 
مطابقة النصوص المنقولة على مصادرها عنصر مهم من عناصر التحقيق العلمي. 

ثانيًا: الفهم الخاص لبعض العبارات والكلمات: 

- (۱/ ۲۵): (وقال ابن جنی في «المحتسب)... وهم لما کر في استعمالهم 
أشد تغيبرا؛ كما جاء عنهم كذلك: لم يك ولا آذره ولم أبل» تفول: وجايجي, 


وسايسو بحذف همزتیهما). 
والصواب: (ولم أبل» وأيش تقول وجايجي..) كما هو في «المحتسب» 
(انظر ۱/ ۳۷). 


-(۱/ ۲۷ -۲۸): قال ابن إياز في «شرح الفصول»: (اعلم أن العرب قد 
أكثرت من الاتباع» حتى صار ذالك کأنه أصل يقاس عليه؛ وإذا كانت قد زالت 
حركة الدال مع قرتها للإتباع؛ وذالك ما حكاه القراء من: الحمد لله بكسر الدال 
اتباعا لكسرة اللام» وقلبوا أيضًا الياء إلى الواوء مع أن القياس عكس ذالك» 
فقالوا: أنا آخوك يريدون: أنا أخيك؛ حکاه سیبویه). 

ثم علق المحقق على ذالك بقوله: (في ت فقط: أبا أخوك - أبا أخيك» 
A‏ 




















تحریف ولعل الصواب: آنا أخوك - آنا آخيك في حالة تصغیرها). 

قلت: بل الصواب هو: (أنا أجوءك) يربدون (آنا أجيئك). وعبارة سیبویه في 
«الکتاب» (۱۰۹/4) وهي مايلي: (وأما الذين قالوا: مغيرة ومعین؛ فليس على 
هذاء ولکنهم أتبعوا الکسرة الكسرة كما قالوا: منتن؛ وأنبؤك وأجوءك. یرید: 
أجيئك وأنبنك). 5 

- (۱/ ۲ في سياق الحديث عن الاتساع في المصدر: (وزذا كان لآ 

----- المصدر] بمعتى فاعل جاز أن یکون )سسس سسس 

ثم علق المحقق على ذالك التقریر في الهامش بقوله: (أي: إذا كان المصدر 
بمعنی فاعل جاز أن يكون صفة کالمالح والعافية؛ وقد جاءت مصادر كثيرة على 
فاعلة» تقول: سمعت راغية الإبل؛ وثاغية الشاة أي: سمعت رغاءها وثغاء‌ها). 

ولا آظن أن هذا هو المقصود من التقرير الذي بالمتن؛ وانما مثل قولهم: 
(رجل عدل) أي: عادل. 

- (۱/ ۷۵ - 77): (وقال الشيخ بهاء الدين ابن النحاس في التعليقة على 
«المقرب»: كان الاصل أنْ يوضع لكل مؤنث لفظ غير لفظ المذكّره كما قالوا: 
عير وآتان. وجدي وعناق... وحصان وحجر [هکذا بفتح الحاءين]). 

ثم علق المحقق على المشال الأخير في الهامش بقوله: (في «القاموس» 
(حصن): حصان؛ كسحاب: الذرة!! والحجر: يقصد به الحجر الكريم!!). 

قلت؛ ولا وجه للحجر والدرة ها هناء بل الصواب: (حصان) - بكسر الحاء- 
وهو ذَكر الخيل» و(حجر)- بکسر الحاء وسكون الجيم- وهي أنثى الخيل. 

وقد كان يجوز في الظن أن يكون ضبط (الحصان) و (الحجر) على الصورة 
المصحّفة في متن الكتاب من صنع الطبّاع؛ ويفهم اللفظان على النحو الأسَّدء 
لولا تعليق المحقق عليهما في الهامش. 

- (۱۲۷/۱) في سياق الحديث عن الاستغناء: (وقال السزمخشري في 
«الأحاجي»: سرادق وحمام وبوان في الأسماء... لم يجمعوها إلا بالألف والتاء 





Ao 


وهي مذكرات ... استغناء به عن التکسیر). 

ثم علق المحقق في الهامش على كلمة بون بقوله: (في ط والنسخ 
المخطو طة: بوان, وشك مصحح الطبعة الثانية من «الأشباه» نذکر في الهامش: 
كذا في الاصلین؛ ولعله: إيوانء مع أن إيوان يكسّر فیقال: آواوین؛ كما في 
«القاموس؛ والصواب بوان؛ وهو شعب مشهور سجله المتنبي في شعره بقوله: 

يقول بشعب بوان حصاني: آعن هذا يسار إلى الطْعان؟ 
قلت: لا وجه ل (بوآن) اسما لهذا الشمب المشهور هاهناء وانعا هو (البران-- 
بكسر الباء أو فتحها مع فتح الواو غير المشددة- الذي يطلق على عمود الخباء 
(انظر: «الكتاب» 7507/7 و ۱۱۵ و «شرح الشافية» للرضي الاستراباذي 
۲ ۷ و «تاج العروس»: (بون). 

الثاً: السقط والإقحام: 

-(۱۸/۱): (فيقال هذا مرء وف ورأيت مرءًا وفماء ونظرت مرء وفم). 

ففي الجملة الأخيرة سقط, ولعل الصواب هو: (نظرت إلى مرء وفم). 

- (۲6/۱): (وقال ابن يعيش في شرح «المفصّل»... فخذفواً أل الوصل 
من ابن؛ لأنه لا ینوی قصله مما قبله» إذا كانت الصفة والموصوف عندهم 
مضارعة للصّلة والموصول من وجوه). 

والصواب: (إِذْ کانت)» كما هو میت في شرح «المفصّل» (۲/ ۵). 

- (۲۹/۱) في سياق الحنديث عن الاتساع: .. (عقد له ابن السراج بابًا في 
«الأصول»؛ فقال: اعلم أن الانساع ضَرَب من الحذف. إلا أن الق بينهما أنك 
لا تقيم المتوسّع فيه مقام المحذوف. وثعربه بإعرابه). 

والصواب هو حذف (۷) من قوله: ( لا تقيم المحذوف) وهي لا وجود لها 
في «أصول ابن السراج» (انظر: ۲/ ۲۵۵), 

- (۳۰/۱) في سياق الحدیث عن الاتساع في الظروف؛ وقیامها مقام 
الاسماء: (والشاني: نحو: صيد عليه یومان؛ والمعنی: صید عليه الوحش في 
یرمین. وولد له الولد ستّون عامّا؛ والمعنی: ولد له الولد ستین). 
A٦‏ 











والصواب هو حذف كلمة (الولد) من المثال الأول؛ لأ هذا هو موضع 
الشوسم فيه؛ ثم ان النص في «الأصول» (۲۵۵/۲) هکذا: (واماً اتساعهم في 
الظروف فنحو قولهم... وولد له ستون عاما؛ والتاویل: ولد الولد في سین عاما. 

- (۲۳/۱) في سياق الحديث عن الاتساع في المصادر: (وإذا وسم بها؛ 
وكانت عامة على أصلها لم تن ولم تُُجِمّمْ رعيا للمصدر؛ وخاصة نحو: رب 
زید؛ وسير البريد؛ فربما جازت التثنية والجمع...). 


232 والصواب هو: (أو خاصة» لأن المقصود ذكر حالة أخرى للمصادرفیها 


حكم خاص, هو جواز تثنيتها وجمعهاء وهذه الحالة مقابلة للحالة الأولى التي 
تكون فيها المصادر عامة على أصلهاء وهي في طبعة طه سعد: (أو) على 
الصواب): (انظر: ۱/ ۲۰). 

- (۱/ ۲۱۳): (وذالك قولهم: لاه ابن عمك افضلت في حسب). 

والصواب: (لا انضلت)؛ وهو شاهد مشهور. ۱ 

رابعا: التصحیف والتحریف: 

- (۱/ ۲۷ - ۳۸): (وإذا كانت قد زالت حركة الدال مع قوتها للإتباع؛ وذالك 
ما حکاه القَراء من: الحمد لله» بکسر الدال؛ اتباعا لکسرة اللام.. كأن الاتباع في 
نحو: مدو وش أجوز وأحسن). 

والصواب: (کان الاتباع...). 

- (40/1): (باب رميّة؛ يُنسّب إليه؛ رَمَوي كذالك؛ والمحذوف الیاء 
الأولى؛ وهي الياء المدغمة في لام الكلمة). 

والصواب: (باب رمیة) - بكسر الميم؛ وفتح الياء المشددة -. 

- (۱۵۲/۱): (ویجاب بان الحامل موجوده وهو أن اللفظ إذا احتیج في فَهْم 
معناه إلى إعمال فكر كأن أبلغ (وأكد). 

والصواب: (كان أبلغ...). 


AY 























- (۱/ ۲۲6): (وقال ابن جني في «الخصائص؟»... كما صححوا عور وحول 
لا كانا في معنی أعُور وأحول). "۳ 

والصواب: (اعور واحوكل)؛ كما هو مثبت في «الخصائص» (۲/ ۲۲4). 

- (۱/ 7515): (وعليه جاء قوله: ولیس عليه تتبعه انّباعا). 

والصواب: (وليس بأن...) كما هو مثبت في «الخصائص»: (۳۰۹/۲). 


.۰۰.۰ -(۲8۹/۱):(وضربته تأديبًا منصوب بتقدير اللام» وغلام زيد مجرور 


والصواب: (بتقدير اللام). 
خامسا: الأخطاء المطبعية: وقد رأيت أن أذكرها استتماما للفائدة؛ وهي كما يلي: 





وبعد. فان تحقيق نص ترائي تحقيقًا علمیاآمر دونه عقبات تسوف فإذا كان 
النص متعاظم الحجم ك (الأشباه والنظاثر»؛ وإذا كان المؤلّف متراحب الثقافةء 
كالسيوطي» فقد بعدت الشقّة وتضاعف الجهه. فاللهم نسألك العصمة من 
طَغْوة القلم؛ وامتطاء البديهة؛ واستبهام الق 
كلية الآداب - (جامعة طنطا) - د. عبدالكريم محمد حسن جبل 
مدرس العلوم اللغوية 
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نظام السفارة عند العرب قبل الرسلام 
السفارة منذ القدیم فن تحشد طاقات الشعب للدفاع عن مصالحه الوطنية 
ولا تتجه الوجهة الصحيحة في دعم قوة الشعب بدونهاء وقد بلغت السفارة في 
عصرنا الحاضر بعد التطور الذي شهدته عبر التاريخ» درجة تفوق من حيث 
التقدم والنضج ما كان آمرها في بدایتها. 
ولکن رغم ذالك فلا شك في أن السفارة - بمعنی الإجراء المنظم للعلاقات 





ین جماعة بشرية معن رجماعة بشرية أخرى أجبية عنها هي أقدم من نریم 
وعمرها ليس أقل من عمر الشعوب» فقد بدأ استخدامها منذ خلق الأرض 


وسيبقى إلى نهايتها(". 

فككل الشعوب استخدمت العرب السفارة» واستطاعت بها أن تبني علاقات 
وتكون روابط بينها وبين الشعوب والقبائل الأخرى. وهذا ما سنستعرضه بمزيد 
من التفصيل والدقة في هذا البحث؛ لكن قبل هذا يجب علينا معرفة مفاهيمها 
التي تقدم فيما يلي: 

المبحث الأول: مفهوم السفارة لغة واصطلاحا : 

() السفارة لغة: السفارة مصدر لفعل (سفر)؛ ولهذا الفعل مفاهيم مختلفة 
منها قطع المرء لمسافة بعیدة!۳؟ مثلاً يقال: (سفر يسافر سفرا بعیدا)*) كما 
تطلق هذه الكلمة على الارتحال فيقال: (سفر الرجل أي خرج للارتحال)(* 
وقد قيل (السفر) بكسر السين وسکون الفاء أي الكتاب الذي يسفر عن الحقائق؛ 
وقیل الكتاب الذي يبين الشيء ويوضحه؛ ويطلق على الجزء من التوراة وجمعها 
أسفار”» ومن هذا كلمة (السفرة) جاء في «لسان العرب»: (السفرة كتبة 
الملائكة الذين يحصون الاعمال) وتطلق لغة على إيقاع الصلح بين القوم؛ 
فيقال سفر بين القوم أي أصلح بينهم”*. 

وقد اشتق من لفظ السفارة (السفیر): فقالوا السفيري» وسفير الأمة؛ وسفير 


۸۹ 














الممالك. وسفیر الملوك والسلاطين" وصرفوه بانه الرسول المصلح بين 
القوم؛ وجمعه سفراء کفقیه وفقهاء۱. 

(۲) مفهوم نظام السفارة اصطلاحا: كما أشرناء فان السفیر عند العرب هو 
الرسول والمصلح ب بين القوم؛ وقد كان العرب في جاهليتهم إذا وقعت بینهم 
وبين غيرهم من القبائل حرب» وأرادوا الصلح بعشوا سفير عنهم؛ وكذالك 
الحال إذا أرادوا المنافرة أو المفاخرة, جعلوا من بينهم سفير) إلى القبيلة الأخرى 


0 ليعلمهم بما استقر عليه الامر وبما 5 شترط عليه من الشروط. 


وكان عمر بن الخطاب أحد سفراء قريش في الجاهلية؛ وقد كانوا يبعثونه 
سفیرا إن وقعت بينهم وبين غيرهم حرب» أو نافرهم منافر؛ أو فاخرهم مفاخر 
بعشوه منافرا أو مفاخرا ورضوا به(۱۳), 

وبناء على ما تقدم یمکن تعریف السفارة اصطلاحا بأنها بعثة ولي الامر 
لشخص معتمد من قبله إلى جهة معينة لمباشرة مهمة معینة!۱۳؟ وهذا التعریف 
لا یختلف عمانجده في مفاهيم الدبلوماسية:؛ ویمکن القول أن العرب 
استخدمت السفارة بمعنی الدبلوماسية. 

المبحث الثاني : نشاة السفارة عند العرب في الجا هلية : 

البلاد العربية هي البلاد التي عرفها القدماء عادة باسم عربية ات۱۹۸ وکل 
من سکن جزيرة العرب ونطق بلسان آهلها نیسمونه عربيًا على اسم بلدهم(۱۹). 

اقتسم الصرب جزيرتهم على خمسة أقيام هي تهامة والحجاز ونجد 
والعروض واليمن؛ وإِنّما سميت بلاد العرب جزيرة لاحاطة الانهار والبحار بها 
من جمیع آقطارها وأطرافهاء فصاروا منها في مثل الجزيرة من جزاثر البحر۱۱). 

وقد جاور العرب الشعوب القديمة کالیونان والرومان الذین اعتبروهم عموما 
برابرة(17) أي متوحشین؛ ویسمونهم »۹2:2 أو (السراقية)؛ وربما كان اشتقاق 
كلمة (شرقيين) من هذه الكلمة الاخیر:۱). 


۹۰ 














أما الفترة التي يطلق علیها لفظ (الجاهلیة)۲۲ فهي فترة ما قبل الإسلام؛ وقد 
كانت مدينة مكة تحتل مقاما مقدسا في الجاهلية أيضاء ونسمی أيضًا (بکن)(۲. 

وقد مارس العرب السلطة في شكلها البدائي في مكة؛ فقد كان شيخ القبيلة 
بمشابة رئيس الدولة الذي يدير شوونها المالية والقضائية والحربية 
والسیاسیة(۲۱) ؛ وكانت السضارة وظيفة معروفة في سلطة مكة؛ إذ كانت تتولى 

اس سس القسائل؛ وقد 
بن الخطاب هذه الو ظيفة قبل الاسلام(۳ و سفر في مهمته ال ماسية إلى الشام 
والعراق لتمثیل قريش عند كثير من ملوك العرب والعجه”!". 

فالعرب قد عرفرا نظام السفارة مع غيرهم من القبائل والأمم والشعوب 
المجاورة؛ واستخدموه في تنظيم علاقاتهم فيما بينهم ومع غیرهم؛ فكان من 
الطبيعي أن تکثر الوفادات والسفارات في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ بوصفها 
وسيلة ليس ثمة بديل عنها للخروج من عزلتهم في شبه الجزيرة؛ ولتبادل المنافع 
مع جيرانهم؛ وخاصة في الشرق حيث كانت مملكة الغساسنة الموالية للروم؛ 
فضلاً عن حاجتهم لكسب الدعم والنصرة في المعارك الضارية التي كانت تدشب 
بين القبائل؛ أو لوقف هله المعارك". 

ومن سفارات العرب المشهورة في الجاهلية سفارة عبدالمطلب بن هاشم 
(ت نحو 45 ق. ه/ 51/4م) إلى أبرهة وهو في طريقه إلى مكة قاصدا هدم 
الكعبة بيت الله الحرام ومعه الفيل المشهور؛ وعندما سمعت العرب بخروجه 
عظموه ورأوا الجهاد حقًا عليهم ثم عرفوا أنهم لا يقدرون على هذا" وقد 
أصاب أبرهة مثتي بعير لعبدالمطلب» ولما ذهب هذا بسفارة من رجال قريش 
إلى أبرهة وقدم أموالاً إلى أبرهة على أن يرجع عنهم ولا بهدم البيت؛ فأبى 
عليه" وخلال المفاوضات التي دارت بين عبدالمطلب وأبرهة سأله أبرهة 


۹۱ 




















عن حاجته؛ فقال له: حاجتي أن يرد علي الملك مثتي بعیر أصابها لي. فاستغرب 
أبرهة من کلام عبدالمطلب عندما قال: (إني أ نارب الابل وان للبيت ربا 
سیمنعه)؛ قال آبرهة: ماکان لیمنع مني؛ قال عبدالمطلب: (أنت وذاك)۲. 

وقد عرض القرآن الکریم قصة آبرهة ونهاية أحدائها حيث بفول جل شأنه في 
سورة الفیل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفبل» ألم یجعل کیدهم في 
تضلیل» وآرسل علیهم طبرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجیل؛ فجعلهم کمصف 
مأکول٩۲.‏ 

ولا تزال تحتفظ لنا مقبرة مأرب طلته6 بالنقوش التي تفیدنا بقدوم سفارات 
التهنثة على أبرهة من شتی الامصار والممالك سنة ۵۳ میلادیة(" ۳ وقد كان 
هدف هذه السفارات كسب الأنصار كما جاء في هذه النقوش بعد ذکرها: 
(جميعهم طلبوا مودتنا بقوة من لدن الرحمن)”". 

المبحث الثالث: آغراض وأهداف السفارة عند العرب في الجاهلية: 

۱) كسب الانصار والتعاون الدولي: استخدم العرب السفارة لکسب الانصار 
وحشدهم زمن الحروب, وقد أدت السفارة أثناء الحرب وعقبها مهام عديدة» حيث 
تدعو الحاجة إلى تسوية ما نجم عن تلك الحروب من مشكلات» مثل تبادل الاسری 
ردفع الدیات وتنظیم شؤون الهدنة أو السلم والأمن؛ وغير ذالك من الأمور"". 

وقد كان لتراث مملكة سبأ آشر كبير ساعد على ازدهار السفارات؛ ودخول 
العرب في علاقات ودية مع جيرانهم؛ فقد حقفت مملكة سبأ اليمنية انتصارات 
كبيرة غير مسبوقة عند العرب؛ حيث كانت الظروف الدولية تسمح بذالك 
التوسع على حساب الكيانات المجاورة الضعيفة التي لم تقدر على إيقاف هذا 
الزخف والتوسم؛ ویذکر لنا القرآن ثراء هذه الدولة وعمرانها الکبیر؛ حيث يقول 
المولى جل ذكره: «لقد كان لسبل في مساكنهم آبة جنتان عن يمين وعن شمال» 
كلوا من رزق ربكم واشكرواله؛ بلدة طيبة ورب غفور76"" غير أن هذه المملكة 
۹۲ 








قد ضعف أمرهاء وتحلل شأنهاء فکان لذالك أثره الکبیر على المنطقة كلها إذ 
شهدت حركة دبلوماسية نشطة لوضع نظام جدید. وقد سعت القوى الموجودة 
آنشذ إلى كسب الأنصار والحلفاء؛ كما سعت كل الدول للحصول على 
المساعدات الخارجة". 
وإثر زوال هذه المملكة استعمل العرب السفارة لتدعيم التعاون الدولي 
وإقامة العلاقات السياسية مع الشام والروم حيث كانت الشام من ولايات دولة 
الروم”*'» بل إن ذراع الروم فد تجاوزت الشام حبث تشير بعض آلروایات إلى 
أن الروم قد ساعدوا قصيًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تقد الحكم في 
مکذ(۳۱) فقد استعان قصي يبعض بطون قضاعة وحلفائها من الشام"""» كما أن 
هناك تعاونًا انتصادیا وثقافيا يؤكد عمق التعاون الدولي والصلات الوثيقة بين 
الشام والروم قبل الإسلام؛ منها ما يروى عن وصول بعض تجار الروم إلى مكة 
في مقابل وصول تجار مكة إلى بلاد الروم ومنها استخدام قريش لبنّاء يقال بان 
رومي عندما أعيد بناء الكعبة على أثر سيل جارف قبيل البعثة البویة(/۳. 
ولم تقتصر علاقات العرب على جيرانها الأقارب بل امتدّت إلى الهند؛ فقد 
كان بين الحضارتين تعاون وثيق يؤكده اقتباس العرب لعشرات من المصطلحات 
الهندية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي أحذت طريقها إلى اللغة 
العربية؛ ایض اشتهار أنوع من المنتجات الهندية عند العرب مشل أنواع الطيب 
وصناعة السیوف ۲". 





كما نجد أن علاقات العرب امتدت غربا إلى الحبشة حيث نجحت قریش في 
ربط علاقات تجارية مربحة مع الحبشة في زمن النجاشي الذي ید هذه العلاقة 
وشجمها("؟. 

هذه بعض الأمثلة المبينة لدور السفارة عند العرب في ربط أواصر التعاون 
ودعم العلاقات الدولية مع غيرهم من الدول والشعوب المجاورة. 
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۲) تطور التجارة الدولیة: كان العرب أمة تعيش على التجارة بالاساس؛ لذا 
وظفوا السفارة لدعم التجارة وتوسیعها وتطويرهاء وقد كانت التجارة مع الدول 
المجاورة تسیر عبر الطرق البرية نحو الشام» والبحرية نحو الهند وسیلان 
والحبشة عبر الخلیج")وقد استخدمت قريش السفارات في حماية هذه الطرق 
وتوفیر سبل الأمان لها وتنظیم الرحلات"*, 

وتروي لنا الروایات أن هاشما بن عبد مناف (ت نحو ۱۲ اق. ه/ ۵۲4م) 


سفر إلى ملوك الشام والروم وغسان» وأقام معهم معاهدات صداقة وآمان لتجار ٠‏ 


العرب"۳*) وسن الرحلتين المشهورتين رحلة الشتاء إلى الشام ورحلة الصيف 
إلى الحبشة417ي وقد لقي هاشم قيصر الروم؛ فلما سمع كلامه أعجبه؛ قال له 
هاشم: (أيها الملك إن لي قوما هم تجار العرب» تكتب لهم کتابا يؤمنهم ويؤمن 
تجارتهم حتى يأتوا بما يستطرف من إدم الحجاز وثيابه) ففعل قيصر ذالك؛ 
رانصرف هاشم(*). 

ولتوسيع حركة التجارة بعشت العرب عبد شمس بن عبد مناف إلى النجاشي 
وعبدالمطلب بن عبد مناف إلى ملوك حمیر"* وبهذا نجحت قریش فى توسيع 
تجارتها باستخدام الدبلوماسية. 

۳ النهاني والتعازي: وكان من أغراض السفارة أيضا إرسال الوفود لتقديم 
التهاني أو التعازي؛ ومن هذا النوع سفارة عبدالمطلب بن هاشم إلى سيف بن 
ذي يزن ملك حمير(5/ ق: ه/ 044 م - ۵۱ و.. ه/ ۵۷6م) لتهنثته» فكان من 
ذالك أن منحهم الأمان؛ ورد ملك حمير على هذه السفارة قائلاً: (أنتم أهل الليل 
والنهار ولكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ظعنتم) 210 

وكذالك استخدم العرب السفارة للمفاخرات والمناضرات وقد كانت بعض 
سفارات عمر بن الخطاب لأجل هذا . 

4) انعقاد الأحلاف داخل جزيرة العرب وخارجها: استعمل العرب السفارة 
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في تمثيل القبيلة لدی القبائل الأخرى للتفاوض والوصول إلى الاتفاق؛ ولحل 
المشاکل العالقة والمنازعات وعقد الصلح بعد الحرب. وکانت تسمي هله 
الاتفاقیات الحلف"**» مثل حلف الفضول""* وکذالك الایلاف الذي ابتکرته 

یش ۱*) ؛ وقد استعمل القرآن الکریم هذا المصطلح كما جاء في قوله تعالی: 
لابلا قريش؛ إيلانهم رحلة الشتاء والصیف۲(4*) فقد دخلت قریش في 
إيلاف مع ملوك لیمن والحبشة والروم عندما بعثت أبناء عبد مناف هاشم وعبد 
شمس وعبد المطلب إله"۴ 7 777 000 

كذالك دخل العرب في التحالف القبائلي* وكان من عادتهم عند (مضاء 
الاتفاقيات تنظيم الحفلات؛ ومن طقوسهم صب الدم في الخمر قبل الشر(**» 
كما كانت تشعل النار بعد إقامة المعاهدة وتسمى نار الحلف""* ويبدو أن نظام 
التحالف قد استمر في مكة حتى عصر الرسول له حيث كانت هناك ثلاث 
فثات فرشية متنافسة هي كما يلي: 

فشة آولی تضم بني هاشم والمطلب وزهرة وتيم والحارث بن فهر وعدي. 

وفثة ثانية تضم بني عبد شمس ونوفل وأسد وعامر وفتة ثالثة تضم بني مخزوم 

وسهم وجمح وعبدالدار: ویمکننا أن نلاحظ أن الفئة الأولى كانت تتضمن 
جماعة حلف الفضول كما أله كانت بين الفئتین الشانية والشالقة علافات ودية 
ومصلحة مشتر کة۷*. 

وقد كانت الاحلاف تکتب وتمزق إلى جزئین؛ وکان کل فريق یاخذ جزءًا 
حتی لا یغیر أي واحد شيئًا من الحلف. وأحيانًا كانت المعاهدة تعلّق على باب 
الکعبة, كما هو الشأن في معاهدة قطع العلاقات الاجتماعية ضد المومنین من 
آسرة الرسول إلا التي علقت على باب الکعبة۸*. 

ومن أقوال العرب عند الحلف والجوار: (دمي دمك وهدمي هدمك. أي ما 
هدمت من الدمای هدمته أنا)؛ ویقال أيضا: (بل اللدم اللدم والهدم الهدم)٩*.‏ 
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ومن آشهر الأحلاف حلف (المطیبین) الذي انعقد بين قريش بعد موت قصي بن 
کلاب. لتقسيم وظائف سلطة مکة۳) وحلف الفضول الذي اتفقت عليه بنو هاشم 
وبنو عبدالمطلب وآخرون بعد حرب الفجار: وقد شهد الرسول بلا هذا الحلف17". 
فكانت هذه الاتفاقيات نتيجة المجهودات الدبلوماسية التي وفدت لأجلها 
السفارات. 
هكذا أدت السفارة دورا حيويًا لانمقاد المعاهدات وإبرام الاتفاقیات وتنشيط 


العلاقات بين الدول والقبائل في كافة مناحي الحياة. 

المبحث الرابع: قوانین نظام السفارة عند العرب في الجاهلیة: استمدت 
السفارة عند العرب قوانینها ومضامینها وجميع ملابساتها من ثوابت اجتماعية 
واقتصادية وثقافية تمیز بها العرب عن غیرهم بحکم موقعهم الجغرافي وتاریخهم 
الاجتماعي. كان نظام السفارة في الجاهلية مبئيًا على بعض القوانین التي كانت 
القبائل تلشزم بهاء وكان السفراء يزودون بها قبل إرسالهم في مهمة؛ فقد روی 
الواقدي (ت ۲۰۷ه/ 877م) أن قريشًا في الجاهلية كانت إذا أرسلت رسولا إلى 
بعض الملوك قالت له: (احفظ شيئًا: انتهز الفريصة فإنها خلسة؛ وبت عند رأس 
الأمر لا ذنبه وإيّاك وشفيعًا مهيئًا فإنه أضعف وسيلة: وإِيّاك والعجز فإنه أوطأ 
مركب» وعليك بالصبر فإنه سبب الظفر ولا تخض الغمر حتى تعرف القدر)**. 

وقد مارس نظام السفارة عند العرب مهماته بناء على القوانين التالية: 

-١‏ أمان الرسل: عرف العرب في الجاهلية حصانة الرسل والسفراء» فكان 
السفير أمنا في القبيلة التي يرسل إليها ودون إذن منهاء كما يقول السرخسي 
(ت487هم/ ١4١1م):(إن‏ الرسل لم تزل آمنة في الجاهلية والإسلام)". 
وكذالك عرف العرب نظام الأمان لبعض الأمكنة حيث إن من دخلها كان آمث(*). 

؟- ضيافة السفراء: ساعدت روح الضيافة المعروفة عند العرب السفراء على 
أداء مهامهم؛ فهذه الروح قد ضمنت للسفير الراحة بعد طول سفر في الصحراء 
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القاسية؛ وقد كانت هذه الصفة من مفاخر العرب ومناقبهاء وقد قال النعمان بن 
المنذر (ت ۳۲۳ق ه/ ۳۱۲م) في مجلس كسرى في ذكر أوصاف العرب: (فإن 
أدناهم رجلاً الذي تكون عنده بكره والناب عليها بلاغه في حموله وشبعه وريه 
فيطرقه الطارق الذي يكنفي بالفلذة ويحتذي بالشربة فيعقرها له ويرضى أن 
يخرج عن دنياه كلها فيما يكسبه حسن الأحدولة وطيب الذكر)*. 

۳- تکوین الوفود :كانت العرب يوفدون الوفود في المناسبات العديدة؛ وقد 


ساعدت هذه الفرص على تکوین الزعماء والشیوخ والرجال الکبارالمت‌رسین؛ 
و كانت القبائل تنيبها عن نفسها لدى الملوك؛ وقد مثلها منهم وفود إلى ملوك 
الحبشة والشام وغيرهما. 

4 - الأشهر الحرم: تعد الأشهر الحرم مناسبة كبيرة لتكثيف التحركات 
الدبلوماسية؛ وقد استغلت العرب هذه الفرصة المتميزة بالسلم والامان؛ حيث 
يحرم القتال فيها وتضع الحرب أوزارها ویتخلص كل شخص من سلاج دون 
خوف أو حیطة۱۷. 

۵- احترام المعاهدات: كان العرب يحترمون المعاهدات وكان وفاؤهم بها 
مشهورا في الجاهلية؛ فان آحدهم بلحظ اللحظة يومي الاماءة فهي ولث (أي عهد) 
وعقدة: لا يحلها الا خروج نفسه؛ وان آحدهم ليرفع عودا من الأرض فیکون رها 
بدین فلا يغلق رهنه ولا تخفر ذمته» وان أحدهم لیبلغه أن رجلاً استجار به» وعسى 
أن یکون نائيًا عن داره» فيصاب؛ فلا يرضى حتى يفني تلك القبيلة التي أصابته أو 
تفنى قبيلته لما حفر من جوارم؛ وإنه ليلجأ إليهم المجرم المحدث من غير معرفة 
ولا قرابة» فتكون أنفسهم دون نفسه وأموالهم دون ماله۳۳. 

الوفاء بالمعاهدات من أخلاق العرب التي كانوا یتمدحون بهاء ويعيبون من 
خالف الوفاء بالعهد» فقد كان العهد عندهم ديئًا ينمسكون به» ويستهينون في 
سبيل الوفاء به فتل أولادهم وتخريب دیارهم(۲. 
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- فض النزاعات بالتحکیم: كان التحکیم من قوانین الدبلوماسية العربية قبل 
الإسلام؛ وقد كان رئيس القبيلة أو کاهنها یتولی مهمة التحکیم في صورة النزاع 
الداخلي» وان كان النزاع بين القبائل فيلجأ إلى أهل الشرف والصدق والأمانة 
والرئاسة والسن والمجد والتجربة ۲۳ للتحكيم؛ وقد نرك هاؤلاء الحكماء أمثلة 

في الحكم بالعدل والإنصاف2"0. 

ومن أمثلة التحكيم العربي ما وقع في حرب داحس والغبراء اي نشيت ۱ 

قبائل عبس وقبائل ذبيان» ولد هرمن تاس سمت اسان 

إلى الصلح. وأرسل السفراء بينها حتى اختتمت الحرب بالتحكيه(١"").‏ ويمكن 
ابا حكم محمد بن عبداله لا في قضية وضع الحجر الأسود عند إعادة با 
الكعبة مثالا نادرا في التاريخ الدبلوماسي عند العرب۲. 

وتحكي لنا المصادر أن الرسول کالما بلغ الخامسة والثلاثين من عمره؛ 
حين جددت قريش بناء الكعبة؛ فقد اختلفت قبائلها فيمن يضع الحجر الأسود 
گنه ثم تفقوا على أن سکم في هذا رل من ید خل من باب بني شی نک 
رسول الله ها آول داخل عليهم؛ فلما رأوه قالوا: (هذا الأمين؛ رضيناء هذا 
محمد)» ولو أراد محمد أن يستأثر بهذا الشرف لنفسه لكان ممكتاء ولكنه طلب 
ثوباء وأحذ الحجر ووضعه فيه بيده ثم قال: (تأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم 
ارفعوا جمیعا)؛ ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بنى علیه۲۳. 

ویعّد أسلوب الدبلوماسية الذي اختاره محمد وَل للتحكيم في هذه القضية 
مثالا نادرا في تاريخ الدبلوماسیة۷. 

وخلاصة القول أن السفارة وسيلة الصلح بين الناس؛ كما كانت أداة التمثیل 
لدی القبائل الاخسری, وعرفتها العرب منذ فترة طويلة؛ واستخدمتها لأغراض 
شتى؛ وکانت تکون السفارات من نخبة الرجال» وقد حققت العرب باستخدامها 
نجاحات بارزة ووضعت لاجلها قواعد مختلفة. ۱ 
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الخائمة: بعد تقديم تفاصیل حول السفارة عند العرب في الجاهلية وصلنا 
بحمد الله وتوفیقه إلى عدة نتائج» آقدمها فیما يلي: 

١‏ - السفارة بعثة ولي الأمر إلى جهة معينة لمباشرة مهمة معينة. 

۲- كانت السفارة من وظائف السلطة التي عرفتها العرب وکانت خاصة ببني 


۳- بعثت العرب سفارات عدة في الجاهلية لتنظيم علافاتها مع الجیران 


٤‏ - استخدمت العرب السفارات لکسب الانصار وعقد التحالفات العسکرية. 

۵- استخدمت العرب السفارات لتوسیم حركة التجارة وحماية طرفها. 

-٦‏ وقد كانت السفارات تبعث لتقدیم التهاني أو التعازي. 

۷- عرفت العرب في الجاهلية نظام آمان السفراء» كما كانوا یهتمون بضيافة 
السفراء وتکوین الوفود لكي تودي السفارات مهماتها في أحسن الاحوال. 

۸- الاشهر الحرم كانت لدیهم فرصة لتکثیف مجهودات دبلوماسية كما 
كانت المعاهدات محترمة عندهم» وکان يلجؤون إلى التحکیم لفض نزاعاتهم 
دون الحرب. 

راولهندي باکستان: محمد ضیاء الحق 

الحواشي: 

(۱) مشعان (محمد الدعیج)؛ «فصول في الدبلوماسية»)؛ (المطبعة العربية الحديثة القاهرة ۱۹۸۲ م( ص ۰۱٩‏ 
R. Resdlede, "Histoire des Grands Prinicipes du Droit des Gens" (Paris, 1923), p: 79. (¥)‏ 
(۳) الزبيدي (محمد مرتضی) (ت ۵ ۸۱۲۰/ ۱۷۹١‏ م)» اناج العروس؟ مادة (سفر). 


(4) الزمخشري (جار الله ابر القاسم) (ت ۸ ۸۱۱4۳) «أساس البلاغة» (دار بیروت للطباعة والنشر؛ 
بیروت 6م( ص ۰۲۹۷ 


(۵) اللروي (أبو زکریا بحیی بن شرف)؛ (ت 1۷٦‏ ه/ ۱۲۷۷م)۰ «تهذیب الاسماء واللغات» (دار الکتب 
العلمية؛ بیروت): ۹/۳ ۰۱4 


۹۹ 























() الزبيدي؛ المصدر السابق: ۰۱۵۵/۳ 

(۷) و (۸) ابن منظر؛ (محمد بن مكرم: ت ١‏ الاه/ 0۱۳۱۱)؛ «لسان العرب؟ مادة (سفر). 

)٩(‏ القلفشئدي (أبو العباس محمد بن علي» ت ۸۲۱ه-/ 42۱6۱۸ «صبح الاعشی في صناعة الانشاه»: 
۳/۹ ۱ 

(۱۰) ظافر (القاسمي): «الجهاد والحفوق الدولية العامة في الإسلام»؛ (بیروت ۱۹۸۲م)» ص ٩۱‏ 4. 


Bernard Lewis, "The Political Language of Islan", The University of Chicago Press, (11) 
1988), p: 76. 


)اہن عبدالبر (أسر عم ر برست بن عدا بن مح ت ٤۲٤۹۳‏ 9الاتتیت بل عر“ 


الأصحاب) (تحقيق عادل محمد البجاوي» مكتبة نهضة مصر - القاهرة): ۳/ ۰۱۱4۵ 

(۱۳) أنظر: حسن محمد سفرء «السفارات في النظام ال سلاميا: مجلة البحوث الفقهبة المعاصرة» العدد 
التاسع؛ ۲۱ص ۱۱۷. 

Pling, "Natural Histiry" London, 1949, انظر: .2/259 :م‎ )۱4( 

(۱۵) پاقوت (شهاب الدين ابو عبداله ياقوت بن عبداله)؛ «معجم البلدان؛ (دار بيروت للطباعة واللشر - 
بیروت ۰:)۱۹۵۷)/ ۹۷. 

(۱۳) انظر: ياقوت م. ن: ۱۳۷/۲ . 
(Introduction) VIL.‏ :م ,)1980 Ameer Ali, "The Spirit of Islam”, (Pakistan Publishing House,‏ 
نبيه عاقل» اتاریخ العرب القديم والعصر الجاهلي» (جامعة دمشق ۱۹٩۱‏ - ۱۹4۲م( ص ۲. 

(۱۷) انظر : .9 نم ,)1969 Nicolson Harold, “Diplomacy”, (Il Edition, London,‏ 
عبدالمنعم ماجد «التاريخ السياسي للدولة العربیة» (مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة۱۹1۸): ٤١/١‏ . 

(۱۸) امیر علي سيد «مختصر تاريخ العرب» (القاهرة ۱۹۳۸ م):١/‏ ). 

(16) بقصد بها الفترة التي سبفت الإسلام عندما لم يكن لديهم كتاب ولم يبعث الیهم رسول؛ وقد استعمل 
الفرآن هذا المصطلح في مواقع متعددة مثلاً: آل عمران: ١4۸‏ المائدة: ١١‏ الاحزاب: ۳۳. 
انظر: Al. Ghunaimi (Muhammad Talaat), "The Muslim Conception of International Law‏ 
and Wester Approach", Hague, 1968, p: 9.‏ 


(۲۰) يذكر ابن هشام في «السيرة اللبوية» أن بكّة اسم لبطن مک لانهم يتباكون فيها أي يزدحمون. 
انظر: ابن هشام (محمد عبدالملك بن هشام)ء «السيرة النبوية؛؛ (دار الجیل - بیروت): ۱۰۱ 
ویری الأزرقي نها سمبت بكّة لأنها كانت تبك اعناق الجبابرة» وإنّما سمي البيت العتیق لانه عنق من 
الجبابرة أن يسلطوا علیه؛ انظر : الازرفي: «اخبار مكة المشرفةة: ۵۰/۱. 

۱۰۰ 














(۲۱) حسن |براهیم حسن» «تاريخ الإسلام السياسي) (مكتبة اللهضة المصرية؛ القاهرة 1۹۵۹ م): ۵۳/۱ 

(۲۲) الفرتي (محمد بللى؛ «السفارات في الجاهلية والاسلام»؛ مجلة «الهدي الإسلامي»؛ العدد الأول الستة : 
السادسة عشرة محرم ۸۱۳۹۷/ ۰۱۹۷۷ ص ۱۵۹ عدنان البكري» «العلاقات الدبلوماسية والقنصلية»» 
(بیروت ۱۹۸٩‏ م)» ص ۲۸. 


(۲۳) ابن عبدالبر (الاستیعاب» ۳/ ۱۱١۵‏ . 

(۲4) المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسین)؛ «مروج الذهب ومعادن الجوهر»؛ (الجزاثر ۳۱۹۸۹): ۲/ ۳۹۲ 

(۲۵) حسن فتح الباب؛ «الحصانات الدبلوما ماسیة ی في لاسلا مجلة + «لازم هرا؛ » الجز ٠‏ الأول السنة #4 
> القاهرة پوت 6۱۹۲۳ هن ۳۰2۲٩‏ 1 سس 

(11) ابن هشام م. ن: ۱6۰/۱ ابن كثبر (أبو الفداء إسماعيل)» «السيرة النبوية» (دار الفكرء بيروت 
۸ مه/ لاقام ,"١/١‏ 

(۲۷) ابن هشام م.ن: ۱44/۱ ابن كثير «السیرة»: ."4/١‏ 

(۲۸) ابن هشام: ۱/ 44 . (۲۹) سورة الفیل: ۱ - ۵. 

Hamidullah, "Muslim Conduct of Muslim State", (Lahore, 1973), بم‎ 58. )۳۰( 

(۳۱) سموحي فوق العادة» «الدبلوماسية المحديثة) (دار اليقظة العربية) ۱۹۷۳)» ص 17 . 

(۳۲) حسن فثح الباب؛ االسفارات الدبلوماسية في الاسلام4» (مجلة «منار الإسلام»؛ العدد ۷» رجب 
۱ سم يناير ۱۹۹۱م). ص ۲۰. 

(۳۳) سورة سبأ: ۰۱۵ (4") انظر «تفصیل بعض التحركات الدبلو ماسیة: ابن هشام م. ۵ ۳۱/۱. 

(۳۵) الشبول (أحمد)» «علاقات الأمة الاسلامية في العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطة) الندوة العالمية: 
الجزيرة العربية في عصر الرسول ك والخلفاء الراشدین (المملکة العربية السعودية :)۱۹٩۳‏ ۰۱۵۹/۱ 

(۳۱) الازرني «اخبار مکة»؛ ص ۱۲ - ۱۳. (۳۷) یاقوت: «معجم البلدان»: ۰۱۸۱/۵ 

(۳۸) يرى بعض الرواة هذا البئاء هو من أصل حبشي أو قبطي. 
انظر التفاصیل: «الازرقي» م. ۵ ۰۱۱6/۱ 

(۳۹) انظر: الندوي (محمد إسماعيل)؛ «تاريخ الصلات بين الهند والبلدان العربية؛ (دار الفتح للطباعة 
والنشر- بیروت)» ص ۳۲ - ۳۳. 

(4۰) ابن هشام م. ۵: ۲۷۰/۱ - ۰۲۸۸ 

(۱ ۶) محمد علي | لحسن» «العلاقات الدولية في الفرآن» (عمان - الأردن 2۱۹۸۲ ص ۰۹4 

() الدعیج: «فصول في الدبلوماسیة»: ص ۳۲. 
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(۵۰) ابن هشام ر م ۰ ۵: ۰۱۳۳/۱ )01( .56 :م Hamidullah, Ibid,‏ 


(4۳) ابن هشام؛ م ۵: ۱۹۸۲/۱ ابن سعدء الطبقات الکبری؟؛ (بیروت ۱:)۱۹۷۰/ 4۳؛ اليعقوبي (أحمد 
ابن أبي يعقوب). الثاریخ (بیروث 2۱۹۷۰): ۰۲۸/۱ 

(44) ابن هشاب م م۰ ۱:۵/ ۱۱۲۵ اليعقويي: م .۵ ۰۲4۲/۱ (49) اليمقويي: م.۵: ۰۲۸۳/۱ 

(45) و (۷) المسعودي؛ «مروج الذهب»: ۲ ابن کثیر: «السیر:): ۰۱۸۱/۱ 

(1۸) ابن الجوزي (أبو الفرج عبدالر حمن بن علي بن محمد)؛ «سيرة عمر' (المطبعة المصرية بالأزهر)» ص 4. 

Al Ghunaimi Muhammads Talaat, "The Muslim Conception of International Law ۵: 18. (£4) 

(۵) سور قريش :1 aa GI OTD  -‏ ا 

) ویمکن تشبیه هذا تحالف القبائل بالسوق الاوروبية المشت رکف انظر : .190 :م ,1510 ,تطنععطت الهم 

(۵۵) اليعقوبي. م . ن: ۰۲۸۸/۱ ۱ 

(۵۱) القلقشندي؛ اصبح الاعشی»: ۰۱۰٩/۱‏ 

Watt ۷۷۱ Montgomery, "Muhammad at Mecca" (Oxford University Press 1953), p: 7, )۵۷( 

(۵۸) و )۵٩(‏ ابن هشام م . ن: 16/۲ 

(1۰) ابن هشام م . ن: ۱۲۱/۱ - ۱۲۲ ابن الاثیره «الکامل»: /١‏ 451. 

(11) ابن الفراء (أبو علي الحسين بن محمد): «رسل الملوك ومن یصلح للررسالة والسفارة»؛ (تحفیق صلاح 
الدين المنجد» مطبعة لجنة التألیف والترجمة ۱۹٤۷‏ م)» ص ۲۸. 

(1۲) السرخسي (شمس الدين محمد بن احمد) كتاب (المبسوط! (مطبعة السعادة - مصر ۱۳۲4 ه): ۰۹۲/۱ 

(۱۳) زنائي محمود سلام؛ انظم العرب» (الطبعة الاولی): ۰۲۱۹/۱ 

(4) بن عبد ربه, «العقد الفريد) (تحقيق مفید محمد قميحة؛ دار الکتب العلمية؛ بیروت ۱۹۸۳م): ۰۲۷۷/۱ 

(16) الیعقوه ۱۵ ۱-۱ )ابن عبد ربه, م . ن: ۱/ ۰۲۷۷ 

(۱۷) محمد الخضري بك محاضرات تاريخ الامم الاسلامية (الدولة الأموية): ۱/۱) - 4۲. 

Al Ghunaimi, "Muslim Concept of Intemational Law" ۲: 18. ۱۲۵۸/۱ اليعقوبي؛ م . ن‎ )1۸( 

Harmidullah, Ibid, 2: 60. (14)‏ (۷۰) ابن الأثير «الکامل»: ۵1۱/۱ - 51۷ . 

(۷۱) و (۷۲) ابن هشام. م . ۵: ۱۷۸/۱ - ۰۱۸۲ 

(۷۳) ابن هشام م . ن: ۱/ ۱۸۲ وابن کثیر: «السيرة»: ۰۲۷٩/۱‏ 


Siddiqui Abdul Hameed, "The Life of Muharnmad" 1985, :م‎ (V4) 


۱۰۲ 








دیوان يزيد بن مفرغ الحميري 
نتصة واسستدراك 
[«العر ب» س ۳۴۲ ص ۱۳۸ 


من الأمور المُسَلّم بها أن الأستدراك بحر لا ساحل له ولا نهايةء ولا يستطيع 
أحد من المحققين أو الباحثين - - مهما أوني من قُدرة وجهد - أن يلاحق ما 


ل يصدر من نفائس الكتب وأعلاقها بين الفينة الاخری._ اسم 


لذا فان ما يشر من أعمال یل عرضة للتغيير والإضافة لیب وتكون 
الاستدراكات عليها مفتوحة دائما. ولا غنى للمحققين من الرجوع إليهاء إذا 
أرادوا لأعمالهم - هذه - أن تستکمل منهجها العلمي الرصین؛ وَجتَح بها نحو 
الكمال» أو ما يقاربه. 

وكذالك الأمر بالنسبة للناقد؛ وهو يتابع رصد عمل المحقق بالاستدراك 
ینشره وله ثم ظل يزيد عليه وبتمه وتصله ریق مناده بما يَعثر عليه في المظان 
المختلفة؛ التي لم يكن قد و نف عليها أول مرة. ورائده - في كل ذالك - خدمة 
التص وتثمین جهد المحقق الكريم وتحیته. 

أقول هذاء وقد نشت لنا ( «العرب» الزاهرةٌ (ج ۲۰-۱ - س ۱6۱۷/۳۲ ه- 
- ۱۹۹۱ ص ۸ ۰ - ۱۱6) ملاحظات ونظرات ندیه على: «ديوان يريد بن 
مفرغ الحميري ت 1٩‏ هسا؛ جمع وتحقیق الدکتور عبدالقدوس أبو صالح - 
بطبعته الثانية» ۱۹۸۲ م. 

وبعيد ذالك. تَجَمعت لدینا ملاحظات آخری؛ بعضها لمصادر صدرت قبل 
نشر الدیوان؛ والاخری ظهرت بعده ولقد وددت أن آکتب هذه السطور 
المتواضعة - بما تحمل من فرائد ووقفات وملاحظ جدیدة. لتکون تکملة وتتمة 
لنقداتنا السابقة واستدراکٌا علیها. 



































وهي مدرجة على النحو الاتي؛ ومبسوطة بإيجاز وتوثیق: 

أول: فائت الدبوان: يضاف إلى ما استدركنا على الدیوان البيت الآتي: 

قال يزيد بن مفرغ الحميّري يهجو عباد بن زياد بن أبيه: 
شجاع في المجانة 1 المخاز ې جبان عضد محتضر المصاع 

التضریج: مالم پنشر من «الأمالي الشجرية» ۱٩۳‏ (لابن الشجري (ت 
٠‏ ه)» تح: حاتم صالح الضامن» مجلة «المو ردا بخداد مج ۳ العدن له 
۲۳ مه - ٤۱۹۷م)»‏ وأعاد الدكتور الضامن نشره ضمن كتابه: انصوص 
محققة في اللغة والنحو» ۲۱۵ (جامعة بغداد, بغداد؛ ۱۹۹۱م). 

وبهذا نکون قد استدرکنا على «ديوان ابن مفرغ» أربعة أبيات آَحتجتّها 
مصادر نشرت قبل صدور الطبعة الثانية في الديوان بسنوات طويلة. 

ثانيا: القسم المنسوب: كنا قد عشرنا على شطر بيت ورد منسوبًا للشاعر في 
كتاب «الكتاب! لابن درستویه (ت ۳٤١‏ ه) وأشرناً إلى أله لعدي بن الرقاع 
العاملي؛ في دیوانه الذي نشره د. الفيسي و د. الضامن. وفد صدر ببغداد لا 
بیروت. والبیت ورد في الصحيفة ۸۵ منه. 

وهو وارد أيضا في «ديوان ابن الرقاع» بتحقیق عبدالله الحسيني البركاتي؛ مكة 
المكرمة؛ المكتبة الفيصلية, ۱۲۰1 ه - 18486م. 

والأمر اللافت للنظر في القسم المنسوب (المتدافع) من شعر يزيد بن مفرغ 
أن المحقق الكريم ذكر أنه بقع في أربع مقطوعات فقط؛ هي الواردة في 
الصفحات: ۰۲۳۵ ۲۶۳ - ۱ ۲. 

قال عباس الچراخ والحقيقة أن القطعتین (۲۱) و (4۲) - ایض - هما من 
الشعر المنسوب إلى الشاعر والی غيره» من دون شك» وکما أثبت صانم دیوانه 
في هوامشهما. 
۱۰٤‏ 








فالقطعة الاولی ص ۱۱۷ نسبّت - أيضا - إلى (عميرة بن مرة الحرشي) وإلى . 
(آمراة)» والشانية ص ۱۸۱ نُسبت إلى (أحمد بن أبي قَنّن) وإلى (أبي الشيص 
الخزاعي). 

فمن الضروري والمنهجي إلحاق هاتين القطعتين ب (القسم المنسوب)؛ ثم 
الرجوع الی: ۱ 


١ . . .‏ -«أشعار أبي الشیص الخزاعي» (ت ۱۹۲هس): جمع وتحقیق عبدالله _ 


الجبوري؛ مط الا داب النجف ۱۳۸۷ه- - ۱۹0۷ م, ثم صدرت الطبعة الثانية 
بعنوان: «دیوان أبي الشیص الخزاعي وأخباره» صنعة: د. عبداله الجبوري؛ 
بیروت؛ المکتب الاسلامي؛ ۱8۰6 ه - ۱۹۸6م. 

۲- (أحمد بن آبي فتن (ت ۲۷۸ه) حياته وما تبقى من شعره): [جمع] 
د.یونس آحمد السامرائي؛ مجلة (المجمع العلمي العراقي)؛ مج ۳4 - ج 4 - 
۳ اه - ۱۹۸۳م. ثم أعاد نشسره في الجزء الأول من کتسابه: اشعراء 
عباسیون»؛ بیروت ۱۹۸٩‏ م. 

بقي آمر القطعة (۲) من المنسوب ص 44 ۰۲ وهي البیت: 
عيوا بات رهم كما عت ببيضتهاالحمامه 

قال المحقق الكريم في هامشه: (ورد البيت في «الصحاح» (هيا) منسوبا لابن 
مفرغ. والصواب انه لعبيد بن الابرص..). ‏ 

أقرل: هناك مصدر أقدم من «الصحاح) للجوهري (ت ۳۹۳ه) تسب البيت 
إلى ابن مفرغ: لم يطلع عليه د. ابو صالح؛ وهو: «تصحيح الفصیح» /١‏ ۲۱۳ 
(لعبدالله بن جعفر بن درستویه (ت 47 ه)»؛ تحقيق عبدالله الجبوري؛ مط 
الإرشاد؛ بغداد» ۱۹۷۵م؛ بل أضاف إليه بت آخر بعده» وهو: 
جعلت لهس عسودین من نشم وآخر من نامه 


۱۰۵ 








وکان صانع الدیوان قد ذکر هذا البیت في الهامش وعزاه إلى ابن الأبرص» مع 
اختلاف في روایة: (جعلت). 

لذا أرجو أن يعود د. أبو صالح إلى إثبات البیتین في المتن؛ وتخریجهما على 
كتاب ابن درستويه هذاء مع الإشارة إلى أن الأول فقط في «صحاح» الجوهري: 
ومن ثم تذكر نسبة البيتين إلى عبيد بن الأبرص... 

النًا: تخریج المقطعات: يضاف إلى التخریجات ما يأتي: 5 

۱- القطعة (۱): البیتان ٤‏ و ۵ في: «زهر الاکم في الامثال والحکم» ۱/ ۲۸۳ 
(للحسن اليوسي (ت ۲ ه): تح: محمد حجي ومحمد الاأخضر دار 
الثقافة؛ المغرب؛ الدار البیضای ۱۹۸۱ع). 

۲- القطعة (۲۲) - وهي بيت مفرد في: کتاب (الخیل» ۲۱۵ للاصعمي 
(ت۲۱۲ه) تح: هلال ناجيء مجلة «المورد؛ - بغداد - مج ۱۲ - العدد 4 - 
۳ م). و: «الاقتضاب في شرح أدب الکتاب» ۲۸۱۰۲۱۸/۲ (لابي محمد 
عبدالله بن السید البطليوسي (ت ۵۲۱ه)؛ تح: مصطفی السفا ود. حامد 
عبدالمجید؛ القاهرة ۱۹۸۰م). 

۳- القطعة (۲۳): الأبيات ۵ في: «اختیار الممتع في علم الشعر 
وعمله» ۲ (لابي محمد عبدالکريم بن [سراهیم النهشلي (ت 4۰۵ هس). 
تح: محمود شاکر القطان؛ دار المعارف ط ۰۱ ۱۹۸۵ع). 

ورواية الرابع: بفندهار - بالفاء الموحدة» وکذالك في الشطر الثاني. 

ورواية عجز التاسع: * وکان حقا لها في آمرنا غیر * 

- القطعة (۲۷) - وهي بيت مفرد - في: (أدب الخواص» ۱۳4 (للوزیر 
المغربي (۱۸ ه) تح: الشيخ حمد الجاسر؛ الرياض ۱6۰۰ ه- ۱۹۸۰م. 

۵- القطعة (۳۰) - وهما بیتان - في: «زهر الأكم» ۰۱۲۱/۳ ورواية صدر 
الثاني: أبو ملك. 


۱۰۹ 











والشاني فقط في: «الشذکرة الحمدونیة» ۲ (لمحمد بن الحسن بن 
حمدون البغدادي (ت ۲ هه تح: د. إحسان عباس وبكري عباس» بیروت 


۲۷ عم 
"- القطعة (۳۵): الأبيات ۰۱۱۰۱۵ ۱۸۰۱۷ في: «التذكرة الحمدونیة» 
20۱۲ 
۷ القطعة (40): البيت الأول في: : «الفاخير» ۲۸۲ (للمفضل بن سلمة پن ‏ 


عاصم (ت ۲۹۱ ه)» القاهرة 2۹۷+ امجمع البيان» ۱۰۱/۳ اللطبرسي ٠‏ 
بیروت ۱۳۷۹ ه)؛ «المحکم؟ ۱/ ۲۹۱ (لابن سیذه مصر). 

- القطعة (4۸): الأبيات ۰۱ ۲ : 4 ٩۰۷‏ في: (التذكرة الحمدونية ۲/ ۰۱۱۱ 

ورواية الأول: ... أن تشفي. 

ورواية صدر الثالث: بكف بهلول له نجدة. 

ورواية عجز السابع: توقظ منها سنةٌ النائم. 

4- القطعة (۵۱): البيت الشالث في: «البرهان في علوم القرآن» ۲/ ۷۳ 
(للزركشي (ت 45/اه). دار التراث» القاهرة؛ د . ت) - بلا عزو. 

والشاني عشر في: «الزينة في الکلمات العربية الاسلامیة» ۳/ ۲۸۱ (لابي 
حاتم الرازي (ت ۳۲۲ه) تح: د. عبدالله سلوم السأمرائي؛ ضمن کتابه: «الغلو 
في الحضارة العربية الإسلامية)» بغداد؛ ط ۲ ۱۹۸۵م). و: امجمع البیان» 
؟/ ۷ و: «حدائق الآداب» ۱۲۲ (لشاهمردان الأبهري» تح: د. محمد بن 
سليمان السدیس. ط ۰۲ الرياض ۱6۱٩‏ ه- ۱۹۹۵م). 

والخامس عشر في: «التمثيل والمحاضرة» 75 (للثعالبي (ت ۲۹ هب 
تح: د. عبدالفتام محمد الحلوء القاهرة ۱ بل صزوء وکذالك في: 
«المستطرف» /١‏ ۲۹ (لمحمد بن أحمد الابشيهي (ت ۸۵۲ بيروت) - وهما 


۱۷ 














من المصادر التي أطلع عليهما المحقق الكريم. وهو لبشار بن برد في: «الزهرة؟ 
۲ (لمحمد بن داود الأصبهاني (ت ۲۹۷ه) تح: د. إبراهيم السامرائي 
ود. نوري حمودي الفيسي: بغداد؛ ط ۰۱ ۱۹۷۵م). 

وليزيد بن مفرغ في: «تمثال الأمثال» ۲۹۱/۱ (للعبدري الشيبي (ت ۸۳۷ 
ه) تح: د. أسعد ذبیان؛ دار المسيرة» بیروت 0۱۹۸۲). 

رابعًا: مآخل ونظرات متنوعة بو هي أشتات من ملاحظ تضاف إل ما موس 

۱- فيما یخص القطعة الأولی (البائية)» هناك أببات متنازعة مع شعراء 
آخرين؛ لذا كنا نمی أن يهتم المحقق المفضال بهاژلاء: سواء بترجمتهم أو 
الرجوع إلى دواوينهم المطبوعة؛ على ما هو معروف في تحقيق النصوص. 

فالبيتان ۰ ۵ متنازعان بين أبن مفرغ وبين إبراهيم بن هَرمة وإبراهيم بن المهدي. 

فالمنهج الصحيح يقتضي الرجوع إلى: 

- ادیوان إبراهيم بن هرمة): صنْعة محمد جبار المعيبد؛ مط الآداب/ 
النجف ۱۳۸۹ هه - ۱۹ ۱۹م. ۱ 

- «إبراهيم بن المهدي الخليفة المغني»: تأليف: : بادري محمد نهد مط 
الارشاد؛ بغداد ۹۱۷ ۱م. 

أما البيتان ۱۲۰۱۱ كر المحقنانهما منسوبان للعتبي' (من ولد عتبة بن أبي 
سفيان..). 

قلت: هو محمد بن عبيد الله بن عَرو بن عثبة؛ ويكتى بأبي عبدالرحمن 
ترجمته في: «جمهرة أنساب العرب» ۰۱۱۲ «الوافي بالوفيات» 4/ ۳.. وقد جمع 
شعره د. يونس السامرائي في (مجلة «كلية الآداب» - جامعة بغداد؛ العدد ۳۱ 
۰ هه - ۱۹۸۹ع). وقد أل عمله بهذين البيتين. 
م١٠١‏ 











۲- التصحیف والتحریف: پلاحظ أن د. آبو صالح لم یفرق بين مصطلحي: 
التصحیف والتحریف والاول بختص بالحروف المعجمة؛ والشاني خاص 
بالحروف المهملةء والتغيبرات التي تطرأ علیها. من ذالك: ورد في الهامش 
الثاني في الصحيفة ٠٠١‏ ان (هي ذا) تصحيف (حي ذا). والصواب: تحريف.. 
علاوة على صفحات أخرى في مقدمة الكتاب أو هوامش تحقيق الديوان. 


الات جاء في الصحيفتين ۱۸۳ و۲۱: أبو دؤاد الإيادي. والصواب: ابو 


دواد- بدون همزة - وقد تشر شعره غوستاف فون غرنباوم في كتابه: ادراسات 
في الأدب العربي»؛ وهو مطبوع ببيروت ۱۹۵۹م؛ ومن الضروري الرجوع إليه. 

4 - فهرس الأعلام: من المعروف أن الفهارس هي مفاتيح مهمة للكتاب» 
ومن الأمور الضرورية في أي عمل علمي» وهي إذا صئعت فينبغي أن تكون 
كاملة ودقيقة لا ناقصة. 

أقول هذا وأنا أطالع - ولا أقول أَدَقُق - (فهرس الاعلام) فقط. فهذا الفهرس 
أخل بأعلام ذكروا في الديوان بكثرة؛ إضافة إلى أن بعضهم وردوا في الفهرس؛ 
إلا أن صفحات أخرى لهم لم تُسقَص. 

فمن الأعلام الذين لم يردوا في الفهرس؛ مع أرقام الصفحات: 

أسماء ۰۱۳۰ الأخطل ۱۰ - ۱۹۲۰۱۱ ابو دواد الأيادي ۰۲۱۱۰۱۸۳ إبراهيم 
بن المهدي 05 - ۵۵ إبراهيم بن هرمة 6 ۰۵ الاعشی ۱۳۸ العتبي ۱۵۷ عبيد بن 
الابرص ۰۹۷ 41 ۲» عمر بن يزيد الشطرنجي ۵۵ عبدالرحمن بن حسان بن ثابت 
۰ عبدالله بن المعتز ۲۳۳... 

آما الأعلام الذين وردوا في الفهرس, ولم ترد صفحات آخری لهم. فهم على 
النحو الاتي: 








أناهيد ۲۲۳۰۱۳۰ سميّة ۰۲۲۱ طلحة الطلحات ۰۲۳۹ عاد ۰۱۵۱ عببدالله 
ابن عبدالله بن أبي بكرة ۰۱۹۸ عبيدالله بن زياد ۰۱۵۵ عمر بن عبيدالله ۰۱٩۱‏ هند 
الفزارية 1۷ يزيد (ورد: زيد) بن معاوية ..۱٩۳‏ 

وهذا الإخلال ينطبق على (فهرس الأماكن). 

۵- المصادر والمراجع: أثبت الدكتور أبو صالح قائمة (المصادر والمراجع) 
- على أسان أسساء الکتب»وهذا يعني أنه سيلتزم بتذالك في هرامش التدیوان- 
لكننا نلاحظ عام التقید بالأمر. إِذْ نرى: أبن سلام؛ أبن خرداذبة» أبن الشجري؛ 
أبن عساكر؛ البلاذري» أبن الأثير؛ الطبري.. وكان الأولى ذكر أسماء مولفاتهی 
أو: إعادة ترتيب قائمة المصادر والمراجع على أساس المولفین؛ ثم تغيير جميع 
ما شر في الهامش على أساسه. ولما كان هذا الأمر صعبّاء وجب الالتزام بذكر 
أسماء الكتب فقط عند الإحالة والتوثيق. 

ثم ان المحقق لم يستقص المصار التي رم إليها كلهاء فهو قد أهمل نحو 
ثلاثين کتابا منها وردت في تحقيقه للدیوان؛ ورجع إليها أكثر من مرة. 

وبعد. فان الملاحظات ٠‏ المع في هذا المقال والذي سب - والتي كتبها 
طالب علم - كات حصيلة جهسود من لبحث والتنقير في شت شتيت المظان 
والأصول التي زادت على الأربعين کتابا؛ آحتجّت أشعار الشاعر و أخبار ۰. 

ود اختتم ذالك أحب أن أقدم ما كتبئه إلى الأستاذ الدكتور عبدالقدوس أبو 
صالح هدية متواضعة؛ تقدير لجهده الكبير هذاء لعل لها مكانًا في الطبعة 
الجديدة من: «ديوان يزيد بن مفرغ الحميري». 

والحملثه رب العالمین؛ 




















قبيلة السماعنة: نسبها وفروعها ودیارها 


السماعنة: وواحدهم سميعني قبيلة عربية عريقة تقطن شمالي سیناء وهي 
إحدى فبائل بادية العريش وتفیم في القسم الغربي من بلاد العريش ذ الشمال 
الغربي من سيناء في المنطفة جنوب بير قطیة۲) ومن دیارهم الزقبة التي 
يزرعونها مع الدواغرة من مطير وغيرهم من القبائل الأخرى”". 

# نسب السماعتة: تعد قبيلة السماعنة من أصرح القبائل العربية نسبّا في 
ذكرهم: نسب القبيلة: ذكرهم القلقشندي في «نهاية الأرب» و «سبائك الذهب» 
وأيده السويدي أن السماعنة من بطون جذام”"» قال المسعودي: هذا القول غير 
صحیح ذالك أن القلقشندي ذکر أن السماعنة من بني مهدي ثم من جذام وهناك 
فرق بين أن یکونوا من بني مهدي ثم من جذام كما نص عليه القلفشندي وبين أن 
بعزى إليه أنه ذکر أن السماعنة من جذام لا سيما وأ بني مهدي من جذام حلا 
لا نسبا كما أن «سبائك الذهب» ليس للقلقشندي كما توهمه عبارة الطيّب بل هو 
للسويدي وهذا لم يخالف القلقشندي بل جعل كتاب القلفشندي «نهاية الارب» 
في صورة مشجرة كما نص عليه السويدي في مقدمة اسبائك الذهب» وهو لم 
يخالف القلقشندي في شيء لنقول هاهنا إِنّه أيده في نصه هذاء وأضاف الطیب 
يقول: (وفي «قلائد الجمان) المستدرك من العلامة القلقشندي عرف السماعنة 
قائلاً: السماعنة من مهدي دخلوا في (بنو؟ طريف من جذام)() وهذا النص يفيد 
أن السماعنة وحدهم من بطون بني مهدي هم الذين دخلوا في بني طريف من 
جذام. وهذا لم يقله القلقشندي بل الذي ذكره كما سيأتي بيانه أن السماعنة بطن 
من بني مهدي؛ وأن أصل بني مهدي من عذرة؛ وأنهم في عهده كانوا فرعا من 
بني طريف ثم من جذام. وأضاف الطیب يقول: (كان السماعنة والسعديين)؟ من 
أقدم البدو الذين توطنوا في شمالي سيناء نلا ذالك قدوم بطون طيء من الشام 
مثل البياضية والأخارسة والعقايلة)*, قال الأحيوي: ها هنا في نص الطيب 
أوهام لابد من التنبيه عليها وهي: 





١١١ 





۱- أن البياضية والاخارسة من جذام وقد ذکر الهمداني (ت نحو ۳۵۰ ه) 
بني بياضة في شمالي سیناء ثم ذکسرهم القلقشندي والمقريزي وقد بنا خطل 
الطیب في نسبته البياضية إلى طيء في بحثنا عن قبيلة البياضية المنشور في 
«العرب» سئة ۲۹ ص ۳۸۵ - ۳۸١‏ . 

۲- الغريب أن الطيب يدعي أن نزول السماعنة إلى شمالي سيناء أقدم من 
نزول البياضية مع أن القلقشندي وهو مصدر الطيب فيما ذكر عن السماعنة ذكر 
أن السماعنة كانوا يقيمون في بلاد البلقاء في الأردن في الوقت الذي ذكر فيه أن 

بني بياضة (البياضية) يقيمون في منطقة قطية في شمال غرب سيناء؟!! 

۳- الصحيح أن السماعنة من القبائل التي دخلت متأخرة نسبيًا إلى شمالي 
سيناء كما سيأتي بیانه. 

وقال محمد جميل خمیس في بحثه عن بلدة بیت نتيف وسکانها: (هم من 
قبيلة السماعنة التي تنتمي إلى قبيلة سعد التميمية القيسية ومن حيث العادات 
والتقاليد ومنها أن العروس عندنا تغطي رأسها بالبشكير الأحمر شعار القيسية 
وکما هو معلوم عندنا جميعًا أن العروس اليمنية تلبس على رأسها الطرحة 
البيضاء) وقال: (وأبناء بيت نتيف يفخرون بأنهم قیسیة)۳. 

قال الاحيوي: القول بأن السماعنة من قيس قول باطل ساقط لا يسنده شبه 
دلیل؛ وكون نزعتهم قيسية فان هذا ليس دليلاً على نسبهم فكثير من ذوي الأصول 
اليمانية فيسيو النّزعة وكثير من ذوي الأصول العدنانية يَمَيُو النزعة؛ وذالك 
بسبب الأحلافء الأحلاف لا تقوم على أساس من النسب وإلا فإنها لا تصبح 
حلفا ومن ذالك على سبيل المثال حلف خندف الذي يضم من القبائل العدنانية 
هذيل وسليم وسبيع ويضم من القبائل القحطانية البقوم وغامد وبجيلة وحلف 
شبابة الذي يضم من القبائل العدنانية عتيبة ومن القبائل القحطانية حرب وجهينة 
وبلي وزهران» وما ينطبق على حلفي شبابة وخندف في الجزيرة العربية ينطبق 


۱۱ 









































على حلفي قيس ویمن في بلاد فلسطين؛ ومن ذالك أن آل جرار وهم من عشاثر 
فلسطين المشهورة كانوا بنقسمون إلى قسمين أحدهما يمني النزعة والاخر 
فيسي النزعة» رغم أنهما من أصل واحده وهذا يتبين لنا أن النزعة ليست دليلاً على 
النسب» والقول بأن السماعنة من بني سعد من تميم سيأني القول في بطلانه. 
وقال محمد جميل خميس أيضًا: (قبيلة السماعنة قبيلة حجازية تنتمي إلى قبيلة 
سعد التميمية العدنانية القيسية» ولما كان هناك خلط بين سعد التميمية وسعد 
---322 الجذاآمية القحطانية في مص ر نسبها القلقشتدي إلى قبيلة سعد الجذامية وهذا غير --- 
صحيح» فالسماعنة في بيت نتيف. وفي صحراء سیناء والمحافظة الشرقية (بلدة ' 
السماعنة) والمحافظة الغربية (بلدة القويسنة) في مصر من القبائل القيسية) 
وقال: (السماعئة قبيلة هاجرت من الطائف قبيل الفتح الإسلامي إلى جبال 
الشوبك ووادي موسى في الاردن؛ ثم انتقلت إلى صحراء سيناء وفلسطین؛ وبعد 
البحث عن أصل السماعنة في بطون كتب الأنساب العربية تبين أنهم بطن من 
قبيلة سعد التميمية حيث أن أكبر عشائر السماعنة الحالية وهي: المناصیر؛ 
الشعايرة؛ المراشدة» الشتيات تنتمي إلى قبيلة سعد المضرية العدنانية التي كانت 
نسکن الطائف - راجع کتاب «أنساب العرب» ص ۲۹ عبد الرزاق قطب - 
قال المسعودي: القول بأن السماعنة من بني سعد من تميم وأن القلقشندي خلط 
نسبهم بسبب تشابه الاسماء عندما نسبهم إلى بني سعد من جذام قول سناقط 
للأسباب التالية: ۱ 

-١‏ أن بني تمیم ليسوا من قيس فهم بنو تمیم بن مر بن أد بن طابخة بن الیاس 
ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وبنو سعد منهم هم بلو سعد بن زيد مناة بن 
تميم؛ أما قيس فهم بنو قيس عيلان بن مضر. 

۲- أن القلقشندي لم ينسب السماعنة إلى بني سعد من جذام بل نسبهم إلى 
بني مهدي وقد نسبهم إلى بني مهدي الحمداني (ت ۷۰۰ ه) وابن فضل الله 
العمري (ت 54/اه) وتابعهما القلقشندي (ت ۸۲۱ه. 


۱۱۳ 











والقول بأن السماعنة هاجروا من الطائف لا أصل له: ووجود المناصیر من 
السماعنة وتشابه اسمهم مع مناصیر تميم لا يعني ارتباط القبيلتين بصلة نسب والا 
فهناك قبائل كثيرة فیها مناصیر: فالمناصیر قبيلة مشهورة تقطن بلاد عمان وقطر 
والسعوديةء والمناصیر من آشهر قبائل العرب في السودان؛ والمناصیر بطن من 
المواهیب من خحزام من بلي في الحجاز: والمناصیر فرع کبیر من الجرومية من 
قبيلة عباد في بلاد البلقاء في الاردن؛ والمناصیر اسم لعدة بطون من شمّر 
السعودية فهل تشتابه أسماء هذه القبائل يعدي اتحاد نسبها؟ بالقطم لا وذ ما 
ينطبق على أسماء فروع السماعئة؛ والقول بأن السماعنة سموا بهذا الاسم نسبة 
إلى إسماعيل عليه السلام قول باطل؛ والزعم أن قسمّا من تميم فروا من مكّة 
شرفها الله تعالى إلى الطائف فرارًا بدينهم وظلوا محافظين عليه فسموا بالسماعنة 
قول ليس له أصل؛ فقسد كان بنو تميم من قبائل العرب الكافرة قبل الإسلام بل إن 
منهم من ارتد بقيادة سجاح التميمية عن الإسلام في عهد أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه ولم یکن لبني تميم وجود ببلاد الطائف بل کانوا يقطئون بلاد وسط نجد 
وشرقها منذ العهد الجاهلي وكون السماعنة لا يغربون النكاح فذالك لا 
السماعنة كانوا قوما بدو فلما استوطنوا بيت نيف نزلوا على حضر مستقرين؛ ولم 
يكن البدو يزوجون الحضر بسب عادات وتقاليد كانوا يتبعوها فتوارث القوم هذا 
رغم استقرارهم وليس لهذه العادة أصل من الدين وه ذه العادة لا تقتصر على 
السماعنة وحدهم بل اتبعتها كثير من القبائل العربية مع سكان الحواضر ممن لا 
ينتمون إلى القبائل العربية ولا علاقة لهله العادة بدسب هذه القبيلة أو تلك. 

قال المسعودي: عد علماء الأنساب بني مهدي فرعا من بني طريف من جذام 
وقد بين ابن فضل الله العمري (ت 744 ه) أن بني مهدي من عذرة وهذا يعني 
أنهم فرع من قضاعة دخلوا في جذام حلقاء وفيما يلي نصوص علماء الانساب 
حول نسب قبيلة السماعئة: 

-١‏ نص ابن فضل الله العمري: قال ابن فضل الله العمري في ذكر قبائل جذام: 
۱۱ 





(بنو طریف من جذام ومنهم: مسهر وعجرمة ومهدي وبنو مهدي منهم 
المشاطبة... والسماعنة). 

وقال: (وجماعة قرشة بن جربان من السماعنة() وقال: (بنو مهدي 
ومنازلهم البلقاء من مضافات دمشق ونسبهم في عذرة). 

۲- نصوص القلقشندي: قال القلقشندي: (بنو طریف أيضا بطن من جذام من 


300 القحطانية) وقال: قال الحمداني ومنهم: مسهر وبنو عجرمة وبشو مهدي عرب 


٠‏ البلقاء من بلا الشام).( ٠‏ وقال: (بنو مهدي بطن من بني طريف من جذام من 
القحطانية منازلهم بالبلقاء من بلاد الشام وهم بطون كثيرة آفخاذ متسعة قال 
الحمداني: ومنهم المشاطبة.. والمجابرة والسماعنة)۱۳۳) وقال: (السماعنة: بطن 
من بني مهدي» من جذام من الفحطانية منازلهم مع قومهم بني مهدي بالبلفاء من 
بلاد الشام)() وقال في ذکر بطون جذام: (البطن السابع من جذام: بنو طریف 
قُضاعة من حمير وبالجملة فهم من عرب الیمن) وقال: (فأما بنو مهدي فهم 
اکثرهم عددا وأوسعهم نطاقًا ومنهم المشاطبة.. والمجابرة والسماعنة)۳). 
ومن خلال هذه التصوص یتضح أن السماعنة کانوا من قبائل البلفاء في 
الأردن منذ القرن السادس للهجرة على أقل تقديره فأول ذکر ورد لهم ورد في 
القرن السابع للهجرة على لسان الحمداني (۲ ۷۰۰-۰ فابن فضل الله 
العمري (ت 54/اه) فالقلقشندي (ت ۸۲۱ه) وأنهم فرع من بني مهدي وأن 
بني مهدي من عذرة نسبّاء ثم دخلوا في بني طريف من جذام شأن كثير من 
القبائل التي دخلت حلفا في قبائل أخرى وقد ورد ذكر السماعنة وأنهم فرع من 
بني مهدي في ناحية السلط من بلاد البلقاء في الوثائق العثمانية سنة ۱۰۰۵ *۱) 
وقد ورد ذكر فريق منهم في بلاد الخليل في القرن الشاني عشر قال الزبيدي 
(۱۱6۵ - ۱۲۰۵ه): (السماعنة بطن من العرب مساکنهم جبل الخليل عليه 


11٥ 


























السلام).۲*۱)وهذا يعني آنهم کانوا بقطنون بلاد الخلیل خلال القرن الحادي 
عشر أي قبل عهد الزبيدي والله أعلم. ۱ 

* فروع السماعنة: في حدیث وم شقیر عن قبالل شمالي سيناء فيما کته عام 
۱۲ قال: (یسکن بادية العريش قبائل السوارکة.. والسماعنة).۱۳) وقال: 
(السماعنة ومن مشایخهم محمد خضير وحسین شبانة"۱ وقال في ذکر الزقبة 
من بلاد العریش: (ومن القبائل التي تزرع الزقبة مع الدواغرة... والسماعنة).(۱۸) 


20 وفي ذکرهم قال (ج. و. موري): (السماعنة: ۱۵۰ نسمة تحت قيادة الشيخ 


محمد خضيئر وحسین شبانة وقد دموا من سورية) "۲ يعني بلاد الشام التي 
تشمل بلاد البلقاء والخلیل التي تواجد فیها السماعنة وفال (او بنهايم) في 
ذکرهم: إن عدد السماعنة في سيناء ۱۵۰ نسمة ومن شیوخهم محمد خضیر 
وحسین شبانة”' ۲" وتتفرع قبيلة السماعنة في شمالي سیناء إلى الفروع التالية: 

۱- الحساستة: وواحدهم آبو حسون ومن فروعهم: 

۱- آولاد إبراهيم. ۲- أولاد حسن. ۳- الخضايرة. 
6- الشبانات (أولاد شبانة) وواحدهم شبانة منهم حسین شبانة من شیوخ 
السماعنة ذکره نموم شقير كما مر ومن الشبانات فريق في قوبسنا بمحافظة المنوفية, 
ولهم قرية الشبانات (عرب الشبانات) في مركز فاقوس في محافظة الشرقية. 

6- الهدايبة. 

۲- الحوامدة: ومن فروعهم: ۱ 

۱- أولاد أحمد. ۲-اولاد حسن. ۳- الحلادسة. 4- آولاد سویلم. 
6- الصبايحة. 7 - العوايضة. 

۳- آبو دربي: وهم في العریش. 

6 - الزقازقة: وواحدهم أبو زتزوق ومن فروعهم: 

۱۱۹ 




















۱- آولاد حسن. ۲- أولاد خلیل القرمرس. 

۳- الزوايدة. - آولاد پوسف. 

ومن الزقازقة فریق في قويسنا بمحافظة المنوفية وفریق في منشية أبو عامر في 
مركز الحسينية في محافظة الشرقية. 

۵- الشتيات: وهم في نواحي قطية» وللسماعنة في قطية مياه ونخیل؛ ویتواجد 
0 . فریق كبير جدا من السماعنة في محافظة الشرقية وغیرها من أنحاء الدیار المصرية» 
ومن المعلومات المتوفرة عنهم في مطلع الفرن التاسع عشر للميلاد أن السماعنة 
في الشرقية یعون ۳۵ فارسًا وعدد مشاتهم ۵۰۰ رجل ركان شيخهم علي أبو 
شريف وذالك سنة ١۱۸۳م"‏ وقد كانوا من قبائل محمل الحاج المصري قال 
نعوم شقير: (كان عرب العائد يلتزمون تقديم الإبل للمحمل المصري فلما 
تحضروا التزمها سائر عرب الشرقية والفليوبية على التناوب فسنة يلتزمها عرب 
القليوبية.. وسنة يتلزمها عرب الشرقية وهم النفيعات والسماعنة.. وكان كل فريق 
يقدم في السنة من 4٠١‏ إلى ٠٠١‏ جمل وكانوا يلتزمون حفظ المحمل إلى العقبة 
ولكن جمالهم تسیر مع المحمل إلى مكة)("" وذکر (اوبنهايم) في کتابه الصادر 
عام ۱۹۶۳ أن عدد السماعنة في الشرقية ۱۱۰۱ نسمات(۳. 

* فروع السماعنة في الشرقية وغيرها: 

١‏ - عشيرة أبو أحمد ویقطنون في منطقة اشكر. ۲- عشيرة أبو توبة. 


۳- عشيرة الجعان وهم في اشكر. 4 - عشيرة الحجايجة ومن فروعهم: 
۱- أبو جنة. ۲- أبو سلمي. ۳- الكلايخة. 
۵- عشيرة الحصنة ومن فروعهم: 
۱- الحمایدة. ۲- أبو شرف. ۳- أبو شریف. 


7- عشيرة الحلوات وواحدهم آبو حلو ومن فروعهم نطاوي ومنهم فريق في 


۱۱۷ 






































۷- عشیرةآلنذزیین ویقطنون بلدة عرب السماعنة في مركز فاقوس ومنهم 
۸- عشيرة الرقابطة ومن فروعهم: ۱- أبوذياب. ۲- أبوذيب ۳۰- الکر. 
4- عشيرة الرهیات وواحدهم آبو رهية ومن فروعهم: 

۱- آبو جمعة. ۲- أبورهية. ۳- أبو موسی. 


-٠١‏ عشيرة أبووزعرة. ۱- - عشيرة الزقازقة: تون في منشية اپو عامر في ۾ 


5 مر را و رد عرب عير وي ۱ 
7 - عشيرة السعادنة: ویقطنون في اشکر. 
4 - عشيرة أبو سعد: یقطنون في اشكر وفي أم عجرم. 
۵- عشيرة أبو سلمي: یفطنون فرية عرب عين شمس 
7- عشيرة السوالمة ومن فروعهم: -١‏ الجرادات. ”-أهل حسن 
۳- الذيابات. 4- آبو سرحان. 5- الفحايلة (آبو راشد). 1- المناخرة. 
۷- عشيرة الشبانات: بقطنون قرية عرب الشبانات في مركز الحسينية. 
۸- عشيرة الشعايرة ومن فروعهم: ۱- أبو راشد. ۲- أبو سبیت. 
۳-آبو عمر. ٠٠‏ ۱۹-عثیرة الصبايحة: يقطنون قرية عرب عين شمس. 
۰- عشيرة الطرايدة: يقطنون قرية عرب عين شمس. 
-١‏ عشيرة الطویل ومن فروعهم: ۱- الخلايلة. ۲- أبوإسماعيل. "- آبو عاید. 
4- عشيرة أبو عامر: یقطنون في منشية آبو عامر في مركز الحسينية وفي 
فریق في أم عجرم. 
0- عشيرة العبايدة ومن فروعهم: -١‏ راشد. ۲- المراشدة (مرشد). 
۳- مقبل. -٤‏ مقيبل وتقيم عشيرة العبايدة في بلدة عرب السماعنة. 
7- عشيرة العطاونة: بقطنون في منشية أبو عامر في مركز الحسينية. 
۱۸ 
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كا كلاد 
۷- عشيرة أبو عطوان: يقطنون في أم عجرم. سواد دارو المعارق مسرا 
۸- عشيرة العقدة: وواحدهم العقيد ومن فروعهم: -١‏ أبو سويلم. 
۲- أهل عمار. ۹- عشيرة أبو علي: يقطنون في اشكر. 
١‏ - عشيرة العوامرة. ۱- عشيرة العواودة. 
۲- عشيرة فرمد: بقطنون في بلدة عرب السماعنة ومنهم جماعات في 
منشية أبو عامر في أبو کبیر وفي منشية آبو |عمر. 
...الاب عشيرة القريناوي: يقطنون في قرية عرب عین شمس. .سس ۰ 
6 - عشيرة أبو معمر: یقطنون في منشية أبو عامر في مركز الحسينية. 
۵- عشيرة النجاجرة ومن فروعهم: ١-أهل‏ حسن. ۲- الدراوشة*۳. 
وقد جاء في «موسوعة القبائل العربية» حول مساکن السماعنة في الديار 
المصرية ما نصه: (تعتبر قرية قطية على الساحل الشمالي هي المعقل الأول لعرب 
السماعنة وقد هاجر الکثیر من الفخوذ إلى جوار |خوانهم من السماعنة القدامی 
في رادي النيل قادمين من سیناء وتوجد في الشرقية بلدة كبيرة باسم السماعنة 
تصلها محطة قطار من فاقوس ونسکن آغلب فخوذ عرب السماعنة في تلك البلدة 
التي أصبح تعدادها کبیر) كما نسکن فخوذ في أم عجرم وعرب شمس واشکر 
والحسينية وبعضهم يتبع مركز الحسينية والاخرون تابعون إلى مركز فاقوس وکما 
تسكن عائلات من السم‌اعنة في عرب درويش والغزالة والغزلي وفاروق 
والحمامصة وبني عمرو ورأس طبل والسعادئة وكفر عمار وسنيطة وأم غصن 
وصان الحجر والصالحية الجديدة وكبري أبو شمسية وجزيرة سعود والحسنية 
وبني سريط وميت العز والصوفية والمأمور وهناك الكثير من السماعنة في قرى 
عديدة في قویسنا من السماعئة مثل الشبانات والزقازفة وغيرهم)"" وجاء فيها 
أيضا: (يقيم فرع من السماعنة قرب عيون موسى جنوب شرق السويس مجاورون 
لقبيلة العليقات وفي منطقة جابانة والدويدار وغراب وعسيلة وجامع العدوي 
والقوفة» كما تقیم بعض عائلات تنتمي إلى السماعنة آیضا في صعيد مصر في 
دشنا وأبو طشت [في] محافظة قنا)"" وغيرها من أنحاء الديار المصرية. 





۱۹۹ 





#السماعنة في فلسطين: تتواجد قبيلة السماعنة في أنحاء مختلفة من فلسطين 
كما يتضح بیانه فيما يلي : 

١‏ - عشيرة جماد: وتقطن مديئة يافا على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 

۲- عشيرة أبو حمید: وتقطن مديئة اسدود الواقعة على نحو 4۰0 كيلاً شمال 
شرق غزة. 


00 ۳- عشيرة أبو دة: : وتقطن بثر ماعين جنوب شرق مديئة الرملة وينسب إليهم بش _ 
أبو دة الذي تقطنه عشيرة أبو دنة وبثر أبو دنة من قری قبيلة النعيمات في جبال الشراة 


في جنوب غرب مدينة معان في جنوبي الأردن وهم هناك في عداد النعيمات. 

4 - عشيرة السماعنة: وتقطن مديئة غزة. 

۵- عشيرة السماعنة: وتقطن بلدة بيت یبا الواقعة على نحو ۷ أكيال غربي نابلس. 

-١‏ عشيرة السماعنة: وتقطن مديئة بيت نيف في بلاد الخلیل التي تفع على 
نحو ۲۰ كيلا إلى الشمال الغربي من الخليل تحدث عنهم أحمد جميل خميس 
فقال: (قبيل حملة إبراهيم باشا حوالي سنة ۱۸۳۰ وصل إلى بيت نتيف قسم من 
قبيلة السماعنة قادمين من جبال الشوبك مرورا بالكرك شم البلقاء ثم الشونة 
الجنوبية ثم القدس: وقد استقروا في بيت نيف وقد اختلطوا مع أهل البلدة 
الأوائل بالنسب وانصبغوا جمیعا بصبغة السماعنة وأصبح لقب أهالي بيت نيف 
في جبل الخليل وجنوب فلسطين يعرف بالسماعنة)"" قال المسعودي: قوله 
بالنسب يعني بالمصاهرة وهناك فرق بين النسب الذي يعني وحدة الاصل وبين 
المصاهرة التي کثیرا ما تتم بين أصول مختلفة لا يجمعها بالضرورة نسب واحد. 
والقول بأن استيطان السماعئة في هذه الديار تم قبيل حملة إبراهيم باشا حوالي 
سنة ۱۸۳۰ أي في مطلع القرن التاسع عشر للميلاد قول غير صحيح فقد كانوا 
يسكنون هذه الديار وينزلونها في عهد الزبیدي (۱۱6۵ -6١17ه‏ ۱۷۳۲ - 
م0 ) وهذا يعني أنهم نزلوا هذه الديار في زمن سبق عهد الزبيدي كما سبق 
۱۳۰ 
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ذكره والسماعنة في بيت نيف هم أكبر تجمع للسماعنة في بلاد فلسطين 
أ- خمیس: يتألف هذا الفسم من العشائر التالية: 
۱- عشيرة بشیر. ۲- عشيرة حماد. ۳- عشيرة حمد الله 
٤‏ - عشيرة أبو ريالة. ۵- عشيرة أبو سرور. 1- عشيرة محمد. 
۷ عشيرة المشايخ (الحاموات) والحلوات من مشائر آسمامنة في الشرقية 





۸- عشيرة نحلة. ۷- منصور: يتألف هذا القسم من العشائر التالية: 
١‏ - عشيرة أبو راشد: أبو راشد في الشرقية فرع من الشعايرة من السماعنة هناك. 
۲- عشيرة السداحمة. ۳- عشيرة الشربي. ؛ - عشيرة أبو شعيرة (الشعايرة). 
وقد سبق ذكر الشعايرة وفروعهم في الحديث عن سماعنة الشرقية في مصر 
6- عشيرة الشواكيك. ”- عشيرة الصوري. ۷- عشيرة أبو عمر. 
4- عشيرة مسلط. -٠‏ عشيرة مطلق. 

۷- عشيرة أسو شعيرة (الشعايرة) وتقطن مديئة غزة ومنهم جماعة في بيت 


نتیف وأخرى في الشرقية. 

۸- عشيرة العمصي: وتقطن السوافير الواقعة على نحو ٤۲‏ كيلاً شمال شرق 
ومع (۲۸) 
غزة. 


۹ - عشيرة أبولية 1 وتقطن بلدة برير الوافعة على نحو ۲۱ كيلا شمال شرق 
غزة.۲ ویبقی أن نشير إلى أن احسان النمر في حديثة عن حمایل - أي عشاثر- بيت 
ايبا ذکر السماعئة وذكر فروعهم فقال رحمه الله تعالی: (السماعنة ویقسمون إلى: 

١-دار‏ حمدان. ۲- ودار عقل. ال ودار سالم. 

٤‏ - ودار الصوص. ۵- ودار صالح الحسن. 

ولهم أقارب في جهسات متعددة في بيت طيحا (فرّة) وفي بيت تیف 
والسوافیر)“". 

۱۳۱ 














(۲) و(4) و (۵) «موسوعة الفبائل العربية». محمد سلیمان الطيب. مجلد ۱ ص 1٠١‏ . 


* وسم السماعنة: تسم قبيلة السماعنة في شمالي سيناء سمة المحلَة وشکلها 
هكذا1 وهو مثل وسم قبيلة العيايدة الجذامية النسب. 
العقبة: راشد بن حمدان الأحيوي المسعودي 
الحواشي: 
(۱) «سیناء الموقع والتاریخ؟. عبده مباشر وإسلام توفيق ص ۲4. 
(۲) اتاريخ سيناء». نموم شفیر ص ۰۱۲۳ 


(1) «قبائلنا». أحمد موسی الفسفوس ج ۲ ص 4۳. 

(۷) المصدر السابق ج ۲ ص 48. 

(۸) «مسالك الابصار في ممالك الامصار؛ (قبائل العرب في الفرنین السابع والامن الهجریین). ابن فضل اله 
العمري. تحقیق دوروتبا كرافولسکي. ص ۱۰۹ و ۱۱۰ وقد ورد الاسم هكذا السماعة سفطت منه اللون 
وهكذا ورد أيضا في «العرب» سئة ۱۱ ص ۱۱۰ ورد في «المسالك» ذکر جماعة قرسة بن حرسان من 
السماعة والصواب فرشة بن جربان كما ورد في «العرب» سنة ١1‏ ص ۰۱۱۰ 

)٩(‏ «التعریف بالمصطلح الشریف». ابن فضل الله العمري ص ۱۱۳ وورد فيه الاسم هکلا عدوة والصواب عذرة. 

(۱۰) «نهاية الارب في معربة أنساب العرب). القلقشندي ص ۳۲۳ 

(۱۱) المصدر السابق ص ۰4۲۷ «صبح الاعشی في صناعة الانشا. الفلفشندي ج 4 ص ۲۱۳. 

(۱۲) «نهاية الارب» ص ۰۱۳۸ 

(۱۳) «قلائد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان». القلقشندي ص ۰11 اصبح الاعشی» ج 4 ص ۲۱۳. 

(۱6) «دفتر مفصل لواء عجلون) (طابو دفتري رقم ۱۸۵). دراسة وتحفیق وترجمة د. محمد عدنان البخیت 
د. توفان رجا الحمود. ص ۱۲ و ۲۵۵ و ۲۸۲. 

(۱۵) اتاج العروس؟. الزبيدي (سمع). 

(۱) «تاریخ سيئاء؛ ص ۰.۱۲۱ (۱۷) المصدر السابق ص ۱۲۲. (۱۸) المصدر السابق ص ۰۱۲۳ 

(۱۹) «ابناء إسماعيل». ج. و. موري (بالإنجليزية) ص ۲۵۲. 

(۲۰) «البدو». أو بنهايم (بالالمانية) ج ۲ ص ۰۱4۱ ٠‏ 

(١؟)‏ مجلة «الهلال» سنة ۱۵ (۱۹۰۷م - ۱۳۲۵ه)ج 7 ص ۰۳۱۲ 


(۲۲) «تاریخ سیناء ص ۲۹۳. (۲۳) «البدو؛ج ۲ص ۱۸۱ و ۱۸۲. 
()۲) و (۲۵) و (۲۷) «موسوعة القبائل العربیة» مجلد ۱ ص 1۱۳-1۱۰۰ 
(۲۷) «قبائلا؟ ج ۲» ص 4۷. (۲۸) المصدر السابق ج ۲ ص 4٩4‏ - ۵۰۱, 


)4 4 «تاریخ جبل ابلس والبلقاه؟. احسان اللمر. ج 3 ص ۸۹۲ 


۱۳۲ 














«الأمكنة والمیاه والجبال والآثار» 


لابي الفتح نصر بن عبدالر حمن الأسكندري المتوفی بعد سنة اده 
- ۱۳ 


۸- باب لآب وألات والاآت() 


۳ 5 بقصر مر وتخفيف ی و ا شعبة #واسعة من ) ديار 


مزيئة فرب المديئة على ون سر ب ۱7 


وم جم ال 2 + ول داد 
لت على ون قعالات: : في شعر. 
۹ باب إلآل وی وه 


ای ای جم ۵ مر م ص مه و و 


ا وقال ل الزبير بن 
بكار: إلاک: هو البيت الحرام في قول بَعْضهم 0 


ىا ين 





() لیس في کتاب الحازمي. 
(۲) قل یشرت هَل بتصله دون ن نسبة؛ وألاب هد): واد لا برال معروقاء وهو من ابر روافد وادي الصفراه 


حدر من واحي لاش (جبل الفقرة) رجتمع بوادي طاشناء حى فان في وادي الصذراء في جهته 
ال سکن لاب من الحوازم من له حرب. 


(۳) آورده ياقوت عن صر بدون زيادة. 
(؛) في المج“ ألاات: يوزن الا ول نات کر في اشر من کل وكتب الاسم بالف یم 
لام الف تالف أخرى مق رلک بهذ الصورء لا یکون عَلَى ون لالات أو علامات. 
)١(‏ لم باكر الحازمي الاسم الأخير. 
(1) عند الحازمي: بل یمن مر مور قول زولب عله بقوله: والقول الأول اصح 
قال امه بن آبي الصلت: 
ود الاين تم له تست تسس الحجيج إلى الا 


واختلف في الال هَل هر للجم ول من رل وال لوف الآن بعر هلب بل 
ويقف الإمام بجانبه. 


۱۳۳ 

















ام لال على ون أخمر؛ مضع اج 
راما الال على وزن حال: وضع بالشام 

۰- باب الامهاد والامهار) 
2 بالدال : أمهاد عار 
و بر + ذات أمها پا 


1 باب آمن, وأمر وآم 0 
أما بقح مح الهمزة وسكون المیم وآخره شون: مَاء في بلآد عَطمّانء ولد لب 
۱ ۳ یم ب 





فقوت الاسم ون حمام؛ زرد من ان رد حبل رمل ب رات علب قرم الإمام؛ وكيل: جل 
عن یمین الوم وقيل: زاگ : جبل عرلة لفسه ثم ورد الاسم - - بکسر أوأله - قائلا: : والاول اصم وأورة 
عليه شواهد من الشعر. وانظر عن إلال «العرب» س ۰۳۲ ص ۲۹۱ وما بعدها. 


(۱) هر تعريف الحاز )في «المْجم؛ بون أ دمر ؛ ولفظ علعل: لد بالجزیرة ولم بزده ویقصد بالجزيرة 


هنا: الجزير : الفرائية. 
)اي تنج بط مضع في گول الشاصر: 
و کت ب لین ابا 
زر كلا تمرم 
(۳) ليس في کتاب الحازمي. 


9) في الم الائ ب ۳ مهد - ووم الأمهاد من أيام ارب ویقال لها نها ام کاله من مدت 
الشيء أي بَسطته. الى . 0 ۲ 
والمهد: يضم الميم: ما الخقض من الأرض في سهرلة واستواء؛ جمعه مهدة وأمهاد. 
)٥(‏ في لس :ذات أمهار: وضع بای والمهر لس » والجمع آمهان ولم يزد. 
() عند الحازمي باب ارم 
(۷) في مجم البُلدان» کلام صر مع زياد ال الشاعر: ۱ 
إ۵ حلت ین أو نار 


مام م 


واضیف: لا يزال یمن مرو بهل الاسم ولي ا «الممجم: :هين ماء لقن بين فو ورؤاف» عَلى الطريق - 
۱۳ 








وما بفثح الهمزة والمیم وآخره راء: ذو آمّر بتجد مر ديار طقان. ركان 
بفتح خر مر بنجد من 


ا 


سل لله ا خرج هلجم له ال به من محارت رم هربا 3 
كر ترام ر كن ابر و تر وروترءة 4 ۰ 

ی ولاس اه و مط حارث المحاربي» الما ۳ 
1 ری 

بذي مره قصة قثل دعثور 





* یما وت زره شاد من قول ره وگول امن ال وقد سل زنشول اله في سه 
من اله ج ره سر إلى بر من حين یکت أن فان ها ميك بن حصن نامزو 


عاقش قو 


ا الرسول اق تارمل خرن سند ره لش الاجم یل رسد هل حت خر 


ور مه 26م سس م ۸ ء 


فانهزم جمع عببلة هرق عبد له رابت السرية إبلاً وفتما؛ وانهزم عبيئة رل الخارث بن عرف مره 

قال: قد أن تك يا عة آن مد تقصر عما ثری. التهى. 

ویمن؛ هذا لا يال معن وا سمه - - بقشح الياء و اسگان الم -: ماه ننه بات له لب السکان: 

شرق الطريق. 1 

وق رنه طرق الین من یرل با ء بل الوصول إلى حفيرة الأيداء في الجثوب الشر 

مها بل ۳۰ بلا ني الطرف اي لشمالي من جبال الخطلې ا ا ن و 

إلى وادي فر الراتع شمال من وبعض تروعه ريمن ین 

۷ مارژاف: : فهو جبّل لایزال ری مال من في اجره (الجتاب) رد ع وادي ٿو بل ززا شرقه (یمن 

بقرب الدرجه 4/35 طولا و ۲۹/ ۲٩‏ را له ارت نت 
(۱) ند الحازي؛ د آم قال الراندي: ما الله وه جد ثم ساق کلام مر سوی جماه: (انصة 

كل دعو وآراها مقحمة في کلام صر . ولي رفي «الممجم تقل کلام الواقدي وبعده: وگان سول خر 

ي ري الأول من مله لا من لهج مع بل آنه اجه جتتع من مارب زیرهم بلق مه إلى 

دس بان رش تور ارت رل عكر ال بدي ام ثم ورد رجا 

لعكاشة بن مسعدة السعدي؛ وال لام في الأصل الحجارة جل کالأغلام الواحدة ۳ 

پاسگان المیم-: وضع الم واورد شاهد) من شعر الراعي. 1 

طهر بي أن ۵ مر : يق غاب الحتاكية» برب وادي الخل» ققد 9 قد قل السمهودي عن الاسّدي قوله: 

ذو أمر: : راد بطريق ند إلى الم ته على َو لاث مرأحل من لد هل التهَى. 

وان هو من ودی الحتاكية یا با في أغلاما كما ينهم من خر ال أن الوم هربوا إلى روس 

الال أي ألم ارد معو | في شمان ما الواقعة شمال الحتاكية. 


ووادي اليل یال مر بق شرب الحتاكية الطل) خر مره ال جره ريق المتجة إلى 


لت وني الا قرب بهذا الاسم وید عن یحو ثمانين كيلا. 


۱۳۵ 








رما بشندید الراءو لباقي له ار يبا من لشام ذو م۳ 
۲- باب الانعم والانع) 
آنا بح العين: : یل نانوی یرالیه له موز 
وت خر قريب من بل الما العمين؛ ویصتر نیعم 
بل جل ی له عض ی بر 


(۱) عندالحازمي: ام ريب من الشامء وفي «المعْجّم» أ - بتشدید الراء - أفعل من المرارة: : مرف في 
رة الشام من جهة الحجازه على طرف بُسبْطة من جههالشمال, وعنده بر الأمير أبي ابقر الطائي» گم 
ورد شواهد من الششغر. 
یم من کون المؤضع على طرف بط اه یم شما يقم شتمال تیوه حيْث الطرّف الفربي الشمالي لبسبطة إذ 
كن ماج الم باب دين تع هش ان راض وال ها يف 
حالة مار بيتها وبين المدورة سرع قديما) برب خدود شرق الأردن. 

)لم یکره الحازمي. 

)لبرت کلام تر بم و رن وعافل: واد لا یرال معروقًا باسم (العافلي) شمال جبّل خزازه ووادي 
مج الذي هو وادي دح والأتعمان لین من اقل ۾ رن الآ سم نب الششیع. و هم 
جبیلان ؛ میرن يمان إلى الجشوب من مدية الرْس» على بعد عشرة بال رکشل ای 
حاقل ال ركه وهر في الشعر المامي ورادي العَاقلي ي مرف یتهما وبين رام دهم ى 
سره وهو من ' روافد وآدي رت 

۵ ال رز يلم الا - بهم العین-: موضع بل قال جریر: 
خر السا َالِ فسالائعم گالسرحي في رف السزی سور المنجم 

م وره کلام مار مس له 

وفي «وقاء الوقاء؛ تقل عن المد في ترف الالمم: أله الذي بتى عليه الي وجاب بن ده لرمي 
ونل عَنْ ابن له في کلامه علی مسجد المتارین بطری المفيّق: أنه الجبل الذي على يسار امار ول 
لرفیفتین للقّاصد للعقيق» ولم يذكر السمهودي الرقيفتين في مُوْضعَهَاء وال عن مسجد المتارتين: أن 
سول وق سلى في اند ادي بأصل المتارتين في طريق العفيق الي ال المطري :وما المج 
لا يعرف» وهو يلي طريق العقيق» ثم اف من قول في انم وال الاخمّر الذي علی يُسارك إذا 
مرت من أوائل لقن تاصدا العقبق. إلى أخر ما ذكر. 

أا بت جَرير الذي آزره يارت قدو أله را الجبل القريب من عافل. 


0 


۱۳۹ 





وو[ رب 


آنه متالی لا شکاة متظل 0(۱) 


[أستاذنا الاهرجي من اجلة علماء العرب؛ الذي صدُوا - في ال ونة الأخيرة - بحر ما أحرقت به بفداده مما 
اضطره ككثيرين غبره لمغادرتها إلى غير فصد؛ فتاه تفاذفه الأمواج؛ مننقلاً بين أقطار المعمورة الواسعة الني ضاقت 
عه - ون ناه من ذوي العم والفضل؛ حنى طوحت به مار في لاد قصب من لد العام كما رصف 


00 رلکن الفنی المسابي هفهما ۱ مريب الوجه روالد . واللسان_ 


وكلمة (ولكن) هذه وردت في غير موقعها المناسب» ففي هل البلاد للعلم والعلماء لدى أهلها مشزلة ابه 
منزلة» مما مکن أسئاذنا الأعرجي بتأثير ما بحس وبشعر به مما اعتراه من ظلم ذوي قرياه: 


رظلم ذوي الفربى اشد مات على المسسرء من ولع الح ام 1 7 1 
ومما قاساه في وطنه الواسع من عدم اعتراف بفضله؛ بل من عدم تمكنه من وجود مكان استفرار وإثامة مع 
ما أصابه في وطنه من أذى وإهانة ونشربده فتمكن أثداء إقامئه في تلك البلاد القصية - بسد أن آعیاه العقلفل 
والتنقل حنى بلغهاء نمکن من التعبیر عن بعض آثار ما اعشراه إبان ضربته التي تجاوزت الآن عشرين هاما إذ 
اانكبات والحوادث أثوى محك للصمود. ولإبراز الصفات المميسزة للرجال» كأستاذنا الأعرجي؛ الذي لم يخنع 
أو بخضع أو بذل لشيء مما اصابه» بل استمر قوب صامل)( ٠‏ غير أن شعوره الفياض الذي عبر عنه في رسالة 
بعثها لصاحب مجلة «العرب» بتاربخ ۱۶۱۹/۲/۲۷ ه أثار في نفسه شجی فأراد لتخفيفه إشراك قراء المجلة 
بنشر بعض ما ورد في تلك الرسالة]. 
ولقد نکات في رسالة أستاذي من الجراح ما كنت أظن أله قد اندمل من أمر 
غربتي عن وطني» التي مر عليها حتى هذا اليوم الذي أكتب فيه تسعة عشر عام 
وأحد عشر شهراء وثمانية عشر يوماء هذه الغربة التي دفمت ثمنها القاسي جا لا 
لشيء ء إلا لأنني أحب وطني بمقدار ما أحب أنه العرب. 
ولقد كافاني الاثنان - بلدي وأمتي - أن بدت في هذا الصقيع؛ فالحمد لهما 
على ما أنعماء والحمد لله قبلهما وبعدّهما على ما قدّر فلا اعتراض على حكمه 
الذي لا يرد وهو القائل جل وعز وعلا: #عسى أن تکرهوا شينًا وهو خی" 
لک ومؤلم وفوق المؤلم أن يطلب مني أستاذي العلامةٌ أنا العربي الصليب 
المسلم أن أؤرخ بالتاریخ الهجري الذي هو تاريخي. ثم لا أحسن ذالك إلا 
۱۳۷ 























بمساعدة (الکومبیوتر) ولکن إِنَا لله وا لبه راجعون. 
ا بُمدي عن وطني؛ وأحبابي الذي تحلائت ت عنه متفضلاً فلو كان وحده 


لهان؛ ولكدّني كما قال شاعرنا الجوهري: 


شا هم اناس احمشه 


فسوق هتي أن يسلا دري 


آزعم من سكناش وأنا هنا هي 


غربة 


وعبء وجهك الا 
۲ و و 
فمن يُصطا لي أطيا 





نقد دارت بي الدنيا 
وغنَّت لي أغفاني الخصط 
فلي في کل ب وم م 
وسبحان الذي أنشا 
وز وب بى للمخفیسن 


من كانت له أذنان 
لبستا صباي میا 
نسرحت اریق ماء العم 
ركنت أخافامن عشر 


۱۳۸ 


سود في هفهيفة الشقره 
نتأسی أن ری النظره 
فأحبابي ولو مُسره؟! 
نس وازتت السدوره 
ب لکن لم ار المُضره 
دار این في (مشسسسسو) 
نلازاد ولا وفسسره 
ولالندممءولاحره 
سر حيث الضيق والعسسسره 
ثراق فزدثهاعشره 











ورو ۳ مو لس 2 و 
س 


واذ عاشرت أحلامي 
رین بالغ ات الط 
وسات آبي: ولم تلمس 
فمن يتفض عن سر 


وبايلي الرصاصي 
غريب الروح لا تياس 
نس ابلغ الفناء ال 
ولاو أمس عصف الريب 
وبدري الطحلب الغفافي 
ويعرف يومّاالمسوعو 
لسوف أظل في ممل الم 
ولولا أنه وطني 
فلم ار تسه أفسى 


فشرد کل اي شرف 
وراه أن بطب حا 
ومجنون من اعتسزل القرا 
اتول - مسدیت - لا أعني 
غريب لروح لا تزن 


ير 19 آن ری ۳ 
سر ري بر 


, ايامي أذى النره 


م سو س س و س س م م فو ی 
بذكرى الشمسس محمره 


ألم تشتق إلى سره 
ويستوفي الفتي صبره 
قلب اللاي أو صسدره 
سح لن يالسويسه في بكره 
-ردع ما يدعي حذره 
غار بضاحگا فجره 
لكنت ار دره 
اذل یه عن خی سره 
ولل کل ذي ره 
ت؛ وعام في جره 
نبي الثثمسر أو شعيسره: 
فارض الله للج رہ 


۱۳۹ 




















وكان السندب كه يرى 
ففیم تضیسق بالمنفى 
ونيم تغناف من روض 
سکس هملك وا 
افق لي بلم دا ال 
ام نك قسد ظللت الاج 
تسروض نساصم الخطرا 


۱ و o‏ 
و صسوء الروح في البصره 
كأنك جاهل خره؟! 


8 2 1 
سبي الروح والففسره 
ت خسوف عواقب التطره 


لأنت أجل من أن تت ی لسرا إلى ره 


وفي الإنن نا لي وطن" 
وکل الأنق ماج 
غريب السوجه لا تحزن 
فللدود الشرى لکش 
نماذا شك المستغر 


الحواشي: 


ترى جنحيك مس جمره 
نماذا ب الصخضره؟ 
فكلا الم ان سره 
ما لسلانجم الزهسره 
ب‌اللسسون؟ ... ومساالسمسره؟ 

بولشدا: د. محمد حسین الاعرجي 


(۱) لعمارة بن علي الحكمي (۵۵۹/۵۱۵ه) قصيدة بهذا المعنی نشرتها ١العرب)»‏ س ۲ ص .۸۸٩‏ 
(۲) انظر ما نشرته جريدة «الرياض؛ [عدد ۱۱۰۲۱ تاريخ ۱۸۱۹/۵/۵ ه) عن کاب «جهاز المخابرات في 


الحضارة الاسلامیة» تأليف الدکتور الاعرجي. 


۱۳۰ 








مع القراء في أسنلتهم وتعليقاتهم: 
حول نسب العمیریین حکام مدينة سمائل العمانية 
عد أسرة آل عمير التي حکمت مدينة (سمائل) في داخلية مان من آشهر 
الاسر الحاکمة في عمان خلال القرن العاشرء وأوائل الحادي عشر الهجریین؛ 
وفي آواسط القرن العاشر كان یحکم سمائل الأمير آبو الحسین علي بن سنان بن 


و و ۰ ۰ ۰ ۰ 
2-2 وشاح العميري؛ وورث الحکم من بعده آخوه عامرین سنان؛ ومن أمرائهم في .. 


القرن نفسه أيضًا الامیر محمد بن ربيعة العميري؛ وابنه ربيعة بن محمد أما في 
الربع الأول من القرن الحادي عشر فقد آل حكم سمائل إلى الأمير عمير بن 
حمیر العميري الذي دخل في صراع مع السلطان سليمان بن مظفر بن سلطان 
النبهانيء أحد أمراء بني نبهان المتأخرين؛ وأوقع به هزائم متلاحقة؛ مما عل 
بسقوط دولة بني نبهان؛ ثم دحل في حرب مع حاكم (صحار) الأمير محمد بن 
مهنا بن محمد الهديفي؛ ولم يتورع عمير عن الاستعانة بالبرتغاليين لفسرب 
خصمه اللدود حاكم (صحار) وقد اشترك الحليفان في مهاجمة المديئة والقضاء 

على حاكمها الهديفي وذالك في شهر ربيع الآخر من سنة ١۲٠٠ه.‏ 
وبعد مرور تسع سنين من هذا التاريخ قامت دولة اليعاربة في سنة ۱۰۳ هب 
وكان يحكم (سمائل) عندئل الأمير مانع بن سئان بن سلطان العميري وقد وقف 
هذا الأمير موقف العداء السافر من الإمام ناصر بن مرشد اليعربي؛ أول أئمة 
اليعاربة الذي كان يسعى لتوحيد بلدان عمّان تحت سلطته؛ تمهيدا للبدء في 
محاولة إجلاء البرتغالیین من سواحل غمان» وقد انتهی الأمر بمقتل الأمير مانع 
بحيلة دبرها بعض آعوان الامام في تاريخ مجهول ولم تقم للعميريين بعدها قائمة. 
والذي أود الإشارة إليه هو أن النسابة المؤرخ سالم بن حمود السيابي حینما 
تطرق لنسب آل عمير هاؤلاء نسبهم إلى عمير بن عامر بن صعصعتة۱) دون 
۱۳۱ 











تثبت» ومن المعلوم لدی علماء النسب أنه ليس لعامر بن صعصعة ولد یدعی 
یره وقد تبه إلى هذا انا الفاضل الشيخ أبو عبدال رحمن بن عقيل 
الظاهري ونبهزلبه"» غير أنني اطلعت مزخرا على ديوان لشاعر عماني من أهل 
القرن العاشر الهجري؛ وهو الشاعر أبو حمزة سالم بن غسان الوا 
لخروصي "وف ثلاث قصاند رثى فيها بعض أمراء آل عمير؛ ونسبهم فيها إلى 


قبيلة منوس (بطن من قبيلة بكر بن وائل الربعيّة) ففي قصيدة له هائية يرثي فيها _ 


الأمير أبا الحسين علي بن سنان العميري يقول: 

ومن (سَدوس) به شاعت مفاخرها يوم المفاخر أولاها وأخراها 
قد كان أصدقهاقولا وأحستها فعلاً وأرسبّهاعقلاًوأوفاه!؛) 
وفي مرئية أخرى في الأمير أبي الحسين يقول: 

بك اتتخرت (جدیلة) في ثراها وانت فلست تفخر بسالسرسام 
بکتك أبا الحسين (بنو سشدوس) وال عمیسر؟ الشم العظتام*) 
وقال في رثاء الأمير محمد بن ربيعة العميري: 

وليست به حصت (سدوس) وآلها 2 (جَديلةُ) بل عمّت به لد والح 
وسّدوس هو ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكّابة بن صعب بن علي بن بكر 
ابن وائل. 

وجديلة هو أحد أجداد بكر بن وائل فهو بکس بن وائل بن قاسط بن نْب بن 
1 قُصى بن دعُي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. 

ومن خلال تلك الأبيات نستتتج ما يلي: 

١‏ - كان نسب آل عمير في سدوس متعارفًا عليه عندهم في القرن العاشر 
الهجريء ولا لما تسب الشاعر اللواح أمراءهم إلى تلك القبيلة. 


۱۳۲ 











۲- جاء ذکر جدهم (جدیلة) لیبدد الشکوك حول تحدید (سدوس) حیث أن 
هناك آکثر من قبيلة عربية تحمل هذا الاسم وبالتالي فاننا غدونا على يقين من أن 
سدوسا المقصود هو ابن شیبان بن ذهل من بكر بن وائل ولیس هو سّدوس 
الدارمي؛ ولا سدوس الطائي 0©, 

۳- ورد اسم (عميرة) بدلا من (عمير) في أحد أبيات مرثية السواح الميمية 
ليستقيم الوزن؛ فقد كر الاسم الأصلي في أكثر من موضع من القصيدة نفسهاء 


ومن الك قوله في رثاء الأمير أبي الحسين: 


لآل مي عيبر بعد أبي حسين من السسوافي بعهد الالزام؟ 
ومن لنساء ءآل عميسر حسام متى تدعو الوغًا عند الزحام؟ 


وقوله في مدح أخيه وخخليفته عامر بن سنان: 
به فخسرت عمیر واستطالت كمافخرت معد بالتُهامي 
وقوله في مرثيته الهائية يمدح عامرا: 


آمست عمیر به في حفظ مؤتمّن عن کل نائبة الایام رای 
مدير متحف إمارة عجمان: علي بن محمد بن علي بن راشد المطروشي 

الحواشي 

(۱) السيابي: سالم بن حمود بن شامس (إسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان» منشورات المکتب الإسلامي 
سنة ۱۳۸۸ ه دون ذكر للطبعث ص ۵۸. 

(۲) الظاهري؛ أبو عبدالرحمن بن عفيل «انساب الأسر الحاکمة في الاحساء» نشر دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر؛ ط ۱8۰۳۰۱ ه-- ۶۱۹۸۳ ص ۰۱۱۸ 

(۳) الطبعة الأولى من الدپوان سنة ٤١۹‏ ١ه‏ - ۱۹۸۹ تحفیق محمد علي الصليبي؛ نشر وزارة الثراث القومي 
والثقافة بسلطنة عمان؛ والمرائي المذکورة نقع في آخر الجزء الثاني من الدبوان الذي طبع في جزئین. 

(4) دیوان اللواح؛ ج ۲: ص ۰۲۷۹ 

(۵) المصدر نفسه؛ ج ۲؛ ص ۰۲۵۱۱۲۵۰ 

(۱) المصدر نفسه؛ ج ۰۲ ص ۰۱۸ 

(۷) انظر «الإيئاس في علم الانساب» للوزیر المغربي الحسین بن علي؛ تحفیق: حمد الجاسر؛ نشر دار البمامة 
للبحث والترجمة والنشر؛ ط ۱ سئة ۱۸۰۰ ه- ۱۹۸۰ ص ۰۱۹۹ 
وکتاب #مختلف القبائل ومؤثلفها؛ لمحمد بن حبيب البغدادي. المطبوع في ذيل کتاب الإبناس6) ص ۰۲۹۲ 

(۸) المصدر نفسه؛ ج ۰۲ والأبيات مقتبسة من المرثيات الثلاث المشار إليها. 


۱۳۳ 

















الجبعان من الشطّر من بني عبدالله بن غطفان 

إشارة إلى ما نشر في مجلة «العرب» س 1 ص ۱۱۱ وکذالك س ۰۲۸ 
ص۱۷۱ وما نشرتموه في کتابکم (معجم قبائل المملكة العربية السعودية» عن 
قبيلة بني عبدالله بن غطفان وتفریعها وبالأعص قبيلة (الشطر) من الصعوب من 
بني عبدالله بن غطفان وذكر بطونها. 

نفيدكم أن فخل الجبعان هو أحد بطون قبيلة الشطر من الصعوب من بني عبدالله 
ابن غطفان وهم (ذوي عطية (العطاوية) وذوي منیر) وهما أخوان أبناء سمران بن 
عابد بن عرض بن عثمان بن عرض بن مبارك (الأجيبع) وهم أبناء شاطر. 

نود ملاحظة ذالك ونشره عند إعادة طباعة الكتاب إن شاء الله. 

جدة: فهد الشاطري 
آل ثلاب فرع من العجالين الأسرة المعروفة 

نشكر مجلة «العرب» والقائمين عليها لحرصهم واهتماهم» إلا أننا نعتب على 
المجلة حينما شرت س ۳۳ ص ۷۱6 مقالاً تضمن خطأ سببه جهل أحد ابنائنا 
الذي غُرّرٌ به وهو لم يتجاوز العقد الشالث من عمره هو عبدالرحمن بن حمد بن 
شافي آل ثلاب العجالين؛ حینما وهم فاخرج آل ثلاب من قبيلة العجالين. وهذا 
قول لم يسبقه إليه لا والده ولاجده: حيث أن ثلاب وهو رجل رافق حزام مع ' 
الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في فتح الرياض. هو ثلاب بن فلاج بن سويد 
أبن سعد بن عجلان» فعجلان الجد الثالث لشلاب. فإذا كان ثلاب من ذرية 
عجلان- كما زعم الأخ عبدالرحمن - فمن أي أفخاذ الفرجان يعود؟! لأن 
عجلان قبل الفرجان, أما حزام بن خزام العجالين فهو رجل مشهور؛ وأحد 
الذين رافقوا الملك عبدالعزيز في فتسح الرياض وكتب التاريخ تشهد بذالك؛ 
وكذالك حكومتنا الرشيدة؛ وجمیع الرجال» ولا احد ينكر ذالك ولا صحة أن 
العجالين جبران لآل ثلاب؛ وليس من الممکن عقلاً أن اسم الجار يغلب على من 
۱۳ 











جاور كما ذکر ذالك عبدالرحمن في مقاله؛ واسم العجالین موجود قبل مولد 
ثلاب. وكلمة العجالین واحدة؛ ومناصرتهم للدولة معروفة في مواقف كثيرة» ونحن 
نعتز ونفتخر بذالك من بداية حکم الملك عبدالعزیزه لیس هذا مجال ذکرها. 

وأما ثناؤكم على کتاب «تاريخ الافلاج» فهو ثناء صادق: فهو من أجل ما 
كنب عن المنطقة ولأن مؤلفه أدرك كبار السن وأخذ عنهم. 


هذا ما أحببنا إيضاحه لثلا يلتبس على البعض؛ ونرجو من القائمين على 


٠‏ المجلة تشر هذا الإيضتاح وال الحرفن س سس سس 


الأفلاج: عبدالعزیز بن حزام بن خزام العجالین 

«العرب»: تأسف مجلة «المرب» أن تنشر شيئًا لا یتفق مع الحقيفة. أو يثير 
شيئاً من التساژل وعدم الرضا و «العرب» کفیرها من الصحف مهمتها نشر ما فيه 
إبراز لمآثر قبائلنا ومفاحرها؛ ومن واجبها أن لا ينشر فیها أي شيء بتعرض لأية 
قبيلة أو فرع من فروعها بما لا يتفق مع الحقيقة؛ ولقد أدرك المشرفون على 
تحرير المجلة مافي مقال الأخ عبدالرحمن بن حمد بن شافي من تسرع؛ فحذفت 
بعض ما جاء فیه» ولعلها كتبت إليه تؤنبه كيف يغتاب رجلاً توفي» وینال من کتابه؛ 
ولماذا لم يبد رأيه حياله والرجل على قيد الحياة؟! 

وعلى كل حال فالإنسان محل للخطإء وتأمل «العرب» أن تجد من قرائها من 
ينبهها دائما إلى ما يقع فيهاء لأنها تخدمهم وتسعى ما استطاعت السعي لإيضاح 
ما يجب إيضاحه من تاريخهم والله الموفق. 

حول أسرة العلويط 

نشرت «العرب» س ۳۲ ص ۷۰۸ مقالاً حول نسب هذه الأسرة الکریم 
فبعث الأخ عبدالله بن محمد العلويط تعقيباً على ما نشرء وأرفق به بعض 
الشهادات مصدقة من بعض الجهات المختصة بأنهم من الوهبة من بني تميم. 

ومجلة «العرب» لا تريد أن تشغل صفحانها بالكلام فيما لا يفيد قرائهاء ولهذا 


۱۳۵ 








فهي تكتفي بما سبق أن نشرته» ولیست هي سجلاً للانساب أو الطعن فيهاء وإنما 
تورد من ذالك ما يستفاد منه ولا يثير التساژل والقال والفیل والله الموفق. 
حول كلمة (اسباهي) 
علق الاخ الاستاذ محمد العيساوي الشتوي على ما ورد في مجلة «العرب» في 
مقال أستاذنا الدکتور إبراهيم السامرائي س ۳۳ ص 44١‏ حول كلمة (اسباهي) 
بما نصه: (لقد تتلمذت على الدکتور السامرائي البتاحث الكبير في علم اللغة فى --- 
(معهد البحوث والدراسات العربية) التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة, وقد 
درس في جامغة تونس وجامعة صنعاء إلى جانب جامعات عربية أخرى. وأضيف 
إلى ما ذكر استاذنا السامرائي فأقول: إن (اسباهي) فارس فرسان الخليفة 
العثماني؛ وقد عرفها العرب في بلدانهم بان تبعیتهم للإمبراطورية العشمانية 
وعرفها العرب في الشمال الإفريقي؛ وأحذها الفرنسیون في أدبياتهم عن الشمال 
الزفريقي؛ كما ذکروها في معاجمهم (3080) وفي جنوب تونس في بلاد قبلي؛ 
والمرازیق وبنفردان وتطاوين وفي عهد الاستعمار الفرنسي؛ وکان الجنوب 
الدونسي يحكم حكمًا عسكريًا (بيسرو عرب) يقولون عن شرطة الفرسان: 
صبائحي» ومخازني؛ وسبائسي؛ ویجمعونها على (صبائحية) ومخازنية 
وسبائسية؛ ويقولون عن الشرطة التي تستعمل الإبل والمهاري (فرمية). 
أرجو بهذا الترضيح أن أكون قد قدمت شین ذا بال في مجال خدمة لغتنا العربية. 
طرابلس الغرب: محمد العيساوي الشنوي 
تطبيع (خطأ مطبعي) 


ورد في المقال المتعلق بال رمیان - «العرب» - س ۳۳ ص ۷۱۲ - بعض 
الأخطاء المطبعية (تطبيع) هاهو بيانها: 


۱۳۹ 








ابناء موسی اپناء محمد بن موسی 
والضبیب والمزید اهل | والضبیب والمزید والصماعین أهل 
الطمعاني والصمعاني 


الكليبية الكليبة 


مبارك بن ثابت مبارك بن سابق 
الاثر الكائن الاثل الكائن 





وقد نبه إلى هذا كل من صالح بن عبدالعزيز الرميان وعقيل بن محمد بن 

صالح الصمعاني. 
حول أسرة الفرهود في منطقة الزلفي 

نشرت «العرب» س ۳۰ ص ۷۱۲ مقالاً حول آل راشد والفراهيد بقلم محمد 
ابن عبدالله السیف. وقد كتب إلى المجلة بندر بن فهد الفرهود من الزلفي بتاريخ 
۲ هه تعقیباً طويلاً على ذالك ترى المجلة الاكتفاء بما يتعلق بأسرة 
الفراهيد في منطقة الزلفي منه. أما ما يتعلق بموضوع الإمارات في الزلفي وعلقة 
وغيرهماء فأخبار الإمارات من الأمور المرتبطة بالنواحي الإدارية الرسميةء ولا 
یسوغ ل «العرب) ولا لغيرها من الصحف أن تنشر منها شيثًا إلا ما توافق عليه 
الجهة المعنية بذالك. وهاهو نص ما كتبه الأخ بندر عن الفراهيد قال: هذا 

" تفصيل موجز لذرية فرهود بن صالح: 


۱۳۷ 











آنجب فرهود ابنه علي ومن علي ذریته حمد وناصر ومنصور وعبدالمحسن 
آما الأخير فلم يعقب وأما ناصر فذریته آل ناصر في (الزلفي) و (عَلّقة) وهم غير 
آل ناصر بن راشد بن حمد الراشد» ويعرف أغلبهم بآل فرهود ومنهم من يسكن 
(الكويت)» وأما منصور فذرینه آل منصور في (علقة) ومنهم من يسكن 
(الکویت) أيضا أما الشطر الثالث فهم آل حمد بن علي بن فرهود ويتفرعون إلى: 
(أ) آل عبدالله بن حمد وریت 

۱- أل علي بن عبدالله: ویعرفون بآل فرهود» ومنهم التركي والرشيد ومن 
التركي آل سلطان. 

۲- آل دهش بن عبدالله: ويعرفون بآل دهش وآل حمد. 

۳- آل محمد بن عبدالله: ويعرفون بآل فرهود. 

- آل ناصر بن عبدالله: ويعرفون بآل مشاري وآل حمد؛ ومنهم من يسكن 
(الكويت) وهم ذرية عبدالله بن ناصر ويعرفون بآل فرهود. 

۵- آل عبدالعزيز بن عبدالله: ویعرفون بآل عبيد ومنهم من يسكن (الكويت). 

7- آل صالح بن عبدالله: ويعرفون بآل فرهود. 

۷- آل حمد بن عبدالله: ويعرفون بآل فرهود. 

(ب) آل عثمان بن حمد: ويعرفون بآل فهد نسبة إلى جدهم فهد بن عثمان بن حمد. 

(ج) آل عبدالرحمن بن حمد: ويعرفون بآل حمد وآل قنيطير. 

۲] ذکر الكاتب أن آل الزيد وآل ماجد المعروفين بآل ذكير من الفراهيد ولم 
يثبت ذالك وهذا مخالف تماما لما ذكره الوجيه عبدالعزيز بن زيد الزید)- 
رحمه الله - حيث إنه يعد نسبهم ونسب آل ذكير إلى ذرية محمد بن صالح بن 
۱۳۸ 








راشد - والناس موتمنون على آنسابهم - وأما آل الرشودي فهم آساعدة ولکن 
لا نعلم حقيقة انتسابهم للفراهید ونترك ذالك لهم لإثباته أو نفیه. 

۳ ما ذکره الكاتب عن الإمارة في (الزلفي) و (عين ابن فهید) و (حضیرا) 
و(آبا الدود) و (المعافلة) کلام لا غبار عليه يه . ولکن كيف یغفل عن ذکر إمارة 
(علقة) البلدة التي یسکنها فقد وجب أن یکون لها النصیب الاکبر من الحديث 


_ فهو أعلم بها من غیرها من القری, وعلی العموم فقد كانت إمارة (علقة) مستقلة ‏ 


بكيانها عن إمارة (الزلفي) حتی العقود الشلاشة الأخيرة بعد التنظيم الاداري 
الجديد وما يثبت ذالك هو أن أميرها عبدالله بن صالح الفرهود قد ذهب نيابة عن 
أهل (علقة) لحضور مؤتمر الجمعية العمومية في نجد بالرياض الذي دعا إليه 
الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لمبايعته على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله 

عليه وسلم - في يوم الاثنين الموافق ۵/۲۲/ ۵۱۳2۷( بالرغم من حضور 
أمير الزلفي عبدالرحمن بن عطا اله“ وكان أول أمرائها من الفراهيد هو عبدالله 
ابن ناصر بن علي بن فسرهود؛ ثم الأمير دهش بن عبدالله بن حمد بن علي بن 
فرهود ثم أخوه الأمير محمد بن عبدالله الفرهود؛ الذي مكث في الامارة سنین 
طويلة حتى دخلت (علقة) في آخر حياته تحت لواء الملك عبدالعزيز - رحمه 
الله - وهذا ما تثبته رسائل جلالته ووالده عبدالرحمن والموجودة بحوزتناء هذا 
وبقیت إمارة (علقة) لآل حمد بن علي بن فرهود حتى وقتئا الحاضر. 


الزلفي: بندر بن فهد الفرهود 
الحواشي 
(۱) نقلاً عن الشيخ فهد بن حمين الفهد عضر هيئة التدريس بقسم العقيدة كلية أصول الدين (سابقًا) تفاعد عام 
اه 


() عبدالعزيز بن زيد الزيد - رحمه الله - من أهل التنومة بالأسياح توفي عام ۱۱۱۳ هس, 
(۳)«اصدق البنرد في تاريخ عبدالعزيز آل سعود؛. عبدالله الزامل» ص ۲۱۷. 
(4) نفس المصدر السابق. 


۱۳۹ 














حتت [لفر مها 
* «الوافي بالوفیات» (ج )۲٩‏ تحقيق الأستاذ ماهر جرار: 
وقفات قصيرة: : قال احد المتقدمين: السيئة في نفسها سیلّة؛ وهي من بيت 


النبوة أسوأء فهل يصح تسم هذا بالقول: بان الهّناة اليسيرة؛ هي وان كانت يسيرةٌ 
في نفسها إلا أنها عندما تقع ممن تن بتحقيق التراث؛ من المتخصصين فيه من 
أجلة علمائنا ل نكون بسیرة, ومن هنا قدي بعض ما عن لي أثناء تصحي لهذا 
الكتاب» مما هو من هذا الیل لثقتي بما يتصف به الأستاذ الجليل ماهر جرار من 
عمق إدراك؛ وحرص على أن يكون عمله بارزا بخير صورة يمكن أن برز بها: 

۱- ص ۷ : (ومحبي الدین ؛ بن العسربي نزیل دمشق) وفي التعلیق: (س: محيي 
الدين العربي): (س) يرمز بها إلى المخطوطة التونسية, 

أليس من المناسب هنا إيضاح أن محبي الدین المدفون بدمشق يعرف باسم 
(محبي الدين ابن عربي) بدون (ال) التعسريف» وهو محمد بن علي بن محمد بن 
عربي (7748/070ه) الصوفي الحلُولي المعروف» انظر ترجمته في «الوافي 
بالوفيات»- ج 4 ص ۱۷۳ -. 

أما ابن العربي بالألف واللام فهر العالم المالكي الأندلسي المشهور محمد 
ابن عبدالله بن محمد الإشبيلي (158/ ۵4۳) من أجلة العلماء له مؤلفات 
مشهورة في الحديث وفي الأحكام وغيرهما. 

وقد قَرّق بينهما صاحب «القاموس» انظر رسم (عَربِ) وما ورد في الأصل 
وفي الحاشية موهم. 

۲- ص 5 ۲: (يعلى بن حمزة بن المطلب بن هاشم) يلاحظ هنا: 

:)١(‏ حمزة بن عبدالمطلب. لا (حمزة بن المطلب). 

(۲): وفي الهامش تعقيبًا على قول المؤلف: (قال مصعب لم يعقب أحد). 
إلى آخره وعلق المحقق: ولم أجد الخبر في السب قريش» لمصعب والنقل عن 
(الاستیعاب». 
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وأضيف إلى هذا: لم يرد لبني حمزة كلهم ذكر؛ ویبدو أنه سقط من النسبخة 
المطبوعة التي حققها (ليفي. . بروفنسال) من کتاب انسب قریش» فلم أر لهم 
ذكرا فيه؛ وقد ذکروا في غيره. 

(۳: ذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في (القسم الثاني) من حرف الياء 
في ترجمة يعلى بن حمزة بن عبدالمطلب ما نصه : (قال الزبیر: لم یعقب حمزة 
امن بل انه ولد ل خمسة رجال لصب نکم مادوا وم بو وانتطع 
نسب فرش لزبيرين أخي مصعب فنسب الاد إلى مسي 

۳- ص ۳۱: (في ترجمة الأحول: يعلى بن مسلم بن أبي قيس أحد بني يشكر 
ابن عمرو) إلى آخر الترجمة. وأشار المحقق الكريم إلى أن مصادر الترجمة هي 
«الأغاني» و «خحزانة الادب» و «أشعار اللصوص» لو حي في مجلة امجمع 
اللغة العربية بدمشق». وأضیف إلى هذا: 

-١‏ - (أحد بني يشكر بن عمرو) اسم (یشکر) هذا نکرر في كثيسر من کتب 
الأدب ك «الأغاني» وعنه قل ما في «خحزانة الادب» وفي غيرهما من المؤلفات 
وخاصة المطبوعة, مما ورد فيه اسم هذا الشاعر؛ وصوابه الاسم (شکُر) كما قال 
ابن الكلبي فيما جاء من «مختصر الجمهر:»۱ وولد عمران بن عدي بن حارثة 
ابن عمرو مزيقياء - مره فولد عمرو ولا وهو شک وهم بالسراة ولهم 
عَدَد وجل ويس منهم بالعراق أحد. قال هشام زعم الشرقي أنه سمي شک 
لأنه مر بقوم فاعطوه شكراء وهو الْحَمَّلِ» قال ويقال: شر هو حزیمة) وفي 
الهامش: : في افشوح الشام» تأليف ابن الكلبي هذا: أن الطفيل ذا النور قاتل يوم 
البرموك حتى قثل؛ بعد أن قتل سبعة من الروم؛ وهو يقول: 

قد علمت دوس وشکر تعلم)”". انتهى 

ومثل هذا ورد في كتاب «النسب الكبير» لابن الكلبي'". 

وجاء في «القاسوس وشرحه» رسم (شكّر) : وشکر بالفتح لة لقب والآن بن 
عَمْرِوه أبي حي بالسراة؛ وقيل هو اسم صقم بالسراة. انتهى 
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وفي رسم (وأل) نقل عن ابن حبيب قوله: وان لقب شکر بن عمرو بن عمران 
ابن عدي بن حارثة. 

وقد تحدث الهمداني في «صفة جزيرة العرب» عن قبيلة (شکُر) هذه وأنها 
من سكان السّراة بما لا أطيل بذكره؛ ولكنني أضيف أن کثیرآمن مواضعها 
القديمة لا تزال معصروفة في بلاها القديمة التي انتشرت فيها قبيلة (غامد) بقرب 
مدينة (بلجرشي) مثل جبل (حرْنّة) وجبلي (شدوين) مى (شّد)) اللذين 
... يشاهدان من سراة (بلجرشي) رأي العين في تهامة وقد توسعت في الحديث 00 
عن قبيلة (شكر) هاؤلاء في كتاب «في سراة غامد وزهران» بما لا يتسع المقام 
لذكره؛ كما تحدثت عن الشاعر الاحول الشَكَري' في مجلة «العرب»9). . في شهر 
رجب سنة ۱۳۸۸ ه منذ ثلاثين عامًاء وتحدئت عن تحريف اسم (شكر) في 
مقال لي نشر في «مجلة مجمع اللغة العربية» بدمشق* منذ نحو ثلاث سنوات؛ 
مما يتضح به أن كل ما ورد في المؤلفات قديمها وحديثهاء ومنها المصادر التي 
أشار إليها المحقق في الحاشية عن الشاعر الأحول: أنه (من بني يشكر) خطأء 
والصواب (من بني شكئر)؛ ورواج الاسم الأول وشهرته سیب التصحيف. 

وأراني أطلت الکلام هنا والسبب كثرة ورود تصحيف في هذا الاس 
واستمرار ذالك من القرن الرابع حتى عهدنا. 

4- ص ٥٤‏ : (نديوان الفسياع بفتح ضادء وديوان الخراج بغير جيم). 

هذا البيت في الهجو ويقصد الشاعر أن ديوان الضیاع بكسر الضاد جمع ضيعة 
وهو العقار والأرض المغلةُ والجمع ضيّع وضيّاعٌ فهي عند هاؤلاء الكتاب الذين 
بهجوهم ديوان الضياع بفتح الضاد. ولهذا كان ينبغي أن يكون الاسم الأول بكسر 
الضاد لا بفتحها كما ورد في المطبوعة لأن كلمة بفتح ضاد يقصد بها الضياع وهو 
ماهجا به أولئك. فينبغي أن تکون (قديوان الضیاع) يكون عندهم (الضیاع). 

۵- ص 1۷: (اصلاح أغاليط أصحاب الحديث لأبي سليمان أحمد بن 
محمد الخطابي). لعل من المناسب إيضاح أن الاسم الصحيح للخطابي هذا 
١حَمْد)‏ بن محمد لا أحمد؛ وعلى هذا ورد ترجمت. في «الأعلام؛ لل ركلي 
۱:۲ 














وقبله نقل عن كتاب «الوفيات» سمع في اسم أبيه أحمد والصحيح حَمُد وذکر 
مصادر أخرى؛ وفي ترجمته في کاب «الوافي بالوفیات» - ج ۷ ص ۳۱۷- 
حيث أورده في حرف الألف (أحمد) نقل أنه (سئل أبو سليمان عن اسمه فقال: 
اسمي الذي سميت به حمد. لکن الناس كتبوه أحمد فتركته عليه؛ قال: ورثاه أبو 
بكر عبدالله بن إبراهيم الحنبلي فقال: 

وقد كان حمدا كاسمه حمد الورى شمائل فيها للشاء ممادح 


سس 7 وکتابه دفي أغاليط ات عات الد سر برع“ لاا 211100 


1- ص ۱۰۰ (فلو آلني قاضي المحبین.. وآخر البیت (علی کل) ولم ترد 
القافية ولیس لدي المصدر لأتثبت من عدم ورودها فيه أو آنها وردت فسقطت 


1 ص ۲۱۹: (في ترجمة المهمندار: (الحمداني المهمندار شيخ متجند) 
وفي الصفحة التي تليها: 


حتی دهاني وعين الشمس فاترة وقد جذبت بذیل الليل ما انجذبا 
وهلا البيت في (مخطوطة د) هو الصفحة الثانية من الورقة ال (۹۸). 
وقبل ذالك في الصفحة ۲۱۸ تبتدی الصفحة الشانية من الورقة ال (۹۷) في 
المخطوطة (د) بالبیت: 
ا هرت السریح أعطاقه تمایل کس‌النصن المسائل 
وتنتهي هذه الصفحة بكلمة (متجند). 
وعلى هذا سقطت صفحتان, الأولى من الورقة ال (48) فيما بين (شيخ 
متجند) وبين (حتى دهاني). وليس لسدي أي نسخة من نسخ الأصل؛ ولكنني 
كنت نقلت ترجمته من كتاب «أعيان العصر؛ المخطوط القسم الثاني من الجزء 
السابع رقم (۱۰۹۱) تاریخ؛ نسخة (دار الكتب المصرية) المصورة ونصر ما فيه: 
المعروف بابن مهمندار العرب بدر الدين؛ كان شيخًا مجندًا فاضلاً شاعرا مؤرخاء 
صنف تصائيف منها کتاب في الأنساب» ومنها كتاب في البديع» سماه «الآيات 
البينات» أنشدني الشيخ العلامة أثير الدين قال أنشدني المذكور لنفسه: 


۱:۳ 





وليلة مشل عين الظبي وه معي رت 


ردقه فوق دهم اللیل مختفيا والصبح برکض خلفي حل الشهبًا 
وبعد هذا البیت: (حتی دهاني). 


ویبدو أن هذا ومعه کلام أخر هو الذي سقط من هذه المطبوعة. 
4- ص ۲۲۱ : (ملأوا الفضا فعن قليل لم ندع فسوق البسيطة منهم من مخبسر) 

وكلمة (الفضا) كذا ورت في المطبوعة بالألف المقصورة؛ ولكنها وردت 
(الفضاء) بالألف الممدودة في كتا «أعيان العصر» وبها يستقيج الوزن س 
4- ص ۳۷۰: (إذا لقال زهير حين يبصره 2 هلا الجواد على العلات لا هرم) 

وفي تعليق المحقق: (نضمين من شعر زهير بن أبي سلمی؛ دیسوانه (دار 
الكتب) ۱۵۲). 

ويعرف المحقق الكريم أن التضمين باصطلاح العروضین إيراد نص قول 
الشاعر الأول بيتا أو شطره؛ والشاعر هنا لم يورد هذا البيت» وإنما افتبس منه 
المعنى» فنفى ما أورده زهير في هرم؛ وصرفه إلى ممدوخه الحسن بن سهل؛ 


ونص بيت زهیر: 
إن تلق ب بومًا على علانه سرا تلق السماحة منه والنُدى خلا 
الحواشي 


)١(‏ مخطوطة راغب باشا في (اسطبول) رقم (444) وهي من سخط ات القرن السابع الهجري؛ ومن أقدم 
المخطوطات وأوثقهاء انظر وصفها في مجلة «المجمع العلمي العربي» بدمشق سنة ۰ھ (۱۹۵۱م) 
المجلد ال (۲۷) من ص ٠١‏ إلى ۵۱ -. 


(۲) وبقية الرجز: 
ني إذا الأّضضيوئااططظلم ‏ ومس سيره اللکس وك د الایهم 


أي سر في الوقاع صبفّم 
والمصدر «تاريخ فتوح الشام» تاليف محمد بن عبدالله الأزدي البغدادي المتوفى سنة ۱ - ص )۲۲ - وما 
بعدهاء مطبعة سجل العرب في القاهرة سنة ۱۹۷۰م. 
(۳)-ج ۲ ص 104 - ط. العظم. 
(4) الستة الثاللة - ص ۱۸۳ - وما بعدها. 
(۵) المجلد السابع والستین؛ الجزء الثالث سنة ۱۳ ۱6 ه. 
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۳۹۵۹ ا‎ Ê. 
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مجلة لم بناریخ المرب رأدابهم وترأئهم الذكري 
صاحبها ررليس تعريرها ؛ هید الجاسر 





اش 
ج ۰۳ س 756 - رمضان» شوال. سئهة 419اه - کانون ۲ شباط (ینایر فبرایر) سنه ۹م 


| إنه يوم الوضاءء والتعبیسر 


هذا اليوم الأغر المحَجَّل في غرة الزمان؛ المضيء على جبين الدهس اليوم 
الخامس من شهر شوال عام ۱۳۱۹ للهجرة النبوية الكريمة الموافق لليوم الرابع 
والعشرين من برج الجدي عام ۱۲۸۰ من السنة الشمسية وللرابع عشر من كانون 
الثاني عام ۱۹۰۲ للمیلاد» يوم استقر موحد الجزیرة» وموطّد الامن في 
ربوعهاء ومعید شباب دولة العدل وال صلاح والعلم والایمان والاطمئئان. 
والالفة والتآخي» والتعاون على البر والتقسوى. بين مختلف شعوبها وأقطارهاء 
الإمام الباني المؤسس الملك عبدالعزيز - أسبغ لله على جدثه شأبیب الرحمة 
والغفران» وأحله بجواره في فسيسح جنانه - حين استقر في (الرياض) قاعدة 
ملکه المیمون: بعد أن هيا الله سبحانه - وله الفض ل والمن - له من أسباب 
التوفيق ما مَكَّنَهُ من القيام بما أعده للقيام به» من اتخاذ جميع الوسائل 
والاسباب. التي حقق بها على يديه الفوز والظفر» من إمداده برجال خلّص من 
أبناء أمته» وشعب وفي قَتَحَتْ له الصفوةٌ الممتازةٌ من أبنائه الأفئدة قبل أن تفتح 
الحصون. وبذالك - بعد توفيق الله سبحانه - استطاع أن ی هذا الملك 
السعيد. الباذخ عزّةٌ وشموخاء وذالك بتوحيد أقطار هذه البلاد الواسعته توحيداً 
قائمًا على أسس خالصة من الحب وصادق الولاء» دون استعمال وسائل 
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الاستبلاء بالقوة والقهرء وما آجدر حكما نام على تلك الاسس القوية بالبقاء 
والاستقرار: وما أحق دولة ألشئت على قواعد من العدل والاصلاح والتأخي 
والتالف. بقوة الرسوخ والثبات والاستمرار. 

حقًا إن الملك عبدالعزیز - وهو فرد من هذا الشعب الكريم» الذي شمله 
بعدله. فأخلص له الطاعة والولاء» وسارع للانقياد والسير تحت لواء قيادته» قد 
المملكة المفرفة المتمزفة - قد آبدی من صفات القائد الحکیم: وسياسة الحاكم 
العادل المنصف. وحشو الأب الكثير العطف والرعاية لأبناء بررة» يبادلونه حي 
بحب ورعاية» وعطفًا باستجابة صادقة» وانقياد تام دون رهبت وعدلاً وصدق 
توجه للخير» بتساعد وتعاون» عن عمق إدراك؛ وثفة راسخةء ونَطلّم إلى ما 
سيعود ذالك كله بخير الثمار مها نفعاء وبذالك كله - مع ما حباه الله به من 
خصائص القائد البصير - استطاع أن يبني هذه الدولة الشامخة الذری الشابتة 
الأركان؛ بعد أن حلفه أبناؤه البررة» الذين تعاقبوا على إدارة دف القيادة» بحكمة 
ومهارة وحسن تصرف وصدق ترجه وإخلاص - تعهُّوا ذالك البناء بما يتطلبه 
من إصلاح» واستكمال مالا بد له من استكمال وحفظ ورعاية» حتى بلغت هذه 
المملكة السعيدة بأولئك القادة المخلصين. وتُوَازْرَهُم وتساعدهم تلك الأفئدة 
المغمورة بالسعادة, المقَعمة بصادق الولاء» وبالغ الاعتراف بالفضل, لأولئك 
القادة» الذين قادوا هذه الأمة» وشادوا هذه الدولة المیمونة» حتى برزت بتقدمهاء 
وأمنها ورخحائهاء وانتشار العلم بين ربوعهاء وشمولها بمختلف صنوف العدل 
والاستقرار. والاستفادة مما حفل به العصر من منتجات التقدم» والتطور العلمي 
التفنيء في جميع أوجه الحياة العامة - برزّت تغبط بين جميع الأمم. 
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فهنيئًا - في ذکری يوم الباني المؤّسّس - لاولثك البناةه من القادة المخلصین 
بشعب وفي» بادلهم أسمى العواطف بمثلهاء وأحلهم - ودادا وحبًا وتقديرًا - 
في سويداء القلوب وشخافها. ۰ 
وهنيئًا لشعب بتلك الصفات. من الوفاء والعزة والکرام بأن يتولّى قيادته 
وتوجیهه قادة مصلحون» نحو معارج التقدم؛ من الحسن إلى ماهو أحسن. 
بحكمة القتائد المدرك الحكيم بمتطلبات ابائ عم تربطهم بقادتهم ر شاج 
الحب. وأواصر القَربى. قبل حوافز الأماله التي تتطلب التشارك والتعاون. 
ليتحقق بذالك أسمى الغايات وأنفعهاء لهذه المملكة السعيدة بمواطنيهاء 
ومشاركيهم في العمل فيما يعلي شأنها ويسعد سكانها. 
ولبدم المولى - جل وعلا - لهذه البلاد ما تنعم به من صنوف العزة 
والكرامة؛ وما تتمتع من سعادة واطمئنان» وتخ وتعاون على سبل الخير بين 
جميع سكانهاء ولینعم عليها بالمزيد من ذالك وشموله. بدوام هذه الدولة 
المیمونة التي برعاها ویتولی قيادتها مليك البلاد المفدی خادم الحرمين 
الشریفین الملك فهد بن عبدالعزیز - بمزازرة إخوته البررة» والصفوة المختارة 
من رجال دولته الأوفياء الأمناء على ما أسند إليهم من تصريف شژون بلادهم. 
وخدمة آمتهم. إنه على كل شيء قدیر. 
حمد الجاسر 
الحواشي: 
(۱) كما جاء في «نقویم أم القرى المقارن؛ الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وورد في بعض 
المصادر ك اداثرة المعارف الإسلامية الکسری! ج ۱ ص ۵۳۱ من أنه في 4 شوال 8 (تموز 
۲ 
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حول مقال: 
أل مضیان من شیوخ حرب 

قرأت ما کتبه الاخ الصدیق فایز بن موسی الحربي في مجلة «العرب» س ۱۳۳ 
ص ۱۰۰ بعنوان (آل مضیان شیوخ قبيلة حرب.. هاؤلاء الرجال آلیسوا جدیرین 
بالذکر؟) ومدار کتابته حول نقطتین وردتا في کاب التاریخ للصف الشالث 
. الثانوي. أولى! نقطتین عدم ذکر آل مضيان بين الاشارات المختصر:ة عن عدد _ 
من القادة الذين برزوا في عهد الدولة السعودية الأولى. وثانيتهما موقف قبيلة 
حرب من حملة طوسون. 

ربما أنني مؤلف الكتاب المذکور: وأني بذالك المتهم الأول أمام محكمة 
الأخ فايز» فقد رأيت من المستحسن إزالة ما قد يحدث لبسا عند بعض القراء؛ 
وبخاصة من لم يقرأوا تاريخ بلادنا قراءة متأنية. وقبل أن أبدأ تعليقي على الكتابة 
أود أن أشير إلى أني أكن لآل مضيان كل تقدير أكنه لغيرهم من قادة عشائر هذا 
الوطن» وأكن لقبيلة حرب كل إجلال أكنه لغيرها من قبائله. ثم إني أود أن أشير 
إلى ما يأتي : 

۱- أن الكتاب مقرر لطلاب مرحلة ثانوية. ولو ذكر فيه جميع من كانوا أمراء 
أو قادة في العهد المتحدث عنه لكان في ذالك شطط وظلم لمن قرر علیه. ولهذا 
استحسنت الإشارة إلى عدد منهم؛ أمثلة لا استقصاء. وقلت في مستهل تلك 
الإشارة: (برز عدد من الأمراء وقادة الجيوش في عهد الدولة السعودية الأولى 
إضافة إلى القادة من الأسرة السعودية ذاتها. ومن هاؤلاء.. إلخ). 

۲- أنه حين ورد في كتاب بوركهارت «مواد لتاريخ الوهابیین» الذي ترجمته 
إلى العربية (ص )٩۳‏ ما يفيد بأن قبيلة حرب اضطرت إلى الخضوع لسعود بن 
عبدالعزيز بعد استيلائه على مكة» سنة ١7١١1ه‏ علقت على ذالك فى الهامش 
بقولي: (كان زعماء قبيلة حرب من آل مضيّان قد انضموا إلى سعود قبل استيلائه 
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على مكة مرة ثانية. فقد لعبوا دورا کبیرا في إدخال المدينة المنورة تحت نفوذه 
في أول السنة التي بايع فيها الشریف غالب» وهي سنة ۰ص. 

۳- أني قد اقترحت اطلاق اسم مسعود بن مضيّان على أحد شوارع الریاضء 
وكتبت ملخصًا عن جهوده التي تبرر قبول اقتراحي. وكان ذالك قبل أكثر من 
عشر سنوات. عندما كنت عضوا في هيئة أنيط بها اقتراح أسماء لشوارع هذه 
المدينة. 
آمابعد: فا تعليقي سیترکزه بشکل أساسي» على خمسة آمور: 
الأول: مناقشة ما آورده الاخ فایز في کتابته من حيث الصحة وعدمها. 


الثاني: إيضاح جهود القادة الثلاثة من آل مضيان: بادي, وبداي. ومسعود. 

الثالت: أمير آل سعود على المدينة المنورة. 

الرابع: إيضاح جهود القادة اللذين ذكر الأخ فايز اسميهما بما يفيد بأن 
جهودهما أقل من جهود أي واحد من آل مضيان بصفة خاصة. 

الخامس: موقف قبيلة حرب في المواجهة مع قوات طوسون. 

الأمر الأول: ما آورده الاخ فايز من حيث الصحة وعدمها. 

١‏ - قال الأخ فایز (ص ۱۰۲): (إن بداي بن مضيّان تولّى بعد أخيه (بادي)» 
وكان له دور نشط وشهرة كبيرة في أحداث ضم الحجاز للدولة السعودية 
الأولى..) ثم كرر هذه المعلومة بعد سطر واحد بقوله: (وكان لهذا الشيخ دور 
بارز في حوادث ضم الحجاز إلى الدولة السعودية الأولى وخاصة خلال الفترة 
ما بين ۱۲۱۷هحتی ۱۲۲۰ ه حيث باشر قيادة القوات التي حاصرت المدينة 
خلال تلك الفترة). 

وقد وضع في نهاية الكلام السابق رقما يفهم منه أنه سيشير إلى المصدر الذي 
یوضح الدور المذکور: وقيادة بداي للقوات السعودية التي حاصرت المدينة 


۱:۹ 























خلال الفترة التى ذکرها. لکنه بدلاً من ذالك اقتصر على القول بأن أمانة مدينة 
الرياض أطلقت اسمه على أحد شوارع الدرعية اعتراقًا بفضله. 

إن الحديث عن العلاقات بين الدولة السعودية الأولى وقادة الحجاز منصب 
على العلاقات بين تلك الدولة وأشراف مک الذين منعوا أتباعها من الحج أكثر 
من نصف قرنء وبدأوا بحربها عسکریا من سنة 00١١ه.‏ ومعلوم أن الحجاز لم 
تدخل كلها تحت الحكم السعودي إلا سنة ١7١١ه.‏ وكانت المعركة التي 
غيرت مجرى الفتال بين الطرفين» وتقلت الأشراف من موفع الهجوم إلى موقت 
الدفاع» هي معركة (الجمانية) التي حدثت سئة ١٠7١ه.‏ وكان أبرز قائد 
سعودي فيها هادي بن قرملة» زعيم قبيلة قحطان. وإلى جانبه ابن ربيعان ومن 
تبعه من عتيبة؛ والدويش ومن تبعه من مطیر» وعربان السهول وسبيع والعجمان. 
وربيع ابن زيد أمير جميع الدواسر الحاضرة والبادية)'. 

أما المعركة التي انتصرت فيها القوات السعودية انتصارا عظيمًا على جيش 
الشريف غالب؛ وأجبرته على طلب الصلح والهدنة» فكانت معركة (الخرمة) سنة 
7ه . وكان في طليعة تلك القوات هادي بن قرملة وأتباعه من قحطان. وربيع 
ابن زيد وأتباعه من الدواسر. ومما قاله ابن بشر عن نهاية تلك المعركة: (ولم تقم 
له (يعني الشريف) بعد هذه الوقعة العظمى قائمة» ولم يلبث بعدها أن صالح 
عبدالعزيز.. وأذن لهم بالحج. وقد أنشد في هذه الوفعة شعر کثیر؛ ولكن ليس 
على اللفظ العربي. وقال راجح الشريف من قصيدة له فيها؛ وهي على لغة العامة: 
جونا (الدواسر) مع فريق (القحاطین) کلنا لهم بالمد ووفُوا لنا الصاع 
(الاشراف) لانوا بعد ما هم قاسين والشق ما يرفاه خمسة عشر باع) 

ثم كان انضمام عثمان المضايفي. الذي كان وزير وصهر للشریف غالب؛ 
إلى الدولة السعودية, عام ۱۲۱۷ هب بداية النهاية لمقاومة ذالك الشریف؛ إذ 
اتخذ عثمان من (العبیلاء) مقرا له وانضمت إليه قوات سعودية في طلیعتها ابن 
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شکبان بأهل بيشة؛ وابن قطنان بأهل رنية وسبیع» وابن يحيى بأهل تربةء وهادي 
ابن قرملة بجیش من قحطان» وفشات من عتيبة وغيرهم» وسار بالجمیع إلى 
الطائف فاندزعها من الشریف غالب وع الإمام عبدالعزيز بن محمد أميرا لها 
وللحجاز وبذالك مهد الطريق إلى مكة ذاتها. ثم تلا هذا حصار مكة بقيادة 
سعود بن عبدالعزیز. ولما انتهی موسم الحج انسحب منها غالب إلى جدةه 
ودخلها سعود في الثامن من المحرم سئة ۱۲۱۸ ه-بدون حرب. 

ولقد كان للمعركة التي هزم فيها عبدال وه آب أبو نقطة ومن معه قوات 
الشریف غالب بين مكة وجدة آثر كبير في فقدان الأخير كل أمل في استمرار 
المقاومة. ولما حاصر عبدالوهاب وعثمان المضايفي ومن انضم إليهما من 
فوات سعودية مكة اضطر شريفها إلى طلب الصلح على مواجهة الإمام سعود 
ومبايعته. وكان في طليعة من دخل تلك البلدة المقدسة القائدان المذکوران(؟. 

إذا اتضح ما سبق ذكره فان من المعلوم أنه لم تكن للأشراف سلطة على المديئة 
المنورة مثل سلطتهم على بلدان الحجاز الأخرى. وليس هناك من المصادر 
المتوافرة ما يفيد بأن جهود بداي بن مضيّان تجاوزت دور مهما في حصار المدينةه 
والاشتراك مع زعيم جهينة» جابر بن جبارة؛ في انتزاع بلدة ينبع من ممثل الشريف 
غالب فيها عام ۱۳۱۹ ه. على أن الشريف استعادها في العام نفسه. 

۲- قال الأخ فايز (ص ۲ ۱۰): (إن مسعود بن مضيّان كان من أبرز قادة الإمام 
عبدالعزيز وابنه سعود.. وقد عينه الإمام سعود أمير على المديئة إلى أن قتل وهو 
يدافع عنها في أواخر سنة ۱۲۲۷ه). 

أما تعيين مسعود آمیرا على المدينة فأمر ستتم مناقشته فيما بعد. لكن كيف 
يقال إنه كان من أبرز قادة الإمام عبدالعزيز وهو لم یتول القيادة إلا بعد وفاة أخيه 
بداي سنة ۱۲۳۲۰ هب والإمام عبدالعزيز قتل سنة 4١117ه؟‏ 

واخر العبارة يفهم منه أن مسعودا قتل وهو يدافع عن المدينة أواخر سنة 
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۷ ه. والمصادر والمراجم تفید أنه اعتقل بعد استیلاء قوات طوسون على 
المدينة» ثم آرسل إلى القاهرة؛ ومن ثم اسطنبول حیث فتل هناك في 
۰ ل لسري 

۳- قال الأخ فايز (ص ۱۰۳) لتبرير ترجیحه بأن مبايعة بادي وبداي ابني 
مضيان لعبدالعزيز بن محمد كانت سنة 4١5١ه:‏ (يذكر ابن بشر أن حربا بعد 
مبايعتهم للسعوديين اتفقوا مع الإمام عبدالعزيز على فتح المدينة فبنوا قصرأ في 
" عوالیها؛ وحاصروا المدينة وأقاموا على ذالك سنین). 5 

وهذا القول يفهم منه أن بناء القصر كان بمبادرة من قبيلة حرب» وأنها بقیت . 
سنین محاصرة للمدينة في زمن الامام عبدالعزیز. فماذا قال ابن بشر حقیقة؟ 

قال: (في آول سنة ۱۲۲۰ هبایم أهل المدينة سعودا.. وذالك أن بادي 
وبداي ابني بدوي بن مضیان ومن نبعهما من عربانهما بایعوا عبدالعزیز.. 
فأجمعوا على حرب المدينة ونزلوا عوالیها؛ ثم آمرهم عبدالعزیز ببناء قصر 
فيهاء فبنوه: وأحكموه واستوطئوه؛ وتبعهم أهل قباء ومن حولهم؛ وضیقوا 
الحصار على أهل المدينةء وقطعوا عنهم السوابل؛ وأقاموا على ذالك سنين).7") 

ومن الواضح أن بناء القصر المشار إليه كان بأمر عبدالعزيز. لكن الأهم من 
هذا أن عبارة (وقاموا على ذالك سنين) تشير إلى سنین قبل عام ۱۲۲۰ هب الذي 
أورد فيه ابن بشر الخبر. وهذه السنوات منها ماکان في عهد عبدالعزیز الذي 
انتهی عام 4١١١ه‏ ومنها ماکان في عهد سعود. فليس في العبارة دليل يرجح 
أن المبايعة حدئت سنة ١5‏ 7اه. 

على أن ما ذکره الأخ فايز (ص ۱۰۳) عن الوثيقة المؤرخة سنة ١١۲١هه‏ 
التي أشير فيها إلى مناوشة بادي بن مضيان للمدینةه واضح الدلالة على أن 
مبايعته لعبدالعزيز كانت في تلك السنة أو قبلها. 

4 - قال الأخ فايز (ص ۱۰6) تحت عنوان استيلاء ابن مضيّان على ينبع سنة 
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۹ ه: (لقد أدى انضمام ابن مضيّان للسعودیین إلى زيادة حدة الصراع بين 
السعوديين والشريف غالب» شريف مكة. ولعبت قبائل حرب دورا هاما في 
توسع السعوديين غربا في صراعهم مع الاشراف إلى أن انتهی الأمر بدخول 
الحجاز ني تبعيتهم آخیرا. وما حادثة ينبع هذه سوى جزء من هذا الدور الذي قام 
به ابن مضیان خير قيام). 

لقد سبق الحديث عن موقف أشراف الحجاز من دعوة الشيخ محمد والدولة 
٠‏ السعودية التي ناصرتهاء منعا لأتباعها من الحج. ثم قتالاً من سنة ۱۲۰۵ هب وعن ‏ 
تحول هاؤلاء الأتباع من الدفاع إلى الهجوم من سنة ١١٠١١ه‏ ثم اضطرار 
الشريف غالب إلى مصالحتهم بعد معركة الخرمة سنة ۱۲۱۲ ه. 

ولو سلّم بأن آل مضيّان ومن تبعهم من قبيلة حرب قد دخلوا تحت الحكم 
السعودي سنة ۱۲۱6ه-- كما رجح الاخ فايز - فان من الواضح أن الصراع بين 
آل سعود والشريف غالب قد احتد قبل ذالك الدخول. ثم إن المصادر المتوافرة 
لم تشر إلى أي جهود لآل مضي أن في :الك الصراع باستثناء دورهم المهم في 
حصار المدينة؛ التي لم تكن سلطة الشريف غالب فیه" مثل سلطته في »ناطق 
الحجاز الاخری» ومشاركة بداي مع جابر بن جبارةء الزعيم الجهنيء في انتزاع 
ينبع من نائب الشريف غالب سنة 14١17١ه؛‏ علما أن الشريف استعادها في السنة 
ذاتهاء كما سبق أن ذكر 7) 

- قال الأخ فایز (ص ۱۰۵): (لم يذكر المؤرخون النجديون - وعلى 
رأسهم ابن بشر - شيئًا عن تعيين أمير المدينة من قبل السعوديين بعد استيلائهم 
عليها مع أن المصادر الحجازية تشير إلى أن الإمام سعودا عين الشيخ بداي بن 
مضيان أميرا على المدينة وعلى قبائل حرب المحيطين بها. ثم توفي بداي وحل 
محلّه مسعود بن مضيان). وأحال القاری إلى ثلاثة كتب لثلاثة مؤلفين هم 
دحلان؛ وبورکهارت» والأخ فايز نفسه. 
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وأول ما یلفت النظر أنه لم يشر إلا إلى مصدر حجازي واحد هو كتاب 
دحلان. أما بوركهارت فمعروف أنه رحالة سويسري. وأما الأخ فايز فكتابه لا يعد 
مصدرا؛ إضافة إلى أنه لم يشتمل على أكثر مما في مقالته. وعلى هذا الاساس فان 
المصادر الحجازية التي ذكرها تحولت في الهامش إلى مصدر واحد. 

على أن الاخ فایزا لم يكن دقيقًا فيما قاله عن ابن بشر أو دحلان أو بوركهارت. 

إن ابن بشر لم يذكر اسم من أمّره سعود على المدينة عندما تحددث عن 
دخولها تحت حكمه سنة ۱۲۲۰ ه لكنه عندما ذكر أمراءها - وهو یتحدث عن 
وفاته سنة ۱۲۲۹ ه-- قال: وکان أميره على المدينة النبوية حسن قلعي 

أما دحلان فقد تحدث عن |غداق قادة قرات محمد علي الأموال على القبائل 
الموجودة بين ینبع والمديئة» وتعاونها معهم حتی (ملکوهم الارض وصاروا 
یسعون في خدمتهم وتقدمهم إلى أن أدخلوهم المدينة المنورة)۱۲ ثم قال: 
(وقبضوا على ابن مضیان الذي كان متأمرا في المدینة)٩.‏ 

والمهم من الكلام السابق هو: 

أ- أن دحلان كان يتحدث عن ابن مضيان الذي كان موجودا عند غزو 
طوسون للمدينة سنة ۱۲۲۷ه. وهو وان لم يذكر اسمه الأول فمعروف أن 
المراد مسعود بن مضیّان. ولم یتحدث عن ابن مضيّان الذي كان حيًا عند دخول 
المدينة تحت حكم سعود سنة ١717١ه؛‏ وهو بداي بن مضيان. 

ب- أنه لم يشر إطلاقًا إلى تعیین سعود أي رجل من آل مضيان على المدينة 
عند دخولها تحت الحكم السعودي. 

وأما بوركهارت فلم يذكر في المكان الذي أشار إليه الأخ فايز - وهو صفحة 
۳ - أن سعودا عيّن بداي بن مضيّان آمیرا على المدينة» وإنما ذكر ذالك فى 
صفحة 45. على أنه لم يذكر الاسم الأول لابن مضیان. أما في صفحة ۱۲۳ فقد 
ذكر أن سعودا جعل مسعود بن مضيّان شیضٌا لكل قبيلة حرب ووضع تحته عدذا 
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من القبائل الاخری. ولم يشر في هذا الموضع إلى أنه عینه آمیرا للمدينة. 

7- قال الاخ فايز (ص ۱۰۱): (لما وصل طوسون باشا بقوته آرض ینبم وبدأ 
يقيم معسكراته خارجها استعدادا للز حف صوب المدينة حدث أن فرقة سعودية 
مكونة من قبائل جهينة وحرب الموالین للسعودیین بقيادة كل من الشیخ جابر بن 
جبارة من شیوخ جهينة ومسعود بن مضيان أغارت على العساکر واشتبکت 
معهم في وفعة جريئة). 


۰ واحال القارى إلى کتاب عبدالرحيم «محمد علي وشبه الجزيرة العربیة ‏ 


ج۱»ص ۳۱6/۳۱۳ ولم يذكر مکان الطباعة ولا سنتها ليتأكد من دقة نقله. 

والمعروف أن کتاب الزمیل عبدالرحیم؛ الذي يحمل العنوان المذکور جزء 
واحد فقط. وبالرجوع إلى هذا الکتاب في الصفحتین المشار إليهما من طبعته 
الأولى في القاهرة سنة ١م‏ لم أجد شیثا مما قیل. والحدیث في هذا الکتاب 
على أية حال؛ یتناول الاحداث الواقعة بين سنتي ۱۲۳4 و ۱۲۵۲ه. 

ولقد تحدث عبدالرحیم عن وصول طوسون إلى ينبم وما حدث بعد ذالك 
في كتابه «الدولة السعودية الاولی»؛ الذي طبع للمرة الثانية في القاهرة سنة 
5م . وقد قال فيه بعد أن تحدث عن استمالة طوسون لبعض القبائل: 
(تمكنت القوات المصرية؛ بمساعدة القبائل التي انضمت إليهاء. من إنزال هزيمة 
قاسية بأول فرقة سعودية تلتقي بها تحت قيادة جابر بن جبارة ومسعود بن مضيّان 
اللذین أسرعا إلى جانب الجیش السعودي الرئيسي).۱۱) 

ومن الواضح أنه هناك فرقًا بين مدلول ما قاله الاخ فايز؛ نقلاً - كما قال - عن 
عبدالرحيم وما قاله نفسه عبدالرحيم. 

۷- قال الأخ فايز (ص ١‏ (ويؤكد محمد علي باشانفسه استبسال 
المدافعين عن المدينة بقيادة مسعود بن مضیان). 

وأحال القارى إلى وثيقة في فيلم بمكتبة الملك فهد. 
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والوثيقة التي أحال إليها سبق أن نشرها الدکتور عبدالرحیم في كتابه امن 
وثائق الدولة السعودية الأولى في عهد محمد علي؛» المنشور في القاهرة سنة 
۳ .۱ )ومن يقرأ هذه الوثيقة يجد أن محمد علي لم يؤكد أن المدافعين 
عن المدينة كانوا بقيادة مسعود بن مضيان. 

أما أن مسعود بن مضيّان قد وقف مع من وقف من أتباع الدولة السعودية 
للدفاع عن المدينة فأمر ثابت. لكن ما ذكرته المصادر المختلفة لا يرجح أن _ 
الدفاع عن وسطها بالذات كان تحت قيادته. 

تذكر الوثيقة التي أشار إليها الأخ فايزء أن جيش محمد علي حاصر 
المتحصنين في داخل القلعة البالغ عددهم أربعة آلاف جندي» وضيق عليهم 
الخناق بإطلاق المدافع وإلقاء القنابل عليهم.. وحيث أنهم ثبشوا.. حصر 
الاضطرار إلى حفر الألغام.. حتى سل الغزاة سيوفهم واقتحموا القلعة: فأفنوا 
هاؤلاء الطائفة الكريهة. ولم تذكر من كان قائد أولئك القوم. 

ويقول بوركهات: (إن سعودا وضع في المدينة حامية عسكرية من عرب نجد 
واليمن (والمقصود عسير) وسلّحهم بالبنادق.. وكان المسلحون بالبنادق من 
أولئك النجديين خاصة يشكلون خيرة فيالق الجيش الوهابي الذين تسند إليهم 
أصعب المهام) 2100 

ويقول ابن بشر: (إن أتباع محمد علي حاصروا المدينة ونصبوا عليها المدافع 
والقنابر الکبار وه دموا ناحية قلعة البلد» وحفروا عليها السراديب وثوروا فيها 
البارود. وكان فيها عدد كثير من جميع النواحي جعلهم سعود فيها وقت قفوله 
من الحج نحو سبعة آلاف رجل.. لكنهم ابتلوا بالأمراض المؤلمة. ثم إن 
العساكر المصرية كادوهم بكل کید» وسدوا عنهم المياه الداخلة في وسط 
المدينة» وحفروا سردابًا تحت سور قلعة المدينة وملأوه بالباروده وأشعلوا فيه 
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النار. فانهدم السور فقاتلهم من كان فیها من المرابطة. شم إن أهل المدينة فتحوا 
للروم باب البلد؛ فلم يدر المرابطة إلا والرمي علیهم من الروم داخل البلد.. 
فانحاز المرابطة.. إلى القلعة فاحتصروا فيها.. ونصب الروم علیهم القنابر 
والمدافع.. فکثر فیها المرضی والجرحی. فطلبوا المصالحة بعد أيام فأنزلوهم 
منها بالأمان. . وهلك في هذه الوقعة. نحو أريعة آلاف رجل من عسير وأهل 
بيشة والحجاز وأهل الجنوب وأهل نجد.. وأمسك الروم حسن قلعي وعذبوه. 


9 بأنواع العذاب» ربعنوه إلى مصر).‎ o. 


ومن الواضح أن ابن بشر لم يشر إلى قيادة ابن مضيان للمدافعين عن وسط 
المدينة. 

وقال بورکهارت - بعد حدیثه عن نجاح قوات محمد علي في فتح ثغرة بسور 
المدينة نتيجة وضعهم لغما تحته: (إن من لجأوا إلى القلعة من السعوديين قد 
استسلموا بأسان بعد انتهاء مزنهم... وإنهم بعد أن خرجوا من المدينة طاردهم 
الأتراك وقتلوا من قتلوا منهم؛ وأغلب هاؤلاء من قبيلة عسير.. آما مسعود بن 
مضيان.. فرغب ألا يقفل على نفسه داخل المدينة. وذهب مع أسرته وأربعين 
رجلا من أتباعه إلى بيت في بستان كان قد حصنه على بعد ساعة من تلك البلدة. 
ولما أخذت المديئة استسلم على شرط الأمان له ولاسرته وأتباعه الذين معه 
والاحتفاظ بأمتعتهم. وهبى لسكناه بيت في ضاحية المدينة حيث وضع أسرته 
وأشياءه. لكن لما استسلمت القلعة نهب الأتراك بيته» وقتلوا أبناءه ورجاله. 
وقيدوه بالسلاسل؛ وأرسلوه إلى ينبع. وفي أثناء مروره عبر بدر تمكن من 
لهروب تحت جنح الظلام إلى الجبال» ولجأ | إلى بدو من حرب. لكن ذهب 
الأتراك أغرى هاؤلاء» فسلّمو فسلموه إليهم بعد ثلاثة أيام. .ثم أرسل من ينبع إلى 
القاهرة» ومن ثم | إلى القسطنطينة حيث قطعت راسه) )١4(‏ 

ولیس ضروريًا أن يقبل كل ما ذكره بوركهارت» لكن من الواضح أن روايته 
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تؤيد رواية ابن بشر بأن عبء الدفاع عن وسط المدينة وقع على کاهل الرجال 
الذي كانوا في قلعتها من مناطق مختلفة. 

۸- قال الأخ فایز (ص ۱۱6): (إن صح ما قيل عن إعطاء المخصصات 
لزعماء قبيلة حرب أثناء حملة طوسون باشا فيحتمل أن يكون المقصود به ما دفع 
من تعويضات عن مقتل الشيخ جزا الأحمدي من قبل وزير محمد علي في 
المدينة سنة ۱۲۲۹ه). 

والاحتمال الذي ذكره بعيد ذالك أن الجبرتي ذکر أن ن إعطاء المخصصات 
حدث قبل استيلاء طوسون على المديئة المنورة. وكان استيلاؤه عليها سئة 
7ه فلا يحتمل أن يكون تعويضات عن مقتل الشيخ جزا لأن قتله لم 
يحدث إلا سنة ۱۲۲۹ ه حسب قول الأخ فايز نفسه. 

الأمر الثاني: من كان أميرا لسعود على المدینة؟ 

قال بوركهارت؛ وهو يتحدث عن دخول المدينة تحت حكم سعود بن 
عبدالعزيز: إنه عيّن ابن مضيّان حاكمًا لها. لكنه قال: إن الرجل القوي فيها هو 
حسن القلعي» الذي ظل له بعض النفوذ تحت الحكم الوهابي.!*') وفال - وهو 
یتحدّث عن استسلام المدينة لقوات طوسون: إن سعودا قد جعل مسعود بن 
مضيّان شيخًا لكل قبيلة حرب. و وضع تحته عددا من القبائل الأخرى. ١‏ ''ولم 
يقلء هناء إنه كان أمير للمدينة؛ بل قال أيضا: (إن حسن القلعي قد اغتصب 
حكم المدينة قبل أن يأخذها الوهابيون)."" وقال في كتاب آخر له: (إن حسن 
القلعي قد عيّن أغا على قلعة المدینة. فأصبح سيد المدينة دون منازع. ولما آدرك 
عدم جدوى مقاومته لسعود - , بعد استسلام البدو المحيطين بها له - دخل تحت 
طاعته مقابل بقائه في منصبه. وظل حاكمًا للمدينة من قبله إلا أنه لم يقترف 
المظالم التي كان يقترفها من قبل. ولما توجه طوسول. مرة ثانية» إلى المدينة 
بقوات أكبر من ذي قبل توقع حسن أن ینتصر فتفاوض معه سرا - ووعده 
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طوسون بإبقائه على منصبه على أن يسهل لقواته الاستيلاء على المدينة) (18) 

وإذا اتضح اختلاف أقوال بوركهارت حول هذا الموضوع من مكان إلى آخر 
تبين أن تلك الأقوال تحتاج إلى تمحيص. 

قال الجبرتي - بعد أن ذكر إغداق رجال محمد علي الأموال على العربان 
ومن ادعى أنه رئيس قبيلة حرب-: (والذي كان متأمرا ذ في المدينة من جدسهم 

ور( جنسهم) قد یراد ها أنه من حرب» وقد يراد بها أ من نیع آل 
سعود الذين كسبهم إغراء رجال محمد علي. ولذالك فليس فيها نص على أن 
ابن مضيان كان آمیرا للمدينة ذاتها. 

ومن الواضح أن دحلان قد نقل عن الجبرتي ما ذكره عن إغداق الأموال 
وتأثيرهاء وختم عبارته بقوله: (وقبضوا على ابن مضيّان الذي كان متأمرا في 
المديئة).( وکلامه على أية حال؛ ينصب على مسعود بن مضيّان. وليس فيه 
نص على أن سعودا قد عينه أمیرا للمدينة. 

أما ابن بشر فقد نص على أن أمير سعود على المدينة هو حسن القلعي.(۲۷) 
وحين ذكر وفاة بداي بن مضيّان سنة ۱۲۲۰ هب قال: إن سعودا ولّى أخاه مسعودا 
مكانه في بوادي حرب. وذالك يعني أن قيادتهما كانت في بوادي تلك القبيلة. 

وأما مؤلف «كيف كان ظهور شيخ الاسلام محمد عبدالوهاب»؛ وهو مؤلف 
معاصر لكل من الإمام عبدالعزيز بن محمد وابنه سعود؛ فقط تحدث عن دخول 
المدينة تحت حكم سعود قائلاً: (وأمر (سعود) على أهالي نجد أن يقطعوا السبل 
عن المدينة حتى يضايق أهلها ويدخلوا في دين الاسلام» وبقوا في حصار 
المدينة نحو حمس سنوات إلى أن طاعت المديئة على يد سعود بن عبدالعزیز, 
فنصره اله وحكم بها رجل قلعي. والذي أودع اسمه القلعي بما أنه من أتباع 
السلطان الذين في القلعة) "٠.‏ 
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وقال في موضم آخر: (وأما المدينة فهي تحت حکم حسن قلعي. وما حولها 
فهي من حکم ابن مضيّان من قبائل حرب).(۲۳ 

ولعل الأرجح في هذه المسألة ما ذکره المولف الأخير؛ وهو أن المدينة 
نفسها كان أميرها القلعي, وأن ما حولها كان أميره ابن مضيّان. 

الأمر الثالث: جهود القادة الثلاثة من آل مضيان. 
من المعروف أن قبائل جرب متعددةء وأن آل مضبان كانوا قادة من قادة___ 
حرب. ولعل أول إشارة في المصادر المتوافرة عن بداية الاتصال بين فئة من 
حرب والدولة السعودية الأولى هي تلك الموجودة في تاريخ ابن غنام حين قال: 
(إن سعود بن عبدالعزيز أغار على عربان من مطير وحرب في مكان يقال له 
الشقرة, فأخذهم؛ وذالك سنة ٠۱۲۰۹٣‏ ه) 2 

وفي السنة التالية أغار حجيلان بن حمد أمير القصيم» على بني عمرو من 
حرس ."على أن دحلان أشار إلى إغارة أحد قادة الشريف غالب على قوم من 
حرب دخلوا (في دين الوهابي)؛ على حد تعبيره» قرب كشب؛ وذالك سنة 
١ه‏ . لکنه ذکر أن كثيرا من تلك القبيلة جاءوا إليه في الحضاكية. ۳۲ وفي 
السنة التالية أغار على قوم (موهبين) من حرب في عريق الدسم. 

ولقد تحمس كل من بادي بن مضيان وأخيه بداي لدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وانضما بأتباعهما من حرب إلى الدولة السعودية» فأصبح لهما دور 
مهم في محاصرة المدينة المنورة. وتوفي بادي سنة ۱۲۱۷ هب فتولّى القيادة بعده 
آخوه بداي الذي ظل في طليعة المحاصرین لتلك البلدة» واشترك مع الزعیم 
الجهني؛ جابر بن جبارةء في انتزاع ينبع من ممثل الشریف غالب فیها سنة 
8ه لمدة قصيرة. ومن المعروف أن المدينة استسلمت لسعود في سنة 


(۷( 


ها ولم تشر المصادر المتوافرة إلى جهود واضحة لأي من بادي وبداي 
باستثناء ما ذكره. 
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آما مسعود فقد تولی القيادة بعد وفاة بداي» سنة ۱۲۲۰ هب وبعد دخول 
المدينة تحت الحکم السعودي. فیما يبدوء ولم تشر المصادر إلا إلى مساهمته 
مع آخرین في محاولة صد قوات طوسون باشا المتجهة إلى المدينة المنورة. 

وبذالك یتضح أنه - مع التقدیر العظیم لجهود أولئك القادة الثلاثة من آل 
مضیان فان تلك الجهود؛ مساهمة في توسیع الحكم» أو دفاعا عنه» كانت في 


محيط مواطنهم القريبة من المدينة المنورةء ولم تتجاوزه إلى مناطق آخری. 


الأمر الرابع: : جهود القادة الذين أذ شير إليهم في کتاب "تاريخ المرحلة الثانوية». 

لقد أشير في هذا الكتاب إلى عشرة من الأمراء والقادة؛ أمثلة لا استقصاء 
كما سبق أن ذكر. وليس بين هاؤلاء العشرة من اقتصرت جهوده في سبيل الدولة 
السعودية الأولى على منطقته فقط. بل كان لكل واحد منهم جهوده المتميزة في 
منطقته وخارجها. ولقد ذكر الأخ فايز اسمي عثمان المضايفي وعبدالوهاب أبي 
نقطة وكأن جهود كل منهما لا تصل إلى جهود أي واحد من آل مضيّان الثلاثة: 
بادي وبداي ومسعود. وإذا كان قد اتضح مدى جهود هاژلاء الشلائة رحمهم 
الله» فان من المستحسن إيضاح جهود كل من عثمان وعبدالوهاب بإيجاز ليتبين 
للقارى إن كانت أقل من جهود آل مضيّان أو ليست أقل. 

آولا: عثمان المضايفي: كانت بينه وبين الشريف غالب صلة رحم» كما كان 
وزير له وقائدا من قادة غزواته. ومن ذالك قيادته غزوة في سنة ۲۲۸-۱۲۰۸ ثم 
انضم إلى الدولة السعودية عام 111١١ه.‏ 

وكان انضمامه بداية النهاية لمقاومة الشريف غالب. وقد سبقت الإشارة إلى 
تزعمه فوات سعودية التزعت الطائف من ذالك الشريف في ذالك العام مما مهد 
طريق القوات السعودية إلى مكة نفسها. وعينه الإمام عبدالعزيز آمیرا للطائف 
والحجاز. بل إن بوركهارت قال: إنه عين أميرا لقبائل الطائف ومكة وما يليها 
شمالاً حتی منتصف الطريق إلى المدينة.٩وفي‏ سنة 714١ه‏ دخلت ثقيف 
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وقبائل آخری فى طاعته" '"» وفي سنة ۱۲۱۹ ه حاصر جدة - ومعه | بن شکبان 
- بائلی عشر ألف مقاتل» كما صمد لحملة غالب على الطائف؛ ثم حاصر 
کت أما في سنة ۱۲۲۰ هب فقد هاجم جدة مرة ثانیة ۳ ثم وصل إلى 
مشارف مكة في طليعة فوات تصل إلى ثلائین ع لفا؛ منها خمسة آلاف بقيادة ابن 
شكبان» وعشرة آلاف بقيادة أبى نقطة. فاضطر الشريف غالب إلى المصالحة 
والدخول فى طاعة الدولة السعودية "° 
وفي ستة1777هكان هو وأبوتقظة: وان شکبان» وحجبلان بن حمد 
وابن علي. وابن مضيان» وابن جبارة؛ بأتباعهم قرب المدينة المنورة - بأمر من 
الإمام سعود - لإرجاع أمير الحاج الشامي إلى بلاده خوفا من أن یتآمر معه 
الشريف غالب .(۳۹) 

وفي سنة ۱۲۲۵ هكان أخو عثمان بأتباعه مع أبي نقطة لمحاربة الشريف حمود. 
حاكم جازان. ۳۹" وفي سنة ۱۲۲۵ ه حارب هو بأتباعه ذالك الشریف. وهزمه ". 

ولقد كان لعثمان جهود في صد حملة طوسون المتجهة من یا ينبع إلى المدینة 
كما كان في طليعة فوات عبدالله بن سعود في معركة وادي الصفراء. يقول الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن, الذي كان شاهد عيان لتلك المعركة: (أمر سعود ابنه 
عبدالته أن يسير إلى قتالهم (يعني أتباع طوسون) وأمرهم أن ينزل دون المدينة. 
فاجتمعت عساكر الحجاز على عثمان المضايفيء وأهل بيشة وقحطان, فنزلوا 
بالجديدة. فاخثار عبدالّه بن سعود القدوم عليهم والاجتماع بهم! وذالك أن 
العسكر المصري في ينبع» فاجتمع المسلمون في بلد حرب. وحفروا في مضيق 
الوادي خندقاء وعبأوا الجميع . فصار في الخندق من المسلمين أهل نجد: وصار 
عثمان ومن معه من أهل الحجاز ‏ في الجبل فوق الخندق. فحين نزل العسكر 
أرزت خيولهم... ساروا على عثمان ومن معه في الجبل» فتركهم حتى قربوا منه 
فرموهم بما احتسبوهم وما عدوه لهم حين أقبلوا عليهم فما أخطأ لهم بندق. 
فقتلوا العسكر قتلاً ذریعا۳۷)۰۰۰) 
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وقد بذل عثمان جهودا لمقاومة فوات طوسون بعد دخولها مكة واستیلاء‌ها 
على الطائف إلى أن قبض عليه غدرا في العاشر من رمضان سنة ۱۲۲۸ هب وأخذ 
إلى مص ۸ 

وقد قال بورکهارت عن القبض عليه: إن الوهابيين فقدوا بذالك أنشط وأجرأ 
موال لهم في الحجاز.*" ولمک‌انته طلب سعود الإفراج عنه مقابل آلف 

)٩۰۱ فرانسة‎ 

ولقد تحدّث الجبرتي عن عثمان بقوله: (والمضايفي زوج أخت الشریف ٠‏ 
(غالب)؛ وخرج عليه وانضم إلى الوهابيين» فكان أعظم آعوانهم. وهو الذي 
كان يحارب لهم ویفاتل» ويجمع قبائل العربان ویدعوهم عدة سنين» ويوجه 
السرايا على المخالفین؛ ونما أمره واشتهر لذالك ذكره في الأقطار... ولما 
قبضوا عليه أحضروه إلى جدة.. ثم وصل إلى القاهرة. فضربوا المدافع من 
القلعة إعلامًا وسرورًا بوصوله أسيسرا... فلما دخل عليهم (رجال الدولة في 
مصر) أجلسوه معهم فحدثوه ساعة... وهو يجيبهم من جنس كلامهم بأحسن 
خطاب. وأفصح جواب. وفيه سكون وتؤدة في الخطاب. وظاهر عليه آثار 
الإمارة والحشمة والنجابة ومعرفة مواقع الكلام حتى قال الجماعة بعضهم 
لبعض: (يا أسفي على مثل هذا إذا ذهب إلى اسلامبول یقتلونه).(۱*) 

ثانيًا: عبدالوهاب أبو نقطة: كان فد أتى إلى الدرعية» مع أخيه محمد. وبايعا 
الامام عبدالعزيز. وأخذا ينشران الدعوة في عسير. ولما توفي أخوه انفرد بالقيادة 
ووحد تلك المنطقة. فأصبح آمیسرا لآل سعود عليها. وكان له دور مهم في 
العمليات العسكرية الموجهة إلى الشريف غالب سنتي ۱۲۱۹ه و ۱۲۲۰ ه. 
حتى اضطر الشريف إلى المصالحة ومبايعة الإمام سعود. وكان أهم شخصية 
دخلت مكة بعد الصلح؛ إذ تبادل الهدايا مع الشريف غالب وكان محل التقدير 
والإجلال.''*' وقد قال عنه مؤلف «كيف كان ظهور شيخ الاسلام": (قام مع ابن 
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سعود قومة عظيمة وقاتل أهل مكة حتی أسلموا (يعني دخلوا في طاعة الحکم 
السعودي). وجمیع قومه إذا اجتمعوا بقدر مثة آلف؛ وخیله خمسة آلاف) ۲٩۳.‏ 
وقد یکون في هذا مبالغة. 

وفي سنة ١177ه‏ كان عبدالوهاب في طليعة قادة آخرين توجهوا - بأمر من 
الإمام سعود - لقتال أهل نجران بثلاثين ألف مقاتل.““' أما في سنة ١7١١ه‏ فكان 
بأتباعه مع قادة آخرين قرب المدينة المنورة لصد حاج الشام» كما سبق أن ذكر. 
00 وكأآن له دور كبير في إدخال منطقة المخلاف السليماني (جازان) تحت . 
الحكم السعودي** وإدخال مناطق من أراضي إمام اليمن الساحلية. وقد 
ربطت منطقة المخلاف السليماني به إداريا فشرة» ثم نجح الشريف حمود 
بالانفصال عنه والاتصال بالدرعية مباشرة. ولما حدث من ذالك الشريف ما 
يريب الإمام سعوداء سنة 4 ۱۲۲ هب أمر عبدالوهاب بمقاتلته. فدارت بینهما 
معركة فتل فيها عبدالوهاب. لكن نهايتها كانت انتصارا لأتباعه الذين تولی 
قیادتهم قریبه طامي بن شعیب.(۸) 

لعلّه مما سبق یتضح أن جهود کل من عثمان المضايفي وعبدالوهاب أبي 
نقطة لا تقل عن جهود أي قائد من آل مضيّان: بادي» وبداي ومسعود. 

الأمر الخامس: موقف حرب من طوسون. 

من يتأمل تاريخ الدولة السعودية الأولی يجد أن من الحضر والبدو الذین 
آصبحوا تحت حکمها من لم ینضموا إليها طواعية. ولذالك لم يكن غریبا أن 
وجد منهم من تخلوا عن مساعدتها؛ أو انضموا إلى خصومهاء عندما رأوا أن من 
مصلحتهم فعل ذالك. 

والحدیث الوارد في کتاب التاریخ للصف الثالث الثانوي عن موقف حرب 
من طوسون منصب فقط على الفترة الواقعة بين انهزام طوسون في معركة وادي 
الصفراء وتقدمه - مرة ثانية - من ينبع إلى المدينة. فماذا قالت المصادر القريبة 
زمنا من وقوع تلك الأحداث؟ 
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الواقع أن بورکهارت ذكر بأن بعض القبائل لم یمنعها من مساعدة طوسون: قبل 
معركة وادي الصفراء إلا خوفها من بطش سعود. فقال: (إن البدو بين ینیع 
والمدينة؛ خاصة حرب وجهينة؛ مهما كانت كراهيتهم للوهابيين ورغبتهم في العودة 
إلى المشاركة في الإتاوات والمكاسب من قوافل الحجاج الأتراك.. كانوا مذعورين 
من قوة سعود وبطشه. ولذا لم يجرأوا على الحركة مادام الأتراك لم يحصلوا على 
مكاسب حربية واضحة تعطيهم أملا في نجاح حتمي إذا انضموا إليهم) )٩۷(‏ 

لکن كلام بورکهارت. هناء يبقى مجرد رأي خاص له. على أن طوسون تمكن 
من استمالة فئات من قبائل عدة - بينها الحويطات» وجهينةء ومزينة - قبل معركة 
وادي الصفراء. 2“ 

وقد فتل في تلك المعركة: التي حدثت في آواخر ذي القعدة سنة ۱۲۲۲ هب 
عدد من قادة السعوديين بينهم هادي بن قرملة زعيم قبيلة فحطان. لكن قوات 
طوسون منيت بهزيمة عظيمة» كما سبق أن ذكر. 

أما ما حدث بعد تلك المعركة» مما له صلة بالأمر المتحدث عنهء فقد قال 
الجبرتي: (وعرفه (أي الباشا) كبراء العرب الذين استمالهم.. أن الذي حصل 
لهم - (رجال طوسون من هزيمة) إنما هو من العرب الموهبين - وهم عرب 
حرب - والصفراء وإنهم مجهودون... والوهابية لا يعطونهم شيثاء ویقولون 
لهم: قاتلوا عن دينكم وبلادكم. فإذا بذلتم لهم الأموال... ارتدوا... وصاروا 
معكم وملكوكم البلاد. فاجتهد الباشا في جميع الأموال... ولما وصل بونابرته 
إلى ينبع البر أخذ في تأليف العربان واستمالتهم؛ وذهب إليهم ابن شديد 
الحويطي ومن معه؛ وتقابدوا مع شيخ حرب. ولم يزالوا به حتى وافقهم. 
وحضروا به إلى بونابرته» فأكرمه وخلم عليه الخلع..) إلى أن قال: (وخص شيخ 
حرب بمفرده ثمانية عشر ألف فرانسة.. فعند ذالك ملكوهم الأرض. والذي كان 
متأمرا في المدينة من جنسهم استمالوه؛ أيضاء وسلّم لهم المدینة),۱**) ولا يلزم 
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من قوله (شیخ حرب) أن المراد مسعود بن مضيان. فقد یکون المراد شیخا آخر 
من مشایخ حرب. 

ونقل دحلان. فیمایبدو؛ عن الجبرتي ما قاله عن موقف حرب. ولذالك لا 
داعي لإيراد ما ذکره. 

على أنه ورد في وثيقة مؤرخة في ۱۲۲۷/۵/۹ ه ما يأتي: (شرع في هذه 
الآونة في جلب العرب والعربان حيث خضع من عربان جهينة أكثر من نصفهاء 


وانحل عقد عربان حرب فبدآوا يفدون إلى هنا. غير أن هذه المسألة تحتاح إلى 


كمية كبيرة من النقود والکساوی).(۰*) 

آما بوركهارت فقال: (أرسل محمد علي مبالغ كبيرة من المال إلى ابنه 
طوسون لبوزعها على مشايخ البدو المجاورین؛ آملاً أن يبعدهم عن الوهابية.. 
ونجح المحروقي بالذهب في كسب عدد کبیر من قبيلة حرب؛ خاصة الفرعین 
القويين من تلك القبيلة: بني سالم وبني صبح» اللذین يحتلان ممر الصفراء 
والجديدة.. وفي أكتوبر من سنة ۱۸۱۲م (محرم ۱۲۲۷ ه) كان کثیر من آفراد 
جهينة فد انضموا إليه.. فسار وعبر ذالك الممر الذي سبق أن هزم فيه. بأمان 
حتی وصل إلى أسوار المدينة دونه اشتباکات).(۱٩)‏ 

وقال الرافنعي: (إن طوسون تلقی |مدادات مالية» بعد هزیمته في وادي 
الصفراء فمهدت له السبیل للاستیلاء على المدينة» فتحرك من ینبم قاصدا 
المدینة وانضم إليه کثیر من عرب جهينة وحرب. واحتل وادي الصفراء بدون 
مقاومة بفضل مژازرة العرب الموالين له). “١‏ 

والرافعي» على أية حال لم يكن معاصرا للأحداث التي کتب عنها. ولذا فان 
ما كتبه ليس له وزن ما كتب معاصر وها كالجبرتي وبوركهارت. 

أما ابن بشر فقال: (أقبل أحمد بونابرت على العسكرء الذين في ينبع البحر مع 
أحمد طوسونء بعساكر كثيرة.. فضبطوا ینبع؛ وتبعهم بقية عربان جهینةه 


١11 





واستالوا (هکذا) على ینبع النخل» ثم وادي الصفراء وبلدان بوادي حرب. ثم 
ساروا قاصدین المدینة» وسار معهم بوادي حرب).(8۳) 

ومن الواضح أن ابن بشر لم یذکر اغداق الاموال على القبائل. لکن الجبرتي 
آقرب زمنا إلى مجریات الاحداث المتکلم عنها. 

وبمقارنة المصادر المختلفة يترجح أن فشات - على الأقل - من حرب 
وجهينة قد انضمت إلى قوات طوسون؛ سواء كان ذالك بالاغراءات المالبة 


والهداياء أو لاسب اب ذاتية آخری. وها لآ يتعارض مع کون مسعود بن مضيّان " 


قد بقي مخلصا للدولة السعودية. وربها بقيت معه فئة من حرب أيضا. 

ومن كل ما سبق ذكره يتبين ما يأتي: 

١‏ - أن ذكر القادة والأمراء العشرة في كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوي هو 
ذكر لأمثلة وليس استقصاء لجميع الأمراء والقادة في الدولة السعودية الأولى. 
ذالك أن من الشطط, وتحميل الطالب ما لا يستطيع حمله أن يذكر الجميع. 

۲- أن بعضًا - إن لم يكن کثیرا - مما قاله الأخ فايز الحربي في انتقاده 
الكتاب المذكور غير دقيق. 

۳- أن جهود القادة من آل مضبّان: بادي وبداي. ومسعود - مع تقديرها - 
كانت محصورة في منطقتهم: منطقة المدينة المنورة. 

4- أنه ليس بين الأمراء والقادة العشرة الذين ورد ذكرهم في الكتاب المذكور 
من اقتصرت جهوده على منطفته؛ بل تجاوزتها إلى مناطق أخرى. 

۵- أن جهرد عثمان المضايفي وعبدالوهاب أبي نقطة» اللذين ذكرهما الأخ 
فايز بما يوحي أن جهودهما أقل من جهود آل مضیان» جهود لا تقل عن جهود 
هاؤلاء. إن لم تزد عليها. 

1- أن الحديث الوارد في كتاب الثانوية عن موقف حرب وجهيئة منصب على 
فترة معينة بين هزيمة طوسون في معركة وادي الصفراء ووصوله إلى المدينة بعد 
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تلك المعر كة. وقد اتضح مع مقارنة النصوص أن فثات- على الأقل- من جهينة 
وحرب قد استمالها طوسون فى الفترة المتحدث عنها؛ وان كان مسعود بن 
مضيان بالذات ظل متصدیا له. رحم الله الجمیم. وألهمنا الصواب. 
عبدالله الصالح العثيمين 
الحواشي: 


۱ عثمان بن بشر. «عنوان المجد في تاريخ نجداء الملبعة الثانية من قبل وزارة المعارف. ۲۱ مه ج‎ )١( 





ص ۱۳۵. 
(۲) المصدر نفسه. ج ۰۱ص ۱۵۲. (۳) المصدر نفسه. ج .١‏ ص ص ۱۱۳ ۰ ۰۱۹۵ 
(4) المصدر نفسه. ح ١ء‏ ص ۰.۱۸4 
(5) محمد أديب غالب: امن أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرني" دار الیمامة: "اه ص ۱۵۰. 
(1) اہن بشر. ج ۱ص ۰.۱۸۱ 
(۷) أحيد زيني دحاال اخلاصة الكلام في بیان أمراء البلد الحرام'؛ إعادة طباعة. استانبول. ۰ ۰ص ج 5 

ص ۲۸. 
() ابن بشر. ج ۱+ ص ۲۳۷. )٩(‏ دحلان ج ۲. ص ۲۹۵. 
(١٠)انظر‏ صفحة ۵ ۳۰ من كتابه المذ کور . 
()انظر. ج ۲. ص ص ۳۰۳ - ۳۰۵ من الکتاب المذكور. 
۱( بور کهارت. ص ۷۷. 
(۱۳) ابن بشر.ج ۱ص ص ۲۱۳ - ۲۱۳. 
(۱۶) انظر کتابه مواد لتاريخ الوهابیین! تر جمة عبدالله العثيمين؛ الریاض ۱8۰۵هب ص ص ۱۲۲ - 4 ۱۲. 
(13)المصدر نفسه ص 44. ومن الواضح أن لوريمر؛ وهو مؤلف متأخر العهد. قد آخذ عنه في کتابه «دليل 

الخایح "۰ الذي ترجمه مكتب أمير فطر ونشر دون ذكر لسنة الطباعة. ج القسم التاريخي. ج *. ص .١88414‏ 
(۱۷) المصدر نفسه. ص ۱۲4. (۱۷) موادا مس ٩‏ ۱۲. 
۱ بور کهارت. #رحلات في شبه جريرة العرب!, تر جمة د. عبدالهز یز الهلابي ود. عبدالر حمن الشیخ, 
مؤسسة ار سالة, بیروت. ۱۸۱۳ ه. ص ص ۳۱۰۰ - ۳۱۲ 
() الجب تی, ص ص ۱۶۱ - ۱۲. (۲۰) دحلان ج ”راص ۰.۱۹۵ 
۲۷۱ )اب بش و ١‏ ص ۲۳۷ والظ س ۲ ص ۰۱۸۷ 
ww ۷۲ -‏ ض با 5 

(۲۲) زلف مجهول. «کیف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب'. درسه وحققه وعلق عليه عبدالله 

العثيمين. ط ؟. الرياض ۱4۱۸ه. ص ۷۲. 
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.۱۰ ۵ اسصدر نله : ص‎ (TT) 
حسين بن غنام اروضة الأفكار والأفهام نم تاد حال الامام وتعداد عزوات ذوي ال سلام "۰ طبع آبي‎ (E) 
۰۱۱۱ بطين. القاهرة. ۱۳۹۸ هب ج ۷۲ صر ۱۵۷ وانظر. أيضاء ابن بشر؛ ح ۰۱ص‎ 


(۲۵) المصدر الأخير شسه ج ۰۱ ص ° 


(۲۰) دحلان. ج ۲ ص ۱۵ ۲. (۲۷) المصدر نفسه. ج ۲» ص ۲۰۱. 
(۲۸) المصدر نفسه ج ص ۲۱۳. (۲) برر کهارت؛ مراد ص ۰۸۷ 
(۳۰) دحلان. ج ۰۲ص ۲۸۱. (۳۱) المصدر نفس ج ۲ ص ۲۸۲ - ۲۸۵. 


(15) المصدر نفسه ج ۰۲ ص ۲۹۰ 
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۱ صر ص ۱۸۳ -۱۸4. 

(۳۶) المصدر الأخير نفسه. ج ۰۱ ص ۱۸۸. (۳۵) المصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۰.۱۹۸ 

( ۳) المصدر لفسه ج ۱ص ۲۰۰. 

(۳۷) عبدالر حمن بسن حسن. ضمن *الدرر السنية في الأجوبة النجدية». جمع عبدالر حمن بسن قاسم. الطبعة 

لثانية: الرياض ۱۳۸۸ هس ج 4 ص ۲۲۳. 


(۳۸) ابن بشر ج ۰۱ص ص ۲۱6 - ۲۱۸. (۳۹) بور کهارت. مواد ص ص ۱۳۸ ۹ ۱۲. 
() الجبرتي ص ص ۱۹ - ۱۵۰. (4۱) المصدر نفسه ص ۰.۱4۹ 


(4۲) ابن بشر: ج ۰۱ ص ۰۱۸ 

۰۱۲ - ۱۲۵ مؤلف «کیف كان ظهور شيخ الاسلاما. ص ص‎ )٤۳( 

(44) المصدر نفسه. ج ۰۱ص ص ۱۸۲۰ - ۱۸۷. 

(9 4 ) انظر عن ذالك عبدالر حمن البهكلي: «نفح العود في سيرة دولة الشریف حمود؛» تحقيق محمد العقيلي, 
دارة الملك عبدالعزیز بالریاض: ۱۰۲هب ص صر ۱۳۷ - ۰.۱۳۸ 

( 4) ابن بشر ج ۱ص ۰۱۹4 (4۷) بور کهارت. مواد. ص ۰۱۱ 

(4۸) طبقًا لوثيقة مزرخة في ۱۲۲۹/۱۱/۵ هب عبدالرحيم؛ من وثائق..» ج ۰۲ ص ۲۹۸. 

)4٩(‏ الجبرني: ص ص ۱۸۱ - ۱۸۲. ولقد سبقت الاشارة إلى أن كلمة من جنسهم یحتمل أن یکون المراد 
بها من القبائل المذ کورة أو من الوهابيين وبدخل ضمنهم القلعي. 

(۵۰) عبدالر حیم. "من وائق". ج ۲. ص ۲۱۲. 

(۵۱) بور کهارت. «موادا: صر ص ۰۱۳۱-۱۲۰ 

(۲) عبدالر حمن الرافعي. :عصر محمد علي ا الطبعة الثالئة. القاهرة ۱۳۷۰ هب ص ص ۱۳۹ - ۱۳۷. 


(0۳) ابن پشر ‏ ج ۱ صر ۱۲ ۲. 
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حول کتاب «حدانق الاداب»: 
نظرات في نظرات 

النظرات النقدية التى ألقاها الأستاذ عباس الچراخ على كتاب احدائق 
الآداب' للابهري؛ وأطلع قراء «العرب» مشکور عليها س ۳۳ (ص ص ٦۷1‏ 7 
7 کان جا دیا ومفیدا وقد ی (التاظر) الكريم العمل فليا وتامل كل 
.عبارة فيه بل كل لفظةء وذالكم مرب من القراءة لاب منه للتعاضد على اتقان 
الأعمال» وسد نقصهه وإصلاح خلله» والتخفيف من آثار الوهم والسهو فيه. 

ومن جَيّد تلك الملحوظات التنبيه على تكرر ترجمة محمد بن كناسة؛ وعلى 
7 اسم الشوار زوج مالك بن زيد في ص ۷۳۹ على أنها زوج مالك آخر. وذكر 

۱ شعر العجير السلولي» ضمن مصادر التحقيق دون الرجوع إليه في تخریج بيتين 
له» ونسبة بيات في الفهارس لصاحب االمختارات؟ التي وردت ضمنها (محمد 
ابن داود الأصبهاني)؛ والاشارة إلى أن (بهجة الحديثي) رجل لا امرأة» كما ظن في 
ص ٤٥٦‏ من الکتاب؛ وهنا يجد المحقق نفسه مدا باعتذار للأستاذ بهجة عن هذا 
الخطأ غير المتعمّد. فهذه أمور يجب تلافيهاء ومن الفوائد التي أتحفنا بها صاحب 
النظرات الکریم ذكر قائل البيتين ال في ص ۰3 وشطر البيت الذي في ص ٤‏ . 

على أذ بعضا مما أورده هو مما يستحسن في التُحقيق استحسانًا ولايؤاخذ 
عليه» كما أن بعضه مما لا يتفق المحقق معه فيه. ' 

ومحقق «حدائق الآداب» إذ يشكر الأستاذ عباسًا على دفْته وموضوعيته. 
وعلى ما ورد في مقالته من ثناء على العمل وتقدير للجهد المبذول فيه؛ يشير 
أدناه إلى ما لديه حول بعض ملاحظه خاصة من الفئة الأخيرة» محاولاً الاقتصار 
على مالا يجد بدا من الحديث عنه مراعاةً للاختصار: 

١‏ - ورد فى (۳) ص 577: (وأظن أن كتب قواعد التحقيق قد تحدثت کثیرا 
عن القضية التي آشار إليها الدكتور السديس ورجع فيها إلى مقدمة الكتاب الوارد 
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في هامش هذه الصحیفة) انتهی. وفي هذا إشارة ضمنية إلى عدم استحسان ما 
ورد في مقدمة التحقیق من اقتباس من كلمة للأستاذ (حسان عباس» عن ضرورة 
عدم الالتزام بالفسّبط الذي في المخطوطات. بل الرجوع فيه إلى المعاجم, ولا 
إخال ظن الأستاذ في محله. فأين مواضع ذالك الحديث الكثير في كتب 
التحقيق؟ ثم إن سطرا أو نحو سطر من كلام محّق كبير» شري التجربة؛ طويل 
الممارسةء إن هو إلا قندیل هاده ونور على نور وإ ن عَلم مضمونّه کبار المحققين 


سس ماك الأستاذ عباس لأن صغارهج زمبتدنيهم في حاجة إلى التذكير هکس 


مهم لا يحيدون قي أنملة ما بلفونه في المخطوطات» ظتا منهم أن مجرد ما 
يضفي عليها حجِيَّة قريبةً من القداسته كما أن في كلمة ذالكم العلامة ما يلجم 
لس وأقلامًا عن المحفق» ويعفيه ويعفي القراء معه من عناء مناقشتها. 

۲- لم تلبت في الكتاب صور من الصفحات الأولى والأخيسرة من 
المخطوطات التي رجم إليها في التحقيقء كما لاحظ الأستاذ في الصفحة 
نفسهاء لعدم تضخيم الكتاب الذي يعد كبير الحجم؛ ولعدم الاقتناع بكبير 
جدواهاء وان أثبتت مثل تلك الصور ف في الطبعة الأولى» واتباعا لمنهج محققين 
كثيرين كمحمد أ بي الفضل إبراهيم؛ وعبدالسلام هارون؛ وأحمد شاکر: 
ومحمود شاکرء» وحمد الجاسر؛ وعبدالستار فراج» مثلاًء إذ وجدت كثير من 
تحقيقاتهم خلوا من أمثال تلك الصور. 

۳- ورد في ص 1۷۳: (النّص الوارد ص ۷۵ عن بعض الفْصحاء خرجه 
المحقق على کناب «الفاضل' للمبرد باختلاف؛ وكان المفضل والصحیح أن 
یخرجه على کتاب «الخیل» للأصمعي» ولأن المصنف ینقل عن کتابه) انتهی. 
قلت: هذا التعلیل بحاجة إلى إثبات. 

4 - آشار الأستاذ الچراخ في (۱) من الصفحة عینها إلى لص نثري قصير 
لخالد بن صفوان قائلاً: إن المحقق لم بخرجه. قال المحقق: الأقوال والنصوص 
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القصيرة النشرية مما لیس من المعتاد تخريجه» ماعدا بطبيعة الحال؛ الایات 
والاحادیث؛ وربما أقوال الصحابة فهي إن خرجت فحسن؛ وان لم تخرج فلا 
تثريب في ذالك» وهذا شيخ المحققین عبدالسلام هارون- رحمه الله - مثلا. لا 
يخرج الجمل والأقوال النثرية التي يحفل بها «البيان والتبيين» ولو فعل لأثقل 
الكتاب أيما إثقال. 

وبالمناسبة» هنالك عبارة أخرى لابن صفوان نفسه وردت في الصفحة 
السادسة من «الحدائق) مخرجه: وقد وردت مختصرة وباختلاف يسير في 
«البيان والتبیین» (۱/ ۳۵۳): ولم یخرجها هارون! 

۵- في الصفحة عینها أيضا (۳) نعت لطبعة سعيد الخوري من «نوادر آبي 
زيد الأنصاري» بأنها (غير علمية» والادق وصفها بأنها قديمة؛ آما الطبعات غير 
العلمية فهي الطبعات التجارية التي لا تبالي بالناحية العلمية في النشرء وفيها 
إشارة إلى أن لفظة (ضنؤها) الواردة : في «النوادر» في قول الراجز 

ام حوار ضنزها ۳ 

كانت بکسر الضاد لا بفتحها. قلت: لکن يجوز فيها الكسر والفتح. (لنظره 
مثلأء «الصحاح - رسم (ضنا)؛ وبالمناسة فإن كلمة (أمر) التي في آخر البيت 
ومعناها (مبارك)» ووردت في مقالة الأستاذ محرفة (ينظر جدول التطبيعات في 
ذيل هذا التعقيب)؛ وردت صحيحة في طبعة سعيد الخوري» وخطاً في نشرة 
محمد عبدالقادر أحمد عن «النوادر التي حث الاستاذ على اعتمادها في 
التحقيق وحدها (تنظر ص 65١‏ من «النوادر» تحقيق محمد أحمد) فقط ضبطت 
همزتها بالضم!! 

1- - في )٤(‏ من الصفحة نفسها أشار الكاتب الكريم إلى حديث ورد في الکتاب 
بأنه مروي في البخاري ومسلم» دون ذكر الجزء والصفحة؛ والكاتب بدوره لم 
يذكر الصفحة التي هو فيها من «الحدائق»؛ وقد يكون مشهورا فلا موجب لتوثيقه. 
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۷- آشار الکاتب الکریم في آخر الصفحة نفسها إلى وجود آیات لم تخرج في 
ص ص ۰۱۹۹ ۰۳۳۷ ۱۰۰. قلت: آما ص ص ۰۱۹۵ و ۱۰۰ فلم تسرد في المتن 
فيهما آيات» وإنما ورد في الاولی ذکر للضريع. وأن الله ذکره في كتابه؛ فبيّن في 
الحاشيةء أن ذالك في قوله تعالى : #ليس لهم طعام الا من ضريع)» وورد في 


مر شتير ابر وم 


حاشية الثانية قوله تعالی: : امس والقَمَربحُسبَان4 وموضع الآبتين من كتاب 


5 الله لا یحتاج إلى بيان» إلى کون ما في الحاشية لا التزام بتخريجه. ۱ 


مره و 


وأما الآية التي في ص ۳۳۷ فقوله تعسالى: : وا لو مكلت وم وهي. 
كذالك یلم اي موضعها من كلام الله ونم التخريج لما لب على الظن 
سر الاهتداء | إلى مكانه لتیسیره» أليس كذالك؟! ولا ينبغي حضوع التحقيق 
خضوع قن 'مغلوب على أمره لقواعد بشرية جامدة؛ وغير متفق عليهاء بل أن 
سمح للعقل والنظر السليم حير یه فهل يقلأ نيرج مشلاً قوله تعالى: 
«#والعصر. إن لسن لفي خر أو: «ملك التاس. له الثاس» وأمثالها؟ لقد 
أغفل تخريج تكلم الآيات عمداً فمن يجهل موقعها من التنزيل؟ | إن من يجهله 
لغير خليق بأن يَحَدم ولا اعتذار عن هذا. 

8- قال الأستاذ الچراخ ص 4 ۱۷: (من المفضل عدم إثقال الهوامش بالإحالة 
على المصادر الكثيرة التي وردت فيها الأبيات أو البيت بل يكتفي بالديوان أو 
المجموع الشعري للشاعر..). 

قلت: مادام أنه (سن المفضل) فلا ينبغي التحدث عنهء فهو نَل وليس فرضاء 
ثم إن هذه العبارة مطاطة. على أن في شأن الاكتفاء بالاحالة على دواوين الشعراء 
دون كتب التراث الأخرى التي تحوي شعرهم تفصيلاً. فان كانت الدواوين قديمة 
صنعها علماء موثوق بهم مثل #شعر حاتم بن عبدالله الطائي وأخباره؛ لمدرك 
الطائي» و «ديوان زهير بن أبي سلمى؛ صنعة تعلب؛ وأمشالهما قَنّحَم يكتفى 
بالرجوع إليهاء وأما إن كانت من جمع باحثين معاصرين فلا مانع من الاعتماد 
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علی المصادر الأدبية التراثية الأخرى؛ وبعض الدواوین التي جمعها محققون 
معاصرون لا يَجْمل الاکتفاء بالتخریج عليهاء لکشرة فوائتها كما یتجلی من 
الاستدراکات التي کثیرا ما نشرت في الدوریات والمجلات العلمية على مثل 
تلك الأعمال. ولعدم اتسام بعضها بالدقة و (العلمية) الحقيقية؛ ومن جانب آخر 
فإنه لمن قبيل التشدد النائي عن (التسديد والمقاربة) المطلوبین طلب الر جوع إلى 
جميع دواوين الشعراء: فیکاد لا کون مكنا کون جميع الدواوين في ماود 
الباحثء ومن شأن ذالك تعطيل التحقیق, أ و إبطاء حركته» وهائحن الآن في 
لسن - على سیل لا نرق في لاطا على كير من وا . الجيدة 
التي صنعها عدد من أ- جلة الأساتذة العراقيين» كنوري حمودي القيسي - رحمه 
الله - وحاتم الضتامن, وهلال ناجي؛ ويحبى الجبوري؛ فنجد بعضاء وی 
الحيلة في نيل بعض؛ لظروف عديدة على رأسها الظرف الغريب الشاذً المؤلم 
التي تمر به أرض الرافدين العزیزة» حسبنا الله على من تسبب فيه؛ ونعم الوكيل! 
ثم أأفْضّل أن أرجع | إلى ديوان جمعه معاصر من أن أعود إلى مجموعة شعرية 

قديمة موثوق بها ک «الاصمعیات» و «المفضلیات) وشرحهاء والحماسات: 
وشروحهاء و اجمهرة أشعار العرب» و «القصائد العشر؛ أو «السبع الطوال» 
الجاهلیات. وشروحها؟ 

وبالمناسية فان جل ملحوظات الاستاذ عباس حول هذا الأمرء وکان من 
الخير ٍجمالها مع الفقرة الآنفة الذکره والاکتفاء بصفحة واحدة عوض الوقوف 
عند كل بيت» وتکرار الکلام نفسه بأن هذا البیت لم یرجم فيه المحقق لدیوان 
الشاعر إلخ ما أطال المقال بلا طائل في هذه الناحية. 

وكذالكم من التشدد - في رأبي - الإصرار على الرجوع دائماً إلى طبعة 
أخيرة جيدة للديوان» مع وجود طبعة قديمة جيدة یله كما في «ديوان جران 
العود؛ (الملاحظة رقم ۸ ص (¥٤‏ 
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4- ما ورد في (7) ص 7۷۵ من أن بيت الرژاسي في مجموع شعره لا داعي 
لذکره إذ إن المجموع تشر بعد تشر «الحدائق»! ۱ 

-٠‏ البيت الوارد في ص ١١4‏ من «الحدائق» والمتحدث عنه في (۷) من 
الصفحة عينها وهو لقيس بن الحدادية رجع في تخريجه إلى ۱۲ مصدراء وعبارة 
الكاتب الكريم توحي بأن المحقق نسبه إلى قيس دونما اعتماد على مصدر (لأنه 
لم يرجع إلى شعره المنشور في «المورد». 


٠ من الصفحةنفسها إشارة إلى بيت للعجير السلولي ورد‎ )1١( يفدرو-١١‎ ٠ 


في ص ۲۲۵ من #الحدائق»» وأنه لم يخرج على شعره المنشور في «المورد». 
قلت: رح على مصدرين علمیین: والعبارة توحي ایض بانه لم بخرج ألبته. 
وورد: (ثم ورد في الصحيفة بيت له لم ينسبه محقق الکتاب) انتهی. فلت: لیس 
في الصحيفة ۲۲۵ بيت آخر للعجیر: ولعل رقم الصفحة سقط سهواء فتکون 
العبارة (ثم ورد في الصحيفة ۳۵۰ بیت.. الخ)» لکن البیت الذي في تلك 
الصفحة نسب وخرج على «الصحاح» و االتهذیب»» و «مجمل اللغة»! 

۲- ورد في السطر الأخير من الصفحة نفسها: (ولكن المحقق الكريم لم 
يرجم - هكذا باللصب - أو یشیر هكذا بعدم الجزم...)! 

- ص 775 قال الكاتب في فقرة (۱۲) في سياق كلام عن البيت 
المعروف جدًا جدا: (لا تنه عن خلق..): (... يضاف إلى ذالك أن البيت ينسب 
لأبي الأسود الدؤلي) انتهى» قلت: ولم يفت المحقق الإشارة إلى هذه المعلومة 
بل قال في ح ٤‏ من ص ۲4۷: (... ونسب في مصادر مختلفة لشعراء کنر منهم 
حسان» وأبو الاسود الدؤلي؛ وسابق البربري؛ و الطرماح)» ثم أحال إلى «فرحة 
الأديب» ص ۱۳۶ حاشية المحقق! 

6 - طلب الأستاذ الجراخ في فقرة ١٠١‏ ص ۱۷۷ إضافة مصدرين إلى تخريج 
بيتين لأحمد بن فارس ذكرهما المحقق في الحاشية. قلت: ما يذكره المحقق لا 
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داعي لتخريجه» وان أشير إلى موضم واحد فهو فيه فذالك كاف وللمحقق 
التمثل بما يشاء دونما تخریج؛ وانما التخریح للاشعار التي في متن المصنف. 
وینطبق هذا على الملاحظة )١15(‏ في الصفحة التالية إذ استشهد المحقق في ص 
۷۰ بیت لبثثر فإذا بالكاتب يهب طالباً تخريجه! 

۵- في الملاحظة رة قم ۱۷ ص 1۷۷ آیضا أشار الكاتب الکریم إلى وجود 
البيت المعروف: (وإذا تكون كريهة. ..) غير مزو. وقال: إنه الضَمرَة بن ضمرة» 
وأحال إلى مجموع شعره ف في «المورد» قلت: قد رجع المحقق في تخريج البيت 
إلى ستة مصادر قديمة» وأشار إلى نسبته فيها إلى تسعة شعراء أحدهم ضمرة» 
فکیف. بعد ذالك» یجرژ الأستاذ الچراخ على القول بأنه (غير معزو)؟ هذا غير 
مقبول إطلاقًا. 

-١1‏ البيت الوارد في ص ۳۰۲ من «الحدائق» منسوب في المتن لخزيمة بن 
نهد في قصة مثل؛ ولا داعي لتخريجه كما صنع الكاتب في الفقرة (۱۹) من 
الصفحة عينها. 

۷- سقط من الأحاديث النبوية في فهرسها حديث: «إذا استأثر الله بشيء 
َال عنها؛ كما لحظ الكاتب في الفقره (۱) ص ۸۰ لأنه لم يرد في المتن على 
أنه حديث؛ بل قول مسبوق بصيغة التمريض (يقال) وحسب. 

۸- ورد ص 18١‏ أن (المسیح عليه السلام) لم يورد في فهرس الأعلام مع 
ذكره في ص ۳۷4 من «الحدائق». قلت: لم يذكر لفظ (المسيح) اكتفاء بالاسم 
عن اللقب. فالعبارة التي ورد فيها ذكر المسيح عليه السلام هي: (المسيح 
الصدیق. ومنه قيل لعيسى بن مریم عليه السلام مسيح). 

ری أتورد لفظة (مسيح)ء وهي في العبارة لقب نكرة» مع ورود الاسم كاملا؟ 
لا ياسيدي! 
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۵ - ورد في الصفحة عینها: (لا داعي لذكر اسم الشاعر الکامل.. ينظر: 
۱ و ۷۸۰) قلت: ص ۷۸۰ فیها فهارس المصادر ولیست مختصهة بالشعراء 
آما اسم الشاعر فلا آری مانعا من ذکره للفائدة, 

۰- ورد في الصفحة عینها أيضا: (عبدالله بن همام السلولي: ۲۲۵: ۳۹۰ 
الصواب: ۰۲۵۲ ۲۳). قلت: (بل الصواب: ۰۲۵۲ 4۲ !)٤‏ 


۱- في ص 58١‏ فقرة (۱) قال الأستاذ عباس: إنه يرى أن یکون عنوان ثبت 


202 مصادر التحقیق (المصادر والمراجم) لا المصادر فقطء لوجود (مراجم) حديثة . 


فيه» والمحقق لا يرى مانعا من الاکتفاء بكلمة (المصادر) لقلة ما آشار إليه من 
مراجع حديثة بینها؛ ویکون ذالك من باب (التغلیب) وهو أولى من التزام الدقة 
الحرفية في التعبیر مما لا یتلاءم مع ما تتيحه لغتنا الجميلة من استخدامات 
متنوعة» وأسرار عجيبة. 

۲- في الصفحة عینها فقرة (4) حبذ (اللاظر) الکریم ذکر سني وفیات 
المژلفین إزاء آسمانهم في قائمة المصادرء بل رأى ذالك (ضروریا جدا 
وواجبًا)! والمحقق لا یلزم نفسه بما لا يلزم به المحققون المعروفون آنفسهم في 
كل تحقيقاتهم؛ فذلکم آمر حسَن وحسب: 

۳- في بیان الأخطاء المطبعية ص ۱۸4 والتي بعدها: س ٤‏ ورد: ٩(‏ هامش 
٩‏ غرهما)» وصوابه: ٩(‏ هامش ۳ غرهما). وفیه تصویب ورد خطاء إذ كان 
الخطأ الأصلي في وضع نقطتین تحت الألف المقصورة من (آدنی) الواردة في 
قوله تعالى: ال تیآ توا التي ادل بها ص ۱۳۲۱ فجاء التصويب 
[آدنی إل] بکسر الهمزة من (آلآ) كما أنها في الکتاب لم تك مسقطة الهمزة كما 
جاءت في البيان. 

وفيه من بين تلك الأخطاء وردت (سمی) المذكورة في ص ٩۷۲‏ من 
(الحدائق)؛ وأن صوابها (سَمّي). قلت: هذه لا خطأ فيها فهي فقط لم تضبط 


۱۷۷ 








بالشكل» آما نقطتا الياء فليس وضعهما بلازم» وانما يتحتم وضعهما عند خوف 
اللبس ولا لبس هنا. 
وفي ذالكم البيان عد الأستاذ عباس الفعل (أطرب) بفتح الراء الذي ورد في 
مطلع قصيدة سائرة ف في الآفاق للكميت هو: 
طربت وما شونًا إلى البيض أ 


020 عده خخطا بفتح الراءء وذكر أن الصواب بكسرهاء وهذا وهم والفعل (طرب) 


من باب (فرح) المفتوح العين في المضارع وهذا سهو منه عجیب؛ ولاأرى من 
داع للوحالة إلى المعاجم في هذه الحالة» لكن إن شاء فليراجع «الصحاح» أو 
«اللسان» ( ط ر ب) على سبيل المثال. 

هذا وقد وردت في البيان ألفاظ عدةّ ليست الأخطاء التي اعترئها هي ما 
ظهرت عليها فيه مثل (الأفوه)ء فلم تك في الكتاب بإسقاط الهمز وإسكان الوای 
وإنما بفتح الفاء وهذا وهم من الناسخ إذ حرك الفتحة من الواو إلى الفاء» ومثل 
(أمرى) لم ترد محذوفة الهمزة» و (يحى) لم ترد هكذا بل (يحبي) أي بوضع 
نقطتين تحت الألف المقصورة فكان على الکاتب» لاسيما وهو فى ساحة النقد. 
لرام الحذر والحرص الم نيما يه إليه. 

6 - ورد في ص ۱۸۱ س ۳: (یوضم رقم (۲) أعلى قافية البيت...) قلنا 
(نعم؛ لکن یوضع رقم لا (۲)) ! 

۵ - أخطاء مطبعیة: ورد فى المقالة عدد من الأخطاء المطبعية نوردها هنا لا 
على سبیل المعاملة بالمثل» والا لكان ذالك غير لاثق؛ بل لفائدة القاری» ولتبیان 
أنه نه. حتی وهو مقال غايته إصلاح الخطأ في کتاب كبر لم یل من الخطاه 
وذالك طبيعي؛ فلا أحد بقادر أن يكون كاملاً إلا الواحد الأحد. جل وعز ولا 
أرى الشاعر وصّدّق حين رأى وجود (قادرین على الكمال) وعجب من نقصهم 
برغم ذالك. فما إنسان بواصل إلى مقام كمال: 
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وخناما يحبي محقق «حدائق ال داب" الاستاذ الكريم عباسا على جم 
تواضعه ويأبى کل الاباء جِمُلَة (تحية الجدول للبحر المحیط) لانها ملد 
بمبالغة أفقدثها الملاءمة لشخصه الضعیف إلى ربه علْمَا وعماك وبدنًا وروحا؛ 
وقد أحس بخجل شدید مخرج؛ ونظره يقع عليهاء لکنه لن یق ول عن الأستاذ 
عباس بأنه (بحر) أو (نهر) فيح ايه في وه بل هو (ينبوعٌ معدئق) أو (عد لا 
انقطاع لمادة مائه). ثم هاهو المحقق كما طلب الأستاذ عباس؛ يقبل جید 
(نظراته) قبولاً حسناء بل يسعد بهاء ویعد بأن يكون لها أثر؛ إن شاء الله تعالی» في 
الطبعة الثالثة (لا الثانیت فالثانية هي محل النظر)» وأما ماکان اعتياديًا فيقبله قبولا 
تاد وأما الضرب الثالث فلا يقبله؛ وقد بين رأيه هذه في هذه الكلمة؛ وعلى 
أي حال فمن رأي كانت هذه السطور المتواضع أن لا موجب لاسترضاء أحدء 
العمل الم ما تلظ المطبعة لا يود لكاتبه عليه سلطا بل يحي 
منتجما مباحًا لكل مطل یه ومضمارا لكل جار» وقد قيل قدي : (من ألّف فقد 
استهدف) ونضيف: : وكذالك من حقق أو نقد. 


والله تعالى الموفق 
د. محمد بن سليمان السديس 
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مما خلت به الدواوین 
)0( 


۳ 0 . مر اخ مه E‏ 2 ۶ 
أن تلف یعنی تقرأء وأن تقرأ قراءة متمعنة متمهلة» بمعنی أنك تلاحظ 


وتوازن فترجع إلى هذا الكتاب أو ذاك وإلى هذا الديوان أو ذيالك, توازن بين ما 
تقرأ وما تجده فيهماء فيكون لك من كل ذالك ما تزعم به أنك استدركت على 
. الآخرين شيئًا من أعمالهم المشكورة. 1 

وإذا قمت بکل هذا فزني آحمد لك أن تقول: اه ليس لي في هذا المُستدرك ‏ 
على دواوين الشعر العربي إلا آنني ة قرأت» فنسخت فنشرت. أما ما سوی ذالك من 
اآعاء عل أسأل الله أن يقيني هر الآخرين من أدعيائه؛ وأسأله أن يرزقني نفع 
وان زهد لا خرون في هذا الرزقء ولکن بالغوا في عرضه؛ فذالك ما أسأله أن 
يُجيب دعوتي فيه لخدمة لغة قرآنه الكريم المعجز. 

وإذن فليس في في هذه المستدرك إلا أنني قرأت فسخت فنشرت وأرجو 
الأيحمل أحد عملي أكثر من هذا: لأنّه سيكون میا على الحقيقة إذا فعل. 
على أنني تعمدت إهمال ذكر أرقام الاجزاء والصفحات في ذكر مصادري. 
واكتفيت باسم المصدر؛ وهذا شأن قد درجت عليه منذ مدة آدري فيه فساد ذمم 
الآخرين. 

هذا ولم َنْب المستدرك على نسق أو منهج وإنّما سقته كما ان تفق لي. وسأبدا 
بشيخ الشعراء أبي الطيب المتنبي فأقول: 


«ديوان المتنبي»: يقول ابن أيبك الصفدي فى (الوافی بالوفيات»: (قال علي 
ابن ظافر في الذيل على «بدائم البدائه*: حكى أبو الحسین المؤدّب» قال: كنت 
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المصراع الا خر إلى غیره؛ فقال لي: أب 
لاتعلم). 


ين؟ قلت: : في قولك: (لهوى القلوب سريرة 


ورن أن خم المصراع لاخ كدف السريرة قلت : (عرضا نظرت وخلت 


ٽي أسلم). 


ماف ناس يق یسر لرل جل مز الك رمش في اد 


وأنا أنسخ» ثم عاد إلى وقال: اکتب: 


5 لهوى القلسوب سریرا لالم ۱ 


والنساس مختلفون في تحقيقسه 
کل يقسولء ولا يُصحُحٌ فسوله 
وإذا تفكر ذ في الحقائق عسافل 

َو 


مافاتني من کل علم سره 
والعلم بحل والقرائح N,‏ 


و رل ار 


کم خارنيهعالم نكلم 
رصحیخه نیما آتسوه تسوهم 
وعلی اللجسسوم یحیل من يتنم 
ضعفّت قواه وخ انه مایعلم 
ومن الحفائق ما يصان» ويكتم 
ومن العناء لسزوم مالا لزم 


أقول: الوضع يشي بنفسه في الرواية» ولکن هذا لا يعني أن نهمل الأبيات 
تمامًا؛ فقد يكون من المناسب - في الاقل - أن تُلحق الأبيات ب «ديوان المتنبي؛ 
في باب المنسوب إليه» هذا ولم يذكر العلامة الميمني هذه الأبيات في «زيادات 


دیوان شعر المتنبي». 


ويستدرك على دیوانه وعلی ما صنعه العلآمة الميمني - تخمده الله برضوانه 
ورحمته - شر درا له آبو بكر الخوارزمي في «الامثال" وهو قوله: (فرق بين 


وکر سن و هي روي شع ات نامه في بلاط سيف 
الدولةء وبلغ من حه شمر أبي الطيب بحيث شرحه كما يقسول الشيخ يوسف 


البديعي في: «الصبح المنبي». 


.. والصفدي في «الوافي بالوفيات». 

















ادیوان ديك الجن»: أقول: صنع الدیوان الشیخ محمد بن طاهم السماوي» 
فمساه «الملتقط من شعر ديك الجن وقد رأيته في مكتبة آية الله الحكيم العامة 
بالنجف الاشرف» وطبّعه دون الاعتماد على ما جمع الشیخ الس ماوي - عليه 
رحمة الله ورضواه - الأستاذان عبدالمعين الملوحي؛ ومحبي الدين الدرویش» 
لأنهما لم يكونا يعلمان بسا صنع الشیخ السماوي: ثم جمّعه الدكتور أحمد 
مطلرب وعبدائه الجبوري مین على جمع السماوي دون أن شيرا اي 
5 اسه على صفحة الخلاف من جحعهماء رتسا اكتفينا بقر لها (عققه واد 
تکملته الدکتور أحمد مطلوب وعبادالله الجبوري). 

آقول هذا لأنه كانت الأمانة تقضیهما أن يقولا: «دیوان ديك الجن» صنعة: 
الشیخ محمد بن طاهر السماوي» حققه وأعد تکملته الدکتور أحمد مطلوب 
وعبدالله الجبوري). آما ما خرج به الدیوان على الناس من أمر عنوانه فلا. 

ثم صدر الديوان مر أخرى في بیروت عن دار الفکر اللبناني سنة: ۱۹۹۰ 
بشرح وتفدیم عبدالله المهناه وصدر مرا رابعة عن دار الكتاب العربي بتحقیق 
وشرح أنطوان محسن القوال. 

والحق نما جاء بعد طبعتي الملوحي» ومطلوب وصاحيه مما في باب 
السرقة؛ فان أحسنت الظر فمن باب التجارة. 

والمهم : في الأمر أن استدرك الأستاذ هلال ناجي على الديوان هذه القصيدة 
في كتابه : "المُستدرك على صنّاع الدواوين؛ وکان ين ینبغی أن یکون استدر اه 
كافياء وألآ أعيد ذكرّها لا سیما ونحن نرجع إلى لمصدر نف الذي هو: 
«جمهرةٌ الاسلام..) لولا اختلاف قراءتي عن قراءته في بعض المواضع» مما 
يضطرنَي أن أعيد قراءة القصيدة» فأقول: یقول ديك الجن كما رواه الشيزّري فى 
«جمهرة ال سلام ذات النثر والنظام" المخطوط: ۱ 
سهام لحاظ من قسي الحواجب "من الاسی في القلب من کل جانب 
۱۸۲ 





غداة کتبنا فى الخدود رسائلاً 


2 2 0 


والسننا خرس کان خلاخلاً 


كفتك الوی عذل المعنى فأقصري 
حا لوی بال وق حلى الل 


4 س 


فريسة أشجان طريمً یکت 
خليلي خان الصبرء وانقطم الکری 
خليلي کم من لوعة قد کتمتها 


وهتك سترّا في الحشا كان مُسبلاً 


فما أفصح الدسم السکوب إذا جری 
سأكحل عيني من بعیسد بنظرة 
وهل يمنعني نظرة إن بلغتها 


وقل لعيني من بيد تأمل 


و گر ره 5 ۳ 

فعللت نفسي بالذي هو مقنعي 
صفاء وإخلاصاء وبقیا مودة 
٠ 0‏ .- 0 و 06 


لها من مّهاة الرمل عين كحيلة 


کان غلامًا حاذنًا َلَّهُ لها 


أقاتلتي أمّاأنافمسالم 


بأطراف أقلام الدموع السّواکب 
وتبعثها أجفناتًا لاسراپ 
حكين وعاحا للحسان الكواعب7) 
بسا رمت فيه من فسراق الحبائب 
بأحشائه للشوق لذع العقارب 


وما بين نابي سبعها والمخالب 


وقد أحكمت عيداي ري الكواكب 
تخیر بتسهيد عریض لساکب") 
فأعلتها دمعي لمقلة سساحي 
على الوق حتى عفتني أقاربي”” 
وأظهر لطا لما في المغايب 
إلى نارها بالسرغم من أنف راغب 
ولو زهقت نفس القیور المخانب ^ 
ولم أرض الا حين عسزت مطالبي 
واعرضت إعراذ ض البغيض المجانب 
بعهد كريم واصل غير قساضب 
إلى من إليها حاجتي؛ ومآربي 
ومن خضرة الريحان خخضرةٌ شارب 
فجاء ء كنصف الصاد من خط كاتب 
وأرضى بما ترضيّن غير محارب 


AY 





0 یه 0 
ولكن لقومي عند قومك بغية 
فان تفتلني 7 تبعثي الحسرب خدعة 
إن يحل لي وج لحیب فإ 


والاً فان الى الشرعندي 


لسلا یسری السواشسون رة أعين 


...وقد زعمواأني .بغيسرك. مرم وعنك روف كالصُوف مارب" 


ولاء والثنايا ار من فيك إنَّهسا 
على رد رجل قائم غير قاعد 
تمزق عنها الاهر من طول لبئها 
بجلباب نار قد تجٌد جسمها 
وینشاشسا ثوب رقيق سّداؤه 
طرفنا أباها في جیوش من الدجی 
فقام إلينا مُسرعًا لسرورنا 
نقلت له: هات المُدام نا 
مر رتیه وقسام ادر 
فش على الأقصى؛ نضرج خصرة 
وأقبل یسعی بالزجاجة ضاحكًا 
كأنً سحيق المسك في جباتها 
كأن سیم الكأس عن ردائها 
كأ دموع العاشقينَ ترقرقت 


۱۸ 


وبیتهم فيها قراع الکتسائب() 
علینا قَروي» وانظري في العواقب 
سانشر ما أضمرت بين الحقائب 
دفين على مر الليالي الذواهب 
ولا یجدوا فيدا معا ما لعائب 0 


تکالیت دنه اف السحائب ۳ 
بأحشاء : شبخ عدملي راب 
له برنس يَعَتَدَهُ في المّتاسب 
ولم تتمَرق في لاء جلائب(*۱) 
وآخسر من طين ولیس بسلازب 
رقیق الحواشي من نسیج العداكب 
وأيدي الثُريا في تواصي المضارب 
يفدي ويحمينا كبعض الأقارب 
كفنا عليها من صدور الركائب 
إلى وف شعت قيام نسواصب 
بمثل جناح من دم الجوف شاخب 
مُدلاً بها مستبشرا غیر حاب 
إذا المع تفري رداء الغياهب ٠‏ 


33 


تسم عَوّد في صدور المُحارب 
بأكؤسها تجري على کل شارب 


لما كنت الا مقصّدا بك مغرضا ولست إلى أنثى سسواك براغب "۱ 
إذّا فرماني البین عن قوس هجركم مها ذات الشجون الصوائب 
ت اوا اس 

فقّل كرى عيني لهم سهد وفکر طويل اليل بالقلب لا عب 


وبستدرك على «ديوان ديك الجن» شط ر ذكره آبو بكر الخوارزمي في 
«الأمثال) هو قولّه: 


وخير ر القسرابات المودة والتصر 00 


ويستدرك عليه بيت ذكره بو بكر الخوارزمي في "الأمثال؛ ایض هوق 
وأقوام أعرّمن المآقي 2 تسرکتهم اذل من الخصاف 9" 
ويُستدرك عليه ایض آن آورد المحغان في تكملة الدیوان قوله: ۱ 
بابي فم شهد لضمیر له قبل المذاق با عسذب 
أقول: زاد على البيتين اللذین ذکرهما المحقّقان داوود الأنطاكى في: «تزیین 
الاسواق» بينًا ثالنًا هو فوله: 5 
والعین اي بنط رتها حتی يكوك دليلهسا القلب 
هذا وقد ساق داوود الأبيات الثلاثة دون أن ينسبها لاحد. ۱ 

ويُستدرك على الديوان أيضمًا ما ورد في «الدرٌالفريد؛ من قوله: 

ويروى: فكيف يفهم. وقال ابن أيُدَمر: إنّهِ من الأمثال الساثرة. 

ويُستدرك أيضا قولّه الوارد في «الدر الفريد»: 

وأقتحم الكتييةلاأببالي إذا نسزلت بمانزل القضاء 
ويستدرك عليه قوله الوارد في «الدر الفريد» أيضا 

تمتّم بها ما ساعفتك ولا تكن عليك شجی في الصضدر حين تبين 


1A0 





وان هي أعطنك الليان فإنها لغيرك من خساانهامتلین 
وان حلفت لا ینقض النأي عهدها فلي لمخض وب الان يمي 
تسه وان كانت ونٌافالها ‏ على فلم الأيّام سوف تون 
أقول: ثلاثة أبيات الأولى رواها أبو تمام في #الحماسة؛ بدون عزو؛ وسكت 
المرزوقي عن نسبتها في شرحه. وكذالك فعل التبريزي؛ ونسبها زید بن علي 
الفارسي في شرحه نه إلى أبي دهبل الجمحي. 00 3 
ونسبها أبو بكر الخوارزمي في «أمثاله المولّدة إلى قي قيس بن ن الخطیم ولم 
أجدها في ديوانه» وسكت الوشناء عن نسبتها إلى أحد في «الموشى». 
وإذا صدقنا ما تتناقله المصادر عمًا وقع لديك الجر من خيانة جاريته مع 
غلامه» ومن قتله (یاهما قلنا: إن الأبيات - أليق أن يقولها ديك الجر من أن 
يقولها قبس بن الخطيم أو أبو دهبل الجمحي. 
ويستدرك أيضا بيت ورد له في «الدر الفرید»: 
ولو قالت الأيام: هل لك حاجة لقلت لها :الا يِسَر حسود 
بقي أن أقول إن الأستاذ هلال ناجي قد سها في مُستدركه على ديك الج 
فاستدرك قوله: 
ظلّت مطايا الملاهي وهي واجفةٌ بنا وظلّت مطايا الورد والآس 
في موف عین من مستدرکه: مرة تحت رقم: ۳9) وأخری تحت رقم: 83 
والحقيقة أن المقطّعتين من قصيدة واحدة. وسأرتّب المقطّعتين مستعينًا بابن 
أيدمر على النحو التالي: 
واصل مدامك واهجر قالة الناس ورح إلى صدر ملهى خير لأس 
إلى مار سرور في رى قاح في فتية ور ليسوا بانکاس 
باكرّها قبل إسفار الضحى بدي نما تبلج حثی نكست راسي 


۱۸۹ 











ظلّت مطايا الملاهي وهر واجفة 
هذا ورواية البیت الرابع آجود عند ابن أيدمر مما هي عند سواه. 
ابو الشمقمق: جمع ديوالّه المستعرب غوستاف غرونباوم؛ في كتابه: اشعراء 
عباسیونا وترجمه إلى العربية الدکتور محمد یوسف نجم؛ ویستّدر لك عليه ما 
رواه ابن المرزبان في کتابه «ذم الثقلاء»۱ ۲ من قوله: (حدثنا عبدالمؤمن بن 
عبدالّه قال: قدم على أبي الشمقمق ابن عم له من البصرة زائراء فأقام عنده أياما 


بناء وظلنا مطايا الورد والآس... 

















[ودفع] | إليه شيئاء وخرح» ی فأنشأ يقول: 


آلا یس آوخم لین طسا 


[قعدا ت» كأنما الرحمان ربی 
فلا تبغي اله لشضوص ولا ته تشکی 
سم 
قعودك ما فصدت» علي عَم 
فلارالل لا أ اك حتّى 
ادا خلت وخرجت منها 


وأثقل [من را حى ومسنن...(۲۱) 


براك الیسوم من صم الصخور 
ولا تبلى”" على مسر الدهور 
وقد س1 بغضك في ضميري 
يسيرني السرجسال إلى القبور 
نعم في الخيام وفي القصور 
لبنضك. وانتقلت إلى السعير 


قال: فلما أخذ ابن عمه الذي أعطاه» إذا ابن عم له آخضر وقد ورد علیه» فأقبل 


تال 


یتأمله قبل جلوسه ثم أنشأ یقول: 

ألا ی امعشر اللقلاء أنتم 

(ذا سا غاب كالول ف ول ۷ 
ثم جلس فتحادثا ساعة * 

أنشأ يقول: 

ياثقيلان قد عرضت [نداء 

أنتما معدن الرصاص فقوما 


کوانین [ولکن]*۲ من حديد 


لم ابرع له آخر ور وهما یتحادثان فجلس؛ ف 


بهبا](۲۷) طارفي وکل تلادي 
تسد شک ا منک االي فؤادي 


AY 


لا زلت في غسربة وفي سفر 
فيلس ضیف الكريم مغقربًا 
وقوله فى الكتاب نفسه: 


في غير متسر الّه من سارا_ 


لو سخط الله على تاره 


وقوله في «تلقیح العقول؛ لبرية بن 


با ضاضب الشیب الذي 

رز سول اذا بدا 

وله بديه ةٌروعة 

فدع المشیب كما اراد 
وقوله في الکتاب نفسه: 

يا سير الطّمّع الا 


3 3 ىو 
إن عصسير اليأس خهلسير 


رما أعهوز ذو در 
رت ر اليب 
وقوله في المصدر نفسه: 
رخیص: (کیف أنت) إذا التقييا 
00 2 و ره 
فان يكن الرخيص تسریسد منهم 
تجد منهم مُسالمة وبرا 


١84 


صنع ديوانه الدكتور محمد خير البقاعي؛ ومما 
ا من قوله: قال: أنشدني ‏ 


ا 
حت تحط السر حال في سم )۸( 


لا فرب الله به الدارا 
سةب الله به الثارا 


آبی الیسر الرّياضى ٠۲١:‏ 


4 . 
فى کل لال یمود 

اس اله م 1 8 
کات شيب جدی د۳۰ 


مک روههتا ادا عتيد 


۱ 2 1 0 
ذب في ذل لیس وان(۲۱) 

ا ص 1 ۳ ۳ 
لك مسن دل الأ انى 
سسأس يا بدر الم ان(۳۲) 


م از . 
3 4 3 ۷ 
وتسلیمایزید على الحقوق 





وروی آبن آیدمر من شمره في 
قال ابن حاز م لبم 


و 


وقال: 
من لم يكن لك مُنصئا 


وقال (وسماه آباحازم) وقد ورد منها ئلاثة أبيا 


من برك بشم عن أ 
هو لولا کلف ة الجهل لما 
كيف لم ینصرل إذ كان شا 
إنَمارامٌ بإعلام الذي 
ذاك أمسرٌلم يُواجهك به 
إن ذا اللؤم إذا أكرمته 
فاهنه» اه من لؤمه 
لکن الحسرإذاأكرمتة 


وقال: 


والرزق لا یأنی امرءًا ناله 


وقال: 


2 


وداء الحب أموته شدي 


وقال: 


ورب عاب له منخل” 


في: «الدر الفريد وبيت القصيد» أسوقها كما رواها. 


ولا راب ال سورع مطاف" 


ذا حفاظ عند من ند طلّمك؟ 
نم فيه فساعلمر؛ أن یسرغمك 
مسا اللوم على من أعلّمك 
حسب الإكرام حقالزمك 
إن تسل بهسوان أكرمك 
لم بصشرله رلكن عظّمَك 


بحيلة المرء ولارفقه 


اور 
على كبسدي وتلتهب التهابسا 
وداء الحب یفتل من أصابسا 


۱۸۹ 


7 2 
وقد ورد هذا البیت في مخطوطة «تلقیح العقول» بدون عزوء وروایته: رب 


عیات... 


وذکر له جامع دیوانه قوله من ثلاثة آبیات: 


وفعلت بي فعل المُهلّب إذ 


أقول: ورد عند ابن أيدمر قبلّه قوله: 
ولقیید جنحت إلى مسسالمتي __ 


مت لالد مساح بست سم صق ماج سم له ام دنس مد 


وقال: 
لا تکسنبن فصلاح من 
وقال: 


يزداد لا على المديح كما 
إن الذي پسرتجی ندال لكال 


وقال: 
إذااما امرق من ذنبه جاء تائبًا 
وقال: 


إذا ما دعرت الشيخ: شيخًا هجوتّه 
آشبه آیام الشباب التي مضت 


غمر الفرزدق بالشدی الدثر 
جهل الكرامة فى هوانه 


يزداد نتن الكلاب بالمطر 


وحسبك دحا للفتی قول: يافتى 
وأیامنا في الشیّب بالفقر والغنی 


وهما له» فى «حلية المحاضرة؛ والأول منهما له فى امحاضرات الأدباءا. 
وهما لمحمود الوراق في «بهجة المجالس!؛ وفي رواية الثاني منهما خلاف. 
وهما في «تلقیح العقول» بدون نسبة. وقال: 


الاس فيما آری عندي بانفسهم 
وقال: 
إن 2 و 1 8 ۲ ۱ 


۱۹۰ 


لا بالعیون وبالاسلاب والسلب 


ما 6 2 ۱ 
فتلق وات د اأ تخاس سس لا 





























وقاد: 


والحرص داء قد أضسر (م) 
5 من زز قد رایس 
فتجنّب الشّهوات. وا 
نرب شهوة ساعة 
اضسرب بطرفك حيث شنت شنت (م) 


قد دقتني فسوجسدتني مرا 
سهل الخلائق ذا ممحافظة 


وإذا آراد مضيشسي رج 


واذا تجبر صساحب وزها 
وإذا استكان لدى الغنى ضرع 
وإذا تضيفني الزمان بصرفه 
وإذا بابي منزل وجفا 
إن التقاعةماعلمت غلی 
وقال: 
بان عن الأشكال في حه 
يغنيك عن بدر الدجی , وجهه 
کم قد لی بهوى غيره 
وقال: ۱ 
ماکان قسوتي يمون دون غدي 
رب فقتقيرأع رمن أسسد 


بمن ترى الا ايلا 
ست الحرص صيّره ذلیسلا 
ذر أن تكون لها فتیسلا 
قدأورثت حزئناطويلا 
فلن ری 1 بخ لا 


3 ۰ 4 


نی امان وم شم الق سرا 
أبليت دون تهضّمي ع ذرا 
یرجسو جداه رمفشه شزرا 
وكباعلي فریشه صبرا [کذا] 
عني تسرکت عراصّهة قفرا 
والحصرص يورث أهلّه فقرا 


فلم تقع عين على تیه 
والبدر لا يغنيك عن وجهه 
قلبي فافسراه؛ ولم يُلهه 


فليس بي حساجة إلى أحسد 
ورب مشر أذل من تتسد 


۱۹۱ 














والساس صنفان في زمانك ذا لوتبتغي غير ذين لم تجد 
هذا بخيل وده سَصسَةٌ وذا جسولامن غيرذاتيد 
ويروي ابن دسر نفسه: (رب فقير) علی: (رب عدیم» ويروي: (وعنده 
سعة) علی: (وعنده جدة). ولا يبعسد أن تكون هذه الابیات من مقطعته التي 
وردت على الصفحة السابعة والاربعین من دیوانه. وقال: 

سؤال الناس مفتساح عنید لباب الفقفر فازهد بالسوال 
الحاحظ : جمع ديوانه الدكتور محمد جبار المعيبد في اشعراء بصريون من" 
القرن الثالث الهجري» دراسة ونصوص؛ مط الارشاد؛ بداد ۱۹۷۷ . 
ويستدرك عليه ما ورد في «تلفیح العقول؛ الآنف الذكر من قوله: 

إني أرى شجسرا تسورد غصنسه أخلق به مورد أن يثمرا 
وإذا السماء تمخضت برعودها وبروقها فجديرةٌ أن تُمطرا 
وقوله: 

ذکرت مواعيد الأمير ابن طاهر ومثل العطايا في الاکف عدائه 
ورکّت مالم اجه من عطائه فکنت کمن حانت عليه زكاتٌة 
وروی ان یم له شعرًا غير قليل» ولكتّتي لم آستطع أن أشبر إليه؛ لألّي لا 
أمتلك الديوان هنا. 

أبو يعقوب الخريمي: وصنع ديوانه أستاذي المغفور له العلامة الدكتور علي 
جواد الطاهر: والدكتور محمد جبار المعيبد. وطبع في دار الكتاب الجديد 
ببيروت سنة: ۰۱۹۷۱ 

ويستدرك على الدیوان ما ورد من قوله ف في «تلقیح العقول!: 

يريح آمله تعجیل نائله والنیل آروحسه للقلب آروجسه 
يعطي ابتداء فان یضمر لمعتمد وعدا فليس إلى الاذک ار بحوجه 


۱۹ 





ومن قوله: 


زانت يديه ثلاث فلا اجتمعت فیهاابتسداء وتعجیل و إجزال 


1 0 و هی و يه لني 
نحظها اربع مني موقرة: 


حمد؛ وشکر؛ وتعظیم وإجلال 


وما قلشه عن ابن أيدمر والجاحظ أعيده هنا ملاحظًا أن الذي رواه من شعره 


في «الدر الفريد! شيء كتير 


ابن أبي طاهر: وصنع الأستاذ هلال ناجي شعر 
الغرب آلاسلامي د 


ومما يستدرك عليه ما ذکره ابن أبي اليسر الرياضي ف 


قو له: 

سحالبه لا البرق منها بخلّب 
ومن قوله: 

لقد هتك الشباب الشیب جد 

(ذا مسازاد عمرله كان نقصضا 
ومن فوله: 

وفتی خلا من ماله 

أعطالك قبل سسوؤال سه 
ومن قوله: 

وبادر بمعروف إذا كنت قادرا 
ومن قوله: 

وصدقوا في أقوالاً تقولها 

لا تصني بسلا جرم بابسا 


ابر ن أبي طاهر فنشره في دار 


ضمن (أربعة شعراء عباسیون! سنة 1851" 


في «تلقیح العقول» من 
رز و 0 
ولا وعده للس‌امعین بمسرعد 


كما هتك الصب‌اح دجی الطلام 
ونقصان الحياة مع التمام 


ومن المروءة غير حال 
فكفاك مک روه السوال 


زوال افتدار أو غنی عنك يذهب (r‏ 
ساع» ولست لمن یسعی بمطواع 
وتُولعي في ظلمًا أي ایسلاع 
حباأقامٌ هواه بين أضلاعي 


۱۹۳ 























ولست على ثقة تامّة من نسبة هذه الأبيات الثلاشة إلى ابن أبي طاهر؛ فقد 
رواها بريّهُ بقوله: (أخبرنا أبو محمد الأبحري» قال: وجد أبو العیناء على أحمد 
ابن أبي طاهر لشيء بلغه عنه: فوافاه أحمد بن أبي طاهر؛ فقال له...)؛ فمن 
أسلوب بريّة في كتابه ألا يرق بين التمّل» والقول. 

ويُستدرك عليه ماروا ابن شمس الخلافة في مخطوطة: «کتاب الشعر؛ من 
قوله: ۱ 
ألا حبذ سلتی»وارهن تح ونرب عبهسا ني ساب رنب 
وفي القلب من سلمی الذي ما دری به دی ولم بظهر عله مد 





آما قوله تحت رقم: (۵۳): 
إذا أبو أحمد جادت لنايده لم يحمد الاجودان: البحر والمطر 

یه شيئان» اهما أن القول ليس خالص النسبة لابن أبي طاهرء فقد روا ابن 
شمس الخلافة في: «كتاب الشعر» على أنه لابن أبي البغل الكاتب, وأثبت 
الدكتور حسين نصار شیثا منه في زيادات «ديوان ابن الرومي»» ونسبها ابن رشيق 
في «العمدة» إلى أحمد بن محمد الکاتب» ولا أعرف إن كان يقصد به أبا العباس 
ابن ثوابة أم أبا عبدالله؟ إذ كلاهما أحمد بن محمد الكاتب. 

وإذن هي غير خالصة النسبة لابن أبي طاهر ولو استوفى الأستاذ هلال 
تخريجها في مظائّها لأدرك هذا - من دون شك - ولجعلها في المنسوب | إليه. 
هذا ومن دأب الأستاذ هلال ناجي - كما يقول هو عن نفسه - الاستقصاء فيما 
ينشره (الأمر الذي يقطع الطريق على من يريد سلوك السبيل ذاّه)*" هذه 
واحدة فأما الثانية فهي أنه ورد بيتان عند ابن شمس الخلافة لم يحوهما الدیوان؛ 
ولكى یتبین موضعهما من القصيدة فسأورد الأبيات التي أوردها ابن شمس 
الخلافة جمیعا وروايتها عنده مختلفة عما ورد في شعره. 

يقول ابن شمس الخلافة: (وقال ابن آبي البغل: 


۱۹ 














إذاأبر قاسم جادت لنایده ‏ لم یحمد الاجودان: البحر والمطر 
فان تسراء‌ی لنايومًا بشرته تضاءل الأنوران: الشمس والقمر 
وان مضی رأيّه أو حد عزته ‏ تشر الماضيان: الس ف والقدر 
من لم مت قلقًا من خوف سطوته ٠‏ لم يدر ما المُزعجان: الخرف والحذر 
ينال بالظن مسایعیا العیان به والشاهدان علیه: العین والاشر 
كاه وزسام الدهر في يده يرى صواقب مايأتي ومایذر 
5 هذا وقد رجع جامع شعره إلى «الدر الفريد» ففانه به أن يخرج طائفة منه عليه 
ففي هذه القصيدة مثلاً رجع إلى ۳: ۰ وکان البیت الخامس منها قد ورد في 
الجزء الشالث. والسابع في الجزء الخامس منه؛ والشامن في الجزء الأول 
والتاسع في الجزء الثاني. 

ومر على المقطعة: )٠١(‏ فخرجها على «ارشادالاریب». وأخبار أبي تمام. 
وهي في «الدر الفريد؛ وفي روايتها خلافات مهمة. 

وأثبت لابن أبي طاهر قوله تحت رقم: (۵۲) بیتین هما: 
أمارجاء فارجا ما آمرت به فکیف إن كنت لم تأمسره يأتمسر 
بادر بجودك مهما كنت مقتدر فليس في کل حال أنت مقت در 

, مخرجا البيتين بقوله: «رشاد الاریب» ۱: 4 ۱۵. 

أقول: لو رجع الأستاذ هلال رجوغا متمعنًا إلى «الدر الفريد؛ لوجد عند ابن 
آیدمر فائدة مهمه هي قوله: 
(أمارجاء فأرجى ما آمرت به فكيف إن كدت لم تأمسر؛ یاتمسر 
بادر بجودك (ما كنت مقتدرا فليس في کل وقت أنت مقتدر 
وهذا ابیت يرو للبحتري وهو هنا تضمين) وعدت إلى طبعة دار الكتاب 
العربي من «ديوان البحتري)» فوجدت ؛ البيت الثاني مما ینسّب إليه. لذالك كان 
مناسبًا أن يشار إليه. 


١6ه‎ 























وأثبت لابن آبي طاهر مقطعته التي أولها: 
وتاه سعيد أن اعیر رئاسة وفلد آمرا كان دون رجاله 

تحت رقم )٩4(‏ وهي من خمسة آبیات. ولو كان رجع إلى (الدر الفرید» 
متمهلاً لخرجها عليه ولوجده یقول: إن الأبيات للبحتري» وروی لابن آبي 
طاهر. ورجعت إلى ادیوان البحتريا» فوجدت أربعة أبيات منها له. 
هذه أمثلة على سبل الاستشهاد لا الحصر ضربتها سا فات الأستادذ هلال من 
فوائد. وهو يعتمد «الدر الفرید» مصدرا من مصادره. 

بقیت هنالك أشياء آظن أن إيرادها لا یخلو من فائدة. فمن هذه الأشياء أن قرّر 
الاستاذ هلال على الصفحة: ۲۷۹ صحة ما ذهب إليه الصولي من (أنّه صحفي) 
قائلاً: (... أراد أنه لم يدرس على عالم أو شيخ بالذات.... [و] هذا صحيح 
عرفناه عند الحديث عن مصادر ثقافته...). ۱ 

آقول: وعلى أن الأستاذ هلال يقر بأن صاحبه صحفي إلا أنه لم يتحرّج أن 
يسرد علينا قائمة باسماء من روى عنم ونح نعرف أن الرواية لا تكون الا 
بالمشافهة كأن يقول الشيخ: حدثنا فلان فيحفظ عنه تلميثه هذا الحديث ثم 
يرويه عنه بسنده للناس. فإذا كان ابن أبي طاهر صحفيًا فكيف تهیاً له أن يروي؟ 
إن ابن أبي طاهر وهو يزعم أنه روى لا يعدو أن يكون مُدلسًا. 

ومع هذاء أحصى الأستاذ هلال ناجي مُن روى عنهم ابن أبي طاهر فقال: إن 
ممن روى عنهم محمد بن سعد ثم قال في الحاشية: («بلاغات النساء» ص ۵۵ 
وورد باسم عبدالله بن أبي سعد في «البلاغات» ص ۱۸6 فلعلَّهما شخص واحد). 

أقول: لا یمکن بأي حال من الاحوال أن يكونا شخصا واحداء إذهما 
شخصان. فعبدالله بن أبي سعد هو: (أبو محمد الوراق: عبدالله بن عمرو بن 


۱۹۹ 








كيف توحد اسم عمرو ب (سعد). 


عبدالرحمن بن بشر الأنصاري» بلخي الأصلء سكن بغداد» وحدّث بها... 
وروی عنه... ابن أبي الدنياء ومحمد بن خلف بن المرزبان... ولد سنة: ۱۹۷« 
ومات سنة »)۲۷٤‏ فإذا عرفنا أن ابن المرزبان من معاصري ابن أبى ي ظاهر» ومن 
أصدقائه لم يعسر علينا أن يكون ابن أ ی طاهر قد روى عنه كما روى عنه صديقة 
ابن المرزبان, ولا عرف بعد هذا كيف توس اسم عبدالله بمحمده ولا أعرف 


ما محمد بن سعد فغیر بعید أن یکرن كاتب الواقدي صاحب الطبقات»؛ فقد 
روى عنه ابن أبي الدنيا أيضاء وكان لأحمد يوم توفي محمد ست وعشرون سنة. 

ومن الذين روى عنهم ابن أبي طاهر ممن لم يذكرهم الأستاذ هلال: علي بن 
خيار. 

وكما أجهد الأستاذ هلال نفسّه مشكورا متفضلاً في تعداد أسماء من روى 
عنهم فقد أجهد نفسه أيضا في تعداد أسماء كتبه» فاحصی منها أربعة وخمسين 
كتاباًء كان أربعة منها مما لم يذكره ابن النديم وياقوت. 

أقول: وفاتّه كناب آخر في هذه القائمة لم يذكره لا ابن الندیم» ولا یاقوت. ولا ابن 
خیر وإنّما ذكره الصفدي وهو كتاب: «من كان بسامرا [»] من الکتاب والشعراء». 

آما «رسائل ابن أبي طاهر» التي جمعها الأستاذ هلال من مصدرين لا ثالث 
لهما أعني: «ديوان المعاني؛؛ و «جمهرة رسائل العرب)؛ فقد وجدتني يوم كانت 
المصادر قريبة من يدي فد كتبت على آخر صفحة من الكتاب: أله أخل مجموعه 
برسالتين أوردهما الجاحظ في رسائله؛ ولا أعرف الآن مقدار صحة ملاحظتي 
لأنه لو كانت الرسائل بين يدي لامتحنت ما قلت ولا أشك في أن الاستاذ هلال 
سيفعل فان وجدني على صواب أضاف هاتين الرسالتين إلى رسائله؛ وان 
وجدني مخطنًا آشار إلى خطأي في استدراکهما. 
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وأعيد القول: إن عملی لا يعدو أن یکون أننى قرأت فنسخت فنشرت؛ وان ما 

۰ ۳3 و ۰ ۰ ۶ 

الاحظه لا ینقص من عمل الأساتذة الذين أستدرك علیهم. 

(۱) کذا هو صدر لیبت ولع ل صوابه: والعلم دهر و القرائح وه سس سس سس 

(۲) في الأصل: للتوايب. وقد قرآها الاستاذ هلال في المستدرك: ۳۳۱ للنوائب. 

(۳) کذا هو عجز البیت في المخطوط؛ وقد قراه الأستاذ هلال: حکین وشاحا للحسان الکواعب. دون إشارة 
إلى ما في الاصل. ولم آهتد إلى العلاقة بين الخلخال والوشاح؛ ولا إلى صواب الكلمة؛ ولکن یغلب 
الط أن وعاحا محرفهٌ عن: وحاشاء فكانّه قال: إن السننا حكين الخلاخل في الخرس ثم استدرك فقال: 
حاشا الكواعب أن يُحاكين. 

(4) کبیر: غير معجمة في الأصل ورجحت قراءة! (كثير) لقوله:... قليلاً نُسليه... هذا إلى أن الاستاذ هلال 
فرآها القراءة نفسهاء ولکن أئبت صدر البيث: يبيت على فرش القنا متململاً. والذي في المخطوط: 
الضنی. والا فما للعاشق رالرماح؟ 

(5) في المستدرك؛ تخبر: وینکر الوزن بهذا الضبط؛ ولعلّه تطبيع. 

)١(‏ في المستدرك: وهتك... ولا شك في أله من جنايات المطبعة» حنی ولو كانت مطبعة المجمع العلمي 
العراقي! 

(۷)... وأظهره... غير معجمة في الأصل» مما جعل الاستاذ هلال في المستدرك: ۱ بثنرآها: وأطهره 
لطفًا... المغايب. والصواب ما أثبتّه بدلالتي: فما أفضح. والمغايب. 

(۸) في الأصل: المحایب ورضع الناسخ تحت الحاء علامة الإهمال وليس لها من معنى؛ وقرأها الأستاذ , 
هلال: المجانب, وبقراءنه يكون في القصيدة إيطاء والمخانب الأحمق المختلج الذاهب مرة هنا ومرة 


هناك. ومن معنیه المتکیر, 

ولا آعرف كيف تکون حضرا الریحان حمرة في الشفة» وعندي أن الخضرة الشانية بمعنی السواد. أي: أن 
شفتها لمیاء. 

(۱۰) لم تُعجم الباء من بغية في الأصلء فقرأها الاستاذ هلال تُغبة: والنغبة: الجرعة فلماذا يكون علیها قراع 
الكتائب؟ 


۱۹۸ 











(۱۱) قرأ عجز البيت الاستاذ هلال: ولا یجدوا فينا مقامًا لغائب. هذا وعلی الالف من: (معا) في المخطوط 
فتحتان, 

(۱۲) في المسندرك: وقد زعموا أني بغيرك مغزم. ولا يبعد أن یکون ذالك تطبیعا. 

(۱۳) عجز البیت في المستدرل: كالغيث دنه اکف السحائب. وهو مكسور الوزن. 

(14) في المستدرل: تمج مدا عت فتعثفت. والذي في المخطوط ما اله. والعدملي القديم» والمراد 
بالشيخ هنا: الرق. 

(۱۵) المستدرك: ولم تتمرّق في بلاء جلابب. والجلالب جمع جلبة: وهي شد الزمان. 


(۱۷ ) في المستدرك: تنسم عود.... 

(۱۸) البیت جواب القسم من قوله؛ ولا والثنايا... 

(۱۹) الخصاف: سيور الْعل. 

(۲۰) الکتاب من مخطرطات الظاهرية؛ ولعله قد صدر مطبوعا الآن بتحقيقي عن دار الجمل بالمایا. 

(۲۱) مطموس لم يبق منه إلا آثار حروف اجتهدت في قراءتهاء وفي إثبات ما بين المعقوفتین. 

(۲۲) الاصل: ولا بنلا. (۲۳) الأصل: غما. 

(۲۸) الاصل: أكبت» ولم ترد في المعاجم على (أفعل)؛ فلعلها تصحفت مما آثبت. 

(۲۵) زيادة یستوجبها السیاق. (۲۷) الاصل: قولا. 

(۲۷) مطموسة اجتهدت في قراءة آثار حروفها. 

(۲۸) الاصل: ... في السفر: وأحسبه تصحيمًا مما آثبت؛ إذ لا معنی لقوله كما ورد. 

(۲۹) الأصل: ابن أبي خازم؛ وهي لمحمود الوراق في «الک‌امل» ۲ : ۰۱۷4 و عيون الاخبار» 4: ۵۲؛ و بهجة 
المجالس؛ ۲: ۲۱۲ والاول والثاني لمحمود ایض ني «محاضرات الادباء» ۳: ۳۳۳ - ۳۳4 وفي روایتهما 
خلاف يسير. وسيصدر کتاب «تلقيح العقول" من منشورات الجمل في آلمانیا بتحقيقي إن شاء الله. 


(۳۰) الأصل: n‏ لوب جدیسسسلده والتصویب من المصادر. 
(۳۱) في «الآداب٠:‏ ياأسيسر الطمع الرا سف في تي داله وان 
(۳۲) الاصل: لو تطمعت ونم .ممه ...000.000 وفي الأبيات إيطاء. 


(۳۳) هو في اعيون الاخبار» ۳: ۱۷۵ بدون عزو وروایته: 
وبادر بسلط ا إذا كنت ندرا زوالاقلدرأر عنّى عنك بعقب 
(4") المستدرك على صناع الدواوين: ۳۱4. 


۱۹۹ 














التعر یف بالمخطو طات: 
«المجموع اللفيف» لأفطسي 


[الأستاذ ال کتور جلیل العطية من آبرز المعنیین بالتراث العربي. تحقيقًاء وبحتا. ووصفا. وقد عاصر 
صددا من العلماء المهتمین به كالدكتور مصطفی جواد وغبره وقد مکنته دراسانه في هذا الموضوع 
ورحلاته التي زار خلالها أهم دور الكتب في العالم بان رز في هذا الجانب في عهدنا الحاضر. وقد نشرت 
له جريدة االشرق الأوسط؛ - ع ۷۱6۵ في 1414/7/15 - وصضا لكتاب مخطوط هو «المجموع 
اللفيف؛ للشريف القاضي أمين الدولة محمد بن محمد بن هبة الله الأفسطي (018/477). والکتاب بخط 





المؤلف. اطلع علبه الأستاذ جلیل | لمطبة في (المكتبة ال و طنية) فن باريس برقم (۳۴۸۸ 1 ) ومن وصفه :ب 


أنه يضم آخبارا وحكايات وآشعاراً وطرائف انتفاها من مصادر ضاع آغلبها اليوم: ومما نشر عنه قوله]: 

قبل أكثر من ثلاثين عاما التقيت الدكتور مصطفى جواد في مكتب الدكتور 
يوسف عز الدين - الأمين العام للمجمع العلمي العراقي في بغداد. وكان مكتب 
الأخير مباءة لأهل العلم والأدب والظرفء فدار حديث حول نوادر 
المخطوطات العربية في المكتبات الأوربية» فأخذ بنا (الجواد) في مسارب 
وشعاب تتصل بتجربته الباريسية» فرجوته أن يزودني بقائمة تشتمل على أكثرها 
ندرة وأصالة» فضحك وسألني: أتحلم بزيارة مدينة (هوغو) و (موباسان)؟ 

© أجبته على طريقته: - لم لا ياسيّدي؟ أليست الأحلام مجانية؟ 

بعد ذالك اللقاء الجميل بأيام سلمني ورقتين تضمان قائمة بأسماء اثنتي عشرة 
مخطوطة مع معلومات مكتوبة بخطه الدقيق» المعتنى به. 

كان ضمن القائمة: «المجموع اللفیف» للشريف القاضي أمين الدولة محمد 
ابن محمد بن هبة الله الأفطسيء النسابة» بخطه رحمه الله (الرقم ۳۳۸۸ ۸). 

وعندما يسر الله زيارة باريس والإقامة فيها بعد ذالك اللقاء بأكثر من عشر سنوات 
- مسحت المخطوطات العربية الموجودة في مكتبتها الوطنية - (وهي اليوم تزید 
على ثمانية آلاف) - تأكد لي صواب رأي..؟ خططي بغداد الأول وفارسها المجلّي. 

أما مخطوطة «المجموع اللفيف» للأفطسي فتقع في أكثر من مثتي ورقة - 
مكتوبة بخطه المتقن الدقیق؛ وتضم آخبارا وحكايات» وأشعار وطرائف» 
Ye‏ 


انتقاها من مصادر ضاع آغلبها اليسوم - المخطوطة لا تحمل تاريخ النسخ» لکنها 
مكتوبة في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) أي قبل أكثر من 
تسع مئة سنة» وهي مضطربة الترفیم. ۱ 

والغريب أن يتجاهل المزرخون وأصحاب كتب الطبقات والسير مؤلف الكتاب. 
فلم أعثر له على ترجمة في المصادر المتداولة. إلا أن المقريزي: (۸6۵ه- - 
۱ تلافى هذا التقصيرء فترجم له في موسوعته «المقَمّى» دار الغرب الإسلامي 
پیر رت ۲۹۹۹۲٢٢١‏ م = ج 717ص ۹۲ الرقم 5۲۸۱ فقال: ولد بظرابنس في 
سنة النتين وستين وأربع مئة» وأخذ السب عن (ابن بلقطة العلوي النسابة) بطرابلس 
(الشام) وكتب على طريقة (ابن مقلة) وقدم القاهرة سنة إحدى وخمس مئة ومدح 
الأفضل شاهنشاه الجمالي.. 

ونقل عن القاضي الرشيد في كتاب «جنان الجنان» ورياض الأذهان» ما نصه: 
من القضاة الأدباء؛ والشبوخ الظرفاءء شاهدته بمصر في سنة سبع عشرة وخمس 
مثةء فرأيت شخصا كامل الأدوات» قد أحرز الفضل في كل الجهات. ومحله في 
أهل الأدب» يوازي محله في العلم والنسب. 

وقال ابن عساكر: كان من أهل الأدب» وله معرفة بأنساب قریش؛ توجه إلى 
مصرء وكان قد قدم دمشق سنة اثنتين وتسعين وأربع مثةء وله ديوان ومن شعره: 
أأحبابنا لو سرئم سيرة الهوی 2 لكنتم لقلبي مثلمالكم قلبي 
عتبتم وما ذنبي سوى البعد عنكمٌ ٠‏ وإني لأهواكم على البعد والقرب 
فلا تجمعوابين الفراق وعتبکم ولا تجعلوا ذنب المقادير من ذنبي 
والمرجح أنه توفي سنة 0148ه. 

تتجسد آهميسة «المجموع اللفيف» في أنه احتفظ لنا بنوادر نقلها من 
مخطوطات مفقودةء أهمها ما نقله من آثار الوزير المغربي أبي القاسم الحسين 
ابن علي [۳۷۰ - 4۱۸ه] ولا صلة لهذا الوزير بالمغرب. بل هو عراقي» سب 
أحد أجداده - علي بن محمد - إلى المضرب. لأنه كانت له ولاية في الجانب 


۳ 


























الغربي ببغداد.. وقد وصف بالعلم والذكاء والدهاء قال الشیخ حمد الجاسر في 
مقدمة نشرته لکتابه «أدب الخواص» [ منشورات النادي الادبي في الرياض 
۹ هھ ۰ ]: ولعل تمکن ابن المغربي في اللغة هو الذي حمل المعري 
لیکتب إليه رسالتيه المعروفتين.. وهما «الرسالة الإغريقية » و «الرسالة المنيحية!. 

وذكر (الشيخ الجاسر) في نشرته لكتاب «الایناس في علم الأنساب» 
[منشورات النادي الأدبي في الریاض ۱8۰۰ه - ۱۹۸۰م] ما نصه: لقد اتجه 
(ابن المغربي) إلى التأليف في سن مبکرته قد ألف کتاب *المنطل» وهو في 
الرابعة عشرة من عمره. 

وخص الدکتور إحسان عباس (ابن المغربي) بكتاب عنوانه: #الوزير 
المغربي: العالم الشاعر: الناثر الثائر؛ دراسة في سيرته؛ وأوجه ما تبقى من آثاره 
[دار الشروق - بيروت - ۱۹۸۸] وإضافة إلى هذا تحفل مخطوطة «المجموع 
اللفیف» بقصائد ومقطوعات شعرية قديمة غاب الكثير منهاء عن الدواوين 
الشعرية التي صنعها المعاصرون لمن فقدت دواوينهم! 

أهذا كل شيء؟! 

حسنا فلنقرأ معا أشياء مما انتقيتها من هذه المخطوطة الفريدة: 

- دعاء لقيام اللیل: (اللهم إني في أمانك وضمانك ورجائك» لا ومني مكرك 
ولا تنسني ذکرك انبهني لاحب ساعاتها إليك؛ حتى أفوم إلى طاعتك. أقوم إن 
شاء الله وفت كذا وكذا: 

- آخر: (في صحة كلمة أشغلت): 





أما ودعساء المحرمين عشية 
لقد تركتني ماأرى رسم منزل 
أقامت على قلبي رقيبا من الهوى 
إذا قلت: داوى الصبر صدعا ثنی الهوى 
لعمرك ما يخفى وان كان کاتما 


۲ 


إذااما عَلَوا بطحاء مكة أو جمعا 
تهومته(؟) إلا سكبت به دمعا 
وطيضًا على طرفي وأشغلت السمعا 
إلى كبدي حتى يجيد به صدعا 


مر ر 


على صحبتي مابي إذا علرا الجزعا 


قال الوزير أبو القاسم (الحسین بن علي المغربي) مما نقلته من خطه: هذا 
شاهد على: أشغلت. وهو بخط قديم لشاعر قديم. 

- ابراهیم بن المنذر قال: حدثني جعفر بن كثير قال: سمعت أبا عوانة 
الأنصاريء وهو يقول: إن للعقل جماما بالغدوات ليست له بالعشي. 

- أنشد هزيم بن زيد اليربوعي ليزيد بن الطثرية - وطثرحي من اليمن - قال 
أبو محضة الأعرابي - هذه والله من مغنج الكلام: 


سس رفسي من لسو مسو سر و بسانت على كبحدي كتانت شفتاء أنتاهل - 


ومن هابني في كل شيء وهبته فلا هويعطيني ولا آنا سائلسه 

- [أسطورة تل بني شقيق]: - في كتاب الموفق بالله إلى أهل الأمصار بخبر تل 
(بني شقيق) كتبه (الأصبهاني الكاتب): الحمد لله مقيم أعلام الحجة. مبين آثار 
القدرة. محدث بدائع الصنعةء قاهر الأمور بالعزٌ والغلبةء مالك تقلبها وتدبيرها 
بالحكمة؛ محبي النفوس بعد إماتتها وممضي الأمور في حالتي ابتدائها واعادتها. 

إن الخبر ورد عليناء وکشب عمالنا وصاحب بریدنا بكُوركسكر أن تلا یعرف 
بتل بني شقيق انفرج عن سبع حضره فيها آبدان ناس وجدت غضة طرية: كأبدان 
الأحياء. علیها أكفان بيض ليئة لها آهداب. وروائحها كروائح المسك. والسبعة 
الابدان على هيئة واحدة ومنهم شاب شعراني رأى رجل من أهل الناحية في 
مناه ات يقول له: قل لهذ السامل: أن ابن خالد بن الوليد فليكشف عني؛ نر 
الناس من أمري إلى عجب. فصار إلى العامل فأخبره فأمر بکشف وجهه أو بدنه 
للناس. فوجدت جبهته صحيحة» وكذالك أذناه. وسر خَداه فإذا هما ألين من 
خدود الاحیاء وأكثر لحماء ووجد أنفه صحيحا وكذالك منخراه وشفتاه وذقنه 
وحنكه» وهو أسمر اللون - كأنه في هيئة من قد خط شاربه» وابتدت عنفقته» وفي 
ذقنه سواد. ورأى الراؤون على شفته بللأ» كأنه إنسان قد شرب ماء أو تكلم فابتلَت 
شفتاه. ورأوا شحمة أذنيه كما هي لم يذب منهما قليل ولا كثير؛ وأشفار عينيه 
صحيحة:؛ وكأنما قد كحل بكحل أشد سوادا من المداد. وفي خاصرته قريبة من 


۷.۳ 























الاضلاع فرد عليه الكفن» وغطي وجهه. وکثر الناس عليه من النواحي فأمر 
العامل ببناء قبة عليه فلم یتهیاً للفعلة العمل في بنائها لكثرة الناس واتصال البکاء. 
رجدت بخط الوزيس اي القاسم المفريي)فيالحافیة عدا هذا لخیر 
صحیح» وذكره ابن أبي الأزهر في تاريخه؛ وكان في سنة ست وتسعين ومثتين. 
- من آمالي ابن دريد: من هاهنا من «أمالي ابن دريد»: [ممًا لا يوجد في القطعة 
المطبوعة بتحقيق السيد مصطفى السنوسي - الكويت ۱4۰4 ه- .]1۹۸٤‏ 
عن‌جعفربن كثير قال: دخلت حماما بمصر يعرف بحمام التين» فبيئما أنا في 
إذ دخل رجل ما رأيت مثل جماله وجسمه لرجل» فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا 
جميل. فقلت: جميل بثینة؟ فقال: نعم. فقلت: قد ملأت بها بلاد الله تنویها؛ 
وصار اسمها لك - نسبا - وإنى لاظنها حديدة العرقوب» دقيقة الظنبوب» كثيرة 
وسخ المرافق. فضحك وقال: يا ابن أخي لو رأيتها لوددت أنك تلقى الله زانيًا بها 
- مصرا غير تائب؛ ولو كبّك الله على منخريك في النار! 

- عن ابن سلام قال: أخبرني علي بن عنّام أو من أخبره عنه قال: كان بالكوفة 
رجل يكنى أبا الشعثاء» عفيفا مزاحاء وكان يدخل على سراة أهل الكوفة فمزح 
مع جارية لبعضهم وأخبرها أنه يهواهاء وكانت شاعرة ظريفة فقالت: 

لا بي الشعفساء خب باطن 
يافؤادي فازدجر عنه وان عبث الحب به فاقعد وقم 
ر منه كلام صائب ررسسالات المحبین الکلم 
صل إن أحببست أن تعطی المشى ياأباالشعشاء له» وصم 
ثم ميعادك بعد الموت في جنة الخلد إن الله رحم 
حيث نلقاك غلامًا ناشئا ناعمًا قد كملت فيك النعم 
- الحرمازي: قال: سمعت شبيب بن شيبة وذكروا أحسن ما قيل في النساء 
فقال قول الشاعر: 





وريحها أطيب من طيبهسا 


۳ 


والحلي فيه السدر والجوهر 
والطیب فيه المسك والعنب سر 


- دخل ثابت بن عبدالله بن الزبیر: على عبدالملك بن مروان فقال: ما (ثابت) 
من الاسماء؟ والله ما هو باسم رجل ولا امرأة! فقال: لا ذنب يا أمير المزمنین 
للرجل فیما سماه أبواه» ولو كان اسمي إلي لسمیت نفسي (زینب)! 

- یعرض له بزینب التي يقال لها: زینب و کسکتان! 

والتعريض بأبيه الذي كان يعشق زينب بنت عبدالرحمن بن هشام؛ وخطبها 
فقالت: لا أوسّخ نفسي بأبي الذبّان!! 
- ابن أبي دواد: : قال دخلت على المعتصم فقال لي: يا آبا عبدالله: أتظن دعبل 
الخزاعي أنه يجد عندي من الاحتمال ماکان يجده عند المأمون؟ فقلت: وما ذاه 
ياأمير المؤمنين؟ قال اخبرني عمي إبراهيم بن المهدي أنه هجاني! 

قلت: يا أمير المؤمنين من؛ دعبل أقل قدرا وأوضع خطرا من أن يبلغ بك الغضب 
هذاء وإبراهيم بن المهدي متهم في (دعبل)! قال: ولم؟ قلت لأنه هجاه. قال: 
بماذا؟ قلت في قوله: 
إن كان إبراهيم مضطلعا بها فلتصلحن من بعده لمضارق 
ولتصلحن من بعد ذاك لس ورزر ولتصلحن من بعسده للمارق 
حتى يكون وليس ذاك بكائن يرث الخلافة فاسق عن فاسق 

فضحك وقال: : صدق دعبل! فخرجت من عنده فلقيت دعبلاً بالباب» فأخبرته 
فلت" : لا تبق - بعد هذا - فلحق بالسند. 

ومخارق وزرزر: مغنیان مشهوران؛ والرواية المشهورة للبیت الاخیر تبدأ 
ب(أنى یکون). 

بخط الوزیر المغربي: قال: : والبديعي رجل منجم وصل إلينا في السنة التي حج 
فيها (حَسنك) ووصل إلى بغداه - من خراسان - يس خمس عشرة يب 
- الوزير أبو القاسم (المغربي): أنشدنا ابن دقاقة الهاشمي الحراني لنفسه 























قالوا المئی هذيان النفس قلت لهم: لولا الى لم يطب عيش المفالیس 
يسارب لیل طويل بت نیب بها جم لشسراء كأن المال في كيسي 
اعطي وآخذ مسرورا ولو أخذت مني المتّى بت في عدم وفي بسوس 

- قال الوزير المغربي: قال تعلب مما نقل من خطه: الم : شهر. . والزمن: 
شهران والزمان أربعة أشهر. 

- للمأمون: 
وإذا النفس رامت الصبر عنها ذكرت حسرة الفراق فحنت 
لا تومن غير نفسك فيها أنت حنّتهاساعليك فجت 

- آبر علي البصير في علي ابنه: الفضل بن جعفر وشعره وجمع ضمن كتاب 
(شعراء عباسیون». - بیروت - ۱4۰۷ ه- ۹۸۷ - ولم أجد فيه هذه الأبياتٍ 
ارحم أبا واحد يارب ليس له علق سواه يرجيهويدخر 
عوضت من بصري لما فجعت به من لو أطاق قذاه السمع والبصر 
عربت عني ولاعزيت عنك فا ن العيش بعدك مر طعمه كدر 

عدد الأمبال والفراسخ والسرد والمشرفات بين العذيب ومكة: : من رسالة إلى 
الأستاذ أبي الحسن علي بن أحمد بن أبي خالد كتبها | إليه أبو الحسن علي بن 
الحسين الأمير - ابن أخت العصفري منقولة من خط الوزير أبي القاسم المغربي. - 
إعلم - اد الله - أن البرد المنصوبة بين العذَّبٍ ومكة سبعة وخمسون بريداء 
وسبعة وخمسون مشرفًا بين كل بريد. ومشرف ستة أميال» فرسخا من فراسخ 
العرب؛ وتشتمل البادية من نخل العذّيب إلى الرامتين بمكة على مثتين وعشرين 
فرسخاء وهو منهل من وراء (فَيْد) بثمانية عشر ميلاً مکتوبا على بابه: هذا المنصف 
فإن لم تقبل فارجع وعد! 

- والشاهد بين العذيب ومكة: مسجد سعدء ومسجد الربذة وهي التي نفي 
إليها أبو ذر (الغفاري) رحمه الله ومسجد الحسين بن علي صلرات الله عليهما 
وقبر العبادي. ولیس بمشهد؛ وله حديث يطول. 
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والعقاب بینهما: عقبة واقصة وهي عقبة إبليس» عقبة الهردسة (؟) عقبه 
السويق» عقبة الذباب. عقبة المدرج. 

- حبال الرمل بینهما : حبل زرود وهو أطولهاء والمریخ. والعزیز والهبیر 
ومضرط البخت أصعبها. وعَلّكَ تقول - أيها القاری المتصفح - إن الذي شرحته 
مشهور متداول» ومعروف متدارك وإنما يذكر الغريب الشارد. وما الأمر كما 
ذهب إليه وهمك, وزاغ فيه ظنك. فلو ترك الناس أغراضهم من النظم والنشر 
والجد والهزل اعتمادا على السابقين الأولين لماتت الخوآط وسقطت الهمم» 
ولكن لكل جديد لدة - ولكل حديث بهجة كما أن كل قدیم يسأم... فأنت إذا 
تأملت شعر امری القيس وجدته قد سبق إلى كل معنى نادرء وذهب بكل فضل 
باهر» ولا تری اليوم اكسد من ديوان شعره بالعراق» وقد صارت الرغبة كلها في 
ديوان أبي فراس الحمداني والصنوبري وكشاجم والمتنبي وأشباههم من شعراء 
الوقت... 

نقص العمر: أبو محمد عبدالوهاب بن الحسن بن جعفر الحاجب: 
قلت لسلائمي على بذل مالي عنك لسسومي فلم تلمني بخيسر 
كيف أجزي صرف الليالي ببخل 2 وادخسار وهن تنقص عمسري 

لوم نسجتي قال يو قاسم المخريي اي لب 

أبو سالم ديسم بن شاذويه - ملك أذربيجان - وأنشدني أبي من شعره: 

ظلوم تسبني د كرت بخيسر تسسسسزعم أنني ملق خبيث 
وأن مسسودتي کسذب وزور وأ نى للذي أهوى بشوث 
ولیس كذا ولا ردا عليهها ولكن الظلوم هو اللکسوث 
رأت شغفي بها وشديد وجدي فملّتي كذا كان الحسدیث 

قال لي أبي وكان أبو سالم هذا قد اتفق أن حصل عند سیف الدولة (أمير 
حلب) - رحمه الله - في بعض الضرورات التي دعته. .. فلم يدخله قط سيف 
الدولة إلى مجلسه لأنه لم يؤثر إجلاسه معه إلى مسریره؛ حسب ما تقتضيه 
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مکانته من الملك؛ ولم ير نصب مرتبة ولا مطرح له على حدةء فکان لا يلقاه إلا 
على الطریق فإذا لقیه خاطب (سیف الدولة) - رحمه الله - آبا سالم: با آبا 
سالم وخاطبه آبو سالم: أطال الله بقاء الأمير. 
تعلیق من کتاب «علوم القرآن» صنعة علي بن عیسی بن داود بن الجراح: 
علي بن عیسی بن الجراح الوزیر: حدثنا أبو جعفر أحمد بن بدیل بن قريش 
.. الكوفي بسر من رأى في جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين ومئتين. قال: حدثنا 
محمد بن فضيل بن غزوان الضبي عن أبية يتلغ به إلى أبي ذر - رحمه الله - قال: 
قال رسول الله :امن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؛. 
- من الجزء الثاني: وقال أعرابي من بني حنيفة وهو بمرج: 
مر الجراد على زرعي فقلت لسه: إلزم طريقك لا تسولع بإفساد 
فقام منهم خطيب فوق سنبلة إناعلى سفر لا بد من زاد.. 
- وقال ابن هبيرة وهو يؤدب بعض ولده: لا تکوتن أول مشيرء وإياك والرأي 
الفطير» وتجنب ارتجال الكلام» ولا تشر على مستبد» ولا على وغد. ولا على 
متلون؛ ولا على لحوح- وخف الله في موافقة هوى المستشيرء فان التمماس 
موافقته لؤم» وسوء الاستماع منه جناية. 
- لديك الجن [ولم ترد في دیوانه المطبوع بطبعاته المختلفة]: 
وإني لأستحيبك إن أنطق الهسوی ٠‏ وأن أتعدى خلسة اللحظسات 
وأن أطلق الأمر الذي فيه سبة2 عليك ولسو قطعتني حسسرات 
سأطوي الهوى تحت الحشا طي نازح قضی وطسرا إن لم تبح عبسسرائي 
فأصبر للهجسران حتى تملني وادفع عنك الحق ببالشبهسسات 
باريس: جليل العطية 


عقائد العرب وعاداتهم قبل الإسلام 
في «غریب الحدیت» لأبى عبيد 
حفل كتاب غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سللام الهروي المتوفی سنة 
۹ للهجرة؛ بألوان من المعرفة: ومنها ما يتعلق ب (عقائد العرب وعاداتهم قبل 


.... الاسلام)؛ و (حضارة الاسلام) ذالك أنه عرض - من خلال تفسيره لغريب 


الأحاديث التي اختارها - للحياة العربية قبل الاسلام بکثیر من تفاصیلها . 
وأوضاعها العقيدية؛ والاجتماعيةء والافتصادية؛ وعرض كذالك لکثیر من 
مظاهر الحضارة العربية الاسلامية: کالم لابس, والأواني» والنقود والأوزانء 
والمکاییل والأبنيةء والأثاث» وغیر ذالك. 

وهذه المادة التاريخية الحضارية» هي في رأيئا ذات آهمية علمية قيمة» ذالك 
أن أبا عبيد استقاها من مصادرها الأصيلة المتخصصة: مما كان له أثر في الحياة 
العلمية في عصره. 

ويعزر قيمة هذه المادة العلمية العالية: أنها فد اسبّقيت محقفةء وأخذت 
بتحرز المحدّثين الأنْبّات» واللغويين الات إذ كان أبنو عبيد - رحمه الله - 
لغوياء فوق کونه محدناء بل إمامًا في اللغة والحديث» وقد شهد له بذالك من 
عاصره ومن تلاه من أهل العلم'''» كإسحق بن راهوية (ت ۲۳۷ ه) شيخ 
البخاري» وابن قتيبة مت ۷ ه) وغيرهما من أئمة الحديث واللغة. 

وكان أبو عبيد يتناول الأحاديث بالتقد والتمحيص سند ومتناء فلا يقبل 
روايتها إلا ممن له ثقة تامة به من شيوخه الذين روى عنهم الحديث والفقه 
" "ام فضلاً عن معلو ماته الواسعة بحياة العرب العقيدية والاجتماعية قبل 
..ة الاسلام» الأمر الذي لم يدع مجالا سرب أية معلومات غير 

ال» إلى كتابه الأصيل في موضوعه ومادته» وهو اغريب 














وقد رأينا أن نتناول ما يتعلق بالموضوع الأول وهو (عقائد العرب وعاداتهم 
قبل الإسلام) وحده في عدد من أعداد مجلة «العرب؛ الغراء مراعاة لما يناسب 
صفحات المجلة؛ ثم يتلوه ما يتعلق بحضارة الإسلام؛ في عدد تال له. 

-١‏ العقائد والعبادات: لعل أهم ما أورده أبو عبيد من تاريخ العرب قبل 
الإسلام» ماكان يتعلق بعقائد القوم وعباداتهم» إذ كانت طائفة من الأحاديث التي _ 
فسر غريبهاء تتناول هذا الموضوع لها الذي حرص الإسلام بقيمه العالية 
ومفهومانه الجديدة؛ على تغييره تغییرا جذرياء وإبدال به ما یلائم فكره ومثله 
السامية التي جاء بها 

(أ) فمن ذالك اعتقادهم أن المطر مسبّب عن (الأنواء)ء التي هي جمع (نَوء): 
دیراد به عندهم: : النجم يطلع أو يسقط"» » فكانوا يعزون نزول الغيث إليه. 
فيقولون : (مطرنا بلوه کذا6(؟) وهو أحد حد الثلاثة التي ینهی عنها المسلم في 
الحديث؛ كما سدرى؛ وقد تجلى بیان ذالك فيما ذكر أبوعبيد - في آشارهم 
الادبیق کقول ذي الم 
أصاب الأرض مْعَمّس القريًا بساحيه وأثبعها طسلالا 

وقد علق عليه أبو عبید" بقوله: (أراد أن المظر كان عند سقوط الثريّاء وهو 
منغمسها - وإنما حص الشریا لأن العرب تقول: ليس شيء مسن الأنواء أغزر من 
الثرياء فأبطل الإسلام جميع ذالك). 

وأورد في موضع آخر الحديث المسروي عن البي وَل اثلاث من أمر 
الجاهلية: : الطعن في الأنساب. والنياحةٌ والانواء» ثم فسسّر (الأنواء) تسیر 
مستفيضاء میا نها ثمانية عشر جما وقال: : (فكانت العرب في الجاهلية إذَا 
سقط منها تجم وطلع آخرء قالوا: لا بد من أن يكون عند ذالك مطر ورياح. 
فينسبون كل غيث يكون عند ذالك. إلى إلى ذالك النجم الذي يسقط حينئذ. فیقولون: 
مطرنًا بنوء الثرياء والدبران. والسمال. فهذه هي الأنواء» واحدها (نوء” 
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وقد ذکرت العرب الأنواء في أشعارها فأکثرت؛ حتی جاء فیها النهي عن النبي 
عليه السلام)". 

وهذا يعني أن عقيدة الجاهليين في تأثير النجوم؛ كانت تتسم بضرب من 
الأسطوريةء فتعزو بعض ظواهر الطبيعة إليهاء وتعدها مؤثرة فيهاء وذالك كالمطر 
الذي كانوا يرونه مسب عنهاء على حين هو مسبّب بأسبابه الطبيعية؛ التي جعلها 
الله مؤثرة فيه» كتصاعد بخار الماء من البحار والأنهار والبحيرات» وتكائفه في 
الجو وسقوطه بعد ذالك غينّاء بعد أن تسوقه الرياح | إلى بلد ميّت؛ كما وصف 
القرآن0, وإلى حيث يشاء الله سبحانه. 


(ب) ومن العقائد الأسطورية التي عرض لبيانها آبو عبيد. والتي كانت 
معروفة لدّی الجاهلیین (الهامة) و (الصَمّر)» وقد ذكر في تفسير (الهامة): (أن 
العرب كانت تقول: إن عظام الموتى تصير هامة فتطیر)» وبين أنه قول أبي عبيدة 
معمر بن المثنى (ت ۲٠١‏ ه). وأبي عمرو الشيباني (ت *١١ه).‏ وأن 
الجاهليين كانوا يسّمون ذالك الطائر الذي يخرج - بزعمهم - من هامة الميت 
إذا بلي» يسمّونه (الصّدّى). 

ثم فسّر (الصفّر) بأنه (دواب البطن)! وروی عن أبي عبيدة عن يونس بن 
حبيب عن رؤبة أنه (حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس)» وأنها (أعدّى 

بن الجرب عند السرب)| فقال أبو عي يعد ها یل اي عليه السلا أن 
نعدي)؛ يقصد أنه أبطل ذالك الاعتفاده بالحديث المروي عنه يَلةِ: «لا عدوی 
ولا هامة ولا صفر ولا غول»٩).‏ وأوضح أن الحدیث وتفسیر أبي عبيدة له» دلالة 
على أن الهامة والصفّر من العقائد التي امتزجت بالوهم والاساطیر لدی 
الجاهلیین؛ وأن الاسلام - على لسان نبیه بإ - قد أبطله» وعمل على تبدیل ما 
يتوهمه الناس إذ ذاك فیها. ویحمل الئاس (الصفر) البوم على الدودة الشريطية 
وهي معدية ولکن ليس ثمة تنافض بين قوله کفا: ١لا‏ عدوى؛؛ وبين الحدیث 
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الآخر: اف عن المجذوم كما تفر من الأسد؛ فکلاهما عند أهل العلم صحيح» 
ولکن یجمع بینهما (بأن هذه الأمراض لا تعدي بطبعهاء ولکن الله جعل مخالطة 
المريض للصحيح سيا لإعدائه مرضه وقد یتخلف ذالك عن سببه, كما في 
غيره من الاسباب)(. 

(ج) وأشار أبو عبيد إلى (الفَرَعَة) و (والعتیرة) في تفسيره للحديث المروي عن 
النبي :لا فرع ولا عتيرة» . ین أنها (أول ولد تَلدّه الناقة)» وأنهم (كانوا يذبحون 
الك لالبتهم في الجاهلية. فنهوا عن ذالك). وبعد ٠‏ أن احج ببیت من الشعر/ لاوس 
بن حجره فسر العتيرة بأنها : (الرجبية» وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب» يتقرب بها 
أهل الجاهلية؛ ثم جاء الإسلام؛ فكان على ذالك حتى نسخ بعد)۱. 

وبذالك نعلم من تفسير أبي عبيد لهاتين اللفظتین» أنهما مرتبطتان بالعقائد 
الوثنية الجاهليةء وقد ربط بين بعض آمشال العرب السائرة وبين عادات الجاهلية 
العقائدية؛ فأورد بينًا للشاعر الجاهلي المعروف الحارث بن حلْزة اليشكري. 
يذكر قوما أخذوهم بذنب غيرهم» فيقول: 
عَنَنَا باطلاً وظّلمًا کاتسر عن حجرةالربيض الظَبَاء 

وفسّر (عدَنَا) بمعنى: اعتراضًاء و (کما تعتر) أي؛ العَتيرة في رجب وقال: 
(وذالك أن العرب في الجاهلية: كانوا إذا طلب أحدهم أمراء نذر: لئن ظفر به 
ليذبحن من غنمه في رجب كذا وكذاء وهي العتائر» فإذا ظفر به فربما ضن بغنمه - 
وهي الربيض - فيأخذ عددها ظباء فيذبحها في رجب مكان الغنم. فكانت تلك 
عتّائره» فضرب هذا مثلاً» يقول - يقصد الحارث بن حلّرة -: أخذتمونا بذنب 
غيرناء كما أخلّت الظباء مکان الم 

(د) وعرض أبو عبيد لتصور (أسطوري) آخر لدى الجاهليين» وذالك في 
ضوء الحديث المروي عن النبي :لوا الخيل ولا تقلدوها الاوتارا» فرجح 
أن المراد بالاوتار هنا: آوتار القسي: وکانوا يقلّدونها إياها مخافة العين» وبين أنه 
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المروي عن مالك بن آنس؛ فأمرهم النبي با بقطعهاء معلما إياهم أن الأوتار 
التي یضعونها کالفلائد للخیل. لا ترد من أمر الله شيث"'. 

(ه) وعرض أبو عبید لتصور (أسطوري) آخر یتعلق بالجن» وطبيعة العلاقة 
التي تربطهم بالانس في عفيدة الجاهلیین؛ فأورد الحدیث المروي عن النبي ڳا 
في النهي عن ذبائح الجن» وفسر ذالك بأن يشتري المرء داراء أو یستخرح عینا أو 
نحوهماء فيذبح لها ذبيحة للطيرةء أو بعبارة آخری: دفعا لاذاها وشؤمها . قال: 
(وهذا التفسير في الحديث» ومعناه: أنهم یتطیر ون إلى هذا الفعل؛ مخافة آنهم إن 
لم يذبحوا ويطعموا أن يصيبهم فيها شيء من الجن يؤذيهم. فأبطل النبي عليه 
السلام ذالك؛ ونهى عنه)"'. 

وهذا لاشك منبعث من تصور خاطي» مؤداه أن للجن سلطا على الانس؛ 
لهذا كان فرق من اجان مرو واد في اليل تعوذوا بالجن الذي فيه؛ 
ظنا منهم أنها تحفظهم من الشّرٌ والسوء . وقد أخبر القرآن بذالك» فقال تعالى: 
#وأنه كان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فرادوهم رهقا۱). 

والمراد بذالك آنهم کانوا (یعتصمون ویستجیرون)"*۲بهم (وکان الرجل من 
العرب إذا أمسى في واد قفر في بعض مسایره وخاف على نفسه قال: أعوذ بسید 
هذا الوادي من سفهاء قومه؛ يريد بذالك: الجن وكبيرهم. فإذا سمعوا ذالك 
استكبروا وقالوا: سدنًا الجن والإنس. فذالك (رهقهم)۱) 

وقد روي ذالك عن الحسن ومجاهد وقتادة» وكان هذا منهم على حسب 
اعتقادهم أن الجن تحفظهم» فزاد الجن الانس إثمًا على إثمهم الذي كانوا عليه 
من الشرك والمعاصي: وهو المسروي عن ابن عباس أيضًا. وقيل: (رهقا)» أي: 
طغيانًا وقيل: رف وخوقاء وقيل: شرا وقيل: ذلاً وضعقً!". 

ومؤدى هذه التفسيرات واحدء إذ كلها تدل على تجافي أولئك المتعوذين عن 
العبودية لله وحده سبحانه» إلى العبودية والخضوع لأحد مخلوقاته» وهم الجن. 
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ولذالك آزری بهم «القرآن الکریم» - على لسان الجن - حين وصفهم بأنهم قد 
زادوهم بذالك التعوذ (رهقا). 

فیتبین لنا من الآية الكريمة والحدیث الشریف. وما ورد فیها من تفسيرء أن 
القرآن والحدیث حررا الفکر العربي؛ بل والبشري بعام من آوهام الجاهلیف 
والتصورات الأسطوريةء ليجعلا المرء عبد لله وحده ویحرراه تماما من سلطان 
القوى والمخلوقات التي وراء الطبيعة» مما لا يقع تحت حس الانسان أو بصره. 

۲- العادات الاجتماعیة: في غريب الحدیث تصوير لكثير من العادات ٠‏ 
الاجتماعية؛ في مجتمع ما قبل الاسلام وقد عرض أبو عبید لطائفة من تلك 
العادات التي بقيت آثار منها في حياة الناس» في بعض البيئات» التي لم تتنور 
بكفاية» بما ورد في السنة من النهي» بحيث صارت عرقًا لدیهم يتوارثونه جيلاً 
بعد جيل» مع أنه من المحرمات التي جاء بها الشرع؛ وهذا كان مُتَعَارفًا عليه في 
مناطق من ريف العراق» وان بدأ في السنين الأخيرة ينحسرء نتيجة للوعي الديني 
والاجتماعي معا. 

وكان أبو عبيد قد أورد ألوانًا من تلك الأعراف والعادات الاجتماعية» معلقًا 
عليهاء ومبینا حكم الشرع - على لسان نبي الأمة ية - فيها.. 

(أ) فمن ذالك ما يتعلق بعادات (الزواج)ء وما یترتّب عليها من سلوك الاسرةه 
أو أحد أفر ادها في (المهر)؛ وذالك هو الذي يطلق عليه اسم (الحلوان)ء الذي 
يعد من الألفاظ المشتركة في اللغةء إذ له أكثر من دلالة » ۰ تكشف عن كل منها 
القرائن الدلالیة. من لفظية وحالية وعقلية» شأن أي لفظ آخر في العربية» وقد بين 
أبو عبيد هذه المعاني في ضوء تفسيره للحديث المروي عن النبي يِه من أنه 
(نهی عن حلوان الكاهن). ففسّر (الحلوان) هنا بما يُعطاه الكاهن على کهانته» 
ثم بين معنيين آخسرین له يشاركان المعنى الأول ني دلالات اللفظ فقال: 
(الحلوان: الرشوة.. يقال منه: حَلوات» أي : رشوت). 


۳۱ 


وبعد أن احتج ببیت شعرء قال مبيئا المعنی الثالث: (والحلوان أيضا: أن يأخذ 
الرجل من مهر ابنته لنفسه)ء ثم بين أن (هذا عار عند العرب). واحتج له بقول 
امرأة تمدح زوجها: لا اخذالحلوان من بناتنا وهو ضرب من الرجز 

وبذالك وضع أبو عبيد أيدينا على أخلاقية اجتماعية عالية عند العرب قبل 
الإسلام وهي إباء الأخذ من مهر البنت» لدى فريق من الناس» وهذا يشعر 
بالاشك بما لدى العربي من عمزة النفس» والتسامي عن صغائر الأمورء ومنها: 
الماديةء إذ كان يخشى أن يعيّر بذالك فتتدتی منزلته بين قومه وغيرهم من العرب. 

فلما جاء الاسلام الحنيف بقيمه السامية؛ صار ذالك جزءا من الاعتقاد 
والسلوك فمهر البنت حق شرعه الشارع الحكيم لهاء وليس لأحد أن يسلبها 
شيئًا منه» حتى الزوج نفسه» إلا بطيب نفس منها ۱۳ . 

(ب) ومن العادات الاجتماعية المتعلقة بالزواج ما يسمى بزواج (الشغار) 
الذي كان معروفا قبل الإسلام عند العرب؛ وقد عرفه أبو عبيد بأن الرجل (يزوج 
أخته أو بنته» على أن يزوجه الآخر أيضا ابنته أو أخته» ليس بينهما مهر غير هذاء 
وهي المشاغرة). ثم قال: (وكان أهل الجاهلية يفعلونه» يقول الرجل للرجل: 
شاغرني؛ فيفعلان ذالك فنهي عنه)۲. 

ومراده بعبارة (فّهي عنه)؛ ما ورد في الحديث المروي عن البي كله أيض: 
«لا جلّب ولا جتّب ولا شغار في الإسلام» الذي أورده أولأًء ففسر غريبه» وهي 
الكلمات الثلاث: جلّب» وجتب» وشغار. 

وهذا الضرب من الزواج؛ الذي عرفته الجاهليةء ومنعه الإسلام؛ لما فيه من 
الحيف على المرأة في التزويج» إذ يجري ذالك بدون رضاها وبغير المهر الذي 
يجب لها على الزوج» هذا الزواج قد عرف حديثًا في مناطق من ريف العراق. 
وهو الذي يسمونه (الصدق)» ثم بدأ ينحسر یوما بعد آخرء نتيجة للوعي والثقافة 
الدينية والاجتماعية. 


۳۹6 


(ج) وآشار أبو عبيد إلى عادة (الوشم) قبل الإسلام؛ وهو ضرب من الزينة 
تتخذه المرأة إذ ذاك فنهی عن النبي ي في حديث له لعن فيه (الواشمة 
والمستوشمة). ۱ 

وکانت نساء في البیشات العربية» فى العصر الحديث» ولا سیما الريفية منهاه 
تشم آجزاه ظاهرة أو خفية من أجسامهاء بقصد التزین, وهذا معروف ایض في 
الریف العراقي منذ عدة عقود» غير أنه ترك الآن - أو كاد - نتبجة لتطور الحياة 
الاجتماعية؛ وصدوف النساء عن هذه العادة التي هي من مخلفات الجاهلیةه 
ومن العادات التي لا تلائم الوعي الاجتماعي والديني في العصر الحدیث. 

(د) ونبه أبو عبید - رحمه الله - على ماکان للرق من صور قبل الإسلام؛ فين 
أنه ضربان : (رق مملکة) و (رق قن»» وذكرلبيان ذالك أن الأشعث بن قيس 
ادعی رقاب أهل نجران» وكان قد استعبدهم في الجاهلية» فلما آسلموا أبوأ 
عليه فخاصمهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رقابهم: فقالوا: (يا أمير 
المؤمنين» نا إنما كنا عَبِيدَ مملكة؛ ولم نكن عبيد قس). قال: فتغيّظ عليه عمر 
وقال: (آردت أن تغفلني)» ورواه بعضهم: (أردت أن تعنتني). 

ثم روى عن الكسائي - وهو أحد شیسوخه الذين أخذ عنهم من الكوفيين 
تفسيرا لهذين الضربين من الرق» وهو أن (القن) الذي ملك هو وأبواه 
و(المملكة) أن یکون قد غلب عليهم أحد فيستعبدهم» وهم 1 في الأصل أحرارء 
ثم بين أبو عبيد أن عمر حكم فيهم بجعلهم أحرارا بلا عوض» لأنه إنما كان 
تملكًا ولیس سباء!۲۲). 

۳- العادات الاقتصادية: وأشار أبو عبيد مرارا إلى ضروب من العادات 
الاقتصادية التي كانت سائدة لدى العرب قبل الاسلام والتي حرم طائفة منها. 

(أ) فمن ذالك ما يتعلق بالبيوع؛ مثل (المحاقلة) و (المزابنة) اللتين ورد النهي 
عنهما في الحديث الذي عرض أبو عبيد لتفسير غريبه» فقد أورد الحديث» وهو 
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مروي عن النبي ی ثم فسر (المحاقلة)؛ نقلاً عن غير واحد من أهل العلم: أن 
يباع الزرع في سنبله؛ وهو مشق من (الحقل)ء وفسر (المزابنة) ببیع التمر وهو 
في رؤوس النخل بالتمر» ثم علّل النهي في هذا الحديث بقوله: (وإنما جاء النهي 
في هذا لأنه من الكبل؛ وليس يجوز شيء من الكيل والوزن؛ إذا كانا من جنس 
واحد إلا مثلاً بمثل ويّدا بيد وهذا مجهول لا يعلم أيهما آکثر)۳. 

وهذا النوع الممنوع من البيع المسمی في الاصطلاح الاسلامي: (المحاقلة) 
كان يمارسه في أرياف العراق الجنوبية خاصة؛ فريق من الناس» ممن يملك 
المال. فيشتري الزرع في حقله» قبل أن ينضج ویجف ويصبح مهيا للحصاده 
وهو المسمی عندهم: (لْحَضر). وهي عادة مضرة بالفلاح» وقد كادت أن تزول. 

وبين أبو عبيد أن النبي يل رخص في ضرب آخر یسمی: (العَرايا)» وقال: 
واحدثها عَريَةٌ (وهي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجًا) بأن (یجعل له ثمرة 
عامها)ء ولرب النخل أن يشتري من المعری ثمر تلك النخلة بتمر لحاجته إليه!9". 

(ب) وأشار أبو عبيد إلى ضرب آخر من البيوع الممنوعة في الإسلام» بناء على 
ما جاء في بعض الأحاديث» وهو بيع (المنابذة)» وفسره بأنه على قول-: أن يقول 
الرجل للآخر: َنْب إلي الثوب أو غیره» أو أنبذه إليك؛ وقد وجب البيع بكذا وكذا. 

وفسّرت (المنابذة) - على قول آخر - أن يقول الرجل: إذا نبذت الحصاة فقد 
وجب البيع» وبين أنه معنى الحديث الآخر: (أنه نهى عن بيع الحصاة)(". 

(ج) وشبيه بهذا البيع الممنوع في الاسلام بيع (الملامسّة)» وقد ذكر أبو 
عبيد أن فيه قولين أيضاء أحدهما: أن يقول الرجل: (إذا لمست ثوبي أو لمست 
ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا)» والآخر: (أن يلمس الرجل المتاع من وراء 
الثوب دون أن ينظر إليه فيقع البيع)! 

وقد علل أبو عبيد النهي عن هذين النوعين من البيوع بتعليل علمي» هو أنهما 
غير قائمين على قناعة المشتري والبائع الحقيقية» بل هما قائمان على انتظار 


۳۷ 


الصدفةء ولذالك قال معلقًا علیها: (وهذه بيوع كان آهل الجاهلية پبتاعون بهاء 
فنهی رسول الله کیا عنها؛ لأنها غرر کله)۳. 

(د) وآشار كذالك إلى نوع آخر من البیم المنهي عنهء وهو (المخاضرة): وفسرها 
بأن يباع الثمر قبل أن يبدو صلاحه؛ وهو خضر بعد. . قال: (ومثله حدیثه الآخر يلك 
من أنه نهی عن بيع التمر بعد أن يزهوء أي قبل آن يحمر أو بصفر في نخلته۲۷. 

(ه) وأشار إلى ظاهرة (التحميم) قبل ظهور الاسلام وهي إمتاع المرأة بعد 
تطليقهاء وقال: (وكانت العرب تسميها التحميم) يقصد (متعة) المطلقة. واحتج 
لذالك بقول الراجز: 
آنت الذي وهبت زیدا بعدماا همه هممت ب‌العجسوز أن تَحمّسا 

وأشار إلى أن (التحميم) هو (الإمتاع) ف في الإسلام؛ وبه نطق الکتاب المبين» 
نقال تعالى: إوللمطلقات ماع بالمعروف حًا على المتقين4" وبين أنه 
واجب للمرأة التي تطلق قبل الدخول بهاء ولم یسم لها مهر٩۳»‏ وأنه مندوب 
للتي دخل بهاء أو سمي لها مهر, وطلَفت قبل الدخول بها »على أساس أن 
الأولى لا نصيب لها من المهر؛ لأنه لم يسم لها مهرء أما الثانية والثالثة» فقد نالت 
من المهر عند التطلیق» | إذ للأولى تمامه وللثانية نصفه. 

فیتبین ما سلف من كلام أن کتاب «غريب الحدیث» لابي عبید القاسم بن 
سلام» قد تضمن کثیرا من العقائد والاحداث التاريخية؛ المتعلقة بحياة العرب 
قبل الاسلام» وما طرأ علیها من تغییر في ضوء ما ورد في أقوال الرسول الامین 
محمد تج المبعوث رحمة لهذه الامة الكريمة» وللبشرية كلهاء مصداقًا لقوله 
عر وجل: #وما ُرسلناك إلا رحمة للعالمین ۰۲4 ۳. 

د. قاصد ياسر الزيدي 
كلية التربية - جامعة بغداد 


۳۸ 


الحواشي: 

(۱) بنظر : #طبقات النحویین واللغویین" للزبيدي ۱۹۹ - ۲۰۰ و «مقدمة ابن الصلاح» في علوم الحديث ۱۳۷. 

(۲) «غریب الحدیث» لابن فتيبة ۱/ ۰۱۵۰ بتحقیق د. عبدالله الجبوري بغداد. 

(۳) و (8) «لسان العرب» لابن منظور ۱۷۰/۱ بولاق. 

(۵) «غریب الحدیث» ۲/ ۰۲۰۰ ط ۰۱ حیدر آباد الدکن - الهنده ۱۳۸4ه۵/ 19514م. 

() «غریب الحدیث؟ ۳۲۰/۱. 

٠‏ (۷) وذالك قوله تعالى: "وهو الذي ارسل الریاح فتثبر سحابا فسقناه إلى بلد ميت( فاطر: 4. و بنظر في 
تفصیل ذالك کتابنا: «الطبيعة في الفرآن الكريم؛ ص 04 5؛ وزارة الاعلام - بغداد ۰۱۹۸۰ 

(۸) اغريب الحدیث! ۲۱/۱ - ۰۲۷ 


۰۱ «تدريب الراوي» للسيوطي ص ۱۹۸ ط مصر ۱۳۰۷ هب وینظر: اشرح نخبة الفکر » لابن حجر‎ )٩( 
وینظر : «علوم الحدیث ومصطلحه؟ للدکتور صبحي الصالح ص ۱۱۱ - ۱۱۱۲ظ ۵ - بیروت.‎ 


(۱۰) «غریب الحدیث» ۱/ ۱۹8 - ۰۱۹۵ (۱۱) «غریب الحدیث» ۱ ۰۱۹۱-۱۹۵ 
(۱۲) «غریب الحدیث» ۱/۲ - ۲. (۱۳) «غریب الحدیث» ۰۲۲۱/۲ 
(۱4) سورة الجن: 1. 


(۱۵) «مجمع البیان في تفسير القرآن» ۹/۲۹ ۷. دار الحياة بیروت: ۱۳۸۰ه/ ۱۹۱۱م. 
(0) #الکشاف؟ للز مخشري 2۱۳9/۳ مصطفى البابي» مصره ۷ ه/ ۵۱۹6۸ 
(۷) «مجمع البیان" ۲۹/ ۰۸۰ (۱۸) غریب الحدیث» ۵۱/۱ - ۵۳. 


(۱۹) وذالك ظاهر في الآبة 4 من سورة النساء. 


(۲۰) «غریب الحدیث؛ ۰۱۳۸/۳ (۲۱) «غریب الحدیث» ۱۱۷/۱ - ۰۱۹۸ 
(۲۲) «غریب الحدیث! ۳/ ۳۲ - ۰.۲۳ ۱ (۲۳) اغریب الحدیث» ۰۲۳۰/۱ 

(۲) «غریب الحدیث»۲۳۱/۱. (۲۵) و (۲۱) اغريب الحدیث» ۰۲۳۹/۱ 
(۲۷) «غریب الحدیث» ۱/ ۰۲۳۳ (۲۸) سورة البقرة: ۰۲۱ 

(۲۹) «غریب الحدیث» ۰۱۱/4 (۳۰) سورة الالبیاء: ۰۱۰۱۷ 


۳۱۹ 


الشعراء الأمویون في العصر العباسي 
(r)‏ 


(العباسیون) : تحدئنا في بحث سابق عن شعراء ب بني أمية» من مخضرمي 
الدولتين الأموية والعباسية؛ أولئك الذین عاصروا السنوات الأخيرة من دولتهم 
وعاشوا محنة سقوطهاء وشهدوا مصارع أهلهم» وذاقوا مرارة الخوف والتشرد. 
وسنتحدث في هذا البحث عن شعرائهم العباسیین الذين ولدوا وعاشوا في ظل 
الدولة العباسية الجديدة. 


۱- العتبي: وأول هاؤلاء شاعر شهر بالعصر العباسي؛ بلقب (العثبي) نسبة 


لجده عتبة بن أبي سفيان» وهو محمد بن عبدالله بن عمرو بن معاوية”") 


» من عامة 
الأمويبن» وفرعهم السفياني الثاني» وقد ولد سنة ۱۳۳ هب أي بعد سنة واحدة من 
قيام الشورة العباسية» على ما رجحه زميلنا الدکتور يونس السامرائي» في بحثه 
القيم عنه”'» وهو من أهل البصرة؛ وكان وجيها موسر مشتغلاً بالعلم والتأليف. 
وقد قضى معظم حياته بالبصرة لم يتصل بالعباسيين ووزرائهم» غير زيارة 
للمأمون أثناء إقامة قصيرة ببغداد. وهو قليل المديح متعفف عن الهجاء يغلب 
على شعره الرثاء والعتاب» وقد استهلك معظم شعره في رثاء آبنائه السبعة الذين 
أهلكهم الطاعون. 

وليس في شعره رثاء لقومه ولا ذكر لهم غير بيتين يتيمين في الفخر بالأمويين 
ومجدهم التالد: 

فإني من قوم كرام أصولهم لأندامهم صيغت رؤوس المنابر 
خلائف في الإسلام في الشرك قادة بهم وإليهم نخر كل مفاخر“ 
س - بو الأصبغ المسكمي: : ونتقدم إلى زمن المأمون والمعتصم. ويلقانا شاعر 
آموي من بيت الخلافة؛ هو أبو الأصبغ محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبدالملك 
ابن مروان** ذکره المرزباني بقوله: (وهو شاعر محسن مکثر)» وكان یسکن 
۲۲۰ 


حصن جده مسلمة بدیار مضر من بلاد الشام» معتزلاً للناس فيه» لم يدرك شین من 
أيام بني أمية ولم يشهد سوط دولتهم» ولم یقصد العراق ولا اتصل بأحد من 
خلفاء العباسيين ورجالهم» ویبدو أنه كان من وجوه الناس في بلده. وكان صديقًا 
وندیما لعثمان بن الهیثم الغنوي. والي ديار مضر من قبل المعتصم؛ وله أبيات 
يعاتبه فيها إذ لم يعده في مرضه") وكان فيما يظهر غنيًا موسراء معنيًا على عادة 
الأمراء من أسرته؛ باقتناء كرائم الجياد؛ والمشاركة بها في حلبات السباق» رياضة 
وفتوة» فإذا سبقت خيله وزع جوائزه على خدمها وسياسهساء واستنكف أن یمد 
يده إلى شيء منهاء وله في وصف الخيل قصيدة طويلة» تفرد المسعودي 
بذكرهاء وقدم لها بقوله: (ولم نعلم أحدا من السرب في الجاهلية والاسلام 
وصف خیل الحلبة العشرة؛ بأسمائها وصفاتها» وذکرها على مراتبهاء غير محمد 
بن يزيد بن مسلمة بن عبدالملك بن مروان» وکان بالجزيرة بالقرية المعسروفة 
بحصن مسلمة)(, 
ومن فوله في خانمتها: 

وأحرزن عن قصبات الرهان 
نوزعهابين خدامها 


ونيل به الفخشر والمغنم 
رفاب أثقالهاتقسم 


وان لنرتبط المعربا ت في اللزبات فما ترزم 
فهر با كلاف أبياتئنا صو افن بصهل أو حوم 
بسرود من القصب موشية وأكسية الخز والملحم 


ومن ورق صامت بسارة 


فضت لنهب حواتيمها 


و 


ينسوء به الأغلب الأعصم 
وس درا الدهر لا تختمله) 


كان أبو الاصبغ رجلاً جریا ذا أنفة وکبریاء» يتعصب لقومه ويغضب للعرب؛ 
وله في ذالك قصة مع عبدالله بن طاهر بن الحسين» وهو من مشاهير قادة الدولة 
العباسية وأعيان ولاتهاء من أسرة أعجمية؛ قديمة الولاء لخزاعة متفانية في 

۳۳۱ 


خدمة العباسیین والولاء لهم» مکبرة للعرب حريصة على ال سلام» بعيدة عن 
الشعوبيةء معادية لهاء وقد طرد رجلاً أعجميًا جاءه بقصة فارسية قديمة اسمها 
وامق وعذره ووبخه وقال له: (إننا قوم لا نقرأ غير القرآن وأحاديث الرسول 
ِا ولا حاجة لنا لمشل هذا الکتاب» لأنه من توالیف المجوس, وهو مردود 
لدينا)”) ثم أصدر آمره بإلقاء الکتاب في النهرء كما آصدر مرا قبل هذا بحرق 
تواليف العجم وتصانيف المجوس حیثما وجدت''''. 

وكان عبدالله أديبًا شاعرا نخور] بنفسه وأسرته تياها بخدماتهم الجليلة 
للدولة العباسيتة» وفي شعره قصيدة لامية» يفخر بها بأجداده مصعب ورزیق؛ 
وبأبيه طاهر بن الحسين وقتله للأمين» وفيها يقول: 


مدمن الإغضاء مسوصول رمسدیم العتب مملول 
وأبي من لاكقاءله من يساوي مجسده قولوا 


طح اا ۱ 2 ۹ 0 


وح وليه المقاويل 
ومومرهوب ومأس ول 


وقد استفزت هذه القصيدة شاعرنا الأموي» ورأی فیها فخرا للعجم على 
العرب» إذ قتلوا ملكا عربيًا بسيف أخيه وأمره» ولعله وجدها فرصة سانحة لشتم 
أولئك الأعاجم الذين ساعدوا العباسيين في القضاء على دولة بني أمية 

فنقضها ورد عليها بقصيدة مطلعها: 
لاايرعك لتق والقبل كل مس بلفت تهسویل 


يقول فيه هاجيًا عبدالله. ساخرا منه ومن أهله» محرضا المأمون علیه: 


لیس النسازي ببطنته 


لا ینجیسه ماهس 


۳۳ 


مس اعلی طيك تحصیل 
ودم الق اتل مطلول 
نهر بسسسوشنج ولا الیل 
لم يكف في باعها طول 


و 0 
وبنعماه التى كفقفرت 
ياابن بنت النار موقدها 
من حسين من أبسوك ومن 
من رزيق إذ تدده 


ما جرى في عرد اه 
قدحت مه أسافله 


فعلت تلك الأناعيل 
مالحَائيِه سسراويل 
اونيب لك به سول 
مصعب؛ غاتهم غول 
نسب في الخلق مجهول 


لكأب ده أراذيل 


ماء مجحل فهر مدخول 
وأعهاليه مازی ٩۲‏ 


أبو الفرج: : (وهي قصيدة طويلة)؛ ور أى فيها تطرفًا لا مبرر له: : (فأفرط في 


لس جار لحد تی رن رر ر ا بني هاشم فأربى في 
التوسط والتعصب)"'. 

أما الشاعر نفسه فقد شرح دوافع هذا الرد بقوله: (ولمًا كان بلغني هذه 
القصيدة - أي قصيدة عبدله بن طاهر - أتقنت المنافية» وقلت: يفتخر علينا 
رجل من العجم؛ قتل ملكا من ملوك العرب» بسيف أخيهء يعني بذالك أباه طاهر] 
لما قتل الأمين بسيف المأمون فرددت عليه قصیدته)(*۱). 

وهذا يعني أنه قال قصيدته عصبية للعرب وغضبا للخليفة المقتول الذي 
يجمعه به النسب إلى عبد مناف. 

وعندما مر عبدالله بن طاهر بالشام في طريقه إلى مصرء والیا عليها سنة 
۱ مب حرص على زيارة الشاعر في حصنه. فلما لقيه عاتبه على رده؛ قائلاً: (يا 
أخي - جعلني الله فداك - فلت شعرا في قومي» أفخر بهم» لم أطعن فيه على 
حسبك» ولا ادعیت فضلاً عليك؛ وفخرت بقتل رجل» هو وان كان من قومك. 
فهم القوم الذين ثأرك عندهم» فكان يسعك السکوت. أو إن لم تسکت لا تغرق 
ولا تسرف)“'. 


وهذاء كما ترى؛ عتاب جميل» يقوله رجل دمث مهذب. آدبته صحبة الملوك 
وصقلته التجارب: وهو لا يعاتب رجلاً من عامة الناس» [نما هو أمير من أبناء الخلفاء 
السابقين؛ ليس ببعيد النسب عن الخليفة القائم آنذاك وهو بعد شاعر أنوف متکبر 
في طبعه ميل إلى الاستفزاز والتحدي, مع اتقان للهجاء وتفوق فيه. فرأى أن من 
حسن السياسة؛ تألف الشاعر وكسب وده وتجنب استفزازه» ودفعه إلى معادته دفعا. 
فتلطف في عتابه» وكأنه يعتذر إليه من قصيدته تلك» مع اشفاق الشاعر من 
سطوة عبدالله واحتمال معاقبته له» !لا أنه لم يضعف آمامه؛ وإنما كلمه كما يكلم 
الرجل أنداده وأکفاء»» وقد وصف ابن تغري بردي» لقاء الرجلين» بقوله: (مر 
عليه عبدالله بن طاهر فى حصنه واستنشده قصيدته» وقال له: ما حملك على 
هذا؟ قال الحصني: أنت حملتني بقولك: 
وأبي من لا كناءله ٠‏ من يساوي مجده قسول‌وا 
فلمًا فخرت على العرب. فخرنا على العجم)*۲. 
وذكر أبو الفرج أن عبدالله عفا عنه ووهب له حراج بلده ثلاث سنين 
وقال ابن المعتز: (فأفرغ بعد ذالك الحصني شعره في مدح آل طاهر )”27 وهذا 
الذي سعى إليه عبدالله وقصده من حرصه على زيارة الشاعره والتلطف في عتابه: 
ولم تذكر المصادر القديمة شین مما قاله في آل طاهس ولا أخباره وأشعاره بعد 
هذاء غير بيت واحدء ذكر المرزباني أنه من قصيدة له في الفخر (ذكر فيها خلفاء 
بني أمية ووجوههم) ۱" وهو قوله: 
أقاصفاتي فلها شان ونم ساني الشيخ مروان 
وأن معاصره محمد بن عبدالملك بن صالح العباسي» وكان ينزل فنسرين من 
أرض الشام. رد عليه ونقض قوله بقصيدة مطلعها: 
بانوافبان العیش إذبانوا وأبدت المکن ون أجفان 
فخر فیها بنسبه الهاشمي العباسي قاثلاً: ۱ 
ان اابن آل الله من هاشم حيث نما خیسر وإحسان 


)۱۷( 
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بحيث خلفي السریح محسورةٌ 2 واللقسلان الإنس والجان 
أنمةزهر نجسوم الهدى ‏ بیض على الأيامغران”"") 


ولعل المرزباني وهم في نسبة البيت الذي عده مطلعا لقصيدة العباسي. إذ هو 
خليق أن يكون مطلعا لقصيدة الأموي في ندب أهله ودولتهم. وأن عيشه بان بعد 
بينهم» وأبدت دموعه ما أخفاه من الحزن عليهم» ذالك أقرب إلى المعقول من 
نسبة البيت إلى رجل عباسي مازال ملك أهله قائماء وعيشه رغدا سعيدا في 
ظلهم. ولیس عنده ما يدفعه إلى هذا الحزن المكتوم الذي تفضحه الدموع. 

۳- أبو جعفر البشري: وقد عاصر أبا الأصبغ المسلمي الحصني» شاعر أموي 
آخره من آبناء عمه» يشبهه في الاسم؛ ويخالفه في الكنية واللقب: وهو أبو 
جعفر محمد بن يزيد البشري الجزري'!'» من ولد بشر بن مروان بن الحكم. 
ذكره المرزباني بقوله: (جزري» من أهل ميا فارقین؛ قدم سر من رأی وأقام بها 
دهراء واتصل بعيسى بن فروخشاه» وله في المتوكل مراث)7”. ولیس له شعر 
في أهله فخرا أو رثاء ولم يذكر المرزباني له غير مقطعتين في عتاب عيسى هذاء 
الذي يبدو أنه جفاه واحتجب عنه؛ قال في أولاهما: 


أت رضى لي أن أرضى 
وق دأتخلقت في ود 
لل الله أن يصنسع لي 
فألقاك بلا شک 

وقال في الثانية: يعاتبه في حاجبه: 
وأرى بالباب معترضا 


دس أخلقت من عمري 
من حيث لات دري 
وتاف‌اني بللا ع !۲۲۳ 
سفلة يزور جسانبه 
إنما الكشخان صاحب»(۲۹) 


وليس هذا عتاب رجل من عامة الناس لوزير من الوزراء» إنما هو عتاب النظراء 


۳۳۵ 


الاکفاء وفیه نبرة غضب وترفع وحدة» توشك أن تحوله إلى هجاء وتوبیخ 
وتقريع» وقد تنبه ابن رشیق إلى هذاء فقال معلقا على قصیدته الأولى فيه: (فهذا 
هو العتاب الممض والتوبیخ الذي دونه الجلد بالسوط بل بالسيف)*". 

6 - آبو الغطاریف العثماني: ثم یلقانا من القرن الرابع شاعران أمويان. آما 
أولهما فنكرة مغمور مر به الثعالبي مرورا سریعا في ترجمة موجزة مبتسرة» وذکر 
من شأنه آمورا تثير الدهشة والعجب والاستغراب. فالرجل من أحفاد سيدنا 
عثمان (رضي الله عنه) ومن سلالة أسرة عريقة في التحضرء لم تعرف البادية ولم 
تعرف خشونتها وشظف عيشهاء وإنما عاشت في حواضر العرب مكة والمدينة 
ودمشقء واشتهرت بالترف والتأنق في مأكلها وملبسها وسلوكها وأسمائهاء يوم 
كانت البداوة غالبة على حياة العرب؛ وكان عهدهم بالتحضر قريباء ثم تعجب إذ 
يلقاك في عصر غلبة الحضارة من القرن الرابع الهجري من أبناء هذه الأسرة 
الملكية؛ رجل يقال له أبو الغطاريف عملاق بن غيداق العثماني» ولست تدري 
أتعجب من هذه الكنية الغريبة أم من هذا الاسم المنكر الذي لم نألف شبيهًا له 
بين أسماء الأسرة الأموية المترفة المتحضرة أم تعجب من وصف الثعالبي له 
بأنه: (أعرابي جهوري متقعر في كلامه)7" ثم إنه لا يسكن في بادية من بوادي 
العرب أو حاضرة من حواضرهم كما تتوقع من البدو والأعراب» إنما كان يقيم 
في نيسابور من بلاد العجم. ولعله كان يصطنع البداوة اصطناعا ويتكلفها تكلا 
ليستطرف العجم ذالك من آمره؛ وينفق سوقه عندهم. ومن عجيب أمر هذا 
الرجل ووجوه التناقض في شخصه وسلوكه أنه كان (يقرأ القرآن بجهارة شدیدة 
ويشعر ويتعاطي الفواحش)"'' أموي آعرابي. كان أهله معدن الفصاحة وأمراء 
البيان؛ وهو يتقعر في كلامه وكنيته ثم يجمع بين قراءة القرآن وتعاطي الفواحش؛ 
وهو إلى ذالك (شاعر كثير الشعر)”*'' ولكن لم يبق من شعره هذا الكثير كما 
يقول الثعالبي غير بيتين يتيمين يشير فيهما إلى فقره وسوء حاله» وأنه كان يدور 


۳۳۹ 


في سكك نیسابور بحثا عن حفل أو وليمة یتطفل على أهلهاء كما كان یفعل 
طفيل العرائس مولى جده عثمان» ومن نکد الدنيا أن يضطر رجل من سلالة 
الملوك إلى سلوك ماکان يفعله خدمهم ومواليهم» ثم يعلن ذالك في شعره 
ويصرح به» ثم لا يكون ذالك بين أهله وقومه ممن تعطفهم عليه القرابة والنسب 
المشترك وإنما يفعل ذالك في بلاد العجم وعلى مرأى منهم» وفي ذالك يقول: 
تلبس عملاق بن غيداق للشقا وللحزن والافلاس أشواب حارس 
یطوق بيسابور في كل سکة خليفة مولاه طفيل العراقس ٠9‏ 

۵- أبو الفرج الأصبهاني: وقد عاصر أبا الغطاريف. في القرن الرابع الهجري. 
شاعر أموي آخرء بلغ بعلمه وأدبه من الشهرة والخلود وذيوع الذكر» ما عجز عنه 
الكثيرون من أسلافه بملكهم وسلطانهم ذالكم هو آبو الفرج علي بن الحسين. 
الأصبهاني أصلاً؛ البغدادي منشأء المؤرخ الأديب. الشاعر العلامة. الراوية 
النسابة (كان من أعيان أدبائها (بغداد) وأفر اد مصنفيهاء وله شعر يجمع اتقان 
العلماء» وإحسان ظرفاء الشعراء)'". 

وهو من أحفاد مروان بن محمد آخر خلفاء بني میت وكان متشيعًا على 
مذهب الزيدية من الشيعة يدل على ذالك كتابه في «مقاتل الطالبيين» وأراؤه في 
السيد الحميري ودعبل الخزاعي أثناء ترجمته لهما في أغانيه. 

وسيرته وذكر تأليفه مبسوطة في اليتيمة) و «الوفيات» و ١معجم‏ الأدباء)ء 
ومما قاله ياقوت في صفته: (العلامة؛ النسابة الاخباري الحفظة الجامع بين 
سعة الرواية والحذق في الدراسةء لا أعلم لأحد أحسن من تصانيفه في فنهاء 
وحسن استيعاب ما يتصدى لجمعه؛ وكان. مع ذالك» شاعرا جيدًا)' ", 

وقال ابن خلکان: (وشعره كثير ومحاسنه شهيرة)!”". 

ومع إشارة القدماء إلى كثرة شعره. وشهرة محاسنه» إلا أن ذالك الشعر لم يكن 
في مجمله من المختار النادر النفيس» ولم يحرص على التجويد فيه والاشتهار 


۳۳۷ 


به ولم يصرف له جل همه ومعظم عنایته. (نما كان أحد اهتماماته الثانوية» ولونًا 
من ألوان نشاطه الادبي لا يكاد يذكر بجانب تفوقه العلمي في الحفظ والرواية 
والنقد والتألیف. 

كان آبو الفرج أمويًا في نسبه ومتشيعًا في مذهبه وقد حاول أن لا یجعل 
لأيهما سلطانًا عليه أو تأثير فيما كان يعالجه من أمور علمية في تآليفه التي 
جاءت آية على موضوعية الرجل وحياده ونزاهته وأمانته العلمية وأنه لم يجعل 
للهوى سلطانًا على نفسه» ولم يخلط بين الموضوعية العلمية والعصبية ‏ 
الشخصية لقومه أو مذهبه. 

فلم يمنعه نسبه الأموي من تأريخ «مقاتل الطالبيين» ومانالهم من أذى على 
أيدي أهله الأموبين وعلى أيدي العباسيين بعد ذالك؛ ولم يجد حرجا من ذكر 
كثير من الشعر الذي هجي به الأمویون؛ وماذكره الشعراء من مظالمهم 
ومثالبهم» في «مقاتل الطالبيين» و «الاغاني". 

وبمثل هذه الروح الموضوعية وهذه الأمانة العلمية المحمودةء ذکر ابن 
المعتز قبل هذاء ما قاله الشعراء في هجاء أهله من العباسيين وثلبهم. 

كما لم یمنعه تشيعه من التراجم الطوال المفصلة لعدد من الشعراء الذين 
أخلصوا الولاء للأمويين والعباسيين وحاججوا عن شرعية خلافتهم» وردوا على 
خصومهم من الشيعة ردا عنيفاء وكالوا لهم ما يكرهرن من الهجاء رالثلب» كما 
لم يمنعه تشيعه الزيدي الذي يترضى عن الصحابة؛ من الترجمة لعدد من شعراء 
الفرق الأخرى المناوئة لفرقته والمخالفة لها بالرأي» حتى أنه اضطر للاعتذار 
عن ترجمته للسيد الحميري بما كان شرطه على نفسه من الترجمة لكل من له 
شعر مغنی. وما ذالك الا لضيقه بما كان يذكره السيد الحميري الكيساني من ثلب 
لبعض الصحابة» مما يتعارض مع عقيدته الزيدية فيهم» (ولولا أن أخباره كلها 
تجري هذا المجری, ولا تخرج عنه لوجب ألا نذکر منها شيئاء ولكنا شرطنا أن 
نأتي بأخبار من نذكره من الشعراء فلم نجد بدا من ذكر أسلم ما وجدناه له 
وأخلاها من سيء اختباره على قلة ذالك)"". 
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وإذا كان کتاب «الأغاني» کتابا خالصا للعلم» لا تشوبه شائبة من عصبية 
لنسب أو لمذهب: إذ ترجم فيه لشعراء الأمويين وخصومهم» ولشعراء الشيعة 
وخصومهم. فان کتاب «المقاتل» كان دون ريب تعبیرا عن حبه للطالبیین وولاء 
لمذهبه الزيدي ومع أن هذا الحب وذالك الولاء قد فرض بالضرورة على أبي 
الفرج فتورا في عاطفته نحو أسلافه وانکارا لقسوتهم في معاملة الطالبيين» ومع 
آننا لا نفترض أن نجد في شعره رثاء لهم بعد ثلاثة فرون من ذهاب دولتهم. كما 
آننا نستبعد أن يفخر بهم بعد أن وقف معظم شعره على مدح الوزیر المهلبي 
وتملقه والتودد له" وما كان أسلاف ذالك الوزیر من آل المهلب الا من صنائع 
آجداده الأمويين والموالین من آتباعهم. 

ولیس معقولاً لرجل یمدح المهلبي ويستجدي نواله» أن يفخر بأجداده 
الأمويين ویذکر ماکان لهم من عر وسلطان؛ وإذا كان تشیعه من جهة وخوفه من 
العباسبین من جهة ثانية واضطراره لمدیح من لا يليق به من مدحه من جهة ثالثق 
قد منعه جمیعا من ذکر نسبه الأموي والفخر به كما فعل سابقوه من الشعراء 
الأمويين» علانية وصراحةء فان ذالك لا يعني انسلاخ الرجل عن جلده وتنکره 
لأهله» وعدم شعوره برفعة نسبه ومآثر قومه» ولکنه لا بصرح بذاك ولا يجهر به» 
إنما يلمح له تلميحًا ويومي له إيماء؛ إذا أحس من أحد تعاليًا عليه أو استصغارا 
له » ومن ذالك قوله معاتبا ابن العميد: 

ولست في الغارب من دولة ونحن من دونك في المنسم 
وقدوليناوعزلناكما أنت فلم نصغرولم تعظم 
تكسافأت أحوالنا كلنا قصل على الانصاف أو فاصرم'”*" 
وفي البيت الثاني إيماء واضح إلى ماکان من ملك أهله وسلطانهم. 

ومن مظاهر شعوره بنسبه الأموي أيضا تأليفه لكاب في نسب بني عبد 
شمس. وإرساله للخلفاء الأمويين بالأندلس» وعلاقته السرية بهم (وحصل له 
ببلاد الأندلس؛ كتب صنفها لبني أمية ملوك الأندلس» يوم ذاك» وسيرها إليهم 


۳۳۹ 


سرا وجاء الا نعام منهم سوه فمن ذالكث کتاب: نسب بعی عبد شمس)۳۲. 


وقد ذکرنا في غير موضع من هذا البحث والذي تقدمه آننا مدینون لابي 
الفرج رحمه الله بكثير من أخبار شعراء , ني أمية واشعارهم» مما تجاهله غيره من 
المؤلفين» وتحامى الناس روايته وتسجبله وأثبته هو عصبية لقومه. 

ولسنا ندري على اليقين أكان أبو الفرج فقيرا مسکینا لا يجد ما يأكلهء أم أنه 
كان يتكلف ذالك ويتظاهر به» شرها وطمعاء فقد ذكر القدماء كثرة ما ناله من 
عطايا المهلبي وما أرسله له الأمويون الأندلسيون من جوائزهم سراه وما دره 
عليه كتابه «الأغاني» من صلات وجوائز» وهو مع هذا لا يتحرج في شعره من 
ما ناض طلب منه عصاء فلم بعطه یاه ۳ أو من طلب حبر من القاضي 
لتنوخي "۳" أو من تذلل مهين للمهابي لا يتحرج فيه من التصريحٌ بخدمته له 
ومن الإشارة إلى عري بناته وبكائهن من شدة البرد وقسوته» ومن ذالك قوله من 
فصيلة فيه: 
فداؤك نفسي هلاالشتاء علينا ببسلطاله قد هجم 
ولميبق من نشبي درم ولا من ثب ابي الأرمم 
يؤئثرفينانسيم الهواء 2 وتضرقهاخافیات السوهم 
وأنت العماه ونحن العفاةٌ وأنت الرئيس ونحن الخدم 

وقوله من قصيدة ثانية: 
وهمذ ا الشتاء عسوف علي كماقد ترهه قبيح الأثلر 
وسكا داري ممن أعو ل يلقين من بسرهه کل شر 
فهِذي تحن وهذي تشن وأدمع هاتيك تجري درر(:4) 

وقد تقدمت الإشارة إلى ماکان يلقاه أبو وهب الأموي من برد الشتاء وقسوته. 
وكثرة ذكره ذاك في شعره"*» وبعد قرنين من الزمن ظهر شاعر أموي آخر» جعل 
من برد الشتاء وفسوته أيضا موضوعا لشعره ووسيلة للاستجداء والاستعطاف. 

ملاحظات عامة: ولعل القارى الكريم قد لاحظ معي أن معظم من ذكرنا كانوا 


۲۳۰ 


من متوسطي الشعراء وصفارهم؛ عدا العتبي» وأنهم لم یصرفوا جل همهم 
للشعر وتجوبده والعناي به وإنماكان عنده حلية رین واهتمام او كما 
أنهم لم يشاركوا في أمر من أمور السياسة أو في أية ثورات أو خلافات سياسية؛ 
وابتعدوا عن الدولته وانقطعت صلتهم بالخلفاء العباسيين ومجالسهم. وخلا 
شعرهم من مديحهم أو رثائهم أو استعطافهم أو ذکر ما يربط بینهم من النسب 
المشترك كالذي وجدناه ف في آشعار المخضرمین منهم ورضي بعضهم أن یکون 
في خدمة بعض ولاة الدولة ورجالها الثانويين كالبشري وأبي الفرج. 
كما أنهم عاشوا حياتهم كسائر الناس وعامتهم» فكان منهم الموسر الوجيه 
كالعتبي وأبي الأصبغ؛ وكان منهم من بلغ به الفقسر وسوء الحال مما اضطره أن 
یکون حارسا وطفيليا في بلاد العجم كعملاق بن غيداق. 
ولاشك أن مضي زمن طويل على اندثار الدولة الأموية» وقلة من بقي من بني 
أمية وتفرقهم في البلاد» قد صرف الدولة العباسية عن تتبعهم ومراقبتهم والشك 
فيهم والخشية منهم. 
كما صار ذالك بالنسبة لهم تاریخا قديما وماضيًا غابرا؛ ولم تعد تشغلهم کثیرا 
مسألة رفعة نسبهم وأمجادهم السابقة» وقد خفف ذالك دون شك من شعورهم 
بالامتياز وما يصاحبه من نوازع الفخر والزهو أو الحزن والتفجع» فلم يعد الفخر 
بالنسب الأموي أو التفجع لما أصاب دولتهم يظهر في شعرهم إلا نادراء على 
خلاف كشرة ما وجدناه من ذالك في شعر المخضرمين: حتى لنظن أنهم كانوا 
يريدون نسيان ماضيهم ذاك أو تناسيه» وغاية ما يطمحون إليه أن يعيشوا بسلام 
في غمار الناس» كسائرهم وعامة رجالهم. 
وليست هذه نهاية الأمويين ولا خاتمة شعرهم. إذ ظهر منهم في القرن 
الخامس شاعر ضخم ملأ الدنيا ضجيجا بذكر أمية» ووقف شعره على الفخر بها 
وذكر ملوكها ومفاخرهاء هو أبو المظفر الابيوردي الذي سنفرد له دراسة 
مستقلة متممة لهذه. والله المستعان وله الحمد والمنة. 

كلية الآداب - جامعة بغداد: د. محسن غياض عجيل 


۳۳۱ 


الحواشي: 


(۱) انظر بحث الدکتور يونس السامرائي #مجلة كلية الاداب» ۰۱۹۸۹ 


(۲) نفسه 4۳. (۳) نفسه ۰1۱ 

(4) «معجم الشعراء» ۳۵۵ و «الأغاني؟ ۰۱۰6/۱۲ 

(۵) امعجم الشعراء" ۵۵ ۳. (۱) نفسه ۰.۹6 

(۷) «مروج الذهب" ۰۲۵۱/4 (۸) نفسه ٤‏ / ۲9۷ - ۳۵۸. 


(9) و (۱۰) (عبدالّه بن طاهر الامیر الشاعر) بحث للدکتور تحطان الحديثي» «مجلة الخلیح العربي» العدد 
السادس ۳۰ نفلا عن «تذکر ة الشعراء؟ لدولت شاه. ۱ ۱ 

(۱۱) «طبفات ابن المعتز» ۲۹۹ وشعره لفحطان الحديثي. 

(۱۲) «طبقات ابن المعتز» ۳۰۰ و امعجم الشعراء» ۳۵۲ و «الأغاني» ۰۱۰6/۱۲ و الحاذان: الفخذان: 
رقدحت: آصابها القادح. وهو أكال يصيب الشجر. 

(۱۳) «الأغاني؟ ۰۱۰۹/۱۲ 

(۱6) «النجوم الزاهمرة» ۱۹۱/۲ . المنافية: نسبة إلى عبد مناف؛ ولعل معنی اتقنت المنافية: أي أنطقتني 
عصبيتي للمنافية. ورجل تقن: حاضر المنطق والجواب. 


(۱۵) «الاغاني» ۰۱۰۹/۱۲ (۱3) «النجوم الزاهرة» ۰۱۹۷/۲ 
(۱۷) «الأغاني» ۰۱۰۵/۱۲ (۱۸) «طبقات ابن المعتزا ۳۰۱. 
(۱۹) #معجم الشعر اء* ۳۵٩‏ (۲۰) تفه ۳۹۱6 

(۲۱) نفسه ۳۹۸. (۲۲) نفسه ۰۳۹۸ 

(۲۳) نفسه ۳۹۸ و «العمده» ۰۱۵۹/۲ (۲۶) نفسه ۰.۳۹۸ 

(۲۵) «العمدة ۱۵۹/۳ (۲۱) «الیتیمة» ۰1۱۱/4 

(۲۷) نفسه ,51١١/4‏ (۲۸) نفسه ۰4۱۱/4 

(۲۹) نفسه ۰4۱۲/4 (۳۰) نفسه ۰۱۱/۳ 

(۳۱) «معجم الادباء؛ ۰۱6٩/۵‏ (۳۲) «وفیات الاعیان» ۰۳۰۸/۳ 
(۳۳) «الأغاني» ۷/ ۰۲۳۰ (۳۶) ايتيمة الدهر ۱ ۳/ ۰۱۱6 
(۳۵) «معجم الادباء۱ ۵/ ۰۱۵۷ (5") «وفیات الاعیان! ۳۰۱۸/۳. 
(۳۷) «يتيمة الدهر» ۱۱۸/۳ و ۰۱۱۱ (۳۸) نفسه ۰۱۱۸/۳ 

(9*) نفسه ۰۱۱۱/۳ (4۰) «معجم الأدباء؛ ۰۱۱۸/۰ 


(4۱) «معجم الشعراء؛ 1۸ وبحثنا السابق عن مخضر مي الشعراء الامویین. 


۳۳۲ 


الشاعر أبو الفرج المخزومي (الببغاء)*) و أدب القصة 

القصة نمط أدبي رافق المسيرة الإنسانية على مر العصور إذْ تم الحاجة من 
داخل الإنسان إلى أن یسجل تجاربه على صعيد الفرد أو الجماعة؛ فتنشأ القصة 
وتتطور بتطور هذه الحاجة. مذ قصة نشأة الخليقة وحتى زمننا هذاء والقصة 
عريقة لدى العربء إذ تبدأ منذ أيام الجاهلية وأخبارهاء التي انعكست عبر شعر 
ما قبل الاسلام(» على أن للقصص في حياة العربي زمن الجاهلية وظيفة 
حضارية مهمةء فلقد واجه أسرار هذا الكون وعبر عنها من خلال القصص 
بأسلوب تمتزج فيه الخرافة بالواقع» ولان الإسلام قضى على كثير من الأساطير 
والخرافات. فٍنْ ما بقي لنا من قصص العرب ذات الطابع الأسطوري قدر يسير: 
تسلل إلى عصور ما بعد الإسلام؛ لأنه لا يتعارض مع تعاليم العقيدة 
الاسلامیة!"كويأتي الإسلام الحنیف فيحتفي بالقصة أسلوبًا تربويًا شيقًا وفاعلاً 
ولذالك نجد لفظ القصة أو ما يشتق منها من أفعال (يقص» نقص» اقصص... 
إلخ) يتكرر أكثر من ثلاثين مرة في «القسرآن الكريم؛ وفي سورة القصص وحدها 
يتكرر لفظ القصة أو ما يشتق منها حمس مرات(" وفي العصور الإسلامية 
اللاحقة تزخر كتب التراث بالحكايات والقصص ذات الطابع الاجتماعي 
والديني والفلسفي والسياسي والذاني... إلخ» بحيث تصعب الإحاطة بكل ذالك 
الفيض الزاخر من الحكايات والقصص. 

وشاعرنا أبو الفرج عبدالواحد المخزومي المعروف ب (البفاء) (ت 
4ه )لم يقتصر نتاجه الادبي على الشعرء وان غلب عليه بل إنه كتب 
قصصا ورسائل جديرة بالوقوف عندهاء ولا سيما قصصه التي تعطي انطباعًا عن 
طبيعة الكتابة القصصية أواخر القرن الرابع الهجري: وسمات قصصه هي سمات 
مشتركة» تطبع أسلوب الكتابة يومذاك. 

ويقف المحقق هلال ناجي عند الأقدمين والمحدثين؛ ممن ذكروا قصصه 


۳۳۳ 


وأشادوا بهاء فیذکر منهم آبا إسحاق الصابي الذي یخاطب شاعرنا بقوله: 
فحوشیت بائس الطیور فصاحة إا أئشد المنظوم أو درس القصص ٠‏ 
کما ورد رأي الدكدور زكي المحاسني في أن الشاعر با لق المخزومي 
ممن جمع بين الصناعتين7"» ويعده الدکتور زكي مبارك من أركان الحياة الأدبية 
في زمنه مه" 

ومجموع قصصه وعددها اثنتا عشرة قصةء تنحو مَنْحَى متنوعًا مما يتطلب 
الوقوف عند كل قصة منهاء وتقضي دوافعها ودلالاتهاء ومن نّم استنباط السمات 
العامة لهاء ولم يشا الكاتب أبو الفرج المخزومي أن يضع عنوانات لقصصه. 
لذالك سنشير إلى أرقامها وإلى خلاصة مكثفة لحدثها الأساسي» وخطوطها 
الرئيسة» وحسبما يقتضيه السیاق» فهذه قصته الأولى ينسبها إلى سلسلة من 
الرواة» وعلى طريقته في إيراد معظم قصصه (وجدت في كتاب أبي الفرج 
المخزومي عبدالواحد بن نصر عن أبي القاسم عبدالرحمن بن العباسء قال: 
حدثني أبو ساعدة بن أبي الوليد بن أحمد بن أبي دواد؛ قال: حدثني أبي؛ قال: 
حدئنا إبراهيم بن ریاح؛ قال: حدثنا آبو عبدالله أحمد بن أبي دواد قال: حدثنا 
الوائق. قال: حدثنا المعتصم: أن قوما ركبوا البحر...) وعلى الرغم من 
سلسلة الرواة الطويلة فإن قصته الأولى مما يتسذل إليها الخيال؛ وآثاره عليها 
نة وهو مما يضفي عليها طابعًا تشويقيًا مؤشراء لا سیما أن مضمونها يميل 
صوب تحقيق المثال الخیر؛ المستند إلى الدعاء وأثره في تحقيق الأمنيات فضلاً 
عن النية الطيبة ونبل السجاياء فبطل القصة (الشخصية الرئيسة) آرخص المال من 
أجل الموعظة الحسنة حين اشترى الحكمة بمبلغ وفير من المال (عشرة آلاف 
دینار)؛ ولم يكتف ببذل المال من أجل نيل الحکمتة بل التزم بها فقادته إلى 
النجاة من الغرق في ذالك المرکب» الذي حمله وجماعة معه» وأنقذه الدعاء من 
ذالك الشيطان الشريرء فإذا به یتهاوی مثل كومة رماد» وقد تعلقت به الفتاة التي 
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آنقذها لحسن نوایاه ونبل سجایاه حين خلصها من مصير مظلم وأعادها إلى 
أهلهاء وما معها من آموال سالمة» وطلبها من آهلها: فکانت زوجة صالحة. 
اقتسم معها بقية حياته حبث عاشا في يسر وطماأنینة. وهي نهاية تفليدية للقصة 
الشفهية التي تدخل في إطار القصص الشعبي الموروث عامة(* إذ یستثیر بطل 
الحكاية - وهي نواة القصة وصورتها الأولی - ما یستثیره فیرحل تارکا مکانه 
ومعرضا ذاته لمجازفات لا حصر لهاء وتظهر الأداة السحرية التي تخلصه من 
مأزقه» وتعينه على مواجهة البطل الشریر: الذي هو الشیطان في قصتناء ولأن 
الشاعر الببغاء حسن المعتقد فإنه استبدل الاداة السحرية بالدعاء وحسن 
لتصرف اللذین محقا الشيطان. وهز ما شره وكيده؛ وهو تصرف حسن. 
وتشکیل جدید للاصل الحكائي» یتناسب وروح العفيدة الإسلامية. 

وشبیه بهذه القصة بعض حکایات «ألف ليلة ولبلة» فلقد اختطف العفریت 
فتاة إنسية في الثانية عشرة من عمرهاء لبهاء وجههاء وفتنة ملامحهاء في الليلة 
الثالثة عشرة'''' ومثل ذالك الاختطاف يرد في الليلة الثامنة والستین بعد السبع 
مشةء فقد انطوّت تلك الليلة على حكاية یختطف فيها ابن الملك الأزرق ملك 
الجان (دولة خاتون) ابنة ملك الهند(١١»‏ وليس لدینا دليل على أن «ألف ليلة 
وليلة» أو بعض نصوصها كانت مدونة زمن أبي الفرج المخزومي. وأن أبا الفرج 
قد اطلع عليهاء ذ لم ينتبه لألف ليلة إلا المتأخرون ولكن روح تلك الحكايات 
يمتد إلى القرن الرابع الهجريء إذ توجد مشل هذه القصة أو ما يقترب من حدثها 
الرئيسي مكررا بصيغ مختلفة» وأغلب الظن أن ناسخ «ألف لیلة» فد ضمها إلى 
لياليه لطرافة أجوائهاء وقد خرجها محقق كتاب «الببغاء» هلال ناجي من كتاب 
«الفرج بعد الشدة» لأبي علي التنوخحی(۱۳). : 

وتنحو قصته الثانية منحى آخره إذ یژرخ من خلالها لبعض أحداث عصره. أو 
بما يسبق زمنه بقليل» بيد أنه لا يتناول الحدث التاريخي بوصفه مؤرّخاء بل ينحو 
صوب تأصيل التفاصيل والجزئيات؛ وبما يقرب الخبر من الحدث القصصيء 
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ولا نشك في أن شيئًا مما ذکره قد حصل فعلا ونناقلته كتب التاريخ؛ بيد أنه ینقله 
إلينا وأداته في ذالك لغة سلسلة جميلةء وتحدوه قدرة على الاسترسال» هي قدرة 
شاعر له ديوان شعرء تصدر هذا الكتاب الذي وقفنا على ثلثه الأخير؛ المتضمن 
قصص الشاعر الببغاء» ومن ذالك صورة الشخصية الشانوية كما تدعى في 
القصص الفني» والمتمثلة بتلك الجارية السوداء التي تظهر خادمة ومطربة 
وإنسانة وفيةء إذ تحمي سيدهاء وتّعينه في محنته» فمن شأن كتب التاريخ أن تذكر 
الحدث التاريخى دون ظلال وألوان فإذا ما تسللت الظلال والألوان إلى 
الحدث فإنه يدخل في باب آخر هو باب الف وفن الفصة خاصة. وتشتمل هذه 
القصة على قصيدتين طويلتين» هما مما ورد في كتب التراث» وقد خرجهما 
المحقق هلال ناجي من کتاب «الفرج بعد الشدة00" 2 ويدخل الشعر هنا في 
نسيج القصة إذ يعتمد حدث القصة الرئيسي عليه» فلقد استثير محمد بن يزيد 
الأموي حين سمع قصيدة عبدالله بن طاهر التي يفخر فيها بأبيه» فرد عليها من 
غير أن يكون هو مقصودا بسوء في القصيدة» ولكنه استاء من مبالغات الشاعر 
بأببه وقومه» ولم يعلم بأنه سيكون في يوم ما تحت رحمة عبدالله بن طاهر 
وجيشه» فلما حصل ما لم يكن يتوقعه تهيأ للموت وهيأ أسرته التي لم يستطع 
الهرب بهاء وتفاجئنا القصة بنهاية أخرى غير التي استعد لها بطل القصة 
(الشخصية الرئيسة) إذ يحل عليه القائد عبدالله بن طاهر ضيفاء ولكن يعفو عنه 
بل يجزل له العطاء ويسمع قصيدته من فمه» ویرد عليه معاتبًا عتابا سهلاً يسيراء 
فیستأهل حینثذ أن يدخل في عداد الصافحين والعافين عند المقدرة» وهي سمة 
أراد أن يبرزها الکاتب من خلال هذه القصتة ومثل هذه السمة يحرص العربي 
عليها ويبرزها عبر سيل من قصص التراث وحكاياته. 

ولا تبتعد قصته الشالشة عن نهج الثانية؛ إذ أنها تقوم على حدث تاريخي 
معروف؛ هو فتح (عَمُوريَّة) على يد الخليفة المعتصم بَبْدَ أن الكاتب لا يركز 
عليه؛ بل يورده على أنه حدث خارجي: يحتضن حدث قصته الأساسي الذي 
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ينطوي على مفارقة يتحول فیها بطل القصة (الشخصية الر ئیسة) من خائف 
مرتعب ینتظر موته إلى أمير» ویکون الأمير الذي كاد يبطش به متوسّدا الثری» 
إشارة إلى سرعة تغير الاحوال وتبدل الامور؛ بما لا يخطر على بال أحد. 

وأما القصة الرابعة فإنّها منسوبة لعصر هارون الرشيد» وربما اعتمد أبو الفرج 
في إيرادها على الأخبار المستقاة من أسلافه وقد صاغها مع تفاصيل فنية؛ أحاط 
بها الشخصية الرئيسة في القصة؛ وهي شخصية أمير من بقايا أمراء بني أمية» وقد 
وصفه الكاتب بأنه شيخ رابط الجأشء بعيد الهمة؛ على الرغم من أن من جاء إليه 
هو خادم الخلفاء (منارة) ويحسب الأخير أن الأمير الاموي يستهين به. ولا 
یحسب له ولمن آرسله حسابا» ولکن الحقيقة غير ذالك. إذ أن الرجل یعتنق 
فلسفة صحيحة عبر منطقه السلیم (إن كان سبق في قضاء الله تعالى... فلو 
اجتهدت الملائكة والأنبياء وأهل السماوات والأرض على صرف ذالك عني ما 
استطاعواء فلم أتعجل الهم وأتسلّف الفكرة والغم فيما قد فرغ الله منه۱۹. 
فيعجب به منارة» ويخفي ذالك عنه. حتى إذا ورد على الخليفة وقص عليه 
استهانة هذا الرجل به بوصفه رسول الخليفة»غضب الرشيد. وتغيرت ملامحه 
مما ينبى بأن الخليفة سيقتله لا محالة:؛ إلا أن منارة یعرج على منطق الرجل» 
وأسلوبه في مواجهة الوشاية التي ألمت به» فإذا بملامح الخليفة تلين وتنبسط إثر 
توشر واحتدام؛ وإذا به ينصف الرجل ويعيده إلى أهله معزرًا مكرما على الرغم 
من أنه يعيش في كنف أعدائه ومنافسيه؛ مما يعطي عظة غالية: مفادها أن هذا 
الرجل قدر له أن يعيش ميسراء على الرغم من غروب شمس دولته» وإشراق 
دولة أعدائه. ولكن الله حماه وأعاده إلى عزه» مع أن کثیرا ممن يسيرون في ركاب 
الخليفة ودولته آنذاك لا ينهلون مما ينهل من ترف العيش وطيبات الحياة. 

ومن طريف ما يذكر أن القصة التاسعة تقوم على النقيض من القصة السابقة. 
فإذا كان الأمير الأموي قد عاش منم في غير زمن قومه ودولتهم فان إبراهيم 
ابن المهدي قد كان مروعا خائفًا زمن خلافة ابن أخيه المأمون» ولقد ضاق ذرعا 
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بمکمنه فخرج في زي امرأة» وبعد سلسلة من الأحداث الثانوية» يجد إبراهيم 
نفسه وجهٌا لوجه آمام الخليفة ابن أخيه» فیستعین بمنطقه ولغته وأدبه؛ فیعینه 
منطقه ويصغي إليه المأمون (يا أمير المؤمنين: إن ولي الثار محكم في القصاصء 
والعفو أقرب للتقوى. ومن تناولته يد الاغترار بما مد له من أسباب الرجاء لم 
يأمن عادية الدهر...)*۱) ويسهم الشعر في إنقاذه إذ یتسلل إلى قلب الخليفة 
المأمون وأحاسیسه يقول إبراهيم بن المهدي: 


بسي لیلد عطيم وانست أعظم م: 1 
فخ يبحقك الا فاصفح , و ۳ 
إن لم أكن في فعس الي من الک م .. فك ۹۳( 


ويستجيب المأمون لمنطقه وشعره حين يعفو عنه» ويثيبه ويرد إليه أمواله. 
وبذالك تعود مجازفته عليه بالخير والنجاح» وإنما قصد الكاتب القاص العفو عند 
المقدرة في هذه القصة أيضاء بيد أنه ساقها بأسلوب مختلف عن القصة السابقة. 
وينسب أبو الفرج الببغاء هذه القصة لنفسه إذ يستغني فيها عن سلسلة الرواة» ولقد 
وجدت القصة ذاتها في «ألف ليلة وليلة» مع اختلاف طفيف في الأحداث الشانوية 
للقصة. وفي النصوص الشعرية المضمنة؛ وقد انطوت عليها الليلة الثالثة والسبعون 
بعد المئتین وما بعدها!"""؛ وقد خرجها المحقق من كتاب «الفرج بعد الشدة»!14 *. 
مما يدل على أن ناسخ «ألف ليلة ولیلة»؛ قد ضمها إلى لياليه لطرافتها. 

ومن فصصه الذاتية قصته الأخيرة (الثانية عشرة) . فالكاتب أبو الفرج بطلها 
وهو يرويها بعد وفاة سيف الدولة الذي كان له وفيا في حياته وبعد مماته!؟". 
وتقوم هذه القصة على حدث تاريخي؛ ينسح في داخله الحدث القصصي 
الخاص. الذي يكشف فيه عن طبيعة الأجواء التي عاشها الشاعر الببغاء ذاته في 
صباهء اللأهي. ويشير فيها إلى موهبته الشعرية المبکرة وقوة تأثيرها رقصته هذه 
تذكرنا بقصة ذاتية أخرى. يكون فيها أبو الفرج الراوي والبطل (الشخصية 
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الرئیسة) في آن واحد. وهي القصة السابعة» وتقوم على الرژیا التي قد تصدق 
فتنبی بالمستقبل بعد يأس أ بي الفرج من حياته. واستعداده للموت إثر ذالك 
المرض العضال الذي مكث في جسده ثلاثة أعوام» وتأتي رؤيا صديقه مبشرة له 
بالشفاء إذ يقبل عليه ذات يوم متهلل الوجه وقد أخبره عمار بن ياسر رضي الله 
عنهما في المنام بأن أبا الفرج العليل اليائس من الحياة سیعیش» وأن عليه أن 
يحذر على ابنه المعافى» وتتحقق الرؤيا حين يبرأ أبو الفرج ويموت الشاب 
الغض القوي. يحصل هذا في غضون أسبوعين اثنين فقط إشارة إلى سرعة 
حصول القضاء وحكمه. 

وتقوم القصة السادسة على الرؤيا وصدقها أيضاء وأبو الفرج هنا يوردها 
ويذكر سلسلة رواتهاء وتكمن المفارقة فيها في أن الشخصيتين الرئيسيتين في 
القصة يريان رؤيا واحدة؛ المظلوم والظالم على حد سواء فيتشجع المظلوم 
ويزدجر الظالم؛ ويعود إلى فطرته الخيرة ویمتنع عن قتل رجل يسعى من أجل 
رزقه» ويلحف في طلبه» إذ أن به حاجة لمثل هذا الإلحاف. 

ویصوغ أبو الفرج قصته الثامنة بأسلوب شيق؛ وهي تشبه بصورة وبأخرى 
بعض حكايات «ألف ليلة وليلة» إذ تجد الفتاة الفاتنة المصون نفسها تحت وطأة 
الحاجة القاسية تمد يديها وتقول محاورة الرجل الذي لامها على إظهار وجهها: 
لم أده حتى تقضت حيلتي فبذلئهوهو الاعز الأكرم 
ریم زذاك علي إلا أنه دهرٌ- یجور کماتراه ويظل ٠‏ 

ويمضي الكاتب في إيراد ستة أبيات لا تخفى رکتها بيد آنها مقبولة في سياق 
القصة الطريف» وتحظى الفتاة بفضل جمالها وحسن منطقها بأمير تعيش في 
كنفه» إثر سعي الراوي إلى التعريف بهاء وما لحق بجمالها من حيف. ويعجبك 
في الفتاة اعتدادها بنفسها على الرغم من ظرفها القاسي» وما هذه الخاتمة إلا 
مكافأة للفتاة على صونها عفتها ولمنطقها وموهبتها الشعرية. 
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ويكون الراوي في القصة الحادية شر مخ عن قصصه الأخرى فهو هه 
المرة ممن يثق بهم أبو الفرج. توخیا لوافعية القصة؛ وإشارة إلى حصولها الفعلي 
الذي يدفع القارى إلى التصديق بهاء وما يهمنا الآن ليس حصولها الفعلي بل 
صدقها الفني. المستمد من سلوب صياغتهاء وهي مما یدخل في إطار الطرافة 
وعدم التوقع» وبما يشبه لحظة التنوير في خاتمة المسرحية فا ففي الوقت الذي لا 
يخطر على بالنا أن الشيخ المسن في القصة بمثل هذا | الدهاء والمقدرة على 
التصرّف السريع الصحيح في المحنة: ٠‏ فإنه يفاجئنا بخاتمة غير متوقعة لا نستبعد 
حصولها في عالم الواقع» إثر محاصرته من شلائین لصا يطعمهم طعاما لذیذاه 
يغيبون إثر تناوله عن الوعي» وينجو هو ومن معه بأنفسهم. 

ومما يلمحه القاری من سمات عامة تطبع قصصه إنها صيغت بلغة نشرية غير 
مسجوعةء وغير مزينة بصور البیان؛ إلا ما ندر منهاء أنّها لغة تكاد تكون مباشرة. 
ويأتي الشعر على هيئة قطع صغيرة. في غضون القصصء ویهتم أبوالفرج 
امخزومي بساسلة اروا في معغلم قصصه بيد أنه قل ينسب القصة لنفسه. فیکون 
بطلها حينا وراويها حيئًا آخر أو نه المروي له» ويكون راويها ممن يق بهم أبو 
ره ر ا 
الفرج المخزومي...)". مما يدل على أن هناك كتابًا كاملاً ّم قصص أبي الفرج 
لم يصل إلينا منه إلا هذه القصص التي وقفنا عندها في هذه السطو ر" . ولقد 
تباينت قصصه قصرا وطولاء وهو في كل ذالك یسوخی إيصال فكرته المرتبطة 
بحدثه وشخصیاته. فقد تبلغ القصة الواحدة سبع صفحات وربما تكون بضعة 
سطور فقط. وبعض قصصه وثيقة يستدل بها على أحداث حياته. ولا سيما قصته 
الأخيرة التي تحدث فيها أبو الفرج عن شبابه» وتنبئق عظة یصرح بها الكاتب إثر 
كل قصة من قصصه. وقد لا یصرح بهاء فيستنتجها القاری» والعظة الخفية 
المتضمنة أبلغ وأقرب إلى روح الفنء من العظة المباشرة. بيد أننا لا ننسی السياق 
التاريخي لقصص أبي الفرج» وزمن منشثها وكاتبها مما يجعلنا تری أن هذه 
القصص لها شأنهاء وأنها جديرة بالدراسة؛ لأنها نمط نثري» يعكس طبيعة العصر 
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وملابساته. وإذا كان جانب الموعظة یطغی عليهاء فان ذالك لیس غريبًا عن الأدب 
عامة في أجمل نماذجه؛ فهو يمتع بقدر ما يعلّم؛ ويعَلّم بقدر ما يمتع» على أن لا 
تطغى إحدى الوظيفتين على الأخرى"". ولقد أمتعنا الشاعر أبو الضرج الببّغاه 
وأضاف إلى ما نعرف عبر قصصه الشيقة. وثمة قصص شعرية لأبي الفرج وردت 
في ديوانه لسنا بصددها في هذه السطور المخصصة لقصصه النثرية. 


بغداد: د. صبري مسلم 
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د. على جواد الطاهر ... وعلم التحقیق 

عد علم التحقیق من العلوم الحديشة والذي اهتم بنشر الكتاب التراثي 
المخطوط بصورة علمية صحيحة. 

اکن المرحوم عبدالسلام محمد هارون هو أو باحث عربي مد تب 
في (تحفیق النصوص ونشرها) وتبعه آخرون. فان هذا الفن لم يعدم من المسلمین 
الاوائل من كانت لهم (شارات مهمة عنه» وحوت آثارهم قواعد هامة ودقيقة 
استنبطوها من قواعد رواية الحدیث الشریف شم كان دور المستشرقین في تأصيل 
ذالك فكتب أولهم. وهو الالماني (بر کشتر اسر 136780۵5567 ) محاضرات جمعت 
في كتاب بعد وفاته» ثم (سوفاجه 50۵۷۵۵6۱) و (بلاشير ع180761ظ) وغيرهم. 

في ضوء ذالك لم يكن الأستاذ الدكتور علي جواد الطاهر غريبًا عن هذا العلم 
المهم بل مارسه وس أغواره» ولعل تحقيقاته ونقرده على تحقيقات الآخرين 
دليل واضح على ما نقول. 

ويبدو أن حبه للتراث - منذ نشأته - وتخرجه في دار المعلمين العاليةء (كلية 
التربية - اليوم) ثم رحلاته إلى القاهرة وباريس والرياض وبيروت.. وتلمذته 
على أساطين الباحثين من العرب والفرنسيين ثم علاقاته الواسعة بهم» وبغيرهم» 
أتاح له كل ذالك - الإلمام المنهجي بعلم تحقيق المخطوطات. في اطلاعه على 
ما كتبه قدماء العرب ومحدثيهم أو ما وضعه مستشرقو الغرب» فجمع بذالك 
بين المنهجین.. وعرف لكل حه وفضله وأصالته. 

والطاهر ۰ بعد أن درس ما كتبه سابقوه ومعاصروه وبعد أن فام بتحقیق عدد 
من الدواوین ومد کثیرا من کتب التراث - قام بالقاء محاضرات في تحقیق 
النتصوص على طلبة جامعة قسنطينة بالجزاثر عام ۱۹۷۸ ثم على 
طلبةالماجستير والدكتوراه في جامعات بغداد والكوفة والمستنصرية وجامعة 
صنعاء وجامعة قطرء الا أنه لم ینشرها وظل بعضها متناثرا فيما نشره وحققه. 


۳: 


وإذا طفقنا نبحث في تطبیقات علم التحقیق عنده» وجدنا أن أول کتاب حَقَفَهُ 
هو «درة الاج من شعر ابن الحجاج»» وهي قصائد مختارة للاسخف من شعر 
الحسیّن بن عبدالله المعروف بأبن الحجاج الشاعر العباسي جمعها بديع الزمان 
الاسطرلابي (ت ۵۳6ه) وَوَرّعها على ۱8۸ باباه آما نسخته الوحيدة فقد حصل 
علیها من المکتبة الوطنية بباريس وَتَقَع في نحو (۲۰۰ ورقة) بخط العلامة 
اللغوي ابن الخشاب. وقد آفاد منها باطلاعة على عالم من الشعره لم يكن يعلم 
بوجوده على هذه الصورة.. وهذا الکتاب هو الجزء المکمل من رسالة 
(الدکتوراه) من باریس: باشراف (بلاشير 810097) والتي نالها في شباط 
4 م ويطبع الآن في دار الجمل - كولونياء بالمانیا. 

آما الجزء الأول من رسالته الأصليةء فکان بعنوان (الشعر العربي في العراق 
وبلاد العجم في العصر السلجوفي)؛ وقد طبع ببغداد بجزئین عام ۱۹۵۸ - 
۱ وأعاد طبعه ببیروت في مجلد واحد عام ۰۱۹۸۵ 

وكتب بحا مطولا عن (الخريمي) في «مجلة مجمع اللغة العربیة» بدمشق 
57م (وآعاده ببغداد» سلسلة الموسوعة الصغيرة ۱۹۸م) حتی إذا اطمأن 
إلى عمله جمع شعره» ونشره ببیروت عام ۱۹۷۱ في نحو مثة صفحةء ثم أردقّه 
عام ۱۹۷١‏ م بدیوان (الطغرائي). 

وللطاهر - بعد - جهود كبيرة آخری في التراث مثل کتابه امحمد بن سلاّم 
وکتابه طبقات الشعراء»» عمان ۱۹۹۵م وکتابه «المرزوقي - شارح الحماسة - 
نقد بیروت؛ ۱۹۹۵ع؛ وکتابه «منهج البحث في المثل الساثر» بغداد ۱۹۸۸م 
و «مصادر صناعة الکتابة" بغداد ۱۹۹۵م. 

ورأی الطاهر ضرورة اطلاع المحققین والدارسین على ما نشر من الدواوین 
أو المجامیع الشعرية المحققة؛ وجهد أن يذكر مشاركة العراقبین في نشر التراث 
الشعري العربي وتحقيقه إِذْ شارك في تموز 1417م في مؤتمر المستشرقين 

۱:۳ 


الذي عقد في باريس ببحث عنوان (نشر الشعر وتحقيقه في العراق)ء وقد نشر 
(الفهرس) الخاص باعمال النشر والتحقیق في مجلة «الموردا مج ۰۲ ع ۲ 
4م وفيه تناول جهود العراق في نشر الشعر تحقیقا أو طبعا أو أفستة 
(تصویرا) ثم شرفني إِذْ جعلني مشارکا معه في تألیف کتاب بهذا العنوان ویشمل 
ما نشره في مجلة «المورد" فصاعدا وقد رتب على أساس الشعراء والمصنفین؛ 
مع الاخذ بنظام (الاحالات) وقدم إلى دار الشژون الثقافية العامة لنشره. 

وإذا ما ذکر التحقیق ألحق معه (نقد التحقیق) والطاهر نافد قبل کل شيء» 
هکذا رآه الناس» وهکذا رأى نفسه وهو في ذالك لم يكن جامد الاسلوب أو 
غامضه بل مزج المقالة بالنقد وإن شلت قلت: مرج النقد بالمقالة» في استرسال 
هادی ورقیق» لا بخرج من قضية إلا وقد أتم بحث جوانبها المنقودة» ثم قام 
الطاهر بتدریس (نقد التحقیق) لطلابه بل إنه أول من قام بتدریس (نقد التحفیق) 
في العراق» إذ دزسه لسنتین في الثمانینات بجامعة بغداده وتوقّف الدرس» ولم 
يزاوله أحد غيره؛ من قبل ومن بعد» وهو درس يراه الطاهر (مهما وجدیرا بالبقاء). 

ومن تلامذة الطاهر الذين زاولوا هذا النقد وأصبحوا الآن أساتذة: د. حاتم 
صالح الضامن ود. نعمة رحيم العزاوي ود. محمد حسین آل یاسین» وكان من 
ثمرات هذا الدرس آن قاموا بنقد الجزء الأول من ديوان «حیص بيص» الذي 
حققه الأستاذان مكي السيد جاسم وشاكر هادي شكر ببغداد ۱۹۷4 ونشر النقد 
في مجلة «المورد» مج ۰۵ ع 4 ۷ھ -19195م» كما قاموا بنقد کتاب 
"الفتح الوهبي على مشکلات المتنبي» لابي الفتح عثمان بن جني (ت ۳۹۲ ه) 
بتحقیق د. محسن غیاض ببغداد ۱۹۷۳ م» ذ نشر النقد في مجلة «المورد!» مج 
٩‏ ۳ ۱۳۹۷ هر - VV‏ 

علما بأن درس (التحقیق) - من قبل لم یل من نفد للکتاب المدروس؛ من 
ذالك تدريسه للطبعة الأولى عام ۱۹۵۲ م: من کتاب ابن سلام الجمحي (ت ۲۳۱ه) 


٤ 


بتحقیق الشيخ محمود محمد شاكرء والذي صدر بالقاهرق بعنوان اطبقات فحول 
الشعراء» لطلبة الماجستبر والدکتوراه ثم الطبعة الشانية الصادرة عام ۱۹۷4 من 
الکتاب نفسه لطلبة الدکتوراه؛ وذالك في دورة عام ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸م. 

وقد انتهی مع طلابه إلى فروق بين مطبوعة الشیخ محمود شاکر المخطوطتین 
اللتين وصلتا إليه من الکتاب» وهما مصورة نسخة جستربتي 8800 0065167 
ومصورة نسخة عارف حكمة بالمدينة المنورة؛ على أمل تدارك أخطائها في طبعة 
ثالثة. 

على أن ذالك لم یمنع من تد الكتاب تطبيقيًا في مجلة «المورد» (۳۳: 
۹ م ثم في مقال آخر بين فيه هنات التحقیق ثم نُشر المقالان على انهما 
فصلان في کتابه «محمد بن سلام وکتابه طبقات الشعراء»؛ وقد احتلا الباب 
الثالث منه. 

وأهم الملاحظات التي آخذها علیه: تغيبر عنوان الکتاب: با ضافة کلمة 
(فخول) إليه وتقسیمه إلى جزئين - سفرین - والتزيد الكبير الذي أضافه المحقق 
إلى نص الكتاب» وثقده بالمخطوطة (جستريتي)» برغم ابوب الكثيرة فيهاء 
وشرحه مالا حاجة | إلى شر حه ثم | نه لم ضع فهرسًا خاصً بالمصادر التي رجع 
إليهاء إضافة إلى أخطاء أخرى كثيرة ذ في الضبط والرسم. 

وفي دورة أخرى عرض الطاهر على طلابه «دیوان الخريمي»» للنقد. فکانت 
فوائد جمةء ولا سيما قصيدة (بغداد) مازالت مدخرة لطبعة ثانية. 

ويمكن أن نجد في كتبه الأخرى صفحات أو قر تخت ص بعلم التحقيق 
وتقده» سل أو إيجابًا كسا نلحظ ذالك في «تحقیقات وتعليقات» و «تحقیقات 
عرضيّة؛ و ١كتب‏ وفوائد» و افوات المسولفین» و «كتب محققة وفوائد) 
و«ملاحظات على وفيات الاعیان» و «أنت تقرأ» و «کتب وملاحظات ۰ وخبرته 
الكبيرة بالمخطو طات وأماكن احتجانها. 


آما آهم مؤلفاته فهو «فوات المحققین؟ الذي صدر ببغداد عام ۱۹۹۰ في نحو 
أربع مئة صفحةء وهو في الأصلء مقالاته التي كان قد نشرها في مجلات رصینةه 

ك «المورد»؛ و «العرب». و «الأديب»؛ و «المجمع العلمي الهندي» وفيه نقد نحو 
ثلاثين كتابا لمحققين مشهورین؛ وقعوا في أخطاء كبيرة وکلیرةه لم تشفع لهم 
شهاداتهم أو منزلتهم من هذا النقد العلمي» لأن التحقيق - كما يقول الطاهر: (كيان 
خاص - لا يكفي فيه أن يكون المرء عالمًا وأستادًا لينجح في مهمته)۱. 

منهجه: يمكن توضيح منهج الطاهر في نقد التحقیق؛ بما يأتي: 

۱- التقديم البسيط والموجز للكتاب ومحققه. 

۲- كتابة النص الذي يراد نقده بأمانة ودقة» ووضعه بين قوسي التتصیص: مع 
وضع ثلاث نقاط بين قوسين كبيرين دلالة على المحذوف منه. 

۳- تقسيم الملاحظات على النص إلى: ۱ ۲ وإذا كانت هناك أكثر من 
ملاحظة على أحد الأرقام ويقسم ذالك إلى: أء ب» ج... 

6 - بيان الأخطاء في اللغة والوزن والضبط والتخريج. 

۵- بیان اختلاف الألفاظ والعبارات في النص المنقود. وذالك بالرجوع إلى 
المصادر الأخرى التي آوردت النص نفسه سواء ف في النثر أو الشعر. 

1- - الموازنة بين أكثر من نشرة (إذا كانت للكتاب أكثر من نشرة واحدة) مع 
ذکر الجزء والصفحةء وزيادة في التخریج والتوئیق. 

۷- بیان المطبوع ومكانه وسنته | إضافة إلى بيان المخطوط ورقمة المكتبة 
التي تحتجنه. 

۸- بیان أهمية ضبط الكلمات وما يحتمل وقرع الخطأ فيه من الأعلام 
والمدن بالرجوع إلى الكّتّب المتخصصة ك «وفيات ابن خلکان» و «الأنساب» 
للسمعاني؛ أو معجمي الأدباء والبلدان لياقوت الحموي. 


۳:۹ 


4- استخدام علامات الترقیم كالنقطة والنقطتین الرأسيتين وفوسي الاقتباس؛ 
وقد یضع الطاهر علامة استفهام بين قوسين للدلالة على كلمة غامضة. 

٠‏ - من العبارات التي يستخدمها الطاهر هي: (ومن المناسب جد)) و(صحة 
كذا: كذا) و (لم لم يفعل كذا)؟ أو (هذا تمحل لا حاجة إليه).. 

آراء وقضايا: ومن خلال الاطلاع على جميع ما كتبه د. طاهر في (علم 
التحقيق ونقده) ودراسته دراسة فاحصة استطعنا أنْ نحصر آراءه وملاحظاته على 
كب التراث المخطوطة والمحققة وهي آراء - على ما أرى - ستغني المحققين 
والباحثين في تحقيق المخطوطات. وتجنبهم الوفوع في الهفوات التي وقع فيها 
من سبقهم وتقرب عملهم إلى الكمال. 

إذ اشترط الطاهر في المحقق: الرغبة مع سلامة النية والإخلاص في العمل 
والشعور بالمسژولية؛ وإذا فصد بذالك من رغب وصبر وبذل الوقت والمال» 
بقي من الناس من يرغب» ولكنه غير مخلص في عملهء إضافة إلى عدم الكذب 
أو التدلیس على الا خرین» وأن يكون على معرفة تامة بالمؤلف كي لا يؤثر ذالك 
في أحكامه» مع وجوب عدم إضفاء صفات ليست في أدباء العصور المتأخرة» 
والتحقيق من غلواء إعجابه بالمؤلف أحيانًا. 

أماعنوان الكتاب فيجب عدم تغييره» من ذالك أن الشيخ محمود محمد شاكر 
تشر كتاب «طبقات الشعراء» لابن سلام وَغْيرَه إلى «طبقات فحول الشعراء»؛ ولم 
يقر أحد زيادة كلمة (فحول) في العدوان. وأكد أنه إذا أراد المحقق أن يوضح 
دلالة العنوان للقارى المعاصر فلیکن بعد أن يذكر العنوان الأصلي. ومن ذالك 
كتاب أبي الثناء الالوسي: «شهي النغم في ترجمة شيخ الإسلام عارف الحکم 
اد وضعه د. محمد العيد الخطراوي عنوانًا فرعيًا وجعل العنوان الأصلي «عارف 
حكمة.. حياته ومآثره! وهو تصرف مخطوء. والعكس هو الصحيح. 

ويبيّن أنه يجب أن تکون مقدمة المحقق موجزة ومختصرة» وفيها وصف 


۳:۷ 


کامل للمخطوطة. وترجمة لصاحبهاء وأن ترقم صفحاتها بحروف أبجدية 
تختلف عن آرفام الکتاب الأصلي» مع تصوير صفحة أو أكثر من صفحات 
المخطوطة ثبت مع المطبوعة لما في ذالك من دلالة علمية. 

وبخصوص الاحالات والتخریجات أوضح الطاهر أن الم لف قد ينص على 
کتاب ما - له أو لغیره - لذالك وّجب على المحقق الرجوع إليه» إن كان مطبوعا 
أو مخطوطا وعدم الرجوع إلى المختصر منه؛ لان المختصر لا يغني عن الاصل 
ولو كانت للمختصر هذه الاهمية لرجع إليه المولف نفسة» فالدکتور إحسان عباس 
في تحقيقه ل «وفيات ابن خلکان» رجع إلى (لباب) ابن الاثیر - وهو المختصر - 
ولم يرجع إلى کتاب «الأنساب» للسمعاني» وهو الأصل. وقد ینقل المؤلف عن 
كتاب سبقه ويتعمد التعمية والكذب. ولا يشير إليه كما فعل القفطي في كتابه 
المحمدون من الشعراء» عندما نقل عن العماد الأصفهاني (قسم الشعراء العراق) 
من الخریدة) أو ابن العماد الحنبلي صاحب «شذرات الذهب» عندما ینقل أو 
يقتبس أو (يختلس) من «وفيات الأعيان»؛ فعلى المحقق أن يكون على اطلاع 
واسع بالمخطوطات ومعرفة السابق واللاحق و (السارق)» وبين أهمية شرح 
الصولي ل «دیوان أبي تمام؛. لأنه أقدم الشروح» وذالك ييح لنا أحد أمرين: 

الأول: معرفة الأصيل وتحديد السرقة؛ والشاني: يمكننا في حالة تشر الشروح 
كلها من الاكتفاء بالجديد فقط عن الشرح اللاحق» وذالك عندما تكثر الشروح 
ويكثر النقل (والسرقة) ويصعب نقل الشروح كلها لسبب وآخر(. 

وقد يكون للمؤلف أكثر من كتاب فيه حوادث متشابهة فكتاب «مظهر 
التقديس' للجبرتي تتکر فيه كثير من الأخبار في كتابه ال خر «عجائب الآثارا - 
المعروف بتأريخ الجبرتي - وهذه فرصة نادرة لمن يحقق هذا الکتاب - أو ذاك - 
للمقابلة والتحقيق. 

وأكد أنه لا يجوز للمحقق أن يذكر في المتن اسم السورة ورقم الآية عند 
ورود الآية القرآنيةء بل يجب ذكر ذالك في الهامش» لان المتن خا ص بالمؤلف. 


۳:۸ 


وأوضح أنه على المحقق أن يتريث و (یتحوط) لدی رواية خبر ماء في 
رجوعه إلى المصادر الأصلية» فابن الندیم - على علمه - كان وراقًا أكثر منه 
عالمّاء أمّا ياقوت فإضافة إلى تأخره فأنه ينقل الاخبار... ینقل فقط ٠"!‏ 

ورأى أن «البيان والتبیین» للجاحظ فقد تزامن تألیفه مع کتابه الآخر «الحیوان». 

وأوضح (آنْ التحقیق ليس عملاً سهلاً وإنما هو استعداد ودربة وعلم وذکاء 
ونبهاهة.. وحب للعمل)"*. 

قال عباس الچراخ: وفي تحقيقه للشعر رأی الطاهر أنه إذا وَج المحفق 
مقطوعة تتَفقَ مع بعضها في الوزن والقافية والغرض والتفس وجب عدم جعلها 
في قصيدة واحدة» حدر من سوء التقدير وا من أن يجري الجمع على غير 
الصررة التي عملها انشاعر لذالك يجب أن توضع المقطوعات تحت رقم 
واحد یوزغ إلى أب ج وقد طبن هذا الرأي بوضوح في «دیوان الخريمي» 
فالقصيدةرقم ٩‏ فسْمّت إلى /٩۰۱/۹‏ ب» وكذالك القصائد رقم ۰۲۳ ۳۲.. 
والقصيدة رقم ٤١‏ فسمت إلى ثلاشة SIE‏ 
عباس توفیق في جمعه وتحقیقه ل اشعر أبي تُخيلة؛ (ت نحو ۲4۵ ه) إذ 5 أشا 
إلى ذالك في تقد عمله في مجلة #المورد؛ - بداد مج ۷ لد ۴ - 
4ه - ۱۹۷۸۰ ص ٩‏ ۲. 


وفي ادیوان الخريمي» أيضا يأتي الطاهر بجديد خر وهو الخاص بالشعر 
المنسوب. تََتَمُ بذالك بابّا جعل عنوانه (الشعر المنسوب إلى الضريمي وهو 
أولى به) وبين أنه استحدث هذا الباب الجدید لورود هذا الشعر على أنه له في 
مصادر أكثر عددا وأهمية وأنه أقرب إلى نفسه في الجيد من شعره الصحيح 
النسبة إليه» وفي الأحداث التي يشير إليها ما يمكن أن يقوم دليلاً آخرء فالطاهر هنا 
جعل هذا القسم جزءا لا يتجزأ من شعره الاصلي: وكان المحققون قبله - وبعده 
- يجعلون الشعر المنسوب بابا واحداء سواء أحسوا بأنه له قطعا أم لا! 


عر حرم م 


وفي «دیوان الخريمي» جديد ثالث فالطاهر أجَازَ أن طلق على الشعر الذي 
نجمعه حديئًا لشاعر ما اسم (دیوان): ون لم تكن له نسخة خطية مجموعة 
سابقاه وذالك لأن الجمع في القديم یسَمی (ديوانًا)؛ إذن فجمع الشعر قديمًا هو 
نفسه الجمع حديئًاء ویمرف الفارق من الجامع وعصره. وذالك واضح في 
«دیوان الخريمي»؛ الذي لم تصلنا مخطوطة منه» بل جمعه من المصادر القديمة. 

آما الزیادات التي يضعها المحقق بين معقوفتین؛ فبين (ان المعقوفتین لم تکونا 
في الأصل للزيادة المطولة الخاضعة لذوق المحقق في الاستحسان والحکم؛ وانما 
كانتا زيادة محدودة من كلمة أو كلمتين - أو أكثر قليلاً - بما یقوم عبارة...). 


1 
سير صر صر أل 
۰ 


وبخصوص الحواشي والفهارس: رأى أن نتبنى للحواشي لفظة (الذيّل) فهي 
كالذيل من القميص بالنسبة للمتن من الصفحة. وأما الفهارس الأعلام والمدن 
فمن الأفضل أن يطبعا على عمودين في الصفحة وبحرف صغير لتقليل الكلفة 
والورق وأن تكون مصنرعة بأمانة وضبّط وإلاً فالأفضل تركها. 

وأوضح أنه لا بد من البحث عن مواد اللغة والنحو عند غير المشهورين بهما 
وفي غير كتبها المقررة*. 

أما الأعلام فوجب تعریف غير المشهورين منهم» في ملحق خاص آخر 
الکتاب أما المشهورون فمن العيب الكبير أن يعرف بهم. 

وشدد على عدم إلشزام المحقق بشَرْح المفردات؛ لان ذالك لیس من عمل 
المحقق لا المحقق ليس باحنًا ولا دارسًا ولا نافدا» وهذا هو الأصل فى 
التحقيق لأن إمكانات المحقق غير إمكانات الساحث. وقد طبَّق هذا الرأي فى 
تحقیقه ل «ديوان الطغرائي إِذْ حلت هوامشه في طبعتیه - من كل شرح. ۱ 

ثم تأتي - بعد ذالك قائمة بالمصادر والمراجم تُوضع بعلميّةء ولها طریقتان؛ 
الطريفة الأولى أن ترتّب على أساس أسماء الكتب» إذا كانت الإحالة علیها فى 
الهوامش» والطريقة الثانية: أن ترتب على أساس المؤلفين إذا كان الإحالة عليهم 


۳0۰ 


في الهرامش مع عدم إهمال كلمة (كتاب)ء ذ ندرج جمیع المؤلفات التي تبدأ 
بكلمة (كتاب) لأنها في أصل الكتاب في حرف الكاف. 

ووقّف عند قضية نشر کتاب واحد أكثر من مرة كما حدث لكتاب «الممتع». 
أو أختصاره لعبدالكريم النهشلي, الذي تشر ثلاث مرات في مصرء وفي ثلاثة 
أعمال جامعيةء ورأى في ذالك توزّعنا للجهود. وما يتبع ذالك من الأضطراب 
والفوضی وغیاب المسؤولية. ۱ 

وتألم كثيرا للنيات التجارية عند بعض المحققین ورب تحقيق آغنی عن 
تحقیقات. وكان السابق خيرا من اللاحق : کما حدث في نقده لما شر في 
«الأغاني» أو «طبقات الشعراء».. 

صفاته: هذه هي آهم الآراء والقضايا التي ناقشها الطاهرء في تجربته الطويلة 
في علم التحقيق وتستطيع أن تبن في جهوده هذه الظواهر والنقاط التالية: 

أولاً: الأناة والصبر: وذالك واضح جدا في عمله في (الطغرائي)؛ منذ أن جَعَلهُ 
بحثًا برعاية المرحوم البصیر عام 147١م‏ ثم نشر کتابین عنه: «لامية الطغرائي» 
عام ۱۹۲۱۳ و «الطغرائي حياته» شعره. لامیته» عام ۰۱۹۱۳ وحتی نشره الدیوان 
ببغداد عام 191/1 م؛ استغرق ذالك نحو ربع قرن في تتبع مخطوطات الدیوان 
التسع في المكتبات العربية والعالمية تصویرا ومراسلة ومقابلة واستشارة وكان 
يستطيع أن ينشره على نسخة واحدة أو اثنتين كما يفعل بعض المحققين ممن 
يؤثرون السهولة والسرعة» ولكن الطاهر لم يكن من جنسهم ولم تكن رسالته في 
الحياة مثلهم؛ بل آثر أن يمضي بهذا الأمر وذالك الجهد بصبر ورويةء ليكون 
التتاج مثمر وطازجًا وكذالك الأمر مع «ديوان الخريمي» الذي نشره عام 
١م‏ فطبعته الثانية لم تصل لحد الآن مع وجود إضافات مهمة ولكنه أخبرني 
قبل رحيله بأحد عشر يوما أنه ينوي إعادة نشره مع ديوان (الطغرائي)! وكذالك 
۱ الحال مع كتابه محمد بن سلام وكتابه طبقات الشعراء» منذ أن دفعه للنشر عام 
۵ م عندما كان يعمل في (كلية الا داب - بجامعة الریاض) وقد نشر فصولا منه 
في بیروت وبغداد ودمشق والقاهرة؛ وحتی نشره بالاردن عام ۱۹۹۵م. 


۳۱ 


انيا: الاشتراك في التحقیق: أكد الطاهر أن اشتراك آکثر من محقق في کتاب 
واحد يجعل العمل متكاملاء والأمر جلي في إشراكه الأستاذ محمد جبار المعييد 

- الدكتور - حاليا في تحقيق «دیوان الخريمي ' و د. یحیی الجبوري في تحقيق 
«دیوان الطغرائي". و (كان قد اشترك معه من قبل د. رزوق فرج رزوق). وفكر 
في نشر «طبقات الشعراء" لابن سلام بالاشتراك مع المرحوم د. نوري القيسي 
بعد عثوره على نسخة (جستربتي) التي لم يطلع عليها الشيخ شاكر في طبعته 
الأولى للكتاب؛ ولم يحدث التحقيق لظهور الطبعة الثانية. 

وفل مثل ذالك عن كتبه الأخرى: «ديوان الجعفري». «دیوان الجواهري» حبا 
في تكامل العمل وجودته. 

ثالناً: الهدوء في المنافشة والعلمية في الطرح: : في مقالات الطاهر النقدية 
نلمح سمة الهدوء والبساطة. مع الجدة والعلمية في المناقشة وطرح 
الملاحظات: ونقداته وملاحظاته على تحقيقات الدكتور إحسان عباس «وفیات 
الأعیان» لابن خلكان» عالية في الاستراك والدقة والهدوء لأنها لم تأت من باب 
الانتقاص وم لاحقة الأخطاء وثل مثل ذالك عن ملاحظاته على «طبقات ابن 
سلآم»؛ وأخطاء محفقه الشيخ محمود محمد شاکره في المقدمة والمتن» حتى | إذا 
جاء رد الشيخ محمود قاسیا وقاسيّا جدًا - في کتاب يرأسه؛ بعنوان ابرنامج 
طبقات فحول الشعراء»» أصدره في القاهرة عام ۱۹۸۰م - لم يغير الطاهر 
أسلوبه الهادى» بل لم يمنعه هجوم الشيخ محمود من أن يقول إنه (عالم علآمة في 
أقل تقدير» في فَهُم الشعر وفهم الخبر وشرح الغریب» واستقصاء العلم). 

بل كان على أعلى درجات حسن الظن والاحترام حتى وَصَفّه بأن له: (لباقة 
الأديب ومعرفة العالم؛ وانصراف الباحث)”"» وعندما حَقَّق د. عبدالفتاح محمد 
الحلو الجزء الأول من «ديوان الشريف الرضي» ببغداد ۸۱۹۸۰ ناشد الطاهر 
وزارة الثقافة والأعلام دعوة الشيخ محمود شاكرء ومفاتحته لشرح معاني أبيات 
الشريف الرضي عند نشر ديوانه ببغداد» وزاد على ذالك في مقال له بمجلة 
«الفیصل» سنة ۱۹۸۵ إلى استثمار كنوزه؛ وإلى انتفاع الجامعات بعلومه(٩*.‏ وكل 
ذالك بروية وهدوء في قول الحق. 


۳۰۲ 


والتحقيق» أو كما یقول الطاهر - (كأن يدعي أمرا وینکث لدی التنفيذء وکأن 
(یکسل) عن أن يلم بالقسواعد قبل الإقدام على التطبيق» وكأن يخضع للتاجر 
والتجارة.. ویحصل عند ذالك - كما هو طبیعی - أن تتغير اللّهجة - حسب 
مقتضى الحال - خشية شيوع الكسب الحرام وذيوع شهادة الزور وفساد 
المنطق)'') وذالك واضح في ملاحظاته على نشر «الاغاني» في جزئه الأول 
الصادر عام ۱۹۷۰م وعلى نشر الجزء السابع عشر منه؛ وما تشر تجاريًا من 
«طبقات ابن سلما وتحقيق الصيرفي ل «ديوان عمرو بن قميئة»؛ على ماهو 
واضح في الباب الأخير من «فوات المحققين». 

ولقد كانت أحكامه - تلك - دقيقة وواضحة أشاد بها من ند تأليفهم 
وتحفيقاتهم كالدكتور إحسان عباس والشيخ حمد الجاسر. 

رابعا: الطرافة: والطرافة جزء من شخصية الطاهر ونلمحها في ملاحظاته 
ونقداته من ذالك أن مَحققّي «الفلك الدائر» لابن أبي الحدید (ت 1۵7 ه) 
المطبوع بمصرء لم یذکر اسم العلامة اللغوي أحمد بن يحبى الملقب: (ثعلب) 
في فهرس الاعلام - لا اسما ولا لقبا - فعلق على ذالك بقوله: (رعلی هذا يضيع 
تعلب فى أحشاء الكتاب الضخم)۱) وقوله عن أحمد أمين: (ومكانة أحمد 
أمين في النشر لا غبار عليهاء آما في التحقيق فعليها غبار (كثيف). 

خامسًا: التواضع والأمانة: في معظم ما نشره الطاهر نجده يتكلم بضمير 
الغائب» كأن يقول: (قال صاحب المقالة)» أو (رأى الكاتب) - أو (وجد 
الباحث)... ويقصد بذالك نفسه» تواضعا وتسامحًاء وهو أسلوب عرف به 
وشهرء وإذا ما أَخَذ ریا أو معلومة من أي شخص كان. وان كان طالبًا عنده ذَكَرَ 
اسمه أو کتابه. أمانة وتواضعًاء وتلك أخلاق العلما. 
لام ودوي طبان وأحمد الحرفي وحن كامل الصيرفي ومحمد أبوالفصل 
ومحمّد محبی الدین عبدالحمید ومحمود حسن أبو ناجي - أن يمتدح أعلا علاما 


or 


| اله موا التحقیق خدمة كبيرة؛ وأدوا الأمانة» کالمرحوم مصطف جواد إِذْ قال 
عنه مه (صالم كير مخلص جذا في تیه ولكن الفرص لم رن ولو كان في 
مصر لكان له شأن آخر)"'. 
ورأى أنه أعلم من ابن الصابوني صاحب «تكملة إكمال الاکمال» وان 
تحقيقه لذالك الكتاب أهم من الكتاب نفسه!؟ 2١‏ وأدرى في تعقيباته وأستدراكاته. 
إضافة إلى الأعلام الآخرين كعبدالسلام هارون ود. صالح الأشتر والشيخ حمد 
الجاسر. .. وغیرهم» في تعليقاته على تحقيقا تحقيمات تهم التي نشروها. 
۶ 
أخلص إلى القول: إن لام ضاف عالت 2 إلى قواعد وأصول علم 
تحقيق المخطوطات تنظیرا وتطبيقاء وسار على خطا من سبقه من جهابذة 
المحققين» وأفذاذ المستدرکین؛ وذ آراؤه بالجدة والاهتمام لما فيها من 
أصالة وروية وعلم رحمه الله رحمة واسعة. 
بغداد: عباس هاني الچراخ 
الحواشي 
() «فوات المحققین" ١24‏ (بغداد؛ ۱۹۹۰ع). 
(۲) اتحقیقات وتعلیقات ۳۷۹۱ - ۳۸۰ (بیروت: ۰ ام 
(۳) مجلة «المورد؛ ۵۲ - ۵4 (بغدادء :١‏ ۱۹۹۳). وأعاده في كتابه: محمد بن سلام وکتابه اطبقات 
الشعراء» (عمان. ۹۹ ام 
(4) «جیم وسین» ۲۱۷ (بغداد ۱۹۹۷م), 
(۵) امحمد بن سلام و کتابه طبقات الشعر اء۲ )۰۱۸ 
(1) «فوات المحققین" ۲۹۸. 
(۷) مجلة «المورد» (۳ : ٩‏ ۱۹۷ع). واعاده في کتابه: «محمد بن سلأم؟. 
(۸) «آساتذني ومقالات آخری» ۱۸۱ (بغداد. 2۱۹۸۷). 
(۹) مجلة «الفیصل »۰ ۵۵ - ۵٩‏ (العدد ٩7‏ السنة ۸ ۱۹۸۵ع). 
(۱۰) "فوات المحققين؛ ۷. (۱۱) «فوات المحفقین؛ ۰۱4۸ 
(۱۲) «فوات المحققین" ۲۹7. 
() رسالة من الطاهر إلى كاتب البحث في ۲/۲۰/ ۸۱۹۹6. 
(۱6) «مقالات» ۱۱۲ (بغداد: 19435م). 
(#) آلقي مختصر هذا المقال في الندوة التكريمية للدكتورعلي جواد الطاهر في مديئة الحلة - بابلء في 
۲ بحضوره - رحمه الله -. 


of 


الشيخ محمد الحافظ *) 
(۱۸/۱۳۳۵ع۱) 


[حين قدمت المدينة المنورة يوم الخمیس ۳/۲۱/ ۱۳۹۰ ۱۹۷۰/۵/۷ 
أقمت فیها ذالك اليوم؛ وفي يوم الجمعة قمت بزيارة الأستاذ الأخ الشبخ محمد 
الحافظ أحمد علماء المدينة وأدبائها وقضاتهاء وکان يسكن دارة جميلة مطلة على 
العقیق. في أطراف منازل آل الزبیر المشهورة هناك وبقرب بثر عروة المشهورة التي 
یقول فیها السري بن عبدالرحمن الانصاري: 
كَدُُوني إن مت في درع آروی واغسلوني من شر عروة ماء 
سخنة في الشتاء» باردة في الص سیف سراج في الليلة الظلماء 

ويقول فيها الزبير ابن بكار عالم قريش: (كان من يخرج من مكة وغيرها إذا 
مر بالعقيق ترود مسن ماء بئر عروة وكانوا يهدونه إلى أهاليهم» ويشربونه في 
منازلهم قال الزبیر: ورأيت أبي يأمر به فيغلى» ثم يجعله في القوارير. ويهدونه 
إلى الرشید وهو بالرقة)'. 

ومع أن هذه هي المرة الاولی التي أجتمع فيه بالاستاذ الحافظ إلا آنني 
وجدت من سجاحة خلقه» وطيب نفسه» وسماحته وكرمه. مالم اجده في كثير 
من (خواني الذين طالت صحبتي لهم» وکنت زرته آنا وأخي الاستاذ محمد 
المنصور التركي؛ الذي أوضح لي ضرورة الحصول على کتاب لامیر (بدر) لكي 
یسهل لي طریق الوصول إلى (الجار)ء وقد أيد الاستاذ الحافظ هذا الرأي. 
ووعدني بأن يتصل بوكيل أمير المدينة لهذه الغاية» وعرض علي القيام بزيارة 
عالم المدينة وأديبها وشاعرها الأستاذ السيد عبيد المدني (۱۳۹۲/۱۳۲ه) 
فقمنا معا بتلك الزيارة بعد المغرب» فوجدنا من لطفه وسعة علمه ماكنا نتوقع» 
بل فوق ذالك. واجتمعت بأخيه الأستاذ الکسریم السيد أمين المسدني 
(۱۰/۱۳۲۸ه) من مشاهير أدباء المدینت وكتابهاء ومؤلف كتاب «العرب 


۲۵ 


في أحقاب التاریخ» الذي صدر جزژه الأول عن «التاریخ العربي وبدایشه» سنة 
۵ هه وجرت أحاديث شیقة حول تاريخ المدينة» وأيد السید عبيد المدني 
القول بأن البريکة هى الجار فدیما» كما أيد ذالك الاستاذ الحافظ الذي زار 
المكانء ولفت نظري الأستاذ السید عبيد - رحم الله الجميع - إلى أن الجار كان 
معروفًاء وکان میناء للمدينة إلى قرب منتصف القرن الخامس الهجري» كما جاء 
في کتاب «سفر نامة)" لناصر خسرو. 

وفي الساعة الثالئة من صباح السبت مررت بالاستاذ الحافظ في المحكمة» فرأى 
أن آرافقه للسلام على الأمير أو وكيله. ولكي نطلب کتابا لأمير (بدر)؛ فکان ذالك؛ 
ووجدت من لطف وكيل الإمارة الاستاذ سعد الشاصر السديري مالا أنساه؛ وکتب 
لأمير (بدر) کتابا آمره بأن یسهل لي مهمتي» وأن بقدم لي كل مساعدة آطلبها. 

ولقد كانت إقامتى فى طيبة الطيبة على قصرها ذات فائدة كبيرة حقًاء فقد 
استفدت من الأستاذ الحافظ أشياء كثيرة» فكان مما سجلت من إفاداته: 

١‏ - وادي نقمی الوارد في خبر غزوة الأحزاب أن غطفان خيمت فيه. لا يزال 
معروفا؛ ولكن البدو يسمونه النقمي» بكسر الميم لا بفتحها كما جاء في بعض 
الكتب القديمة وهم يعرفونه» وهو واد بقع شمال مطار المدينة بعد أن يسير المرء 
في طريق خيبرء ويقطع منه ما يقارب ۲۰ كيلا فإنه يجزع الوادي الممتد من الشمال 
إلى الغرب خلف أحدء بما يقارب ۳ أميال» وهذا الوادي يصب في الغابة» وبقرب 
مصبه فقر عينين تدعى أحدهما عين الزبير» والأخرى عين مهلهل؛ وفي هذا الوادي 
بطرفه من جهة الغابة بستان لوكيل أمير المدينة الأستاذ سعد الناصر السديري. 

۲- بثر السائب الواردة في المؤلفات المتعلقة بالمدينة تعرف الآن باسم بثر 
السايبية بجوار جبل شباع» فرب وادي الشقرة. 

۳- حلص جبل أحمر کبیر متصل بورقان من جهة القبلة یفصل بینهما ثنیتان: 
ثنية ركوبةء وثنية الغایره وسيل هذا الجبل يتجه مع وادي ملحة» ووادي صوری- 
بفتح الصاد والواو والراء - وهذا من آکبر روافد العقیق ويصب في النقيع 
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وسکانه الآن بطن من قبيلة عوف من حرب یدعون التراجمةء وکان قديمًا لبني 
حسین الذین دخلوا في عوف. 

4- ویطلق اسم خلص آیضا على جبل كان فيه محطة في المنصرف 
(المعروف الآن باسم المسيجيد) يصب في وادي الجي الذي يفضي إلى وادي 
الصفراء» وسكان خلص هذا المحاميد من بني سالم من حرب. 

۵- حورة واد لايزال معروفاء ولكنه يسمى الآن حارةء على طريقة إبدال أهل 
البادية الواو ألقاء وبجواره واد يسمى حويرة؛ وهما بجهة الجفر ویمتد طريق 
حورة من الفريش (فرش ملل قديمًا). 

وقدر لي بعد ذالك زيارة طيبة الطيبة مرتين على عجلء لم أتمكن خلالهما 
من أداء الواجب علي بزيارة الشيخ الحافظ حتى فوجثت بخبر وفانه منذ فترة» 
إلا أنني لم أعلم به إلا منذ عهد قريب» حين طلبت من بعض الإخوة كتابة ترجمة 
لحياته» فكان ان استجاب لتحقيق رغبتي الاخ الأستاذ فايز بن موسى الحربي 
فكتب ما پلي]: 

© هو الشیخ محمد الحسافظ بن موسی حمید؛ ولد في بلدة رابغ عام 
ها ونشأ بها في بيت والده الذي كان يجمع بين العلم والتجارة وكان 
محمد هو الابن الوحيد لوالده. 

© تلفى تعليمه الأول في المسجد النبوي الشريف حيث أتم حفظ القرآن 
الكريم وهو ابن تسم سنين على يد الشيخ حسن تاج» ثم درس التجويد وعلومه» 
والتحق بمدرسة العلوم الشرعية في القسم التحضيري ثم التحق بالمرحلة العالية 
حيث درس فيها أربع سنوات مختلف العلوم الشرعية والعربيسة» وبرع في النحو 
والصرف والبلاغة والأدب والتفسير وأصول الفقه وعلم الفرائض. 

© حصل على شهادة مدرسة العلوم الشرعية سئة 1704١ه‏ بتفوق لنت نظر 
أساتذته واختير مدرسا بنفس المدرسة؛ كما اشتغل بالتدريس في المسجد النبوي. 
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© في عام ۱۳۷6« انتقل إلى القضاء بالمحكمة الشرعية الکبری بالمدينة 
المنورة» وتدرج في مناصب القضاء حتى وصل إلى درجة قاضي : تمییز إلى أن 
أحيل على التقاعد في ۱6۰۲ ه.. 

© أسهم الشيخ رحمه الله تعالى في الحركة الأدبية بالمدينة المنورة حيث 
ساهم في تأسيس ناد أدبي كان يقام بمنزل أحمد كردي بجوار مسجد علي بن أ 
طالب رضي الله عنه» كما أسهم في تأسيس نادي المحاضرات الذي كان يعقد 
بالمدرسة الأميرية (المدرسة الناصرية)؛ كما كان له اسهامات في (أسرة الوادي 
المبارك الأدبية) التي تحولت فيما بعد إلى (نادي المدينة المنورة الأدبي). 

© بالإضافة إلى تبحره ذ في العلوم الشرعية والعربية يعد الشيخ محمد الحافظ 
مرجعا في التاريخ الإسلامي القديم والمعاص وله حافظة قويةء وله اهتمامات 
كبيرة في تاريخ المدينة المنورة ومنطقة رابغ على وجه الخصوص. 

© من أبرز مشايخه: 

- الشيخ تاج الدين حسن» الشيخ الطيب الأنصار ي» الشيخ محمد عبد الله 
التنبکتي السيد أحمد الفيض أبادي وغیرهم. 

© من آشهر تلامیذه: 

- الشیخ آبو بكر الجزاثري الشیخ حماد الأنصاري» الدکتور محمد العید 
الخطراوي الشیخ عمر محمد الشیخ علي الشاعر الشيخ محمد اني الاستاذ 
عبدالعزيز الربيع» الاستاذ حمزة قاسم الشاعر ماجد الحسيني 
(۳۲ ۶ ه) الشاعر محمد الرميح» محمد هاشم رشيد» الفریق الطیب 
التونسي وغیرهم. 

© توفي الشیخ محمد الحافظ - رحمه الله - يوم الجمعة المسوافق 
5 هه عن عمر يناهز ال ۸۳ سنة. وقد رثاه كثير من محبیه من العلماء 
والادباء والشعراء وقد ترك من الابناء ثلاثة هم: موسی ومصعب وسفیان. كما ترك 
مكتبة كبيرة تز خر بأمهات الکتب والکثیر من المخطوطات؛ كما يقول ابنه موسی 
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© كان مثالا للتواضع والخلق الكريم» وحب الإصلاح بين النساس. 
والإخلاص فى عمله. فضلاً عما كان يتميز به من غزارة علمه» وسعة اطلاعه فى 
العلوم الشرعية والعربية والأدب والتاريخ. 

© من آبرز أعماله التي اطلعت عليها ولم يذكرها كل من كتب عنه حتى الآن 
فيما أعلم - عمله الرائد في تصنيف وتسجيل سجلات الضبط القديمة فى 
المحكمة الشرعية الكبرى بالمدينة المنورة. وإعداد دفتر السجل العام لتصنيف 
محتويات السجلات. ولايزال أثره ذالك بافيّا ومدونًا فى مقدمة كل سجل» وهو 
عمل جبار لا شك أنه استغرق الكثير من الوقت والجهد. ليغطي ذالك الكم 
الهائل من الوئائق والسجلات الشرعية التي تمتد من سنة ۹۱۳ ه إلى ۱۳۸ ه. 
وقد زرته رحمه الله عدة مسرات بعدأن تقاعد من العمل» واستقر فى بستانه فى 
(عروة) بين المدينة وآبار علي» وقد وجدت أنه يحفظ الکثیر من تاريخ الحجاز 
عموما وتاریخ بلدة رابغ بشکل خاصء ولحسن الحظ فقد قمت بنسجیل بعض 
أحاديثه التاريخية أثناء زيارئي الأخيرة له عام ۱۱۳ ه۳. 

الریاض: فائز بن موسی الحربي 

الحواشی : 

(۱) «المغانم المطابة؛ ص ۳) و 41. 

(۲) ص ۱۱۰ - الطبعة الثانية (التر جمة العربیة). 

# ترجمته رحمه الله في کتاب «مدرسة العلوم الشرعية بالمديئة المنورة. والموفع التاريخي الرائد» تألیف: د. 
محمد العید الخطراوي ص ص ۵۹ - ۵۹1 و «مدرسة طيبة الثانوية في ۵۰ عاما" تألیف وإعداد محمد 
صالح البليهشي ص ص ص ۵۹۳ - 0۹٤‏ . 

(۳) نشرة جريسدة «المدینة! استطلاعا موسعا في عددها ۱۳۵4٩‏ الصادر یوم السبت ۱8۱۹/4/۲۰ هب كما 
آفردت له جريمدة «المسلمون» صفحة کاملة في عددها 1۵7 الصادر يوم الجمعة 7؟/ ۶/ ۱۶۱۸هب 
ومقال بقلم موسی محمد الحافظ. مجلة «إقرأ» العدد (۱۱۱۶) في ۱8۱۸/۸/۱۱ه(ص ۳۷). انظر ما 
نشر في کل من اعكاظ؛: العدد (۱۱۳۲۸) الصادر يوم الجمعة ۱۶۱۸/4/۱۹هب (ص ۷) و املحق 
الاربعاء» بجريدة «المدینة» الصادر يوم الأربعاء ۱8۱۸/4/۲۶ هب ومقال الدکتور عاصم حمدان: ومقال 
على ثلاث حلقات للاستاذ عبدالفتاح آبوسدین في جريدة «البلادا الأعداد (۹ ۰۱۵۰۳ (۹ ۱۵۱۸ ): 
( 0 2 ), السنة (1۸), 
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الجعفریون: فروعهم ونبذة من آخبارهم 

الصحابي الجلیل جعضر بن أبي طالب المعروف بالطیار - رضي الله عنه - 
أشهر من أن يعرف به» وسيرته مبسوطة في كتب السيرة والتاریخ» وكذالك 
أبناؤه» وخصوصا عبدالله الجواد المشهور. وقد فصل ذريته عدد من النسابين 
منهم الإمام أبو محمد بن حزم في کتابه «جمهرة أنساب العرب»» وابن عدّبة في 
كتابه «عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» وغيرهم. 

وقد كان لعبدالله بن جعفر عشرون ابا وقیل أربعة وعشرون؛ وممن ن اشتهر من 
ذرية جعفر الطیار علي بن عبدالله بن جعفر ویعرف بالزينبي لأن آمه هي زینب 
بنت علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء وأخته الشقيقة أم كلثوم بنت عبدالله 
ابن جعفرء تزوجها الحجاج بن یوسف. فأمره عبدالملك بن مروان بطلاقها 
فطلقها. وكان علي الزينبي هذا شریفا کریما من ذوي الأقدار وفيه يقول مساحق 
ابن عبدالر حمن ۱ ۱ 

أبا حسن إني رأيتنك واصلاً لهلکی قسربش حين غیر حَالُها 
سعیت لهم سعی الکریم ابن جعفر یت وهل من غاية لا تنالها؟ 
قال ابن عتبة:''' والعقب من علي الزينبي آحد آرحاء آل أبي طالب الثلاث - 
واحدتها رَحَى -: بنو موسى الجون بن عبدالله المحض بن المحسن بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب. و (الثانية) بنو موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد 
البافر بن علي بن زين العابدين بن الحسیین بن علي بن أبي طالب. و (الثالثة) بنو 
جعفر السید بن إبراهيم الأعرابي بن محمد الأريس (الرئیس) بن علي الزينبي 
هذا. وعقبه من رجلين محمد الرئیس؛ وإسحاق الاشرف: وأمهما لبابة بنت 
عبدالله بن العباس. ومن ولد محمد الرئیس؛ إبراهيم الأعرابي كان من أجلاء بني 
دام وأمه مرا من تريش» ويه يقول أبو محمد باه المحض | بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب يرثيه: 
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لا آری في الناس شخصاواحدا مثل ميت مات في دار الجمل 
يشتري المجد ریا والعلا واذا مسا حمْل الثقل حمل 
موت إبراهيم جدي مدني وأشاب السرأس مني واشتعل 
وكذالك اشتهر منهم معاوية بن عبدالله بن جعفر: وكان وصي أبيه» واشتهر ابنه 
عبدالله بن معاوية الشاعر الفارس, وقد تكلم فيه أناس كابن حزم والأصبهاني - 
من حيث روايته للحديث - لكن قال عنه الذهبي: (عبدالله بن معاوية روى عن 
أبيه؛ وعنه أخوه صالح وجويرية بن أسماء وكان جوادًا ممدّحًا وشاعرا من أبناء 
الدنیا... وكان فصيحا موه وشجاعًا جريئًا) انتهى «تاریخ الاسلام» /٥‏ ۹۷ 
وكان قد ظهر سنة ۱۲۵ ه وفي أيام مروان بن محمد ودعا لنفسه وبايعه الناس 
وعظم آسره واتسعت مقدرته وملك (الجبل) بأسره وكان أبو جعفر المنصور 
العباسي عامله على (ابذج) وبقي على حاله إلى سنة تسع وعشرين ومثة فأوقع 
عليه أبو مسلم المروزي الحيل حتى أخذه وحبسه في (هراة) ولم يزل محبوسا 
حتى توفي سنة ۱۸۳ه (هكذا والأرجح ۱۳۸ه). وقد جمع شعره الأستاذ 
عبدالحميد راضي. ومن شعره المشهور قوله: 

لسنا وان أحسابنا كرمت>) يوبًاعلى الأحساب نتكل 
نبني كما كانت أوائلانا تبني ونفعل مثلمافعلو0() 
وأخوه الحسن بن معاوية» ولي مكة لمحمد بن عبدالله بن الحسن الملقب 
بالنفس الزكية أيام قبامه بالمديدة على أبي جعفر المنصور. ومنهم القاسم بن 
اسحاق العريضي - نسبة إلى العرّيض موضع بقرب المدینة(۲) 
جعفرء كان أميرا باليمن لمحمد النفس الزكية آیضا. ومن ولده أبو هاشم داود بن 
القاسم قال المسعودي وابن حزم: بينه وبين جعفر الطيار ثلاثة آباء ولم يعرف 
في ذالك الوقت أقعد نسبا (أي أقل في عدد الآباء إلى الجد الأعلى) في آل أبي 
طالب وسائر بني هاشم وقريش منه: إذ أدرك أيام المستعین» وكان ذا زهد وورع 


- بن عبدالله بن 
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ونسك وعلم» صحیح العقل؛ سلیم الحواس» منتصب القامة؛ وقد دخل بلاد 
المغرب وأقام بها مع إدريس بن عبدالله الکامل وابنه إدريس بن إدريس ثم عاد 
إلى المشرق. 

وكانت للجعفريين في عهد بني العباس إمارة المدينة المنورة طيلة القرن 
الشالث الهجري وكذالك نواحيها في خيبر والجحفة (قرب رابغ) وفي وادي 
القرى (العلا) ونواحيها وفي بلاد جهينة حيث تقع بلدة (المَروة)!!) وفي وان 
(قرب مستورة) وفي ميناء الجار الذي كان ميناء المدينة في تلك الأيام (ويعرف 
الان بالرایس). وقد كانت الفترة التي تولى فيها الجعفريون المدينة فترة غامضفه 
حتى التبس الأمر على كثير ممن قام بالتاريخ لهاء فلم يوردوا أي ذكر لهم» أو 
اعتبروهم علويين؛ كما فعل آحدهم(* حين جعل الصراع الذي دار بين 
الجعفريين من جهة والحسنیین والحسيئيين من جهة آخری صراعا بين العلويين 
أنفسهم أي بين الحسنيين؛ والحسينيين» رغم وضوح المرجع الذي نقل منه بما 
لا يحتمل التأويل. وذالك ما دعا الشيخ حمد الجاسر أن يتصدى لإلقاء الضوء 
على تلك الفترة الغامضة في سلسلة من المقالات («المجلة العربية»: صفر - 
ذي الحجة ۱6۱۵ ه) رغم قلة المصادر التي تبحث فيها بالتفصیل الكافي. 

قال ابن حزم: (ومنهم: موسى وإسحاق ويعقوب» وسليمان وإدريس وأحمد 
والعباس وعبدالصمد. وحمزة وجعفر والقاسم والحسين بنو محمد بن یوسف 
ابن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بسن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب. ثم 
قال: ولي منهم إسحاق وسليمان وجعفر والقاسم المدينة وكانت بينهم وبين بني 
الحسن بن علي حروب عظيمة ودماء) انتهى. وقال ابن عنبة: (العقب من جعفر 
السید بن إبراهيم الاعرابي؛ وهو أبو الأمراء في ولديه آبي علي محمد وفيه 
العدد. وإبراهيم وكانا أميرين جليلين. فمن ولد أبي على محمد بن يوسف: 
المحمدیون بالحجاز وغيرهاء وأبو عبدالله محمد بن محمد صاحب (المروة) 
وأبو عبدالله جعفر بن محمد بن یوسف صاحب (خیر)؛ وإسحاق بن محمد بن 
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يوسف أمير المدينة» وهو الذي بنی سورها؛ ووقعت بینه وبين بني علي الفتنة 
العظيمة. وله بقية بوادي القرى» منهم محمد المدعو ضمرة بن الحسن بن 
إسحاق بن محمد بن يوسف. ومن ولد الأمير أبي على محمد بن يوسف الأمير 
عبدالله بن الأمير إدريس بن الأمير إسحاق بن الأمير أحمد بن الأمير سليمان بن 
إسماعيل بن محمد بن يوسف. قال العمري: ولده أمراء وادي القرى إلى يومنا. 
ومنهم مفرح بن إسحاق بن أحمد بن سليمان بن محمد بن يوسف له عدة أولاد 
وبقية بالحجازء وكذا لأخويه الحسن وعلي الأعرج أمير (خيبر)؛ وأخوه أحمد 
ابن إسحاق أمير (خیبر) أبو أمراء خيبر) انتهى. وإسحاق بن محمد هذا الذي كان 
أول من بنى سور المديئة كما تقدم قد تصحف في «الروض المعطار في أخبار 
الاقطار» للحميري إلى إسحاق بن محمد الجعدي") بدل الجعفري ثم نقل عنه 
جل من جاء بعده هذا التصحيف. ونقل ياقوت في «معجم البلدان» في رسم 
(ودان) عن أبي زيد البلخي قوله: (وودان هذه من الجحفة على مرحلة وبينها 
وبين الأبواء - التي هي طريق الحجاج في غربيها - ستة أميال وبها كان في يام 
مقامي بها رئيس الجعفريين. أعني أولاد جعفر بن أبي طالب. ولهم بالفرع 
والسائرة ضياع كثيرة؛ وعشيرة وأتباع وبينهم وبين الحسئيين حروب ودماء؛ حتى 
استولت طائفة من اليمن يعرفون ببني حرب على ضياعهم فصاروا حربا لهم 
فضعفوا) انتهى. ۱ 

وبسبب الحروب التي كانت بين الجعفريين والحسينيين على المدينة جلا 
كثير من الجعفريين إلى صعيد مصرء وهم يعرفون هناك بالشرفاء الجعافرة» 
ويحترفون في غالب أحوالهم بالتجارة» كما يقول ابن خلدون. ويقول محمد 
مرتضى الزبيدي في كتابه المخطوط «الروض المعطار في نسب السادة آل جعفر 
الطیار»: (أما حسن أبو جمیل» ويقال ان اسمه دحيّة فهو جد الجمايلة بالصعيد. 
فيهم كثرة» وأكشرهم بإسنا وقنا وشرذمة منهم بأسيوط وقد رأيت منهم جماعة 
كثيرة بفرشوط وأسیوط ومنهم السيد عبدالرحيم نقیب السادة بقنا الآن) انتهى. 
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وفي «البيان والاعراب» للمقريزي ص ۳۸: (ومن أولاد الامیر الكبير نجم 
الدين على بن الامیر فخر الدین |سماعیل... الامیر حصن الدین علب أمير 
الجعافرة» ورئیس القوم الذي آنف من سلطنة المماليك الأتراك» وثار في سلطنة 
الملك المعز أيبك الترکماني» وکاتب الملك الناصر يوسف بن العزیز صاحب 
دمشق» وجمع عربان مصر فخرجت إليه الأتراك وحاربوه فقبض عليه وسجن 
بالاسكندرية حتی شنقه الظاهر بیبرس) انتهی. 

وانظاهر أنه لا یزال في صعيد مصر کثیر من الجعافرة وان تداخلت آنسابهم مع 
جعافرة آخرین (بني جعفر الصادق) لفرب النسب. وتشابه الاسم؛ وتجاور الدیار 
(انظر تعلیق د. عبدالمجید عابدین محفق «البيان والعراب» هامش ص ۳۵). 
وللأستاذ آحمد لطفي السید کتاب عن «قبائل العرب في مصر؛ جعل الجزء الأول 
منه تحت عنوان «العقیلات والجعافرة وقبائل آخری» وخصص الصفحات من 
1 - ۷۵ للحديث عن الجعافرة» وصحح ما وقع فيه صاحب «صبح الأعشى» من 
اعتبار الجعافرة هاژلاء ینتمون إلى جعفر الصادق وقال ص ۷۱: (والصواب رواية 
المقريزي من أن الشریف حصن الدولة - کذا يقصد حصن الدین - كان عمید آل 
الطیار في مصر) انتهی. ومثل هذا أو قريب منه حصل لآل جعفر بالعراق فقد جاء 
في «القبائل العراقية؛ ليونس السامرائي (۲/ ۰47۳ ۰4۳۲ 4۰۰) أن آل الطبار في 
آلوس وبغداد والموصل هم سادة حسنيون» لکنه قال عن آل عبدالجلیل ما يلي: 
(بيكات (الحلة) من سلالة أمراء آل الرشيد في حائل؛ ويرتقي نسبهم إلى جعفر 
ابن أبي طالب رضي الله عنه وكبيرهم حال السيد عمر موفق. ومنهم بالموصل 
آل عكاب (عقاب) العجل وكبيرهم حاليًا الشيخ ماجد عكاب العجل) انتهى. 

أما في السودان فلا تزال جماعة تنتسب إلى جعفر بن أبي طالب تعيش في 
بلدة يقال لها (الدويم) بالنيل الابیض. 

ثم انتقلت طائفة من هؤلاء الجعافرة إلى بلاد المغرب في أواسط المئة 
الخامسة مع بني هلال وبني سليم» ويعرف هاژلاء الجعافرة ببني مَعْقل» قال ابن 
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خلدون: (کان دخول بني معقل المغرب مع الهلالیین في عدد قلیل لم يبلغوا 
المئتين» واعترضتهم بنو سلیم فأعجزوهم. وتحیزوا إلى الهلالیین منذ عهد 
قدیم» ونزلوا باخر مواطنهم مما يلي (ملوية) ورمال (تافلیلات) انتهی. وذکر 
منهم التعالبة والشبانات وبني حسان. منهم الشيخ محمد بن ناصر الدرعي 
صاحب الرحلة المشهورة وقد ألف حفیده الشیخ أحمد بن خالد الناصري 
صاحب كتاب «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» كتابًا أسماه «طلعة 
المشتري في النسب الجعفري» طبع في المغرب. وقد فند فيه أقوال ابن خلدون 
في رد أنسابهم. وفي أنهم يعودون إلى محج وبني هلالء لأنهم على قوله أهل 
بادية وانتجاع. بینما الهاشمیون ليسوا كذالك بل أهل إقامة وحضر. ومن الثعالبة 
الإمام أبو زيد عبدالرحمن الثعالبي. مؤلف «شرح ابن الحاجب» وغيره (ت 
ه). (انظر «تاريخ الجزائر العام ج ۲ ص ۲۷۲ ومنهم الشيخ أبو مهدي 
عيسى بن محمد الثعالبي نزيل مكة المکرمة؛ وقد أخذ عنه كثيرون بالحجاز 
وبلاد المغرب وعرّف به أبو سالم العياشي في رحلته حبث لقیه عام ۷۲ هھ 
(السابق(۷ ۳ ومنهم عبدالع زیز الثعالبي أحد رواد النهضة والکفاح في 
تونس والوطن العربي وللاستاذ آنور الجندي کاتب عنه هو «عبدالعزیز الثعالبي 
رائد الحرية والنهضة الاسلامیة!. 

وقد نزل طائفة من الجعافرة في (وادي القری) وعلی رأسهم سعد بن نعمة بن 
سرورء من ذرية جعفر السید بن إبراهيم الاعرابي إلى (السویط) بالشام ثم في 
آوائل المثة الخامسة نزلوا إلى مصرء وإليهم نسبت قرية الجعفرية بالغربية» ولهم 
أعقاب إلى الآن بالشام» ومنهم علماء وقضاة بنابلس والقدسء هذا ما جاء في 
«الروض المعطار ! للزبيدي. قد ترجم لمشاهیرهم السخاوي في «الضرء اللامع» 
وابن العماد الحنبلي في «الشذرات». ومنهم عبدالغني بن عبدالواحد بن سرور 
بن رافع المقدسي الإمام الحافظ المشهور صاحب التصانیف ترجمته في تاريخ 
الإسلام» للذهبي ولد سنة ۵4۱ في (جماعیل) إحدى قری نابلس وتوفي بمصر 
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عام ۰ ه وهم على ما آورد الدباغ في كتاب «بلادنا فلسطين» يعرفون الآن 
بآل النقيب والحنبلي وهاشم كان منهم إبراهيم باشا هاشم (۱۸۸۲ -1908م) 
قانوني من العلماء تولى مناصب قضائية في بيروت ويافاء بعد الحرب العالمية 
الأولى عين رئيسا لمحكمة الجنایات بدمشق» وترأس وزارة الأردن عدة مرات 
(«الاعلام" للزركلي ج ۱ ص ۷۳). وفي الأردن الآن عدد من البطون تنتسب إلى 
جعفر بن أبي طالب كالثوابتة والجعافرة (من الحباشنة) والنعيمات (انظر «تاريخ 
شرق الاردن وقبائلها» لفردريك بيك ط: ۶ ص ۳۲ - ۰۳4۷ ۳۵۹). 

وفي «عمدة الطالب؟: (وبنو الطیار بادية كثيرة حدئنا الشيخ ناج الدین أبو عبدالله 
محمد بن القاسم بن معيّة الحسني النسابة عن رجل منهم ورد (الحلة) أيام حکم 
الأمير سلیمان بن مهنا بن عیسی أمير طيء أنه قال: نحن بنو جعفر الطیار بادية مع 
آل مهناء نحو أربعة آلاف فارس» نحفظ أنسابنا وننکح في أعراب طيء ولا ننکحهم 
لكن أكثرهم يجهلون أنسابهم ولا يعرفون اتصالهم» ويكتفون بأنهم من ولد جعفر 
الطيار يعرف بعضهم بعضاء ويفرقون بینهم وبين من لا ينتمي إلبهم) انتهی» وقال 
أبو محمد بن حزم: (وعقب عبدالله بن جعفر كثير بالجحفة وأعراضها). 

ومن بني جعفر الطيار الطيايرة وهم منتشرون في الحجاز ونجد. منهم آل 
الطيار شیوخ قبيلة (ولد علي) من عنزة؛ ولهم شهرة في نجد وبادية الشام منذ 
القرن التاسع الهجري» ومن مشاهيرهم كنعان الطيار الشاعر والفارس المشهور. 
ومن أحفاده اللواء محمد بن سلطان الطيار» وقد أخرج عنهم - خاصة ولم 
يتعرض لغيرهم - مؤخرا الأخ عبدالله بن عبار العنزي كتابًا سماه «موجز تاريخ 
أسرة الطبار وقبائل ولد علي». ومن أقربائهم آل الطيار مع قبائل عنزة في منطقة 
(تبوك) منهم الأستاذ فهد بن عائش الطیار» وهو موظف كبير في إدارة التعليم 
بمنطقة (تبوك) وأخوه الاستاذ محمد بن عائش الطيار مدير مكتب الأمير 
عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة» ومنهم الجعافرة في بلد 
الأحساء بالمنطقة الشرقية من المملكةء وهناك بالاحساء أيضًا جعافرة آخرون 


EE‏ ماه واد 
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ینتمون إلى جعفر الصادق. ومنهم آل الطیار بالمدينة منهم محمد صالح الطیار 
قائد القلعة العسکرية والحاکم الفعلي للمدينة في حوالي سنة ۱۱۷۷ ه (عارف 
عبدالغني: «أمراء المدينة المنورة» ص ۳۸۷) فتله أحمد شاهین باشا بالسم سنة 
١ه‏ اتحفة المحبين» للأنصاري: ص ۳۳۸) كما كان منهم أحمد الطیار أحد 
وجهاء المدينة؛ الذي قابل مع حسن الألفي الأمير سعود بن عبدالعزيز - الأول - 
عام هه واتفقا معه على فتح المدينة لاستقبال رسل سعود («آمراء المدینة»: 
ص 4۰۰). وآل الطيار بالزلفي وغيرها منهم الدكتور عبدالله بن محمد الطيار 
وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سابقًا.. ومنهم الطیَرةٍ ب (خليص) 
واحدهم طيّاري. وأخیرا منهم آل الطيار في وادي فاطمة؛ وانتقل جلهم إلى مكة 
المكرمة؛ منهم كاتب هذه السطور. 
هذا ما استطعت تلخيصه مما وقع تحت يدي من مصادر فما كان فيه من 
صواب فمن الله» وما كان من خطإ فمن نفسي واستغفر الله من كل ذنب وأرجو 
۰ 2 
بجهلي ولیتفضل بالکتاب إلي. 
جدة: وزارة البترول والثروة المعدنية: جعفر بن أحمد الطیار 
الحواشي: 
(۱) في کتابه #عمدة الطالب» وهو مطبوع عدة مرات - «العرب» -. 
(۲) بروی هذان البیتان للمتوکل الليثي ولغیره كما في «معجم الشعراء! للمرزباني ص ۳۳۹ تحقيق الاستاذ 
عبدالستار فراج - «العرب» -. 
(۳) هو في الجهة الشامية الشرقية من المدينة وقد بلغه العمران الآن. 
(4) المروة من آشهر القری المعروفة في العهد النبوي وقد درست وانظر عن تحديد موفعها کتاب «بلاد ينبع». 
(1) ص 4۰۱ في الکلام على طيبة. 
(۷) ورحلته المسماة #ماء الموائد» فد طبعت في جزءين وأعيد طبعها مصورة مع إلحاق فهارس لها وضعها 
الدكتور محمد حجي وهي من أنفس رحلات الحج وأغزرها فائدة. - «العرب» -. 


اسر ة العتيقي وبعض مشاهیرها 

اطلعنا على مؤلف «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» للشیخ العلامة محمد 
ابن عبدالله بن حميد النجدي رحمه الله تعالی. ولما كان هذا المؤلف من آهم 
المراجع التي يعتمد عليها الباحشون والمهتمون بسير علمائنا الأفاضل فان من 
الواجب علینا أن نشير إلى بعض الملاحظات والتي نعتقد أنها من الممكن أن 
تسهم في التحقيق القيم الذي قام به الأستاذ المحقق الدكتور عبدالرحمن بن 
سليمان بن عثيمين. 

آولا: لقد ورد في الجزء الثاني تحت رقم 719 من الصفحة 4۱۷ اسم الشيخ 
سيف بن أحمد العتيقي. والحقيقة إنه سيف بن حمد العتيقي وهو العالم الذي 
ولد في بلدة حرمة وتوفي في المبرز بالأحساء في عام ۱۱۸۹ ه عند زيارة ابنيه 
الشيخين محمد وصالح اللذين كانا برفقة معلمهما الشيخ محمد بن فيروز» ثم 
انتقل ابناه مع شيخهم محمد بن فير وز إلى بلدة الزبير. وقد سكنا الزبير فترة من 
الزمن ودرس الشيخ محمد بن سيف العتيقي في الزبير وسئل عن مسائل عديدة 
فأجاب عنها بأجوبة سديدة فانتفع بعلمه خلق كثير من تدريسه وفتاويه» وألف 
مؤلفات منها كتابه المسمى «نظم الجواهر في النهي والأوامر» وله منظومة في 
الآداب الشرعية مطلعها: 
أرى المجد صعبًا غير سهل التناول أبيا شديدا معجزا للمحاول 

وهي منظومة طويلة. وقد استقرت عائلته في الكويت ثم حج وزار المسجد 
النبوي وطابت له الإقامة فيه بعد رحيل الحجاج وتوفي في المدينة المنورة في 
نهاية القرن الثاني عشر الهجري. 

وأماا بن الشيخ سيف بن حمد العتيقي الثاني وهو الشيخ صالح بن سيف بن 
حمد العتيقي فقد ولد في حرمة في سدير عام ۱۱۲۳ ه ودرس على والده الشيخ 
سيف وعلى الشيخ محمد بن فيروز وقد استقرت عائلته أيضا في الكويت وقد 
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كان لحفيدته منيرة بنت عبدالرحمن بن صالح العتيقي وففا في الحرم الشریف 
في مكة المکرمة في زفاق الحمام حتی عهد قريب وقد أزيل بعد توسعة الحرم 
المكي والوقفية في شعب بني عامر عند بشر الحمام وشهد على الوقفية أحمد بن 
محمد بن آحمد العامودي وصالح بن آحمد بن صالح باقبیس الحضرمي سنة 
۷ م وقد أوقفت ناظرا على الوقف بعد وفاتها عبدها آمان الحبشي؛ ومن 
بعد ذرية ابن آختها محمد بن عبدالله بن سيف بن حمد العتيقي والذي له مسجدا 
مشهورا بسوق الکویت في محلة المطران؛ والذي يعد من المساجد الأثرية في 
الكويت وقد تكرمت الحكومة السعودية بإعطاء بديل عن الوقف أرضا في منطقة 
العزيزية في مكة المكرمة. علما بأن ورثيها المسؤول عن الوقف هو الدكتور 
صلاح بن عبداللطيف بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن سيف بن حمد العتيقي 
وهو أمين عام بعثة الحج الكويتية لعدة سنوات وحتى هذه السنة وكذالك رئيس 
جمعية الأطباء الكويتية. 

ثانبا: رقم ۰ في الصفحة 4١6‏ ورد اسم سيف بن محمد بن أحمد العتيقي 
واسمه الحقيقي هو سيف بن محمد بن حمد العتيقي وهو ابن شقيق الشيخ سيف 
ابن حمد العتيقي وقد استدرك هذه الأخطاء الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله 
التويجري في کتابه ار فادات عن مافي تراجم علماء نجد لابن البسام». 

الثا: ورد في الهامش بصفحة 417 نفلاً عن الشیخ إبراهيم بن صالح بن عیسی 
ذکر الشیخ محمد بن إبراهيم العتيقي والصحیح هو الشیخ إبراهيم بن محمد بن 
سليمان العتيقي المتوفى سنة ۱۳۱۵ ه وقد تولى القضاء في المجمعة وعن 
مقاطعة سدير حتى وفاته» وقد بقي بعض أحفاده في المجمعة وغادر بعضها 
الآخر إلى الكويت للالتحاق بأبناء عمومتهم الذين سکنوها منذ فترة طويلة. 

علما بأن آل العتيقي لم تنقطع صلتهم بالعلم والتعليم حتى وقتنا هذا فقد 
تخرج على أيديهم كثير من العلماء في الكويت فمنهم على سبيل المشال لا 
الحصر الشيخ عبدالله الفارس (من أهل روضة سدير) والذي أخذ علمه عن يد 


۳۹۹ 


الشیخ عبدالعزیز بن حمد بن سیف العتيقي ف في الکویت وأصم صبح الشیخ عبدالله 
الفارس من علماء الکویت المشهورین. 

وقد برز عدد من آل العتيقي في مجال العلسم منهم الشیخ عبدالعزیز بن محمد 
ابن عبدالعزيز بن محمد بن سلیمان العتيقي وهو أيضا حفید الشیخ إبراهيم بن 
محمد العتيقي السابق ذكره من جهة الأم. 

فقد قام الشيخ عبدالعزيز بفتح مدرسة في المجمعة وقد كان من تلامذته الشيخ 
عثمان الصالح. ثم افتتح مدرسة أهلية في البحرين وقد كان عضوا في لجنة تسليم 
جدة بعد فتحها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله شراه 
واستلامها من الشريف علي بن الحسين وتنفيذ اتفاقية التسليم سنة 44 ١ه‏ ثم 
عمل مساعدا للأمير فيصل بن عبدالعزيز حاكم مكة المكرمة والحجاز في ذالك 
الوقت ونائبًا له» كما كان عضوا في مجلس الشورى للهيئة التأسيسية لتنظيم أسس 
حكم الحجاز التي أسسها الملك عبدالعزيز في ذلك الوقت. 

ثم عاد إلى الكويت ليتفرغ للتعليم وقد كرمته الدولة بتسمية مدرسة على 
اسمه (مدرسة عبدالعزیز العتيقي) بمنطقة الصلبيخات بالكويت. 

ولا يزال لأسرة العتيقي في الكويت نشاط ملموس في عمل الخير وبناء 
المساجد وفي خارجها لا يمكن حصرها في هذه العجالة وهم يبغون في ذالك 
وجه الله ومرضاته؛ فمنهم الأستاذ عبدالله بن سليمان العتيقي أمين عام جمعية 
الإصلاح الاجتماعي. 

وأريد أن أنوه في هذا المقام بأن آل العتيقي ترجع أصولهم إلى قبيلة جهينة 
فهم العتيقي من بني حميد من بني سنان من جهينة في الحجاز وحول مدينة ينبع. 
وقد دب خلاف بين أبناء العمومة مما جعل بعض العتيقي يلتحقون بمصاهرة 
ونسب مع الحوازم من بني سالم من قبيلة حرب في وادي الصفراء بالمدينة 
المنورة. وقد نزح من هاؤلاء والد الشيخ سيف بن حمد العتيقي إلى نجد وباقي 
أهله إلى الكويت بعد ذالك. ولدينا نسخة ة في الكويت لوثيقة موقعة من الشريف 


۳۷۰ 


عبدالله بن جبارة والشریف عبدالله بن عبدالمعین بتاریخ يوم ستة من شهر شعبان 
سنة ۱۲۵۹ هب تؤكد بأن آل العتيفي من جهينة والذين هم من بني حميد من بني 
سنان من جهينة هم أبناء عمومة مع آل العتيقي الذین من رجال العمة من الحوازم 
من بني سالم من حرب. 

وقد كان للعتيقي دور في تاريخ الكويت القدیم والحدیث فقد كان منهم 
عبدالله بن حمد بن عبدالمحسن العتيقي الذي كان مستشارا وسکرتیرا خاصا 
للشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت عندما جاء الإمام عبدالرحمن الفيصل آل 
سعود مع ابنه الملك عبدالعزيز آل سعود رحمهما الله وأقاما في الكويت حتى 
خروج الملك عبدالعزيز متوجها إلى الرياض لتوحيد المملكة العربية السعودية. 

ومنهم حفيد عبدالله بن حمد بن عبدالمحسن العتيقي وهو السيد عبدالرحمن 
ابن سالم بن عبدالله العتيقي وزير المالية والنفط سابقًا ومستشار حاكم الكويت 
حاليا الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت. 

ومنهم أيضا الدكتور عماد بن محمد بن عبدالعزيز العتيقي حفيد الشيخ عبدالعزیز 
العتيقي الذي عمل عضو في مجلس الشورى الذي أسسه الملك عبدالعزيز رحمه 
الله. والدكور عماد يعمل حاليا أستادًا وعميدا لكلية الهندسة والبترول في جامعة 
الكوبت. وغيرهم كثيرون وقد آردت في هذه السرسالة فقط توضيح مدى ارتباط آل 
العتيقي بالعلم والقضايا في منطقتنا في الجزيرة العربية وطننا الأم. 

ملاحظة: ومن آل العتيقي راوية الحديث أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
ابن منصور العتيقي البغدادي الجهني والذي قدم دمشق وسمع بها وروى عنه 
جماعة وحدث سنه سبع وثلاثين وأربع مشة وتوفى في بغداد في صفر سنة إحدى 
وأربعين وأربع مئة في يوم الثلائاء الحادي عشر منه ”تاريخ دمشق» لابن عساكر. 

هذا ما وددت بیانه. 

الكويت: المهندس حمد بن عبدالله سالم العتيقي 


۳۷۱ 


«أنساب الأشراف» للبلاذري 
(مطبوعة الأستاذ محمود فردوس العظم) 
E‏ 

۵ - ص :"٦١‏ (الضحاك بن عميرة) وهو: (الضحاك بن عمير). 

5 - وفيها: (البراءة من أبي بكر وعمر) وهي: (البراءة من أبي بكر وعمر 
وعلي سواء) وبهذا تتم الجملة. 

۷- وفيها: (وأوصى أن يقوم على أرضه) وهي: (وأوصى أن يقوم في أرضه). 

۸- وفيها (أبلج آشعر صمع شحمة أذنيه) وفي المخطوطة: (أبلج» شعره 
. مع شحمة أذنيه). 

4- وفيها: (بملمول ممض) وهي: (بملمول مّض) ولها وجه في اللفةه 
فالملمول المض" هو الملمول الحار أو المحرق» وفي هامش المخطوطة(ممض خ). 

۰ - ص 57: (أمر النبي اة وأبو بکر) وفي المخطوطة: (أمر النبي كل 
وأبي بكر). 

۱ - ص ۳۱۳: (إن ملجم قال) وهي: (أن ملجما قال). 

۲ - ص 58": (بالصالحات من الأعمال محصور) وفى المخطوطة: 
(بالصالحات من الاعمال محبور). ۱ 

۳ - ص ۳۹۵: (جريًا إذا ما جاء) وهی: (جریتا [ذا ما جاء) وقد وضعت 
الهمزة فوق الالف وهي عادة الکاتب. ۱ 

٤‏ - وفیها: وفي آخر الصفحة بعد كلمة آمسك: (وقال مصقلة بن هبيرة: 
قضى وطرا منها علي فأصبحت إمارته فينا أحاديث راکب) 

وهذا البيت لم يرد في المطبوعة. 

5 4 - ص ۳1۷: (ماشيا والنجائب) وهي: (ماشيا وان النجائب). 


۳۷ 


7 - ص ۳۹۹: (فقال أكره) وهي: (فقال: إني أكره). 

۷ - وفيها: (عن عبدالله بن مسلم الفهري): وهي: (عن عبدالله بن سم 
الفهري). 

۸- ص ۱۳۷۰ (يا أمير المؤمنين ما ذکر مكرمة) وهي: (يا أمير المؤمنين ما 
دکُروا مكرمة). 

4- ص ۳۷۱: (إذا ما يريد الشر) وهي: (إذا ما بريد الشر). 

۰ - وفيها: (الحسن ريحانة من الدنيا) وهي: (الحسن ريحانتي من الدنيا). 


۱- ص ۳۷۵: (فقال ابن عمه) وتكررت مرتین» وهی فى المخطوطة: 
(فقال ابن عمر). 0 

۲ - ص ۳۷۷: (هذا من ملاء منا) وهي: (هذا عن مَل منا). 

۳ - وفيها: (فقال رجل: هيا يا أبا ظبيان وقع المغيرة في الحسن فقال: ولم 

وفي المخطوطة: (فقال رجل: يا أبا ظبيان وقع المغيرة في الحسن فسبه فقال: 
ولم؟). 

٤‏ - ص ۳۷۸: (عن المقة عن ابن جعدبة) وهي: (عن الثقة عن ابن جعدبة). 

0- ص ۳۸۰: (على مزنته» وهي: (على مؤّله). 

- ص ۳۸۱: (ثم لزم الرات حتى قطع الغلوية وجاز الفرات إلى دمما 
ثم أتى أخنونية) وفي المخطوطة: (ثم لزم الفراة حتى قطع الفلوجة؛ وجاز 
الات إلى دمماء ثم أتى الأحبونية). 

۷ - وفيها: (وما أنا محتمل) وفي المخطوطة: (وما أنا بمحتمل). 

۸- ص ۳۸۲: (يعجزه ویضعضعه) وهي: (يعجزه ويضعفه). 

4- وفیها: (قطعة أجر) وهي: (قطعة آجرة). 

۰- ص ٤۵۹٩‏ : (أن يوثقه) وهي: (أن يوئق). 


YT 


۱ - ص ۳۸۳: (إلى الأخنونية) وهي: (إلى الاحبونية). 

۲ - ص ۳۸4: (خالد بن مغمر» وخالد بن المغمر) وفي المخطوطة في 
الموضعین: (خالد بن معمر و خالد بن المعمر). 

۳ - وفیها: (لا تغروني في ديني) وهي: (لا تغروني من ديني). 

4- ص ۳۸۵: (ویعطیه الرضی) وهي: (ویعطیاه الرضی). وهو الصواب 
فالضمیر یرجم إلى اثنين. 

0- ص ۳۸: (ليشهدوا ويشهد علیه) وهي: (لبشهذا ویشهدا علیه). 

17 - ص ۳۸۸: (ورایت إنما حقن الدماء خير من سفکها) وفي المخطوطة: 
(ورأيت أن ما حقن الدماء خير مما سفکها). 

۷ - وفیه ا: (وان يكن ما صنعت حجة على ممن كان بتمنی) وفی 
المخطوطة: (وأن یکون ما صنعت حجة على من كان یتمنی). ۱ 

۸ - وفیها: (حاتم بن أبي صغیرة) وهو:(حاتم بن أبي صعبرة). 

٩‏ - وفیها: (وأما لجود حق بي) وهي: (وإما لجود بحق لي). 

۰- ص ۳۸۹: (ولما تاخذ لنفسك ثقة) وهي: (ولما تاخذ لنفسك منه ثقة). 

۱ - وفیها: (واني طلبت بدم عثمان قتل الله قاتلیه) وهي: (واني طلبت بدم 
أمير المژمنین عثمان فقتل الله قاتلیه). 

۲- ص ۳۹۰: (وكان زياد يومئذ لعلي) وفي المخطوطة: (وکان زياد 
يومئذ عاملاً لعلي). 

۳ - ص ۳۹۱: (يزيد بن حمیر) وهو: (یزید بن خمیر). 

6 ۷ - وفیها: (ان الناس ینقولون) وهي: (ان الناس یقولون). 

۷۵ - وفیها: (بأتياس الحجاز) وفي المخطوطة: (يا آتیاس الحجاز). 

4- ص ۳۹۲: (فإنك من أخي ثقة سليم) وفي المخطوطة: (فانك من 
أخي ثقة مليم). 


۳۷ 


۷- وفیها: (أهل المیت) وهي: (أهل آلمت). 

۷۸- ص ۳۹۳: (بيده هذا) وهي: (بيده هذه) 

۹- وفیها: (وحکی لنا محمد بن صنیعة) وهي: (وحکی لنا محمد صنیعه). 

۰ - وفیها: (خلا ناحية الحسین) وهي: (خلى بأخيه الحسین). ۱ 

۱- وفیها: (أن لا تکون آول من عاب) وهي: (أن تکون أول من عاب). 

۲- ص ۳۹4: (عن ابن عوف عن أبيه) وهي: (عن ابن عون عن آبیه). 

۳ - وفیها: (فكتب إليه زیاد: آما بعد) وهي: (فکتب إليه زیاد: فقد). 

4- ص ۳۹۵: (ولیس الحسن مما یرمی بالرجران) وهي: (ولیس الحسن 
مما يرمى به بالرجوان). ۱ 

5 وفيها: (الأشعث بن قيس وأرغبها) وفي المخطوطة: (الأشعث بن 
قيس امرأة الحسن وأرغبها). 

5- ص 45: (سلام بن مسكن) وفي المخطوطة: (سلام بن مسكين). 

41 - وفيها: (فهذا مصير إلى الحق) وهي: (فهذا يصير إلى الحق). 

۸- وفيها: (عن عباد عن هشام) وهي: (عن عباد بن عباد عن هشام). 

49- ص ۳۹۷: (فاد فنوني عند أبي) وهي: (فاد فنوني عند أمي). 

- وفيها: (يدفن عثمان إلا في حش كوكب) وهي: (لا يدفن عثمان في 
حش كوكب). 

۱ - وفیها: (إنك أسلمت أيام خيبر) وهي: (إنما أسلمت أيام خيبر). 

۲ - وفیها: (يا أخي لو أوصى أن يدفن) وهي: (يا أخي إنه لو أوصى أن یدفن). 

۳ - وفيها: (ولكنه استثنى) وهي: (ولكنه قد استثنی). 

٤‏ - ص ۳۹۸: (شرب شربة عسلة طائفية) وهي: (شرب عسلة صافية). 


۳۷۵ 


۵- ص ۳۹۹: (ویقال سنة خمسین) وهي: (ویقال في سنة خمسین). 

1 - وفیها: (سعید بن العاص بن أمية) وهي: (سعید بن العاص بن سعید 
ابن العاص بن أمية). 

41 - ص 5١7‏ : (فما زلت مذ نبيته بكلالة) وهي: (فما زلت مذ نبيته بكأبة) 
وليس في البيت خلل. 

- ص ”107 : (حمول لأسياق) وهي: (حمول لأشناق): وأشناق الديات 
كما في كتب اللغة هي ما دون الدية من أرش الجراحات» فتلك الأشناق. 

89- ص 4۰۳: (وعبدالله آمهما أم ولد) وهي: (وعبدالله أمهما ظمياء أم ولد). 

۰- ص 1٠4‏ : (فبینما هو يطوف عرضت له) وهي: (فبينا مو يطوف اذ 
عرضت له). 

۱ ص ٠59‏ 1: (يقول لبنيه: إياكم ومعاداة الرجال) وفي المخطوطة: 
(يقول لابنه: إياك ومعاداة الرجال). 

۲- وفیها: (مکر حلیم ومباداة جاهل) وهي (مکر حلیم أو مباداة جاهل). 

۳- ص 1۰51 : (حر آمك من أمير) وهي: (حرمك من أمير) کذا في 
المخطوطة وبه يستقيم الوزن. 

۶4 - ص ۷ ۰ (دونك أمر قد دنت آشراطه) وهی: (دونك أمرًا قد بدت 
أشراطه). ۱ 

۵6- ص 1۰۸ : (يا أبا محمد ارضى من ابنك) وهي: (يا أبا محمد إني 
آرضی من ابنك). 

1 - وفیها: (آما اني لاطلبه) وهي: (أمّا ني لا آطلبه). 

۷ وفيها: (ما تهتأنا) وهي: (مانتهن) 

۸- وفیها: (یرید بناژها) وهي: (یریه بناء‌ها). 

(للحدیث صلة) 
حمد الجاسر 


۳۷۹ 


«الأمكنة والمیاه والجبال والآثار» 
لأبي الفتج نصر بن عبدالر حمن الأسكندري المتوفی بعد سنة ۵7۱ه 
- ۱6 


۳ - باب الأنو اض. و 4 اص 


2 - بالنون والوار وَضَاد مُْجَمَة: : في شعرا؟ 
آم لالح وراء وصاد مهملتين: بين رن هرق شى قالعَمر“. 
0 با وج ورد ۰ 
آما - بض لاء المعْجَمة: ذات أنْخُل: واد َْحَدرٌ ی ذات عرق علاه من 


ر 


نحده واسفله في 2 تهامة , 





(۱) عند الحازمي: (باب أبواص رئواص وابراص). 

() لم يذكر كر از هذا الاسم“ وقي «المعْجَم 1" : انا - - بالصّاد مهم : موضع في بلاد هل پروی 
بالْرن والباء قال: 

فی بها مذدافع الاسسواص 
وروا صر بلفادالسج 
وال لحازمي؛ أبواص ب الا ء الموحدة: في بلآد یل قال أمية بن أبي عَائذُ ذ الهذلي: 

لمن السدیس ار بعلي تالاسر اص اون تمجتع الأبسواص 
قال السكُري : وى الأثراص بان ری الأصمعي؛ : الأوياص. انتهی. 

(۳) آورد یافوت قول لصضر غير موب ولم یر رالابواص والألراص والاوباص والأحراصر والا خراص 
مما يذل على عدم لین من صحّة فبطها دى المتقدمین: یت ية من قصید: في «شرح آشضار 
لهذلین: وبلآد یل في نهأمة حول مک 
آما هَرشَى: قعلرف حرة في الطريق بين مك إلى الْمَديتَة. وَهَرشى لا ترا معروقة مها ينْحَدر اجه إلى 
لد في وادي الأبواء (الخريبة) الم بطلق على مَواضعء ومن فرب إلى هرشی واد من راف له 
الشامیة یعرف فديما بر ي كلدة. 

)لم ره عند الحازمي. 


م اق رل مس مر 


() رد ذا شرت بتع بر موب بدُون زياد وات عرق من نوات لارام ورف الآن سم 
(الضريبّة) رم هي اعلی نحل الشامية لها في تجده اسلا في تهامة وكذات عرق روافد من أردية كثيرة. 


لج ماس 


۳۷۷ 


وم بجيم مفتوحَة: موضع قريب من معدن النشرتة ریب من ماران واريك» 
وروی بالّاء ویکسر ایض 
وم بحاء مهملة مکسور من دا ریک فرح سرت لد آخر هنا 
56 با وآ واج واف اوي 
مح هه واحره دال مهْمََ: خط بني آود الکو 


1 نب 2 رز :مضع في دار يم تدك في 
رض الح لبتي برع ُن حَنْطلة ال 


سح ی سر 


ناخلا ه مسر ام تا ام سے مر مر چم 
وأعرض عني عب وَكَأنَمَا رى أهل آود من صداء وسلهتا 
قي شط كير 


ص 


(1) تقل یوت هذا سوبا إلى صر ولم يزه واه وان اريك لا ترال مضروقة كلها متقاربة في عالية 
جد وقد رر ذكر نجل مر بالبّدي في قول الثمر بن تولب؛ 

فسسرفشسة إأتام اشام قوادي الاه ادي فائجل 
اور بكري" وید ان الاسم بطق علیمواضع: إذ اسم الألجل لا ب ال يُطلق على مهل بح في جانب 
مود السر الشرقي الجثوبي شرق بلدة القوي یمه وهو في منطفتهاء وللائجل مدا ذكر في آلاشمار العاميّة, 
وهذا بعد عن ال وماوان. ا 000 ۲ ۱ 

(0) تقل هذا اقوت غير ملسوب ولم یره والریب؛ : انه لم يذكر سفرت في محله هذا من سلآد الجريرة 
الفرانية. 

(۳) عند ند الحاز 2 سوی (أور). 

() قال الحازمي: : خطة: بني أود من محال الككوقة؛ نُسبّت إلى بني أود بن.... 
رد يب إلى الخطة بعضر الرواة عند باوت :ا اد تند الت تم بقية كلام الحازميء وق 
اود بوزن عود : مُوْضع بالباديةء اله آبو الماسم محمود بن عمره ووجدثه في شضر الراعي المقروء على 
تعلب في قوله: 

فاصبهر كسد ورگن ارد فاصبحخت نراغ لكب لفقا هسانش 

(۵) رد الحازمي بتصله سوی جِة (وفیه شمر كثير) قال في «معجم البلدان؛ ارد - بالضم تم السکون: 
وضع في ديار بني ميم لبتي يربوع بتجد في أرض الحزنء ثم أورد الت مضي [به ساهدين یا من 
الشعر: وال : ذا روي في هذه لیات بالضم ويقال: هو واد کان فيه يوم من أيام ارب . 


۳۷۸ 


مرو 6 9 سس 8 عاسم سے اهس ل 0 2 5 6 مره سا مره © صم م 
وآما مثله وذاله معجمة: مديتة من بلآد أران من فتوح سلمان بن ربيعة فیل: 
۳ ص 7 ەر 71 ص ا ص ص ص ا ا ا ص 
الصواب بواو بعد الذال(۱. 
۵ ره مر 2 ل 2 رص م7 ام وس هاه مر 3 
وأما بفتح الهمزة وآخره راء مهملة: جل حجازي أو تجدي جعل الشاعر 
أورا آوارا للشعر. 
من 2 1 وى لب و ف و 2 مس مر و لام 4 و “a‏ ۳(۳) 
وأما بضم الهمزة وآخره راء: صفع من صقاع رامهرمز ذو فری وبساتین 
7 - باب أوالء وآزالی وآرال) 
1 2 ۲ وو و ga‏ ۳ # م مر ۵ مرت 
آما بالواو وآخره لام: جزيرة في بحر قارس من عمل البحرین. 
= والییت: (أعرّض عني) من فصيدة لعميرة بن طارق اليربوعي في حبر طويل؛ ورد صاحب «النْقائض؛ 


انرمق 


- ص ۵۳ -: وال فق شرح البيت: أهل أود بو يربوع وصداء في بَلحَارث بن كعب» وهم |خوئهم 


ام و و ماه مر مر 2 سام م ل فم سمه فا و رو af‏ سس اش 
وعدادهم فيهم؛ و من عَم رهم في م حح ایضاه ويم آرد: هو يوم الصمد؛ یرم ذي طلوح. 


قرو مر 2 6م عم و 


على ما یفهم من كتّاب «النْقّائض» - ۷۸۱ - وقد قصل بره في هذا الکتاب. ویدو من صوص 
المتقدمين أن أود؛ واد في حزن بي بربوع بقرب ذي طلوح؛ شرق الدهتاء ند دکر عمَارةٌ بن عقيل أن ذا 
طُلُّوح راد في ود يصب في مه فلج وهي راء من سدر على بَطن قلح وهي تخل مَاءَه ام 
والرفْمَة في أرض بني العنبر. اْتَهَى والرفمة المَذكورة في أعلى وادي الحفر (قلح قدیمً) اسفل دات 
العشر (أم عشر الآن) وبظهر أن وادي الأجردي وما الصّل به من الأوديّة كان يفضي إلى وادي احفر قبل 
أن تج ڙه الال اده من قافتا واه و ار طلوح والظر عن هذا رن حزن بي يربو 
«الممجم الجفرافي» (قسم شَمّال الک" وَعَنْ ره قلح (قسم المنطقة الشرقية). 

۱( آورده الحازمي سوی جملة: (قيل الصواب بواو بعد الذال) وآررد هذا يارت بحلاف كلمة (قیل) وزاد: 
ود من قلاع ون سشهورث وقال نَم والصراب: بواو بد الذال. هی 

(۲)لم ره الحازمي» وآزرد ارت کلام صر مسب له وم يز 

(۳) لم یرد الحتازمي علی هذا وزاد يَاقُوْت: رامهرمز بشوزستان. 


(4) عند الحازمي بتَقُديم الأخير. 


۳۷۹ 


ق وة م ر ود ا ۱۱( 


واوال أيضا : صم کان لبکر وتغلب ‏ بني وائل 
وأما با اي : اسم مديئة ناب جوز في کر للم 9 
وا مارا امه وکا : فرع من دون ثافل» يتصل بعيقَة َة و بغيقة فرب مک 


له 


ال الاصمعي: أراك : جيل ليله وذو أراك في الأشغار 0 





(۱) قال الحازمي : أوال بعد الهَمرَة وا ريه بالبحرین ل٠‏ فال توبة بن الحمیر ؛ 
من الاعات المي تيا كائ اط بجنع من ارال جر برها 
الْعب: تحريك الراس مر النُشاط. 


و الارا هو 6 مس مر ق وه رو فير 


دفي 'المَْججم' ال بلتم وروی بالفئح: جر بط بها الب بناحيّة له فاحل کر مون 


نی م رد یت توب راخ لمن الق سر يکي راضتاف: وأوال ایضا: صم كان لبکر 


ابن وال ولب بن وكئل انتهى. 
وأوال ليست فرب ما دشر الحازمي: ولكنّها جزيرة حولها جزر متفرگ ترف الان باسلم ری 


ار رس ويو 


کانّت قد ديم یلص اسم لرن عن اليم الواسع» والحصتر في هذه جر هي ذا 
عيون وَنَخْل کر 


(۲) ذا ڏگر الحازمي» در الهمداني آن ار صنعاء في الجاهابة رل 
زهي سم صنعاء في الجاهله 


۶ فيه مق مرو 


(۳) عند الحازمي؛ : رادي الاراك فرب مک غق وه گت قول الحازمي يبه رای 
إل قول تر وا يه وأضاف شمر لام من فان 


ذا حلت التتفسراء ماج لي وی رکسسرني امل الأرالا حبلا 
5 زر e‏ ۷۹ 
واضاف: : وقیل هو موضع من مر في مراضع من عر وقيل: : هو من مواقف عرف بَعْضَهُ من جهة | م 
جره ورل ع ام لد مس وار 


وض من جهة اليم رال رال في الاصل شج ر روف , 

وأضيف: يبدو أن الا سل على زب ماب بت نا ات ون : وادي الأراك. 
دی با رد نالرت وو يجوب رات اتف وج سل سرد 
رات ووأدي عرف وما جع بهماه جه مرا حى يفيض بهل برب الساحل» ۰ ساحل البّخر 


م مقر ام 


جنوب جدة, 
00 و ما ساس ةعس 2 ۵ 2 - ماس مر 007 ۰ ۶ 
وقول الأصمعي عن جيل هديل مر في کتساب «بسلاد العرب» وبلاد هديل بشرب مكّة.. 


۳۸۰ 


مع القراء في أسئلتهم وتعليقاتهم: 
ال معمر من الوعلة 

كتب الأخ الدكتور مسفر بن عبدالهادي بن مسفر آل معمر من نجران إلى 
مجلة «العرب؛ بأنه اطلع على ما نشر في «المجلة العربية» - عدد ۲۵4 ربيع 
الأول ۱6۱۹ - بما ملخصه: إن الوعلة ينقسمون إلى فرعين کبیرین؛ وهم: آل 
سليمان وآل حمد بن فاضل. والصحيح أنهم ينقسمون إلى ثلائة فروع: آل 
سليمان» آل حمد بن فاضل, آل معمر» وبعد اطلاعي على المقال ذهبت للشيخ 
محمد بن ذيب وشرحت له الأمر وأخبرني بأنه نسيان منه» فقام بكتابة التعقيب 
الذي يوضح النقص لكم. 

وقد كتب الأخ محمد بن ذيب المهان نائب شيخ شمل قبيلة آل فطيح في . 
نجران بما خلاصته: أما ما حصل من قبلنا فهو نسيان قبيلة آل معمر وهي قبيلة 
من أبناء وعيل» قليلة العدد» حيث لم تتكائر مثل قبيلة آل سليمان وآل حمد بن 
فاضلء لذا نأمل إدراجها ضمن قبائل الوعلة. 

وذكر مما وقع في المقال من التطبيع (أخطاء مطبعية): آل أحمد بن حمد بن 
فاضل والصواب: حمد بن فاضل بدون آحمد؛ ومحمد بن حمدان بن زين 
والصواب محمد بن حمدان بن ريزة. 

آل فلاح في الرس 

كتب إلى «العرب» الأخ محمد بن صالح بسن فلاح التميمي من الكويت بما 
خلاصته: لقد اطلعنا على مقال الأ خالد بن مشاري في «العرب» - س ۳۲ ص 
۱- حيث ذكر أن أسرتنا آل فلاح في الرس من الحمران من النواصر من بني 
عمرو من تميم. وعليه نفيدكم بأن هذا القول ليس له أساس من الصحت 
والمذكور لم يتصل بنا لنفيده أن آل فلاح في الرس وصبيح والشنانة» من آل 
عمران من ذرية فرج الحميضي من بني العنبر بن عمرو بن تميم وأنهم انتقلوا من 


58١ 


الروضة في منطقة حایل إلى منطقة القصیم. في الرس» صبیح » الشنانة. هذا هو 
الصحيح رالصوابه ونظر لكون رادي الم بن فلاح التميمي - رح الله - 
كبير ورئيس هذا الفخذ من هذه الأسرة؛ رغب الجميع نشر هذا التعقيب. 
والخوض في أنساب الأسر بدون علم ودراية يحدث مشكلات وخلافات 
بين الناس. 
عن آل فلاح من تميم: محمد بن صالح بن فلاح التميمي 
حول كتاب «المختصر في سيرة سيد البشر با 
موقع (الجنجانة) 
ورد فى الكلمة المنشورة فى جريدة «الرياض» - العدد ۱۱۰۱۳ فى 
۷ ۶ العمود الثالث - في الحديث عن كتاب «المختصر في سيرة سيد 
البشرا تحديد موقع الجثجاشة. وقد اطلعت في كتاب «جمهرة نسب فریش! 
للزبير بن بكار المتوفى سنة ۲١١‏ ه- وهو من أقدم وأجل من عني بتحديد 
المواضع المتصلة بالمدينة قال - ص 78 الطبعة الأولى-: (وقال إسماعيل بن 
يعقوب التّبمي ليحبى بن أبي بكر بن يحيى بن حمزة: 
مات من ينك ر الفألامة إلا مرحي | يدمن الجلج اه 
علي وجعفسر ذي الجتاح سین وبنت النبي خير الشلائة 
۱ (الجتجاثة) بادية من بوادي المدينة؛ أفصاها على سبعة عشر ميلأ وأدناها على 
ستة عشر میا بالمیل الصغير» بها منازل لآل حمزة وعبّاد بن ثابت» بني عبدالله بن 
الزبير» كان نها عبدالله بن الزبير) انتهى. وهذا تحدید واضح: فأقصاها على 
سبعة عشر ميلاً من المديئة» وأدناها على ستة عشر ميلأ وكانت منازل لآل الزبير 
الذين سماهم؛ ومعلوم أن المديئة في ذالك العهد لم تبلغ العقيق كما بلغته الآن 
ولكن عواليها التي فيها قباء تمتد بإزاء العقيق فلعل المقصود بذالك التحديد هذه 
الناحية التي هي أقرب الجهات إلى موقع الجثجائة. 


TAY 


ال جلعود في القرائن من الدهامشة من عنزة 

کتب الأخ الاستاذ محمد بن عبدالله الجلعود من القرائن إلى مجلة «العرب" ینبه 
إلى أن اسم آسرته الكريمة (آل جلعود) لم يرد في کتاب «جمهرة آنساب الاسر 
المتحضرة في نجد؛ موضحا أن هذه الاسرة من الدهامشة من عنزة؛ کأبناء عمومتهم 
في القصب المذكورين في الکتاب. ولازالت بعض الاملاك القديمة مشتركة بين 
الاسرتین مثل (قصر أم سدرة) و (قصر دويغر) في القصب وبرز من هذه الاسرة 
بعض العلماء وطلبة العلم ممن تولوا بعض الوظائف في (غسلة) من (القرائن) منذ 
فترة من الزمن؛ ویجد القاری ترجمة لاحد مشاهیرها في موضوع آخر من المجلة. 

حول سکان قرية الضلفعة قدیما 

كان الاخ عبدالله بن صالح بن محمد آل حمد قدم لصاحب مجلة «العرب» 
تفصیلاً واسعا عن من أنشأ بلدة (الضلفعة) في القصیم. وحیث إن ما قدمه الاخ 
عبدالله تعرض لکیر من الحوادث وأنساب الاسر وغیرها بصورة متداخلة» فقد 
رأت مجلة «العرب؛ أن تبعث بما کتب به إلى الشیسخ محمد بن عبدالمحسن 
الفريح» وهو من أوثق من عني بأنساب جماعته أهل البکيربة وما یتصف به من 
سعة علمه» وحسن خلقه فأفضل بکتابة ما هذا نصه: (فقد تلقیت خطابکم 
الکریم ذي الرفم (۲۲۳) في ۱۶۱۹/۵/۲۸ هس المتضمن طلبکم ال فادة عن 
سکان الضلفعة وأنسابهم وصلتهم بسکان البکيرية. وعلیهم نفیدکم بالاتي: 

۱- آبناء عثمان بن سویلم الذین قدموا إلى البكيرية ثلاثة هم علي ومحمد 
وسویلم وهم أول من استوطن البكيرية اشتروها من البكري عام ۱۱۸۵ ه كما 
أرخ ذلك الجد فریح - رحمه الله . 

فعلي مات ولیس له ذرية وقد عصبه أبناء آخیه محمد» ومحمد من ذریته الآن 
محافظ البکيرية سلیمان بن صالح بن إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن خضير بن 
محمد بن عثمان بن سويلم. 


A۳ 


ومن ذرية سویلم الآن وكيل إمارة منطقة القصیم المساعد» علي بن سلیمان 
ابن محمد - صار أميرا في البكيرية عشر سنین - بن علي بن محمد بن سویلم 
ابن عثمان بن سويلم. 

وكذلك ابن عمهم الأمير الكريم الذي صار آمیرا (۳۷) سنه من - ۱۳۳۱ه- 
إلى ۱۳۹۸ ه - سليمان بن سويلم بن دخيل الله - وهو أول أمير في البكيرية تأمر 
فيها (۳۷) سنة - بن محمد بن عثمان بن سويلم - رحمه الله -. 

وقد قدموا إلى البكيرية من الضلفعة في التأريخ المذكور آنفا. 

۲- آل حمد المستفيض عندنا آنهم منهم وهم أمراء الضلفعة سابقًا وهم من 
سبيع كما هو مستفيض عندنا واسم محسن جاءهم من قبل أخوالهم وبقاياهم 
الآن في البكيرية يقال لهم المحسن والعصل. 

۳- عبدالله بن صالح - صاحب الكتاب - من مواليد الشيحية عام ۱۳۳۳ ه- 
وقد حج معنا على الأقدام عام ۱۳۵۲ ه وهو الآن من سكان المديئة النبوية. 

-٤‏ الأسر السبيعية التي انتقلت من الضلفعة هم: 


۱- اللحيدان فى البكيرية. ۲- الثنيان فى رياض الخبراء. 
۳- السويلم في البكيرية. 4- الربيعان والحواس في الشيحية. 


۵- العقل في البكيرية وينتمون إلى عرينة ومنهم الشيخ العلامة عبدالرحمن 
ابن محمد المقوشي - رحمه الله. 

۵- الأسر المذكورة آنا من سبيع من أفخاذ متفرقة ويدل على ذالك قول جدي 
فريح بن فواز بن حمد بن فواز آل سمي العنبري رحمه الله (۱۱۹۸ - ۱۲۷۰) - 
وهو من أهل العلم بالأنساب - قال عندما غادر البكيرية متجها إلى الخبوب: 
محسن متى تنوي السفر يالرشودي ‏ حيثك شفي لي بنقل الوصايا 
تلفي ديار معربين الجدود اللي لفوا به من (سبيع) عزايا 
واختص لي منهم سلايل عبود قيدوم ربعه مايهاب المنايا 


۳۸ 


فان قوله (عزایا) يدل على آنهم من أفخاذ متفرقة. 

و (سلایل عبود) يقصد به علي الیوسف - من بني زيد - جاره في البكيرية 
وقد جرت له قصة مع الجحوش من بني علي الذين أغاروا عليه وهو یبحث عن 
الصید. فاستعاذ منهم فلم يعيذوه فرماهم فكسر خلف أبو طيف. ولما رجع من 
الصيد وجده في مكانه لأن أصحابه ذهبوا وتتركوه؛ فحمله على ظهره وجبر 
کسره وأمر أخته نو رة بالنظر في حاله وعندما جبر كسره هوى نورة فخطبها 
وتزوجها فأنجبت ثلاثة أبناء من الشجعان هم زيد ومزيد ومحمد: 

- فمحمد أنجب خلف - خاله الشيخ سليمان بن عبيد آل سلمي رئيس شؤون 
الحرمين سابقًا - رحمه الله - وأولاده أربعة موجودون الآن في البكيرية 
وأخوالهم الحمد. 

- وأما مزيد فليس له عقب وأم عياله بنت محمد بن سويلم أمير البكيرية. 

- وأما زيد فخلف علي وله سبعة أبناء؛ منهم في البكيرية خمسة وواحد في 
الرياض وعبدالله في المدينة النبوية. 

ومن نشأتهم في البكيرية لم یأخذ الفرم الأخاوة من أهل البكيرية» وبدأ صنیتان 
ابن محسن الفرم البكيرية أيام الربيع ... ومحسن ابنه مولود سنة (۱۳۰۳ه) 
بجوار ابن عواد أمير الهلالية... ويوم عرجا سنة (۱۳۱۸ ه) رفض أبوه حضوره 
المناوشات بینهم وبين عتيبة لأن عمره آنذاك لم یتجاوز الخامسة عشرة. 

ومحسن هذا له قصة مع أهل الخبراء عام (۱۳۳۵ ه). 

هذا ما تبين لي والحمد لله على نعمة الأمن الذي نعيشه وله الحمد على 
صفات كماله سبحانه وعلى نعمه الظاهرة والباطنة. 

القصيم - البكيرية: محمد بن عبدالمحسن الفریح 
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ورلو 


العمر: ومض برق 


يارفاق الطريق ماالعمر إلا 


ومض برق مصی سره للزوال 


فيه هل اللهی بؤدون دور 
ذا مفاد» من نسسوة ورجال 
والحظیسون في الحياة ناس 
۲ ۳ لاه 
پارعی الله کل شهم يرجى 
للملمات والحم سول الثقال 
فالتبساري لصو المسالي فنضار 
يجتبى قانصوه من هالمعالى 
۳ و 
سجي, ويفة ۲ إلى الطسریق المشالي 


رها فارعين شنم الججال 


عبدالرحمن بن عبدالله أل عبدالکریم 





۳۸۹ 





* «طب الفقراء والمساکین» لابن الجزار: 

من منشورات مؤسستين تعنیان بنشر الکشب الإسلامية؛ إحداهما في 
(طهران)ء والشانية في (كوالامبور) في ماليزياء صدر کاب «طب الفقراء 
والمساكين' تأليف أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد بن الجزار: المتوفى 
سنة ۰۳۱۸ وهو من أشهر العلماء المعنيين بالطب له مؤلفات متعددة ذكر 
بعضها الأستاذ الزركلي في «الأعلام»: ومنها هذا الکتاب. الذي قامت بتحقيقه 
الدكتورة وجيهة كاظم آل طعمة وقدم له بالفارسية والإنجليزية كل من الدكتور 
مهدي محقق والدكتور سيد محمد نقيب العطاسء وطبع في طهران سنة 
6ه. ش (۱۱۲ه. ق -1945م). 

جاء في التمهید الذي قدمت به الدکتورة وجيهة هذا الکتاب ما ملخصه: إن 
الفکرة الشائعة عن المسلمین عدم [بداعهم في العلوم والفنون والثقافة» وأن هذا 
ربما كان صحیحا في العهد المبکر للإسلام؛ حين كان هدفهم نشر الدعوة 
وتثبیت العقيدة» وبعد امتزاجهم بالامم الاخری آصبحوا یوجهون عنايتهم إلى 
فروع العلم المتعددةء بدافع ما أوجب الله علیهم من طلب العلم؛ و کلمة العلم 
شاملة للعلوم الدينية والدنيوية» أي کل علم بنفع البشر في جميع مراحل حياتهم» 
فکانت حصيلة جهودهم إشادة صرح حضاري زاهر كان العامل الأول لبناء 
حضارة الغرب وتقدمه العلمي. 

وکان ابن الجزار آحد الاطباء المسلمین الذین قاموا بمهمة نشر الثقافة العربية 
الإسلامية؛ كما یتجلی في جمیع مؤلفاته التي خلفهاء ومنها هذا العمل العلمي 
المسمی «طب الفقراء والمساکین» وهو اختصار لکتابه الواسع الانتشار ازاد 
المسافر وقوت الحاضر !. 

انجهت هذه المحققة الفاضلة !سهاما منها في نشر التراث الانساني الذي خلفه 
علماء المسلمین بتحقیقه؛ إذ هو ذو أهمية خاصة لصلته بما ترکه علماء الأندلس 
من ذالك التراث, كما أوضحت المحققة في مقدمتهاء التي اتبعتها بكلمة عن 
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خصائص الفکر الاسلامي في شمال افريقيا في (القیروان) وغیرها من المدن؛ ثم 
آلحقت ذالك بالحدیث عن حياة ابن الجزار الذي تُرجمت كثير من كتبه إلى 
اللاتينية والعبرية؛ وسمت كثيرا من آثاره. وذكرت مواقعهاء ووصفت النسخ 
المخطوطة التي عولت عليها في نشر هذا الکتاب؛ كما سردت محتویانه. مشيرة 
إلى أن الطب القديم الذي نقله وجدده الأطباء المسلمون مازلنا نستخدمه. إما 
بدواء مفرد أو بدواء مركب من أدوية مفردة, له أثره وفي العالم في السنوات 
. الأخيرة من اتجه للتداوي بالاعشاب. مما نشأ عنه الاهتمام بالمؤلفات القديمة. 

الكتاب كغيره من كتب الطب القديمة» التي نجد خلاصتها في «تذكرة داوود 
الانطاكي: وفي نشره ما يسهم في خدمة التراث مع إدراك أن التراث العربي 
الإسلامي كله لا يزال بحاجة إلى استخلاص وتئقية واختيار» ومنها ما ورد في هذا 
الكتاب الذي قامت المؤسستان الإسلاميتان بنشره» بعد أن حققته هذه الأستاذة 
الفاضلة تحقيقًا علميًا دقيقًاء بحيث حاولت إحياءه بتفسير مفردا:. بمترادفاتهاء مما 
يبرز جانبًا مهما مما بذلته من جهد. ينضح هذا من إيراد تلك المفردات المفسرة 
فيما يقرب من ثلاثين صفحة» ثم بذكر المصادر من عربية وافرنجية. 

ولعل تسميته ب اطب الفقراء والمساكين! لأنه حوى الأمراض المتداولة وأسبابها 
وأوصافهاء والأدوية النافعة الزهيدة الثمن؛ التي يمكن للطبيب أن يعتمد عليها. 

أما مقدمتا المؤسستين الناشرتين للسيدين الدكتور مهدي محقق من (طهران) 
والدكتور سيد محمد نقيب العطاس من (ماليزيا) فقد كتبتا باللغة الفارسية وکان 
الأولى وهما مقدمتان لكتاب عربي أن يكتبا باللغة العربية لتتم الاستفادة منهما. 

ولقد أفضل الأستاذ الدكتور السفير صباح محمد حسن زنکنة المندوب 
الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى (منظمة المؤتمر الإسلامي) في جدة 
بإتحاف مجلة «العرب» بنسخة من هذا الكتاب» وما أكثر ما يفضل به مما فيه 
اتجاه مشکور لإيجاد الروابط العلمية وتقوية الأراصر بين طلبة العلم بل بين 
جميع الإخوة في مختلف البلاد الإسلامية. 

ويقع الكتاب في نحو )١10(‏ صفحة بمقدماته بطباعة حسنة وصدر في (طهران). 


TAA 







ده تون | الس 
ربسا للافسراء :۲۰ 


هينات رلفرائر المكر با مجلة تمن بنار بخ المرب رأنابهم رهم النكري 
قمر اسلا ث ہلسم رئيس الشسر بر صاحبها ورليس تحر برها : عي الاسر 






مالف باط ۱۱۲۱۱۲۳ 
الإمسلانات يش بشأنها مح الإبارة 


ج ۱۰۵ س ۳ - ذوا القعدة والحجة» سنة ٩۱6۱ه‏ - أذار » نيسان (مارس ‏ ابريل) سنة 1999م 


التصحيف في أسماء المواضع 
الو اردة في الأخبار والأشعار 
)£( 


سفي السباب: (صفي السباب) ٠‏ 

قال ياقوت في «معجم البلدان» : (سفي السباب: بمكة رب الحجون: والله 
أعلم بالصواب). انتهى. 

المعروف (صُفِي السّاب) بالصاد وقد أورده ياقوت في رسم اسمه ونقل 
عن الزبیر: (بيت أبي موسى الأشعري وصفي ساب ما بين دار سعيد الحرشي 
التي بناها إلى بیوت أبي القاسم بن عبدالواحد» التي بأصلها المسجد الذي صلّي 
على أمير المؤمنين المنصور عنده» كان به نخل وحائط لمعاويةء فذهب ويعرف 

بحائط خرمان). انتهی . 

وقال الازرقي في «أخبار مكة؛ - ۲۷۱/۲-: : (شعب الصفي وهو الشعب 
الذي يقال له صمي السبّاب وهو ما بين الراحة الجبل المشرف على دار الوادي 
عليه المنارة؛ وبين تزاعة الشوی» وإنما سمي الراحة لان قريشًا كانت في 
الجاهلية تخرج من شعب الصفي فتبيت فيه في الصيف» ؛ تعظيمًا للمسجد 
الحرام» ثم يخرجون فیجلسون فیستریحون في الجبل؛ فسمي ذالك الجبل 
الراحة. وقال بعض المكيين: : إنما سمي صفي السبّاب أن ناس في الجاهلية كانوا 
إذا فرغوا من مناسكهم؛ ؛ نزلوا المحصب ليله الحصبة» فوقفت قبائل العرب بفم 
الشعب شب الصفي» فتفاخرت بأبائها وأيامها ووقایعها في الجاهلیة). 
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ويرى أحد المعاصرين ن أذ صفي الاب هي تلك الأكمة الصخرية التي 
شرف على الخَرْمّائية من الشّرق» وبقربها مع الجمّالء وهو الفاصل بين 
المحصّب والأبطح» الأول من جهة مّی: والثاني من جهة المسجد الحرام؛ كذا 
قال وفي النفس من هذا شيء. أما كلمة (صفي) فأراها بكسر الصاد والفاء جمع 
صفَاة وأن الموضع كان ذا صخور أي صفاء والمقصود هنا ضبط الاسم أما 
تحديد الموضع فقد نیرت معالم المواضع في مكة مما سیب جهل أكثرهاء إلا 
أن جهة هذا الموضع معروقة» فهو في أعَلى الأبطح» وحائط خرمان يعْرّف الآن 
باسم (الخرمانية) بقرب محلة (المعابدة) داخل عمران مكة. 
سقف: (ينة) 

فال ياقوت في «معجم البلدان»: (سقف بلفظ سقف البیت: من جبال الحمی؛ 
قال: إلى سقف إلى برك الغمّاد). ای ١‏ ا 
كذا قال ياقوت» والمعروف أن هذا عجز بَيْت من شعر كتير في رئاء صديقه 
خندف الأسدي: 1 
راني ال إن لم أزره سقّت ديم السواري والمٌوادي 
محل أخي بي اس دق وا إلى َة إلى برك الغمساد 
فليس في قول كتير شاهدا على سقّف» وأين سقف الذي من جبال الحمّی في 
عالية نجد من برك الغماد الذي في تهَامةٌ (البرك) الوادي المأهول؛ الذي لا يزال 
00 مه 000 

أما يبه فثنية معروفة ينحدر منها واد مشهور إلى تهامة» لا تزال الثنية مسلوكة 
وينطقها العامة (يَبَا) والوادي مأهول معروف: وقد قلت عن هذا الاسم فيما كتبته 
على كتاب «البلدان» للحازمي عَلَّنْتَ به على قول البكري: (يبة: قرية مذكورة في 
رسم برك) فقلت؛ ما ملخصه: ويقع وادي يبه وينطق الآن (يبَا) جنوب وادي 
القنفذة الذي هو وادي (فتونا» وفروع وادي يبة الشمالية تكاد تلتفى بفروع وادي 
(قنونا) الجنوبية» تنحدر من سلسلة جبال السراةء ويمتد الوادي صوب الجنوب 
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الغربي حتی يصب في البحر: فيما بين (البرك) جنوبا و (القَثفذة) شمالاً وهو إليها 
أقرب (يقع وادي ية بين خطي الطسول: ۱۵/ ٤١‏ و ٠١‏ / 1۲ وبين خطي 
العرض: ۵۰/ ۱۸و ۲۵/ ۱٩‏ تقريبًا). وبرك الغماد هو بلدة البرك المعروفته 
وسقف یطلق على مواضع كثيرة المعروف منها في نجد وهي بعيدة عن البرك. 
سوقه: (سوفة) 
قال البكري في «معجم ما استعجم» : (سوقة - بذ بضم آوله - على لفظ تکبیر 
لذي مَبْلَهًا: : مَوْضع قد تقد ذره في رسم لب وفي رسم نساح). انتھی 
وأود في رسم نقب قال البَعييث: 
مق ریق لاسکتین قله وجار صاع بين مسُوقة والب 
سوقة: : موضع هناك؛ وأرَاه أراد سُوِيْقَة وهو موضع باليمّامة مذکور في 
رسمه) انتهى. 
- وأراه أراد سويقة وهو موضع باليمَامَة. 
وقال في رسم نساح (قَال دريد: 
قإني ین غول أن توا تخانل سوقتين إلى نسّاح) انتهى. 
وقال ياقوت في «معجم البلدان»: : (ستوقة أهرى: : بالرية» قال ابن هر 
قفا سَاعَة واستنطقا الرسم ينطق قَةأهُوى أو ببرقة عوهق 
تاشت عليه الريح حى كاله موس م العم شخلق)” 
وقال ياقوت ت أيضاً: سوه بضم أوله وسکون ثانيه ثم فاء لعَلّه من اسف -: 
وهي الارض بين الرمل والجلدء والسانقه : الرملة الرقيقة قال آبو عبيدة: سوقة 
موضع بالمروت» وهي صحارى واسعة بين ین أو شقن غلبظین وحائل في 
بطن المروت: قال آبو عبیدة: ویروی سول وکذا قال ابن حبيب؛ وقال جرير 
و القطتی وال نام سوه جلا که مه تاو وت 
بالقاء يروى. وفي شعر الراعي ي المروء على ْلَب 


میم ص مر سا 2 وه و مر 


تَهَائفْت واستبکالة رم المَنّازِل بقارة آضوی او بسؤقة حائل) انتهی 
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كل هذه الاقوال الثلاثة بما في بعضها من الخلط بين (سوفة) بالفاء - الاسم 
الصحیح و (سوقة) بالقاف ما یعجم الصواب ویخفیه والاسم واحد. ینطبق على 
موضع لا يزال معروقًا: ار لها مان ولهذا وصفها الهمداني في «صفة جزيرة 
العرب؛ بضوله:(بطن حائل بلد مثل يد المصافح؛ ری فيه الراكسب من مسيرة 
نصف نهار وفي أعلاه سونتان. . انتهى» وتقع سول هذه ذ في الشمال الشرقي من 
لد( فرب المناهل منها (الحَرمَليّة) غربها بنحو ٠١‏ کی و( 
شرفهاء وتشاهد عن بعد لها رأسان بارزان» ویطلق الاسم على القارة وعلى ما 
بقربها من أرض» وعلى منهل كان بقربهاء وموضع حائل یعرف الآن باسم 
(حَذباء > والْمَروْت معروف باسمه» صحراء واسعة شرق حائل» تقع سول 
(بقرب خط الطول: (۱۳/ 40 وخط العرض: ۲۱/ ۲6). 

ویری بعض الباحثين أن (أَهُوَى) المنهل الذي تضاف إليه (سوقّة) وهو من 
مياه بني مر قديمًاء هو ما يعرف الآن باسم (دَلْقَان) وبعض مياه هذه القبيلة 
طمرتها الرمال رمال نفود (دَلْقَانَ). 

أما فول ياقوت : أن سوقة موی بالربدة فهذا ليس بصّحيح؛ فبينها وبين الربذة 
مسيرة أيام للإبل؛ والصواب : مانقل من أنها في جهّة (المروت) الصحراء 
الواسعة التي لا تزال معروفة جنوب (الوشم) وشرق (العرض) وينطبق عليها 
قول أبي عبيدة. 

سیبان: (شیبان) 

ال باقوت في معجم البلدان»: (سيبان - بح أوله وسکون ثانيه ثم باء موحدته 
وأخره ون : السيب مجری الْمّاء : وجبل من ورآءوادي ری يقال له سین 

يبدو أن صاحب «المعجم» - رحمه الله - نقال هذا عن أحد كتّابي نصر أو 
الحازمي فقد ورد في كتاب نصر في باب (سیان وسيْبّان) ونص كلامه: : (وما سيئه 
مَفْتُوْحَة وَبّعد اليَاء باء موحدة جبل من وراء وادي القرى) انتهی. ولكن صواب 
الاسم (شَيْبّان) بالشین المعجمة کما في کتاب بلاد العرب» - ۳۹۷ - ونصه: في 
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الكلام على وادي القرّى-: (وفوق الك العوالي؛ وهي فری: وفوقها الحجر: وعن 
سار لك فیما یه وب بين البحر جبّل يقال له شمان ينبت به الان والح الحضراى 
الیل في مَوَاضع رة وفيها مَعَادن الصفر الب والفضه قأما لسن کل 
وآما ما سوی ذالك قبي وسعد اله من قُضّاعة) انتهیء شان يُطلق الآن على 
إحدى فلل سلسلة جبال تدعی (هضب الزبّالة) وهم فرع من قبيلة بَلي؛ سکان هذه 
البلاد في العهد القديم؛ ویظهر أن اسم شيبان كان يشمل هضب الزبالة فتقلص الاسم 
وانحصر في إحدى قلله؛ وهو يبعد عن هجرة (أبو رآكة) نحو بضعة عشر کیلاً (یقع 
جبل شیبان بقرب خط الطول: ۵ ۰ ۳۷ وخط العرض: ۰ (TV‏ 

وقد سمي هذا الجبل في بعض التصوص الحديثة عن التعدین (جبل الشرم) 
وقد استوضحت من الدكتور علي بن إبراهيم آل غبّان فقال: (الشزم جبل یقع 
على بعد ۳۵ كيلاً إلى الغرب من مدينة العلا غير بعيد عن مسار طريق النجد الذي 
بربط بين العلا والوجه؛ وأقرب الجبال المشهورة إليه جبل الورد؛ ويمكن 
الوصول إليه عبر الطريق الحديث الذي نفذته وزارة الدفاع والطيران للوصول 
إلى موقع (رادارات جبال الورد) وجبل الشزم قريب من وادي الجزل أيضاء 
وتفصل بينهما مسافة ۱۲ كيلا تقريباء كما أنه يبعد عن مدينة الوجه فرابة ۱۵۰ 
كيلاً على طريق النجد وهو أيضًا قريب من مسار طريق الحج المصري الداخلي» 
الذي يربط بين مدين ووادي القرى» مرورا بشفب ويّداء حيث أنه يقع على يسار 
المقرح الابیض الذي ي یرد في المصادر القديمة باسم البيضاء). 

وحرف الاسم إلى (الشيّم) في بعض الخرائط لح وكلمة اشم في لهجة 
سكان الجهة من أفراد بلي بني السود الذي يتكون على القدر عندما يوضع على 
الثاره وأن الجبل سمي بهذا الاسمء لان صخوره سوه مثل شرم القدرهولتمیزه 
بلونه الأسوّد في المنطقة المحيطة به وبهذا الجبل آثار تین قَديْم. 

سيحاط: : (شيحاط) 
قال یافوت في «معجم البلدان»: (سيحاط: كذا هو بخط ابن المعلّی الأزدي 
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في قول تمیم بن مقبل: 
إني مم أيُسَاري بذي آود من نبل سبحاط ضاحي جلده زع) 

انتهی. 

وأوده البكري باسم (شیحاط) بالشین معجمة - وقال: (إنه مَوْضع بالطّائف. 
کر في سم حذاب بَني شبابة جمع حَدَب٬‏ وهي جبال من السات يشزلها بدو 
من قهم بن سالك من الازد ولسوا من هم عَذوان وهذه الحداب وراء 
شیحاط وَشيْحَاط من لاف وهذه الحداب أكثر أرض العَرب عسّلا. . روى 
لأمنتبي أن سليمان بن عبدالملك لما حح فَأنَى الطائف؛ ووجد ریح اد 

کتب إلى والي الطائف: نظر لي لا من عسل الدع والستحاه خر في 

السقّاء. آبیض في الإنّاء. من حداب بني شبابة) انتهی. 

وصحح صاحب «تاج العروس؛ أن صواب الاسم بإعجام الشين وآورده 
بكسرها. انتهى وفي انوادر الهّجَري»: شيْحَاط قال ابن مقبل: 

من تب حاط ۱ 


و ف لوس ja“‏ 


وهو باد من خَربي ترچ وفیه حصن لبتي مُحخْزوم) وقد آورداییت كاملاً في 
مضع آخر كما ورد في اديوان ابن مقبل » ونصه: 
بابلت أل شهاب هل عَلمت إِذَا آمسّی المَراغث في أعْنّاقها خضع 
ني انم لساري بتي اد من قرع شیْحَاط صاف لبطه قرع 
وأری هذا الصواب. وأن الاسم بالشین المعجمة (شیحاط). 
وقال الاستاذ عاتق بن غيث البلادي في «معجم معالم الحجاز!: (شیحاط 
أحد روافد وادي لية الكبيرء يأخذ سيل وادي ثمالة وعمقان ثم یدفع في لية تحت 
حصن مالك بسن عوف الثقفي من الجنوب» وتقدم ذکر شيْحَاط في حذاب بي 
شاب وأهله اليوم قیف وفيه زراعة وفری). انتهى 
(للحديثة بقية) 
حمد الجاسر 
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ال(سهام السعودي في نشر النصوص الأدبية القديمة وتحقیقها 
(مرحلة الریادة) 

[البحث الممتع الوافي الذي قدمه الأستاذ الدکتور أحمد بن محمد الضبیب مدير (جامعة الملك 
سمود) سابقا: وعضو مجلس الشوری الآن؛ ل (المزتسر الثاني للادباء السعوديين) أثناء انعقاده في 
(جامعة ام القرى بمكة المكرمة) في الفترة من اليوم الثاني من شهر شعبان 414١هء‏ إلى اليوم الخامس 
منه. وقد أنحف به (أبو هَمرِو) قراء مجلته «العرب» مواصلة لما كان يتحفهم به من أبحاثه القيمة(*]. 

لا يجد الباحث في تاريخ نشر التراث الادبي القديم في العصر الذي سبق 
العهد السعودي رصيدًا يذكر في نشر الكتب الأدبية والنقدية القديمة من دواوين 
وغيرها. وذالك يتسق مع ما كان سائدا في ذالك العصرء من الاهتمام بالدراسات 
الدينية؛ عن طريق المتون والمختصرات. التي اعتمد عليها الطلاب والمعلمون 
على حد سواء» وكانت عصب الدراسة في حلقات المشايخ - إلى جانب اكتفاء 
أدباء ذالك العصر بما يرد إليهم من مطبوعات خارجية وخاصة من مصر. 

ولعل أهم ما نُشر من كتب النصوص الأدبية القديمة هو «دیوان ابن المقَرب؛ 
الذي طبع بالمطبعة الأميرية بمكة المكرمة سئة 01 ١ه‏ طبعة حجرية على نفقة 
الشیخ عبدالله بن سعید باخطمة عدد صفحاتها ۰ صفحة. ولم تعرف النسخة 
الخطية التي اعتمد علیها في الطبع. وقد وصفت هذه الطبعة لدی کل من اطلع 
علیها من السدارسين'!' بكثرة الأخطاء المطبعية والإملائية» والاضطراب في 
الأبيات» والتداخل بين القصائد. والنقص. وقد كان عدد قصائدها 8٠‏ قصيدة 
وعدد أبياتها ۳۸۱۲ بِيئا("), 

كما نشر حسين عبدالله باسلامة مجموعة من أشعار الإمام الشافعي وأقواله 
المنشورة؛ في كتاب دعاه «الجوهر اللماع فيما ثبت بالسماع من حکم الإمام 
الشافعي المنظومة والمنثورة؛. وطبع الكتاب في مصر بمطبعة كردستان العلمية 
لصاحبها فرج الله زكي الكردي سنة ۱۳۲۲ ه. ويشبه هذا الكتاب أن يكون دیوانا 
صغیرا للإمام الشافعي جمعه (باسلامة) أساسًا من كتب أربعة مؤلفين كتبوا 
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ترجمات للإمام الشافعي في مژلفات هم: فخر الدین الرازي (ت 1۱۰۲ ه) في 
کتابه «مناقب ال مام» وتاج الدین السبكي (ت ۲۱۳ ۷ه) في کتابه اطبقات 
الشافعية». والحافظ ابن حجر (ت ۸۵۲) في کتابه انوالي التأسیس بمعالي ابن 
ادریس» وأضاف إلى المادة التي أخذها من هذه الکتب ما التقطه من مژلفات 
آخر لابن خلکان؛ والماوردي والابشيهي؛ وغیرهم. 

سوب (باسلامة) الکتاب على ثلاثة آبواب. الأول جعله لنسب الشافعي, 
وتطرق فبه إلى ترجمة طويلة» في تسعة فصول استغرقت 4۸ صفحة من مجموع 
صفحات الکتاب البالغة ۱۲۰ صفحة. أما الباب الثاني فجعله للمنظوم والمنشور 
من كلامه» وقدم ما قاله نثراء ثم بوب قوافي الاشعار حسب الحروف الهجائية. 
وفي هذا الباب آورد آشعار الشافعي من المصادر الاساسية التي ذکرناها آنفا. 
وأعقب ذالك بتراجم لاصحاب هذه المصادر. وجعل الباب الثالث للاشعار 
التي التقطها من سائر المصادر التي ترجمت للشافعي وغيره» ورتبها أيضا على 
حسب حروف الهجاء. وهي ليست كثيرة. 

ویلاحظ أن بعض هذه الأبیات لم تثبت نسبته للإمام الشافعي؛ وبعضها لعله 
تمثل به مثل قوله: 
متی مامد بالباطل الحق یابه ‏ وان مدت بسالحق الرواسي تَنْقّد 
إذا ما أتیت الامر من غير بابه ضللت وان تقصد إلى الحق تهتدي۳ 

فمن الثابت أنه ليس تلشافعي؛ وإنما هو لقیس بن الخطیم في دیوانه"** وقوله: 
اني معزيك لا أي على ثقة من الخلسود ولکن سنة الدين 
فما المسزي باق بعد صاحبه ‏ ولا المعزّی وان عاشا إلى حين 

فقد روی البیتان للامام الاعمش (ت .)1٤۸‏ 

وحفل الکتاب بالأخطاء الطباعية وبعض النحوية آیضا. وبتألیف هذا الکتاب 
یمکن أن يعد الشيخ حسین باسلامة أول من جمع آشعارا قديمة ونشرها مطبوعة 
في مجموع من أبناء الجزيرة العربية في العصر الحدیث. 
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وبعد توحيد الجزيرة على يد الملك عبدالعزيز > رح الله - كانت اه > 
أول الأمر - متجهة إلى نشر الكتب الدينية. وخاصة ما يتعلق منها بالعقيدة والفقه 
وعلوم القرآن والحديث: أما کتب الأدب فلم تكن الحاجة إليها ماسة في البيئة 
العلميةء التي كانت تعج بالحلقات في مكة والمدينة؛ والرياض وغيرها من المدن 
الكبيرة» لكن التطور الفكري السريع المتمثل بانتشار التعليم» وبدء التعليم العالي 
المنهجيء وافتتاح جامعة الملك سود وإنشاء المجلات الثقافية؛ وانفتاح 
المجتمع على البيئات العلمية الثقافية في البلاد العربية الأخرى.. كل ذالك جعل 
أنظار الباحثين السعوديين تنجه نحو التراث» وتكتشف كنوزه» وتفتش عن مصادره 
القديمة؛ ومنها مصادر النصوص الأدبية في الشعر والنثر وغير ذالك. 

والناظر في حركة إحياء التراث في المملكة عموما يلاحظ أن هذه الحركة قد 
مرت بمرحلتين متمايزتين هما: 

المرحلة الأولى: مرحلة الريادة. التي بدأ بالإرهاصات الأولى لنشر التراث 
وتطورت لتستمر إلى هذا العصر في أعمال الشيخ حمد الجاسر على وجه 
الخصوص. 

والمرحلة الثانية: هي المرحلة المنهجية. تلك المرحلة التي كانت نتاج أعمال 
المتخصصین من أساتذة الجامعات وطلاب الدراسات العلیا فیها. ویمکن أن 
یزرخ لهذه المرحلة بسنة ۱۳۹۰ ه حین بدأت الجامعات تمد حركة الإحياء 
بالثمار الناضجة في هذا المجال. 

وسوف يتطرق هذا البحث لمرحلة الريادة على اعتبار أنها المرحلة السابقة 
تاریخیا كما أنها تتميز بخصائص معينة سنتحدث عنها لاحقا. 

ولعل أول كتاب نشر في هذه المرحلة المبكرة هو کتاب اعبث الولید! لأبي 
العلاء المعري"" الذي شرح فيه أبيانًا من شعر أبي عبادة البحتري؛ وقد نشره السيد 
أسعد طرابزوني؛ وأهداه إلى الملك عبدالعزيز (اعترافًا بما له من الأيادي البيضاء 
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على العلم والأدب)؛ وقد علق على مادة الکتاب الأديب محمد عبدالله المدني, 
ووقع الفراغ من التعليق عليه في الخامس من شهر شعبان سنة ۵۱۳۹۵/ 1917 م. 

نشر الكتاب على نسخة خطية - في (المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة) - 
لم يذكر رقمها -» انتسخ الناشر منها نسختين فرعیتین» لم تغنيا المعلق عن 
العودة إلى الأصل. ثم أرسل الكتاب بعسد التعليق عليه إلى السيد محمود 
الحمصي في دمشق» لطبعه في (مطبعة الترقي) فقام بمقابلة النسخة على نسخة 
المجمع العلمي العربي بدمشق المصورة عن نسخة دار الكتب المصرية؛ ورمز 
للاختلافات بين النسختين بحرق (ش). 

وقد قدم المصحح للكتاب مقدمة أبان منها المشاق التي كابدها في 
التصحيح» وتقويم ما في الكتاب من خلل. كما حظي الكتاب بمقدمتين إحداهما 
للأمير شكيب أرسلانء الذي استنفد مقدمته في الحديث عن شروح أبي العلاء: 
«اللامع العزيزي في شرح شعر المتنبي4؛ و ذكرى حبيب»» و اعبث السولید!؛ 
وامعجز أحمد). وذكر أن لديه نسخة من شرح ديوان المثلبي» لابي العلاء 
تحوي نصف الديوانء قال: (ويجب أن يكون هو «اللامع العزيزي») وذكر أنه لا 
يمكن أن يكون «معجز أحمد» لأن الأخير كما قال ابن خلكان على نمط «عبث 
الولید». في كونه ليس شرحا بالمعنى المتعارف وأثنى في هذه المقدمة على 
ناشر الكتاب الشاب أسعد أفندي دربز نلي» الذي قام (بعمل عظیم» ونثل من 
أحسن كنانة عربية وجعبة أدبية نبالا كانت مدفونة في طي النسيان.. فاستحق شكر 
هذه الأمة شرقًا وغرباء وأن يحي كل ناطق بالضاد بعدا وقربًا)". 

أما مقدمة الدكتور محمد حسين بك هيكل فقد كتبها أثناء وروده المدينة 
المنورة تعليقًا على قسم من الكتاب أرسل إليه» وتحدث فيها عن أهمية توثيق 
نسبة المخطوطة إلى مؤلفيهاء فإذا ما تأكد ذالك كان من الواجب نشرها 
وإذاعتها. كما تحدث عن النقد اللغوي لدى أبي العلاء وانتمائه إلى زمن غير 
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زمننا. وتمنی أن يصنع الأدباء صنيع الاستاذ السید أسعد طرابزوني في نشر ما 
یقفون عليه من مخطوطات. وضم الکتاب كلمة للناشر أبدى فیها وله بتصفح 
کتب الأدب» وصنیعه في نسخ نسختین من الكتاب» واختياره الشیخ عبدالله 
المدني مصححا للکتاب(. 

لقد قام الشیخ المدني بقراءة الکتاب قراءة فاحصة. فشرح بعض المراد 
اللغوية» وفسر بعض القضایا التي أشار إليها المولف» وأکمل مطالع قصائد 
البحتري» كما بين بحر القصيدة وقافيتهاء وغرضها من مدح أو هجاء أو رثاء. 
وشرح معاني بعض الكلمات والأماكن. ولكنه لم يكن یخرج الشواهد إلا قليلاً. 
ولا يضبط النص بالشكل» كما لا يعود إلى ديوان الشاعر إلا لماما. أما مراجعه 
فكثيرا ما يهملها. وإذا ذكرها لم يشر إلى مواضع صفحاتها.. كما خلت النسخة 
من همزات القطع» ومن علامات الترقيم. ومع ذالك فقد اعترض المصحح على 
أبي العلاء في عدة مواضع وناقشه في بعض الاستعمالات» معتمدا على أقوال 
المتأخرين من النحاة. 

ومما طبع في وقت مبكر «ديوان ابن مشرف»»؛ نشره عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم في مطبعة أم القرى سنة ۵۱۳۵۵ وكانت هذه النشرة - فيما يبدو - 
طبعة اجتهادية لم تخضع لشروط التحقيق الحديث. كما شر «ديوان ابن المقرب 
العيوني» سنة ۱۳۸۳ ه بتحقيق عبدالفتاح محمد الحلوء وعناية (مكتبة التعاون 
بالاحساء» وقد ظهر بصورة علمية جيدة إذ روجع الدیوان على عدد من النسخ 
الخطية إلى جانب مطبوعة الأميرية بمکة وطبعة الهند. وضبطت فيه الالفاظ 
وفسرت بعض معاني ما استغلق منهاء ثم اتبع الکتاب بفهارس علمية. ومع ذالك 
فقد خلت هذه النسخة بکثیر من الأبيات التي استوفتها طبعة المکتب الاسلامي 
بدمشق سنة ۱۳۸۱ هب وذالك ناتج عن اعتماد المحقق على النسخ المصرية 
للدیوان وحسب؛ ولم ینظر في النسخ الخطية الأخرى سواه(۱. 
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وفي وفت مقارب لطبعة «دیوان ابن المقرب» المحققة هذه نشر محمد بن 
آحمد العقيلي ثلاثة مختارات من آشعار أربعة من شعراء جنوب الجزيرة العربية 
بالعناوین الآتية: 

- «دیوان الشاعر القاسم بن هتیمل» (ت 1٩7‏ ه)؛ دراسة وتحليل؛ ط ۱ 
سنة ۱۳۸۱ه/ ۱۹۱۱م. 

- - «دیوان السلطانین» سلیمان والخطاب ابني السلطان الحسن الحجوري» من 
شعراء القرن السادس الهجري» وطبع في (مطبعة الانصاف ببیروت) سنة ۱۳۸ ه. 

- مختارات من «دیوان الجراح بن شاجر الذروي» شاعر المخلاف السليماني, 
طبع في مطابع الریاض سنة ۵۱۳۸۵/ ۱۹۱۵م. 

إن معالجة الاستاذ العقيلي لهذه المجموعات الشعرية تکاد تتشابه من حيث 
تقدیم النصوص وطريقة اختيارهاء ووصف مخطوطاتهاء وإذ آخذنا ما اختاره من 
«دیوان ابن هتیمل» مثالاً وقد أسماه «ديوان ابن هتیمل؛ ثم عاد في الطبعة الثانية 
وأسماه «مختارات من ديوان ابن هتيمل» فإننا نجده يذكر قصة حصوله على 
المخطوط الأصلي الذي اعتمده للنشر وهو مخطوط خاص كان لدى الشيخ 
عبدالله بن عبدالعزيز العقيل» قاضي أبي عريش الأسبق. الذي بعث إليه بنسخة 
الديوان وعلى الرغم من وجود عدد من النسخ لديوان الشاعر إلا أنه لم يعول 
على غير هذه النسخة:؛ ووعد بدراسة الأخريات دراسة شاملة في المستقبل'. 
وبعد دراسة الديوان تبين له أنه مع كبر حجمه وعذوبة شعره.. (فإن في الديوان 
الكثير جد من المديح. والمديح الخالص) ولذالك وبسبب اشتغاله بالعمل 
الرسمي» وبتأليف الجزء الثاني من كتابه «الجنوب العربي» فقد قرر أن يتبع الاني: 

-١‏ أن يختار ما له دلالة تاريخية أو مسمى يتعلق بالمجتمع العام أو الخاص 
الذي عاش فيه الشاعرء أو المعترك السياسي أو الحربي - لعصره طبعا - أو 
وجهة اجتماعية أو فائدة أدبية. 


i 


۲- أن یحذف ما يمت إلى عصبية أو طاثفية ضيقة. أو مبالغة غير مستساغة أو 
غلو غير محمود. 

۳- أن يترك المديح الخاص الخالي مما أشار إليه أولاً. 

- أن يقتصر على شرح الغريب بقدر الضرورة البيانية. 

۵- أن يترجم للشخصيات التي مدحها الشاعر - مرا الاختصار - لأن 

الإسهاب في ذالك من واجبات كتب التراجم والتاريخ. 

: أن يقدم دراسة موجزة لحياة الشاعر تتناول نسبه والإطار الزمني» من‎ -١ 
الناحية التاريخية؛ والحكم والأمثال في شعرهء والمواضع التي خلدها شعره» مع‎ 

تحقيق البلدان التي وردت في أشعاره). 

تلك هي الأسس التي أوجزها الاستاذ العقيلي لاختياره الشعر ولدراسته 
للشاعر وشعره"'. 

وفيما يخص الدراسة فقد أوفى الناشر بكل ما وعد به فكان التركيز على 
الناحيتين التاريخية والجغرافية» وقد أغنى صفحات الديوان بكثير من 
المعلومات التاريخية التي يحتاجها مطالع الديوان. كما شرح بعض الألفاظ. أما 
الناحية الفنية فلم تأخذ منه أكثر من صفحة واحدة فبعد أن وصف شعر ابن 
هتيمل بالطلاوة وروعة الأصالة.. وذکر أوصافًا أخرى له قال: إن ذالك تضيق 
عنه هذه الدراسة الموجزة. 

عا شمر فلم يت يه تريب ان المخطوط» ونم سه إلى شتآ 

١‏ - المخلافيات والتهاميات وجعلهما قسمين: أ- المديح. ب- المرائي. 

۲- الرسوليات» وهو ما قيل في الملوك الرسولیین ووزرائهم ورجال دولتهم. 


۳- الاماميات. 
4- الكنانيات وتشتمل على مدائح في أمراء حلي. 
۵- الغزل. 


وهکذا نجد الدیوان حتی بعد أن نقاه ناشره من المدیح الکثیر فان معظم 
شعره هو في المديح» وأقل ما نشر في الدیوان من شعر كان في الغزل المحض؛ 
إذ لم نجد منه سوی ۸ صفحات من مجموع صفحات الدیوان البالغ عددها 
۶ صفحة. 

والی جانب حذف بعض الأبيات والقصائد. فان مما یلاحظ على الناشر 
إقدامه على تغيير بعض ألفاظ الشاعر» واحلال ألفاظ أخرى بدلا عنها بحجج 
مختلفة؛ منها كونها تعابير تحرج في إيرادها مثل قول الشاعر: 
شمائل ومّاسيّة غانمية هي الفرع من روح النبوة والأصل 

فقد أبدل (بروح النبوة): (روح الإمارة). 

ومنها قول الشاعر: 
أمنصور بن قاسم أنت أولى ال ملوك ببردجدل والقضيب 

غيره بقوله: (بلبس البرد منهم والقضیب). 

وعلق على ذالك فائلا: أصل البیت (وأورده) فاصلحناه بما تراه لأنه إذا كان 
البرد والقضيب من شارة الملك. فالنبوة ليست ملكا. كما أراد الشاعر"'. 

والبيت: 
درج فؤادك واعلم أنهانية (؟) تبلی هواك وأثواب الهوى جدد 

وضع كلمة (فرح) بدل كلمة (درج) لأنها كما يقول غير مناسبة“'. 

لقد أدرجت هذه التعديلات فى الطبعة الأولى دون الإشارة إليها. وقد أعا 
الناشسر طبع الكتاب سنة ١٠14١ه/‏ 4 وأشسار إلى هذه التغييرات في ثنايا 
هوامشه. على أن الطبعة الشانية لا تمتاز عن الأولى إلا بتغيبر العنوان إلى 
امختارات من ديوان الشاعر القاسم بن علي بن هتيمل». كما وصف عمله على 
غلافها بأنه (دراسة وتحليل وتحقيق) وأضاف بعض الإضافات القليلة الهامشیة 


۳۰۲ 


وأبان ماکان قد غیره من کلمات في أبيات الدیوان؛ وزود الکتاب بفهارس 
للرجال. وأسماء الشعوب والقبائل» والطوائف والامارات والاماکن والبلدان 
وفهرس للمحتویات وسمی كل فهرس من هذه الفهارس استبيان"'. 

لقد خالف الشیخ حمد الجاسر الناشر في منهجه عندما کتب لکتاب العقيلي 
«الجراح بن شاجر الذروی شاعر المخلاف السليماني»؛ وبين أن الباحث حين 
یحاول أن يصل بين حلقات التاریخ بحاجة إلى أن يجد أثر کل عصر آمامه بدون 
أن يغير أو يكيف بالكيفية التي ینظر آهل عصرنا الحاضر إلى أنها هي الصورة 
الصحيحة التي يجب أن يكون علیها الادب في کل عصر من العصور ثم قال: 
(هنالك فرق بين أن ندرس الادب على أنه وسيلة من وسائل حياة الامة ونقدمها؛ 
وبين أن نقدم صورا من صور الادب لأية أمة من الامم في ماضيها الذي لسنا 
مسژولین عن خيره ولا شره» ولکننا مطالبون بأن نبرزه واضحا كما کان)۱۹). 

ودرس حجاب بن يحبى الحازمي في کتابه «القاسم بن علي بن هتیمل 
الضمدي» صنيع العقيلي فاستنکر منهجه في الديوان» وإقدامه على بتر القصائد. 
وقال: (إننا نعاتبه على الحذف والبتر الذي تعرضت له تلك القصيدة تطبيهًا 
لمنهجه الذي أشرنا إلى خلطه آنفا: فحر م النصوص تدفقهاء وحرم الشاعرية 
تسلسلها؛ وتقطع بسببها نفس الشاعر» واهتزت صورة شعره. واضطربت 
خیالاتها ومعانیها)*۱). 

ومع ذالك فان مما بحسب للعقيلي في مجال نشر التراث الادبي القدیم 
ريادته في التعریف بشعراء کانوا مجهولین ونشره مختارات كافية من هذه 
الدواوين» لدراسة شعرهم وعصورهم الادبية. وإذا كانت هذه الدواوین لم تلق 
العناية المأمولة في التحقيق والمقابلة والضبط فلعل جهوده تشجع أخرين على 
القيام بهذا العمل على أسس منهجية. 

ومما هو جدير بالذكر أن «ديوان الجراح بن شاجر الذروي» قد حقق في 


۳۰۳ 


رسالة للماجستیر سنة ۱6۱۰ ه في كلية اللغة العربية وآدابها بجامعة أم القری. 
۳ بتحقیق الطالب محمد أحمد محنبي ۲۲ ولم تشر هذه الر سالة بعد. 
وتبلغ مرحلة الريادة أوجها عند الشیخ حمد الجاسر الذي شارك منذ عهد 


مبكر نسبيًا في جهود متعددة ومتنوعة, تناولت النصوص الأدبية القديمة. وعلى 
الأخص في المجالات الآتية: 


١‏ - جمع نصوص الشعر القديم لبعض الشعراء. 

۲- نشر بعض الكتب الأدبية التراثية. 

۳- الاستدراك على الأشعار المجموعة والمنشورة من قبل الجامعين 
والمحققين المحدئین. 

هذا إلى جانب أن مجلة «العرب» التي أنشأها أصبحت منفذا مهما لنشر 
المجموعات الشعرية الصغيرة العدد» من قبل الباحثین سعوديين وغيرهم. كما 
أصبحت مجالاً لتبادل الرأي وقضايا الشعر العربي القديم. 

ولعل أهم ما أسهم به حمد الجاسر أنه كان البرائد - على مستوى العالم 
العربي - في جمع شعر ستة من الشعراء القدماء هم: عبدالله بن همام السلولي. 
الصمة بن عبدالله القشيري. جحدر العكلي؛ يزيد بن الطثرية» القحيف العقيلي. 
محمد بن عبدالملك الفقعسي الأسدي. 

وسوف نخص عمل الجاسر في كل مجموعة من المجموعات بحديث 
مختصر أولا ثم نعرج على أعماله الأخرى في هذا المجال. 

١‏ - شعر عبدالله بن همام السلولي (ت ١٠٠ه):‏ بدأ الجاسر نشر مجموعة 
شعر عبدالله بن همام السلولي في مجلة «العرب» منذ السنة الاولی ۳ ثم أعاد 
نشره في كتابه «مع الشعراء»۲۹) وقد قدم لهذه المجموعة بدراسة عن قبيلة بني 
سلول وبلادهاء ومواضعها وشعرهاء ثم تحدث عن حياة الشاعر وصلته ببني 
أمية» وبعمال ابن الزبی وعلاقته بثورة المختار بن أبي عبيد الثقفي» وآراء 
القدماء في شعره'""). 


۳۰ 


آورد الجاسر مجموعة شعر ابن ما مرتبة على القوافي حسب الحروف 
الهجائية؛ فبلغت عنده ۳۲ مقطوعة تضم ۸۸ بیتا. ولم يدع الاستیعاب لكل ما هو 
موجود من شعر هذا الشاعر من کتب التراث بل سمی مجموعته «مقتطفات؛ 
مقدما لها بقوله: (وهذه مقتطفات من شعر عبدالله بن همام هي کل ما استطعت 
العثور عليه مما بين يدي من کتب الأدب والتاریخ» وهي على قلتها قد تضع أمام 
القارى ملامح واضحة عن شاعريته)"". 

وضع الجاسر عناوين للمقطوعات والقصائد. كما ضبط الشعر ضبطًا يكاد 
يكون تاما. ولم يستوعب في التخريج بل اكتفى في كثير من الأحيان بمصدر واحد. 

وبعد حوالي عشرين عاما من نشرة الجاسر؛ نشر الدكتور نوري حمودي 
القيسي مجموع شعر ابن همام السلولي في «مجلة المجمع العلمي العرافي»''"' 
وأشار فيه إلى مبادرة الجاسر وكونها أول مبادرة لجمع شعر ابن همام ودراسة 
حياته» وعدها مقتطفات كما ذكر الشيخ الجاسر ثم قال: (وكان مجموع ما وقع 
بين يدي الأستاذ الجاسر مئة وسبعة أبيات وهو مجموع يحمد عليه في حينه. 
وقد توفرت لدي إضافات شعرية تغني حياته.. فكان عدد الأبيات التي جمعتها 
مئتين وأربعة وثلاثين بیتا. ومن المؤمل أن يزداد هذا العدد بعد ظهور مجاميع 
شعرية» أو تحقیق مخطوطات تحتفظ بقصائد أو مقتطفات لشاعرنا)"'. 

وعندما اطلع الجاسر على بحث الدکتور القيسي نشره بأكمله في مجلة 
«العرب »۲۲۹ وعقب على الدكتور القيسي بقوله: (أشار رعاه الله» إلى أن مجموع 
ماوقعت عليه يدي من شعر ابن همام مئة وسبعة أبيات» والواقع أنها ثمانية 
وتسعون ومئة بیت. لا ينقص مما جمعه أستاذنا (يعني القيسي) سوى ستة وثمانين 
بينا. أضفت إليها في عمل أستاذنا ثمانية» ليصبح بين يدي القارى ۲۹۲ بیتا)(۳۹. 

وقد استدرك الجاسر بعد ذالك مقطوعتين على هذه النشرة تضمان تسعة 
أبيات من كتابي «الفتوح» لابن أعثم» و «أنساب الأشراف' للبلاذري: ونشر 


۳۰۵ 


ذالك في مجلة «العرب*۳ ۲ وأخيرا نشر ولید محمد السراقبي شعر عبدالله بن 
همام السلولي مفردا في دبي سنة ۱۳۹۲ هب ولم نطلع على هذه النشرة. 

۲- شعر الصمة بن عبدالله القشيري (ت ٤۹ه):‏ الصمة القشيري من شعراء 
العصر الاموي المقلین, الذین اشتهروا بالعشق» وعصدوا من رموز الحب 
العذريء وقد ذكر صاحب «الفهرست» أن المفضل بن سلمة من أهل القرن 
الثالث قد صنع ديوانًا له. ولكننا الآن لا نعرف شيئًا عن هذا الديوان. 

وقد تصدى الشيخ حمد الجاسر لجمع شعر الصمة القشيري في محاولة هي 
الأولى من نوعها فجمع له ۲۳۷ بیتا توزعتها قصائد ومقطوعات ونتف بلغت 7*4". 

قدم الجاسر كعادته لعمله بالحديث عن قبيلة الشاعرء وبين فضائلها اعتمادا 
على الهجري في كتاب «التعليقات والنوادر» ثم تحدث عن بلاد بني قشير. 
ضمن بلاد بني كعب بن عامر التي من أشهر فروعها بنو عقيل بن كعب» وبنو 
جعدة؛ وبنو قشير. وحدد مواقعها حسب المسميات الحديثة» وأطال في ذكر 
معالم هذه البلاد من أودية ومياه وقرى وحصون. ثم تحدث عن القبيلة من 
الناحية الاجتماعية والثقافية؛ وأورد قائمة لشعراء بني قشير» معتمدا على المتبقي 
من كتاب الهجري الأنف الذكر. وخص الشاعر بحديث عن نسبه» وصفاته: 
وعشقه. ثم عاد إلى موطنه فاستقصى المواضع الواردة في شعر الصمة الذي 
جمعه فبلغت عنده 41 موضعا حددها وتحدث عنها بشيء من التفصیل» وأشار 
إلى ما لم يهتد إليه 

لقد اعتمد الجاسر في جمع شعر الصمة على الهجري في «التعليقات» 
بالدرجة الأولى ولکنه مع ذالك لم یغفل المصادر الاخری ك «الشعر والشعراء» 
و «الأغاني» و «الاشباه والنظاثر» و «اللآلي». و «معجم البلدان» و «المنازل 
والدیار» و «خزانة الادب». ۱ 

أما آشهر قصيدة للصمة القشيري تلك التي ضمت - كما قيل - أحسن أبيات 


۳۰۹ 


قيلت في الجاهلية والاسلام في الغزل وهي القصيدة العينية التي منها: 

حننت إلى ريا ونفسك باعدت 2 مزارك من ريًاوشعباكمامعا 

فما حسن أن تأتي الأمر طائعًا2 وتجزع أن داعي الصبابة أوجعا 
فقد اعتمد فيها على العلامة الشيخ عبدالعزيز الميمني - رحمه الله - في كتابه 

«الطرائف الأدبية» الذي جمع العينية من مصادر مختلفة» ولفق بين أبياتها. وقد 

أضاف الجاسر إليها بیشا واحداء وإن كان يشك فيه» ويراه مصنوعاء كما فصل 

عنها بيتين رأى أنهما لا ارتباط لهما بالقصيد:ة0*". 

وفي سنة ٠٤١١‏ ه-نشر الدكتور عبدالعزيز الفيصل مجموعة شعر الصمة 
القشيري» وأصدرها النادي الأدبي في الریاض"؟*. 

۳- شعر جحدر العكلي المحرزي: وجمع الشيخ حمد الجاسر مقظوعات 
وأبيانَ من شعر الشاعر الاموي جحدر بن معاوية العكلي المحرزي» وعدها نتفا 
لتوضیح منزلته للقاری بين الشعراء يأمل أن یکون حافزا لجمع شعره ودراسته 
دراسة وافية. نشرت المجموعة أولاً في مجلة «العرب» سنة ۱۳۸۲ه/ 
7 7 ثم أعاد نشرها في کتابه امع الشعراء» ° 

لقد اهتم الجاسر بالتعریف بهذا الشاعره فذکر الاختلاف في اسمه وتحدث 
عن نسبه وقبيلته والخلط في ذالك» وفي المکان الذي ينتمي إليه» وخاصة نسبة 
ياقوت له في «معجم البلدان» إلى أرض الیمن؛ ونسبته إلى جشم بن بکر. ورجح 
أن یکون ما ورد في معجم ياقوت تصحیف من النساخ لكلمة (الیمامة)(۳۱. 
ونتبع آسماء الأماكن التي ذکرها جحدر في شعره فع منها ۲۱ موضعا عرف بها 
لیدلل على أنه عاش في نجد. ثم تحدث عن عصره وحیاته. مؤكدا أن کثیرا من 
الشعر المنسوب إليه قد نسب إلى غیره من الشعراء» وخاصة قصیدته النونية التي 
تبدأ في مجموعته بقول جحدر: 
رأيت بذي المجازة ضوء نار تلالا وهي نازحة المكان 


۳۰۷ 


وآورد منها ۲۹ بیتا: فيها أبيات متداخلة مع آشعار آخرين. واعتمد فیها على 
ما جاء في «الحماسة البصریة» و «الامالي» و «منتهی الطلب» وترك آمر التحقق 
من صحة المختلف فيه من أبياتها لمن عساه یحاول التوسع في دراسة شعر هذا 
الشاعر (۳۱. 

نیع الجاسر في نشرته هذه منهجًا سلکه في غیرها من المجموعات: 
یتلخص في ضبط ما یحتاج من الکلمات إلى ضبط. وهو فلیل وعدم استقصاء 
مصادر التخریج؛ وشرح بعض الالفاظ وأسماء الأماكن. 

وفي الوقت الذي نشر فيه الجاسر ما وصل إليه من شعر جحدر نشر الباحث 
العرافي الدکتور نوري حمودي القيسي في بغداد مجموع شعر جحدر في کتابه 
«شعراء آسویون» الذي صدر سنة ۱۳۹۲ ه/ ١۱۹۷م‏ وبلغ عدد الابیات عنده 
۵ بيتاء يضاف إليها آربعة أبيات جعلها مما نسب له ولغیره. وکما تری فان 
العدد الزائد على ما جمعه الشیخ حمد الجاسر لا یتعدی تسعة آبیات. مع اجتهاد 
الدکتور القيسي. ومحاولته استقصاء شعر هذا الشاعر في المصادر. ویلاحظ أن 
الدكتور القيسي قد أدخل في صلب شعر الشاعر کثیرا من الشعر المتنازع بینه 
وبين غيره من الشعراء؛ مع أنه آفرد لهذا الشعر قسما لهذا الشعر قسما خاصا به. 

4- شعر القحيف الیل (ت ١1ه‏ تقريبًا): وهذا شاعر أموي آخر هو 
القَحيف بن مير العقيلي عاش في منطقة العقيق المعروفة الآن ب (وادي 
الدواسر) كان صديقًا لشاعر آخر مشهور هو يزيد بن الطثرية» وقد عاشا معا في 
تلك المنطقة من الجزيرة العربية. صنع له محمد بن حبيب ديوانًا كان متداولاً بين 
علمائنا القدماء وآخر من اطلع عليه منهم الامام الصغاني (ت ٠٠١‏ ه) ونقل 
العلماء المتأخرون عنه". 

نشر الجاسر مجموع شعر القحيف في مجلة «العرب» '' معتمدا على نشرة 
المستشرق المسلم فريتس كرنكو «16:62160 .۳ أو سالم الكرنكوي. التي 


۳۰۸ 


صدرت فى مجلة الجمعية الملكية الآسيوية Journal of the Royal Asitic‏ 
1 في إبريل سنة ۱۹۱۳ م. وقد عرف الجاسر بعمل کرنکو. فذکر أنه أورد 
من شعر القحيف ۲۳ مقطوعة»ء ذكر بعد كل مقطوعة مصدرهاء وترجم الشعر. 
فجاءت مقدمته في ٩‏ صفحات: ووقعت المقطوعات في إحدى وعشرين 
صفحة۲۲) وجعل سبب إعادة النشر ما فات المحقق السابق من مصادر. ولم 
تكن عرفت في عصره. وفائدة اطلاع المعنیین على نشرة کرنکو (خاصة وأن 
کثیرا من الباحثين قد لا يتسنى له الاطلاع على تلك المجلة)۳. 

نشر الجاسر ۲۵ مقطوعة اشتملت على ۱۱۳ بیتّا وثمانية أشطار من الرجز 
فیکون المجموع ۱۲۱ بينًا. ۱ 

آما الفروق بين نشرة حمد الجاسر ونشرة کرنکو فتتمثل في ۵ مقطوعات 
تشتمل على ۳۵ بیشاء وذالك اعتصاذا على إشاراته إلى التصوص التي نشرها 
کرنکو ورمز لها الجاسر بعلامة (ك) وقد لاحظ الدکتور شاكر الفحام في بحث 
له عن جمع شعر القحیف أن الجاسر قد اسقط تسعة آبیات من الشعز جمعه 
کرنکو» وخلص إلى أنه إذا أضفنا هذه الاببات التسعة إلى ما جمعه الأستاذ 
الجاسر یخلص لنا من شعر القحیف ۱۲۷ بیتا(۳۸. وقد أسقط الدکتور الفحام 
من شعر القحیف الذي نشره کرنکو والجاسر ثلائة أبيات لم ير اضافتها إلى 
القحیف هي قول الشاعر: 
فلولا السري الهاشمي وسیف» ‏ أعادعبيدالله يومًاعلى (عكل) 

فهو كما یقول. لنوح ابن الشاعر جرير بن عطية بن الخطفى. 

والبیتان: 
فان تضربونا بالسیاط فاننا ضربناکم بالمرهفات الصوارم 
. وان تحلقوا منا الرءوس فإننا قطعنارؤوسا منکم بالغلاصم 
فهي في نظر الدكتور الفحام لرجل من بني حنيفة. 


وبذالك يعد ما جمعه الشیخ حمد الجاسر ۱۱۸ بيتا. 

وبعد ما يقارب من عشر سنوات من نشرة الجاسر أعاد الباحث العراقی الاستاذ 
حاتم الضامن نشر شعر القحیف العقيلي في مجلة المجمع العلمي العراقي ۲۳۹ 
وقد آشار إلى صنيع الجاسر بقوله: (وعلی الرغم من الفائدة الكبيرة التي قدمها 
نشر هذا الدیوان؛ إلا أن الطبعة جاءت خالية من التخریج والدراسة. التي تعطي 
هذا الشاعر نصيبه» وذکر أنه أضاف إلى عمل الاستاذین کرنکو والجاسر واحدا 
۱ وعشرین بيتاء مع محاولة دراسة شعر الشاعر وحیاته من خلال تحلیل الأبيات. 
وابراز الجوانب المتميزة في شعره؛ ويبقى فضل السبق لهما)'“. 

وعندما اطلع الجاسر على عمل الضامن آعاد نشره في مجلة «العرب»۱* 
ووصف نشرته بأنها أجدى وأنفع من نشرته» وذکر تمیز عمل الدکتور والضامن 
بتخریج الشعر"“. ۱ 

٠‏ کم نشر حمد الجاسر في العدد نفسه تعقيب الدكتور شاکر الفحام على نشرة 

شعر القحيف بن خر شیر العقيلي تسقش حلم ان وربا دراسة شمه 
لعمل المحققین الثلاثة. خلص منها إلى أن النشرات الثلاث احتوت من شعر 
القحیف الذي يقبله ما يأتي 

نشرة كرنكو 44 بيئًا. 

نشرة حمد الجاسر ۱۱۸ بیتا. 

نشرة حاتم الضامن ۱۳۹ بیتا. 
واستدرك على الضامن بعض فوائت التخریج كما أضاف إلى الشعر 
المجموع بيتا واحدا عده من فوائت هذا الشعر. 

-٥‏ شعر يزيد بن الطثرية (ت ۱۲۲هب): ومما سبق الشیخ حمد الجاسر 
بجمعه على مستوی الوطن العربي أيضاء محاولته جمع شعر يزيد بن الطشرية 
وقد نشر مجموعته في مجلة «العرب» أولاً سنة ٩۳۵۱۳۸۷‏ ثم آعاد نشرها في 
کتابه «مع الشعر اء»(**). 
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ويزيد كما هو معروف شاعر آموي غزل» يعد في الشعراء العذريين» ویقرن 
اسمه بصديقه وقريبه الصّمَّة القشيري. وكان له ديوان عند الأسلاف بروايات 
مختلفة؛ فممن جمع شعره أبو عمرو الشيباني؛ وعلي بن عبدالله بن سنان 
الطوسيء ویحبی بن المنجم, وأبو الفرج الأصبهاني ولم يصل إلينا من هذه 
الدراوین شي( 

قدم الجاسر لهذا المجموع من الشعر مقدمة قصيرة؛ وعلی غير عادته لم 
يتطرق إلى ذکر الأماکن الواردة في الشعر وتحدیدها. ولعله اکتفی بما ذکره منها 

عند تقدیمه لمجموع شعر الصمة القشيري. وقد جمع الجاسر ۲۷۵ بين من شعر 
- يزيد في ۵۸ قصيدة ومقطعة وبينًا مفردا. غير أن من الممکن أن یسقط من هذه 
المجموعة ما يأتي: 

۱- الرواية الأخرى للبيتين اللذین قالهما يزيد في صدیقه قطري بن بوزل وقد 
آورد الجاسر رواية الاغاني ورواية الهجري*. 

۲- أبيات العينية المنسوبة إلى الصمة القشيري وقد آورد منها ثلاثة أببات". 

۳- الابیات التي آولها: 
فلما قضینا من منی كل حاجة ومح بالارکان من هو ماسح 

فقد أضافها إلى يزيد بن الطشرية معتمدا على قول ضعیف في مصدر متأخر 
نسبيا هو «معاهد التنصيص» (۱۳4/۲) وهي من الشعر المتنازع. 

آتیح لشعر يزيد بن الطثرية أن يظهر في نشرة ثانية أخرجها الباحث العراقي 
الأستاذ حاتم الضامن سنة 0۱۹۷۳ (170١ه)‏ وقد نشر الدكتور نوري حمودي 
القيسي ملحوظات على هذه النشرة في مجلة «العرب»/* انتقد فيها جنوح 
الضامن إلى الجانب التاريخي في دراسته» وعدم الاستفادة من شعر الشاعر من 
الدلالة على حياته» وتحدث عن ظاهرة اختلاط شعره. وهي ظاهرة بارزة تکاد 
تشکل ثلث قصائده. كما تناو طريقة المحقق في تخریح الابیات وترتیب هذا 
التخریج وغیر ذالك. 
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ثم آتیح لشعر يزيد بن الطثرية أن يخرج في نشرة أخرى سعودية تعد الثالثة في 
سلسلة مجموعات هذا الشعر بتحقيق الدكتور ناصر بن سعد الرشيد وذالك سنة 
۰ ه/ ۱۹۸۰م ولیس هذا مكان الحديث عنها. 

5 - شعر محمد بن عبدالملك الفقعسي الأسدي (من رجال القرن الثاني 
الهجري): محمد بن عبدالملك الفقعسي الاسدي أحد الشعراء الفصحاء. 
والرواة الاعراب الذین کانوا يترددون على حضارة الخلافة في العصر العباسي, 
وقد عرف أيضا بالتألیف ونسب إليه کتاب «مآثر بني أسد وأشعارها» وهو کتاب 
لم يصل إلينا وذکر صاحب «الفهرست» أن له ديوانًا يقع في مثة ورقةء ولکن 
ديوانه فقد كما فقد كثير من دواوين شعرائنا القدماء. 

حاول الشيخ حمد الجاسر أن يكشف عن شخصية هذا الشاعر بالحديث عن 
قبيلته وموطنه وبيئته العلمية» وأن يجمع ما يمكن العشور عليه من شعره(؟ 
فوصل إلينا من شعره القليل - كما يرى الجاسر؛ وقد كونت المجموعة التي 
استطاع جمعها من شعره 14 بيتا من الشعر و ۱۱ شطرا من الرجز في ٩‏ 
مقطوعات. تناولت معظمها حنينه إلى بلاده وبعض المدائح. وقد اقتصر الجاسر 
من مصادره على «معجم البلدان» (مواد: أحد» عرفة؛ صارة) و امعجم ما 
استعجم» للبكري (مادة: حمى فيد) و «جمهرة نسب قريش» للزبير بن بكار. 
وابلاد العرب» للغدة الأصبهاني» و «الورقة» لابن الجراح و «الوافي بالوفیات 
للصفدي» وفاته الرجوع إلى «أمالي القالي» في القطعة التي أوردها وأولها:”'*) 
سقى الله حيا بين (صارة) و (الحمی) ‏ (حمى فی) صوب المدجنات المواطر 

فقد جاء فيها بيت خلت به المقطوعة التي ورد الشيخ حمده وهو يبت 
يأتي بين البيتين الثالث والرابع في مجموعته ونصه 
حذارا على القلب الذي لا يضره أحائر وت البين أم لم بان 

لم يشذ الجاسر عن منهجه الذي اتخذه في جمع شعر هاؤلاء الشعراء فقد 
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وضع لكل نص وان كان بيتا واحدا عنواتاء ولم يعن بضبط الالفاظ جمیعهاء ولم 
پستزد من مصادر التخریج. 

۷- نونية الکمیت الاسدي: ومن النصوص التي نشرها الشیخ حمد الجاسر 
لاول مرة عن أصل مخطوط نونية الکمیت بن زيد الاسدي, التي نظمها للفخر 
بني نزار وذکر مناقبهم وتفضیلهم على بني قحطان» وقد اشتعل بسببها آوار 
العصبية والبغضاء بين العدنانیین والقحطانيين» ورد علیها الشعراء الیمانیون 
بقصائد عدة سمیت ب (الذوامغ). 

نشر الجاسر القصيدة في «العرب"" عن مصورتین لمخط‌وطتین يمانيتين 
متقاربتي النسخ. فرغ من نسخ الأولى منهما سنة ۱۲۳ هب والأخرى سنة ۲ ۱۲ ه- 
وصورت الأولى بعثة جامعة القاهرة, والشانية صورها معهد المخطوطات 
العربية. والقصيدة برواية أبي رياش أحمد ابن أبي هاشم اليمامي (ت ۳۳۹ه) 
وهي طويلة وما وجد منها في المخطوط ۲۸۳ بیتا. ۱ 

ضبط الجاسر القصيدة بالشکل التام» ولم يقابل الأبيات على مصادر التراث 
الأدبي قائلاً: (ولم آجهد نفسي بمراجعة کتب الادب لمقابلة أبيات القصيدة؛ أو 
الاستزادة من أبيات لم ترد لأن الدکتور داود سلوم الذي عني أشد عناية بجمیع 
شعر الكميت ونشره لم يدرك زيادة لمستزيد.. لهذا اكتفيت بالإشارة في 
الهوامش إلى ما جمع من أبيات القصيدةء ورمزت لذالك بحرف (د)۳* والواقع 
أن الدكتور داود سلوم قد آورد ۸۷ بیتا منها جمعها من المصادر اتضح للجاسر 
أن ثمانين بيتا منها تتفق مع أبيات القصيدة. 

وقد أعاد الدكتور داود سلوم مع زميله الدكتور نوري حمودي القيسي نشر 
عمل الجاسر بإذنه في كتابهما (شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي»!4”. 

۸- القصيدة المفحمة لمحمد بن الحسن الكلاعي: ونشر الجاسر بعد قصيدة 
الكميت من المخطوط اليمني نفسه المنسوخ سنة ۱۲ ه قصيدة باسم «القصيدة 
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المفحمة» لمحمد بن الحسن الكلاعي يرد بها على الفضل بن تاروح الرومي. 
وهي قصيدة فى الانتصار لقحطانء وتكاد تكون في معظم أجزاءها منظومة 
تاريخية مبنية على قصص القدماء وأساطيرهم» حول الأقوام والأمم؛ مع الفخر 
بالقحطانيين قبل الإسلام وبعده(**. 

قام الجاسر بنشر القصيدة بلا تعليق؛ ولم يخل نشرها من بعض الأخطاء في 
الضبط ولعل معظمها تطبيع كما اتبع فيها الأسلوب الإملائي الوارد في 
المخطوطات مثل فتا (فتى) و (بنا) بنى مما لا يتفق والإملاء السائد. 

4- أقوال ابنة الخس الإيادية: وجمع الجاسر من التراث الأدبي القديم 
مجموعة من أقوال ابئة الخس الإيادية تلك الشخصية الجاهلية الأسطورية التي 
تنسب إليها كثير من الأقوال المنظومة والمنثورة. 

ففي بحث له في «العرب2*172 تحدث الجاسر عن الومضات الفكرية التي 
اصطبغت بها أقوال هذه الشخصية وأورد شیشّا من الأشعار المنسوبة إليهاء ثم 
جمع قدا صالحا من الأقوال النثرية التي استقاها من مصادر التراث المختلفة» 
وأكثرها من كتب الأمثال. ولعل ذالك أول جمع لأقوال هذه الشخصية النسائية 
الجاهلية في العصر الحديث. 

-١‏ كتاب «أدب الخواص في المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها 
وأنسابها وأيامها»: هذا كاب يجمع بين النصوص الشعرية والنشرية لحسين بن 
علي بن الحسن الوزير المغربي المتوفى سئة 414ه وهو من كتب الأمالي التي 
تخلط النصوص الأدبية بعدد من المعارف الأخرى في اللغة والنسب والتاريخ. 
وقد وصف الشيخ حمد الجاسر بأنه: (يِعَد - إذا صح أن مؤلفه تمكن من إكماله 
وفق الخطة التي رسمها في مقدمته - من أوسع الكتب التي ألفت عن الشعر 
العربي من حيث الاختيار والجمم» وذكر تراجم مشاهير الشعراء من أخبار 
القبائل وأنسابها)". 
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والکتاب نسخة فريدة في (المكتبة العامة بمدينة بورصة) التركية وهو يحوي 
القسم الأول من الکتاب. ولم يذكر الناشر رقم المخطوط؛ وان استوعب وصف 
النسخة مفصلاً. 
لقد ضبط الجاسر ما رأ محتاجًا للضبط من الكلمات؛ ونبه على بعضر 
الکلمات الغامضة. وترجم بعض الاعلام ومنهم بعض المشاهیر» کعمر بن 
عبدالعزيز (ص ۷۱) ولم یخرج الابیات والاقوال على مادرج عليه علماء 
التحقیق المحدئون» ولعل ذالك داخل - في نظره - في إطار الاطالة التي یقول 
عنها: (ولم أر الإطالة في ذالك؛ ولم أستوعب» إذا الکتاب مؤلف للخاصة) مع 
أنه علق على كلمة المؤلف بشأن اختصاص الكتاب بالمتوسط في الأدب بقوله: 
(ولك أن تتصور منزلة المتوسط في الأدب في ذالك العصر وتقارن تلك المنزلة 
بمنزلة (المتدکتر) في عصرناء ولن تستقيم لك المقارنة)*. قلت: وهذا أدعى 
أن يبدل جهد ف في إيضاح كثيسر من غوامض ض الکناب. التي قد لا يدركها خاصة 
عصرناء وان اقتضى ذالك بعض الاطالة (*) 

۱- النصوص الشعرية في التعليقات والشوادر» للهجري: کتاب «التعلیقات 
والدوادرة لأبي علي هارون بن زكريا الهجري من رجال القرنين الثالث والراع 
الهجريين» كتاب موسوعيء يضم الأدب والأخبار واللغة والأنساب"6 غير أنه ل 
يصل إلينا منه سوى قطعتين | إحداهما في (دار الكتب المصرية» اریز 
(مكتبة الجمعية الآسيوية في كلكتة بالهند) وتقع القطعتان في نحو ألف صفحة''“. 
" وعلاقة الجاسر بهذا الكتاب علاقة قديمة» فقد بدأ الانتفاع بالقطعة المصرية 
منه منذ وقت مبکر. فلدى نقده لنشرة عبدالسلام هارون لكتاب عرام بن الأصبغ 
السلمي «أسماء جبال تهامة» سنة 1407م نجده يرجع فيما كتبه إلى الهجري في 
«التعليقات». وقد نشر نقده آنذاك في «مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق»". 
وقد عاد حمد الجاسر إلى «التعليقات والنوادر» بعد ذالك في مناسبات كثيرة» 
وخاصة فيما استدركه من معلومات جغرافية أو أنساب أو نضوص أدبية. ' 


وأخيرا قام الشیخ حمد الجاسر بترتیب معارف الکتاب وضم بعضها إلى 
بعض» وصنف عمله في آربعة أقسام هي: 

القسم الأول: وقد خصه للحدیث عن المؤلف وعصره والکتاب؛ وطبعته 
العراقبة» التي تتبعها بالنقد في أكثر من ٩۰۰‏ موضع. 

القسم الثاني: الشعر والرجز. القسم الثالث: اللغة والمواضع. 

القسم الرابع: النسب والفهارس المفصلة للکتاب. 

ویهمنا من هذا المخطوط - في هذا المجال - القسم الثاني منه الخاص 
بالشعر والرجز. وقد بدأ بنشر هذا القسم في مجلة «العرب». في الجزئین الثالث 
والرابع من السنة الخامسة والعشرین سنة ۱6۱۰ ه. وبعد ذالك بسنتین أصدر 
ذالك القسم في مجلد خاص ضمن الاقسام الاربعة التي ذکرناها آنفًا. 

مد الجاسر للشعر في «التعليقات» بتقسیم الشعراء حسب القبائل التي 
أوردها الهجري في قوائمه» وذالك بذکر اسم کل قبيلة مقسمة إلى فروعها 
المختلفة؛ ویندرج تحت اسم كل فرع الشعراء الذین ينتمون إلى هذه القبیلةه 
مقسمین حسب الحروف الهجائية. ثم بدأ بایراد اسم کل شاعر منهم مع ذکر كل 
ما آورده له الهجري من شعر. وحسب إحصاء الجاسر فان هذا القسم يحوي 
نحو 4۲۵ شاعرا كما يحوي نحو ۵1۱5 بیّا من الشعر. 

على أن الجاسر قد آورد في هذا المجموع آسماء كل الشعراء الذين ذکرهم 
الهجري. ولو لم يورد لهم شعرا. كما أضاف إلى الشعراء أسماء آخرین؛ استقاها 
من مختصرات كتاب عبدالله بن علي اللخمي الرشاطي (ت 47 5ه ) المسمى 
«اقتباس الأنوار والتماس الازهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار' مثل مختصر 
الأشبيلي والبلييسي والفاسي لما اتضح له اعتماد السرشاطي على کاب 
«التعلیقات والنوادر» للهجري ۳" وقد أضاف إلى مواد الکتاب ما جاء في 


٦ 


هامش مخطوطة کتاب «معجم الشعراء" للمرزباني لأن الحافظ مملطاي کاتب 
النسخة. كان قد اطلع على کتاب الهجري. 

فصل الجامسر بين الشصر والسرجبزه ثم فصل داخل كل قسم بين الشعر 
المنسوب وغیر المنسوب. ونهج في نشرته هذه الضبط الکامل للنصوص: 
وترجم بعض الشعراء» وعرف ببعض الأماكن» وآورد بعض اختلافات النسخ 
وما يوجد في هوامش المخطوطات من زيادة. 

وقد کسب الاستاذ محمد يحبى زين الدین مراجعة لهذا القسم صحح فیها . 
بعض ما ورد في هذا القسم من آشعار الرجز خاصة؛ وأضاف بعض الاشطار 
ذات الصلة بها في المصادر المختلفة. كما خرج بعض هذه الابیات(۳. 

۲ - استدراکات حمد الجاسر على التصوص الشعرية القديمة المنشورة: 
مما يسترعي الانتباه حقًا لدى الدارس لجهود الشیخ حمد الجاسر في مجال نشر 
التراث تلك اليقظة المستمرة التي ترافقه في مسيرته العلمية؛ التي تجعله یتابع 
دائما ما قدم أو قرأ واستوعب» من نصوص التراث» سواء كانت هذه النصوص 
أدبية أم غيرها. فهي مختزنة في ذهنه ومائلة أمام عينيه» فما أن يقرأ شيئًا جدیدا 
يضيفه أو يرى خبرا يفيد» حتى يسارع إلى تدوين ذالك في مجلة «العرب» أو 
غيرها من المنافذ التي ينشر فيها بحوثه. مسجلاً إضافته الجديدة. 

وفيما يخص النصوص الشعرية تتمثل الإضافات العلمية لديه في تلك 
الزيادات التي يستدركها بين الحين والآخر مستقلة؛ أو من خلال نقداته لبعض 
أعمال الباحثين الآخرين. وکثیرا ما تأتي هذه الزيادات من اطلاع.الباحث على 
نصوص جديدة» وردت في مخطوطات لم تكتشف إلا مؤخراء أو نات 
المحققين الانتباه إلى هذه النصوص في مظانها الميسورة. 

وإليك عرضا لأهم هذه المستدركات: 


۳۷ 


أ- استدراك على دیوان الوأواء الدمشقي: في سنة ۱۳۷۰ ه/۱۹۵۱م کتب 
الجاسر تعليقًا على نشرة سامي الدهان لدیوان «الوأواء الدمشقي». ذکر فيه أنه اطلع 
على نسخة مخطوطة من «دیوان الوأواء» في مكتبة الامیر مساعد بن عبدالرحمن بن 
فيصل آل سعود في الرياض. وقد قابل نشرة الدهان على هذه المخطوطة فوجد في 
هذه المخطوطة السعودية خمسة أبيات ليست في المطبوعة. ثم وصف هذه النسخة 
السعودية وصمًا موجزا وذكر أنها نسخت سنة 11757ه4", 

ب- استدراك على ديوان زيد الخيل الطائي: أصدر الدكتور نوري حمودي 
القيسي «ديوان زيد الخيل الطائي» سنة ۱۹0۸ فكتب الجاسر مراجعة له 
تناولت نشأة الشاعر ونسبه ووالدته وأبناءه وبعض ما ورد عن حروب طيء 
وأيامهم. ثم استدرك على الشعر المجموع أبيانًا عددها اثنا عشر بيتا استمدها من 
مخطوطة «الدامغة» للهمداني» ومن «الكامل» لابن الأثير» ومن كتاب «الایناس» 
للوزير المغربي» مخطوط المتحف البريطاني!*". 

ج- استدراك على شعر لبيد بن ربيعة العامري: كان لاطلاع الشيخ حمد 
الجاسر على مخطرطة عمانية تضم مجموعة من الدواوين المخطوطة محفوظة 
في دار المخطوطات والوثائق في مسقط برقم ۱/۳۳۲ زء أثر في الاستدراك على 
بعض الدواوين المطبوعة لبعض الشعراء ومن هاؤلاء لبيد بن ربيعة العامري 
الذي حقق ديوانه الدكتور إحسان عباس. فقد وجد في المخطوطة مقطوعات من 
شعر لبيد لم ترد في دیوانه المطبوع تقارب سبعين بينًا. آوردها في ۱۳ قطعة 
وأتبعها بأبيات وردت في كتاب «شرح الدامغة» للهمداني يتعلق بخير أسر الشاعر 
في نجران. وعدتها ستة أبيات. وذكر آنها بحاجة إلى التثبت لكونها من الأشعار 
التي ترد في المؤلفات اليمنية ولا توجد في المصادر التي بأيدينا"'. 

د- استدراك على شعر بشر بن أبي خازم الأسدي: وهذا استدراك على «ديوان 
شعر بشر بن أبي خازم الأسدي» تحقيق الدكتور عزة حسنء مستمد في الأساس 


۳۸ 


من المخطوطة العمانيةء التي آشرنا إليها آنمًا. وقد درس الجاسر هذه المخطوطة 
من حيث اشتمالها على عدد من الدواوين: منها دیوان بشر بن أبي خازم». 
وسطّر الفروق بينها وبين طبعة الدكتور عزة حسن؛ ولاحظ بعض الزيادات في 
النسخة المطبوعة» كما نشر مالم يرد فيها من الشعر» وقد بلغ ۲۲ قصيدة 
ومقطوعة مع آخبارها. ومما نشره مقدمات لبعض القصائد الموجودة في 
الديوان. وذكر في آخر البحث أن الدكتور عزة حسن استدرك ذالك فى طبعة ثانية 
عتمدا على مخطوطة أخرى شبيهة بالمخطوطة العمائية؛ وهي مخطوطة (باثر 
أعيان) في بخداد. ولكن أضاف بأن هنالك قصائد أخرى وردت في المخطوطة 
التي اطلع عليهاء ولم ترد في إضافة الدكتور عزة حسن. وانتهى إلى أن 
المخطوطة العمانية تحوي زيادات من شعر بشر تمثل نحو 1۷ بی(۱۷. 

ه- استدراك على كتاب «مجمع الذاكرة أو شعراء عباسيون منسيون» 
للدكتور إبراهيم النجار: في مراجعة لكتاب الدكتور إبراهيم النجار «مجمع 
الذاكرة» أو شعراء عباسيون منسیون» أبدى الشيخ حمد الجاسر عدة استدراكات 
على النصوص معتمدًا في معظمها على کتاب «التعليقات والشوادر؛ للهجري. 
تتمثل فيما يأتي: 

أ- استدرك على قصيدة الأحيمر السعدي الرائية الواردة في الجزء الثالث 
التي أولها: 
لشن طال ليلي بالعراق لربما أتىلي ليل بالشأم قصير 

نقد أضاف الجاسر [لبها ٦‏ أبيات فاتت المولف وردت في «معجم البلدان» 
لیاقوت. 

ب- بائية ابن الدمينة التي ذکر المؤلف آنها كانت (غير متماسکة ولا مطردة 
في اتساق): تمنى الشيخ حمد الجاسر لو أن الم زلف اطلع على القصيدة في 
کتاب «التعلیقات والنوادر» فهي تتکون فيه من ٩۱‏ بیت. 


۳۹ 


ج- شعر ناهض بن ومة الكلابي» آورد له النجار ۹٩‏ بيتا في سبع مقطوعات. 
مع أن الهجري صاحب «التعلیقات والنوادر» آورد له ۱۳۳ بیتا دون المکرر ولم 
يرد منها في کتاب الدکتور النجار سوی سبعة أبيات» ویخلص الجاسر بهذا إلى 
أن ما : نم العثور عليه من شعر ناهض یصل إلى ۲۳۲ بیتا. ثم آورد الابیات الزائدة 
على عمل الدكتور النجار ومنها قصيدة من ۱۳۳ بيتا لم يرد منها في کتاب النجار 
سوى ۵ أبيات؛ ثم ذكر جميع ما كتبه النجار عن ناهض والأشعار التي وردت في 
کتابه بتعليقاته وتخربجاته. وبذالك کون الجاسر مجموعا لشعر ناهض بن ثومة 
الكلابي الذي وصل إليا“. 

و- استدراك على شعر عبدالله بن العجلان النهدي: كان الدكتور نوري 
حمودي القيسي قد نشر بح عن الشاعر عبدالله بن العجلان النهدي. ضمن ما 
عثر عليه من شعره في مجلة «العرب»"' فاستدرك عليه الجاسر ما ورد في 
كتاب «التعليقات والنوادر» للهجري. سواء من مخطوطة الكتاب أو من كتاب 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين» للحافظ مخَلطاي الذي نقل 
عن الهجريء مما لم يرد في هذا المجموع. وهو يمثل متفرفات من الأبيات 

تنتمي إلى قصيدة بائية لعبدالله بن العجلان النهدي» وروايات لبعض ألفاظها. 

وبلغ عدد الأبيات الكاملة الواردة في التعليقات ۵ أبيات'!'". 

ز- استدراك على دیوان عدي بن الرقاع: استدرك الجاسر بعض الأبيات على 
دیوان عدي بن الرقاع العاملي الذي حققه الدکتور نوري حمودي القيسي 
والدکتور حاتم الضامن. وأضافا إليه بعض مالم يرد في الدیوان وکان مما 
استدر که الجاسر ما يأتي: 

۳- أبيات وردت في کاب «مختصر جمهرة النسب» لابن الكلبي مخطوطة 
مكتبة راغب باشا في استانبول. 


۶ أبيات في کناب «حدائق الآداب» للأبهري تحقيق الدكتور محمد 


السدیس. وهذه الأبيات الاربعة يرى الجاسر ارتباطها بالابیات الواردة فى ذیل 
الدیوان ص 24 - ۰۰. ۱ 

۳- آبیات أخرى في «حدائق الاداب» للابهري. ثم ذکر أن الدکتور الضامن 
قد اطلع على ما تقدم» وأوضح أنه بصدد (عادة طبع الدیوان وإضافة أبيات عثر 
عليها أخيرا من شعر عدي أطلعه عليها فنشرها الجاسر في مجلته(۷۱. 

ح- استدراك على ديوان حميد بن ثور الهلالي: للدكتور رضوان محمد 
حسين النجار مستدرك على بعض دواوين شعراء العرب المطبوعةء نشره في 
«مجلة معهد المخطوطات العربیة!۲۳۱. وقد جعل قسما منه للاستدراك على 
شعر حميد بن ثور الهلالي الذي نشره الشيخ عبدالعزيز الميمني سن 
1ه 1401م, وكان عدد الأبيات التي فاتت هذه الطبعة عند الدكتور 
النجار ۱۸۷ ينًا. وقد استدرك الشيخ حمد الجاسر مجموعة من الأبيات؛ لم ترد 
في الديوان أو مجموعة النجار بلغت 18 بيئًا. استمدها من كتاب «التعليقات 
والنوادر للهجري. ولاحظ الجاسر أن اسم هذا الشاعر ورد في «التعليقات» في 
عدة صور مثل حمید الجمال» وحمید الجمال بن رور (تصحیف ور) الهلالي» 
وحمید بن ثور الاثبجي(۷۳. 

ط - استدراك على دیوان الحطيئة: نشر دیوان الحطيئة في طبعات عدةه أولاً طبعة 
المستشرق (جولدزیهر) في آواخر الفرن التاسع عشر؛ كما نشر ثانية في القسطنطينية 
سنة ۱۳۰۸ (۱۸۹۰م) ومرة ثالثة بمصر بعناية الشیخ أحمد بن الأمين الشنقيطي 
سنة ۱۹۰۵م. وفي سنة ۱۹0۸م أخرج نعمان محمد أمين طه نشرة للدیوان اعتمادا 
على مخطوطة عاطف آفندي, ولکنه غير فیها وبدل وقدم وأخر ورتب القصائد 
ترتبا مغايرا لسا تواضع عليه المحققون؟*۲. ثم أعاد نشر الدیوان على الطريقة 
الصحيحة. وهي نشر المخطوط بصورته الاصلية وذالك سنة ۱4۰۷ه/ ۱۹۸۷م. 
و الخعلو ط الذي نشره برواية ابن السکیت (ت ۲۰ ه) وشرحه. 


۳۳۱ 


وقد كتب الشيخ حمد الجاسر بح تحدث فيه عن دیوان الحطيئة مخطوطًا ٠‏ 
ومطبوعا. وازن فيه بين المطبوع بتحقيق نعمان أمين طهء وشعر الحطيشة في 
مخطوطة يمنية اطلع عليها عند الأستاذ خير الدين الزركلي وآلت آخیرا إلى 
(جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). 

في هذه الموازنة تطرق الجاسر إلى ما أخلت به المخطوطة من شعر الحطيئة 
وما أخلت به المطبوعة من شعره وأخباره مما هو موجود في المخطوطة اليمنية. 
مع دراسة مستفيضة لرواة الشعر والخبر وشراح الديوان في المخطوطة 
والمطبوعة. واستدرك على المطبوعة 14 بيتاء إلى جانب بعض الأخبار التي ذكرت 
في النسخة المخطوطةء مما يلقي بعض الأضواء على حياة هذا الشاعر 9 

۳ من اسمه عمرو من الشعراء: من اسمه عمرو من الشعراء کناب يترجم 
رین في الشعر العربي حتى عصر مؤلفه وضعه محمد بن داود بن الجراح 
(7ه) وقد نشر سابقا بتحقيق المستشرق (بروي) سنة ۱۹۲۷م في فيينا وليبزج. 

وقد اطلع الجاسر على مخطوطة له في مكتبة فاتح في استانبول ضمن 
مجموع بخط يوسف بن لؤلؤ بن عبدالله» نسخة سنة ٤‏ ١ه‏ وهي مخطوطة 
فريدة لا ثانية لها. وقد بدأ الجاسر في نشر هذا الكتاب منذ المجلد الرابع من 
مجلة «العرب»". ولكنه ما لبث أن توقف عن ذالك بعد أن نشر من الكتاب 
خمس حلقات.. وعلل ذالك فيما بعد - بأن توقفه كان بسبب علمه أن أحد 
المستشرقين قد نشر الكتاس2"17, 

كتب الجاسر للكتاب مقدمة مستفيضة» تحدث فيها عن المؤلف وأ 
وحياته ومؤلفاته وشعره وطريقته في تأليف الکتاب؛ ومصادره ومن أخذ عنهم 
من جلة العلماء والرواة. 

لم يزد عمل الجاسر في هذه النشرة على إثبات الأصل كما هوء ولم يعتن فيها 
بالضبط كما هي عادته في بعض ما نشر من نصوص. أما التخريج فلا يكاد يذكر. 
ولم يخل النص من التطبيع. 


۳۳۲ 


وقد نشر الکتاب بعد ذالك الدکتور عبدالعزیز المانع سنة ۱6۱۲ه/ ١199م‏ 
معتمدا على المخطوطة نفسها. ولیس هذا موضع الحدیث عنه. 

وبعد فإن أعمال الشیخ حمد الجاسر في نشر التصوص الشعرية المخطوطة 
وجمع بعضهسا من المصادر المختلفةء والاستدراك على ما صنعه هو أو 
الآخرون. یمثل جهدا رياديًا قد لا یعرفه الکثیر من الباحثين؛ الذي عرفوا الجاسر 
مهتما بالجانب الجغرافي والتاريخي في التراث. مع أن هذا الجانب الادبي یمثل 
ملمحا لا يفل أهمية في مسيرة الجاسر المعرفية والتأليفية. 

خاتمة: إن الناظر في هذه المرحلة التي آسمیناها (مرحلة الریادة) في نشر 
التراث الشعري وتحقیقه یجدها تتمیز بسمات خاصة عن المرحلة التي تبعتها. 

۱- وأول هذه السمات ذالك العشق الذي نجده یملك قلوب أولئك النفر 
الذين تصدوا لنشر التراث وتحقيقه. فالطرابزوني والعقيلي وحمد الجاسر؛ كل 
واحد منهم كان لديه من الحب لهذا التراث ما جعله يبذل الغالي والنفيس في 
سبيل إخراجه إلى الناس. معتمدا على مجهوده الفردي في الأغلب الأعم. 

۲- والثاني أن مطبوعات هذه المرحلة قد لا تستكثر من النسخ الخطية: فإذا 
تهيأت نسخة راقت للناشر أخرجها إلى الناس. وهذا الحكم بالطبع لا يشمل كل 
. مانشرء وان كان ذالك الأغلب الأعم. 

۳- أن الشروح والتعليقات تتفاوت بتفاوت الناشرين والمصححين علمًا 
وتجربة. كما أنها لا تمثل حائلاً يقف دون إخراج الكتاب إذا ما تهيأت سبل 
إخرأجه. 

4- أن تخريج الأشعار على المصادر المختلفة ليس هدقًا من أهداف النشره 
ولاغاية يعمد إليها الناشر. وفي حالة الشيخ حمد الجاسر نجده يرى في كثير 
منها إطالة لا داعي لها. 

۵- الفروق بين النسخ. أو بين النسخة المخطوطة وما ورد في مصادر التراث 


۳ 


الاخری لا يؤكد عليه کثیرا. وفیما عدا بعض آعمال الشیخ حمد الجاسر فإننا لا 

نكاد نجد لها آثرا. 

-١‏ ضبط النص لا يتخذ سبيلاً واحداء فقد تحظی بعض التصوص بالضبط 
الکامل. وقد يكون الضبط جزئيّاء فيكون الشکل لما يشكل وحسب. وأحیانا 

۷- الفهارس الفنية بأنواعها على أهميتها لا تکاد توجد في معظم کتب هذه 
السر حلة. وإذا وجدت فهي لا تتسق مع ما تواضع عليه المحققون المعاصرون 
من شروط. 

۸- أن تخصص الب‌احئین واهتماساتهم الفكرية قد انعکست على التصوص 
التي حققوهاء مخطوطة أو مجموعة فاستخدمت النصوص لایضاح كثير من 
الموضوعات التى شغل بها المحققون کالموضوعات التاريخية» لدی الاستاذ 
محمد العقيلي والجغرافية لدى الشیخ حمد الجاسر. ولذالك لم تحظ الناحية 
الفنية في هذه النصوص بالمعالجة المتوقعة التي تکشف الابداع أو تعالج قضایاه. 

أحمد بن محمد | لضبيب 

الحواشي: 

(4) مجلة #العرب؛ س ۰۲ ص ۳4۲ و ۱۰۵۲ و ۱۱۲۲ وس ۳ ص ۸۸۲. 

)١(‏ انظر في وصف هذه الطبعةء ادیوان ابن المفرب تحقیق عبدالفتاح محمد الحلر. نشر مكتبة التعاون 
بالاحساء سنة ۱۳۸۳ه/ ۳١۱۹م‏ ص ۱۲. وانظر وصفا لها وموازنة مع الطبعة الهندية سنة ۱۳۱۰ ه في: 
سسران العمران, «ابن المقرب حياته وشعره؟ ط ۱ الرياض؛ مطابع الرياض سنة ۱۳۸۸/ ۰۱۹۱۸ صر 
٩‏ وانظر حديئًا مفصلاً عن مخطوطات الدیوان ومطبوعاته الخمس في: علي بن عبدالعزیز الخضيرتي 
«علي بن المفرب العيوني: حياته وشعره" بیروت. موسسة الر سالة سنة ۱6۰۱ه/ ۱ م ص ۱۰۱ وما 


بعدها. و احمد موسی الخطیب. اشعر علي بن المقرب العيوني»؛ دراسة فنية. الرپاض. دار المریخ سنة 
۲۳ «/ ۲ ص ۸۷ وما بعدها. 
() تضم طبعة المکتب الاسلامي للدیوان ۵۱۳۸۱/ ٩۷‏ قصيدة عدد أبياتها ۵۳۲۹ بيتا. آما طبعة عبدالفتح 


الحلو سنة ۸۱۳۸۳/ ۱۹۱۳ فقد فلت ۹۸ قصيدة عدد أبيائها ۵۲۲ بیتا. وقد تر صل الدکتم , أحمد 


TE 


موسى الخطیب بتتبعه مخطوطات دیوان ابن المقرب إلى عدد یبلغ ۵8۲۱ بيئًا من شعره. انظر کتابه: 
"شعر علي بن المقرب العيوني» دراسة فنية» المشار البه في الهامش السابی. 

(۳) حسين عبدالله باسلامة؛ «الجوهر اللماع بما ثبت بالسماع من حکم الامام الشافعي المنظومة والمنثورة. 
الثابتة بالاسانید المأثورة؛. الفاهرة: مط کردستان العلمية سنة ۱۳۲۲هب ص 1۵ و 55. 

(5) انظر #دیوان فیس بن الخطیم»؛ تحفيق د. اصر الدين الاسد. ط ١ء‏ القاهرة, مکتبة دار العروبة» ص 4 ۷. 

(۵ ) ابن خلكان. اوفيات الاعیان»؛ تحفیق د. إحسان عباس؛ بیروت: دار صادر: سنة ۰۸۱۹۷۲ ۲/ ۱۰۱۳ . 

)١(‏ آبو العلاء المعري؛ «عبث الولید. شرح دیوان البحتري» علق عليه محمد عبدالله المدني نشره أسعد 
طرابزوني الحسيني؛ مطبعة مصورةه دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع» بلا تاريخ. 

(۷) نفسه ص ۰۱۰ (۸) نفسه: ص ۰۱۷ 

)٩(‏ لم نطلع على هذه الطبعة؛ واعتمدنا في تاريخ الطبع على عبدالفتاح الحلو: شعراء هجر الرياض. دار 
العلوم؛ سنة ۸۱4۰۱/ ۱۹۸۱م ص ۰۹۹ 

(۱۰) انظر بعض الفروق بين طبعات الديوان في الهامش رقم (۲) آعلاه. ۳ 

(۱۱) «دیوان الشاعر القاسم بن علي بن هتیمل دراسة وتحليل؟: ط ۰۱ القاهرةه دار الکتاب العربي بمصر سنذ 
۱ ۱۹۱م: ص ۵. 

(۱۲) نفسه: ص ٤‏ . 

(۱۳) محمد بن أحمد العقيلي؛ افختارات من دیوان الشاعر القاسم بن علي بن هتيمل»؛ دراسة ونحلیل 
وتحقيق؛ ط ۰۲ جازان مطابع جازان؛ سنة۱4۱۰ه/ 8م ص ۳۹. هامش رقم (۱). 

(۱8) نفسه: ص ۰۱۸۱ الهامش رقم (۲). 

(۱5) محمد بن أحمد العقيلي» «الجراح بن شاجر الذروي؛ شاعر المخلاف السليماني»؛ الطبعة الاولی؛ مط. 
الریاض سنة ۱۳۸۵ ھ/ 1156م ص ۲۹ 

(۱7) حجاب بن يحيى الحازمي: #القاسم بن علي هتيمل الضمدي». ط ۰۱ مكة المکرمة: نادي مكة الثقافي 
الادبي مطابع الصفا سنة 4 ۵۱۶۱/ 1344م ص ۸۱. 

(۱۷) زید الحسین. «دلیل الرسائل الجامعية»؛ الریاض مركز الملك فيصل للبحوت والدراسات الاسلامية 
رقم 1۰۲۹. 

(۱۸) *العرب» مج ۰۱ سنة ۵۱۳۸۲ 1975م ص ۱۳۷ 014۸۱۱۵۷ ۰۱۱۵4 

(۱۹) نفس ص ۱۷ .۳٩-‏ 

(۲۰) حمد الجاسر: «مع الشعراء مختارات ومطالعات؛؛ منشورات النادي الادبي في بريدة؛ الریاض: دار 
الیمامة للبحث والتر جمة والنشره سنة ۱۸۰۰/ ۱۹۸۰ع ص ص ۱۷ - ١٤‏ . 


Yo 


(۲۱)- نفس ص ۳۷. 

(۲۲) نوري حمودي القيسي؛ عبداله بن همام السلولي: حياته وما تبفی من شعره؛؛ مجلة المجمم العلمي 
العراقي مج ۳۷ ج 4 ربيع الأول سنة ۱8۰۷ه/ کانون الأول ۱۹۸۲ م ص ۱۸۳ وما بعدها. 

(۲۳) نقسه. 

(۲6) «العرب"» مج ۰۲۳ج ۳ و 4 (رمضان وشوال سنة ۱8۰۸ه) ص ص ۱۵۰ - ۰۱۸۲ 

(۲۵) «العرب!": المجلد نفسه. ص ۱۵۱ . (۲7) «المرب؛ مج ۰۱۳۹/۲۵ 

(۲۷) «العرب»» مج ۰۲ ج ۲ شعبان ۱۳۸۷ه/ تشرین الثاني ۱۹۹۷م: ص ص ۱۲۷ - ۱۷۵. وحمد الجاسر: 
مع «الشعراء» ص ص 1۵ - ۰۱۱۳ 

(۲۸) حمد الجاسن «مع الشعراءة؛ ص ۰۱۹۸ 

(#) انظر الحدیث عن الشاعر في «العرب» س ۲ ص ۰۱۲۷ 

(۲) حمد الجاسر: جحدر العكلي؛ خبره وشعره «العرب»؛ مج ۰۱۱ ج ۱ و ۲ رجب - شعبان سنة 
۲ يوليو - أغسطس سئة 1415م ص ص ۷۳ - ۹۵. 

(۳۰) حمد الجاسر: امع الشعراء!؛ ص ص ۱۱۵ - ۰۱۳۷ 

(۳۱) نفس ص ۱۱۷ . (۳۲) نفسه ص ۰۱۳۰۱ 

(۳۳) نفسه, الصفحة نفسها. 


(T5)‏ نوري حمودي القيسي؛ اشعراء أمويون»» القسم الأول؛ الم صل: مطابع دار الکتب للطباعة والنشر 
بجامعة الموصل. سنة 5945اه/ 11م ص ص ۱۵٩‏ - ۰.۱۹۲ 


(۳۵) انظر؛ د. شاكر الفحام؛ (المجموع من شعر القحيف العقيلي) مجلة «مجمع اللغة العربية! بدمشق. مج 
۲ سنة ۰۱۹۸۷ ص ۰۱۱۷ 

(5*) «المرب». مج ۱ ج ۵ ذو القعدة سنة ۱۳۸۹ ه/ شباط ۱۹۲۷م ص ص 4١5‏ - 4۱۷و ج 5 (آذار سئة . 
۷ص ص ٩۵۱‏ - ۵۵۷ وج ۱۲ ص ۰۱۱۵۵ ثم نشره في کتابه امع الشعراء؛ ص ص ۱۷۳ - ۰۱۸۷ 

(۳۷) حمد الجاسر: «مع الشعراء!: ص ۰۱۷ 

(۳۸) شاکر الفحام. (المجموع من شعر القحیف العقيلي)؛ مرجع سابق» ص 1۲۲ . 

(۳۹) مجلة «المجمع العلمي العراقي»؛ مج ۰۳۷ ج ۰۳ ص ص ۲۲۲ - ۲۵۳. 

(6۰) انظر «العرب». مج ۱۰۸/۲۳ - ۸۰۹ 


(۱) "المرب" مج ۲۳ ج 4 و ۰۱۰ الربیعان /١4 ٠4‏ نشرین الثاني وکانون الأول ۱۹۸۸ ص ص ٩۰۲‏ - ۰3۱۹ 


۳۳۹ 


(4۲) نفسه ص ۰۱۰۲ 

(۳) «العرب" مج ۰۱ع 4: ربيع الأول سنة ۱۳۸۷ه/ حزیران ۰۱۹۲۷ ص ص ۷۹۲ - ۸۵۳. 

(44) حمد الجاسر: «مع الشعراء؛ ص ص ۱۳۹ - ۱۷۲. 

(10) انظر: على محاسنة» (نظرات في شعر يزيد بن الطشریة) مجلة «ابحاث اليرموك؛ (سلسلة ال داب 
واللغویات) مج ۱۱ ع ١‏ سنة ۱۹۲۳ ص ص ۱۸۷ و ۱۸۸. 

(45) حمد الجاسر؛ امع الشعراء»؛ ص ۱۵۷. 

(10) نفسه؛ ص 7557 - ۰۱۳ 

(4۸) «العرب» مج 8 ج ۷ و ۸ محرم وصفر سنة ۱۳۹۶ه/ فبراير - مارس ٤۱۹۷م‏ ص ص ۵۷۰ - ۵۷۵. 

() «العرب »۰ مج ۱ ع ۰۱۱ جمادی الاولی سنة ۱۳۸۷ه/ آب 1971م ص ص ۹۹۹ - ۱۰۰۷ شم اعادة 
نشره في کتابه امع الشعراء»» ص ص ۲۲۲۱ - ۲۲۹. 

(۵۰) امع الشعراء!, ص ۲۲۷. 

( علي بن إسماعيل القالي. کتاب الامالي» القاهرت مط. السعادة؛ سنة ۵۱۳۷۳/ 0۱۹۵۳ ۰۱۸۱/۱ 

() العرب» مج ۱۳.ج 4 و ۰۱۰ الربيعان ۱۳۹۹ه/ مارس - إبريل ۱۹۷۹م ص ص 1۸۷ - ۷۷۰. 

(۵۳) «العرب»: المرجع نفسه؛ ص ۷۰۳. 

() داود سلوم ونوري حمودي الفيسي. اشرح هاشميات الكميت بن زيد الاسدي» بتفسير أبي رياش أحمد 
ابن إبراهيم القيسي؛ بيروت؛ عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية؛ 4 ۱6۰ه/ ۱۹۸4م ص ص ۲۳۷ - ۳۱۵ 

(۵۵) «العرب. مج ۲۷۸/۱۳ - ۳۰۳. 

(01) "العرب" مج ۰۱ج ۰٩‏ ربيع الأول ۱۳۸۷ه/ حزیران سنة ۰۱۹۲۷ ص ص ۸۰۸-۷۹4 

(5۷) الحسین بن علي المضربي «أدب الخواص»؛ آعده للنشر حمد الجاسر الرياض. منشورات النادي 
الأدبي بالریاض بإشراف دار اليمامة للبحث والتر جمة والنشر سنة ۱1۰۰ ه/ ۰ م ص 4. 

(۵۸) نفسه: ص 55. 

(04) انظر عرضًا ملخصًا للکتاب في: حمد الجاسر؛ «التعلبقات والنوادر»؛ القسم الاول؛ ط ۰۱ الریاض, 
۳ 1447م ص ۱۵۹ وما بعدها. 

)٠١(‏ انظر و صف القطعتين؛ المر جع السابق» ص ۲۲۹ وما بعدها. 


() «مجلة المجمع العلمي الصربي» بدمشق, مج ۰۲۸ ج 6 المحرم سنة ۱۳۷۳ ه-/ تشرین الأول سنة 
۳ م ص ۹۵ ۵. 


(55)- حمد الجاسر» «التعليقات والنوادر ث, القسم ال ابم» ص 61١‏ 


۳۳۷ 


(1۳) محمد یحبی زين الدین (التعلیفات والنوار؛ زيادة في بعض الأراجیز) #العرب» مج ۳۱»ج ۱ و ۰۲ 
رجب - شعبان سنة ۱۱ ه/ دیسمبر - ینایر سنة ۱۹۹/۹۵ ص ص ۰۱۱۱-۸6 

(14) «مجلة المجع العلمي العربي» بدمشق» مج ۰۲۱ ج ۰۲ سنة ۱۳۷۰ه/ يسان ۱ ۱۹۵م ص ص ۳۱6 - ۱۵), 

(1۵) «العرب". مج 4 ج ۷ و ۰۸ محرم وصفر سنة ۱۳۹۵ه/ فبراير - مارس ۰۸۱۹۷۵ ص ص ۱۰۷ - ۰3۱۲ 

(15) حمد الجاسرء (من شعر لبيد بن ربيعة العاسري عن مخطوطة عمانية كانت مجهولة) «العرب»؛ مج ۰۲۳ 
ج ۵ و ٦‏ ذوا القعدة والحجة سنة ۸۱2۰۸/ پولیو - أغسطس سئة ۱۹۸۸م ص ۳۹۰ وما بعدها. 

(1۷) حمد الجاسر (شعر بشر بن أبي حازم الاسدي في مخطوطة عمانية كانت مجهرلة)؛ «العرب» مج ۰۳۳ 
ج ۷و ۸ محرم وصفر سنة ۱٤۰۹‏ ه/ ایلول - نشرین أول ۱۹۸۸ع ص ص 81۳ - 4۸۰. 

(54) حمد الجاسن (شعر ناهض بن ثومة الكلابي)ء «العرب!: مج ۲۵ ج ۱ و ۰۲ رجب - شعبان سنة 
۰ ه/ فبراير - مارس ۱۹۹۰م ص ص ۰۲6-۱ 

(59) نوري حصودي القيسي» (عبدالله بن العجلان النهدي» حياته وما تبقي من شعره): «العرب؛؛ مج ۰۲4 
رجب - شعبان سنة ۱8۰۹ ه/ فبراير - مارس ۶۱۹۸۹ ص ١-51؟.‏ 

(۷۰) حمد الجاسن (عبدالله بن العجلان النهدي): «العرب» مج ۲۵+ ج ۵ و١‏ ذوا القعدة والحجة سند 
۰ ه/ یونیر - پوليو سنة ۰۸۱۹۹۰ ص 4۱۲. 

(۷۱) «العرب؛. مج ۰۲۵ و ۰۲ رجب وشعبان سنة ۱8۱۰ ه/ فبراير - مارس ٠144م‏ ص ص ۱۳۲ - ۱۳۵. 

(۷۲) رضوان محمد حسين اللجار» (المستدرك على دواوين شعراء العرب المطبوعة)؛ القسم الثاني. «مجلة 
معهد المخطوطات العربية؛ بالکوبت؛ مج ۳۰» ج ۲: ذو القعدة ٠٠١‏ ربيع الآخر ۱4۰۷ه/ یولیو “ 
دیسمبر سنة ٩۱۹۸م‏ ص ص ۰۸۷ - ۷۲. 

(۷۳) حمد الجاسر» (حمید بن ور الهلالي؛ نظرة في نسبه وشعره) «العرب"؛ مج ۲۵ج ۷ و ۸ محرم و صفر 
سنة ۱6۱۱ه/ أغسطس - سبتمبر سنة ١۱۹۹١‏ م» ص ص ۵۵۵ -۵۱۱. 

(۷4) «دیوان الحطيئة؛؛ تحفیق نعمان أمين طه؛ ط ۷۱ القاهرة» مط. المدني سنة ۱6۰۷ ه/ ۱۹۸۷م ص ۳. 

(۷۵) حمد الجاسر: (شعر حطيئة؛ مطبوعا ومخطوطا) «العرب» مج ۰۲۳ و ۰1 ذوا القعدة والحجة سنة 
۸ هم يوليو - أغسطس سنة 1444م ص ص ۲۸۹ - ۰۳۲۹ 

(۷۱) «العرب». مج ٤‏ ج ۳ رمضان ۱۳۸۹ه/ ديسمبر 1434م ص ص ۱۹۳ - ۰۲۰۱۹ ومج 4 ج 4 شوال 
سنة ۱۳۸۹ه/ يناير ۱۹۷۰ ص ص ۳۳۵ - ۳۳۸. ومج 4 ج ٠۵‏ ذو القعدة سنة ۱۳۸۹ه/ فبراير سنة 
۷۰ عم ص 4۳۵ - ٤۲١‏ . ومج 4 ج ۰7 ذو الحجة سنة ۱۳۸۹ هب مارس سئة ۱۹۷۰ م ص ۱۳۰ - 
۱ ومج ؛ ج ۸ صفر سلة ۱۳۹۰ه/ مایو سئة ۱۹۷۰ع. 


(۷۷) «العرب". مج ۲۷.ج ۳ و ۰4 رمضان - شوال سنة ۱۶۱۲ه/ مارس - ابریل سنة ۲ م ص ۰.۲۷۸ : 
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مع المر زوقي في «مصنفاته(۱) 

قبل أن أبدأ الكلام على المصنفات أبسط ما دعاني إلى درسي هذا فأقول: 
كان لي معرفة بوجود مخطوط صغير في (خزانة المتحف العرائي) وسم 
باکتاب ألفاظ الشمول والعموم؛ للمرزوقي؛ وهو مما نقل من كتب (خزانة 
الأب أنستاس ماري الكرملي). قلت: إن المخطوطة صغيرة» ولکنها دعیّت 
كتابًا. كما جرى غير واحد من المصنفين الأقدمين» فسمّوا رسائلهم الموجزة أو 
أبواب تصانيفهم (كتبًا). وقد عرفنا شيئًا من هذا في كتب وصلت إلينا. 

وقد انتسخت لنفسي هذه المخطوطة وحملتها معي في رحلتي إلى (باريس) 
في أواخر سدة (۱۹4۸م) وقد نظرت فيهاء وعلّقت عليهاء فرأيت بعد سئين أن 
أضمها إلى مجموع وسمته ب «رسائل في اللغة»»؛ وأنا في هذه التسمية قد عدلت 
عن وسمها (کتاب ۰۲۳6 وقد أشار إلى هذا الدكتور علي جواد الطاهر - رحمه الله - 
في (تمهیده)؛ ص ۲۱ من كتابه «المرزوقي شارح الحماسة ناقد!»؛ وسأعود إلى 
هذا عند الكلام على الكتاب. 

وأعود بعد هذه الأسطر إلى «أمالى المرزوقي» فأقول: لم أکن أعرف عن هذا 
الكتاب حين نشرت «ألفاظ الشمول والعموم» سنة (1174١م).‏ إلا ما ورد في 
ترجمته من أن له کتابا هو «آمالیه!؛ حتى إذا نشره الأستاذ يحيى الجبؤري وجدت 
فيه رسالتي التي حملتها معي قبل ربع قرن إلى باريس» لقد وجدتها فصلاً من هذه 
«الأمالي" بتمامها وكمالهاء وهذا يعني أن ذهاب الدكتور علي جواد الطاهر إلى 
أن «ألفاظ الشمول والعموم' ناقصة الآخر محض ظن. 

لقد توفر للأستاذ يحيى الجبوري أصول «أمالي المرزوقي» المخطوطة» فشرع 
في عمله. فأحسن صنعته. أقول: والمرزوقي في «أماليه» هذه صاحب (أدب). 

وقد يكون لي أن أقف على كلمة(أدب) لأقول: نها من الكلم التي ذهب فيها 
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الأقدمون إلى فوائد كثيرة» تتجاوز الذي لنا نحن أهل هذا العصر. فهي تفید 
ماهو نحو وصرف واشتقاق» وما نتوسع فيه قليلاًء فنضيف إليه اللغةء ونتجاوزه 
قليلاً ندرج فيه ماهو صئعة معجمیة» وعلى هذا لم يكن الشعر والنثر وما يتصل 
بهما مما هو (بيان وبديع) وسائر مواد البلاغة» وما يكون فيها من نظرات في 
(النقد)ء بعيدا عن الفوائد الأخرى التي بسطتها. 

إن المرزوقي (أديب) وهو صاحب أدب في هذا المعنى الواسع» الذي ما 
أراني قد استوعبته وأنا لا أذكر القرآن والحديث,. ومايكون مما هو من ملاك 
العلم فيهماء ولن تعدم أن تجد في هذا ما يكون من التاريخ» ألا ترى أن «الكامل؛ 
للمبرد هو (كامل)ء بما آراد له صاحبه الذي لم يبتعد عن تاريخ الخوارج 
وشعرائهم ورجالهم. 

وأعود إلى المرزوفي وأنا أجيل النظر في «الازمنة والأمكنة فأجد فيه من 
الفوائد التاريخية مما أشارت (أوابد) العربية» وقد يكون لي في هذه (الأوابد). 
أن أقف على فوائد أجدها في كتب (الأنواء). 

لقد كان من مواد «الأمالي» هذه: باب المعتل الفاء المضمومةء وباب المعتل 
العین؛ وباب ما اعتل لامه» وباب ما اعتل فاؤه ولامه. وباب التضعيف وباب 
المهموز. 

وأتجاوز هذا الذي قد يكون من النحوء وقد يكون من اللغة إلى شيء آخر هو 
من الصنعة المعجميةء مما يتصل ب (البارحة)ء ودلالتها واستعمالها. 

ومن هذه الصنعة المعجمية قول القائل: كل هاؤلاء أصحابك؛ وکل 
أصحابك هاژلاء. ومن هله: الام واستعمالها ودلالتهاء وما (الأسطوانة 
والأقحوانة)» وبناء (مفعولاء). 

وقد يكون من «أماليه؛» ما يتصل ب (لغة التنزيل) فقد وقف على قوله تعالى: 
۳۳۰ 


#حنى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون). 

ومن هذا ماکان له في قوله تعالى: (أصحاب الجة يومئذ خير مستقر وأحسن 
مقبلاً» وقوله تعالى: إوإذا قبل لهم ماذا نز ربكم قالوا أساطير الأرلين: 
وقوله تعالی: قد أنزل الله (لبکم ذکرا رسولا» وقوله: وما بشع ركم آنها إذا 
جاءت لا يؤمنون#4» وقوله تعالى: کل إنسان ماه طائره في عنقه)» وقوله 
تعالی: #وإذا أردنًا أن نهلك قرية). 

وقد يكون من هذه الصنعة في «أماليه؛ في (مسألة من الاثر) : «طول الصلاة 
وقصر الخطبة من من فقه الرجل». 

ومن هذا: حديث أم زرع. 

ومن هذه «الأمالي المرزوقية» مسائل نحوية منها: مسألة: سأل بعضهم عن 
قول القائل: (أحمل المال أول آول) وإعرابه. 

ومنها: قال سیبویه: ليس في الكلام فعل وصفا لا في حرف من المعتل. 

ومسألة في إعراب: شرط فعل التعجب أن يكون في الثلاثي لا غير... 

ومسألة في إعراب: خلت الله الزرافة یدیا أطول من رجلیها... 

ومسألة اعراب: من أين جاز أن پقال: عم ول ولم یجز شهرا أوّل. 

ومسألة (عراب: في ليلة من جمادی ذات أندية.... 

أقول: ومن هذا بيت واعراه: 
أمن رسم دار مس ربم ومصیف لعيئيك من مساء اللشؤون وكيف 
۱ وفي هذه «الأمالي» الطريفة شيء من (الغزيب والنوادر وأمثال)» وفوائد أخرى. 

أقول: وکأن هذه «الامالی» تلف کتابا براسه فهل یکون لنا أن عد 
(اختياراته) الشعرية کاب آخر؟ 
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قد یکون هذاء وذالك أن الذي وتف من الأوائل على هذه «الامالي» اللخوية 
قد ألحق بها (الاختيارات). 

وأما (الاختيارات) فقد قال فيها المحقق الدكتور يحبى: (وقد حفظ في جملة 
مختاراته الشعرية أشعارًا لم تحوها الدواوين والکتب» وهي من باب النادر والنفيس. 
وقد حفظ كذالك أبيانًا من قصائد أحَلّت بها الدواوين المصنوعة أو المجموعةه 
وكذالك روايات للأشعار انفرد بهاء وتفسيرات للمشكل من الأبيات تب إليهاء 
وانفرد بتوجيههاء ومن الأشعار التي انفرد بها أو أضافها إلى الروايات السابقة: 

١‏ - قصيدة محمد بن مسلمة لم تذكرها كتب الأدب والمجموعات الشعرية. 

۲- قطعة لعبدالقادر رد فيها على قصيدة محمد بن مسلمة. 

۳- قصيدة لجميل بثينة لم يرد منها في ديوانه غير بيتين. 

4 - أبيات من قصائد مشهورة ينفرد بهاء وليست في الدواوين أو المجاميع 
الشعرية. 

أقرل: وقد كان مع (إضافاته)ء تصحيحات لما اشتهر من قراءات» ومنه شيء 
في شعر سحیم عبد بني الحسحاس وغير هذا. 

وأختم هذا الموج فأقف على مصطلح «الأمالي» فأقول: قد يكون أصل 
«الأمالي» ما أملاه الشيخ على جماعته الذين أخذوا عنه» وكأن الكلمة جمع 
المصدر (إملاءً) ولا أراها جمع (أُمُلية)؛ ذالك أني لا أجد هذا المفرد في 
مصطلحهم القديم» وكأن الذي ذهب إلى هذا حملها على نظائرها كقولك في 
أمُنية وأضحية: آماني وأضاحي. واني لأميل إلى أن بعض ماکان من «الأمالي» 
ليس إلا شيئًا مجموعاء وكأني أرى هذا المجموع من علم المرزوقي في اللغة 
والنحو والأدب وغير ذالك. ثم الاختيارات الشعرية الذي وسم ب «أمالي 
المرزوقي» مما جمعه» وضم أجزاءه بعضها إلى بعض. 
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ولي بعد هذا أن أخلص | إلى الكتاب الثاني وهو «المرزوقي شارح الحماسة 
ناقدا' فأقول: لقد عرفت كما عرف أخي علي جواد الطاهر «شرح الحماسة» 
للتبريزي؛ وأفدت منه» كما أناد غيري؛ حتى إذا كان للاستاذين أحمد أمين 
وعبدالسلام هارون نشر هذا الشرح للحماسة» للمرزوقي سنة ۱۹۵۳ أدركت 
فوائد جديدة. 

وقد يكون من المفيد للقاری وأنا ابسط مالدي من كتاب أخي الطاهر 
«المرزوقي شارح الحماسة ناقدا» أن أعرض لشيء مما أثبته الأستاذ أحمد أمين. 
قال: (فرأت أول عهدي بالأدب «شرح ديوان الحماسة» هذا للتبريزي؛ فلم 
يعجبني» لال التبريزي لغوي أكثر منه أديبًا وناقداه فكنت أقرأ الشرح أحيانًاء وأنا 
متعطش جد لأفهم معنى بيت فلا أجده لا الشارح انصرف إلى شيء آخر: ثم 
عشرت على نتف للمرزوقي فرأيتها تسد هذا النقص» ثم قرأت شرحه على 
مشكلات أ ي تما فرأيته ما عظيمً لا يتهرب من المشاكل؛ ولكن يتصدى 
لهاء فوددت أن لو عشر على شرحه لديوان الحماسة ونُشرء لأنه يكمل نقص 
التبريزي» فلما عر عليه وجدته فوق ما أنوقّع؛ ووجدت له مقدمة في النقد لم أر 
مثلها في اللغة العربية» فكم كنا نقرأ في كتب الأقدمين عن (عمود الشعر) ولا 
نفهم معناهاء حتى شرحها المرزوقي شرحا دقيقًا وافياء وكم له من حسنات 
أخرى غير هذه؛ فإخراجه للقراء یسد ثلمة ويكمل نقصا. 

وقد اشتركت في إخراجه مع الأستاذ المحقق عبدالسلام هارون؛ والحق يقال 
إنه كان له حظ في نشره أكبر من حظي» فله الشكر على ما بذل من جهد في 
إخراج الكتاب» وفي نسبة ما ورد في الشرح إلى قائله. والتعريف بأعلام الشعراء 
وغیرهم وتصحيح ما حصل فيه من خطإ الناسخ؛ ووضع فهارسه الفنية. فالله 
یجزیه عنا وعن الادب خير الجزاء). 
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أقول: وقد أثبت الاستاذ علي جواد الطاهر مشارکة أحمد أمين هذه في 
تحقيق الكتاب؛ وإقراره بما كان من حط الأستاذ هارون فیه» وأنه أربى كثير على 
ماکان منه» فاستحق الشكر لما قام به وأنجزه. 

واذا كان هذا هو ما أثبته أحمد أمين وإقراره بما كان منه» وماكان من الأستاذ 
هارون أفلا يكون هذا مانعا ألا يذهب أخي - رحمه الله - في النيل من أحمد 
أمين تلمیحا وتصريحا فيقول في «تمهيده! ص ۱۸: (صدر الشرح من (لجنة 
التأليف والترجمة والنشر)؛ التي يرأسها أحمد آمین؛ وعن مطبعتها عام 
۱ سه/ ۸۱۹۵۱ - ۱۳۷۲/ ۱۹۵۳ بأربعة أجزاء كتب على غلافها (نشره 
أحمد أمين [و] عبدالسلام هارون...) ومعروف جيدا أن الفعل الحقيقي في 
التحقيق الجاد المثمر الدقيق يرجع إلى عبدالسلام هارون» الذي ورد اسمه انیا 
ولم تأت المعرفة استنتاجا لما يعلمه الناس من بعد أحمد أمين عن عالم 
التحقیق. واستغلاله منصب الرئاسة في اللجنة» وإنما اقترب الاستنتاج الصحيح 
بمقدمة قصيرة لأحمد أمين قال فيها: (وقد اشتركت في إخراجه مع الأستاذ 
المحقق عبدالسلام محمد هارون....). 

أقول: وقد مر قبل أسطر كلام أ حمد أمين الذي نوه فيه بفضل الأستاذ هارون» 
- غير أني أقول أيضا: ألم يشفع هذا الأدب لأحمد أمين فنکف آقلامنا ونكبحها 
فلا ننال من أهل الفضلء ثم كيف لنا أن ننکر معرفة أحمد أمين في التحقيق» وهو 
المزرخ الذي عرض للخبر التأريخي الإسلامي القديم في تصانيفه الإسلامية, 
وهي تؤلف موسوعة؟؛ ألم ي يحقق «الإمتاع والمؤانسة؛ مع الأستاذ هارون؟ وإني 
لواثق أن جهده في هذا الكتاب يعدل جهد الأستاذ هارون إن لم یتجاوزه ذالك 
أن مادة «الإمتاع والمؤانسة» أدبية تاريخية» وهي من خاص ما يملكه أحمد أمين. 

ثم إن الأستاذ أحمد أمين أستاذ في النقد الأدبي في (كلية الآداب) من (جامعة 
فؤاد الأول) القديمةء وقد يكون بين الأحياء في عصرنا من آخذوا هذه المادة في 
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تلك الكلية؛ وله في هذه المادة (کتاب) مطبوع» ولهذا ليس لقائل أن یقول ما 
قاله أخي الاستاذ الطاهر - رحمه الله -: إنه بعید عن التحقيق» وأهل العلم من 
المصریین وغیرهم یعرفون هذا.. 

ولیس لنا أن نقبل كلمة (الاستغلال) بایخاءاتها الحديثةء وننبز بها الاستاذ 
أحمد أمين - رحمه الله -. 

وكان أخي الأستاذ الطاهر - رحمه الله - فد ذكر في (مقدمته) ص ۷: (صدر 
[أي الكتاب] بأربعة أقسام (اجزاء) مع تصدير أحمد أمين بصفحتين ونصف. 
وتقديم عبدالسلام محمد هارون بتسع عشرة صفحة 0 

أقول: وقد أشاد الدكتور علي جواد الطاهر - رحمه الله - بجهد الأستاذ 
عبدالسلام هارون في (مقدمته) و (تمهیده)؛ كما أشاد بما صنعه أهل الجد في 
نشر ما يتصل بالمرزوفي؛ وماکان منهم ولا سيما العراقيين» في نشر ما يتصل 
بأبي تمام من أخباره وأشعاره» وماكان للمرزوقي من نصيب غير شرحه 
للحماسة»؛ وحق هاؤلاء جميعا على أهل العلم الوفاء لهم ولما كان منهم. 

ولي أن أعود إلى (مقدمة) الأستاذ عبدالسلام هارون وما أثبته فيها من قيمة 
المرزوقي؛ وماكان من صنعة أبي تمام الشاعر العالم في «حماسته». 

لقد أثبت الأستاذ هارون قول التبريزي في أبي تمام في «شرحه» فقال: أبو 
تمام قصد عبدالله بن طاهر بخراسان فمدحه وأثابه» وعاد من خراسان يريد 
العراق» فلما دخل العراق اغتنمه أبو الوفاء بن سلمة فأنزله وأكرمه» فأصبح ذات 
يوم وقد وقع ثلج عظيم قطع الطریق» ومح السابلة فغم أبا تمام ذالك وأحرج 
صدره... على حين سر ذالك مضيفه أبا الوفاء؛ فأقبل على أبي تمام وقال له: 
وطن نفسك على هذا المقام؛ فان هذا الثلج لا ينحسر إلا بعد زمان» وأحضره 
خزانة كتبه فطالعها واشتغل بهاء وصنف خمسة كتب في الشعر منها: «کتاب 
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الحماسة» و «الوحشيات» [ودعیت الحماسة الصغری] وهي قصائد طوال. 

وقال التبريزي أيضًا: إن آبا تمام ألف حماسته في همذان؛ وحمله عنه رجل 
إلى أصبهان”””» فأقبل آدباژها عليه» ورفضوا ما عداه من الکتب المصنفة في 
معناه. فشهر فیهم ثم فیمن یلیهم...)). 

وقد آثبت الاستاذ هارون في (مقدمته) ص ۳ من کلام المرزوقي في أبي 
تسام قال: (هذا الرجل [أي أبو تمام] لم يعمد من الشعراء إلى المشتهرین منهم 
دون الأغفال. ولا من الشعر إلى المتردد في الأف واه المجیب لكل داع» بل 
اعتّسف في دواوین الشعراء جاهلیهم وإسلاميّهم ومولدهم واختطف منها 
الارواح دون الأشباح» واخترف الأثمار دون الاکسام وجمع ما یوافق نظ 
ویخالفه؛ لأنّ ضروب الاختيار لم تخف علیه» وطرق الاحسان والاستحسان لم 
ستتر عنه» حتی إنك تراه ينتهي إلى البیت الجيد فيه لفظة تشینه فیجبر نقیصته من 
عنده, ویبدل الكلمة بأختها في نقده» وهذا يبين لمن رجع إلى دواوينهم فقابل ما 
في اختياره بها). 

وقال الزمخشري في أبي تمام(٩)‏ وهو [أي أبو تمام] وان كان محدئّا لا 
تشهد بشعره في اللغة: فهو من علماء العربية» فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. 
ألاترى إلى قول العلماء: الدليل على هذا بيت الحماسة فيقنعون بذالك لوثوقهم 
بروايته وإتقانه). 

وقد بسط الأستاذ هارون في (مقدمته) مسوازنة بين شرحي التبريزي 
والمرزوقي فقال: (المرزوفي متقدم فقد توفي سنة 4۲۱ ه والتبريزي متأخر 
فقد توفي سنة ٠”‏ دهف وبين وفاتيهما إحدى وثمانون سنة» وشرح المرزوقي 
أكبر الشروح [لقد كان للحماسة ثلاثون شرحا أوّلها شرح الصولي المتوفى سنة 
د “"ه. وآخرها شرح بهاء الدين عبدالقادر بن لقسان. وقد طبع في الهند سنة 


۳۳۹ 


۹ه ] وفیه عناية باللغة والاشتقاق» وفیه نحو وتصریف دون (سراف لکنه 
قد فاته کثیر من آخبار الشعر ومناسباته؛ والکلام على أسماء الشعراء واشتقاق 
أعلامهم» وهما الميزتان اللتان امتاز بهما التسريزي عليه؛ والتبريزي في هذه 
الناحية قد آفاد من «شرح أبي رياش» للحماسةء ویبدو أن کتاب أبي ریاش لم 
یقع للمرزوقي حتی یمکنه الانتفاع به» كما صنع التبريزي» ومن الناحية الأخرى 
قد آفاد من شرح أبي هلال العسکري» ومن «المبهج» لابن جني). 

أقول: في هذا الذي بسطه الأستاذ عبدالسلام هارون من أمر الموازنة بين 
شرح التّسريزي وشرح المرزوفي فائدة تعلم منها أن التبريزي على تعويله على 
شرح المرزوقي الذي سبقه كان له إضافات وزيادات تبعده عن أن يكون 
(سارقًا)» كما ذهب إلى هذا الأستاذ الطاهر - رحمه الله -. 

وعلى هذا كان على الأستاذ هارون أن يخمف من عبارته في كلامه على 
المرزوقي الذي ورد فيه شيء نبز به التسريزي وهو قوله في (مقدمته)» أيضا: 
(والمرزوقي ذو عبارة رصينة متخيرة یتکلف لهاء الصنعة حيئاء ويعمد حینا آخر 
إلى السجع الهین. ۱ 

ومن عجب أن التبريزي ينقل عبارته هذه ذات الطابع الخاص» ولا يجهد 
قلمه في نسبة العبارة إليه في القليل النادر» بل إنه في مقدمة كتابه لم يشر إلى 
إفادته منه» مع أن الموازن بين الشرحين يدهشه التقارب الشديد بين عبارات 
التفسير واتجاهانه: ثم لا یرتاب في أن التبريزي كان في جمهور شرحه عالة على 
المرزوقي)» ومن عجب أيضا أن التبريزي ينعى على هاؤلاء الذين يهملون نسبة 
أقرال أهل العلم إلى أصحابهاء فيقول في تفسير الشطر الثالث من الحماسية ۸٩‏ 
٠‏ [هي الحماسية ۸۸ عند المرزوقي]: قال المرزوقي: وذكر بعض المتأخرين 
[يعني ابن جني] ولم ينصفه حيث لم يسمه في كتابه. 


۳۳۷ 


وقد علق الاستاذ عبدالسلام هارون: (مما هو جدير بالذکر أن المرزوقي لم 
یصرح باسم ابن جني» وکأنه كان یستضعفه ولا یری مکانه؛ وتکاد تکون عبارة 
(فال بعضهم) في «شرح المرزوقي؟ يقصد بها ابن جني فحسبء ولیس یذکر 
هذه العبارة إلا في مقام الاعتراض في أغلب الامر). 

وقال ی (ويمتاز شرح المرزوقي بمقدمته التّفيسة الجريثة التي تعد وثيقة 
هامة في تاريخ النقد الأدبي نقد الشعر ونقد النثره ضمنها مسائل تتعلق بموازنة 
النظم والنثر أيهما أشرف وأعلى قدرا...). 

وكلمة أخرى في هذين الشرحين: أن متن «الحماسة» فيهما يخالف بعضه 
بعضّاء في الرواية وعدد الأبيات» وفي ترتیب المقطوعات» وترتيب الابیات بل 
عدد المقطوعات. وقد لحظت أن المرزوفي لم یرو الحماسية التي أولها: 
۱ أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال وَيْحك لن تُراعي 

وترتیبها عند التبريزي الرابعة عشرةه ونتج عن ذالك أن نجد المقطوعات التي 
تلي المقطوعة الشالثة عشرة يزيد رقمها واحدا عند التبريزي» على حين نجدها 
برقم آدنی عند المرزوقي أي أن الحماسية برقم ۱۵ عند التبريزي يقابلها رقم 
4 عند المرزوقي... وهلم جرا. 

أقول: مع إقراري وثقتي بأن التبريزي قد آفاد من شرح المرزوقي كثير جدا 
بل عوّل عليه في «شرحه» لا أراني أَنشدَهُ فأقسو عليه كما فعل قليلاً الاستانه 
وكما تعسفاً الأستاذ الطاهر وظلم التبريزي فنبزه ب (السارق) وسأتي إلى هذا. 

وأتحول إلى كتاب «المرزوقي شارح الحماسة ناقدا» لاخي الأستاذ على 
جواد الطاهر فأقول: إنه من ذخائر العلم الذي يتسم بالدرس الجاد الذي يشير 
إلى إخلاص كاتبه» غير أن لي في هذا الكتاب النفيس وقفتين: 

الأولى: تتصل بوسم المرزوقي بالناقد» ولاأقول: إنه ليس ناقدًا فالنقد في 


۳۳۸ 


شرح المرزوقي للابیات وتفسیر الکلم واضح كل الوضوح» غير أني وجدت 
مواد الکتاب فكان فیها: خروج الخبر عن مقتضی ظاهرء وخروج الانشاء على 
مقتضی ظاهره. والتشبیه. والمجاز؛ والاستعارة والمشل والكناية والتعريض. 
والمطابقة والمقابلت والالتفات والاعتراض. والنظم والترابط بين الأبيات. 
العروض والقافية ومصطلحات الشعره الأحكام.... 

أقول: إن في جملة هذه المواد نظرات نقديةء نا في دوجه المرزوقي إلى 
مادته» فليس جزافًا أن ينعت المرزوقي بالناقد. ولکن أقول أيضا: إن جملة هذه 
المواد تندرج في علوم البلاغة في الأصل» وجلّها مواد بلاغية في علم المعاني 
وعلم البيان» وان لم نعدم أن نجد فيها شا نقديًا يتصل بالقافية» وغير هذا من 
مواد عرض لها أهل البلاغة. 

فهل لنا أن نلغي هذه المواد العلمية الأصيلة» ونذهب إلى صفة في هذه المواد 
هي النقد. فنذهب لننعت المرزوقي ونبعده عن الحيز البلاغي؟ 

وإني لأؤكد ما كان لدى المرزوقي في شرحه هذا من النظر النقدي. 

والثانية: تتصل بالمقدمة والتمهيد. وقد كان في كل منهما علم اتصف بالجد 
والإخلاصء غير أن الأستاذ الطاهر حين عرض للمرزوقي اقتضاه الأمر أن يعود 
إلى شرح التبريزي ورأى ماکان من إفادته من شرح المرزوقي فهاله الأمرء ودفعه 
إلى نبز التبريزي ب (السارق). 

وهو المغتصب لعلم المرزوقي؛ وقد دفعه إلى حماسته في الذهاب إلى هذا 
النبز للتبريزي ما وجد القليل منه لدى الأستاذ هارون في (مقدمته)» ولم يفد مما 
ذكره هارون من أن التبريزي قد كان له شيء اختلف فيه عما كان من المرزوقي. 

أقول: ومما جاء في مقدمة الأستاذ الطاهر قوله في التبريزي: "۲ (ومن عجب 
أيضًا أن التبريزي مع ذالك ينعى على هاؤلاء الذين ينسون نسبة أقوال أهل العلم 
إلى أصحابها...) وأن ما سرقه من المرزوقي في شرحه «ديوان أبي تمام» لا يقل 


۳۳۹ 


رضوحا عما فعله في «شرح الحماسة». 
خانمة : أقول لمن يذهب إلى السرفة في عصرناء وإلى نسبة هذه السرفة للأقدمين 

بعضهم من بعض: ألا يتعجلُوا في هذا الأمرء فقد عرفنا هذا فاشيًا لدى القدماء. 
أقول: ماذا نقول مثلاً إذا وجدنا الإمام السيوطي يصنف كتاب «الاقتراح» في 

أصول النحوء وهو بصرح أن هذه المادة لم يُسبّق إليهاء ولكننا نجد مادة هذا 

الکتاب بنصّها وفصّها في کتاب الأنباري «الاغراب في جدل الاعراب»( 

ومثل هذا الكثير الكثير. 
ورحم الله الأستاذ علي جواد الطاهر الذي خدم العلم خدمةٌ صادقة. 

د. إبراهيم السامرائي 
الحواشي: 

(۱) «شرح الحماسة؛ للمر زوفي (حققه أحمد أمين وعبدالسلام هارون؛ «أمالي المرزرقي» (تحقيق الدكتور 
يحبى الجبوري)؛ دار الضرب الإسلامي 1546م, «المرزوقي شارح الحماسة؛ نافدا للدكتور علي جواد 
الطاهر, الدار المتحدة للنشرو التوزیع ۱۹۹۵م. 

(۲) أقول هذا تعليفًا على ما کنبه الدکتور علي جواد الطاهر - رحمه الله - الذي جاء فيه: جاء الکتاب ب ۲4 
صفحة و خمسة سطور. ولا أراها تامة أو تامة الآخر. لان الدکتور إبراهيم السامرائي ينص على أن الذي 
نشره (کتاب...) ولا تطلق كلمة الكتاب على )۲١(‏ صفحة. ولا فهي رسالة؛ ثم إنها ليست نامة 
الآخر.... 

(؟) للأستاذ الجليل العلامة مصطفى جواد في مجلة «المجمع العلمي العراقي ۱۹۷۰ مبحث واف وسمه 
ب أصفهان مركز من مراكز الحضارة العربية؛ عرض فيه لاهل العلم في مختلف الفنون. 

(4) عن المرزوقي شارح الحماسة ناقدا؛ ص ۳. 

(۵) «الخزانة» (ط. بولاق) ۱/ 6. 

(1) «المرزوقي شارح الحماسة ناقدا؛ ص 4. 

(۷) "الا راب في جدل الإعراب»» حققته الأستاذ سعيد الأفغاني في دمشق ۱۹۵۳. ولو كان الأستاذ 
الأفغاني- رحمه الله - ند وقف على هذا لكان له أن يجعل كتاب «الاقتراح» أصلاً مع الأصول التي 
اعتمدها في التحفيق. 


۳:۰ 


مما أخلت به الدواوین 


يحبى بن حكم الغزال: جمع ديوالّه الدكتور محمد رضوان الدّاية» ونشرته دار 
الفكر المعاصر في بیروت. بالاشتراك مع دار الفكر بدمشق سنة: 194917. 


ويُستدرك عليه أله قال: (وقال: 


لر س 


يعرف عقل المرء ف 


في أربع مشيئه أولها والحرك 


و 8 ل 
ودور عينيه وألفاظه بعد علیهن يدور القلك) 


ثم حرج البيتين من «بهجة المجالس». 


أقول: البيتان أيضا في «تلقيح العقول" ورواية الأول منهما: 


والبيتان من ثمانية أبيات في «العقد الفريد» لابن عبد ربه الاندلسي» وهي: 


ودور عينيه وألحائئه 
وربا آخلفن إلا التي 
هذي دلیلات على عقله 
إن صح [صح] المسرء من بعده 
نريّماخلّط أهل الحجی 
فان امسام سال عن فاضل 


مشه ارلا وال رل 
با عليه ی دور الفك 
أخرهمامهن سمين لك 
والعقل في أركانه كالمّلك 
ويهلك المرةٌ إذا ما هلك 
وعقله ليس إلى مسا مك 


وقديكون الوك في ذي الك 
نادلل على العاقل لا ام لك 


أبو هفان: وقد صنع ديوانه الأستاذ هلال ناجي» وسماه «الصب‌ابة من شعر آبي 
هفان) ذ في العدد الأول من المجلد التاسع من مجلة «المورد» العراقية الصادر عام 


۳:۱ 


۰ ثم استدرك على صنعه مرتين» مر في مجلة «المورد؛ - كما ذکر هو - 
وأخری في «المستدرك على صناع الدواوین!. 
ویستدرگ على صنعه بأكمله ما رواه بريه بن أبي اليسر الرياضي في «تلقبح 
العقول» من قوله: (وستل المبرد عن الكرم فقال: الكرم السخاء؛ أما سمعت قول 
آبي همان حيث قال(: 


ليس الكريم سوی عدیم الدرهم وصدیق كل فتی أديب مق دم )1( 


لاتسالن عن امرئ ماأصلُهٌ وانطر | إلى أنعاله ثم احکم 
لا تسالن عنه ایصبسر في السوغی واسال: يصب ر تحت ثقل المَغرم؟ 
اليتان الثاني واثالث في تب الشعرة لابن شمس الا مرن را 
ويستدرك عليه ما ورد في الكتاب نفسه من قوله: (وذکر أبو هقان قال: كنا 
نسمر عند معقل [أخي] أبي دلف القاسم بن عيسى» أن وابن وهیب فرأيت الثريًا 
قد طلعت؛ فقلت [من الکامل ]: 
فا ذكرت المكارم مره في مجلس أنتم به قتتبعسوا) 
وأريد أن الاحظ أن ايت لا بنسجم وطلوع الثرياء هذا إلى أن المؤلف نفس قد 
روى الحادثة رواية أخرى في قوله: (وذکر أبو هفان» قال: كنا نسمر عند معقل 
[أخي] أبي دلف القاسم بن عيسىء أنا وابن وهيبء فرآیت الثريا قد طلعت؛ فقلت: 
امانسرون ار كالما عقارش) 
فقال ابن وهيب: وينبغي القول: أن ابن ظافر الأزدي في #بدائع البدائه" وهو 
ينقل أحيانًا عن مصدرناء وصحف المحقق اسم مؤلف مصدرنا على: يزيد بن 
أبي الیسر في الكتاب جمیعا: أقول: إن ابن ظافر روى الخبر الثاني أعني: أما 
ترون الثرياء عن دعبل الخزاعي وليس عن أبي هفان. 
أبو علي البصير: صنع ديوانه الدكتور يونس أحمد السامرائي؛ فنشره أول مر 


۳: 


في مجلة «المورد" العراقية في العدد: ۰۳ 4 من المجلد الاول فاستدرکت عليه 
أشياء فيه نشرتها في العدد ۲ من المجلد الثاني؛ من المجلة نفسهاء وکان العدد 
ند صدر سئة: 1115 ثم نشر الأمتاذ هلال ناجي مستدرک ثانا في مجلة 
«الموردا عام: 487 وأنا في الغربة؛ فلم يذكرني؛ ولم يشر إلى عملي: وكأنه 
يستدرك على صلع الدكتور السامرائي أول مرّة» ثم لم يكتف بهذاء وإنما أعاد 
بعض ما استدرکته على الناس وكأنّه هو الذي اكتشفه*. وان عجبت فاعجب 
أن الدكتور السامرائي نشر عمله مر ثانية في «عالم الكتب» ببيروت تحت اسم: 
(شعراء عباسيون! وان حين أشار في إعادة صنعه الديو ان إلى تلك المقطوعات 
التي استدركتهاء وأعاد استدراكها الاستاذ هلال نسبّها | الي والی الاستاذ! ولعله 
كان يقصد بذالك: أنها استدركت فما معنی الإعادة؟” ولكنّه نسب عملي ذات 
مرة إلى الأستاذ”") وحده دون أن يذكرني. 

وأعجب من هذا أن الصديق الدكشور السامرائي سكت - في بعض الأحيان - 
عما أضفت إلى المقطعات التي نشرهاء فنسب الا ضافة | إلى المصدر الذي رجعت 
إليه» وليس إلى الذي دل عليه: كأن يقول على سبيل المثال: «الظرائف واللطائف» 
بدلالة فلان”*) لا أن يقول - كما فعل - «الظرائف واللطائف»» ثم يسكت. 

وعلى آي حال هذا حديث لا أ ريد أن أن أفيض فیه» ولكن آرید أن يجد لي القاری 
من خلال إثارته عذرا في إهمالي ذكر أرقام الصفحات من مصادري هنا. 

إذن يستدرك على شعر أبي علي البصير قوله الوارد في: «الوافي بالوفيات» 
وقد كتب بهما إلى صديقين من أولي الأمر محبوسين: 
من كان حبسكما أنساءٌ عهدكُما فلستا عهدكماما عشت بالناسي 
وكيف يسلوكما من لم يجد عضا مستَخْلمًا عدكما من سار النّاس 
إذا تسذکسرت أيامي التي سّلفت قطعت في إثرها نفسي بأنفاسي 
أيام آوي إلى طود. ومنعته أركاته بكما عالي الذری راسي 


۳:۳ 


وير 


أشكو إلى الله ليلا بت أسهرهة كأنّ أنجمَه شدت بامراس 
وقرحة في سواد القلب لیس لها تج ند تلك الحال من ج اس 
ويستدرك عليه أيضًا ما ورد في «المشموم والمشروب» للسري الرفاء وقد 
كنت رجعت إليه مخطوطا: 

الا ریب کاس شربت سُلاتّها على صرت آوتار: قصاح الترنم 
لپا منظر يخفى على العين رة ویلطف أن بحظی به المتوسم 
سرت بأقاصي الجسم حتى كالما يُشاركهافي بعد مسلکها الدّم 
ويُستدرك عليه أيضًا ما ورد في المصدر نفسه من قوله: 

ریما ریت شممتا ثيابي ‏ فحسبت السيم مني عيرا 
ریسا حرك الشباب قسوامي فنص وهمت في العام فشورا" 
ويستدرك عليه ایض ما ورد في المصدر نفسه قول ٠‏ 
مورد:ً طافت فأحيت جوانحًا ققّارا جفاها الخصب والعيشة الرغدٌ 
مداتفا شید رکه اند وعشتهیارغد؛ وصبتها ورذ 
وما الخلد في الدنيا بعمر تطیله . ولکما عمر السرور هو الخلد 
والأبيات في «الدر الفرید؛ أيضا ۱ 

ويستدرك عليه أشياء مما ذكره ابن مر في كتابه: «الدر الفريد وبيت 
القصيد». فقد روى له قوله: 

وإذا تخسر لي أخ تسسارکتسسه في حسن مَس 


ا ۵ ۲ و و و 
وصسرفت عله مسودبي فار > وأرحث نفسى 





وقوله: 


۳ 


جهلت فلم تعلم بالك اهل 


إذا جئت في كل الأمور بغْمّسة 
ومن أعظم البدوى بالك لا در 


فمن لي بأن تدري بأنّك لا تدري؟ 
نکن هكذا آرضا يطاها الذي يدري 
وأنّك لا تدري بانك لاتدري! 


أقول: أورد الدکتور حاتم صالح الضامن ثلاثة الأبيات الأولى بزيادة بيت رابع 


في شعر الخليل بن 


أحمد الفراهيدي من كتابه: اعشرة شعراء مقلون». أقول: 


أوردها على أنها للخليل بن أحمد الفراهيدي نقلاً عن الأمالي الخميسية. وقوله: 


أضحى أبو العيناء يبكي على 
أيام كان الناس في غفلة 


حتی امتحلاه فلا اعد 
>« 7 من تا 7 لضا ط 


أم الذي یعطیسه شیئا سوى 


مافات من أيامه الخاليه 


۰ و ۰ 
عله» وک انت سل.. ( 3 


یعرف بسالشعمر ولا راریه 


کأنہ ا... من و 
ما يطلب الاجر بسه زانیه 


وجاء في شعره تحت رقم (۸۵) مما كنت استدركته قوله: . _ 


يا أبا لعا لا تا لضب وا تغضّب نامرون 


فزاد ابن آیدمر عليه فوله: 


لا تعثف نفك لش 


سيء الذي ل لم 


011] 


واطلب الرزق كما یطلبه من لیس يحسن 


وقوله: 
إن كان ذکسر آبي العيناء دنّسني 
أظهرت من عيبدا[سه]... 
وفوله: ۱ 
ان الزمان الذي يضحي الفتی وله 


فقد نهضت بحق الدين والحسب 
ومئله بمتون العلم توالاادتب]۱) 


فضل على الناس فيه خير أزمانه 


۳:۵ 


هذا وهنالك آبیات ذکرها الدکتور يونس» وبإمكانه أن بخرجها على «الد 
الفرید» ومن هذه الأبيات ما روایته آجود من مثل فوله؛ وأنا آمثل ولا أستقصي. 
كما ورد في الدیوان: 

فعليك السسلام تسليم من لا يضمن الدهر بعدها أن يعودا 
فقدروى صاحب «الدر» أربعة أبيات من هذه القصيدة: فكان البيت الأخير 
بروايته: 

فعليك السلام تسليم من لا بضمر الدهر بعدها أن يعردا 
و (یضمر) - كما هو واضح - أجود من (یضمن)؛ هذا | ذا لم تكن: (يضمن) 
قد حرفت عن: (یضمر). 

وهنالك بيتان كنت قد استدركتُهما على الدكتور السامرائي على أنّهما له هما 
قوله: ۱ 

إفعل الخير مااستطعت وان كا نقلي لاًفلن تحيط بكله 
ووجدتهما في «الدر الفرید» منسوبين لعبدالله بن طاهر. 

ووجدت ابن أيدمر يروي لمن سماه آبا علي الكاتب» وغير بعيد أن یکون هو 
البصير نفسه» أقول وجدثه يروي له فوله: 

هذابهجنَةٌالطغيانمن حمق إنلميكنمسّهمس من الخبل 
في دیسر هثل حل منه أعقل في الأغلال مكتبلاً وغير مکتبل 


2 
م۳ 


ومن تكن سَحَةٌالآباءمولكة والأم تلك يكن في غاية المكّل 
مايعرف الخیر من شر فيتبعه 2 ولا يفرق بين الشاء والابل 

وقلت: غير بعيد أن يكون أبو علي الكاتب هو البصير نفسه؛ لأنني وجدت 
ابن دم یکاد يكون في كتابه شخصینین علمیتین: إحداهما وائقةٌ مما تروي كأن 
يقول: (ونقلت من خط ابن شمس الخلافة» أو من خط ابن السكيت؛ أو من 


۳:۹ 


دیوان الإمام علي صنعة المرزباني)» وثانيتهما تنسخ ما ورد في المصادر من دون 
ذكر لها فان سمى المصدر المنقول عنه علي بن محمد الحماني: محمد بن علي 
نقل عنه ما قال» وان سماه أبا الحسن العلوي اكتفى بالكنية دون الاسمء وان ورد 
صاحب الزنج على أنه صاحب البصرة كرر ذالك» وهكذا؛ مما يجعلني لا 
أستبعد أله نقل مقطّعة البصير عن مصدر سماه: آبا علي الكاتب. 
وأريد قبل أن انتهي من البصير أن أصدمّح للأستاذ هلال ناجي في مستدركه 
على صاع الدواوين؛ وللدكتور السامرائي في شعر البصير» وقد نقل السامرائي 
عن هلال ثقة به» أريد أن أصحح لهما إيرادهما البيت القائل: 
وأجزي القروض باش‌الهسا 2 فخيرا بخير. وشراً بشر 
ضمن مقطّعة على أنه لصاحبنا البصیی فأقول: َه لیس له؛ وإنّما هو لبكر بن 
عبدالعزیز ز العجلي حفيد أبي دف وهو في ديوانه من قصيدة مطلعها: 
طلاب العلی بركوب القررٌ ولا تفع المشفقین الكار 
وقد ضمنه البصير. هذا إلى أن مطلع قصيدة بكرء والبيت امعني من آمثال 
المولّدين ذ في القرن الرابع. 
اللجلاج الحارئي: وقد جمع ديوانه» ونشره ببغداد الأستاذ زكي ذاكر العاني» 
واستدرك على جمعه الأستاذ هلال ناجی(۱۳) وكان من جملة ما استدرك 
تصیدنه الطائيّة التي مطلعها: ۱ 
لئن كلت إن ساد ابن عمك ساخطًا لكثرٌ على ما قد رای تسیک 
وفاته من القصيدة بيت أورده آبو بكر الخوارزمي في کتابه: «الأمثال» رغم أله 
كان من مصادر استدراكه. وهو فوله: 
وتدخل فيما ليس يعنيك شانه فأنت يد في کل قدر ومسّوط 
وفاتّه ایض وله الوارد في المصدر نفسه: 0 
لا نیأسن مضيفًا أن ترى سعة . وربا انّمع الامر الذي ضا*٩‏ 


۳:۷ 


وفاته أيضا فوله في المصدر نفسه قوله. (فعاشر الناس على ما تری). 

ثم فاته - وهذا عندي من العجب - أن اضطرب في آمر الحارثي فاستدرك 
على العاني بقوله: (وقال عبدالملك بن عبدالرحیم الحارئي: 
یلقی السیسوف بوجهه وبنحره ويقيم هسانش مقام المغفر) 

محيلاً في تخريج البيت على: شرح المقصورة الدريدية؛ لابن ن هشام اللخمي 
بتحقيق مهدي عبيد جاسم ص: ۰۱۵۰ رسالة ماجستير بالرونيو. 

قال كل ذالك في الصفحة: ۲۱۳ من كتابه: «المُستدرك على مصاع الدواوين؛ 
وكأنّه نسي ما كان فال على الصفحة: ۲ وهو يستدرك على ديوان علي بن 
محمد الحماني : (قال الحماني یمدح: 
یلقی السیسوف بسوجهسه وبنحره ويقيم مامته مقام المغفر...) 

فاورّد في استدراکه على الحماني أربعة ییات ولیس بنا واحذا كما صنع 
وهو يستدرك على «دیوان اللجلاج الحارثي؛ . وهكذا تری أن الأستاذ هلال 
ناجي - أطال الله في مره - قلم برأسين» فرأس يستدرك بينّا واحدذا من شرح 
المقصورة الدريدية؛ على أنه للجلاج الحارثي» ورأس آخر يستدرك على دیوان 
الحمّاني» البيت نفسه مضيقا إليه لاشة أبيات على أنّهما جميعًا للحمّاني. وهنيئًا 
لمن يعلّم لأيهما الأبيات» وكم عدنها؟ 

أفول: إن ما اسشدركه على شعر الحمّاني شيء غير مستدرك على الإطلاق؛ لا 
صانعه وهو كاتب هذه السطور - قد ذكر الأبيسات سبعة لا أربعة في باب الشعر 
المنسوب إلى الحماني" ۰۳ فما معنى الاستدراك؟ هذه واحدة فأما الشانية فهي أن 
المقطّعة برمتها كما جاءت في «الرحلة العبدرية التي حقَّقَها الأستاذ أحمد بن جدوء 
وطبعتها كلية الأداب الجزائرية هي من خمسة وثلاثين بیاه فما معنى الاستدراك؟ 

وسأقول: ان «الرحلة العبدريّة» لا تص ل إليها کل يد حتى ولو كانت ید الأستاذ 
هلال ناجي نفسهاء فما بالك إذا قلت لك: ‏ المقطعة نفسها قد وردت في «نهاية 


۳:۸ 


الارب» المباح لكل الناس إلا لمن هو مثلي من العُرباء؛ وعدتها اثنا عشر با على 
التمام والکمال. لا تزید ولا تقص؟ منسوبة إلى حسان بن ثابت؛ واه نسبّها ابن 
عنبة إلى صاحب الزنج؛ وإذن فما معنی الاستدراك مرة ثانية؟ آقول هذا مرة رابعة 
وخامسة وسادسة سائلاً تساژل العارف الذي لا يريد أن یبوح بما یعرف . 
هذا إلى أن ابن أيدمر الذي اعتمده الاستاذ هلال مصدر] آوحد فى نسبة 
الأببات إلى الحمّاني قد اضطرب في نسبتهاء فإذ نسب الأبيات الأربعة إليه 
قَخدع به الأستاذء عاد فنسب بيتين منها إلى من آسماه: العَساني. 
رعجبٌ وفوق العجب أن رجع الأستاذ هلال ناجي | إلى #الدّر الفريد وبيت 
القصيدا: يستدرك به علي ما فاتني من شعر الحمّاني: اه لم يتنبه إلى ما يستدرك 
علي حم من قبي ما ورد في المصدر المذکور من قوله يصف - كما يبدو - القلم: 
في کضه صارم لانت مضاربه يسوسنا رَغْبًا إن شاء أو رهبا 
اليف والسرمح دام له ابسذا ایلف ان له جد ولا لب 
يرضى رها عجرم ويغضبان على ذي اصع إن فب 
تجري دماء الاعادي بين سره ولایضر له صوت |ذا ضربا 
فما رأينا مدادًا قبل ذاك دما ولارآین حسام اقبل ذا با 
رمهما يكن من أمر فهذا استطراد ما كنت لأنساق إليه لولا اشتراك الحماني 
واللجلاج الحارئي في قصيدة لم تصح نسبتها لاي منهماء ولولا آنني لاحظت 
على الاستاذین هلال ناجي» ونوري القيسي أن الذي يهمهما في استدراکهما 
على عباد الله أن يجدا قولاً نسبّه آحدهم إلى هذا الشاعرء لكي يثبتاه استدراگاه أما 
أن يتقصياء وأن يرجعا إلى مصادر أخرى يستفتيانها فلذالك شي» آخر لا ينبغي 
لك أن طالبهما به؛ لاه نوق طانتهماه وأرفع من نيتيهماء وفد سقت لك نماذج؛ 
وسترى نماذج أخرى فيما سأعرض إليه من استدراكات. 
(للحديث صلة) 
بولندا: محمد حسين الأعرجي - جامعة آدم متسليفج 


۳:۹ 


الحواشي: 
(۱) في الأصل» وهو طبعة دار الکتاب العربي: إن صح المره من بعده. 
(۲) في الاصل: فإن |مام سأل.. وینکسر الوزن بإئبات الهمزة. 
(۳) الثاني وحده في الصبابة» من شعر آبي هفان: ۸ عن اثمار القلوب»: ۱۵۱۰ والثاني والشالث في 
مخطوطة کناب «الآداب»: ۳۳ وبدون عزو؛ وروایتهما: 
لاتنظردٌ إلى اسری ما اص 00 
لا نسألن به أيصرٌ في الوغى sss‏ 
(؛) لا أستبعد أن تكون (مقدم) مصحفة من: (مُعدم) رغم (جماع النسخ» فما للادیب وللاقدام؟ 
(۵) ينظر العدد المذكور من مجلة «المورد» العراقبة: ۲۵۱ وقارن بما ورد في «المستدرك على صناغ 
الدواوين؛ لهلال ناجي ونوري حمودي القيسي: 1۳. 
(1) ینظر اشعراء عباسیون" ۲: ۲۱۳. 
(۷) ينظر اشعراء عباسیون" ۲: ۰۲۸ و "المورد؟: ع ۰۲ مج ۰ و المستدرك على صناع الدواوین»: 1۵ . 
وأعني بهذه الحاشية إضافتي للدیوان قول البصیر : 
ابا جعفر إن الولاية إن تكن ملس تسوا فانت لپ ائل 
(۸) بنظر «شعراه عباسبون» ۲: ۰۲۵۱ ۱۳۰۶ ۱۳۱۰-۳۰۹ ۲۹۹ وقارن (بالمورد»: 058 ۲۵. 
)٩(‏ يغلب على الظن أن الشباب محراقة عن؛ الشراب. 
(۱۰) مطموس في الاصل. وکل ما وضعت مکانه نقاطا من الابيات فهو مطموس: ولا يبعد أن تکون السین 
المضمومة بقایا: سوفه... 
(۱۱) لم يبق في الاصل من قوله: (لم) لا لاما مفتوحة ورأس المیم. فاجتهدت في قراءتها.(۱۳) العجز برمته 
غير واضح في الاصل, وفد اجتهدت في قراءته. 
(۱۳) ينظر «المستدرك على صُنّاع الدواوين1: ۲۰۱ وما بعدها. واعتمدت في ذكر المعلومات عن الديوان 
على المستدرك. 
(۱۶) هو في الأمثال قوله: الحارثي: وربّما انسع الامر الذي ضاقا 
وفيها لانیاسن مضيمًا أن ترى سّعة 
وقد لفقت روايتّه فاثبت البيت كما أثبته. 
(۱۵) ینظر شعره في مجلة «المورداع: ۲ مج: ۰۳ ۱۹۷4 : ۲۱۸. 
(۱۲) هناك حدیث طریل صدرت به «دیوان الحماني؛ عن مُستدرك الاستاذ هلال ناجي عليه» وسیصدر هذا 
الحدیث في الطبعة البيروتبة من الدیوان. 


۳۰ 


ملامح المرأة في «شعر الشنفری الأزدي» 
قراءة بيانية 
تظل المرأة معيئًا لا ينضب للشعر على مر العصور؛ وقلما تخلو قصيدة من 

ذكر المرأة زوجة حبيبة أو أما أو أحتًا أو ابنة أو... وإذا كانت قصيدة الغزل في 
الشعر العربي ترتکز على المرأة مهادا لهاء فان الأغراض الأخرى لا يمكن أن 
تنأى عن ذكر المرأة في سياقات شعرية متباينة. ومن الطبيعي أن يستعين الشاعر. 
بالأدوات الفنية كي يرسم صورة المرأة ومن تلك الأدوات الصورة البيانية 
بأنماطها الثلائة: (الصورة التشبيهية» والصورة الاستعارية والصورة الکنائیة)(). 
حبث يستثمرها الشاعر كي يعزز ملامح المرأة سواء أكانت تلك الملامح تخص 
شكل المرأة الخارجي أم بواطنها وأعماقها. 

وعلى الرغم من أن طبيعة حياة الشاعر الشنفرى الأزدي المقترنة بارتياد 
الأهرال واقتحام الصحاري طلبًا للثار. حيث تنأى به عن عالم المرأة وأجواء 
البيت الأمن فإنها وردت في شعره بحيث أعطت صورة واضحة لرؤية الشاعر 
إليها وفي حالات شتى تتناسب مع السياق الشعري الذي ترد فيه. 

وتفصح السطور اللاحقة عن فاعلية الصورة البيانية في الکشف عن ملامح 
المرأة كما رآها الشاعر الشنفری» سواء أكانت تلك الملامح نفسية تعتمل في 
أعماق المرأة وتعبر عن سريرتها أم حسية تنم عن شكل المرأة الخارجي 
وسماتها الجمالية. 

وتستأثر المرأة بمقدمة قصيدة الشنفرى التائية. ولان الصحراء مما يكثر فيها 
الترحال طلبا للزرق» فان مشهد الوداع مما يستهل به الشاعر قصيدته حين يقول: 
ألا أم عمرو أجمعت قاستقلت وما ودعت جيرائها اد تولت 
لد سبقننا ام عَمْرو بامرها على حين أعناق المحط اظلّت 
بعيني مسا آمسّت بات فأصبّحَتْ فتامت قلوبًا فاستعلت فقوت 


۳01 


فياجارتى وأنت غير مليمة 


لقد أعجبئني لا سوط فناعها 


کأن لها فى الأرض نَسيَا تقصه 


لرك ما إن آم عمرو برأدة 
أميمة لايْشزي شاب حليلها 
إذاههوأسى آب قسر؟عینه 

نساکان ات حجر حول 
بريحانة من بطن (حلْيَة) آمرعت 
فدقت وجلت واسکرت وأکملت 
تبات هدو اللیل تهدي غبوقها 
يحل باه من السنم یلها 


طمعت فقلها نعمة الذهر وت 
إن سرت ولا بات لت 
إذامامشت ولابذات لفت 


8 صر 


على اا و کل نت 
إذا ارا ا 


ماب السّعيد لم سل این ظلّت 
سريحانة ريحت عفان لك 


ينا 


ند و جر انس امن الحسن بجنت 
لجارتهاإذا لد ء تلت 
إذا ما ییوت بالمذة حلت) 


يستهل الشاعر نصه الشعري بصورة كنائية انتظمت البیت الأول عبرت عن 
تکتم (أم عمرو) على رحیلها. وأنها فاجأت جیرانها ومحبیها بقرارها هذا. 

ويأتي البیت الثاني كي يؤكد المعنی الذي نمت به هذه الصورة البيانية فتنبشق 
من قول الشاعر: (سبقتنا أم عمرو بأمرها) كناية عن آنها لم تستشر أحدا في 
قرارها. وأن جيرانها لو علموا با رحيلها فلربما استطاعوا أن يثنوها عنه. 
وتعكس الكناية المتضمنة في قول الشاعر: (على حين أعناق المطي أظلت) 
ملمحا من ملامح تلك البيئة الصحراوية وهو التهیژ لحمل الأمتعة والمغادرة 
الوشيكة للمكان وما يصاحب ذالك من جلبة وأصوات. فضلاً عن أنها تشي 
بازدحام المکان بالمطي بحیث (أظلت) المکان؛ (فصاحا عن ثراء تلك المر ۳ 
وينطوي استهلال الشاعر أصررتيه الكنائيتين ب (لقد) على إيحاء الشاعر لذاته 
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بأن نبأ الرحيل قد تحقق لا محال ولا مجال للعدول عنه. 

وبعذ أن افر الشاعسر بان أمر رحیل (أم عمرو) لا مناص منه. بدأت الذكريات 
تتداعى إلى مخيلته؛ فنجده يستذكر أزمان حضورها فى قوله (أمست)» 
و(أصبحت) كناية عن الألفة التي تضوع بها قيمة الجوار تلك القيمة الاجتماعية 
السامية التي صانتها تلك المرأة بما تحمل من أخلاق نبيلة. وينطوي قول الشاعر: 
(فتامت قلوبا فاستعلت فولت) على كناية تشي بتعلق مّنْ حول أم عمرو بها حد 
العشق والوله. فكأن قلوب” جيرانها ومحبيها قد صارت حين شيوع نب رحيلها 
عليلة واهنة. وبذالك فان هذا البيت قد تضمن حالتين متضادتين الاولی: حضور 
ام عمرو وما تثيره من غبطة في النفوس. والأخرى غيابها وما يعقبه من حسرة 
ولوعة؛ ويكشف استهلال الشاعر بيته الشعري (بعيني) عن تعزيز لمشاعر الحزن 
التي قد تفضحها العيون وهي ترقب رحيل تلك المرأة الأثيرة إلى القلوب. 

ویصرح الشاعسر في البيت الرابع باسم تلك المرأة (أميمة) دون كنيتها (أم 
عمرو) حيث تتوحد أميمة في خبال الشنفرى بالنعمة» حين ينسج صورة استعارة 
تصريحية تغیب تحت ظلالها أميمة (المستعار له) لتحل النعمة (اللفظ 
المستعار) محلها في قوله: (نعمة الدهر ولت) إفصاحا عن قدرة تلك المرأة على 
أن تهب حباة الشاعر بملامحها الحسية ونبل شمائلها ألوانًا زاهية ولحساسات 
مبهجة بيد أن رحیلها المفاجى» قد غيب كل تلك الایحاء‌ات فبدت حیاته 
شاحبة مجدبة. وتأتي تلك الاستعارة في سياق مناجاة الشاعر لذاته المتفجعة 
على رحيل تلك الإنسانة إذ يأمر ذاته (َلها) كي تتسق مع واقع حدث الرحيل. 
وتجلي الاستعارة المكنية التي اسبغت الحياة الإنسانية على الندم (المستعار له) 
فيناجيه الشاعر وینادیه في مطلع البيت (ياندمي) رغبة الشاعر في أن یخقف وطأة 
الحدث على ذاته المرهفة. وقد ساعد حرفا المد (الألف والياء) على أن يفرغ 
الشاعر من خلالهما آهته الحبيسة. 










ایا 
مس این ری 


ویستثمر الشاعر قدرة النداء على استیعاب الآهات الکامنة في الصدر. لذالك 
یستهل بیته الشعري الضامس بأسلوب النداء إذ يقول مناجيًا تلك المرأة (يا 
جارتي) ناسجا صورة كنائية انتظمت البیت نمت عن صفات هذه الجارة 
وخلالها التي تجعلها بمنجی عن اللوم والعتاب إذ تنأى مکانتها بين النساء عن 
مواضع الذلل والرذيلة. 

ويفصح الشاعر في البيت السادس عن إعجابه بتلك المرأة قائلاً: (لند 
أعجبتني). وأن ذالك الإعجاب مستند إلى سمات قد استحسنها الذوق العربي 
وعبر الشاعر عنها بقوله: (لا سقوط قناعها إذا ما مشت) إذ کنی الشاعر عن حيائها 
وحرصها على أن تخفي فتنتها وجمالها تحت ذالك القناع كي تبعد الأنظار عنها. 
وفي ذالك إشارة ضمنية إلى عفتها وإلى القيم النبيلة التي تحملها بين طيات 
روحها. وينبئق من قوله: (ولا بذات تلفت) صورة كنائية أخرى عززت الكناية 
الأولى و أضافت إليها مَلْمَحَا جدیدا هو اتزانها حين سيرها وثقتها بنفسها. 

ویتوغل الشنفرى في البيت السابع في ذكرياته عن أميمة إذ تنقصى ريشته 
أسلوب سير تلك المرأة وهي تختط طريقها بين الناس؛ إذ يروقه أن يصوغ صورة 
تشبيه تمثيلي يفصح عن إطرافها في السير وغضها بصرها. فتفترن في مخبلته بالتي 
تبحث في الأرض عن شيء أضاعته (لها في الأرض نسبا تقصه) ويسبغ المشبه به 
(لهافي الأرض نسيا تقصه) على المشبه (أميمة) دلالات الحركة السريعة 
المستمدة من لهفة الإنسان المبتلى بالفقد ورغبته في العثور على ما فقده. 

ويقسم الشنفرى في البيت الشامن على أن أم عمرو قد استكملت مواصفات 
المرأة ذات الشمائل الكريمة حين ينسج كناية تتجلى من خلالها تلك المرأة 
بمكانتها السامية بين أترابها واتزانها في الفعل والقول على حد سواء» فهی ليست 
تمامة (حكي) وليست بذيئة اللسان سليطته (سبابة). وليست موضع استهانة 
(ولا... قبل سبّت). 


of 


ومثلما تتقصی الصورة البيانية سمات تلك المرأة بين جاراتها ورفيقاتهاء فإنها 
تتلبث عند الوشيجة الحميمة التي تربط تلك المرأة بزوجهاء حين تنسج صورة 
كنائية تنتظم البيت التاسع تشي بقدرة أميمة على إشاعة البهجة في روح زوجها 
لما تتمتع به من خلال العفة وسجابا الاتزان والسمو. ۱ 

وتنتظم البيت العاشر كناية تعکس طبيعة حياة الرجل يومذاك إِذْ یضطر إلى أن 
يسرك داره وحليلته انصرافا لشأن من شؤون الحياة التي تفرضها طبيعة البيئة 
ومتطلباتها المتعددة من رزق أو صراع أو... آو... تنم هذه الكناية عن سمة 
الإخلاص فضلاً عما يثيره حضور أميمة (الحليلة الصالحة) من إحساسات 
الغبطة في ذات زوجها إثر رحلة مضنية تعقبها عودة سعيدة. ويضفي قوله: (قرة 
عينه) و (مآب السعيد) دلالات الحبور التي يشيعها حضور سمة الإخلاص وهي 
تعرز الثقة بين الزوجين. تلك الثقة التي لا يتسذل الشك إليها حين غياب الزوج 
لأيما سبب من الأسباب. 

ويسهم التجسيم الاستعساري”" في البيت الحسادي عشر في الکشف عن 
سمات جديدة لتلك المرأة. إذ تتجلى أميمة - على أرض الاستعارة التصريحية- 
ريحانة؛ إفصاحا عن أن سجاياها تضوع حيث تحلء فقد تثير في النفس الأريحية 
والغبطة. لقد أسبغ اللفظ المستعار (ريحانة) على المستعار له (المرأة) دلالالته 
المقترنة بالغضارة والنعومة واللون الزاهي والعطر الزاكي فضلاً عن العنفوان 
والتجدد. وتضع ريشة الشنفری على تلك الصورة البيانية لمسة فنية أخرى اذ 
تتوج تلك الريحانة (المرأة) بإكليل من الطل (طلّت) تعزیزاً لملامح الجمال 
الأخاذ فيها. ولأن زمن المساء تنطفی به جذوة النهار وتخلد الأصوات للصمت . 
لذالك اصطفاه الشاعر (عشاء). حینثذ يصفو الذهن وتتأمل النفس الأشياء فتبدو 
تلك الشمائل أكثر تألقًا حيث تزيل عن النفس همومها ومتاعبها. ويعسزز تکرار 
اللفظين (ريحانة) و(ريحت) حضور حاسة الشم؛ فضلاً عن المهاد الايقاعي 
الذي يخدم السياق الشعري. 


وتظل تلك المرأة (المستصار له) تنهل من الريحانة (اللفظ المستعار) 
إيحاءات متجددةء فنجد الشاعر الشنفری یستهل بها بيته الثاني عشر حیث بروق 
له أن یتأمل تلك الريحانة (المرأة) فیشیر إلى مهادها (موضع حلیة) الذي 
ترعرعت فيه و (آمرعت). وقد بشت الاستعارة المكنية الحياة الانسانية في حلية 
(المستعار له) بقرينة اللفظ المستعار (بطن) فبدت أما (المستعار منه) تکریسا 
للصلة الحميمة بين الارض الخيرة وعطاء تلك المرأة. بيد أن الشاعر لم يشأ أن 
يفرد أميمة عن جاراتها وان تميزت عنهن إذ انبثقت من قوله: (لها أرج ما حولها 
غير مسنت) كناية عبرت عن إن تلك السجاياالتي رمز لها ب (الأرج) المنتشر لم 
تكن تضوع على أرض جرداء (مسنت) بل إنها تتواشج مع نظائرها من البيوت 
التي ضمت بين جنبانها نساء كتلك المرأة. 

وبعد أن يستوفي الشاعر السجايا السامية لأميمة مركزا على سمة العفة 
والوفاء. فإنه يقف وقفة ضافية على السمات الحسية لتلك المرأة وبأسلوب 
شعري مکثف هو سمة من سمات القصيدة العربية. ویعکس قوله (دقت) كناية 
معبرة عن ملمح جمالي هو دقة الخصر ورهافته. في مقابل قوله: (جلت) الذي 
يتضمن كناية ثانية تشي بملمح جمالي آخر يستسبغه الذوق العربي آنذاك وفي 
قوله: (اسبکرت) كناية ثالشة تنم عن طول شعرها واسترساله وغزارته بل إن 
الشاعر يصفها بالكمال من حيث جمال ملامحها (أكملت) وبذالك ینسجم 
شكلها مع جوهرها. ولكي يعزز الشاعر الملامح الخارجية لتلك المرأة فإنّه 
يشفع هاتين الكنايتين بكناية ثالثة طريفة انتظمت قوله (فلوجن إنسان من الحسن 
جنت) إفصاحا عن أن فتنتها تكاد تذهب العقل وتخلب الألباب فضلاً عن أن 
تلك الفتنة لا مثيل لها. 

ويحذق الشاعر في اختيار كناياته الدالة مستفیدا من عبقرية الكناية في التعبير 
فلقد أطبق البلغاء على أن الكناية أبلغ من الانصاح بالذكر”؟ إذ لا يصرح 
الشنفرى في البيت الرابع عشر بسمة الكرم التي شاء الشاعر أن ينسبها إلى تلك 
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المرأة؛ بل یصوغ صورتین کنائیتین تنتظم الأولى قوله: (تبات هدو اللیل تهدی 
غبوقها) وتشع الاخری من فوله: (إذا الهدية قلت). آوحت الاولی بایثارها 
جارتها على نفسها ونمت الاخری عن مواسم الجدب التي قد تعصف بالبيئة 
العربية فیشح الزاد. وتتلاحم هاتان الکنایتان كي تشیا بان ام عمرو تمد ید 
المساعدة في أحلك الظروف وأصعبها. وقد أضفى لفظ الغبوق (وهو ما یشرب 
في العشي) دلالات ذوقية على اللوحة الشعرية تعزز حاجة جارتها لمایسد 
الرمق في مثل تلك الظروف. 

ریتلبث الشنفرى في البيت الخامس عشر عند (البیت) الذي يضم بين جنبيه 
أميمة» ويردد أصداء صوتها ويحتضن خطراتها الدائبة بين ظهرانيه. وقد سرت 
سماتها النبيلة إلى كيان البيت كله. وبأني الشاعر كي يصوغ نمطا معيئًا من الكناية 
هو الكناية عن نسبة”” حيث لم ينسب الشاعر تلك السمات إلى أميمة مباشرة بل 
کنی عن ذالك بأن ألحقها بالدار الني تسكنها تعزيزا لسجاياها التي أشاعت القيم 
العربية السامية في تلك الدار. وثمة استعارة مكنية في قول الشاعر: (بيوت بالمذمة 
حلّت) جسمت المذمة (المستعار له المعنوي) أرضا (المستعار منه المحسوس) 
بقرينة الفعل المستعار (حلّت) وحرف الجر (الباء) إفصاحًا عن أن البيت الذي 
تكون سيدته موضع الذم ستسري سماتها إلى المكان الذي تقيم فيه. ولا يخفى 
التضاد بين ضفتي الرشاد والضلال في هذه اللوحة الشعرية. وقد شكّلت الألفاظ 
المكررة (یحل» حلّت)؛ و (بمنجاة من الذم» بِالمَدّمّة) (بيتهاء بیوت) مهادا إيقاعيًا 
يتناسب مغ السياق الشعري من جانب» ومن الجانب الآخر فإنها أوحت بأن أميمة: 
وبوعي منهاء تختار صفة الرشاد المترعة بالخير والحمد تعبیرا عن فطرتها الطيبة. 

وكما رسم الشنفری صورة المرأة المثال (أم عمرو) فإنه رسم لوحة شعرية 
أخرى تقع على النقيض من تلك الصورة في قوله مخاطبًا امرأته: 
إذا أصبحت بين جبال (قَس) و (بيضان القرى) لم تحذريني 


اا 


فاما آن تودينا ف رعى 2 آم‌انتکم؛ وإماأنتخوني 
سأخلي للظطعينة مسا رادت ولست بارس لك کل حين 
إذا مسا جبت ما نهاك عن ولم الک سر عليك فطلقيني 
فأنت البعل ومذ فق ومي بسوطك لا آبا لك ناشربین ) 
بستهل الشاعر لوحته الشعرية بذكر موضعين هما (قوه وبیضان القری) کی 
بهما عن بعده عن داره. وفي ذالك إشارة ضمنبة إلى طبيعة حیاته التي تتطلب منه 
الغياب المتواصل عن الیت. ویمهد الشاعر بذالك لصفات تلك المرأة مستلمرا 
جواب الشرط غير الجازم (إذا أصبحت... لم تحذريني) كناية عن أن حذر تلك 
المرأة منه مرهون بوجوده معها وغياب ذالك الحذر مع غيابه. 

ویحار الشاعر إزاء تلك المرأة في البيت الثاني فيخيرها بين أمرين احتضنها 
أسلوب الشرط مرة أخرى في إطار صورة كنائية عبرت عن الرغبة في استمرار 
العودة بينهما بحضور الوفاء والإخلاص. ورفضه تلك المرأة بغيابها. وقد نم 
قوله (وإما أن تخوني) عن سخطه عليها. 

وينتقي الشنفری في البيت الثالث من بيئة الترحال والسفر (الظعینة) كي تكون 
قسیما استعاريا لتلك المرأة حين ينسج استعارة تصريحية تفصح عن أن الشاعر 
لا یتمسك بتلك المرأة أو يجبرها على أن تبقى في كنفه. وإنما يترك لها فرصة 
الانطلاق إلى رحاب أخرى إذا ما شاءت ذالك. وتعزز الكناية التي تضمنها قوله 
(ولست بحارس لك كل حين) رفضه لتلك المرأة وفضلاً عن أنها تؤكد غياب 
الشاعر الدائم عن داره لطبيعة حياته التي اختطها لنفسه فهو طالب ثأر. يضاف 
إلى هذاء أن ثمة إشارة ضمنية إلى غياب إحساسات الثقة التي تمنحها تلك المرأة 
لزوجها الغائب. 

ويتفاقم إحساس الشاعر بالريبة والشك إزاء تلك المرأة فيرسم لها صورة 
ساخرة انتظمت البيتين الرابع والخامس إذ يصرح قائلاً: (إذا ما جئت ما أنهاك 
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عنه... فطلقيني) وكأن الشاعر يعبر عن انقلاب الموازین إذ تحل هي في إهاب 
الرجل ویحل الشنفرى في اهاب تلك الحليلة التي لم تصن بيتها وزوجها. وفي 
ذالك كناية عن الخنوع والاستسلام اللذين لا يتناسبان وطبيعة الشنفرى الشماء. 
ويمضي الشاعر في إكمال صورته الطريفة في البيت الخامس حيث تحذو هذه 
الصورة حذو الطرفة في نسيجها إذ يصوغ الشاعر تشبيها بلیغا يستهل به بيته 
الشعري إذ يقول: (أنت البعل) ووجه الشبه الذي يجمع بين طرفي التشبيه حليلته 
(المشبه) والبعل (المشبه به) هو التسلط ومجافاة فطرة المرأة وأنوثتها ويستكمل 
الشنفری صورته الساخرة إذ يأمر تلك المرأة أن تحمل سوطًا وتضربه 
(فاضربيني) بدل من أن يفعل هو ذالك إثر مخالفتها إياه واستهانتها بالقيم النبيلة 
التي يحترم الشاعر المرأة إذا ما تحلت بها. . 

وئمة حدث مؤلم كان له أبلغ الأثر في حياة الشاعر إذ تتفق الروايات على إنه 
كان غريبًا وأن فتاءً تجرأت عليه وصفعته على وجهه» جهلاً منها لنسبه لذلك يقول 
مفتخرا بنسبه ومشیرا إلى هذا الحادث. وأدائه في هذه الصورة البيانية الدالة: 
لا لت شعري والأماني ضلَةٌ بما ضربت کف الفتا: مجیتها 
ولو عملت تعسو آیام والدي ووالدها ظلت تفا صر دونها 
أبي ابن خيار الحجربيتاومنصبًا وأمي ابنة الأحرار لو تسرفیتها 
إذا قلت بعض القول بيني وبيتها2 تؤم بياض السرجه مني يميئها”") 

يطالعنا التشبيه البليغ في البيت الأول بقول الشاعر: (الأماني ضلة). ويضفي 
المشبه به (ضلة) على المشبه (الأماني) دلالات التخبط والضياع. ووجه الشبه 
الذي يجمع بين طرفي التشبيه المعنويين هو غياب قدرة الشاعر على تحقيق 
الأماني إذ أنه وجدها قد (ضلت) عن سبيلها وارتطمت بواقعه المرير ومثلما 
أكده في سياق نصه الشعري. وفد كانت صفعة تلك الفتاة للشاعر تتضمن تنبیها 
أكيدا على أن أمانيه قد كانت محض سراب» إذ أن صفعتها التي أشار إليها قوله 
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(ضربت كف الفتاة هجینها) تکشف النقاب عن الحقيقة التي جعلت شخصية 
الشاعر تنمو باتجاه آخر وکما تشیر المصادر التاريخية“. 

ويشي البیت الثاني بأنفة الشاعر وکبریائه وهو بحاول أن يداري ذالك الجرح 
الذي أحدثته الفتاة في نفسه. فیصب جام غضبه عليها بأن يصف خلقها الذميم 
(قعسوس) ويبرر فعلتها بأنها تجهل نسبه ولذالك استخدم الشاعر» وبوعي منه. 
أسلوب الشرط غير الجازم وبالأداة (لو). وكنى عن وقائع والده المشرفة باللفظ 
(أيام) وهي مما لا يصل إلى ذراها والدا الفتاة. لذلك ستبدو تلك الفتاة ضئيلة 
(تقاصر) حين تعرف نسب الشاعر وهي صورة كنائية تشي بعظمة نسب الشاعر 
إزاء ضألة نسب الفتاة. 

ويمضي الشاعر في فخره بنسبه إذ يجد الشاعر في ذالك الفخر تعويضا نفسیا 
عما ألم به من إهانة جسيمة لإحساسه بذاته واعتداده بنفسه. وتنتظم البيت الثالث 
صورة كنائية تشي بسمو مكانة أبيه وعلو منزلة أمه» مما ينفي كونه (هجینا) (ابن أمة) 
كما ظنت تلك الفتاةه فضلاً عن أن الشنفرى يعطي انطباعا مؤكدًا بأن العربي يفخر 
بأمه وأبيه على حد سواء. وأن الانتساب لا يكون للاب وللأعمام حسب وإنما 
يكون للأم وللأخوال أيضا. وان أي غمز لأحد الجانبين مما يضير بالنسب ويشينه. 

وینحصر إحساس الشاعر بالفخر في خاتمة نصه الشعري» حيث يتذكر رغبته 
في التقرب من تلك الفتاة. فيعنف نفسه على السياقه مع عواطفه فينسج صورة 
كنائية انطوى عليها قوله: (إذا فلت بعض القول بينى وبينها) نمت عن انفراده 
بتلك الفتاة وإفصاحه عما يخالج روحه. بيد أن الشاعر يكرّر صدى الصفعة في 
خاتمة لوحته حيث يكشف الشطر الثاني من البيت أن الصفعة كانت اختصارا 
لنظرة الفتاة إليه وازدرائها له.. كما أنها كانت بمثابة طعنة سددتها إلى روحه 
جهلاً منها بنسبه الرفيع الذي كني عنه ب (بياض الوجه). 

ويوجه الشاعر في سياق شعري آخر حديثه إلى المرأة كاشفا عن رؤيته إزاء 
الحليلة التي يصطفيها لنفسه إذ یقول: 
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لا تحسيني مثل من هو قساعد . علی عة او وائق بکسساد 
إذا فلت مني جواد كريمة وثبت فلم عطی عنان جسوادي٩)‏ 

يكني الشاعر عن المرأة التي يرفضها ولايقبلها حليلة له ب (العشة) مرة 
وب(الكساد) مرة أخرى. وتشي لفظة (العثة) بأكثر من دلالة فهي قد تعني أن الشاعر 
لا يرضى بأن تكون حليلته عجوزا واهنة بل شابة مترعة بالعنضوان. وربما قصد أنه 
لا یرتضیها بذيئة أو حمقاء بل متزنة العقل والمنطق. وربما انتفى هذه اللفظة (عثة) 
كي يكشف عن الملامح الخارجية والنفسية للمرأة المرفوضة. ولا يتمسك الشاعر 
ب (الكاسدة) من النساء كناية عن أنه ينتقى أفضل النساء وأعلاهن مكانة. 

ويبرهن الشاعر لتلك المرأة التي يوجه الحديث إليها في البيت الآخر على 
ذالك متخذا من الاستعارة التصريحية وسيلة فنية إذ تحل المرأة المثال (المستعار 
له) في إهاب جواد كريمة (اللفظ المستعار) إفصاحًا عن أصالتها ورشاقتها 
وعنفوانها وهو ما يطمح الشاعر إليه في المرأة المنتقاة حليلة له. وتشع من قوله 
(لم أخطى عنان جوادي) كناية نشي بطابع شخصيته التي تفرض على المرأة 
اطاعته واحترامه. لقد استوحى الشاعر هذه الصورة من البيئة العربية إذ عقد الصلة 
بين المرأة والفرس. وليس غريبًا على الشنفرى أن يستعير من الجواد الكريمة ما 
يعبر به عن المرأة المصطفاةء فکثیر! ما يقرن الشاعر الجاهلي بين المرأة والفرس» 
ووجه الشبه بينهما في الأغلب هو الرشاقة وطول الشعر والشباب۱؟. 

وترد المرأة ومبيعة صلة الشنفرى بها في سباق فخر الشاعر بنفسه حيث يقول 
في موضع آخر: 
ولا جبا أكهى مرب بعرسه يطالعهافي شانه كيف یفعل۱ 

برنض الشاعر أن يقترن بصفات تجافیها البيئة العربية ووافع صحرائها 
القاحلة؛ ومنها إنه لا يرضى بأن يلزم داره هربا من مضمار الصراع والحرب 
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ومقارعة الفرسان مكنيا عن ذالك بالفاظ تشکل قوام صورة كنائية وهي (جبأ) 
و(أكهى) و (مرب بعرسه) إذ أن حیاته وهو الفارس الهمام یحتاج جرأة وتحفزا 
وترحالاً دائما؛ مع تحد متواصل لاعدائه. ويكني عن استعداده بشخصه وبرأيه 
دون رأي زوجه بقوله: (لا... یطالعها في شأنه كيف یفعل (أو هو یذکر هذه 
الصورة البيانية في موضع الرفض والسخرية (شارة إلى أن ثمة من یفعل ذالك 
ولکن الشنفری برفضه إنسجاما مع مکونات شخصیته. 

ویروق لخیال الشاعر أن يستحضر صورة أخرى هن وحي البيثة العربية. بيد 
آنها مما ترفضها القیم الأصيلة إذ يورد الشنفری صورة كنائية للرجل الذي يتخلق 
بأخلاق النساء في قوله: 
ولا حالف دارية متغغزل يروح ويغدو داهنًا يتغزل”") 

فهو يكن عن اعتداده بنفسه وسمر أخلاقه حيث ینأی عن التهافت على عشق 
النساء والتغزل بهن في الغدو والرواح. وهو ينكر هذا على من يفعل ذالك. وفي 
قوله: (داهنا يتكحل) كناية أخرى تشي بسخط الشاعر على المتشبهين بالنساء 

من الرجال في استخدام الكحل والدهن للزينة. إذ إن الفارس (الشنفری) يرى أن 
تلك الأفعال تقلل من شأن الرجل» لذالك نجده يستهل بيته الشعري بقوله 
صراحة عن هذا النمط من الرجال بأنه فاسد (خالف) يحلو له أن يقبع في داره 
(دارية) على أن يقتحم سوح الوغى. 

,ویتخذ الشاعر من المرأة لائمة لا يرضيها نهجه في الحياة وانصرافه إلى 
الوغى ومقارعة الفرسان فيجيبها قائلاً: 
دعيني وقولي بعد ماشئت إنني ‏ سيفدى بنعشي مَرة فأَغيّبِ!4" 

بشع فعل الأمر (دعيني) كناية نشي ببرم الشاعر بتلك المرأة التي أكثرت الوم 
فهي كما يراها تسعى إلى أن تجره باتجاه الحياة المستقرة المستكينة» التي لا 
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نتناسب مع طبيعة شخصیته من جانب» ومع طبيعة الصحراء العربية التي تفرض 
مثل هذه الحياة من الجانب الآخر. وفي قوله: (وقولي بعد ما شئت) كناية أخرى 
عن صفة اعتداد الشاعر برآبه. بحیث لا یکترث بلوم اللائمة وحدیثها الذي 
أطالت فيه» واختصره بقوله (ماششت). ويأتي الشطر الثاني من البيت كي یکشف 
التقاب عن نهج الشاعر وما اختطه لنفسه من أسلوب في الحياة وفي إطار كناية 
عبرت عن صفة الشجاعة واستهانته بالموت مادام لا يحدث إلا مرة واحدة في 
حياة المرء. وقد أسبغت الأفعال (دعيني) و (قولي) (: شئت)» و (يغدي). 
و(أعَبّبْ) على اللوحة البيائية حركة تتناسب وشدة رفض الشاعر لمنطق تلك 
اللائمة وتمسكه بالصراع وأجوائه المتسرعة بالعنفوان. 
وربما لعبت المرأة دورا مناقضا لتلك اللائمة إذ تحرض الشنفرى على القتال 
والثار في قول الشاعر مخاطبًا إياها: ۱ 
کان قد فلا يغررك مني تمکڻي سلكت طريقًا بين (بریغ) ف (السرد)۱۹) 
٠‏ حيث يكني عن تمهله في إدراك ثأره وتفكبره في الوسائل التي توصله إلى 
عدوه فیقتص منه؛ بقوله (يغررك مني تمكثي). وهو يثبت لها ذالك عبر الشطر 
الثاني من البيت. 
ويحلو للشاعر أن يوصل إلى مسامع المرأة (سعاد) إحدى وقائعه إذ يقول: 
ألا هل أتى عناسعساد ودوتها مهامه بيد تعتلي بالصّعالك ٩۱۳‏ 
مما ينم عن أن انتصاره لا يتم مالم يكن موضع حديث النساء واعجابهن وقد 
كنى عن ذالك بحديثه مع سعاد التي اتخذ منها محاورة له ومصغية لحديثه. 
ويكشف أسلوب التحضيض وأسلوب الاستفهام اللذان استهل بهما صورته 
الكدائية عن رغبة الشاعر في جذب الاهتمام والتشويق لسماع ما سيقوله لسعاد 
ورفيقاتها من أخباره. 
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وتستأثر والدة الشاعر بأكثر من لوحة شعرية فهاهي الصورة اليبانية تعکس 
آهات تلك الام المفجوعة بفقد ولدها (أخ الشاعر) وفي ذالك یقول: 
یس نوالد: ما ولا قیلهست الا بنهسست: دع دع 
تطوف وتحذر أحوالة وغيرك املك بسالمص ء١‏ 

ینسج الشاعر صورة كنائية تنم عن حرص الوالدة على ولدها من خلال أكثر 
من عبارة (قيلها لا بنها دع دع)ء (تطوف)؛ (تحذر أحواله) فهي تنهاه عما يورده 
الهلاك وتبالغ في تحذيره؛ بيد أن هذا لا يحول دون حدث مصرعه وقد كني عن 
هذا بقوله: (وغيرك أملك بالمصرع). 

وثمة موقف آخر بقفه الشنفری شبيه بهذا الموقف حين يفنل والده فيستثير 
هذا الحدث جزع والدته حيث تخرج ساعية إلى ديار قومها بني فهم تولول 
وتنوح. فيقول الشنفرى في ذالك: 
تولولأنعلاهادهرها بريب المكاره لارو 
وکل اسسری عاش في غبطة يصي ر إلى الحدث لاشنع 
فأقسمت أبس ذا فارة تغررٌ بساللفس في المع« 

يطالعنا الفعل المضارع (تولول) بما فيه من إيحاء صوتي يشي بالنوح وهو 
يفضي إلى الاستعارة التشخيصية التى تؤنس الدهر (المستعار له) فیتجلی منتصرًا 
يكيل لها من المکاره ماهو الاشد وقع (الأروع). ويكني الشاعر في البيت الثاني 
بقوله (وکل امری عاش في غبطة) عن الحياة الهانثة التي عاشتها آمه في كنف 
آبیه. بيد أن الشاعر يشفع هذه الكنائية بكناية أخرى تشي بما آلت والدته إليه في 
خاتمة مطافها إذ تستحيل بهجتها شوم إثر ذالك الحادث المروع. ولأن الشاعر 
يؤمن بأن الحياة الرغيدة لابد أن يعقبها الحزن إذن لابد له من أن يسير على وفق 
النهج الذي اختطه لنفسه. وهو أن يقارع الخصوم ويحضر الوغى طلبًا لثأر والده 
وهو المعنى الذي أوحت به الكناية المتضمنة في بيته الأخير. 


55 


وربما یعکس الشاعر رژیته [زاء النوح والبکاء حين يصوغ صورة استعارة 
تصريحية تحل من خلالها الحمامة (المستعار له) في إهاب النائحة (اللفظ 
" المستعار) إذيقول: 
ونائحة أوحيت في الصبح سمعها نریع فؤادي واشماز وأنکر(*۱) 
ويكشف قوله (أوحيت) و (ریع) (واشمأرٌ) و (وأنکرا) عن تطيّر الشاعر من 
صوت النواح الذي هو قرين الموت ودلالاته الكنائية في حين يعج قلبه 
بالعنفوان والحياة. ويطبع اللفظان (نائحة) و (سمعها) هذه الصورة البيانية بطابع 
ويخلق عالم الشنفرى المشحون بأجواء الترحال والصراع لوحات بيانية نشي 
بتلك الإلفة التي خلقتها طبيعة حياته المريرة الخالية من البهجة والمسرة. فنجده 
يألف وحش الصحراء.. وحين تتلبث ريشته لتسبغ الظلال الفنية على لوحة 
الظباء (الأراوي) فإنها تقترن في مخيلته بالعذاری الحسان إذ يقول: 
ترود الأراوي الصحم دوني كأتها عذارى عليهنٌ السلاء الص نی 
یرگن بالآصال حولي كاتني منالعصم أدفى ينتحي لح أعقل”"" 
ينسج الشاعر في البيت الأول صورة تشبيه مر سل عاقدا من خلال أداة التشبيه 
(كأن) الصلة بين الأراوي (المشبه) والعذارى (المشبه به) ووجه الشبه الذي 
يجمع بين طرفي التشبيه هو الجمال والرشاقة كما أضفى اقتران لون الظباء السود 
المائلة إلى الصفرة (الصحم) بالملاء المذيل سمة لونية طبعت الصورة التشبيهية 
بطابع بصري. ويشكل تكرار حرفي الراء والواو في لفظي (ترود) و (الأراوي). 
وتكرار حرف النون ثلاث مرات في لفظي (دوني) و (كأنها). وتكرار حرفي 
الميم واللام في (الملاء) و(المذيل) تصعيدا نغميا يخدم السياق الشعري ويسبغ 
إيقاعية محببة على التشبيه. 


۳10 


وتتقصی الصورة البيانية الوشيجة الحميمة التي تربط الشاعر بتلك الأراوي 
(المشبه) فنجد الشاعر في الببت الشاني یکشف عن طبيعة تلك الصلة إذ یقول: 
(كأنني من العصم) حيث یصوغ الشاعر صورة تشبيهية مرسلة أخرى وبأداة 
التشبيه ذاتها (كأن). يحل الشاعر (المشبه) تحت ظلالها في إهاب وعل (أعصم) 
(المشبه به) تعزيزا لاجواء المودة التي تربطه بتلك الظباء وهو بری فیها آنیسا 
لوحدته في ليل الصحراء المخیف حيث تألفه الظباء وتختبط لحضوره بینها 
وتسبغ الالفاظ (الاعصم) و (أدفى)ء و (اعقل) على المشبه (الشاعر) دلالات 
القوة والرشاقة. وقد تنبه القدامی إلى طرافة العلاقات الخفية في مثل هذه 
التشبیهات. فالقزويني یذکر الاستطراف ویقول عنه: (والاستطراف.. أن یکون 
المشبه به نادر الحضور في الذهن)'". 

وبعد؛ فقد أحاطت الصورة البيانية بسمات المرأة كما رآها الشاعر الشنفری. 
فئمة الام والجارة والحليلة والئکلی والنائحة و.... وهناك المرأة المشال التي 
تلتزم بقيم البيثة العربية وتقالیدها السامية. كما أن هناك المرأة المتمردة على تلك 
المثل الخيرة. ولقد كشف شعر الشنفری عن اهتمام بين بجمال خلق المرأة 
وعذوبة سريرتها آکثر من جمال شکل المرأة وتناسب ملامح وجهها وجسدها 
التي قد يقف عندهما وقفة مركزة عارضة. وربما كانت المرأة أداة فنية بحاورها 
الشاعر أو يمهد بحديثه عنها لموضوعه . وربما شکلت المرأة قسیما تشبیهیا أو 
استعاريًا لصورته البيانية الدالة. 

غلبت الكناية على تشبيهات الشنفرى واستعاراته وکثیرا ما استثمر الشاعر 
الكناية عن صفة» وقلما استخدم الكناية عن نسبة. وتتنوع أنماط التشبيه في 
نصوصه الشعرية التي نقصت ملامح المرأة فهناك التشبيه المرسل والبليغ 
والتمثيلي. وتأتي الاستعارة في المرتبة الأخيرة حيث تطغى الاستعارة 
التصريحية على المكنية. ويتسلسل تأثير الحواس الخمس إلى نسيج الصورة 
البيانية فتطبع إحدى الحواس صورته الكنائية أو التشبيهية أو الاستعارية بطابعها. 
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ویسبغ تکرار بعض الالفاظ وأصوات حروفها في بناء الصورة البيانية تصعیدا 
نغمیا يخدم السیاق الشعري. 
بغداد: د. و جدان عبدالا له الصایغ 


الحواشی: 

(۱) ينظر؛ د. حنفي شرف التصسوير البساني»: مكتبة الشباب؛ ط ۲ القماهرة ۰۱۹۷۳ ص ۱۹. وينظر کذلك: 
د.وجدان عبدالاله الصايغ «الصورة البيانية في شعر عمر أبي ريشة» دار مكتبة الحياة؛ بیروت. ۱۹۹۷ ص ۰۳۱ 

(۲) (شعر الشنفرى الأزدي؛: لأبي فيد مؤرج بن عمرو السدوسي: تحقیق: د. علي ناصر غالب» مطبوعات 
مجلة «العرب" الریاض ۰۱۹۹۸ ص ۹۵ - ۹۱. 

(۳) ینظر : سيد قطب؛ «التصویر الفني في القرآن»: دار المصارف؛ القاهرة (دون تاریخ)؛ ص ۰۱۳ كما پنظر : 
د.وجدان عبدالاله الصايغ' #الصورة الاستعارية في شعر الأخطل الصغیر» رسالة دکتوراه مکتوبة على 
الآلة الطابعةء قسم اللغة العربیة/ كلية الآداب/ جامعة الموصل ۱۹۹۵ فصل التجسیم الاستعاري, 
ص ۱۱ وما بعدها, 

)4( الفزويني #الإيضاح في علرم البلاغة) تحقیق: محمد عبدالمنعم خحفاجي؛ منشورات دار الكتاب اللبناني» 
ط ج ۲ ص ۱۸ . 


(۵) بنظر: السكاکي» امفتاح العلوم»؛ تحفیق: أكرم عثمان؛ دار الرسالة بغداد ۰۱۹۸۱ ص ۱۳۸. 


.۵۵ «شعر الشنفری»؛ ص ۱۰۸. (۷) نفسه: ص‎ )١( 
۰۱۱۳ نفسه ص‎ )٩( ينظر: نفسه. ص 24 وما بعدها.‎ )۸( 


2 ۱) الفيروز آبادي؛ «القاموس المحیط» دار الفکره بيروت (دون تاريخ)؛ مادة (ع ث ث). 
(۱۱) د. عبدالإله الصايغ» «الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام» دار الرشيد للنشر بغداه ۱۹۸۲ 


ص۲۳۰ 
(۱۲) «شعر الشنفری» ص ۰۷۱ (۱۳) نفسه» ص ۰۷۱ 
)۱٤(‏ نفسه» ص ۰۱۱۰ (۱۵) نفسه» ص 1۲ . 
() نفسه: ۱۱۷. (۱۷) نفسه» ص ۰۱۱۰ 
(۱۸) نفسه, ص )۱٩( . ۱۱١‏ نفسه. ص ۱۳. 


(۲۰) نفسه: ص ۸٩‏ - ۹۰. 


(۲۱) القزربني: «التلخیص في علوم البلاغة» تحفيق: عبدالرحمن البرقوفي ط ۰۲ المكتبة التجارية. ط ٠۲‏ 
القاهرة ۰۱۹۳۲ ص ۲۹۵. 
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مخطوطة کتاب «المثالب» المنسوب لابن الکلبي 
(دراسة للكاتب والكتاب) 


مقدمة في كتب المثالب والمناقب: هذا كتاب سمعت باسمه مضافًا للعرب 
قبل عشرين عاماء أو أكثر من ذلك قليلاًء وكنت شديد الضيق به وبمؤلفه. شديد 
الكره لهماء والعجب منهماء وكان مما يحيرني حقًا من أمر هذا الكتاب» هو 
كيف ولماذا يؤلف رجل كلبي من العرب کتابا في مثالب قومه؟ ما مصلحته في 
هذا؟ وما دافعه إليسه؟ ثم يكتب هذا في بلد عربي في ذروة مجد العرب 
وسلطانهاء وليس في وقت ضعفها وتكالب الأمم عليهاء ثم لا يجد من يحرق 
هذا الكتاب ويعاقب صاحبه» إنما ينقل ويستنسخ جيلاً بعد جيسل» وتحتفظ به 
المکتبات ويشير إليه المفهرسون. وهب أن هذا الرجل كان ساقط المرءوق 
حقير النفسء لم يجد حرجا من شتم قومه وثلبهم فكيف يسس رذن أنه لم يكن 
بدعنا في هذاء وإنما کشر من شاركه فيه من العرب مثل الهيئم بن عدي الطائي. 
وعوانة بن الحكم الكلبي» وأحمد بن محمد العدوي الفرشيء وأبي عمر العمري 
القرشي» وأبي الفرج الأصبهاني الأموي القرشي» هاؤلاء جمیعا من العرب 
ولكل منهم. كتاب أو آکشر في المثالب(» ومثلها أو أكثر في المناقب؛ مناقب 
العرب عامة أو مناقب قبيلة من قبائلهم أو علم من أعلامهم ۳ 

فلو تركنا العرب جانباء لوجدنا مثلهم ممن ألف في مثالب العرب» من الموالي 
والأعاجم كأبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي الحصين الأصبهاني وعلان الشعوبي. 
فإذا صرفنا ذالك منهم إلى كراهية العرب والشعوبية» وهو مما لا يمكن استبعاده 
عن بعضهم. فكيف تفسر كثرة ما ألفه هاؤلاء الأعاجم في مناقب العرب ومآثرهاء 
كيف تفسر أن يكون لأحمد بن محمد العدوي القرشي كتاب في المشالب وآخر 
في الرد على الشعوبية. وأن يكون لأبي عبيدة المولى كتاب في المثالب وآخر في 
مأثر العرب. وكتاب في مثالب باهلة وآخر في مناقبهاء وأن يكون لعلآن الشعوبی 
کتاب في مثالب العرب. وکتابان في فضائل كنانة وفضائل ربيعة. ۱ 
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ایکون هاژلاء العلماء قد بلغوا من التجرد العلمي والموضوعية العلمية 
والحياد في البحث والتألیف إلى مثل هذه المثالية العلمية الرفيعة في التجرد عن 
نوازع التعصب القبلي والقومي. 

كل هذه الأسئلة المحيرة» دفعتتي دفعا إلى استعارة مخطوطة هذا الکتاب من 
مکتبة الدراسات العلیا بكلية الاداب. 

ورغم ضيقي بالکتاب وکراهتي له واحساسي أنه یمثل استفزازا لتعصبي 
الطبيعي للعرب: كما یتعصب كل إنسان سوي لقومه وأهله عادةء فطرة الله التي 
فطر الناس علیها. وعصبية الرجل لقومه - أي قوم - ما يحمد له ومن كمال 
المروءة فيه. وبروح عدائية مستفزة بدأت قراء: الکتاب وشيئًا فشيئًا هدأ الغضب 
وف الاستفزاز وسکنت الكراهية:؛ وإذا بالکتاب آهون آمرا» وأقل شرا مما 
توهمت. وأن عنوانه لم يكن دفيقا تماما في الدلالة على ما فیه. وفوجئت أن لا 
جديد في معظم ما ذكره الكتاب. وأنني قرأت كثيرا من مادته في كتب التاريخ 
القديم وكتب الادب عامة؛ وأنه من المعارف العامة الشائعة المتداولة. 

والحق أن التأليف في المشالب عامةء ومثالب هذه القبيلة أو تلك. آمر کثر 
التأليف فيه؛ طوال العصر العباسي» وهو عندهم مرافق للتأليف في مناقب العرب 
عامة والقبائل والأفرادء وقد رأيت كيف أن الرجل يؤلف في الموضوعين 
كليهماء فيضع كتابا في مثالب العرب» وآخر في مناقبهاه وکتابا في مثالب تميم 
وآخر في مناقبها. 

إذن فالمسألة ليست مصروفة عندهم إلى التعصب للعرب أو التعصب عليهاء 
إنما هي موضوعات صالحة للكتابة» وقد توفرت مادتها عندهم من شعر العرب 
وأخبارهاء ثم أنني وجدت ذالك خاصة عند الأخباريين وعلماء النسب. أولئك 
العلماء الذين وقفوا جهودهم على البحث في أنساب العرب وأخبار قبائلهاء 
وسير المشهورين من أعلامهاء وهي أمور تتصل بدراسة الشعر وشصرحه. 
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ولهجات القبائل» وعلم الجرح والتعدیل في دراسة الرجال؛ فتجمع عندهم من 
ذالك مادة صالحة كثيرة في مناقب الافراد ومثالبهم» وكلما استفاضت شهرة قوم 
وعلت مکانتهم. کثرت آخبارهم وذاع ما شهروا به مما یحمدون به ویذمون 
عليه؛ يستوي في ذالك الأفراد والقبائل والأمم» ومن هنا جاء هذا الاهتمام 
الاستثنائي بقريش» وكثرة ما ذکر من مناقبها ومثالبهاء التي هي في الحقيقة مناقب 
ومثالب المشهورين من رجالها. 

ولا ننكر أن العرب جنس من البشر وأمة من آممهم لها حسناتها وسيئاتهاء 
التي هي مجموع حسنات المنتمين لها وسيشاتهم» وليس ذالك وقفا على العرب 
خاصة. إنما هو أمر عام في جميع الأمم والشعوب والافراده ولا نعلم أمة على 
وجه الأرض مبرأة من العيوب» وأنها حسنات كلهاء إنما ذالك من صفات 
الملائكة؛ كما لا نعلم أمة خلوا من المحامد والحسنات. 

إذن فللعرب مفاخر ومناقب ومآثرء يجدها من يبحث عنها مسجلة مدونة في 
أخبارها وآثارها وأدبهاء ولها مشالب كغيرها من الأمم» يجدها من يبحث عنها 
ایض في أخبارها وأدبها. 

فالذين كتبوا في مناقب العرب. لم تدفعهم إلى هذا عصبيتهم لهاء وبعضهم 
قوم من الأعجام؛ والذين كتبوا في مثالبهاء لم تدفعهم عصبيتهم عليهاء وبعضهم 
من أبنائها. إنما هم قوم بحشوا وألفوا في الأنساب والسير والتاريخ فتجمع لهم 
من هذا وذاك مادة صالحة في المناقب والمثالب» فجعلوا من ذالك کتبا مستقلة 
وضربا من التأليف لم ینکره عليهم منکر: ولم يجدوا ذ في أنفسهم منه حرجاء 
وهم بعد لم يخترعوا مقياسا للمناقب والمثالب لا علم للناس به إنما ساروا 
في ذالك على ما سارت عليه العرب في مثاليتها الخلقية» وفيما حمدته من 
أخلاقها وعدته من مناقبهاء وما كرهته من أخلاقها وعدته من المشالب» مع 
اختلاف المعايير الأخلاقية في المحمود والمذموم بين البادية والحاضرة؛ وبين 
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عصر وعصر ومن ذالك مثلاً أن الصناعات والحرف مذمومة في البادية» 
مستنکف من مزاولتها؛ وهي ليست کذالك في الحواضرء ومن ذالك أن الزنا 
والربا وشرب الخمر ولعب المیسر من المذموم المحرم في الاسلام؛ ولم يكن 
کذالك في الجاهلية إنما كان الرجل یفخر بذالك ويباهي» ويراه دليلاً على 
ال و جاهة والفتوة. ۱ 

ثم ما یکون شعر المدیح والفخر والرثاء عند العرب غير سجل لمناقب 
الأفراد والقبائل وما يكون شعر الهجاء غير مسجل لمثالب الأفراد والقبائل» وما 
تكون نقائض جرير والفرزدق غير مناقب تميم ومثالبهاء وما تكون نقائض جرير 
والأخطل غير مناقب تميم وتغلب ومثالبهماء وما يكون شعر حسان في الرد على 
المشركين ومديح الرسول ب واصحابه؛ غير مناقب قريش ومثالبها. ثم ما يكون 
شعر المفاخرات العدنانية القحطانية. غير سجل مناقب العرب ومثالبهاء لا يغادر 
الشاعر منها شیثا ولايتحرج من ذكر ما يقبح ذکره» ومن ذالك قصيدة الكميت 
المشهورة في مناقب العدنانيين ومشالب القحطانيين» وقصيدتا أبي نواس ودعبل 
في مناقب القحطانيين وذم العدنانيين. 

وإذن ما الذي فعله المؤلفون في المناقب والمثالب غير اعتمادهم على ذالك 
الشعر وما يؤزاره من الاخبار» وكل ذالك مشهور معروف متداول لم يأتوا بشيء 
من عندهم» ولا أذاعوا ما خفي على الناس أمره» واستترت حقیقته؛ ثم إنهم لم 
يقتصروا في ذالك على العرب وحدهم. إنما تجاوزوا ذاك إلى ما توافرت مادته 
العلمية عندهم. مع شخف خاص بالمتناقضات من الأمور» وعلى هذا كتب 
الجاحظ في مناقب الترك وفضل السودان على البیضان؛ وهاشم وعبد شمسء 
ومفاخرة الجواري والغلمان؛ وذم النبيذ ومدحه. ومناظرة الکلب والديك في 
المحمود من آمرهما والمذموم... إلخ. 

مؤلف الکتاب: وبعد هذه المقدمة وقبل استعراض الكتاب والتعريف به» لابد 
من الوقوف على سيرة مؤلف الكتاب وآثاره: 
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هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي" قال ياقوت في صفته 
(النسابة» العلامة كان عالما بالنسب وأخبار العرب وأيامها ووقائعها ومثالبها). 

وکان آبوه مثله عالمًا مفسرا آخباریا نساباه وقد أخذ عن أبيه معظم مروياته 
وعن محمد بن سعد كاتب الواقدي وعن الهيثم بن عدي. 

ثم ذكر مجموعة من مؤلفاته في الانساب والأخبار والمناقب والمثالب*. 

وأشهرها من المطبوع المتداول كتاب «الأصنام» الذي حققه أحمد زكي 
باشاء وأثنى على علم صاحبه ودقته وشدة تحريه وتورعه في النقلء وقال فيه: 
(وإنما نعتقد أنه من جهابذة العلماء الذين تفتخر بهم الحضارة العربية» في تقييد 
كثير من الشوارد والأوابد» وفي تدوين طائفة كبيرة من المعلومات التاريخية 
والجغرافيةء وأنا لا أدري كيف أجمع أهل الحديث على تجريح هشام مع أنه 
كثير الاحتياط في نفل الأخبار» يدل على ذالك مبدؤه الذي كان يعبر عنه بقوله 
(الاسناد في الخبر مثل العلّم في الثوب)*) وكتاب «أنساب الخيل في الجاهلية 
والإسلام وأخبارهما؛» وقد نشره أيضا العلامة الأستاذ أحمد زكي باشا. (وذالك 
عام .)١947‏ ونشره قبله المستشرق دلافيدا بليدن عام ۱۹۲۸ مع كتاب «أسماء 
خيل العرب» لابن الأعرابي. ونشره بعده د. نوري القيسي ود. حاتم الضامن 
ببغداد عام ۱۹۸۵ ثم ببيروت عام ۱۹۸۷). 

وأؤل من ألف في الانساب محمد بن السائب والد المؤلف» وأكمل ابنه عمله 
وأتمه في كتاب «النسب الکبیر» المعروف ب «جمهرة النسب 7" والذي نشره 
الأستاذ عب دالستار فراج في الكويت سنة ۱۹۸۳ شم نشره تامًا الدکتور ناجي 
حسن ببيروت عام ۱۹۸۲). واختصره ياقوت الحموي بكتابه «المقتضب من 
كتاب جمهرة النسب". وقد حققه ونشره وقدم له زميلنا الدكتور ناجي حسن؛ 
مشیرا في مقدمته إلى مخطوطات «جمهرة النسب» وأماكن وجوده”(". ويبدو 
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أنه لم يطلع على نشرة المرحوم عبدالستار فراج للکتاب. كما نشر الدکتور 
محمد حميد الله للمولف کتابه الفرید «أسواق العرب»). 

وقد أبدى عدد من العلماء القدماء إعجابهم بالمؤلف وکتبه» کابن خلکان 
الذي وصف کتاب النسب بقوله: (لم یصنف في بابه مثله)*) ویاقوت الحموي 
الذي قال: (لله دره ما تنازع العلماء في شيء من آمور العرب؛ إلا و کان قوله 
أقوى حجة. وهو مع ذالك مظلوم وبالقوارص مكلوم)''. 

وقد هاجمه علماء الحدیث بشدةء وأنكروا حمل الحديث عنه» واتهموه 
بالکذب والتلفیق» کالامام أحمد بن حنبل الذي قال فیه: (کان صاحب سير 
ونسب ما ظننت أن أحدا یحدّث عنه)(۲) وقال الدارقطني والذهبي وابن 
العماد: إنه متروك الحدیث! ۲ مع اعترافهم أنه كان حافظا آخباریا علامة. وقال 
السمعاني إنه (يرري الغرائب والعجائب والاخبار التي لا أصول لها)۳۲. 

كما اتهمه آبو الفرج صراحة بالکذب والتدلیس غير مرةء وقال إن الأخبار التي 
ذکرها عن درید بن الصمّة (موضوعة كلهاء والتولید بين فیها وفي آشعاره)(۱۹ ثم 
قال: (وهذا من أكاذيب ابن الکلبي)(۱۹ وذکره ثالثة بقوله: (ولعل هذا من أكاذيب 
ابن الكلبي )277 ومع هذا فان کتاب «الأغاني» طافح بكثرة نقوله عنه. 

وقد ذكره الجاحظ بين علماء النسب. ونقل عنه کثیرا في «الحیوان» و «البيا 
والتبيين»»؛ | 22000 
ودعوتهاء مقابلة بما سمعه من إبراهيم بن السندي مولى العباسيين عن أعيان 
البيت العباسي ووجوهه (من وجهاء العباسیین وأعيانهم عبدالملك بن صالح 
والعباس بن محمد واسحق بن عيسى... إلخ» وهاؤلاء كانوا أعلم بقريش 
وبالدولة وبرجال الدعوة ومن المعروفين برواية الأخبار» وكان إبراهيم بن 
السندي يحدثني من هاؤلاء بشيء هو خلاف ما في كتب الهیشم بن عدي وابن 
الكلبي» وإذا سمعته علمت أنه ليس من المَؤلّف المزور)۱). 


۳۷۳ 


وقال في موضع آخر: (ولفد تتبع آبو عبيدة النحوي وأبو الحسن المدائئي 
وهشام بن الكلبي والهيثم بن عدي. آخبارا قد اختلفت. وأحادیث قد تقطعت. 
فلم يدركوا إلا قليلاً من کثیر: وممزوجاً من خالص» وعلی كل حال فإنا إذا صرنا 
إلى بقية ما رواه العباس بن محمد وعبدالملك بن صالح.. عرفنا بتلك البقية كثرة 
ما فات» وبذلك الصحيح» أين موضع الفساد, مما صنعه الهیثم بن عدي وتكلفه 
هشام بن الكلبي)۲. 

ولعل القاری الكريم قد لاحظ أن تكذيب الرجل وعدم الثقة فيه» لم يقتصر 
على مرورياته من الحديث الشريف» وهو يعلم أن سوقف علماء الحديث 
المتشدد له ما يبرره تماماء وهو ليس مقصورا على ابن الكلبي وحده وإنما هو 
موقف عام من جميع رواة الأخبار والسيرء ولكن ذالك شمل أيضًا مرويات 
الرجل في الشعر والأخبار التاريخية. 

وقد عزا الاستاذ (بروكلمان) هذا الموقف المتشدد منه إلى المنهج الجديد 
الذي اتبعه الرجل في جمع مادته وكتابتهاء وقال: (وكان أعظم الفضل في حفظ 
هذه الأخبار والآثار يعود إلى الكلبيين محمد بن السائب وابنه أبي المنذر هشام 
ابن محمد وعنهما أخذ المتأخرون... واقتفى هشام بن محمد خطرات أبيه» وسار 
على أثره» وحاول أن يتم ما جمعه؛ بالبحث والتنفیب في الآثار التي كانت لا تزال 
باقية بکنائس الحيرةء ليستكمل بذالك تاريخ اللخميين ومشاهدهم» وصنف ما 
وصل إليه من ذالك؛ وكان هذا المنهج غير المألوف في البحث. سببًا في إثارة 
التهم وتوجيه المطاعن إليه من قبل المعاصرين؛ وعلى الرغم من أنه لم يفقد 
حماة متحمسين للدفاع عنه» فقد وصمه آخرون بأسو| التهم من مجافاة النقد 
الصحيح والخبر الوئیق» بل وصموه كذلك بالكذب» ولكن البحث الحديث قد 
أكد كثيرا من أقواله التي وجه إليها معاصروه التشكك المريب والنقد اللاذع)۱۹. 

والحق أننا لا نستطيع تكذيب الرجل في كل ما رواه؛ لا سيما تلك المرويات 
۳۷ 


الموثقة شعرا والاخری التي استفاض ذکرها في جمیع كتب التاریخ والادب. 
ولم یتفرد هو بروايتهاء مثل حديثه عن زنا امرى القیس وربا العباس بن 
عبدالمطلب واختلاف الناس في والد زياد بن أبيه» وما كان یمارسه بعض 
مشاهیر الصحابة من حرف وصناعات» ومقابلة هند أم معاوية في جماعة من 
النسوة رسول الله هة وعشرات غیرها من آخبار وقصص معروفة متداولة. 

ولانستطیع تعدیله تعديلاً مطلقًا في كثير من مرویاته عن الجاهلية الاولی؛ وما 
نسبه إلى كثير من المغمورین الذين لا نعرف شيئًا من أخبارهم وسیرهم. 

وصحیح أنه يسند كل خبر یورده إلى الرواة الذین سمع عنهم؛ ولکن الصحیح 
أيضا أن بعض أولئك الرواة لم یکونوا شوق مستوی الشبهات وأنهم متهمون مثله 
في آمانتهم وموصومون بالکذب والتلفیق. 

وقد توفي أبو المنذر سنة ۲۰4 هب وترك وراءه مشة وخمسین مصنشاء ضاع 
معظمها بين سمع الارض وبصرها. 

کتاب «المثالب؛ لابن الكلبي: كذا ذکر عنوان الکتاب مفردا بلفظة (المثالب) 
غير مضاف إلى العرب. في أعلى الورقة الاولی من مخطوطة الکتاب" ۳ 
وكذلك ذکره من ترجم لصاحبه من القدماء کابن الندیم وابن خلكان ویاقوت 
الحموي''"» و کذالك ذکر ابن الندیم کتب أبي عبيدة وعلآن والهیشم بن عدي 
وأحمد بن محمد العدوي القرشي في المشالب مفردة غير مضافة إلى العرب أو 
غیرهم(۲۳؛ بینما ذکر غیرها مضافة إلى من ألفت فيه» مثل مشالب ربيعة للهیشم 
ومثالب ثقيف لابي الحصين» ومثالب باهلة لابي عبيدة ومثالب أبي نواس لابن 
عمّار الثقفی (۲۳. 

ومعنی ذالك أن أحدًا من أولثك المولفین لم یسم کتابه مثالب العرب صر احة 
ولم ينسبه إليهاء ولم يشر أحد إلى كتابنا هذا مضاقًا إلى العرب غير 
(بروکلمان)(۲) قصدا أو سهرا وهو مخالف للعنوان الذي أراده المؤلف لكتابه. 


۳۷۵ 


إذهو لم يقصد فيه العرب عامة وإنما ذکر مثالب المذکورین فيه خاصة دون 
سواهم. وهم آفراد من العرب ولیسوا جمیعهم. 

والحق أن إبراز المناقب والماثر هو الطابع الغالب على مؤلفاته» وعنواناتها 
تدل دلالة صريحة على ذالك. وهي أحلاف العرب. والمنافرات» وبیوتات قریشء 
وفضائل فيس عيلان» وبيوتات ربیعة» وشرف قصي بن كلاب وولده في الجاهلية 
والاسلام. وألقاب قريش؛ وربيعة» وقيس عيلان» والیمن؛ وملوك كندة» وبیوتات 
الیمن؛ والمعرقات من النساء من قريش» والمعمرون وأديان العرب وأحكامهاء 
ووصاياهاء وأزواج النبي و والوفود؛ ومن فخر بأخواله من فریش(*۲). 

ویقع کتاب «المثالب" (نسخة كلية الاداب) في 1۸ ورقة مطبوعة على الا لة 
الكاتبة؛ وهي منقولة عن نسخة الا ثار التي تقع في ۱۳۲ صفحة» ناقص الآخره 
غير تام مضطرب المقدمة وقد سقطت مجموعة أوراق من منتصفه. (بعد 
ص۹4 وص ۱۱۱). 

وقد کتب بخط حديث؛ نسخ قسمه الأول السید حسین جميل؛ ونسخ قسمه 
الشاني السيد إبراهيم الدروبي البغدادي؛ في ۲۰ شباط سنة ۰۱۹۵۰ نقلاً عن 
نسخة محفوظة في مكتبة الآثار ببغداد رقمها (۱۳۰) ولا يوجد تاريخ نسخ ولا 
إشارة إلى ناسخ مخطوطة الآثار الاولی. وقد کتبت هذه المعلومات على ظهر 
آخر ورقة من مخطوطة كلية الاداب. 

وذکر الأستاذ (بروکلمان) وجود نسخة من هذا الکتاب مع نسخة من کتاب 
المثالب» للهیشم بن عدي عند الاستاذ (کرنکو) وأن هذه النسخة منقولة عن 
مجموعة أحمد زكي باشاء وهي ترجع إلى النجف۲. ورجح أنها منقولة عن 
كتاب «الموفقيات" للزبير بن بكار. وقد أنكر الزميل الدكتور سامي العاني قول 
(بروكلمان) هذاء وقال إنه لم يجد ما يؤيده عند مقابلته مخطوطة المشالب 
بالموفقيات”"''. وصحيح أنه لا يوجد شيء من المثالب فيما طبعه الدكتور العاني 


۳۷۹ 


من الموفقیات. والتي تمثل القسم السادس عشر إلى التاسع عشر من أصل تسعة 
عشر قسماء ولعل (بروكلمان) قد اطلع على ما نظنه مفقودًا من مخطوطات 
الأقسام الخمسة عشر البافية من الکتاب. ورأی فیها ما يؤيد قوله ذاك. 

ولا نعلم من روی هذا الکتاب عن مؤلفه. ولم نجد له ذکرا في ثنایاه, وقد بدأ 
بمقدمة مضطربة وکلام غير مفهوم عن أنساب العرب» على هذا النحو: (قال أبو 
المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي: العرب وأنسابهاء الحارث بن حلزة 
اليشكري ابن | لعذري من بني الحرث بن لاي من قضاعة. قبله البكري والاخزر 
التغلبي وعبد ربه الجهني. ۰ بن يرعب التيمي ومحمد بن السائب الكلبي قال: 
آنبنا أبو ح. .. قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي الصالح قال: كان في قريش أربعة 
يتحاكمون إليهم ويقبل قولهم... إلخ)*". 

ثم يأتي بعد هذا الکلام المضطرب حدیث عن علماء ء النسب القرشیین؛ 
وقصة نسب بني سامة بن لژي *. ثم يبدأ الباب الأول من الكتاب من الورقة ۸ 
وعنوانه باب التجارات» ولا نجد علاقة واضحة بين الحدیث عن الانساب وما 
يتلوه من التجارات. 

وقد حاول الم ژلف أن يسير في کتابه على منهج من التفسیم والترتيب لمواده. 
فجعله أبواباء أولها باب التجارات ثم قسمه أقسامًا على أنواعهاء وذکر مع كل نوع 
أسماء من يتعاطاه من الناس» وقد اقتصر فيه على رجال قريش خاصة ومشاهير 
الصحابة الاجلای ومن أمثلة ذالك قوله: (من كان يبيم البز: أبو بكر وعثمان بن 
عفان وطلحة بن عبيد الله وعبدالرحمن بن عوف. ومن كان عطارا: أبو طالب وأبو 
عبيدة بن الجراح وهشام بن المغيرة» وعبدالله بن جدعان؛ ومن كان يختلف في 
التجارات عمر بن الخطاب في تجارات بني عدي وأبو أمية المخزومي.. الخ)۲۹. 
ثم يستمر الحديث على هذا النحو في ذكر أصحاب الصناعات من قریش من 
البالين والخصافين والقيون الذين يعملون السیوف والمعلمين والخياطين 
والجزازين والحجامين والدباغين والمرابين والمغنين. حتى الورقة .٠۹‏ 


۳۷۷ 


ومع أن الرجل لم يشر إطلاقًا بكلمة مثلبة أو مشالب إلى هذه المهن: إلا أن 
ذكرها في كتابه هذا يدعو إلى العجب والاستغراب» ولم نسمع أحدا من العرب 
عد التجارة والتعليم مهنا مستهجدة:؛ وقد كان الرسول الأعظم ية يختلف في 
تجارة السيدة خديجة رضي الله عنها. 

وكل ما ذکره من المهن والصناعات مما يحمده أهل الحواضر ولا یجدون 
بأسا في مزاولته» وقد كانت قريش من أهل الحواضر؛ ولم تكن بادية تستنكف 
هذه المهن وتترفع عنهاء والغريب حقًا أنه لم يذكر الزراعة والحياكة بين المهن 
المذمومة مع ورود ذالك في شعر العرب وآثارهاء والأغرب من هذا كله أن 
يطبق الرجل المتحضر هذا مقاييس البدو الأخلافية على أهل الحاضرة في ما هو 
حسن وما هو قبيح من الأعمال. 

ثم ينتقل من التجارات والصناعات إلى أمر بعيد عنها كل البعده فيتحدث 
عمّن سرق وفطعت يده في الجاهلية والإسلام؛ ثم يتلو ذلك باب البغائين 
والمخنئین ومن يضرب الدف. ثم يتحدث عن الأدعياء من قريش وغيرها من 
العرب والزناة من قريش في الجاهلية ومن أشراف العرب مثل امری القيس 
وعامر بن الطفيل”'"» ثم ذكر من شرب الخمرة من قريش. 

وهو في مسألة الزنا وشرب الخمرة إنما يطبق مقياسا إسلاميًا عدها من 
الرذائل المحرمة» ولم تكن معدودة كذالك في الجاهلية؛ وإنما يحاكم الناس 
بمقاييس عصرهم وأعرافه» وليس بمقاييس العصر الذي جاء بعدهم ولم 
يدركوه. ثم يستطرد من ذالك إلى ما حرمه الإسلام من نكاح الجاهلية» وإلى 
قصص مقحمة من المشهور المعروف كقصة مسافر بن عمرو مع النجاشي 
والسحرة ومبايعة هند أم معاوية ونسوة معها لرسول الله هة وينتقل من هذا إلى 
ذوات الرايات وأمهاتهن ومن ولدن؛ وقد کن جميعًا من الجواري والإماء 
المملوكات من العبيد والسبي من أمم أجنبية؛ ليس فيهن واحدة من العرب» 


۳۷۸ 


وأسماژهن معروفة في کتب التاریخ والاخبار ویتلو ذالك أسماء المولودین من 
سفاح. وأسماء أولاد الزنا الذين شرفوا من العرب ویذکر فیهم النعمان بن المنذر 
والحطيئة وعامر بن الطفیل والفرزدق وروح بن زنباع(۳. 
ثم يبدأ باب الامهات (الورقة 4) السوداوات والجواري يتلوه أبناء 
الحبشیات من قريش ومن الأمويين والعباسيين والعلويين وسائر العرب. وأبناء 
النصرانيات الروميات والسندیات والنبطيات واليهوديات. 
وغريب أن يعد هذا من المثالب ثم يصم العباسيين بهء في أيامهم وسلطانهم. 
ثم باب الحمقى من قريش والعرب وقصصهم ونوادرهم في هذاء ومن وفد 
منهم على الخلفاء. وحديث عن زواج المتعة ونهي عمر عنه» وعودة ثانية إلى 
المنجبين من قريش ومن العرب والحمقاوات من النساء. 
وأعتقد أن كتاب ابن الكلبي ينتهي بعد هذا الحديث عند الورقة ۷۲. 
إذ يبدأ من الورقة ۳ وما بعدها حديث معاد مكرور لما سبق ذكره من 
معلرمات. مثل أسماء أشراف المعلمين وفقهائهم؛ ومن كان قينا من قریش 
وأسد وتميم وسليم وخزاعة؛ ثم باب أدعياء الجاهلية ومن ولد على فراش أبيه. 
وهذا كله مما تقدم الحديث فيه ثم يتلوه باب من دفع الاسلام ثم أقر به 
وباب أبناء الودائع الاشراف أي من كانت أمة وديعة عند رجل فحملت منه. ثم 
باب الشدادين من الأشراف وهم الزناة حتى الورقة ۰۱۱۰ وکل ما ذكر بين 
الورقتين ۷۳ - ۸۳ من كلام الهیلم بن عدي» وأعتقد أنه منقول عن كتابه في 
المثالب. وأن الناسخ أراد كتابة نسخة واحدة ملفقة من كتابي الرجلین؛ وهو ما 
يفسر التكرار في الموضوعات. والاقتصار على اسم الهیشم وعدم ذكر اسم هشام 
الكلبي في هذه الأوراق» ويبدو أن النقل كان عن نسخة متأخرة الروايةء فنحن 
نعلم أن هشام بن محمد الكلبي توفي سنة 4 ١٠ه‏ على ما رجحه ابن خلکان, 
۳۷۹ 


وتوفي الهیثم بن عدي سنة ۲۰۷ه-. ثم نجد الراوية المجهول لهذا الکتاب؛ يشير 
في الورفة ۵ منه إلى تاريخ فراءته لکتاب الهیثم بعد تسعین سنة من وفاته» فال: 
(قرأت على أبي الحسن علي بن أحمد بن الخلیل الأنصاري الكاتب یوم 
الأربعاء لليلة خلت من شهر رمضان سنة ست وتسعين ومائتین...). 

ثم يبدأ الناسخ عودته إلى كتاب هشام مرة أخرى من الورقة ۸6 وینقل عنه 
طائفة من شعر حسان وقصصًا عن محاكمة عمر للمغيرة بن شعبة ومخاصمة أبي 
بكرة لأخيه زياد بن أبيه» وأخبارا عن جنازة المغيرة» يتلوه ذکر لبعض المنجبات 
من النساء» وكل ذالك استطراد لا علاقة له بموضوع الكتاب» ثم يتلوه ذكر 
للضعفاء من قريش؛ وقصة لابن أبي عتيق مع الشيبي سادن الكعبة المشرفة 
وقصة معاوية بن مروان وریان بن أنيف الكلبي والد زوجته؛ وفي آخر ورقة من 
الكتاب» وهي الورقة ۲ کلام ناتص مبتور يتلوه بياض» وهو: (وقال الضحاك 
ابن زمل: استخلف عبدالملك أخاه معاوية على دمشق فخرج منتزها...). 

وهكذا ينتهي الکتاب ناقصا ساقط الأول والآخرء كما بدأ مضطرب المقدمة 
غامضها. 

ملاحظات على الکتاب: وبعد هذا التعريف الوافي بموضوعات الكتاب 
وأبوابه وعنواناته» لعل القارى الكريم يشاركني الرأي في الملاحظات الائية: 

-١‏ إن الرجل تحدث عن بعض العرب لاعن جميعهم وخص قریشا بمعظم 
حدیثه لشهرة رجالها واستفاضة آخبارهم ودقائق سیرهم. 

۲- لم يذكر كلمة مثلبة و لا مثالب في کل الکتاب عدا عنوانه» ولم يذكر رأيا 
شخصیا له ولم ینافش شيئًا مما ذکره مزیدا أو معارضّاء وکل ما في الکتاب 
منقول عن الرواة» وأكثر من نقل عنهم آبوه عن أبي صالح عن ابن عباس؛ 
وكذالك روی عن آبي عبدالرحمن المديني عن محمد بن إسحق» وعن آبي 


۳۸۰ 


السائب المخزومي عن الزهري عن سعید بن المسیب وعن خالد بن سعید 

عوانة بن الحکم والهیشم بن عدي. 

آما روایات الهیشم بن عدي فقد جاء معظمها عن معروف بن خربوذ(۳۲. 

۳- لم يكن الرجل مولفا بالمعنی المعروف: وانما كان جماعا للأخبار من 
آفواه الرواة؛ ومسژولیته في هذا مسزولية الراوي لکلام غیره. 

4 - لم يقل إن هذا الذي ذکره من المشالب یمثل وجهة نظره الشخصية وانما 
عکس آراء الناس في هذا بمقاييسهم المختلفة بدوية وحضرية ودينية. فحاسب 
الحضر بمقاییس البدو وحاسب الجاهلیین بمقاييس الإسلام كما خلط بين 
الاعمال والاخلاق. 

- اعتمد على الشعر کثیرا في الاستشهاد على ما يقول» لا سیما شعر 
لهجا وهر شعر لا يتخل دلب على خلق لهج ويحتمل الكثر من الكذب 
والتهويل والمبالغة؛ وان كان يدل دون شك على الأخلاق المذمومة التي تؤذي 
من تنسب إليه بمعايير عصره وأعرافه. 

وكان الشعر غزیرا في كتابه هذاء كما هو في كتابيه عن الأصنام وأنساب 
الخيل» وكان أكثر استشهاذا بشعر حسان ويتلوه شعر عثمان بن الحويرث وعتيبة 
الأسدي ويعلى بن المنبه وعبدالرحمن بن حنبل وذي الرمة وجرير وأبي طالب 
وأمية بن خلف والأخطل وجارية بن بدر والأقيشر وأبي ة قطيفة الأموي والأعشى. 

-٦‏ إن کثیرا مما ذكره لا دليل عليه من الشعر» وليس من مأثور الأخبار 
ومشهورهاء وهو يتصل بأناس مغسورین من الجاهليين؛ ولا يمكن التأكد من 
صدقه أو كذبه» على تساوي ذالك فيه؛ لقلة قيمته وعدم جدواه. 

۷- يبدو أنه نقل بعض موضوعات هذا الكتاب. من كتبه الأخرى المؤلفة 
فيهاء وهي المنافرات. والمعرقات من نساء قريش» وأمهات الخلفاء» ومناكح 


۳۸۱ 


آزواج العرب. وأديان العرب وحکام العرب؛ وصنائع قريش» وأخبار زياد بن 
أبيه» وکتاب السمر. 

۸- في الکتاب كما ذکرنا سابقًا كثير من المفاخرات والقصص التي كرت 
استطرادا وترويحاء وهي كلها من المشهور الذي ذکرته کتب الادب الأخرى. 
ولیست له علاقة واضحة بموضوع الکتاب وإنما أقحمت عليه إفحامًا. 

4- إن هذا الکتاب عدا ما فيه من شعرء ریما كان بعضه غير منشور حتی 
الآنء أو أن فيه ما قد يستدرك على المنشور من شعر هذا الشاعر أو ذاك. 

أقول: إن الكتاب قليل القيمة» ضئيل الفائدة» عنوانه أكبر من محتواه» وهر لا 
يقدم جديدا للباحئین؛ إذ أن معظم ما فيه منثور مفرق في كتب التاريخ والأدب 
العامة وفي سير المشاهير وكتب الأنساب والألقاب. ومما يغني عنه تماما في 
موضوعه من الكتب المنشورة"۳؟ كتاب «المردفات من قريش» للمدائني اومن 
سب إلى أمه من الشعراء» لمحمد بن حبیسب و اتحفة الأبيه فيمن تسب إلى غير 
أبيه ای لمجد الدين الفيروز آبادي. 

وکان محمد بن حبیب آبرز تلامذة ابن الكلبي. وأكثرهم آخذا عنه واعتمادا 
علیه. ولا نغالي» أن نقول: إن معظم مادة كتابي «المحبر) و «المتمق» وأخبارهما؛ 
منقولة عن کتب ابن الكلبي. فقد نقل عنه في «المحبر) فيما يزيد على العشرین 
موضع ۳٩!‏ وأشار محقق «المنمق» في مقدمته إلى کتب ابن الكلبي التي نقل 
عنها ابن حبیب"*۳) في موضوعات مختلفة من الکتاب"۳. ولم يشر محقق 
«المنمق! إلى کتابنا هذاء بين مصادر ابن حبیب» لأنه لم يره ولم یطلع علیه. 

وقد آغار ابن حبیب على کتاب المثالب» هذاء ونقل منه اثني عشر موضوعًا 
في کتابیه السالفین؛ نقلاً حرفیا أو بتصرف» وهو يشير إلى ابن الكلبي مرةء ویغفله 
آخری. وهذه الموضوعات هي: 


TAY 


عنوان الموضوع في المثالب النقل عنه في الم لمنمق | النقل عنه في المحبر 
ورقم الصفحة ورقم الصفحة ورقم الصفحة 


حکم المفاخرات 










من قطعت يده في سرق 
المحدودون من فريش 
حديث مسافر بن عمرو وهند 
أبناء الحبشيات من فريش 
أبناء النصرانيات 

أبناء السنديات 
أبناء النبطیات 
أبناء اليهوديات 
الحمقی من فريش 
آسماء آشراف المعلمین وفقائهم 


رنادفة فریش 





۰- وأظن أن هذه النسخة ليست کتابا واحداء وإنما هي مجموع ملفق من 
آربعة کتب. ثلاثة منها لابن الكلبي والرابع للهیشم بن عدي» وأن الشاسخ اختار 
شيئًا من كل كتاب. ثم ضم بعضها إلى بعض على النحو الآني: 

أ- الأوراق (۱ - ۷) في الحدیث عن الأنساب منقولة عن أحد کتب ابن 
الكلبي في الأنساب. 

ب- الأوراق (۸ - ۱۸) فى الحديث عن تجارات قريش وصناعاتهاء منقولة 
عن كتاب «صنائم قر يش )90 لابن الكلبي. 

- الأوراق (۱۹ - ۷۲) والتي تبدأ بمن سرق وفطعت يده في الجاهلية 


TAY 


والإسلام. منقوله عن كتاب «المثالب» لابن الكلبي. وهو معظم الکتاب. 

د- الأوراق (۷۳ - ۸۳) والتى تبدأ بأسماء شراف المعلمين وفقهائهم. 
منقولة عن كتاب «المثالب» للهيثم بن عدي. 

ه- الأوراق (84 - ۱۳۲) نهاية الکتاب والتى تغلب عليها القصص 
والمفاخرات. ربما كانت عودة لكتاب «المثالب» لابن الكلبي؛ أو منقولة من 
كتاب آخر من كتبه الكثيرة ذ في المفاخرات والمنافرات. 

۱- کما كما أظن ایض أن الراوية المجهول الذي روى هذا الکتاب عن ابد 
الكلبي» والذي لم تذکر غير كنيته مبتورة في الورقة الاولی؛ على هذا النحو: 

فل رش من اسم لين غير حرفه وه وهو الحاء لح)ء أقول ريما كان هذ 
الراوية المجهول. هو نفسه أ بو الحسن علي بن الصباح , بن الفرات الکاتب. الذي 
روى كتاب *الاصنام» عن ابن الكلبى وقرأه عليه سنة ١‏ ٠ه‏ كماهو مذکور في 
الورقة الخامسة من لكاب الح کون الذي تشر المرحوم أحمد زكي باشاء وليس 
معقولاً بالطبع أن يكون هو الذي قرأ على أ بي الحسن علي بن أحمد بن الخليل 
الأنصاري سنة ست وتسعين ومثتين؛ كما ورد فى ص ۷۵ من مخطوطة الکتاب» 
لطول الفترة الزمنية بينهماء وهي خمس وتسعون سنة. ولعله أحد الرواة المتأخرين 
للكتاب. كما يمتنع أن يكون أبا الحسن محمد بن العباس الحنبلي راوية كتاب 
«المنمق», عن أبيه عن أبي سعيد السكري عن ابن حبيب» لأنه ولد سنة 
FA A ۱‏ » أي بعد قراءة الكتاب على الأنصاري بخمس سنوات؛ والله آعلم. 

كلية الآداب» بغداد: د. محسن غياض عجيل 

الحواشي: 

(۱) «الفهرست ۱۳۹۰۱۱۲۰۱۰۸ و «وفیات الأعيان» ۳۰۸/۳. 

۰۱۱۸ ۰۵٩ «الفهرست»‎ )۲( 

(۳) «معجم الادباء» ۷/ ۱۲۵۰ #وفیات الأعيان؛ 5/ ۸۲ و «الفهرست؛ ۱۰۸. 
(1) «معجم الادباء» ۸۷ ۲۵۰ (۵) تفه ۲۵۱/۷ 
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(۱) «مقدمة الاصنام» ۱۵. 

(۷) [العرب: «النسب الکبیر» و اجمهرة النسب؛ کتابان اثئان متغایران؛ والخلط بینهما مما وقع من مفهرسي 
الکتب, ولابتسم المجال للتفصیل. 

(۷) مقدمة «المفتضب» وانظر بررکلمان ۳۱/۳ ۲۲. 

(۸) بر و کلمان؛ «تاریخ الادب العربي» */ ۳۲. 

۰۱۵۸ /۲ «وفیات الاعیان! 5/ ۸۲. (۱۰) «معجم البلدان»‎ )٩( 

(۱۱) و (۱۳) و (۱۳) مقدمة «الاصنام" ۲/ ۰۱5 

(۱6) مقدمة «الأصنام؛ ۱۵ و «الأغاني» ۱۰/ 0 


(۱۵) «الأغاني؛ ۱۰/ ٤١‏ . (۱) مقدمة «الأصنام؛ ۱۵. 
(۱۷) «البیان والتبيين؛ ۰۳۳۵/۱ (۱۸) نفسه ۳۲۱۱/۴. 


(۱۹) اتاريخ الادب العريي» بروکلمان ۳۰/۳ -۳۱. 

(۲۰) في مكتبة الدراسات العلیا بكلية الا داب نسختان برقم ۱۲4 و ۲۰۵. 

(۲۱) «الفهرست؛ ۱۰۸ و «معجم الأدباء» ۲۵۱/۷ و اوفیسات الاهیان» ۸٤ /١‏ وعجیب حا أن يفول 
المرحوم العلامة أحمد زكي باشا في «الأصنام» 54 (انفرد ابن الندیم بذكره). 

() الفهرست" ۰۱۱۸۰۱۱۲۰۵٩‏ ۰۱۲ (۲۳) «الفهرست» ۰۱۱۲ ۰۱۵۲ ۰۱۱۱۰۰۱۱۸ 

(۲) «تاریخ الادب العريي» ۳ ۳۲. (۲۵) «الفهرست؟ ۱۰۸ - ٠٠۹‏ . 

7 «تاریخ الأدب العريي» 0۳۲/۳ ۳4 ولم يشر المرحوم أحمد زكي إلى وجود هذه اللسخة عنده أو إلى 
عثوره علیهاء وإنما ذکر أنه لم يعثر بعد طول تعب وتنفيب في خزائن کنب شرکیا ومصر وأوروبا إلا على 
امختصر جمهرة النسب» و «الأصنام؛ و «أنساب الخيل:: «الأصنام» ۲۳. ولعله مشر عليهاء بعد نشره 
لهذا الکتاب سئة ۱٩۱‏ ونقلها کرنکو عنه. 

(۲۷) «الاخبار الموفقیات» ۰۲۱ (۲۸) الورقة الاولی. 

(*) نقل الاستاذ المرحوم عبدالستار فراج في حواشیه على اجمهرة النسب' لابن الكلبي نصوصًا عن کتابه 
١المثالب»‏ (مخطوطة دار الکتب) انظر حواشي «الجمهرة) 4۲۸/۱ - 4 1۳. 

(۲۹) الورقة ۱۰. (۳۰) الورقة ۲۹. (۳۱) الورقة ۵۵. 

(۳۲) معروف بن خربوذ: بفتح الخاء وتشدید الراء المفتوحة؛ وضم الباء الموحدة مولی من أهل مکة. وثقة 
أكثر أصحاب الحدیث (انظر «تهذیب التهذیب ۲۳۰/۱ - ۲۳۱). 

(۳۳) نشرها المرحوم العلامة عبدالسلام هارون في انوادر المخطوطات»؛ مصر ۰۱۹۷۲ 

(۳۶) انظر على سبیل المشال» «المحبرا: ۰۵-۱ ۰۱۱۳۱۰۵۰۰۱۲ ۱۲۹۱۰۲۵۱۱۲۱۹۰۱۱۱ ۱۳۲۸ TAY‏ 
FAT ۲‏ 

(۳۵) «المنمق». مفدمة المحقق ۱۰. 

10۳ 041٩ 46 ۳۹ ۳4 ۰۳۲ انظر «المنمق»‎ )۳٩( 

(۳۷) امعجم الأدباءا ۰۲۵۱/۷ (۳۸) «المنمق!؛ مقدمة المحقق ۰۱۳ 


۳۸۵ 


حول أصل مخطوطة هذا الکتاب: أستاذنا محسن غیاض عجیل أشار في بحثه 
الممتع عن کتاب «المثالب» إلى عدد من النسخ» وکنت ممن رغب الاطلاع عليه 
منذ زمن فصورت لى منه بواسطة أستاذنا الدکتور على جواد الطاهر نسختان؛ 
إحداهما قديمة مصورة عن النسخة الأصلية والاخری حديثة منقولة عنهاء وکنت 
قد عرفت شيا عن أصل الكتاب» وأن الشيخ محمد بهجة الأثري - رحمه الله - 
عنده نسخة بخطه» وفي أحد هوامش المخطوطة الأصلية - التي سأتحدث عنها 
فيما بعد - تعليق له حول ام أحد أجداد النبي كك فلما زرت بغداد سنة ۱۳۸ 
وقابلته رغبت منه الاطلاع على نسخته. فانتهرني بشدة كيف رغب الاطلاع على 
كتاب - ثم تناوله وتناول مؤلفه بالوقيعة» ولكنني أرجعت ثورته تلك إلى عدم 
تمكني من معرفة شيء عما تحويه مکتبته» كما بدا لي من الدكتورين مصطفی 
جواد» وحسين علي محفوظ - والله يتولى الجميع بعفوه -. 

أما المخطوطة الأصلية فقد كانت من كتب الشيخ محمد بن طاهر السماوي 
(7 وهو ممن عرف بالعلم والادب في العراق» ثم انتقلت إلى 
الشاعر معروف الرصافيء فلما زار الكاتب المشهور أمين الريحاني آهداه تلك 
النسخة؛ وحين أتى شيخ العروبة أحمد زكي باشا لبنان عرج على (الفريكة) قرية 
الريحاني؛ وبين الرجلين تعارف» فقدم له تلك المخطوطة وكتب في طرتها كلمة 
إهداء قال فيها (تذكارا لزيارته الفريكة) وبعد وفاة الاستاذ أحمد زكى باشا عبث 
بمكتبته» ونقل بعضها إلى (دار الكتب المصرية) ومنها تلك المخطوطة. وأذكر أن 
مما اشتريته من الكتب - المجلد الأول من كتاب «فوائد الارتحال ونتائج السفرء 
في تراجم رجال القرن الحادي عشر». اشتريته من كتبي يدعى حسين حجاج؛ 
كان يعرض كتبه في مدخل مسجد بقرب (دار الكتب) بأربعة جنيهات. ولها إذ 
ذاك وزنهاء وكان من الكتب التي استنسخها شيخ العروبة» مختارا له أجود الورق» 
بخط النسخ الواضح بأكبر مقاس» ذي هوامش واسعةء تتسع لما يريد كتابته فيهاء 
والاصل في (مكتبة على أميري) في اسطنبول؛ وقد صور نسخة منه مع ما صور 
من نفائس التراث التي أحضرها للقاهرة. ومخطوطة (دار الكتب) من «المثالب» 
قد اختفت كتابة كثير من العبارات في أغلب الصفحات. ويتخللها خلل في 
الترتيب ونقص» بحيث من الصعب قراءتها قراءة قوية. 

وقد أخبرني الأستاذ موسى الموسوي, وهو من المهتمين بشؤون المخطوطات أن 
كتاب «المثالب» لابن الكلبي قد طبع في (إيران) عن أصول من مكتبات طهران وغيرها. 


۳۸۹ 


جيمية آبي وجزة السعدي 


[العرب: انظر عن آبي وجزة س ۰۳۰ ص ۶4۸ ۰1۳۱ ]۷7٩‏ 

أبو وجزة يزيد بن أبي عبید (أو بن عبید)؛ من بني سلیم» نشأ في بني سعد 
فغلب عليه نسبهم. سکن المدينةء وتوفي بها سنة ۱۳۰ه-. 

وهو شاعر» محدث مقرى» من التابعين. 

وكنت قد نشرت له» قبل عشرين سنة» قصيدة نادرة من کتاب «منتهى الطلب 
من أشعار العرب' لابن ميمون البغدادي المتوفی بعد سنة ۸۹ ه وفرغت من 
جمع شعره عام ۰۱۹۷۸ وأشرت إلى ذالك في المجلد الثامن - العدد الثالث من 
مجلة «المورد" الصادرة سنة ۹٩‏ ۰۱۹۷ 

رزار بداد أحد الناشرين» ودفعت إليه شعر أبي وجزة لطبعه في بیروت؛ 
فأعلمني في رسالة أنه نقل مطبعته إلى الکویت؛ ثم انقطعت أخباره. 

ووقفت على هذه الجيمية التي انفرد بروايتها أبو العباس تعلب المتوفی سنة 
۱ مهب في أماليه» المخطوطة (الصفحات ۲۱۳ - ۱ وهي في واحد 
وستین بیتا؛ ولیس منها في المطبوع باسم «مجالس ثعلب» غير بيت واحد. 

وكنت» ومازلت» ضَنينًا بهذه القصيدة» ولم تخرج مني الا إلى شیخنا الجلیل 
محمود محمد شاکر؛ رحمة الله عليه» فقد خاطبني بالهاتف طالبًا مني القصيدة» 
فأعلمته بأنني دفعت شعره إلى الطبع؛ فوعد بعدم نشر شعره» وكان صادقًا كما 
عهدناه. وطلبها مني أخي الحبيب المحقق الست الدكتور عادل جمال سلیمان؛ 
حفظه الله تصالی: لیعتمد عليها في تقويم الجيمية التي جاءت في کتاب 
«المنتخب في محاسن آشعار العرب» وقد آهدی إلى نسخة من هذا الکتاب 
النفيس» شاکرا له فضله. 

ونشر أحد الباحئین من دمشق شعر أبي وجزة عام ۰۱۹۹۰ وسلخ القصيدة الحائية 
التي تقع في تسعة وئلائین بيتا المنشورة بتحقيقي في مجلة «المورد؛ عام ۱۹۷۹ من 
غير إشارة إلى ناشرهاء وجاء جمعه لشعر أبي وجزة ناقصا ومتعجلا مما دفع أخي 
الکریم الدکتور عبدالمجید الاسداوي للاستدراك عليه في مجلة «العرب» الغراء. 


TAY 


والسوم آنشر جيمية أبي وجز: كما جاءت في «أمالي ثعلب» المخطوط؛ 
ودفعت شعره ثاية إلى الطبع؛ بعد أن قدت الملفينشره وش في حل من 
الاتفاق الذي مضى عليه أكثر من من أربع عشرة سنة. 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

لهم اغفر لناء وارحمناء ویس لا کل عسیره وجنا الخطأ والزّلل: في القول 
والعمل» نك أنت السميع المجيب. 


LL ۱‏ 11 
LF ۳ 7‏ 7 18 
۱ 2 ااا حاوعام الد ا 
اا اود ير وی برو را 


/ 7 0 a 
ا‎ 42 ۳ 0 ۹ , E یار‎ 2 1 
ار‎ 


م 


۳9 
م ره 





عر © عرس 


قال: وأنشدني لابي وجرة: 
۱- با دار أسماء قد أفوت بأنشاج 
آنشاج: موضم. 


آمو 


۲- بكل أ معز منها غير ذي رحج 


و ےو وت 


ام : لظ في الأرض. وحج: رقاق: مجل: 


آوحاج: مداخل ومجار. 
۳- اوی بها کل رجاف الضحی هزم 
ع - نما تین بها إلا مارا 
بأمجاج: ممحوة. 
۵- وقد ثلاتي بها آسماء سلقبة 


2 ا الى 


مسقبه: : فریبه . 


۷ب ۳ نی رعيوب ل 
مم سب من السمان الخماص الغيد مالثة 


في طرة: في 


کالوشم أو کزمام الکاتب الهاجي 


وگل دارة مجل ذات أؤحاج 
و ۲ 


: متسع منخفض. 


6 ور 1 5 o‏ 
کسالحبر في زسر لیست بأمجاج 


وال‌دهر في جدة منه وابهاج 


کمن دة الاب في جل وج 
لعن في طُسرة ة ک‌الشمس مهاج 


EEE‏ من المّعيشة حلو العم تجاج 

۰- ارت عم حتى إذا رضيت طالت یهن ضُولاً غیر مجماج 

ماوت : اتصلت. عَمَمًا: طُولاً. مجماج : مرب ۱ 

١ا‏ لي الحداريفي جزل ره رخف التبات لدهن البان مجاج 

۷ - ال یمن ليام سماء رم ألوف الظل محواج 
مخواج: أي أحوج إليه. 


۳۸۹ 


ا ا 
e‏ 5 2 مه فير 
كا يها الى ی 


۵- أسماء ذاللك ما أسماء جانبها 


فبحاء : وأسعة. ال 


ماء العناقيد ممزوجا بأثلاج 


عن السدني بإغلاق واشسراج 


هم قر وس مرلو 


ما أسماء: : تعجب. واشراج اي سکم 


۲ - تفي الام على مافي الم كما 


أي : لاله 
١‏ - سا لأسماء واخضرت مراتعها 
۸- عَلى ری من نواها لالات 
٩‏ - يا صاحبي انرا هل تُؤنسان لنا 
ل - عدن من حَجّب ان أو لب 
۱ - أسماء انا ولم نج مواعتها 


9۹ مامت 


۲- فسل 1 


سباب شوق من مودتها 


لفي الزیوف عزیز عاقد الاج 


وبل امهاغلم ذي ور ونختاج 
والَّوْهُيُخْلفُ منها بعد إنلاج 

بين العقيق وأوطاس من احداج 
۳ اجيج اشال كالابراج 
لماك موادا من اناج 


بساقل الاب کالفرفول وساج 


بباقل: أول ما طلم ناه مسج : یسج في سیره. 


۳~ - جَهْم ال أسيل الخطم مسق 


و 4 





ب: جانباه غير مدراج 


رھ“ 


جهم المقذ: واسم موضع الزور. محتجب عظيم الجلبين. 


مدراج : ضعیف السير. 
و - لاع یکاد عفیض التفر قرط 


و هه 5 
لاع: : شهم. النقر: الزجر. 
0 يُرضيك عقوا فان رت هره 


ماو ی سای و۳ 


مستریع لسر الموبا: هياج 


یط يجاوز به الحد. هياج : : سیار. 


رةه 


١‏ رفصت من رذ التبغيل همسلاج 


عفوا: من غير جر هزته : : سیر سريع. من ربذ: خفيف. 


۳۹۰ 


ساس ©« و و 6 مه 
۲٦‏ - على مرادي سمحات أنفن به وجؤجز مائر الضبعين مواج 
مرادي: قوائم. آنفن: ار 


3f مراص‎ 


۷ - مقارب حين روزي على جد رسل بمعلجات الرمل غواج 
مقارب: سریم الخطو. جَده: طريق” رسل: سهل. 

۸- يولي الیل وما مت وليه مس ولا ذا راديس واباج 
یل ای ولي التي على عجر 
کرادیس: اعضاء. واآثباج: الوسط. 


۹- - كأنما الرخل منه فوق مبتفل مکدح عَلَجَان الیل مناج 


معاج: سریع. مبتقل : حمار وخش. کح : يرعى ابقل من النشاط. 
— - يصدع العون ادا العلوج به قَضى الربيم بتعداء ء وتشخاج 


وو و 


العون: : جمع عالّة. والانداب: الآثار. والعلوج: الحمير. 
وتضاه: آناگوالقدد بتعداء: من العدو. وتشحاج: يعني صياحه. 
يقال: شحج الحمار: إذا صاخ ۱ ۱ 
۱- شدت سارل الافران مره وحَوؤْزٌّما حاز من قذ وآژواج 
ما حاز: ما جمع. من َد : من واحد. وآژواج: جماعة. ۱ ۱ 


موه 


۳۲- - ناف ور لاحقة نبا أباطلة خاظي الخصائل نهد غير مجماج 


فافور: ضَمر. أياطله خواصرة. خاظي مک 
الخصائل؛ ال نهد: عالي سمين. مجماج : رخو اليدين. 
۳۳ ظل بدو من ارف اه يلقحه تفع انوم وإلقيِه بالف ام 
بدو: فلاة؛ وهي أرضر واسعةٌ. الرنقاء: موضع. 
والفیه: آتائیه. بالفاج: مو 


۳۹۱ 


۳ - يعصين آلمی قضيفًا من تناصیها في يسوم نج من الجوزاء ماج 
یعصین: يجتمعن. ألمى: ظل تُناصبها : تقابلها. 


في يوم ْجم: نم: في يوم حر هاج وج 
- حتی إذا حل شرفي اک ماني قوادم سقطيه من افسراج 


شر قي : : الليل. عساکره: مشاربه. سقطیه: جانبيه. من افراج: : جمع فرجة. 
- وقد ترصن من باه سورد ذا لاجیم ودراح 


وور مر و 


أباطنه: : موضم. علاجیم: ضفادع. ودراج: : هوام. 

۳۷- من الاباطن راه ذوي هزم مجلجل رد الأسناء شاج 
من الباطن: مرخ هم تخاب مُطم ل صو ان 
رد جع الأسناء: الأعالي. تشاج: مصوت. 

۳۸ فاحتاز بيضاء مل السحل مانعَةٌ ‏ مله صباحهامّد عبت بإرتاج 
بیضاء: أتان. السحل : توب ی ۹ ۰ 

٩‏ د شقها خی من وقد تفت على ملاح كَلَون المشق آمشاج 
شفها: جهدها. قفلت: انطوت. بلاح: : ماء الفحل. 
آمشاج: اختلاط البياض بالحمرة. وبروی: فد شفه خيلق منها. 

4٠‏ کان موتا ها والرین به ترجيع مغرب تشوان لخلاج 
القرين: الأتان المقارئة له. نَشُوانُ: سكران. لجلاح: لا يبين كلامه. ا 

۱ نب الأشاهب فالأخبار مَحْمَسها واللبل اس‌افطتة أرواقه داج 
الأشاهب: موف 

۲ - حتی إذا ما إبالات جرت بحا وقد ربعن الشوی من ماطر ماج 


ربعن: وقَفْنَ. الشوى: القوائم. ماطر: السریع. 


۳۹۳ 


رم ساس © ساس 


۳- - لاما مرج مرحمان یت ود یه تج 


ا امم 


:كان رسالا ان له اف مي مح واج اج 


كأنّه: يعني الحمار. وهما: الأثانين. ا (مجاج: شدة العذو. 
0 - ياموم ماه حمر ممه كالما عطقت زا بسدیساج 


۶ , ۶ و 


صحماء: قَطاة. مخدمها: سائها. 

1- بات بمنزلة هول على حدر د خی الصباح وما هَمّت بادلاج 
۷- تم قدت رغدا تَرملازمها إصعائه كي واه راهب راج 
ثم عدت القطاث وعدا فرح خفيف. کهواه : كثزوله. راج : في السرعة. 
۸- برجو مراتقه من عاذب أنق سار مرج ز حبرا للاج 
من عاذب: ساب أنق: حسمن" حیران: مفیم. تجلاح: يذهب ویجیی. 
۹ - وخالف لحمًا شاكًا برائه اه اطم ون من عاج 

لحما: صفرًا. شاكًا: حاد مخالييه. برائثة : مخاليبة. فاطم :عاضر" 


وه 


وقفين: : سوارين. من عاج: لانطواء متقاره. 
06 - مان یبن وهنا کل صادقة بائت اش هرا غَبّرَ آژواج 
۵۱- - حتّی سلکن الشوى منهن في سك من لل جاب الافاق مؤسداج 
سلکُن: آدخلن. الشوی: القوائم. جر سح مهداج: سريع. 


ەق 4 و 


۲~ - تلصاز منهن فيه أمة خلقت حا یه منم بأوداج 
و سا 0 


تنحاز: تُتتَحى . منهن: من القطا. مه خلقت: : يعني الضفادع. 

حدذا: لا آذناب لهاء في حلوقها آطواق. 

۳- يَْرِتهُ في نا جوف على أقد شتی جمیع نهاج غیسر أفلاج 
نا جوف: يعني حلوفهن. على أقد: على عجل. 


2 وگ مر لا ودف ۳9 


شتی : هن فرق؛ وهن مجتّمعات. آفلاح: : غير متفرفین. 


۳۹۳ 


91 رهن بالعين من ذي صارخ لجب هول ونَواحَة بسالسوت سرجاج 
وهن: الحمیر. لجب: سهام. وتواحة: قوس. 

۵- شت ما عرسي عبر ذي آود مقارب نا یشور حملاح 
شد مطا: ظهر. أود: عقد. كَنسَ: عرق البعفور: ظبِي” ۱ حملاج: ملت 

7- حى إذا ما قضین اللحب والصرقت . ابصارهی على طخَاء ء کالساج 
َضین قضين: الحمیر. طخياء: ظلمة. 
لح الحاجة من الماء. الساج: الطَيْلّسان. 

0۷ - شاکت رای قذوف لطّف خائفة هول الجتان تزور غير مخداج 


4 4 


شاكت: بت بالسهام . رغامی : زیادة الکبد. الجنان : المستتر. 


غير مخداج: لا ينمى لها وكد. 
۸ حری موه هاج ان بها على حضم یسقی الماءً جاج 


حری: عطشی. موقعة: بها آثار. 
هاج البنان بها : عض الحمير على أصابع الرامي. على خضم: : يعني تهر. 


۹- فاغتالها الأجل الآني وأسلَمها ناوي الحياة علبها غير شام 
بني: ها منعاج : متعطف. 


مقلم يعني الحمار 2 ری رسك قرش 


مر ۵ له 


~٦1‏ و۳ تعرش ون 


أ. د. حاتم صالع الضامن 
كلية الآداب - جامعة بغداد 


۳۹ 


«شرح مقصورة ابن درید» لابن خالویه (ت ۳۷۰ه) 

حظیت مقصورة ابن درید الأزدي (۳۲۱ه)» التي منها: 
اما ری رأسي حاكى لونه طرة بح تحت أذيال السدجی 

باهتمام اد والبلاغیین في القدیم والحديثء وتعقبوها بالشرح والاعراب 
والتخمیس حتى بلغت شروحها - فقط - ثمانية وعشرين شرحاء بين كبيير 
وصغيرء لم يطبع منها إلا لقلیل. 

ولعل من تلك الشروح المهمة للمقصورة؛ شرح ابن خالويه؛ الحسين بن أحمد 
(ت ٠ه‏ وقد الأتاذ محمود جاسم محمد الدرویش؛ مصدر ضمن 
کتاب: «ابن خالويه وجهوده في اَ٤‏ مم تحقيق كتابه: اشرح مقصورة ابن دريد» 
وصدر ببيروت ۱۹۸۲ م وأعید طبعه ببغداد» دار الشؤون الثقافية العامة» ۱۹۹۰م. 

وهذا الکتاب - فى الأصل - رسالة (ماجستير) من جامعة بغداده وقد تشر 
وقد نال الدرويش الدکتوراه» ورجعنا هنا إلى طبعة بغداد. 

قرأت الكتاب فراءة مستفيد مستمتع؛ وكبانت - أثساء ذالك - تست وقفني 
ملاحظات تخص الکتاب والتحقيق معاء فرأز بت أن أجمعها وأوردها على هيأة فقّر 
مُبُوبة سدع في هذا المقال لد تحية لابن خالويه؛ ولجهود محققه الكريم. ٠‏ 

4 الدراسة: ١‏ - آورد في التمهيد ص : أن وفاة (ابن النديم) هي: ١٠8اه.‏ 

: والراجح اجح آنها ۳۸۵ هب وقال بذالك علماء + آفاضل. 

وفي ص ۱۰ لم ترد سنة وفاة (العاملي). قلت: هي ۱۳۷۱ ه. 

۲- عند حدیث المحقق عن مذهب ابن خالویه (ص ۲۰) أكد أنه شافعی 
المذهب أخذا بآراء من رجموا له» وحینما جاء إلى العاملي ونقل رأيه المخالف 
إلى ما دب إليه وفّره انّهمه بالتعصب. وَرعَم أن رأيه في تشيعه (يدل على 


۳۹۵ 


بطلانه وقساد ما ذهب الیه)! ۱ 

فلت: إن الموضوعية في البحث أمر مطلوب وواجب» خصوصًا إذا ما استند 
الباحث إلى اصول وقواعد تتفق مع الحقيقة؛ ولم يكن له رأي مسبق يريد أن 
يطبقه تس على ما بريد لأنااتهام المحقق للعلامة العاملي قضية لا یه 
البحث الجاد. فلو رم إلى كتساب ابن خالویه الآخر: «(عراب ثلاثين سورة من 
القرآن الکریم» (ص ۱۲۰) ولو قرأ ما كتبه المستشرق كرنكو (سالم الكرنكوي) 
في نهاية الكتاب نفسه (ص 57 1)» لتبين له صحة ما ذهب إليه العاملي» بل إن 
الدرويش لو درس بتأن. «شرح ابن خالويه على المقصورة» وهو الكتاب الذي 
يحقّقه (في الصفحات: ۳۲۸ 644 4۵4 ۵4۷4 04٩۲‏ 444) لأدرك أنه لم 
يكن شافعياء وكيف يكون كذالك؛ وهو يعلق على رأي للإمام الشافعي (ص 
١‏ بقوله: (ولا يصح ذالك عندي)؟! 

۳- بخصوص كتاب «البديع في القراءات السبع» (ص ۰)۳۲ والذي قال 
الدرويش: إنه لم يقف عليه. أقول: هو كتاب في القراءات الثمان» وقد حققه 
جايد زيدان مخلف. ونال به الدكتوراه من جامعة بغداد ١945‏ - ۱6۰ ه. 

أما شروح مقصورة ابن دريد» فقد ذكر المحقق: شرح الجواليقي (ت 4١٠‏ 5ه). 

قلت: وقد حققه د. حاتم الضامن. ود. عبدالمنعم أحمد صالح» ونُشر في 
مجلة «المورد» - مج ١5‏ - العدد ۳ - ۱6۰۸ - ۱۹۸۸م. 

وذکر: شرح المهلبي (ت ۵1۰ ه). 

قلت وقد حققه الدرويش نفسه رم في مجلة #المورد؛ ۱۹۸۵م - 
6ه 

لقد كنا نأمل أن تدون هذه المعلومات المهمة في أصل الكتاب خصوصا أنه 
طبع بعد سنوات من نيل محققه ل (الماجستير). 

۳۹۹ 
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؛ - ورد في (ص ۲3): (أثر الکتاب في اللاحقين عليه)ء قال فيه: (... إن 
العلمءقداستنادو من شرح المقصورة لابن خالويه؛ ولكني لم أجد منهم من 
ذكر شرح المقصورة إلا السيوطي... ونقل الجواليفي..).فلت: ذكر المحبي (ت 
١ه)‏ في كتابه اجنى الجنتين؛ (ص ۱۲۰): (وفي شرح الدريدية لابن 
خالويه: الأسودان: العسل والحرة). 

وهذا ال وارد في (ص ۱۲۰) من #شرح المقصورة؟؛ في شرح البيت (0۳). 

انیا: تخریج النصوص: اهتم المحقق بتخریج نصوص الكتاب: الشعرية 
والنثرية» وقد رأينا أن سهم معه في نخریج نصوص أخرى وردت في الکتاب 
مع بعض التعليقات النقدية الضرورية. 

۱- (ص ۲۱۱) بيتان من الرجز. 

قلت: البیت الشاني لأبي العتّاهية في: شعره ۰۵۷۹ «شرح نهج البلاغة» 
/۱٩(‏ ۲۸۷) والغريب أن هذه الاشطار وردت شانية (ص 896)؛ ولم يشر 
المحقق إلى ورودها أوّل مرة. 

3 - الأبيات الأربعة (ص : 5) في «الحور العين» (77/7): عدا الثاني. 

۳- ص (۲۱۸): وقال ضبيعة القيسي.. وأورد قصيدة له. 

قلت: أ- الأبيات في: «حلية الفرسان» (۱۸۰). 

ب- صواب اسمه: ضبيعة العبسي» فهو من بلي مخزوم بن مالك بن غالب بن 
قطيعة بن عبس. ينظر: «تاج العروس): (غرر) و «أسماء خيل العرب» للغندجاني. 

4 - (ص :)۲٤۹‏ ورد كلام للحسن بن وهب. 

قلت: لَص ني: «البدیع» لابن المعتز ۰۲4۵ «التذکرة الفخريّة» للإربلي 
۰ «التذکرة الحمدونية؛ للحمدوني ١59‏ (مجلة «المورد» مج م ۵. العدد ۵ 
۷ عم 


۳۹۷ 


۵- (ص ۲۰۲) البیت في: «وفیات الاعیان" ۲۳۰/٩‏ لبشر بن فطبة الأسدي. 

1- (ص ۵۳۷) ورد بیتان نسبهما المولف لابن درید. 

قال عباس الچراخ: هما في «دیرانه» (۵۲) (ط. تونس)؛ ولديك الجن في 
«دیوانه» (۱۸۱) ولابن المعتز في شعره (۳/ ۳۳۳) (ط. بغداد). 

على أن الدروش أهمل ما علّقه ناسخ مخطوطة النجف التي رمز لها ب (ن)» 
من أن البيتين لابي نواس نقلاً عن كتاب «الشراب» لابن المعتز. 

إن هذه الإشارة المهمة كانت تستوجب رجوع المحقق إلى كتاب: فصول 
التمائیل في تباشير السرور"”' الذي نشر نشرة غير علمية في مصر 1978م 
والبيتان واردان فيه. 


اج حر جيرا عن 


وُشر نشرة رديثة ببغداد ۱۹۸۹م؛ والبيتان فيه ص ۵۰ وفي السنة نفسها صر عن 
(مجمع ال العربية بدمشق) في نشرة علمية دقيقة؛ والبيتان فيه (ص 87 - ۸۷). 

۷- الأبيات الثلاثة اللآمية (ص ۵۳۸ غير المعزوة؛ يضاف إلى تخريجها: 
«التذكرة الفخرية» ۰۳۱۵ «التشبيهات» لابن أبي عون 217/4 «نهاية الارب» .١١1/54‏ 

۸ ص ۰ ورد البيت الآتي: 
یحملن أو عية المدم كأنما يحملنها بأكارع الثفران 

قلت: هو في «حياة الحیوان» (۲/ ۳۱۳) «مختصر كنايات الأدباء) للجرجاني 
(47): «اللسان» (نغر) بلا عزوء وينظر: «دیوان السري الرفاء» (؟/ ۸۳۰) (ط. 
بغداد ١154م).‏ 

9-(ص 048 - )۵4٩‏ ورد بيتان للنظام. 

قلت: هما له في: «شسرح مقامات الحریري» (۲۳۹/۸)» علمًا بان د. عدنان 
عبید العلي حقق شعره تشه بالبصرة عام ۱۹۹۰م»ولابي نواس في «دیوانه» 47. 
۳۹۸ 


۰- ص ٩۵۰‏ ورد بیتان لابن مقبل. 

قلت: البیتان نسبا للمسیب بن علس فی: «التذكرة الفخرية» (۳۳۱ - ۳۳۲ 
«فصول التمائیل» (ط. دمشق) ۰۱۲۳ ومجموع شعره في مجلة «المسورد؛ ۱: 
۲ م. وينظر «المعاني الکبیر» (۱/ 46۷). 

١-(ص‏ ۵۵۰) نفسهاء جاء بیتان لخداش بن زهیر . 

فلت: ولم یخرجه المحقق على دیوانه الذي حقّقه ونشره د. يحيى الجبوري 
بدمشق ۱6۰ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

ثالمًا: المصادر والمراجع: أ- اعتمد الدرويش على عض النشرات لعدد من 
المصادر التي رَجَحَإليهاء على ارم من صدور نشرات علمية لها » على النحو 
الآتي: 

-١‏ اعتمد على نشرة المرحوم د. نوري القيسي لكتاب «الخیل» للأصمعي 
(ت ۱۲ ۲ه)؛ برغم صدور طبعة جديدة بتحقيق الأستاذ هلال ناجي في مجلة 
االمورد» - مج ۱۲ - العدد 4 ۱6۰ه-- 1987م. 

۲- رجع في تخريج اشعر وضاح اليمن»: إلى.نشرة د. رضا حبيب السويسي» 
على الرغم من صدور جمع وتحقيق جديد للدكتور حنا جميل حداد؛ شر في 
مجلة «المورد» - 985١م-5٠١5اه.‏ 

۳ - اعتمد على نسخة خطية مصورة من معجم «العين؟» على الرغم من صدور 

نشرة علمية للكتاب بتحقيق المرحوم الدکتور مهدي المخزومي ود. إبراهيم 
السامرائي» أصدرتها وزارة لها رطعت داد رش را العربية. 

5 - رجع إلى طبعة القاهرة - مط الاستفامة لکتاب «الفهرست» لابن الندیم؛ 
مع وجود نشرة طهران؛ (۱۹۷۱ع) بتحقیق محمد رضا تجدد المازندراني؛ ثم 
نشرة د. مصطفی الشويمي ۱۹۸٩‏ م. 


۳۹۹ 


۵- رجع إلى شعر الخوارج؛ للدکتور إحسان عباس؛ مع أنه أصدر طبعة جديدة 
باسم «ديوان شعر الخوارج!. 

1- رجع إلى «ديوان ذي الرمة - نشرة (كارليل هئري هيس)؛ 1114م على 
الرغم من صدور تحقيق د. عبدالقدوس أبو صالح» عن مجمع دمشق بثلائة أجزاء. 

۷- رجع إلى طبعة اليسوعيين الكاثوليكية ۱۸۹۶م من «نوادر أبي زید». برغم 
صدور تحقيق د. محمد عبدالقادر أحمد ببيروت ۱۹۸۱م. 

۸- رجع إلى طبعة ۱۲۹۹ هب من كتاب «خزانة الادب» مع أن المرحوم 
عبدالسلام محمد هارون نشر الكتاب نشرة علمية. 

4- كتاب «الاقتضاب! للبطليوسي: اعتمد على طبعة بيروت ١٠1١م‏ على 
الرغم من صدور طبعة بتحقيق المرحوم مصطفى السّقا ود. حامد عبدالمجيد 
بالقاهرة؛ ثم صدرت ببغداد ۸۱ - ۱۹۸۲م بثلاثة أجزاء. 

۰ - رجع إلى طبعة مختار الدين أحمد لكتاب «الحماسة البصریة»؛ والمفضّل 
الرجوع إلى طبعة د. عادل سليمان جمال. 

۱- رجع إلى «آشعار أبي الشیص؛ - ۱۹7۷م» بتحقيق د. عبدالله الجبوري» 
على الرغم من أن المحقق نفسه أصدر الطبعة الشانية من الديوان بعنوان: «ديوان 
آبي الشیص وأخباره» بیروت» ۱۹۸٤‏ م. 

۲- اعتمد على طبعة النجف ۱۹۷۲ من «التذكرة السعدية)؛ مع صدور 
الطبعة الثانية المنقحة في ليبيا - ۱۹۸۱م. 

ب- أوهام وفوات في ذكر الكتب: 

١‏ - المسلسل: ... التيمي» الصواب: التميمي. 

؟- «الامتاع والمانسة:... أحمد الأمين» الصواب: أحمد أمين. 


fan 


۳- «شعر الخلیل»:... ضیاء الدین الجبوري الصواب: ... الحیدری(۲) 

٤‏ - «المثلث في اللْعْة: تحذف عبارة: جامعة بغداد. 

۵- «الجواهر المضيئة)» الصواب: «الجواهر المضية). 

5- «القلادة السمطية»: الصواب: «مختصر شرح القلادة السمطیة» وحقه أن 
یوضع في حرف الميم» وقد تكرر هذا الوهم في جميع الصفحات التي ورد فيها 
اسم هذا الكتاب. 

۷- «دراسات في الأدب العربي» ل (غرو نباوم) قلت: يضاف بعده ترجمة 
د.!حسان عباس وزميلاه. 

۸- «العبر فيمن غبر؛ للذهبي؛ الصواب: «العبر في خبر من غبر». 

4- «الوحشیات» (الحماسة الصغری)» لميمني... 

قلت: الصواب: لأبي تمام (ت ۲۳۱ه-) بتحقیق الميمني! 

ايتيمة الدهر!... تحقیق محيي عبدالحمید: الصواب الدقیق: محمد محبي 
الدین عبدالحمید. 

- أخلّت القائمة ب اشعر يزيد بن مفرغ الحميري»» 7 تحقیق د. داود سلوم. إِذْ 
رجم إليه الدرویش ص ۱ وان المفضل الرجوع | إلى دیوانه بتحقیق 
د.عبدالقدوس أبر صالح» بیروت ۱۹۷۵ و ۱۹۸۲م. 

إن معرفة المصادر والمراجم آمر مهم جد يدل على علمية وخبرة وطول 
درب لا تتأّی للجميع. ۱ 

رابعا: فوات الکتاب: فات المحقق الكريم - إضافة إلى ما ذکرنا - عددًا من 
الأمور العلميّة المهمت. منها: 

- شرح مقصورة ابن دریدا عني بنشره عبدالله الصاوي بالقاهرق ۱۹۵۱م. 


للك 


وکتاب شرح المقصورة؟ لعبيد الوصيف محمد من علماء الأزهرء القاهرة 
٩‏ 1م. 


ا کے میم 


وهذان الكتابان - ایض - مما أخل به ابت الذي وَضَّعَّهُ لشراح المقصورة. 

ص۹٩‏ - ٠١۲‏ . 
۲- الکتاب على ضخامته ليست فيه فهارس مهمة وضرورية تكون مفاتيح 
لمباحث الكتاب» وهي: الأعلام - الأشعار - ال - المواضع - الأمثال. 

۳- الأخطاء المطبعية لم يخل الکتاب منها على الرغم من تصحیح المحقق 
لبعضهاء منها: ص 187: أبو الشيضء و ص ۲۲4: أخبثواء و ص 4 ۱۷: بارسل 
النبي... وسمل آغنیهم» قلت: الصواب - على التوالي-: آبوالشیص آخبتواه 
1 5 ۵ ۵ م 2 
فأرسل النبي.. وسمل أعيتهم. مع شطب السطر الشامن: ص ۳۵۹ لانه زائد. 
ووضع عبارة (شرح) في أعلى العنوان ص ۵ ۱۵. 

وبعد: فقد كانت هذه ملاحظات نَقَديّة وفوائد على تحقيق كتاب: «شرح 
مقصورة ابن دريد؛ لابن ن خالویه» أردنا - من خلالها - مشاركة د. الدرويش في 
خدمته للكتاب واحتفائهبهه وعسى أن يكون لها مكان في الطبعة الجديدة منه. 


عباس هاني الچراخ 
العراق - بابل - الحلة - ص. ب ۱۸۱ 
الحواشي 


(۱) نشرنا عامي ۱۹۹۲ و ۱۹۹۵م ملاحظات على طبعة بخداد من الكتاب» ثم آضفنا الكثير من الملاحظات 
وآودعناها كتابنا: : في نقد التحفیق» ولدینا ملاحظات على طبعة مجمع دمشق آرسلناها إلى «مجلة 
مجمع اللغة العربية؟ بدمشق. 

(۲) نشر المرحوم ضیاء الدین الحيدري «شعر الخلیل بن أحمد الفراهيديه بمشاركة الاستاذ حاتم صالح 
الضامن ببغداد ۱۹۷۳م. ثم عاد الضامن فأسفط اسم المرحوم الحيدري عند نشره هذا العمل في: اشعراء 
مقلون» ۱۹۸۷ م و «عشرة شعراء مقلون؛ الموصل ۱۹۹۰م؛ ولم يبن للقاری سبب انفراده بالعمل. 


۲ 


أنساب الأسر الحضرمية في کتاب: 
«السفينة المجموعة في نسبة بعض القاطنين 
في وادي حضر موت المبارك ومساكتهم» 
تألیف السید أحمد بن الحبیب بن حسن العطاس 
(۱۳۵۷/ع۱۳۳ه) 


(۱) 

تمهید : كان رئيس تحریر هذه المجلة قد رغب من الاخ عبدالله صالح حداد اختيار رسالة أو كتاب 
مختصر في التعریف بسكان حضرموت. القطر الحبيب من بلادناء فأفضل وصور هذه الرسالة التي ترى 
مجلة #العرب' ني نشرها تقوبة للروابط والصلات بيننا وبين [خواننا في تلك البلادء وقد قدم الأستاذ 
عبدالله ترجمة موجزة لمؤلفهاء كما أوضح ضبط نطق أسماء المواضع الواردة في الرسالة؛ اعتمادًا على 
نطقها لدى أهل المنطقة. وكما وردت ني المعاجم والكتب التاريخية؛ وها هو نص ما كتب به: 

ترجمة المؤلف: هو أحمد بن حسن بن عبدالله العطاس العلوي» ولد ب (حريضة) 
بوادي دوعن في (حضرموت) في رمضان سنة ۰۱۲۵۷ عاش منذ طفولته ضريراء 
عوضه الله بنور البصيرة؛ فنشأ ولدیه قدرة استيعابية وإدراكًا طیبا وفهما واسعاء 
وحفظًا جيدا لكل ما يسمع» أشار إلى ذالك كل من ترجمه؛ ودرس في أول أمره في 
کناب بلدته على يد المعلم فرج بن عمر سبّاح؛ ثم درج على أخذ علوم القرآن والفقه 
على يد شیوخ بلدته؛ وسعى إلى تثقيف نفسه بالاعتكاف على القراءة وقام 
برحلات إلى الحجاز ومصر وبقاع كثيرة داخل اليمن؛ ومنها رحلته الهامة بوادي 
دوعن» والتي حاول فيها أنه يحل الخلافات الناشئة مع بعض قبائل الوادي 
والحكومة القعيطية القائمة آنذاك» وقد کتب هذه الرحلات الثلاث» تلميذاه علوي بن 
طاهر الحداد ومحمد عوض بافضل في كتب مخطوطة؛ نشرت فيما بعد مع ترجمته 
لنجله علي بن أحمد. وقد أعطى المترجم جل اهتمامه لجمع أكبر عدد من 
المخطوطات عن تاريخ حضرموت والیمن؛ ومختلف العلوم والاداب قل نظيرها 
في المنطقة؛ وقد أشار إلى هذه المكتبة وإلى ما تحتويه من مخطوطات نادرة؛ أكثر 
من أرخ لحضرموت,. ولا زالت إلى اليوم يشار إليها بالبنان: ويندر أن لا يزورها 
الباحثون العرب والأجانب وذوو الاهتمام من الیمنیین. 


۳ 


وإضافة إلى کلامه المنشور الذي جمعه بعض تلامذته ورحلانه الثلات ألف 
هذه الرسالة التي نحن بصددها والمعروفة ب ارسالة العطاس في الأنساب». وقد 
كتب بعض المؤرخين نقدا لبعض ما ورد فيها من أنساب لساكنيهاء - انظر كتاب 
«الشامل في تاريخ حضرموت ومخالیفها» لتلميذه علوي بن طاهر الحداد. 

توفي - رحمه الله - في ” رجب سنة 1774 (۸ مایو 1917م)؛ وقد ترجمه 
أكثر من مؤرخ» ومما ألف في ترجمته: «عقود الألماس بمناقب أحمد بن حسن 
العطاس» جمعه تلميذه علوي بن طاهر الحداد في جزءين طبع سنة 4٩‏ ۱۹م 
واترجمة شيخ الاسلام أحمد بن حسن بن عبدالله العطاس» بقلم ابنه علي 
نشرته (دار الضیاء) في القاهرة سنة 1404م مع رحلاته إلى مكة ومصر ووادي 
دوعن في (حضرموت) و «ذخرة الأكياس فى مناقب أحمد بن حسن العطاس ؛ 
تأليف محمد عوض بالحنان ذکره صاحب «مصادر الفكر الإسلامي في الیمن! 
عبدالله محمد الحبشي» تاريخ الشعراء الحضرميين» تأليف عبدالله بن محمد 
السقاف» مطبعة (العلوم) في مصر الجزء الرابع ص ٠١١‏ إلى ۰۱۱۰ «لوامع 
النورء نخبة من أعلام حضرموت؛ تأليف أبو بكر العدني المشهور؛ نشرته مكتبة 
(دار المهاجر) صنعاء الجزء الأول ص ۲۲۰ إلى ۲۳۸. 

ضبط أسماء القرى والوديان: الواردة في الرسالة مع نطقها الصحيح لدى أهل 
المنطقة؛ وكما ورد في المعاجم والكتب التاريخية وحسب صفحات المخطوطة: 

١‏ - بالحاف. المجدحة» عين با معبد» جروان. 

- - نات القريةء بيت جبيرء العرقة؛ الأسكء تاربةه تريْسء ارف ذي 
آصیح. حلع راشد م موشح. خموره حريضه. حون ختفر» نه بور. 

۳- عمد المشهد. سدبةء الهجرین: خبدون؛ صیف. العَرْسّمة؛ حوقّة» 
لدرقّت الجحي. الجبيل؛ بض اقرین رش الخرية وادي حسم کنيل 

6 - الصومعة الريضة الحزم؛ دمن الجدفرة مشطة حبان. رخية» الجيواب. 


ص و ا 


t4 


8- حبرة مريّمة» براوت منوب. 
-١‏ الک حرف لخمّاس» ششراح. بخران»القفل. شریوف الظاهرة. 
السفولة عنيبدة ربيعة» الفوهت خربة ة القمازين. 
برع لسع اهر ايمر المنيظرة 


۸- ريدة الاین؛ يغل. 

۹ - القطن؛ حورة» جبل الکو حویرةه العرّش؛ کبوت المذینب. 
العَجل» لبنة» حروبه» جرات. 

۲" السطان الوط جر دان» دهر. 

۷ سنا يحوت المشقاص؛ سناه. 

۵- عندل ب رد الحفیر» دور تولبة. 

۷ - - مدودة ۳۹۹ السفيل؛ الجویب الجولء الحوطتة الروضتة 
الجوف السوم. 

۰ - عمقين» آثف خطم. المحترقت صیف. محرمية» حبؤضة؛ العجر. 

وصف مخطوطة الرسالة*: مولفها توفي في عشر الاربعین من القرن 
الماضي» فهو قريب من عصرناء وهذه الرسالة لم يرد في آخرها تاريخ لنسخهاء 
إلا أنه لیس من المستبعد أن تكون بخط مؤلفهاء إذ في آخر صفحة منها: (بانامل 
الفقير إلى ربه) ثم ختم يبدو أنه باسمه تاريخه ۱۳۲۶ وقد تكون الأولى ليست 
بخطه. وهاهو نص الرسالة: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وبعد: فهذه فوائد جمعناها؛ ومن خطوط الثفاة نقلناهاء ولمن استهداها منا 
أهديناهاء وأثبتناها كما وجدناء وأضفنا إليها من الفوائد ما أضفناهاء وهي 
مختصرة في نسبة بعض القاطنین في وادي حضرموت المبارك ومساكنهم. والله 
المأمول وإليه الاستناد. وعليه الاعتماد وإليه المرجع والمعاد. 
فصل: إعلم أن وادي حضرموت مخلاف من مخاليف الیمن؛ وهو شرفي 
(عدن) وهو ممتد من مرسا بَالْحَاف والمجدَحَة وعين بَامَعبّد إلى سیحوت. 
وعرضه من البحر إلى جردان وجبال مأرب» وهو مشتمل على مدن وقری؛ 
وحصون ومزارع ونخيل» وذُبور وبه أثار قديمة بنيت» وکتابات في بعض 
الأماكن بالكتابة القديمة منقوشة في الحجارة؛ [۲] وتلك الكتابة توجد في أماكن 
كثيرة» وفطَانُه آل بيت النبي ية وهم (آل باعلوي) الحسنيون الشرفاء السنيونء 
ونسبهم معروف عند الخاص والعام وينتسبون إلى السيد الشريف العارف بالله. 
والمهاجر إلى الله من العراق والبصرة إلى مكة والمدينة والیمن؛ أحمد بن 
ميسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد ات بن علي 
زين العابدين بن الحسين السبط ابن أمير المؤمئين علي» وأم الحسين فاطمة 
الزهراء ابنة سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبدالله وك حتى استقر هو 
وأولاده بوادي حضر موت شرم وعبات والقرية وبيت جبير والعرقّة وما والاها. 
واللسك وتاربة وبور وسيؤن وتریس والغرقة وذي مب وخلع راشد وموشح 
ونواحيه وشبام وخمور وحريضة ونواحيهاء وتفحون وخنشر وعنق [۳] وعمد 
والمَشْمّد وسّدبة والهخریس وفیدون وصیف. والوادي ليسر” "من دوعن 
العرسمة وصبيخ وحوفة والدوفة والجحي وفي الأيمن الجبیل وبلاد الماء 
وقارة المحظار والقرین والرشید والخريبة والرباط وغير ذالك من المنازل التي 
اشتمل عليها الوادي» وما والاه مثل وادي حمَم والشخر والمکلاً وكنيئة وحجر 
وغيل باوزيره وغيل ابن یمین وغير ذالك من المنازل رضي الله عنهم. 
آما (تریم) فهي المديئة الجامعة لهم ومنها تفرقت قبل السادة إلى الوادي 
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المذ کور وغيره من الآفاق» کالحرمین الشریفین؛ والیمن والهند وجاوة رمص 
وتفصيل أنسابهم وتعيين محلاتهم فهي مذكورة ذ في الکتب المؤلفة في تراجمهم 
ك «المشرع! و «الغرر والقرطاس؛ و #الجوهر' و «العقد النبوي" و افيض 
الأسرار» وغير ذالك من كتب المناقب. 
فصل : أما آل العيدروس فهم في (تریم) وثبي [4] والصومعة والریضة وتاربة 
وتریم وبور والحزم والشحر وغير ذالك. 
وأما آل شهاب ففي تريم ودمون. 
وأما أل عطاس ففي حريضة والمشهد وعمد وعلق والجدفرة ونفحون وسدبة 
والصیف وموشح واللسك والهجرین وصبيخ والخريبة وبضة والشحر والمكلا 
وحجر وغیر ذالك. 
وأما آل الشيخ أبو بكر بن سالم فهم في عینات ومشطة وتاربة وسيؤن والغریب 
وخمور وعَمّد وقارة المحظار والجبیل وحبّان ورخية ة وبيحان وغير ذالك. 
وأمال آل الحبشي ففي خلم راشد وسیژن وتاربة وخثفر والرشيد وغیر ذالك. 
وأما آل طه بن عمر وأل علي بن عبدالله آل السقاف فهم في سیزن. 
وأمال آل الكاف ففي تريم والهجرین وعمّد والجبوب. 
وأما آل البار ففي القرین والخريبة وتریم. ۱ 
وأما آل الصافي [۵] ففي الرباط. 
وأما آل الجفري ففي تريس وجبرة ودوعن وغير ذالك. 
وأل بيتي بکنينة. 
وأما أل الحداد فهم في حاوي تريم وقيدون والقرين. 
وأل سميط بتريم وشبام وتاربة. 
ومن أراد الاستقضاء عليه بالكتب المؤلفة في ذالك والشجرة التي جمعها 
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السید الشریف العالم المحقق المدقق المتقن عبدالرحمن بن محمد المشهور 
فإنه جمع فیها قبائلهم وبلدانهم فجزاه الله خی 

آما السادة آل المشهور الحسن فهم ذرية الشریف یوسف بن عابد في سیژن 
ومريمة. وآل الجيلاني أل براوة وميفعة. 

وآل محمد نور بالهجرين. 

وأل شعيب بالهجرين فالجميع ينتسبون إلى الحسن السبط بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما. 

وأما السادة آل بلخي بدوعن ومئوب وآل علوي بن ناصر بدوعن إلى موسى 
ابن جعفر الصادق. 

فصل: وأما الأعراب القاطنون في الوادي [1] فهم نهد ومرة وكندة وهمدان 
وحمير ونوح والعوامر وأل باحربي وبنو تمیم والمناهيل والمهرة. 

فصل: أما نهد فمسكنهم الکسر وماوالاه من المنازل فهم في لحروم وفضح 
والخَمّاس وشراح وبحران والقفل والقارة وشَرْيُوف والظاهرة وقعوظة وموب 
والسفولة وعنيبدة وربيعة والقُومّة وخربة القَمَازِين ويقال لهم روضان وهم أل 


عامر بن فضلة. 

وقبائل روضان أل ثابت وأل عجاج وآل مقيزح وأل منيف وأل عبدالله وأل 
بدر فهاؤلاء روضان. 

وأما المقاريم والظلفان فهم الشراشرة وأل عبري وآل حويل وأل كوير وآل 
جذنان وأل مخلاه وأل شرمان. 


وأما بنو يزيد فهم بنو شبيب والحمضان والرماة والقمازين فهاؤلاء بنو نهد. 

فصل: وأما بنو مرة فهم الجعدة ومسکنهم وادي عمد [۷] ومجزعته فهم في 
سه م a‏ الى م إلى ت 4 ماه 
نفحون والسيلة ونواحيها والجدفرة وسريواة وحمة عنق والبطيح والنعیر وعمد 
ونواحيه وتبرعة. ا 
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والميرّعة فهم أل هلابي وأل غانم والمراضیح وآل شملان وآل لجذم 
والروامصة أل الشيبة وآل عامر بن علي وأل سليمان بن علي» وأل حمد بن علي. 
والصقره هاؤلاء قبائل مرة. 

فصل: وأما كندة فمسكنهم الآن ريدة وهم قبائل كثيرة ويجتمعون في أل 
محمد بالليث وآل علي بالليث. وغيرهم من قبائل كندة مفرقين في الوادي. 

ومن كندة أيضًا بنو تجيب بهینن وابن مرتع وأل محفوظ وآل عفيف وآل 
الفخر بالمنيظرة وآل سعيد الجميع بالهجرین. 

والصدف بريدة الدوم. وأل مهدي بقبضین ومنهم المشايخ أل الشيخ علي 
باراس بدوعن وحجر والجبال وآل باسودان بدوعن» وأل بابقي بدوعن والشحر 
والیمن [۸] وقبلان أل باسودان. وأل بابقي في مدجح. 

ومن كندة أيضا ابن دغار بحجر ودار في أل مخاشن بالقارة وباجمال وباکثیر 
وباحفين وابن حميد بتريس ونواحيهاء وباقيس بزاهر ودوعن وباكرمان بالخربة 
وباسبيت منخوب وبابحير وبصعر بدوعن وبايومين والياس بريدة الدين. 

فصل : وأما همدان فهم آل كثير ومساكنهم بين شبام وسیژن ومريمة في القارة 
ويغل وباطن السرير وسيؤن وصريمة وماوالاها من البقع؛ وبعض منهم في الجبال 
في ند آل كثير ويقال لهم الشنافرة وهم أل جعفر بن الضويمر وأل جعفر بن طالب 
وأل عامر بن سالم بن يماني» وأل طالب بن مرعي بن يماني فهاؤلاء قبائل همدان. 

وأما بيت الدولة أولاد السلطان بدر بن عبدالله أبو طويرق فقيل إن نسبهم في 
همدان [4] وقيل غير ذالك» وذكر الياس المكي أنهم في بني ظنة ونحن نورد 
نسبهم الذي حرره السید الشريف أحمد بن عبدالرحمن العيدروس فقال في 
نسبة السلطان بدر المذكور نقلاً عن سيدي زين العابدين بن عبدالله بن شيخ 
العيدروس فيما نقله عن تاريخ حنبل وغيره من أهل الفضل وأهل حضرموت 
فقال: بدر بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن علي بن عمر بن جعفر بن بدر بن 
محمد بن علي بن كثير بن ظنة بن حرام بن عامر المكنا حرام بن عمر بن سبا 


۹ 


الاک ر بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن النبي هود على نبینا وعلیه أفضل 
الصلاة والسلام. قلت ت: وقال عمر بن علي بارسول في رسالته غير ذالك فلیحرر 
ثم قال: إنما سردت هذه النسبة لأن الأصح من أنه من بطون بني ظنة وأول من 
انتظمت له الولاية في جهة حضرموت أعني السلطان بدر [۱۰] بن عبدالله لما 
تحققوا على نسبته سبعة من ساداتنا أل أبي علوي [......]. 

فأقام الله السلطان بدر المذکور في تلك السنة وأيده ونصره وطرق جمیع جهة 
حضرموت واستولاها من ظفار إلى عين بامعبد نحو ثلائة أشهر وعشرة أيام حتی 
بلغت ولایته آربعین سنةء وکان یقول: ثلاث خصال افتخر بهم على الملوك: (لا 
يوجد في ملكي سارق ولا محتاج ولا زاني) انتهى؛ وبعض من قبائل آل كثير في 
النجد من الجبال فهاژلاء قبائل همدان. 

فصل: وأما حمیر فهي قبائل كثيرة وهم يافع ویتسبون في حمير الکبری 
ومسکنهم شبام والقطن والشحر والمکلا والهجرین وحورةه ومنهم الجمعدار 
عوض بن عمر القعيطي وهو المتولي في هذه الاماکن والیه يرجع آمرها ۱۱1] 
وجمیع الأماكن هذه تحت حکمه ومن حمیر سیبان وهم عکبری وبنو حسن 
رسومحي وحامدي وأهل كور الخامعة والمراشدة والقشم والحالکة ول 
باخشوین ومساکن سيبان جبل الكُور» ودوعن الوادي الأيمن ولیسر وحويرة 
ونواحیها ووادي العرش ووادي حمم وکلبوت والمذینب ووادي المحمدین 
والحجاري وما حوالیها والنقعة والزعفرانة والعجل. 

وأما نوح فهو اسم جامع لسیبان الجمیع ویطلق على بني محمد ول باصبارة 
وآل بارشيد ومسكنهم حجر ووادي المحم دين ولبة بارشيد وماوالاها من 
الجبال ومنهم أيضا باعراقي وباجبير دوعن وبايحيى حجر وبايحيى حروبه 
ودعن وأل المعلم محمد وبابطين لجرات ول علي بن سالم حريضة ودار من أل 
رباع وبن حترش الفوهة وبن عدوان القرن [۱۲] وباعشرة وبلعين وباحميش 
وباحكيم القرن ويقال ان باحكيم هلالي وسيأتي شيء'من ذالك. 
EE‏ 


ومن حمير أيضا المشاجرة وقبائل السلطان والدین الا من داخلهم من القبل 
المفرقة. 

وأما قبائل السوط أل بلعبيد فهم آل بالجهيم وباهيصمي وهو الراس وباسباع 
وباكرش وباحيان وباعبدالله دوعن وجردان وبن حيدرة وكربي ومسيعى وباوهال 
وباتینمه وسيأتي شيء من ذالك. 

فصل: وأما العوامر فمسکنهم تاربة وما حوالیها والنجد من الجبال والرملة ما 
بين حضرموت وعمان وفبائلهم الحطاطبة والکسابیب وآل خمير وأل عبدالباقي 
ومعرفة بيوتهم فصلها صاحب «سبائك الذهب». 

وأما آل باجري يقال آنهم من قبائل غسان ومسکنهم عرض بور. 

فصل: وأما بنو تمیم والمناهیل فمسکنهم ما بين تریم ونواحيها [۱۳] وقبر 
نبي الله هود إلى سنا وما حوالیها. 

وأما المهرة اليمن فهم في سيحوت والغيضة والمشقّاص وينتسبون بنو تميم 
والمناهيل في بني ظنة والمهرة إلى قضاعة وسيأتي شيء من ذالك. 

وأما قبل مدحج فهم الحموم ومسكنهم جبال الشحر وساه والغيل إلى 


حصرموت. 


(للبحث صلة) 
الحواشي: 


(#) ورد في الرسالة كتب ومؤلفون هي: «المشروع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي! لمحمد بن 
أبي بكر الشلي (ت ۱۰۹۳ «غرر البهاء الضوي في مناقب السادة بني بصري وجرير وعلوي» لمحمد 
ابن علي خرد (ت )4٠١‏ «القرطاس بمناقب الحبيب عمر العطاس؛ لعلي بن حسن العطاس (ت ۱۱۷۲) 
مخطوط. «الجوهر الشاف في فضائل ومناقب السادة الأشسراف من آل أبي علوي وغيره من الأولياء 
العراف» مخطوط في مجلدين لعبدالرحمن بن محمد الخطيب (ت ۸۵۵ «العقد النبوي في مناقب أهل 
البيت المصطفوي؛ في تراجم الاعیسان من أهل حضر مرت (مخطوط) لشيخ بن عبدالله بن شیخ 
العيدروس (ت ۹۹۰): افيض الأسرار؛ لعبدالله باسودان (ت ۱۲۹۲). 

(١)أي‏ (الایسر ). 


«أنساب الأشرافء لبلاذري 
(مطبوعة الأستاذ محمود فردوس العظم) 
۳5 
-٩‏ ص :٤١ ٩‏ (فلا آدري أين هما) وهي: (فما آدري أين هما). 
۰ص 6۱۰: (أنْس غرائز) وهي: (اْس غراثر) - بالراء ولعل ما هنا تطبيع. 
۱- ص :٤۱۱‏ (عبدالله بن حسن بن علي) وهو: (عبدالله بن حسن بن 
حسن بن علي). 
۲ ص 15:: (فكلم المنصور في رده واستبطأ المنصور زيادا) وفي 
المخطوطة: (فكلم المنصور في رده فرده» واستبطأ المنصور زیادا). 
۲۳ وفیها: (من بعد ما ظهرا) وهي: (من بعد أن ظهرا). 
٤‏ - ص 4۱۳: (عبدالعزيز بن عبدالمطلب) وهو: (عبدالعزیز بن المطلب). 
6- وفيها: (قدم إلى البصرة) وهي: (قدم البصرة). 
۱ ص ٤١٤١‏ : (ونشرب هذا الماء حتى) وهي: (ونشرب هذا الماء البارد 
حتی). 
۷ وفیها: (واصطفاء آمواله) وهي: (واصطفاء ماله). 
۸ وفيها: (ودعا المنصور بعقبة بن سلم) وفي المخطوطة: (ودعا 
المنصور بعقبة بن أسلم). 
4 - وفیها: (عبدالله ومن أخذه معه) وفي المخطوطة: (عبدالله ومن خد معه). 
۰ ص 419 : (فلم يزل عبدالله محبوسا) وفي المخطوطة: (فلم يزل 


عبدالله بن حسن محبوسا). 
0۱- ص 417: (فأقبل حتى بيت عاتكة) في المخطوطة: (فأقبل حتى أتى 
بيت عاتكة). 


۲ وفيها: (فحبس على بابه) وهي: (فجلس على بابه). 
۳ ص 118: (فراح سلجم ينادي) وهي: (فكان سلجم ينادي). 
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4- ص :4۱٩‏ (حتی أكتب وأهل بيتي) وهي: (حتی أکتب إلى موالي 
هناك وأهل بيتي). 

۵- ص ٤١‏ : (وکتب المنصور) وفي الاصل: (قالوا: وکتب المنصور). 

7- وفیها: (فان تبت ورجعت قبل أن آقدر) وهي: (فإن تبت ورجعت من 
قبل أن أقدر). 

1 - ص 57١‏ : (وأوفى بالعهد) وهي: (وأولى بالوفاء بالعهد). 

۸- ص 4۲۳: (انويا أمير المؤمئين العفوء قال) وهي: (انو يا أمير 
المؤمئين العفو تفر قال). 

4- ص 550: (عبدالله بن المسور بن مخرمة) وهي: (عبدالله بن جعفر بن 
عبدالله بن المسور بن مخرمة). 

۰- وفيها: (لا طافة بمن تری) وهي: (لا طاقة لك بمن ترى). 

۱ وفیها: (ويقول: إني محرج مظلوم) وهي: (ويقول: ويحكم إني 
محرج مظلوم). 

۲- وفيها: (مرة في خروجي ومرة). وهي: (مرة في خروجي وبعده). 

۳- ص 577: (وفتل بيده اثني عشر رجلاً) وفي المخطوطة: (وفتل بيده 
اثنا عشر رجلا). 

4 - وفيها : (بشثة شَطُوبّة) وهي: (بشفّة شسطوية). وفي كتب اللغة: الثوب 
الشطوي هو ثوب منسوب إلى شطاء اسم قريةٌ بمصی وإذن فلا حاجة للحاشيةه 
المتعلقة ب (شطب). 

-٥‏ وفيها: (فأصابت منكبيه فأئخنته) وهي: (فأصابت منكبه فأئخنه). 

57- وفيها: (الألوية المنصورية) وهي: (الألوية المنصوبة) وفي الهامش - 
(المنصورية خ) -. 

۷- ص ۲۷:: (تنكثه أطراف مزو حداد) وهى: (تنكته أطراف مرو 
حداد). والمَرو: حجر أبيض صأب أطرافه حادة معروف بالبادية» وعلى هذا فما 
في الحاشية خطأ. 


۸- ص :٩۲۸‏ (أرسل محمد بکذا) وهي: (أرسل محمد إلي بکذا). 

۹ وفيها: (صبيحة تسم عشر ليلة) وهي: (صبيحة تسم عشرة ليلة). 

۰ - وفيها: (أتاه كتاب المنصور بالعرج) وفي المخطوطة: (أتاه كتاب 
المنصور بخروج إبراهيم بن عبدالله بن حسن بالبصرة وأمره بالقدوم عليه. 
ويقال: بل أتاه كتاب المنصور بالعرج). 

۱ - ص ٤۲۹‏ : (محمد بن عبدالله فأمنا) وهي: (محمد بن عبد الله فأُومنًا). 

۲ - وفيها: (وجه من الحق لا جب) وهي: (وجه من الحق لا حب). " 

واللاحب الواضح وليس (لا جب) كما فسر المحقق. 

۳ - وفيها: (هذا من الشر لعبة) وهي: (هذا من الشر نُْبَة) وفي الهامش (لعية). 

وفيها: (تناصي المنايا) وهي: (تناضي المنايا). 

٤‏ - وفيها: (وما تفضئني ماضيات التجارب) وهي: (وما نفعتني ماضيات 
التجارب). 

۵٥-ص‏ ۰ (ذكر أمر محمد وإبراهيم) وهي: (ذكر له أمر محمد وإبراهيم). 

7 - ص :٤۳١‏ (له حد لله جد) وهي: (له حد وجد). 

۷- ص ۳۲: (بغداد يرتاد له) وهي: (بغداد وهو يرتاد له). 

۸ - وفیها: (تأخذکم من لقائهم وجل) وهي: (يأخذكم من لقائهم وجل). 

٩‏ - ص ۳۳:: (فما لسقت لامراه کتفا) وهي: (فما کشفت لا مراة کنا). 

۰- وفيها: (وقال السدي بن شاهك) وهی: (وقال السندي بن شاهك). 

۱- وفیها: (وأتته ريشانة قيمة جواریه) وهي: (وأنته ريسانة قيمة جواریه) 
وعلی السین علامة الاهمال. 

۲- ص ٤۳٤‏ : (خراش) وهی فى المخطوطة (خداش) فى الموضعین. 

۳- ص 4۳۵: (مصعب بن عبدالله وغیره) وهي: (مصعب بن عبدالله 
وغیرهما) وهو الصواب. لأن الضمیر يرجع إلى راویین. 

4 - وفیها: (فاخرجوا إلى ابن آبي الربيع) وهي: (فخرجوا إلى ابن أبي الربیع). 

۵- ص 4۳۲ (وتفرق السود .... وقبض على كل رجل أسود) وهي: 
(وتفرق السود .... وقبض كل رجل على أسود). 


٤ 


57- ص 5727 : (المغيرة ر بن الفرع) وهي: (المغيرة ب بن الفزع). 

۷ - ص 1758 : (إلى غيلة بن مرة) وهي: (إلى تُمَّيلة بن مرة). 

4- وفيها: (ابن عبد شمس بن سعد) وهی: (ابن عبشّمس بن سعد) وهذا 

هو المعروف باسمه. 1 

۹ - وفيها: (تكرر المغيرة بن الفرع) وهو (المغيرة بن الفزع) بالزاي كما تقدم. 

۰ - ص :٤۳۹‏ (وأراد قثم بن العباس ... أن يخرج في اليمامة) وهي: 
(وأراد قشم بن العباس ... أن يخرج عن اليمامة). 

۱ - ص 41١‏ : (يمضي على هيئته) وهي: (يمضي على سُدّنه). 

7- ص :44١‏ (عقبة بن سلم) وهي: (عقبة بن مسلم). . " 

۳- ص 17 4: تكرر اسم المغيرة بن الفرع وفي المخطوطة: (ابن الفزع) 
بالزاي كما تقدم. 

4- ص 14 44: (ثم امتد فخرج) وهي: (ثم أمنه فخرج). 

۵ - وفيها: (عامر بن إسماعيل المسلمي) وهي: (عامر بن إسماعيل السلمي). 

وفي الهامش (المسنلي خ) -. 

7 - ص :٤٤١‏ (علی الکلاء بالمشط) وهي : (علی الْكَلاء بالشط). 

۷ - وفیها: (جاء [براهیم ملکا) وهي: (جاء | إبراهيم یل ملکا). 

4- وفيها (وأتي المنصور بالقيمية) وهي: (وأني ي المنصور بالتيمية). 

8- ص 411 : (غدا أريحيا عاشقًا للمکارم) وهي: : (غدا أريحيا في 
الرجال الا کارم). 

۰- وفیها: (مثل ابن ناظم) وهي: (مثل ابن فاطم). 

۱- ص 44۸: (والبدن إن کبت لتنحیر) وهي: (والبدن اد کت لنحیر ) 
وبعده سقط بيت نصه فى المخطوطة: 000 
لقد أناك العسدی علي بفاحشة منهم قَرَوهًا بإسراف وتکلیسر 

۲- - ص 41494 : (عند السدى بن شاهك) وهي : (عند السندي بن شاهك) وتقدم. 


£1۵ 


لاه - ص 401١‏ : (والله ما احدك ولا أعتد بك) وهي: (والله ما أعدك ولا 
أعتد بك). 

۷- ص 4۵۲: (ومرة لم یحفل بفضل أبي بكر) وهي: (ومرة لم تحفل 
بفضل أبي بکر). ومرة هنا لیس كما علق المحقق ابلیس بل قبيلة. ۱ 

4 - ص 4۵۳: (کان الحسن اکبر من الحسین) وهي: (کان الحسن أسن 
من الحسین). 

۷۲- وفیها : (أبي الحوراء السعداء السعدي) وهي :) بي الحوراء السعدي). 

۷- وفیها: (لقد قمت وما أعقل) وهي: (لقد قمت إليه وماأعقل). 

۸- ص 500: (وهذا آبو موسى جعفر) وهي: (وهذا آبو موسی بن جعفر). 

۹- ص ٤١١‏ : (الا أن تضاهوا وتنقضوا ماکان فإنا) وهي: (إلا أن تضاموا 
فتنتقصواء فأما نحن فانا). 

۰- ص ٤٥۷‏ : (وهو ابن ام ذیبان) وهي: (وهو ابن أم دینار). 

وفي الهامش (ذیبان خ). 

-4١‏ وفیها : (محمد بن بشر الهمداني) وهي : (محمد بن تشر الهمداني 
وفوق الکلمة(صح). 

۲- ص 45۸: (وتطلعهم إليه وقد لقوا) وهي: (وتطلعهم إليه» ون قد لقوا). 

۳- ص 4۵۹: (وکان رجال من آهل العراق» واشحان أهل الحجاز) وهي: 
(وک‌ان رجال من أهل العراق؛ وأشراف أهل الحجاز). كما أثبت ثبت الشیخ 
المحمودي. في مطبوعته ولیس خخطأء وتفسیر المحقق بعید عن المقصود. 

5 - وفیها: (واکمن عنه عنه الثری) وهي: (وأکمن عنه كمون الثری). 

۰۵ وفیها: (فاني متی آنکرك ومتی تكدني أكدك) وفي المخطوطة: (فإني 
متى أنكرك تذكرني. ومتی تكدني أكدك). 

(للبحث صلة) 
حمد الجاسر 

۹ء 


الشیخ العلامة محمد الحافظ بن حمید 

[نشرت «العرب» س ۰۳ ص ۲۵۵ ترجمة للشیخ الحافظ - رحمه الله - 
بقلم الأستاذ فايز الحربي» وبعدها تلقت شاکرة ومقدرة من تلميذه الحسین بن 
حیدر الهاشمي: ترجمة فیها إضافات مفيدة» وها هي ]: 

اسمه: هو محمد الحافظ بن موسی بن حمید» وحمید كما ضبطناه من فيه 
بفتح الحاء المهملة وکسر المیم بعدها ياء ساکنة» والحافظ لقب له به مشایخه 
لکونه حافظًا لمتون كثيرة وعلوم عديدة. 

ولد في رابغ عام ۱۳۳۵ هجرية. 

تلقی العلم آول ما تلقاه في رابغ حيث كانت تمر برابغ قوافل الحجاج 
والمعتمرین والتجار برأ وبحراء فلربما كان في القوافل عالم بل إمام؛ فقد كان 
أبوه يضيف العلماء وينهل من ينابيع علمهم» حتى ظهرت على الابن علامات 
النجابة وإمارات الاستجابة» فانتقل به أبوه إلى المدينةء والحقه بمدرسة العلوم 
الشرعية» فتخرج من القسم الابتدائي بتفضوق عام ٠١١٤‏ ه - فعين مدرسًا فيها 
في العام ذاته؛ وإنه لكذالك إذ حل عليه عام ۱۳۷4 ه فعين قاضيًا بالمحكمة 
الشرعية بالمدينة المنورة حتى أحيل إلى التقاعد في عام 5١1‏ ١ه.‏ 

وكان يأخذ العلم عن المشايخ حتى في غير المدرسةء وذالك إما في المسجد 
النبوي وإما في دار أحد المشايخ» أو من خلال المجالس العلمية. 

فمن مشايخه في مدرسة العلوم الشرعية والمسجد النبوي: 

-١‏ العلامة أمين الطرابلسي الأزمرلي؛ وكان علامة في الحساب والفرائض. 
بل إمام في هذا کله وقد أجاز له اجازة رواية أيضا. 

۲- العلامة محمد الطيب الأنصاري. 

'- العلامة حسين أحمد المدني؛ وقد أجاز له اجازة رواية ودراية. 

- العلامة أحمد الفيض أبادي. 

۵- العلامة محمد عبدالله المدني التمبكتي. 


5- الشیخ رشيد بن أحمد الصديقي. 

۸- العلامة المحجوب المالكي» وقد أجاز له اجازة رواية أيضا. 

۰- العلامة الثعالبي وقد أجاز لها إجازة رواية مراسلة. 

-١١‏ الملك محمد إدريس بن محمد المهدي السنوسي ملك ليبياء أجاز له 
اجازة رواية» ولم يدرس عليه. 

۲- الإمام محمد الطاهر بن عاشور القرشي» وقد أجاز له كذالك رواية 
مصنفاته. 

۳ - العلامة محمد الطيب بن محمد الطاهر بن عاشورء وقد أجاز له اجازة 
رواية» وقد زار المدينة فأقعده على كرسيه في المسجد فكان يلقي الدروس مدة 
إقامته بالمدينة» وأعظم ذالك منه. 

۶ - العلامة زكريا الكاندهلري. ۵ - العلامة الطيب الديوبندي. 

7- وأجاز له العلامة عمر حمدان المحرسي شفاها وهو صغير. وأجاز له 
كثير غير هاؤلاء» ودرس على كثير غير هاؤلاء كالشيخ عمر بُري المدني وغيره. 
وكان للشيخ تلاميذ كثير أكثرهم قد نبغ وانتهى فمن هاؤلاء: 

-١‏ الأديب الكبير عبدالعزيز الربيع وكان من أخص تلاميذه به. 

۲- الأستاذ الوزير علي بن حسن الشاعر. 

۳- الأستاذ الأديب محمد هاشم رشيد. 

4- الشيخ حماد بن محمد الأنصاري. 5- الشيخ محمد ثاني بن علي. 

-١‏ الأديب الكبير عبدالفتاح أبو مدین؛ وكان من أبر تلاميذه به. 

۷- الدكتور عبدالله بن بكر أبو زيد. 8- الشيخ أبو بكر بن جابر الجزائري. 

4- الدکتور محمد العید الخطراوي. ۰- ماجد الحسيني. 

۱ الاستاذ الجلیل الشیخ حمزة بن محمد قاسم. 

۱ ۸ 


۲- الدکتور آسامة عبدالررحمن. ۳- الدکتور عمر بن محمد فلاتة. 

6- كاتب هذه الاسطر حسین بن حيدر الهاشمي: فقد كنت آخر تلميذ 
درس وتخرج من عنده وأجاز له اجازة دراية ورواية. 

كان الشيخ قاضیا وفقيها وفرضیا لغویا مزرخا راوية حافظة عالما بالشعر قدیمه 
وحدیثه فصيحه ونبطیه: عالما بأسماء المواضع لاسیما معالم المدينةء وعنه أيضا 
أخحذت آنساب القبائل المعاصرة. إلا أنساب الاشراف فلم يكن فیها بذاك. 

كان مشهورا بالدهاء والفطنة والذكاء؛ فما ریت أدهى ولا أذكى منه ولا أحفظ. 

كان له أثر ني نهضة الحركة التعليمية في المدينة وتنشيطهاء وكان يشجع 
طلاب العلم على طلبه؛ وكان يحبب لتلاميذه قراءة المجلات والصحف لاسيما 
المجلة الأدبية مجلة الحديقة. 

استدراك: ولما زار طه حسين المدينة المنورة وزار المأثر والمعالم كان الذي 
يرافقه هو الشيخ محمد الحافظ قال شیخنا: لقد وقف طه حسين على قبر عمر 
وقفة طويلة معبرا عن اشتياقه لرؤية تلك المشاهد والمعالم فقال مثلاً فرنسيّاء 
فقال له الشيخ: إن في العربية ما يغني عن هذا المثل الذي سبق العرب إلى معناه! 

فاستوضح منه طه حسين. فقال الشيخ: ذالك أن امرأة كانت تطوف حول 
البيت وتنشد: 
تحملت مالو قد تحمل بعضه ٠‏ جبال (حنین) أو شکت تتصدع 
فاضت دموعٌ العين ثم رددته ا ‏ إلى ناظر فالعين في القلب تدمع 

سر طه حسين لسماع ذالك. 

© توفي الشيخ في يوم الجمعة ؟١/1418/4ه‏ هذاماتيسر ويمكن 
الرجوع لترجمته في كتاب «مدرسة العلوم الشرعية» لمحمد العيد الخطراوي. 

حسين بن حیدر 


۹ 


«الأمكنة والمیاه والجبال والانار» 
لأبي الفتح نصر بن عبدالر حمن الأسكندري المتوفی بعد سنة ۵7۱ 


- 0 - 


- لزي اس و o‏ 
۷- باب أين» وأيرء وایر" 
ی ر و تہ ارارق مس زا س 


أما بلح | زة بعدها ياء ثم نون: ره فرب اضم وبلاد جهيتة ین مکهة 
والمدينة ةه وی المديئة آفرب وهتاك عبون. 


وتیل ین مه فيآفصی المَْرب. 
ل ۳1 رل دي ۱ 


وقیل بدله يبن وأنه موضع قريب من الحيرة". 


0 یتنج ار وقد حنم به ‏ الكتاب» وني کتاب صر ثم آوره گلا ۳ امه کله کلامه كله ولم 
یزد. 
رز شم اوش ردقال له خرن ور الوم تې ند 
الموسري من بني الحسن؛ وقال غيره: بين اسم واد بين فاحك وضویحك: وه جلان سل الیش 


ثم ذکر مرور الرسول صلی الله عليه و ّم في طريقه إلى بد بطم روصت ذات السار خوج 


مر اوس ”و و رس 


على يبن ثم على صبرت ایام ونل عن صر: :بين ناح من آغراض دی على رید مها رمي 


موس ا يعو ن ر ا م۳ 


ازل اسلم من خراعةء ول عن ابن هرمة: 
ار سیم ين سس مه أبيني فا اشرت الا شري 


2 


وأضاف: : ين ؛ اسم ثرپودي عبائر أيضًا. 

رآضاف السمهردي في دوقاء الا بعد ذكر ضاحك وضویحك جبّلان بأسفل الفرش قال: وسیلهه 
و رو و ون ره انوي غك صم عامس 3 

تب في حوري ور الم والقرية الوم وجو ناك وگن بها فراکه كثيرة نى تقل الهجري : أن 

ن بل فاه ان گنت نف من قريب بر ئي زيد فوع بيهم وبين بتي برد روب فى 

بُو زید عنها إلى الصشراه رو بزید | إلى الشرع فضربت» وکات منازل ّي اسلم ديما راضّاف 


السمهردي مه ی طرق الففرة التي في شامي ارات لان ن بين على یمین دقع مریین: وین 
ملل, ومریین طریق؛ أي بسك هناك وبريد بد مريين بطرت عبود إلى آخر ماذگر. 
من رال المتقدمين : أن ین هذا بشرب جبل عبود فيما ین وین الفريش. وجل عبود معروف؛ 
بشامده اجه من المَديئّة في طریق مك قبل أن صل إلى رس على يميه (قَم ‏ ال قرب خط 
الطول: ۷ ۹ خط العرض ۹۸/ 54). 1 


۰:۳۰ 


وَأ بقشح الهَمرّة والباء وآخره راء: تاحية من المَدِيَة خر جن للم 
وأما یکسا ها (؟) م راء مه بل در 7 
بني | الحجاج من ن میاه بني مير ۱ 
۸- باب الأييسنء لایس والانس والاشتر سر والأشیر ‏ 
أما بقح مره وبعدها ياء تحتها لفطتان وسين مهملة ثم ون ؛ موضع آحسبه 
من دي ر ا 


2 2 


02 کال إلأأن سيته متوحَة وآخره را في شعر ذي الرمّة 7 





)لم برد یات علی كلام صر غير منسوب, ولا أستبعد أن دا تصحیف این بين) المتقدم. 
(1) كذا ورد في مخطوطة کناب مره را هو الذي قال نبه ياقوت في مج یر : موضع بالبادية نت 


به وفع وفیل: اير جب بازض فان رآزرد من شعر زهیر: 
ُا لَكُمْ ماقط و اه ات کټوم رپس الس وتا اس 


سس و تاعاس 


َأ شا من شف لسع . رفي مجم ما اسَمْجم» :یر بکسر أوله وراه "على با دل مثل 
عير . قال یعقوب : یر جَبل بني الصارد بن مر وأنشد لمرد بن ضرار: 
نيه كدير حثار ابن رانع رال بإيسسر ناشتای مسن ساد 


4 ا كرا - 


فال: وعتّائد : ماب سل من لیر ليم 
١‏ لم يد على هذا اموت وبلا يم الا ء مجاورة لبلآد باهلة في تواحي عرض الفُويعيّة. رلکنه في 
اب الهَمْرَّة مع الباء قال: الي : يضمتين: : من مياه بتي لمیر ويعرف بابر بني الحجاج. 

(4) في کاب الححازمي : (باب اه شتر وأشير). 

(۵) عند بافوت: اسم لطن واد بلس نيع عیدب نله من بني حَنيمَة والایسن: هذا الوادي لا رال 
معروفا: تجاوزه عمران َدية الریاض من الب لاله ور فروعه مر مرتَمصات بها وبي 
الد عي وجه لح الجلوب الشرفي حتى يصب في رادي نت وقد شمه العمران. 

(1) اضاف پاقورت: 

بحت ناصى الاجسسرقین الاسر 
وَهَذَا من ن ارجوزة طويلة في الدیران صف نی اروم الدائرة من متازل مي وه 

فجن وفسسسرا وافسسرا لا بر 
وجاء في الشرح : تاصی : واصّل. والأجرعان : رمان. والایسر: موضم والوقر: لدع في العَظم .ولا 
الموضع في الدَهناء. 


١ 


a 3a 7‏ م 


وبالتون لجمع تسره رضمات صقار في وضتح حمى ضرية» وهوّ في الأشعار 
السار وال ابن السكيت: الأنسر: براق ضبن معا اجه م الحمی. 


بين لین حلاف 


ی مد وم یطوط سا وآ مه ان اضر را بل 


ام هن 
و مثله الا آن شینه 1 سو رة بعدها ياء تَحتها 5۳ ن : حصن عظیم ارب 
گن بق الحافظ ارس محمد عبد الله بن علي الأشبري الأنصاري 4 





(۱) آورد ياقوت کلام صر بص وله : اسر - بضم السین - : ماء لطيء دون الرمل شرب الجَبلين؛ ؛ وبعد 
لام صر : والرضمات جع رم وهي ڪور برض مها على مض وفي كلام لري علی حم 


ضري ند ان رل تغتاد في شرقي یره ون وله في رد یل لو حار قال ثم الجبال الي تلي 


تاد من جنانه انس وهي آبارق كلاثة بقل الوح يقال ادها اش موه وللاخر اش 
یی لك ای ؛ َم تشر ها دلج مي اسر والالسره وهي في توق غني"» وقد 


مم 1[ ای 


ذكَرتها الشعراء. | 
والانس ی قها بعة عض العامة الماد - الألصر - رهي أبارق تمع في سهل من 


۳ 


لاض تر لها لئس روس الال فان لت تمد بل یاه رشرى مغ بال 


المجردة ولت بعيدة عن جل تفا رلها ذكر كيذ في الشعر لدم والحَديث؛ وهي في مار 
الدرادمي (وتقع لاس رب خط العلرل: ۳ ۳ رطا العرض: 5۵/ ۹3 
رمع مهل قديم أختلف ني ه ضبط الاسم بين الاي والذال (مذعا) ولیس مَعروفا هذا ال ویری 


الاستاذ سعد بن جییدّل: : أن أوصائه تنطبق على مهل القاعيّة الذي اصح الان مکانا ماهلا في الوب 
الغربي من الاسر غرب قري البجادية. 


(۲) عند الحاز ي رل رنب من توب حرج له ام الم يات الطناق يه و 
ماود بر رامخ وآطال یقرت الکلام عن وذكر بع امسو له 

(۳) عند الحازمي: أشير: : حصن عظيم عم المرب كان مه حب اله بن یحاری الأشبري وني 
١المعجم'‏ آشیر؛ مدب في جال البربر في طرف افريقبة القريي مشابل بجاية في الب ودکر طرقامن 
َاريُخها. وال : ومن أشير هذه لیخ القاضل ومد داه بن محم اهر | ام أهل الحدیث 5 


۲ 


0 باب نج ون ومع( 
نا بقشح الهمرة ده يَاء ساكتة تب . د بفارس من كورة دار 
a‏ 1 7 7 9 25 ۳ ۰ - 7 2 همم 2 و ره 
جر من اپو محمد عبد اله بن محمد الأجي وی كر عن ابن درد 
وما بصم له ونون ساکنة: تاحيّة من أغمَال ان المَوْصل 
وإرمينية ۳ 


مه #5 مار ار وق قاور سے ۵ رز ق ۵ نن ور وا سر لا بد منها ۶ مه حَمَبد الذي 5 الو مس وو 


واما امج مفتوح | زة بعدها میم مفتوحة: بد بج داره؛ 
دحل على مرب عبد لعي فيل من أعراض ا 


اتير اير ا 





= والفقهء والاذب بحلب خاصةه والشام ام ثم كر استدضاء الوزير ابن هبر له وقد تَقَدم الخبر في 


زجنا نمز وکر له مات في بق بيك في س 011 


7 ميف لحار ۳ أيج رم بضبط الاسم وقال؛ لد یر البْسَائين والخيرات في 
أْصى بلآد قارس کات في ِيرة کیش وکانت واکھها الجیدة تجلب منها إلى كبش وهي من گور دار 
را 
اجرد وهل فارس سیک ثم در الأيجي النُحوي الراوي عن ابن درد 


اص س 


(۳) عند الحاز رمي نَاحيّ من لالز وزان. 


() عند الحازبي؛ وت وهر القائل: 


اق هس 


جحد انيا / عي ار اخ ۱ ر در السّة إل 
سور ملع 


2 ارو م 


لا الب على ج رگا قونمَاللم كن 
وأضاف ياقوت : شعرا بع بقل ابن الككلبي: مج وغران: وادیان يأخذان من حرة بي سلیم ویفرغان في 
بخ م ورد قصة في شعر طلي به ورد در مج في کر من الکتب. ووادي أمج هذا رن الكلبي 


و م ۶ م 


بثران لأيزال تعروشا:ولکن بير ها الاسم فهو بعد الحداره من ره بني سیم سمی سای اد 


سمي المَرراني ثم یبد الك الشوار - بالخاء المعجّمّة - صل بخائص: رام وب من 
بر يسم ول وقي الرادي ری ومزارع وسكا وهر في الطريق بن مک وال شرب مک 


(رهوٍ بقرب عط الطول: ۰ ۳۹ رخط العرض: 1۱۵/ ۲۲). 


SAE 


ووزورش 















وافى ربيعك ببالبشير 
وافاك یحلم باللقا 
فاستقبلي ركب السربيع 
وتقدمي في خلّة ال 
يبا جلةالخضراءيا 
يسادرةًالبحصر الحفي 
عشق الضفاف یا 
ويضارح الرمل الهوى 
مانن تیه ازاءه 
وتميل عن آم ات ال 
إلا ریرحت 
يا(جدة) أسرى الجما 
يشام اجمل مسا تج ود 
ألق اس الفضي 
واللیل يستبق الماح 






جدة الخضصراء 





فتسمي َال ر 
۶ ویستحث خطی المسی سر 
أعصراس فاتئة الحض ور 
الق الصباح على النتغفور 
بهايتيهعلى البحسور 
نجسوی على مسر العصور 
ویمبل لوقا للصخسور 
زهسوا كربات الخدور 
سحرى بإيقاع مير 
ما شاءمن غالي المهور 
ل لها بأعطاف البُدور 
به الليالي في الشهسسور 
من بدر أطل مین الستسور 
کاس شلال نور 
(نافورة) الضوء البهير 


ا 






نيهي دلا واستب ري 
انمسر صخ رةٌ قسادح 
شان مابين الجمال 
من لور هسسائيك العيسسسو 
بهتکن أس رار الفلو 
این (المباخسسر) عامرات 
من ذالك الارج ا" 
إني ارك (جد) 
واه اج حسئك خساطري 
آلقی البك بسر و اس 
هيهات عنك إلى سواك 


إلآب(بفده) ولست 


الحواشي: 


والبدرٌ يسفر لاظه سور 
في العمسسر منقطع النظير 
خبء المشاعر في السطور 
والحسن يقدحهًا وري 
صنيعسة الله القلدير 
ماتسرى عين الخبیسسر 
ن تاع بالسحر المئيسسرٍ 
ب فتصطلي تحت المصدور 
باللنفيس سن البخور 
غلب الجم‌ال على شعوري 
شدي حال الأسير 
وأآتاك مجهول المصيسر 
وليس فيرك من سمبر 
إزاتما بالمستّخي ر 


جدة: الدكتور زاهد محمد زهدى 


)١(‏ يشير الشاعر هنا إلى حبه لمدينة بغداد التي استمرت غربته عنها عشر سنوات وما تزال مستمرة. وقد 


بلغت الآن ثلاث عشرة سئة. 





مع القراء في أسئلتهم وتعليقاتهم: 
(آل مبارك) في الأحساء من بني تميم 
[انظر «العرب» س ۰۸ ص ]٦٦۷‏ 

نشرت «العرب» س ۰۳۳ ص ۷۰۱ وما بعدها - مقالا للاخ محمد الفهد 
التميمي من (حايل) تحدث فيه عن هذه الأسرة الكريمة آل مبارك في الأحساء 
نهم وآل ماضي من تميم من بني عدي من بني العنبر من بني عمروء من تميم 
ومنهم في قفار. 

وورد في كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبدالله بن 
عبد ال رحمن البسام - ج ۲+ ص ۱۷۲ - كلام يتعلق بنسب هذه الأسرة. وأثناء 
مطالعتي لما كتب الشيخ عبدالله البسام أكرمني بالزيارة أخي الأستاذ أحمد بن 
علي آل مبارك فرغبت منه إبداء رأيه في الموضوع» فأفضل بكتابة هذه الكلمة: 

(أنا أحمد بن علي المبارك أكتب ما عندي عن أصل أسرة آل الشيخ مبارك: 
ومن لديه معلومات أكثر فأرجو منه أن يضيفها إلى ما أكتبه من ذاكرتي. 

إن الذي سمعناه من أسلافنا أن منازلهم الأولى كانت في (قفار) الواقعة في 
شمال نجد وعلى مقربة من (حائل).. ولكن حدث بين بني تميم - وهم أهل 
تلك الجهة - حروب بسبب توالي القحط ونضوب الآبارء وكان اتجاه الفخذ 
الذي ينتمي إليه آل مبارك (واسمهم آل قاسم ثم آل حمد) إلى (روضة سدير) 
التي كان شيوخها في تلك الحقبة - ولا يزالون - (آل ماضي) وآل قاسم من 
آقرب تمیم إلى (آل ماضي) ولكن - أيضًا - حدث في (روضة سدير) شيء من 
التزاحم على الآبار وتوالى عليهم القحط سنوات. فهاجر عدد كبير من سكان 
(روضة سدير) إلى شرق نجد؛ البعض اتجه إلى العراق والبعض اتجه إلى 
(الأحساء) والبعض جاوز البحر إلى (فارس). 
۳۹ 


وكان نصيب (ال فاسم)؛ ثم (آل حمد)» أن نزحوا إلى الأحساء. 

و (قاسم) المذکور له ولدان: محمد وعلي؛ وقد رزق محمد ولداأسماه 
(مباركًا) وكذالك رز ق علي أولادًا أحدهم سمّاه (مباركًا). ومبارك الأخير الذي 
ینتسب إلى (علي) مات والده وهو دون البلوغ ولكن جده (قاسمًا) كان حياء 
فاعتنى به ووجهه - بعد أن حفظ القرآن الكريم - إلى دراسة الفقه والحديث 
على علماء ء الاحساء وكانوا على مذهب الامام مالك بن أنس - إمام دار 
الهجرة- منهم الشيخ محمد بن كثير والشيخ أبو بكر بن غنام وغيرهما. ونبغ في 
العلم. . ورزق الشیخ مبارله - هذا - آولادا سبعة» وهکذا تکونت أسرة (آل 
مبارك) التي تنتمي إلى (بني عمرو» من تمیم) ومن آراد مزیدا من هذا فلیر جع 
إلى ما کتبه الشیخ حمد الجاسر وغیره من الباحثين. 

قال ذالك وأملاه الفقیر إلى مولاه أحمد بن علي آل الشيخ مبارك؛ في ۲۱ 
شعبان سنه ۱٩‏ ۱۶ ه). 


التبييض والتسوید في منی 

من العادات الشائعة وقت الحج إلى عهد قريب في أيام التشريق في منی قیام 
أناس يسيرون بين منازل الحجاج» وینادون بأرفع أصواتهم: (بیض الله وجه فلان) 
ويذكر بعض محاسن الرجلء أو؛ (سَوّد الله وجه فلان) ويذكر بعض المساوئ. 

ومن الأمثال الشائعة عن هذا قولهم: (بَيَضَاهُم ما ثلادي سوداهم) وأصل 
المثل أن أحد شیوخ قبيلة الشيابين سمع مناديًا إذ ذاك يقول: (سَوّ الله وجه 
فلان) وسّمی الشيخ المذكورء ثم أعقبه آخر يقول: (بيّض الله وجه فلان) وذكر 
بعض محاسنه؛ يعني الشيخ نفسه» فقال بلهجته البدوية: (يالآد مائلادي باضاهم 
سوداهم؟) وفصيح هذه الجملة: (يا أولاد ألا تقابل بيضاؤهم سوداءهم؟) وهذه 
العادة متوارثة منذ القدم؛ فقد روى الزبير بن بكار في كتاب «جمهرة نسب 
قریش» - ص ۸۲۲ - طبعة مجلة «العرب» ما نصه: (وكان آل عبدالله بن عبدالله 


EY 


ابن عمر بن الخطاب - |ذا خاصمهم أحد من بني عمهم في ولاية الصدقة 
ینزعون بعبدالعزیز ویقولون: نبایض بعبدالعزیز عدا بمنی). 

وفسر الزبیر كلمة (نبایض) بقوله (نفاخر به) في أيامه البیض وآخباره البیض. 

وكذا كثير من العادات العربية التي لا تزال باقية إلى عهد قریب. 

حول الشيخ الحافظ 

ورد في الترجمة التي كتبها الاستاذ فايز بن موسى الحربي عن الشيخ محمد 
الحافظ في «العرب » 4؟ ص ۲۵۵: (من أبرز أعماله التي اطلعت عليها ولم يذكرها 
كل من كتب عنه حنى الآن - فيما أعلم - عمله الرائد في تصنیف وتسجيل 
سجلات الضبط القديمة في المحكمة الشرعية الكبرى بالمدينة المنورة» وإعداد 
دفتر السجل العام لتصنيف محتويات السجلات. ولا يزال أثره باقيًا ومدونًا). 

وقد لاحظ الأستاذ فايز بسبب تشابه اسم الشيخ محمد الحافظ بالشيخ علي 
حافظ وقوع خطأ فيما آورد: فنسب للأول ماهو من عمل الأخير أي أن تصنيف 
السجلات وإعداد دفتر السجل العام في محكمة بالمدينة المنورة قام به الشيخ علي 
حافظ. الذي عمل في المحكمة قبل الشيخ محمد فتولى ذالك العمل؛ والشيخ علي 
حافظ هو الصحفي المشهور الذي أسس هو وأخوه عثمان جريدة «المدينة المنورة». 

الغنام من آل حماد من تميم 

لقد ورد في صفحة 577 في کتساب «جمهرة أنساب الاسر»: الغنام في 
المستجدة بمنطقة حائل من الحمران.. وفي صفحة 1۷۷ ورد: (آل غنام في 
الأحساء...) إلخ وأود التوضيح لأنه بهذا الشكل بظن القاری أنهما لا يمتان إلى 
بعضهما بصلة. . هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى نود توضيح خطا آخر وقع فيه 
الشاعر الكبير ابن صقیه في كتابه بشو تميم في بلاد الجبلین" ثم قل الخطأ إلى 
«الجمهرة» . وهو ذكر أن آل غنام الذين ذ في المستجدة من الحمران. 


2:۳۸ 


والاشکال الذي وقع هو أن أهل المستجدة آغلبهم من الحمران أو كلهم من 
الحمران إذا استثنينا آل غنام» ولو سأل سائل عن أهل المستجدة لأجيب أن أهلها 
(الحمران) لأنهم الأكثر. وهم أهلها وهذا شيء معروف يؤدي إلى الاعتقاد أن من 
ليس من المنطقة وليس عنده معرفة بالأنساب يظن أن كل سكان المستجدة من 
الحمران بما فيهم آل غنام كما وقع من (ابن صقيه) وقد قيل: أهل مكة أدرى بشعابها. 

وال غنام من آل حماد من آل منذر من بني العنبر من عمروء من تميم كانوا 
جميعا في (قفار) ومحلة آل غنام في قفار تسمى (آل حماد) یسکنونها هم وبقية 
آل حمادء وبلدة (قفار)؛ محلات وكل محلة تسمى باسم أهلها. ولقد جاء ني 
كتاب انبذة تاريخية عن نجد» لضاري بن فهيد الرشيد - ص 6 - أنها محللات 
وكل قبيلة تنسب إليهم محلتهم. 

وال غنام من أكبر وأقدم أسر بني تميم» وأكثرهم هلك في الوباء المشهور في 
(قفار) ومنهم من انتقل إلى بعض الأقطار المجاورة ومنهم من عاد إلى (القارة) 
الموطن الأول لآل حماد. ثم إلى الأحساء وأکشرهم انتقل إلى (شعيب الحفّن) 
بمنطقة حايل» وهم أول من أحياه ثم انتقل أغلبهم إلى (ضرغط)؛ وبعد ذالك 
عاد بعضهم إلى (الحفن) ثم (المستجدة) و (الروضة) ومنهم من انتقل إلى 
(رياض الخبراء) أقسامهم. 

-١‏ آل مبارك في الاحساء وهم ذرية مبارك بن علي بن محمد بن قاسم بن 
حمد بن سلطان آل غنام. 

۲- آل (أبو بکر) في الاحساء منهم الشيخ المؤرخ حسين بن غنام. 

۳- الناصر في (ضرغط) ومنهم الدخيل الله في حائل وهم ذرية ناصر بن 
راشد بن سالم بن رشود آل غنام. 

- الشلاش في (المستجدة) في منطقة حائلء وهم ذرية شلاش بن رميزان 
ابن ضيف الله بن عبدالله بن عقيل بن ثنيان آل غنام. 


1۳۹ 


۵- المنصور في (الروضة) بمنطقة حائل. 

7- الغنام في (المستجدة). 

۷- الغنام في (ریاض الخبراء) بمنطقة القصیم. 

۸- العلي في (قفار) وآخرهم عبدالله العلي الغنام جد عبد العزيز الخویر لأمه 
(انقر ضوا). 

4- الدلاك في (قفار) وآخرهم (قوت الدلاك) جدة علي الحمود السبهان 
(انقرضوا). 

۰- البزیع کانوا في (قفار) و (الشعب) و (ضرغط) وحائل منهم موسس 
حي البزيمي في مديئة حائل بعدما أنشأ مزرعتین ثم باعهما وانتقل إلى (قفار) 
وجميع البزیم انقرضوا ولم يبق إلا رجل واحد اسمه محمد بن غنام البزیع وابنه. 

۱ - القبیل في (ضرغط) وهم ذرية محمد بن قبیل. 

۲- الحامد کانوا في (الروضة) ثم (ضرغط) وهما رشيد وعلي الحامد 
رشید خلف محمد وحامد والذرية لهماء آما علي فخلف بئات وقد انقطع عقبه. 

۳ - الحبیب في (الروضة) بمنطقة حائل. 

6 - العیسی في (الرس) بالقصیم. 

دخیل بن فهد الناصر 
الجبعان من الشطر 

ورد في «العرب» س ۳4 ص ۱۳4 في الکلام على فخذ الجبعان: (وهم من 
ذوي عطية العطاونة) خطأ من کاتب الرسالة؛ والصواب: ذوي عطية وذوي منير 
وهما آخوان آبناء سمران بن عابد بن عوض بن عثمان بن عوض بن مبارك 
الأجيبع الشاطري: وكذالك ذوي عصیم هم من الجبعان من الشطر. 

1۳۰ 





* «عمدة الصفوة في حل القهوة» للجزيري 

يلاحظ أولا أن اسم (القهوة) كان يطلق لغة على الخم لانهانمّهي شاربّها عن 
الطعام» أي تذهب شهوته ثم بعد ذالك أطلق على ما یشرب الآن من الدمر 
المسمى ب (البن) ثمرا أو قشرا مطبوخاء وقد تكلم عنه بعض الأطباء في 
مؤلفاتهم» فقال داوود الأنطاكي في «التذکرة»؟ بن: ثمر شجر بالیمن؛ يغرس 
حبه في آذار (مارس) وينمو ويقطف في آب (سبتمبر)؛ ويطول نحو ثلاثة أ ذرع 
على ساق في غلظ الإبهام؛ ویزهر أبيض» يخلف حبًا دق ريما تفرطح 
كالباقلاًء» وإذا فشر انقسم نصفين: وأجوده الرزين الأصفر, وأردأه الأسودء وهو 
حار في الأولى؛ يابس في الثانية» وقد شاع برده ويبسه؛ وليس كذالك؛ لأنه مر 
وکل مر حار ويمكن أن القشر حارء ونفس البن إما معتدل أو بارد في الأولى. 
والذي يعضد برده عضوصته وبالجملة فقد جرب لتجفيف الرطوبات والسعال 
البلغمي. والنزلات. وفتح السدد وإدرار البول» وقد شاع الآن اسمه ب (القهوة) 
إذا حمص وطبخ بالغا وهو يسكن غليان الدم - إلى آخر ما ذكر -. 

وعندما شاع انتشار شرب البن في مكة في القرن التاسع الهجري قوبل بنكير 
شديد من العلماء حتى قام بعض الأمراء بهدم الأمكنة التي كان الناس يجتمعون 
فيها لشراب القهوة؛ وبتكسير أواني الشرب؛ وبإتلاف حبوب البن» وبمعاقبة من 
يتعاطى شرب القهرة. فكان هذا الأمر مما شغل الناس في ذاك العهد شَغْلاً حمل 
كثيرا من العلماء إلى التأليف فيه؛ ومن مت تلك المؤلفات كتاب صاحبنا 
الجزيري هذاء ألفه سئة 457 وتقع المخطوطة التي اطلعت عليها في نحو ۱۷۰ 
صفحة صغيرة؛ وقد كتبت في ١1‏ رمضان سنة ۰۱۰۷۹ والکتاب ملخص من 
مؤلف لأحمد بن عبدالغفار المالكي - نزيل طيبة - مع زيادات عليه يقع في 
سبعة أبواب» الأول: في معنى القهوة وصفتهاء ومن أي بلدة كانت انتشارهاء 
الثاني: في سياق المحضر الذي كتب في شأنهاء بمكةء وشرح المرسوم الوارد 
جوابًاء وذكر فتاوى العلماء بالحل والحرمة. الثالث: في إبطال دعوى الإنكار 
لهاء وأنها من الشراب الطهور. الرابع: في إبطال القول بحرمتها. الخامس: 


۳١ 


موجب الحرمة لا في ذاتها. بل من تعاطیها بالأوصاف الخارجة عنها. السادس: 
في نكت متفرقة» وفوائد تتعلق بها. السابع: في بعض ما روي من النظم لبعض 
أعيان العلماء في حلّهاء وفي هذا الباب قصيدة من نظم المؤلف لعل في إيراد 
مطلعها ما يغني عن الكلام عن منزلته في هذا الفن. 0 
أضوء اس بدا يهدي لذي گرم ام نار قَهِوة قشر في دجا الظّله؟7 
في 4۳ بيتا آوردها في کتاب «الدرر الفرائد المنظمة» وذکر هذا الكتاب. 
وأشار فى ذکر حوادث سنة 414 - إلى طرف مما جری من الحوادث حول 
القهوة فى القاهرة. 
ومن هذا الکتاب نسخة فى (مكتبة البلدیة) فى الاسکندرية مخطوطة سنة 
۸ه رقمها: (ن ۱۱۲۸ ب). ۱ 
وکتاب الشیخ عبدالقادر" «عمدة الصفوة» قام (المجمع الثقافي) في مدينة 
(آبو ظبي) بنشره؛ بتحقیق الصدیق الاستاذ عبدالله بن محمد الحبشي» ونشر عام 
57ه(1145م) في طباعة حسنة في (۱۸۱) من الصفحات. 
ويعد الکتاب من المژلفات الظريفة التي یستمتع بما جاء فیها من ترويح 
فكري ذهني أثناء تناول القهوة وأذكر أن بعض آدبائنا قد نقل نماذح منه في أحد 
مولفاته حديثاء كما أذكر أن مما كان یستظرفه الناس عند اجتماعهم لشرب 
القهوة في القرن الماضي» وكان ذالك يستغرق أكثر أوقاتهم» وخاصة منهم من 
يمتهن الفلاحة في الفترات التي تتخلل أعمالهم» فكان مما يستظرفون سماعه 
رسالة تعرف باسم «تحفة القهوة» كنت أحفظ شیثا منها لكثرة نقلي لها كتابة حين 
يطلب منى ذالك. ولا أعرف من وضعها ولا شيئًا عنها الآن. 
وقد أضاف المحقن الفاضل على الكتاب حواشي مفيدة في بعض التراجم 
وتخريج بعض النصوص وإيضاح أسماء وكلمات بحاجة إلى إيضاح. 
الحواشي: 
(١)ج‏ ۲ ص 5 طبعة الحلبي سنة ۰۱۳۷۱ 
(۲) كان المستعمل للشرب قشر البن لا الحب: يحمص قليلاً ثم يدق ويغلى على النار. إلى عهدنا. ولا يزال 
يستعمل في جنوب الجزيرة وهو ألطف شربًاء وأحب عند كثير ممن جرب شرب القهوة حبا وقشرا. 
() نوسعت في تسرجمته في مقدمة تحقيق كتاب «الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطریق مكة 
المعظمة؛ من ص 4 وما بعدها ورجحت أنه توفي في عشر الثمانين بعد التسع مئة. 


۲ 


سے و 


۰ مریال لأفرار و ٩۰۰‏ یبال لذرهم 





ا ,۰ 5 ھ ای ها دراش زا 
الإعطزنات: يتن مليهامي الا ايأ یر شري تع سراثالمبالفرى الرياض-المدكة العرمية السمود ية 


تمن ابر : ۱۷ ربالا ب جلها ود رفا مد السّايس 


سل ل سس يبب 
ج ۸۰۷ س 6" - محرم وصفر سنة سنة ١'4اه‏ - أيار › حزيران (مایو › يونيه) سنة ۱۹۹۹م 
لبي )وى ب )لل سسس 


التصحيف في أسماء المواضع 
الواردة في الأخبار والاشعار 
)۵( 
الشراة: (الشراة) ٠‏ 
قال يافوت في امعجم البلدان»: (السّرَاة: : صقع بالشام بين مشق ومدينة 
الرَسؤْل كل ومن بعض نواحیه القسرية المعروفة بالحمَيْمَّةَ التي كان يسكنها ولد 
علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب في یام بني مروان؛ وفي حديث سَوَاد 
ابن قارب: بینما نَا تام على جَبَل من جبال الشراةه كذا ذكره آبو القاسم 
الدمشقي وقال: كذا نله من خط آبي الحسن محمد بن العباس بن الفرات 
لس الشّئْن المُعْجَمَة» وكان صَحِيْح من الخط مُحكم الضبط). 
كلام ياقوت مُصِيْب في تعريف الشَّرَاة - بالشّيْن - ولکن الحَطًا وقع فيما قل 
من حديث سراد بن قٍب: (بينما أنا ائم على جبل من جبال الشَّرَاة كذا ذكره أبو 
القاسم الدمشقی وقال: كذا نقلته من خط أبي الحسن محمد بن العباس بن 
الفرات الشراة بالشين المعجمة؛ وكان 0ت الخط دس الضبط). 
نسب سواد إلى السَرَاة بالشّيّن والصواب اه إلى ا کان مما بت 
(وسَوَاد أزدي دوسي وكلمة (السدوسي) تَصحِيْف الدؤسيء وهو من أهل السراة 
بالسين المهملة قال ابن حجر في «الإصابة»: سواد بن قارب الدوسى ي أو 
EY‏ 


السدوسي» ثم کرر الدوسي وقال فیما آورد في ترجمته: دخل رجل من دوس يقال 
له سواد بن قارب على النبي یاو ثم ذکر الخبر الذي آورده ابن منظور عن ابن 
عساكر. وبين يدي الأن مَحْطْوْطَّة كتاب «المبعث والمغازي» للحافظ 1 الم 
أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن المَضْل التيمي (544/ ۵۳۵ه) وقد أورد ذكر 

سواد في كتابه (الورة قة ال ۳۲ ب) وذكر قصته وقال عنه: (هو رجل من أهل اليمن 
له فيهم سرف ومزضع) انتهى» وبنو دوس الذين منهم سَوَاد من زان من اد لا 
یزالون معروفین في بلادهم السَّرَاة وهم من آشهر القبائل. 

كما وهم الحافظ ابن حجر حيث نه با رلک لم تجزم بل سن 
الدّؤسي ولا 

شزوم: (مسزوم) 

قال ياقوت في «معجم البلدان» : (شروم: قرية كَبيْرّة عامرة باليمن فيها عي عون 
وكرزم وأهلها هَمْدان وهم صوّص يقطعون الطرِيْق» ها وبَيْنَ الهُجَبْرَة خمسة 
وعشرون میلاء قال الحارث بن عمرو الجزلي: 
قل تشد جم عَلِيية فخي شوزم ین بلك اليجَائِم). 

صواب الاسم (سَيُوْم) وقد تکرر هذا كثيسرًا في «صفة جَريرة الرّب» ويُطْلّق 
الاسم على مواضع متقاربة منها: سروم زم العْفْدَ: وسَرُوْم العَيْن وضرزم ایض 
وتسمى سروم الطّْقَاءء وهذه كانت من بلاد جب» وناك سروم في الجَوْف 
شگانها زغم ونو ده وسَرُوم ایض هي القَرِيْبَة من الهُجَيْرة كما يمهم من كلام 
صَاحِب «صفة جَزِيْرة العرّب» - ص ۳۳۹ - وسَرژم السّرح سکانها من بني 
جماعة من خولان. وليس بين أهل تلك المواضع التي تُسمّى سَرُوْم من هم من 
هَمْدَان ولكن من ولان ومن مَذْحِج. أما شکانها الآن فَهُم من بقايا مذحج من 
قخطان» والجزلي هذا لا آغرفه» ولکننی أَميْل إلى أن النسبة ليست صَحِيّحَة وقد 
يكون ورد هذا الاسم في أحد مُوَلّمَات الهَمْداني 
ré‏ ۱ 


( ٠ ( قف:‎ ۳۹ 


فال یافوت في «معجم البلدان»: (شغف - بالفتح والسک‌ون وأصله 
بالتحريك: وهو تل الي نزب جر وهو أحد الشَّعْمَيْن المذكورين قبلهء وهما 
رابیتان یال لَّهُمَا شَعْمَيْنَ). 

وأورد الهمدّاني في «صفة جزيرة العرب» - ص ۳۱۱-: ما نصه: 
تس ابسدا شغف بأغلی الشيء 2 وحضصن بثل قرا ال زلجي 

وقد عَلَفْت على قول الهمداني: لعله (سَفّف) فهو جییّل في السيء المعروف 
الأن باسم (رُكبَة) ثم رأیت أحد المعاصرین وهو الاستاذ عاتق بن غيث البلادي؛ 
قال عن هذا: سقف بکسر السيْن المهملة وسكون القّاف» وأخره فاء: لیم حائز 
في سهل رُكبّة يسار الطريق من الطائف إلى نجد. انتهى وقد يكون الاخ عاتق 

سمع النطق الذي ذكر والَّذِي سمعته هو بفتح السين» واسم سقف ينطق على تل 

- أو رابية جيل مرت بلي الي هو الجانب الجدوبي مما يعرف 
الأن باسم (زكبة) وَوَجْرَةٌ آغلی زک 

وقد ورد ياقوت في مه في رس (شَعْمَيْنَ): هما شَعْمَان المذكور قبل هذا 
وأورد المثل فيهماء وشغرا ِرَجْل من بني نان من جُشّم من هَرَازن يقول فيه: 
سرت ين جنب العَزف ليلا کت سَعْفِيْنِ ماهلا بإذلاج اعُد 

وعلق على هذا قائلا: شَعْمَيْنَ: : أكمتان انش بينهما وبين العف مسيرة زب 
أيّام. انتهى 

إن كان المراد يفف ما أوضحت فيما تقدم فد يكون بجوار كَمَة شرن ما 
باسم سففین. فا فهمَا القريبان من العرف - بالراء المهملة لا بالزاي - ولكن 
المسافة بين سقف هذا وبين العف لا تعدو میا يسيرة فضلا عن أن تبلغ مسيرة 
یال ار لا زا معروتًا: في أَعْلَى (رُكْبَة)؛ ولم يذكر ياقوت العَزف هذاء و| نما 
ذكر العف - بضم العين - موضعًا خر وكذا البكري في امعجم ما استعجم؛ وما 
کر ما فاتهما من الأسماء هم وغيرهما من اللغويين. 


۰:۳۵ 


والعاف أكيماتٌ مرتفعات ند من آبرز المعالم في أعلى (كبَة).. (ویفم 
يقرب خط الطول: ۱ ۰ وخط العرض: ۰۲/ ۲۲). 

وسّقف : أكَبمَة أصغر منهما تقع فيالجنّب الشرقي منهما على أميا 

صفر: صقرن 0 

قال ياقوت في معجم البلدان»: (صَغَر - بالتحريك علم مرتجل لجبل قرب 
عبود) وقال في الكلام على عَبود: (قال الزمخشري: عَبّود وصَعْر جبلان بين 
مين والسيّالّة ينظر أحدهما إلى آخر وطريق المدينة تَجِيء بينهما) انتهى. 

وقال فني رمم (صَفَر): (صَمّر - بفتح أوله وشانيه: يقال: صفر الوطت ضفر 
صفرًا أي تلا فهو صَف:جبل ند في ویر بني سد ومشر ایشا: جيل أحمه 
من جبال مَلَّلء قرب المدينة» هكذا رواه إو الفتح نصره وقال الأديبي: صَقَرُ - 
بالتحريك بلفظ اسم الشهر - جبل فرش ملل كان منزل أبي عُبَيدة بن عبدالله بن 
عة بن ود بن المطلب بن أسد بن عبد العرّى جد ولد عبدلله بن حسن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب عنده وبه صخرات تعرف بصخرات ابي عُبَيْدة قال 
محمد بن بَشِيْر الخارجي يَرْئِيْه: ۱ 
إا ما ابْنُ زاد الرکب لَمْ یمس نازلا قَمَاصَمَرِلميفْرَبِ الفزش زائ 

ولهذا لبیت إخوة نذكرها مع قصة في باب الفرش من هذا الكتاب إن شاء الله 
تعالی» وقال ابن هرمة: 
طمن الخَلِيط بك شم ور زك عَنْ ؤي الب ال باهم 
سَلكُوا على صقر کا خن وم بالضتتین نی سفن هُوّم) انتهى 

وهذا الجَبّل الواقع بقرب جبل عَُودٍ لا يزال معروقاء وفي «وفاء الوفاء»: (صمّر - 
بلفظ الشهر الذي يلي محرم -: جبل آحمر بفرش مَلَلِء يقابل عَبُؤداء الطريقٌ 
بينهماء وبه با كان للحسن بن زيدء واه رَد يقال لها رذع العَجوْرينِ؛ 


۰:۳۹ 


والعجوزین: هضباتٌ هناك كان يسكنها آبو عبيدة بن عبدالله) إلى آخر ماذكر. 
وجبل صَمْرٍ لا يزال معروفاء ولكنه يُنطق بإبدال الصاد سيئًا (سفر) وكذا تنطق 
العامة. وهو جبل أحمر غرب الفرش. يدعه طريق المدينة إلى مكة يمينًاء ويبعد 
عن الطريق مسافة يسيرة (ويقع بقرب خط الطول: ۲۱/ ۳۹ وخط العرض: ۲۳/ 
(t٤‏ وقد كتب اسمه في إحدى الخرائط (الأسفع). 

وجبّل عَبْدِ يحفٌ به الطريق إلى مكة يدعه عن يمينه والمسافة بين الجبلين 
وبين المدينة تقارب أربعين کیلا. 

قال البكري في امعجم ما استعجو؛ : (ضاين - , 
زن قاعل» قال الحَرْبِيءٌ في باب المفی: اسر والشاین: جبّلان وإذا جما 
قِبْل: ضمرّان» وهما في شق بني تَمِيْم). 

صواب الاسم (الضاین) بالياء المثناة التحتية وقد تنطق همزة» قال عنه ياقوت: 
الضّائن من جبال بني وه جبلان جبل يقال له الاين وأخر يقال له ال 
فيقال لهما الضران, وأطال الكلام عنه في رسم (ضمْر) - بضم أوله وسكون ثانيه 
وآخره راء» ونقل عن الاصمعي: اضر والضائن علمان كانًا لبني سَنُولٍ يقال 
لهما الضمران. إلى أخر ما ذكر. وأصل هذا في كتاب «بلاد العرب» - ص۱۲۸ 
ونصه-: (ثم ال الرّْلٍ قَضد اضر رالقّائن, لهم اء بى اي 
ربط ولهم اي ماع ولبني عة بن عبدالله ماع يقال لَهَا الدنبة. والضمْد 
والضَائِن عَلّمانء وفي أَحَدِهِما الْخِضْرَمَةٌ وفي الآخر مَخْضُوراء وكانا فيما مضى 
لبني سل (وهما) في قَبْلَة من الأَحْسَنْ). انتهی 

وقال في موضع آخر - ص ۱۵۱-: (وأنشد چشرش في الصّمْرَيْنِء وهما 
الضمْرٌ والضَّائِنٌ قال: 
لد كاد بالضذرین والرٍمفقل ‏ وفي تملی ولأ رَجَبِنٍ میم 
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ایا 





مین سل 


۰ و سر 


وقال تاهض بن ثم 
قم الرّئل قالضض رن وله وبالرقاقَين من إِسْبَالِهٍ شمل 

قال العامري: الضُمْر والضَّائْن کانا فیما مَضى لِسَلْول» وهما جبلان لبني 
كلاب وهما من الأَحْسَن) انتهى. 

وقال الاستاذ سعد بن جنیدل في (قسم عالية نجد) من «المعجم الجغرافي !: 
(الصَيْنيّة أوله ضاد معجمة مکسورة ثم ياء مثناة ساكنة ثم نون موحدة بعدها ياء 
ثانية مشددة مفتوحة ثم هاء: جبل أسود کبین يقع جذوب العَلّم وجنوب قََرْيَة 
(الخَّاصِرة) وبقربه في الشرق منه جبل أسود یدعا (م حُمَّوْفٍ) ويحففٌ بهما من 
الجنوب نفود ال وهذان الجبلان كانا قديمًا یمان اضر والضائتَ؛ لان ما 
ذكره المؤرخون في تحديد الضمر والضائن ينطبق عليهما. 

وورد مع ذكر الضُمْرَيْنٍ ذكرٌ السّعْدِيَةٍ وهي قريبة منهما تدعى في هذا العهد 
سَغدة . وورد في الشواهد ذكر ار ولج ین وََمَلَىء وهذه الجبال بعضها قريبٌ 
من بعض» وكذالك ذکر معهما الیل ویقصد به اش القريب منهاء نفود 
الصحّة). انتهی ویبدو أن النابغة الجعديّ يعني هذا الجبل حین قال: 

إلى نج ین این الرَّمْلٍ عفرا 

وفي اللغة : يقال رملة ضائنة وهي البيضاء العريضة. 

وهذه المواضع التي ذكر الأستاذ سعد من عالية نجد الجنوبية (تقع فيما بين 
خطي الطول: /4٠‏ 4۳ و 1۵/ 4۳ وبين خطي العرض: /3١‏ ۲۳ و 1۵/ 
۳ وأبار الصخَّة تقع (بقرب خط الطول: 4۲/ 4۳ وخط السرض: 37/ ۲۳) 
ونفود الصحّة يقع على مقربة من الأبار شمالها بمسافة قصيرة. 

(للحديث صلة) 
حمد الجاسر 


A 


اسهام المملكة في نشر التراث وتحقیقه 
)0( 

تمهيد: يمثل التراث جذور الأمة الثقافية التي تصوغ هويتهاء وتستمد منها قوتها 
ونماءها وعناصر وجودها في الحياة. وإحياء التراث ل يزدهر إلا في بيثئة علمية 
واعية تعرف أهميته وتدرك مبلغ الحاجة إليه من جهة ونستطیع الانتفاع به ونشر 
ما يفيد منه بين الناس من جهة آخری. 

ولقد ارتبط العلم بالدولة السعودية منذ عام ۷ اه عندما نم الاتفاق 
التاريخي الذي عقد بين أمير الدرعية محمد بن سعود وبين الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رائد الإصلاح الديني في الجزيرة العربية» وكان هذا الاتفاق أساسًا 
لالترام الدولة الجديدة بالعلم إذ إن نشر العقيدة الصحيحة لا يتم إلا عن طريق 
بيكة تشجم على العلم وترعاه. ولما كانت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب تقوم 
على أصول ومبادئ تخالف السائد في البيئات الاسلامية في ذالك العصر. فقد 
أصبحت بيئة هذه الدعوة بيئة دعوية توعوية تقوم على شرح مبادئها للناس؛ 
وتتصدى للدفاع والحجاج عن الأفكار التي تقوم عليها الدولة الجديدة. 

ولهذا فان اتصال هذه الدعوة بمنابع العلم ومصادر المعرفت وتصديرها لفكرها 
ما كان له أن يتم إلا عن طریق العمل الدائب لتحویل تلك البيئة عمًا كانت عليه 
من ركود إلى بيئة علمية متحركة نابضة بالحياة. 

ولم يكن التعليم وإشاعة العلم في مثل هده البيئة ترفًا أو محاولة لتحقيق 
مستوی أعلى من الرفاه للناس بقدر ما كان ضرورة يقتضيها موقف هذه الدولة الني 
جوبهت دعوتها بالمعارضة من فثات كثيرة داخل الجزيرة وخارجهاء والتي بدأت 
معرکتها سلميًا - أول الامر - عن طریق الاقناع وإرسال الرسائل» وتفنيد الأقاويل 
بالردود» ثم ما لبشت أن اتخذت الوسائل العسکرية سبیلا لتحقیق أهدافهاء كي 
تعم دعوتها آرجاء الجزيرة العربية» وتنتقل من مرحلة الدعوة المسالمة إلى مرحلة 
الفرض والاحتواء السياسي. 
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والناظر في التاریخ لتلك الفترة المبكرة من حياة الدولة السعودية ینتابه شعور 
مؤداه أن الجمیع في حاضرة الدولة کانوا مجندین للعلم ومقبلین عليه» فقد كانت 
دروس الشیخ محمد بن عبدالوهاب التوعوية العامة» وخاصة فیما یتعلق 
بالعقیدة آشبه بالدروس الالزامية التي يحضرها الجمیع من أجل تصحیح مفاهیم 
العقيدة» ولا یتخلف عنها أحد إلا بعذر, ومن المعروف أن هذه الدروس سواء 
كانت تلقی من قبل إمام الدعوة آم من قبل آبنائه ونلامیذه» كانت تلقی في 
المساجد في الدرعية وغیرها بعد الصلوات. حتی (عرف التوحيد الصغیر والكبير) 
على حد تعبیر ابن بشر. 

والناظر في آهم کتابات الشیخ ومؤلفاته یجدها تنحو هذا المنحی التوعوي 
السهل الذي یقصد به إيقاظ العامة» وشرح مبادی العقيدة الصحيحة. 

ولقد كانت هذه إحدى المستویات العلمية التي تناولتها حلفات العلم في 
الدرعية؛ وهناك مستويات أرفع منها یقصدها طلاب العلم للتعمق في المسائل 
العقدية والفقهية» حتى کشرت الهجرات إلى الدرعية وازداد سكانها من طلبة 
العلم؛ الذين يشير ابن بشر إلى أنهم عاشوا (في أضيق عيش وأشد حاجة وابتلوا 
ابتلاء شديدًاء فكانوا في الليل يأخذون الأجرة ویحترفون» وفي النهار يجلسون عند 
الشيخ في دروس الحديث والمذاكرة). 

وفي عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود (ت ۱۳۱۸ ه) نجد الإمام 
يكتب - على ما يرويه ابن بشر - إلى (أهل النواحي بالحض على تعلم القسراءة 
وتعليم العلم وتعلمه» ویجعل لهم راتبًا في الديوان. ومن كان ضعيمًا يأتي إلى 
الدرعية ويقوم بجميع نواثبه)۳۲. 

وكان الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد (ت ۱۲۲۹ ه) عالمًا أخذ العلم 
مع والده عبدالعزیز على الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وكان لا يترك الدروس 
والمباحشة حتى في مغازيه فكان يستصحب معه جملة من العلماء وأثناء الغزو 
كان الناس يجتمعون عنده للدرس بين العشائین كل يوم إلا قليه!؟). 
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وفي عهده اتسعت حلقات العلم فلم تعد قاصرة على المسجد بل رتب 
دروسًا ثلاثة؛ أحدها عام يعقد في السوق الرئيسة للبلد عند الصباح؛ وقد وصف 
ذالك ابن بشر وصفا مستفيضًا باهرًا إذ حضره بنفسه. وكانت القراءة فيه مرة في 
اتفسير ابن جرير الطبري» ومرة في «تفسير ابن كثيرة””. أما الشاني فيسدأ بعد 
صلاة الظهر في فصره في موضع معد لذلك يشبه المدرجات, ويقرأ فيه اتفسير 
ابن کثیر» و «رياض الصالحين». وأما الدرس الثالث فيكون بعد صلاة المغرب في 
مكان آخر هو سطح مجلس الظهن وفيه يقرأ «صحيح الإمام البخاري». 

ويسير الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آخر أثمة الدولة الأولى مسيرة أبيه 
سعود في مجالس العلم. 

كما كان یجتمع المسلمون عند الإمام تركي بن عبدالله (ت ۱۲4۹ ه) للدرس؛ 
وتقرأ في مجلسه كتب التفسير والسین وكتب الحدیث. كما يقرأ أحيانًا کتاب 
السياسة الشرعیة» لشيخ الإسلام ابن تیمیة(, 

ويحضر ابن بشر مجلسًا للدرس يقيمه الإمام فيصل بن تركي سنة ۱۲۲ ه 
أثناء غزوه لحزام بن حثلين یتصدی للتدریس فيه الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ» كما يحضر ابن بشر درسًا للإمام نفسه عند غزوه أهل القصيم في مخيمه. 
فيكون وصوله إليه بعد العصر أثناء اجتماع المسلمين في الصيوان الكبير للدرس» 
ويذكر أن الذي ألقى الدرس هو الشيخ عبداللطيف بن الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن ال الشیخ» ويعجب المؤرخ كثيرًا إذ يقول: (فتعجبت من فصاحته وتحقيقه 
وتدقيقه» كأن بين يديه كتاب التفسير كالقرطبي وابن جرير أو أبي حيان وابن 
کی 

ونخلص من هذا إلى أن تقليدًا قد تأسس لدی أئمة آل سعود» موداه أن تکون 
دروس العلم والاستماع إلى العلماء من مقتضيات الحياة العامة» التي لا يتأخرون 
عنها في حضر أو سفر أو سلم أو حرب. 


ولقد كان من أهم ملامح ازدهار العلم في الدولتین السعودیتین الاولی والثانية 
كثرة العلماء وکانوا في الاغلب على صنفین: 

الاول: علماء سوسوعیون كانوا على صلة بمنابع الثقافة العربية التراثية» فلم 
يقتصر تحصیلهم على علوم العقيدة والفقه» و [نما كانت لهم جهود في تحصیل 
علوم الحديث والتفسير وعلوم العربية وبعض المنطق» وكانت لبعضهم مشاركات 
أدبية وغالبًا ما یکون هاؤلاء نتاج تأهيل تعدى البيئة النجدية؛ أو بيئة الجزيرة 
العربية. فتتلمذ بعضهم على علماء الحجاز أو الأحساء أو العراق أو الشام أو 
مصر. 

ومن هاؤلاء العلماء الموسوعيين الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ فقد امتدت 
رحلاته العلمية إلى الحجاز والأحساء والعراق. مما زاد في حصيلته العلمية 
المتصلة بالتراث. وإذا كان لم يبد في تأليف الشيخ الكثير من مصادره العلمية» 
بسبب انشغاله بالتأليف للعامةء أو عدم اكتراثه بذكر المصادر إلا نادرا» فإننا لا 
نعدم الإشارات إلى فكر يعتمد على الكتب الأصول في التراث الإسلامي أكثر من 
اعتماده على كتب المتأخرین» ولعل ذالك يظهر أكثر في رسائله التي يبعثها إلى 
علماء عصره والتي يشرح فيها موقفه. ففي رسالة منه إلى الشيخ عبدالله بن محمد 
بن عبداللطيف عالم الاحسای يتحدث الشيخ عن ذم تقليد العلماء واتخاذهم 
آربابا من دون الله ويطلب منه أن ينظر في كلام أهل العلم مثل الحافظ الذهبي. 
وابن کئیس وابن رجب. ثم یقول: (وان لم تتبع هاژلاء» فانظر کلام الأئمة قبلهم 
کالحافظ البيهقي في کتاب «المدخل*: والحافظ ابن عبدالبن والخطابي 
وأمثالهم قبلهم» كالشافعي وابن جرير وابن قتيبة وأبي عبید. فهاژلاء إليهم المرجع 
في كلام الله وکلام رسوله وکلام السلف. وإياك وتفاسیر المحرفین للکلم عن 
مواضعه وشروحهم فانها القاطعة عن الله وعن دینه؛ تأمل ما في کتاب الاعتصام 
للبخاريء وما قال آهل العلم في شرحه)۱). 


۲ 


إن هذا النص يدل على أن الشیخ لم يكن محدود النظرة - وخاصة فیما يتعلق 
بالعقيدة - في مصادر معينة؛ بل كان يستمد معارفه من منابع تراثية عريقة على 
الرغم من ندرة تلك المصادن وقلة تداولها بين الناس في ذالك العصر. 

ومن العلماء الموسوعيين الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وابنه الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن. فقد كانت إقامتهما في مصر 
مدة طويلة من الأسباب التي جعلتهما يتصلان بالمصادر الكثيرة. مما أغنى 
اهتماماتهما العلمية. 

والصنف الآحر صنف لم يغادر البيئة المحلية واقتصر في تأهيله على تحصيل 
علوم العقيدة والفقه. وهاؤلاء هم أكشر العلماء الذين كانوا يعيشون في فترة 
الدولتين السعوديتين الأولى والثانية. 

ولسنا بسبيل بسط الحديث عن هاؤلاء العلماء أو اولئك. لکننا نرى أن من 
مستلزمات هذه البيئة النشطة علميًا أن يزدهر فيها تداول الكتب» وخاصة كتب 
التراث» ولسنا نزعم أننا في هذه العجالة سنوفي الموضوع حقه بشأن تداول الکتب 
في. فتسرة الدولتين الأولى والثانية» ولكن حسبنا أن نشير إلى أن أعمال الوراقة 
والنسخ كانت رائجة في ذالك العصس وكثيرًا ما نجد في تراجم العلماء ما يتميزون 
به من حسن الخط» وما حصلوه بخطوطهم من الكتب القیمة» ففي السنة التي 
انتقل فيبها الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى الدرعية توفي العالم الشيخ محمد 
ابن ربيعة العوسجي قاضي بلدة ثادق وقال عنه ابن بشر: (كان فقيهًا وحصل كتا 
كثيرة بخطه)(١'2.‏ 

ويشير ابن حميد في «السحب الوابلة» في ترجمة حميدان بن تركي الخالدي 
من علماء عنيزة إلى أنه (حصل کتبا نفيسة أكشرها شراء من تركة شيخه (عبدالله بن 
عضيب) ومن تركة أخيه منصور بن تركي» فقد كان حسن الخط كتب كتبًا جليلة 
مع ما اشتراه)۱۳). 
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وفي عهد الإمام سعود بن عبدالعزیز بن محمد يشير (بوركهات) إلى أن 
(السلفيين بالذات کانوا يبحثون بصفة خاصة عن كتب التاريخ) ديقو (وقد 
سمعت هذه الملاحظة ذاتها تتكرر في المدينة؛ وخلال إفامتي في دمشق التي 
تعد أثرى أسواق الكتب في الشرق وأرخصها لأن الأوروبيين لا يترددون عليها إلا 
قلیلاه سمعت أن بعض رجال من أحل بدا يم سرد زیم السلفيين» قد 
اشتروا كثيرًا من كتب التاريخ. وعندما آغار عبدالوهاب أبو نقطة على موانی اليمن 
حمل منها عددًا كبيرًا من الكتب وأرسلها إلى الدرعية) 0" ويشير في موضع آخر 
إلى كتب حملها السعوديون من المدینة۱. 

لقد كان البحث عن الكتب خارج نطاق الجزيرة العربية من الأهداف الأساسية 
التي جعلها الحكم السعودي والعلماء السعوديون في ذالك الوقت نصب أعينهم. 
فما أن تلوح الفرصة للاتصال ببيئة تزدهر فيها صناعة الكتاب حتی يقتنصها 
العلماء والحكام للحصول على المصادر العلمية من الكتب التي كانت مخطوطة 
في الغالب. وكما أشار (بوركهارت) يشير الجبرتي إلى أن مبعوثي الإمام عبدالله 
ابن سعود إلى محمد علي باشا (وهما عبدالله بن محمد بن بنيان وعبدالعسزيز بن 
حمد سبط الشيخ محمد بن عبدالوهاب) قد دخلا الجامع الأزهر (وسألا عن 
مسذهب الامام أحمد بن حنبل رضي لله عنه» وعن الكتب الفقهية المصنفة في 
مذهبه... واشتريا نسخا من كتب التفسير والحديث مثل «الخازن» و«الكشاف» 
والبغوي والكتب الستة المجمع على صحتها وغير ذالك)(۱۹. 

ويذكر ابن بشر أن الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن عبدالوهاب 
عندما عاد من مصر ۱۲۱6 هم أحضر معه كتيًا کییرة(۱ ۱ ولاشك أن والده الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن الذي سبقه في القدوم من مصر سنة ۱۲۱ هقد أحضر 
معه كتبًا مشابهة. 

ولقد كان للتداول النشط للكتاب أثر كبير في تكوين مجموعات الكتب التي 
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نست بشکل ملحوظ لدی بعض العلماء مما آدی إلى ظهور خحزائن للکتب هيأها 
العلماء لانفسهم ولطلابهم. 

ففي آخبار رحلة الشیخ محمد بن عبذالوهاب إلى المدينة المنورة واجتماعه 
بشیخه العالم الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف (ت ۱۱۸۹ ه) من أهل المجمعة 
قال الشیخ محمد بن عبدالوهاب: (کنت عنده يومًا فقال لي: آترید أن آريك سلاحًا 
آعددته للمجمعة؟ قلت نعم. فأدخلني منزلا عنده فيه كتب كثيرة. فقال: هذا الذي 
آعددناه لها)("'. 

وکان للدرعية مكتبة عامة یرتادها طلاب العلم(۲ كما نجد عددًا ملحوظا من 
المکتبات الخاصة في نجد التي احتفظ بها العلماء لانفسهم أو آوتفوها على 
طلاب العلم. مثل مکتبة آل عبدالجبار التي تضخمت ونوارثها علماژهم(۱۹ 
ومكتبة الشيخ صالح بن عبدالله البسام (ت ۱۳۰۷ ه). ومكتبة صالح بن حمد 
السام" ثم خلف هاؤلاء علماء كونوا مكتبات ذاع صیتها حتى عهد الملك 
عبدالعزيز مثل مكتبة الشيخ حمد الفارس (ت ۵ ۱۳4 ه) ومكتبة الشيخ سليمان 
المزيني (ت ۱۳۰۳ه(۲۱). 


عهد الملك عبدالعزيز: 

يعد عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود استمراژا طبيعيًا للنهج الذي 
سارت عليه الدولة السعودية مئل نشأتها في تشجيع العلم ومؤازرة طلابه وعقد 
مجالسه وإنشاء مدارسه؛ والاحتفاظ بمصادره. وتألیف الکتب التي تشرح الدعوة 
السلفية وترد على آعدائها وتداول الکتب الاصول التی تعتمدها الدعوة السلفية. 

ولقد جاء عهد الملك عبدالعزیز فى بداية عصر اتساع المعلومات؛ وسهولة 
انتشارها عن طریق الطباعة التي كانت سائدة في مراکز الهند ومصر والشام 
نکان أن انتفع الملك الموسس بهذه الوسائل الحديشة في نشر کتب العقيدة 
السلفية. وإحياء مذهب الامام أحمد بن حنبل» والافادة من مصادر التراث 
الاخری في التفسیر والحدیث, وما تمس إليه حاجة طلاب العلم. 
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أ- نشر الکتب قبل توحید المملكة: 

تميّر عهد الملك عبدالعزیز بفترتین إحداهما: تلك التي سبقت دخوله مكة 
المكرمة سنة ۱۳۳ ه والثانية: بعد دخوله مكة وتوحيده المملكة. 

وفي الفترة الأولى اعتمد الملك المؤسس على مطابع خارج البلاد من أجل 
نشر كتب التراث بين مواطنيه» على الرغم من تواضع واردات الدولة في ذالك 
العهد المبكر. 

وكانت الهند في مقدمة البلدان التي تولت طبع كتب التراث للملك عبدالعزیز 
والواقع أنها كانت في مقدمة البلدان التي اتصلت بالدعوة السلفية منذ عهد مبكن 
وقد توثقت هذه الصلات بالرحلة إليها من قبل بعض علماء السلفية» كالعلامة 
الشيخ سعد بن عتيق الذي سافر إلى الهند في نهاية القرن الثالث عشر الهجري 
سنة 1599ه واجتمع بعلمائهاء وقرأ على بعضهم» واستقر بها تسع سنین» 
وكذالك الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ الذي سافر إلى الهند 
سنة 9١1اه.‏ 

وليس من السهل معرفة الزمن الذي بدأ في نشر الكتب السلفية والمذهب 
الحنبلي في الهند: كن من ار أن يكون ذالك قد تم في بداية القرن الرابع 

عشر الهجر ي» إذ إن أقدم كتاب اطلعنا عليه من مطبوعات الهند باهتمام أحد 

أبناء الجزيرة العربية هو کتاب ادليل الطالب» في الفقه الحنبلي للشیخ مرعي بن 
يوسف المقدسي وقد طبع سنة ۱۳۰۷ ه باهتمام إبراهيم المندیل البصري مسکن 
والنجدي أصلا وسذهبا في (المطبعة الحیدریة) في بمبي؛ وقد طبع کتاب 
«التوحيد! للشیخ محمد بن عبدالوهاب سنة ۱۳۰۸ ه وبعده بعام طبع کتاب 
(منهاج التأسیس والتقديس في کشف شبهات داود بن جسرجیس» للشیخ 
عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن ال الشیخ (بطبعة دیرسات) في بومبي. ثم 
طبع بعد ذلك بعامين کتاب افتح المجید شرح کتاب التوحید؛ للعلامة الشيخ 
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عبدالرحمن بن حسن أل الشيخ ب (المطبع الأنصاري) في بلسدة دهلي سنة 
١ه‏ كما طبع في السنة نفسها كتاب «مدارج السالكين لابن القیم»» ويليه 
كتاب «الإيمان» لابن تيمية في المطبعة نفسها. وفي سنة ۱۳۱۳ ه طبعت هذه 
المطبعة كتاب «إحكام الأحكام شرح أحاديث سيد الانام) للشيخ تقي الدين ابن 
دفيق العيد. وعلى غلاف الكتاب أعلنت المطبعة عن كتاب «إعلام الموقعين عن 
رب العالمين' لابن القيم وكتاب «الرد على المنطقيين» لابن تيمية» و (مجموعة 
التوحيد النجدية»» و «مجموعة الحديث»» وكان الاعلان بالأوردية مما يدل على 
انتشار هذه الكتب بين الهنود أنفسهم. 

وقد تتابع النشر من خلال مطابع الهند في ثلاثة مراک تمثلها في الغالب: 

١‏ - مدينة بمبي وهي أكثر المدن نشرًا للمطبوعات السلفيتة إذ نشطت فيها 


أربع مطابع هي : 
أ- المطبعة المصطفوية. ب- مطبعة ديرسات. 
ج- مطبعة كلزار حسنی . د - المطبعة الحيدرية. 


۲- مدينة دهلي حيث يوجد المطبع الأنصاري والمطبع المجتبائي. 

۳- مدينة امر تسر حيث مطبع «القرآن والسنة». 

صدرت عن هذه المطابع معظم مولفات الدعوة السلفية» وخاصة ما یتعلق منها 
بالردود التي سطرها علماء الدعوة من أمثال الشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن بن 
حسن آل الشیخ؛ والشیخ سلیمان بن سحمان. كما طبع الملك عبدالعزیز بعض 
مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية» و «تاريخ ابن غنام» وغير ذالك. 

آما في مصر فقد كان بعض الموسرین من آبناء الجزيرة من محبي عقيدة 
السلف والمنتمین إلى مذهب الحنبلي يقومون بظبع کتب المذهب. وأقدم ما 
اطلعنا عليه کتاب «المآرب بشرح دليل الطالب» للشيخ عبدالقادر بن عمر 
الشيباني وهو شرح ل «دليل الطالب» في الفقه الحنبلي للشيخ مرعي بن يوسف 
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المقدسي الكرمي؛ وقد صدر في مجلدین طبعا في مصر سنة ۱۲۸۸ هب وکانت 
هذه الطبعة على ذمة الشیخ علي بن محمد بن إبراهيم من أهالي الکویت. 

وفي مطلع القرن الرابع عشر بزغ نجم تاجر من أضخم تجار الجزيرة العربية 
وأكثرهم تأثيرًا في هذا المجال هو مقبل بن عبد الرحمن الذکین الذي كان مقيمًا 
في البحرين فتجرد لنشر بعض كتب الفقه الحنبلي الضخمة» ولعل أهمها كتاب 
«كشاف القناع عن متن الإقناع» للشيخ منصور بن إدريس البهوتي الحنبلي (ت 
۱ ه) الذي طبع في (المطبعة الشرفية) سئة ۱۳۱۹ ه وقد وزع مجانا على 
طلبة العلم. كما نشر «فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (ت ۷۲۸ه) فيما بين 
عامي ۱۳۲۲ و ۱۳۲۹ هب وكتابي «علام الموقعين» و «حادي الأرواح إلى بلاد 
الافراح» لابن القيم. كما نشر رسالة للشيخ سلیمان بن سحمان بعنوان «تأیید 
مذهب السلف وکشف شبهات من حاد وانحراف ودعی باليماني شرف" وذالك 
سنة ۱۳۲۲ وهو رد شعري آعقبه بیان عن عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وما يراه أتباعه. 

وتبرز في أواخر هذه الفترة التي سبقت دخول الملك عبدالعزيز مكة المكرمة 
دار كان لها أثر كبير في نشر تراث الدعوة السلفية وكتب الفقه الحنبلي » تلك هي 
(دار مجلة المنار) لمنشثها السيد محمد رشيد رضا. 

كان السيد محمد رشيد رضا - وهو تلميذ للشيخ محمد عبده - سلفيًا قبل أن 
يتصل بالملك عبدالعزين فمنذ بداية العقد الثاني من القرن الرابع عشر الهجري - 
عندما أنشأ مجلة «المنار؛ - كانت الأفكار الإصلاحية تظهر بشكل واضح في مجلته 
كما أنه سبق أن نشر كتبًا في الفقه الحنبلي منذ أوائل العشرینیات الهجریة» فقد نشر 
كتاب «المقنع» للشيخ موفق الدين بن قدامة (ت ١۲٠ه)‏ على نسخة وصفت بأنها 
جميلة الخط. كتبت سنة ٠۲۲۷‏ هعلى نفقة أحد المحسئين. وقد بين السيد رشيد 
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رضا بأن علاقته بالفکرة السلفية لم تأت بسبب اتصاله بالملك عبدالعزين و نما 
سبقت ذالك بمدة طويلةء وأنه أول ما عرف الصورة الحقيقية لعقيدة الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب وأنه وأتباعه قوم مصلحون كان ذالك بعد قدومه إلى مصر وأول رجل 
سمع منذ ذالك هو محمد مسعود بك المصري الكاتب المشهور ثم اطلع على ما 
كتبه مؤرخ عصر ظهورهم الشيخ عبد الرحمن الجبرتي الأزهري» وما كتبه محمود 
فهمي المهندس المصري في تاريخ «البحر الزاخرا وما كتبه صاحب «الاستقصا في 
تاريخ المغرب الأقصى» ثم ما كتبه الشيخ عبدالباسط الفاخوري مفتي بيروت في 
كتابه «تاريخ الإسلام)ء وقد عجب كيف تجرأ على مدح أتباع الدعوة السلفية في 
عهد السلطان عبدالحميد» ثم رأى شيخه الشيخ محمد عبده في مصر يثني على 
كتابي الشيخ محمد بن عبدالوهاب: كتاب االشوحید»؛ وكتاب «كشف الشبهات! 
ووجد رأيه موافقًا لرأي محمد بك مسعود(۲۲. 

ومن المعروف أن السيد محمد رشيد رضا قد حج سنة ۱۳44 هب وفي ذالك 
الوقت قابل الملك عبدالعزین وأفاد من رحلته تلك بالاطلاع على مخطوطة في 
(مكتبة الحرم الملكي) ل «تفسیر ابن كثير؛ كانت مكتوبة في عصر المؤلف 
ومقابلة على أصله» وقد اعتمدها لطبع التفسير فيما بعده""''. 

طبعت (مطبعة المنار) أمهات الكتب في مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
وأعادت طبع كثير من كتب الدعوة السلفية؛ وكانت مطبوعات الملك عبد العزيز 
أهم ما طبع من تلك المؤلفات وخاصة ما أمر بطباعته قبل بلوغه مكة. فقد بدی 
في عام ۱ مه بطبع كتاب «المغني» لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة 
(ت ١17ه)‏ شرح مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي (ت 4 ۳۳ه) 
في الفقه الحنبلي. وهو كتاب موسوعي كبير في فقه المذاهب جميعًا. كما نشر 
کتاب «الشرح الکبیر! لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد 
ابن قدامة (ت 1۸۲ ه) شرح به «متن المقنع" لموفق الدين عبدالله بن قدامة 
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صاحب «المغني». ومما نشرته هذه المطبعة للملك عبدالعزیز «تفسير ابن کثیرا. 
و «تفسیر البغوي»» ورسائل وفتاوي لابن تیمیة» مثل «التوسل والوسیلة». و!إغاثة 
اللهفان في طلاق الغضبان» له وطبعت من مژلفات ابن القیم «مدارج السالکین» 
في ۳ أجزاء» و شرح عقيدة السفاريني»» و الاداب الشرعيسة» لابن مفلح 
المقدسي سنة ۱۳4۸ ه ومن تراث علماء الدعوة نشرت «إرشاد الطالب إلى آهم 
المطالب) للشیخ سلیمان بن سحمان. و «الهدية السنية» له و «الرسائل 
والمسائل النجدیة! ومجموعة متون. 

وسنتحدث عن بعض هذه المطسوعات مفصلا عند الحدیث عن مجالات 
النشر والتحقیق. 

ب- نشر الکتب بعد توحید المملکة: 

بعد بلغ الملك عبد العزيز مكة سنة 4۳ ۱۳ ه امتلکت الدولة أول مطبعة لها 
ممثلة في (مطبعة أم القری) التي خلفت (المطبعة الأميرية العثمانية)» وقد 
أجريت على هذه المطبعة إصلاحات كثيرة» ولحقها تطوير كبير كي تقابل الطلب 
المتزايد على نشر الكتب السلفية بالدرجة الأولى» واحتياجات العلماء من أبناء 
البلاد من جهة ثانية. 

ولعلّ أول ما نشرته هذه المطبعة في هذا العهد هو «مجموعة التوحيد» التي 
انتهى طبعها في نهاية شوال سنة ”5 1ه أي بعد أقل من ستة أشهر من دخول 
الملك عبدالعزيز مكة المكرمةء وقد صدرها يوسف ياسين بمقدمة أشار فيها إلى 
حرص الملك عبدالعزيز على توعية الناس» من منطلق الحاجة إلى هذا الكتاب 
الذي رأى أن ينشر ليقرأه الخاص والعام". 

ثم تولت هذه المطبعة نشر مجموعة من أهم المجموعات السلفية» تضم 
رسائل ومسائل لعلماء نجد من عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى الوقت 
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الذي جمعت فیه تلك هي مجموعة «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» التي 
جمعها الشیخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم كما نشرت «كتاب الزهد؛ للإمام 
أحمد بن حنبل. ۱ 

وغير الكتب الدينية نشرت المطبعة كتبًا أخرى» مثل «تاريخ أحمد بن محمد 
ابن لعبون» سنة /01 1ه إلى جانب تلبيتها احتياجات الدولة من المطبوعات 
وطباعة بعض مؤلفات المعاصرين التي لا تعنينا في هذا البحث. 

وشارك (مطبعة أم القرى) مطابع أخرى في مكة؛ ك (المطبعة الماجدية) التي 
أصدرت سنة 1707هء «تاریخ مکة» للأزرقي بتحقيق رشدي الصالح ملحس. 
و(المطبعة السلفية) التي كان من مشاريعها أول تأسيسها (11741١ه)‏ نشر عشر 
رسائل من تراث السلف الصالح بعنوان امجموعة الرسائل السلفية»؛ كما 
آخرجت كتاب «عنوان المجد في تاريخ نجد» لعثمان بن بشر وكتاب «السنة» 
للإمام أحمد بن حنبل سنة 1744ه. و (المطبعة العربية) التي نشرت احاشية 
الأجرومية» لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم. 

غير أن النشر حارج المملكة لم ينقطع؛ فقد استمرت مصادر الهند ومصر ‏ 
والشام في إمداد البلاد بالكتب المطبوعة على حساب الدولة والناشرين الأفراد. 

ومع ذالك فإن الملك عبدالعزيز لم يكن يقتصر تشجيع نشر التراث عنده على 
ماکان يطبعه على حسابه من هذه الكتب» وإنمسا كان يشتري أعدادًا كبيرة من 
المطبوعات التي تخدم أهداف الدعوة السلفية» أو تفيد طلاب العلم في مجال 
الفقه الحنبلي؛ مما أدى إلى رواج کثبر من هذه الکتب. وازدياد حركة نشرها. وقد 
أشارت إلى ذالك افتتاحية أحد أعداد «أم القرى» الصادرة سنة ۱۳4۷ ه بعنوان 
(الدين يقضي على الأمية؛ مئة ألف نسخة ونيف من الكتب یطبعها جلالة 
الملك) ومما قاله الكاتب فيها: (ولا نغالي إذا قلنا: إنه قلما يصل بريد إلى العقیر 
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مرفأ نجد في الخليج.. . أو جدة مرفأ الحجاز في بحر القلزم لا يحمل بين 
مشحوناته طرودًا من الكتب المطبوعة الواردة باسم ديوان جلالة الملك الخاص 
لتوزيعها مجانًاء ابتغاء مرضاة الله وحبّا بنشر القافة)(*۳. 

وبدأت أ م القری" في افتتاحية العدد ۲۱۹ (۲۷ رمضان سنة 47 ١ه)‏ بإيراد 
قوائم لما طبع على حساب الملك المؤسس. وقال الكاتب: (أراد الملك 
عبدالعزيز أن ينشر الدعوة إلى الدين الخالص في سائر الأمصان فاستشار العلماء 
في خير الكتب التي ينبغي نشرها بين الناس ليعمل جهده في توفيرهاء فذكرت له 
الكتب التي تبين حقيقة التوحید. ومنها ما هو مطبوع» ومنها مالم يطبع؛ فاشترى من 
المطبوع مثات الکتب والألوف» ومالم يطبع منها أمر بطبعه وتوزیعه)(۳۳. 

وكان عبدالملك عبدالعزيز - رحمه الله - متابعًا لحركة نشر الكتب التراثية 
كما كان على علم بمخطوطات بعض الكتب التي يتوق إلى نشرهاء وأماكن 
وجودها. ففي حديث أجراه معه الشيخ عبدالعزيز الرشيد صاحب مجلة 
(الکویت» سنة ۱۳4۸ ه تمنى الشيخ عبدالعزيز على الملك أن يدشر «تفسير ابن 
تيمية'؛ فرد عليه الملك بأنه كان راغبًا كل الرغبة في طبع هذا التفسیس ولكنه لا 
يعلم أين يوجد, فرد عليه الشيخ عبدالعزیز بأن الشيخ محمد حسين نصيف أخبره 
أنه يوجد في (عكا) من مدن الشام. فقال الملك: (لا يبعد أن يوجد هناك أو في 
مكاتب الشام وغيرهاء لكنه إذا ما وجد لا يوجد إلا مخرومًا). ثم يكشف الملك 
عن مشروع في غاية الأهمية وهو أن من المحتمل أن توجد الكتب التي يرغب 
نشرها في مكتبات أوروباء إذا لم توجد في مكتبات الشرق» ولذالك فن (في العزم 
إرسال شخص من أهل العلم والمعرفة إلى أوروبا ليبحث عم يهم» وسنصحبه 
بتوصيات تسهل عليه مهمته»ء كلما وجد شیثا مما نريد أخحذه» ولو بالفتوغراف : ثم 
بعثه الینا)۲۷۱. 
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وهذا يعني أن مشروع الملك عبدالعزیز كان طموخا بحيث یشمل البحث عن 
المخطوطات خارج البلاد العربية وفي آوروبا على وجه الخصوص؛ و |حضار هذه 
المخطوطات: أو إحضار صور منها؛ ثم طبعها وتوزیعها على الناس» وهو تفکیر 
سبق کثیرا المحاولات العربية الرسمية المعاصرة لجلب المخطوطات بالتصویر 
من خارج البلاد العربية. 

وكان عهد الملك عبدالعزيز إرهاصًا بظهور نهضة طباعية في المملكة. 
ازدهرت فیما بعد لتغطي مدن المملكة الرئيستة وتازرت الجهود فیها على نشر 
التراث وتحقیقه ضمن مسارات مختلفة؛ وتبع ذالك |نشاء مژسسات تابعة للدولة 
تعنی بالتراث فلم يعد الدیوان الملكي كما كان في عهد الملك المزسس هو 
الذي بتولی الطباعة والتوزیم» وإنما آسندت المهمة إلى راسة القضاء ثم إلى 
الرئاسة العامة للافتاء والشؤون الدينية (التي تغیّر اسمها فیما بعد إلى الرثاسة 
العامة للافتاء والدعوة والورشاد) وأنشئ سنة ۱۳۷۲ ه ما شمي بالمستودع العام 
للکتب والمطبوعات. التابع لهذه الرئاسة؛ واصبحت هذه الراسة توزع کتب 
الدعوة السلفية والکتب الدينية الأخرى التي تطبع على حساب المملکة. أو التي 
تطبعها أو تقتنیها حسب ما تراه» وذالك استمرار لما كان یقوم به الدیوان الملكي 
أيام الملك عبدالعزیز - رحمه الله -. 

ویدخل ضمن المسار الحكومي ما قامت به مؤسسات الدولة الأحرى مثل 
الوزارات التي كانت تهتم بالطباعة أو الاقتناء مثل (وزارة المعارف) و (وزارة 
الاعلام) ولکن آهم مسار حكومي یمکن أن يكون ذا أثر کبیر في إحياء التراث في 
المملكة. وتشجيع تحقيقه ونشره هو قطاع الجامعات. التي كان إنشاؤها فتحًا 
جديدًا لنشر التراث في المملكة؛ وخطوة مهمة لتوطين التحقيق العلمي وازدهاره. 

(للبحث صلة) 


د أحمد بن محمد الضبيب 


tor 
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مما أخلت به الدواوین 
)۴( 

ابن بسام: صَيْع ديوانه مرتين» صنعه في مر الأولى الدكتور مزهر السوداني 
ونشره فى «المورد» العدد الثاني من المجلّد الخامس عشر الصادر عام: ۰۱۹۸۲ 
واستدرك على هذا العمل الأستاذ هلال ناجي» ثم صنعه مره ثانية الدکتور يونس 
أحمد السامرّائي ونشرّه في الجزء الثاني من كتابه: «شعراء عبّاسیون. 

ويلاحظ على نشرة السامرّائي باد ذي بدء أنّها لم تنتفع بمستدرّك الأستاذ 
هلال ولعل عمل الدكتور السامرائي قد سبق المستدرك ففوّت عليه إضافة ما 
صح أنه لابن بسام من شعر. 

أقول هذا لأنني لاحظتُ أن استدراك الأستاذين هلال ناجي» ونوري القيسي 
في كتابهما: «المستدرك على صناع الدواوين» فيه الكثير من العجلةه ؛ وعدم 
التثبت» فمن آیات ذالك - وأنا أُمثّل ولا أستقصي - أن ويّطاني وهما یستدرکان 
علي ما فاتني من شعر الحمّاني بنسبة شعر ليس له. فقد وجدتهما ينسبان إلى 
الحماني نسبةٌ مطمئنة قوله: 
ألم أك يوم الروع أل طاعِنٍ 2 وإنكنث وسط الحي كدت لهم من 

ثم احالا المُستدرك علی: «الدر الفربد» ۲: ۰۲۳۲. وإذ رجعث إلى «الد 
وجدئه یقول: (علي بن محمد صاحب البصرة) فلم يكن بوسعي أن أحذف البیت - 
وأنا أصحُح تجارب الطبع - وأذ ضع الفهارس؛ فاضطررث إلى التصحیح في 
الحاشية. أمّا الورطات الأخرى التي 5 أن يورطاني بها - دونما قصدٍ منهما - فقد 
نجوث منها لأنني كنثُ على علم بأن ما يرويان ليس للحمّاني. وقد فصلث ذالك 
في مقدّمة الديوان؛ إذ أوقفتها على مناقشة المستدرك على ديوان الحِمّاني. 

أعود إلى رأس أمري فأقول: ما زلث أطمحٌ أن یرزق «ديوان ابن بسَام» طبعة 
أخرى يُفيد فيها الدکتور يونس من مستدرك الأستاذ هلال عليه على أن يُنقّر 
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بنفسه في صحخة النسبة. فقد وجدتٌ الاستاذ هلالا وهو يستدرك على الدکتور 
السوداني صنعته «ديوان علي بن محمد بن بسام» یقول على الصفحة: ۱۳ إِنَّ مما 
فاته قول ابن بسام: 
بحب المديح أبو ثابت [كذا] ‏ ويفيرق من صل ةالمادح 
كبكر تج لذي النكاح وتفرّق من صولة الناكم 

والأدباء والمتأدّبون جميعًا يعرفون أنّهما لإبراهيم بن هرمة؛ وقد وردا في دیوانه 
بطبعتيه النجفيّة والدمشقية» وأن روايتهما:... أبو خالد لا أبو ثابت... 

ووجدثه يقول على الصفحة: ١١‏ (قال ابن بسَام وروی لعبدالصمد بن الجُعدّل: 
تجاوز نسبة المولى واصیح يدعي العرّبا..) 

أقول: هذه الأبيات قد رواها أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» بقوله: (كان 
لعلي) بن الخليل الكوفي صديق من الدهاقين يعاشرهُ ويبرّهء فغاب عنه مدّة 
طويلة» وعاد إلى الكوفة؛ وقد أصاب مالا ورفعةًء وفویت حاله؛ فاذعی أله من بني 
تميم؛ فجاءه علو بن الخلیل فلم يأذن له» وليه فلم يُسلّم عليه فقال علي...: - 
یسسروح بسب ةالمولى ويصبحٌ يدعي العرّبا...) 

هذا وعدتها ستة عشر بيتا في «الاغاني» أي: بزيادة أربعة أبيات عمّا ورد في 
المستدرك نقلا عن مخطوطة «المناقب والمثالب». 

ونسب إلى ابن بسام على الصفحة: ٠١‏ البيتين القائلين: 
لأشكرنّك معرونًا هممت به إنَّ اهتمامك بالمصروف معروف 
ولا أذئك إن لم مضه قدڙ فالشي, بالقدر المحتوم مصروفٌ 

أقول: البيتان لابن حازم الباهلي في 'ديوانه!: ۰۷۳ وشطرٌ منهما له في 
«الامعال» للخوارزمي: والبيتان له في «المنتحل»؛ و (مجموعة المعاني» وانهاية 
الارب»» وللاستزادة في آمر نسبتهما تُنظر حاشية الدکتور البقاعي في صفحة 
الدیوان المذ کورة. 
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أني بعد هذ إلى ما وه من بجر منسوب لابن بشام لم اچده لا في دبون 
صنعة السامرّائي ولا في «المستدرك على صناع الدواوین» . وإذ أقول: لم أجده 
فيهما فان هذا يعني آنها غير موجودة في نشرة الدكتور السوداني» لأن الدكتور 
السامرّائي آناد مما ذکر الدكتور السوداني مالیس في مجموعه فأدرج عمل 
السوداني فيه. | ذا آني إلى ما یب لابن بسام فأقول: لست أزعم لنفسي - وما 
ينبغي لي - أن كل ما ورد من شعر هو لابن بام تفیش وإنما أزعم لها أنني 
وجدث هذا لسع منسوبًا إليه في «الدرٌ الفريد وبيت القصيد» وما أقوله عن ابن 


بسام أقوله عن كل ما أستدرك. 


أورد الدكتور يونس لابن بسَام قوله: 


مالسا وللكتسسا 
هذا نا ولهنّ مشا م( 


أن يبن على جحغنابه 


وأقول: تمام الأبيات كما هي في المصدر المذكور: 


ثل للمّن دم ني الريسا 

ما رایت اذ اصطنع- 

لا سّساهدي الحأ _ 

ماللا اء esses‏ 
وقال البسامي: 

مُحِبّبٌ في قلوب الناين کلم 
وقال البسَامية: 


من بره العي د الجدي 

كان الس.روز یشم لي 
وقال البسَامية 

وان كنت تبغي البِرّ فاقطع زيارتي 


كت العرفت عند بني شوابه؟ 
ةة التي تدعی: ناته 


دك فقد عدمث به السرورا 


لوكان أحبابي خضورا 


ففي النساس اخسوان جفاژهم بر 
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وقال البشامي: 
2 هگ و 


وقال البشامي: ٠‏ 
تدفلث لماأنقضى نحة 


اا 
سمعني ال 4 وه نم 


ل رياني لوزن الج هجو 


أي علي لِمْ ولدتيه 

لتك إذ جئت به هک_ذا 
وقال ابن بسَام: 

أن الذي طرقتني عقا 


وژحت والقلب بهم مم 


متافلمة إلى مالك 


ثم انشی بسالکس در الفاضح 
والصدق للسکسران والمازح 


مُضمّضا بالكبر والتیسه؟ 


ورددت مني الروح للجسسد 


رری الدكنور السامراني قول من مُقطّعة تحت رقم: (۱ 6۱ 


ولا خير في اللفظ الكريه استماعة 
أقول: روايته في «الدرا هي: 

رلا خير في لفظ كريو سماعُة 
وقال البسامي: 

سألث ب‌الفراق صَبا رما 

هو بينَ الحشا صدوءٌ وفي الف 


ولا في قب قبيح اللحنء والقصذد بير 
ولا في بیج اللحن. واللحن شین 


بها بالفراق مشل خبير 
سين مام وجمرة في الصدور 


وأورد الدكتور يونس تحت رقم (۱۰) ثلاثة أبيات مطلعها: 
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لس‌اني بالثشناء عليك رطب 


وب‌المک سروه إن أحببت عضب 


آقول روى ابن أيْدَمِر الأبيات سئَّة لا ثلاثة وذكر مناسبتها فقال: (كان ابر 
الفيّاض يكاتب البشامي الشاعس فنقصه في بعض مکاتباته من الدعاء؛ فكتب 


البسامي إليه: 
ساني بالشاء عليك رطت 


وأنت مُخيَورٌ فاحتَز فإني 
نکم من مرَّةٍ قد ضاق رزقي 
نقصتّي الدعاء؛ وذاك شي؛ 
وكنثُ أقولُ إن أقصرت في 
فان عاودتني فأقمث وما 


ربالمكيرروه إن أحببت عضب 
يمسا أحببت من أمر مجحب 
نکر نيّنَي؛ وليب رب 
على مثلي من الأخرار صعب 
ازتل: عذرث وذاك كذث 
نس‌الك ان أسأتٌ إلي دنك 


وأريد أن ألاحظ أن فوله: (ابن الفیاض) ربّما كان مُصحُمًا عن: أبي الفيّاض 


سوار بن أبي شراعة. 
وقال علي بن محمد البسامي: 
فوض إلى الرحمان, واصبز لما 


- 


هذا ما وجدته في «الدر الفريد؛؛ وهنالك فيه وفي سواه من شعره الذي ضمّه 
دیوائه ما يحسنٌ أن يُخرّج عليه؛ ولكن لم أشأ لنفسي أن أنوب عن الأستاذ الفاضل 
الدكتور السامرّائي؛ فهو أعرف بابن بسَام منيء وأقدر على تلافي ما يقمٌ فيه كل 


بقي لدي شيء لا أرى أن آسکت عنه يتعلّقُ بكلام الله تعالى هو أن الدكتور 
الفاضل قد قال مُعلْمّا على قول ابن بسّام في الإمام علي بن أبي طالب ومكانته 


من رسول الله كَلَيلة: 
صيّره هسارونٌ في قومه 


لعاجل الدُنياوللسدين 


۹ 


آقول: قال الدكتور يونس السامرّائي مُعلقا: (يُريدُ قوله تعالى : أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى) ثم بلغ من اليقين بصحة قوله أن علّق على قول ابن بشام: 
فارجع إلى الأعسراف حتى تسری مافعل القسسوم بهارون 

فقال: (لم نجد في سورة الأعراف عن هارون سوى قوله تعالى: #وقال موسى 
لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المُفسدين 4). 

أقول: لو كان قوله كللة: «أنت مني بمدولة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» من کلام الله لکانت مذاهب أهل السنة متها باطلة» وهذا مالم يقل | به 
أحدٌ من المسلمین؛ ولا يقول به عاقل. نما القول من حدیث رسول الله. وأتذكر 
أنني قرأثُ في «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحدید - يوم کنث في العراق وأنا لا 
أملك الكتاب الآن لأحقق ما أتذكر - - قوله بعد أن ساق الحديث: (إِنْ صح 
حديث المنزلة فعلية أفضل الصحابة). . والحديث مرويٌ في (جامع السيوطي» 
من طریقین: سعدء وجابر نقلا عن «صحیح ميلم والترمذي. وقال ناصر الدين 
الالباني وهو یخرجه: (صحیح). 

وضاح الیمن: وقد صنم دیواه الدکتور رضا الحبیب السويسي في کتابه: : اوضاح 
البمن؛ الشاعر وقصئه. ۰ ونشرته كلبّة التربية في جامعة طرابلس بليبيا سنة: ۱۹۷ 

وقلت :إن الدكتور رضا قد صنع دیوائه تجو ۳ وا فان الد کتور رضا اعتمد في 
صنعته مصدرا واحدًا هو کتاب «الأغاني» قائلا عنه: (مستخرحْ جمیعه من کتاب 
«الأغاني»7: ۲۰۹ وما بعدها حيث لا يوجّد منه ما يُذكر في غير هذا المرجم 
[گذا]...)۳۱. 

آقول: وردت ثلاثة أبيات من قوله: 
حتام نکتم حزنا حتاما وعلام نستبقي الدموع علاما 

في وفيات الاعیان». وورد بيتان من قوله: 
ترئل وضاخ واسبل بسدسا . تكهّل حيتًا في الكهول وما احتلم 
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فيه أيضًا. وكان يحسّن أن تُخرَّحٍ تلك الابیات علیه. 

وروى له أبو تمام في «الحماسة» قوله: 
لا وّتي نو الراعي قلائصَة يأوي إليهفيأوي الكلبٌ والرَّبِمٌ 
ولا العسیف الذي يشتد عقبته حى يبيت وباقي نعلسه قَطم 
لا يحمل العبدٌ فينا فوق طاقيِهِ وحن نحمل مالا تحول الم 
مناالاناة وبعض القوم يحسبّنا ‏ انسابطاء وفي إبطائناسَيَُ 

وأورد الدکتور السويسي لوضاح ثمانية أبيات تحت رقم (۱۹)؛ وكان یحشن به 
أن برجم إلى «حماسة أبي تمام» فقد روى بیتین مما ورد في شعره بصورة مختلفةه 
وأضاف إلى الأبيات بيتين جديدين. وسأثبث المقطّعة كما رواها أبو تمام: 
من مُبِلغُ الحضاج علي رسالة ‏ فان شنت فاقطعني كما فطع السلا 
وان ششت أفبلنا بموسى رميضة جميعًافقطعنابهاعٌمَدَ المری 
وان قلت: لا إلا التفيّق والنسوی . فبُعداء أدام الله تفسرقة السوی 
فإني أرى في عينكِ الجذع مُعرِضا وتعجبٌ أن أبصرت في عيني القذی 

هذا وقد ورد البيث الأخير في «الدر الفريد» له أيضا. 

أما المقطّعة رفم (۸) فقد ورد منها بيتان في «التذكرة السعديّة». 

وسانقل ما وجدتُ في «الدر الفريد؛ من شعر منسوب إليه فأقول: ان ابن 
مر عرّف به فقال: (حاشية: هو وضاح اليمن بن إسماعيل بن عبد كلال بن 
داوود بن أبي أحمد اليماني). 

ويلفت النظر في أسماء آبائه أن من سمَّاه اب در داوود هو: داذ عند أبي 
الفرج الأصبهاني. 

وقال وضاح اليمن: 
وقائلةٍ وللیل قد صبغ الربى ‏ بصبغ تغشّى کل حزن وفَدقَدٍ 
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أرى بارقا يبدو من الجوس الذي به حل ميراتٌ النبيء مُحئدٍ 
أضاءت له الآفاقٌ حتّى اّما رأينا بنصف اللیل نور ضحى الغ 
فطل عسذاری الح ينظمن حول ظقَاريّة الجرع الذي لم یسرد 
فقلتٌ: هو البَدر الذي تعرفيته فالا يكن فالنور من وجه أحمد 

أقول: : وهم ابن م أيْدَمر في نسبة هذه الأبيات إلى وضاح اليمن؛ إذ هي في 
«العمدة» للوضاح لابي بدیل الوضاح بن محمد التميمي الفقيه؛ وقد تصَحّفت 

كنية الشاعر ولقبه فيه» وکذالك هي إلا البیت الرابع منهاله «في الجمان ني 

تشبيهات القرآن»» وأحمد المذكور في ابیت الأعير هو الخليفة المستعین. 
والجوسق: هو جوسق سامراء وميراثٌ النبي محمد ية دليل قاطمٌ على أن 
الأبيات ليست لوضاح الیمن» | إذلم تكن وراثة النبي فضيّة ملتهبة على ألسن 
الشعراء في العصر الاموی» وإ نما التهبت بها الألسنٌ أيام بني العباس. هذا 
والوضاح التميمي من شعراء الشيعة الذين ترجم لهم ابن شهر اشوب في: «معالم 
العلماء» فعدّه من المتکلنین والمتکلفون عنده أوطأ درجات السّلم ف في التشیّم 
لأهل البیت. 

وقال وضاح الیمن بن (سماعیل : 
إن طرفي مازخ ولساني 2 وضميري عن القُسوق عفیف 

هذا ما عثرتٌ عليه عرضا دونما استقصاء ء مما أخل به یر وضاح الیمن؛ > فليس 
من وكدي أن أعيد صناعة ديوانه. وإنّما آردت أن أنه إلى ما اعتور الديوان من 
خلل في صناعته. 

أبو دلف العجلي: وصنع ديوانه الدكتور يونس أحمد السامرّائي. ونشرّه في 
الجزء الثاني من کتابه: «شعراء عبّاسیون». 

وقبل أن أستدرك على الديوان أقول له سبق أن جميع شيتًا من اشعر أبي 
دلف) المستعرث الهندي محمد بن يوسف السورتي؛ فجعَلّه لِحقًا بديوان حفيده: 
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بكر بن عبدالعزیز العجلي ركان ذالك سنة ۱۳۳۲ - ۰۱٩۱۶‏ وقد ذكرٌ الدکتور 
بونس أنَّ لبكر ديوانًا منشورًا اقلا تلك المعلومة عن (کارل بروکلمان) ولكنّه - 
كما يلب على ظني - لم ير الديوان. 
وترنّب على عدم رؤيته الديوان أن نسب شيئًا من شعر الحفيد أعني بكرًا إلى 
جده أبي دلف متابعًا في ذالك بعض المصادر التي لم يتنبّه أصحابها إلى أن الحفيد 
والجد مّجدان في الكُنية؛ فكنية القاسم بن عیسی آبو دُلفء وكنية بكر کذالك. 
وأريد أن أفصّل رأبي فأقول: روى ابن طيفور المتوفى سنة: ۲۸۰ه 
والمسعودي المتوفى سنة ٤١‏ ٣ه‏ والحصري القيرواني المتوفى سئة ٤٥۳‏ ه 
بعش ما في ديوان بكر من شعر على أله لجده آبي دُلف العجلي» مما جعل 
الدكتور يونس أحمد السامّرائي يتابعهم - وهو يصنع «دیوان أبي ذلف» - فيدرج 
شيئًا من شعرٍ بكرٍ في ديوان جدّه. فقد نسب إليه قوله مُتابعًا ابن طيفور: 
نطعت عن لقائك لاف ال رمرم على الفؤاد قال 
في لاو يذل فبهاعزيرٌال ‏ قوم حتی باه الان_ذال 
حيث لا راف لسیفب عن الف يم ولا للکس او فيه مجال) 
وتف ام الكريم في بلد الهسو ف إذا آمکن السرحیل محال 
وهذا الذل الذي یتحدّث عنه آبو دلف الج لا ينسم ووقائع حياته. ولابدٌ أن 
يكون ابن طيفور أو من روی عنه قد آدرك أن حدیث أبي ذل عن ضيم لجقّه. ولم 
يستطع دفقه - وهو الأميرة الشجاغ الفانك العزيز - حديثٌ لا يُسيغه العقل, ولا 
یکا فاضطٌ أن ر مهد لهذا الضيم بقوله: (.. كان أبودُلف أيام المأمون مُقِيمًا 
ببغداد؛ وكانت معه جار, ية أفادها من بغداد» فاشتاق إلى الكرّج فخاطبها في الخریج 
معه إلى الكرج فأبث عليه؛ فقالت: بغداد وطني» فلمًا عزم على الرحیل تمثل...). 
ولا عرف - لدى الحقٌ - وجة الضيم الذي لقيه أبو دل في إباء جاريته أن 
تخرج معه إلى الكرّج» هذا إذا صحّتْ الحادثةٌ أصلاء بحیث یستذکر معه سيق 
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والفرسان الكماة» وبحیث يتصوّر أن بغداد برمّيها صارت بلد ذل لا قم فيه 
عزین حتّی لكأن الخليفة المأمون نفسَه بهيبته» وقرّادِه وجنده وشُرَطِه يحمي هذه 
الجارية المملوكة لابي دلفی من أن یرغمها يدها على الخروج معه إلى بلده. 
ولعلّ الذي صنع هذه الرواية قد أدرك أنه لاظل لهذه الجارية في الجُقطّعة 
فأضاف | إليها قولّه: 
وسلامٌ عليكِ يا ظبية الكر خ أقمتم وحانً هنا ارتصال*) 
ولايبعدٌ أن تكون مثل هذه الأفكار - أعني أنَّ الأبيات من غير جنس القصّة - 
قد راودت الحصري القيرواني - وهو يروي المقطّعة - فلم يرهوأو من نقل 
القضّة إليه في إباء الجارية أن تخرج معه | إلى الكرج رجه هی يستحق هاده 
الغضبة العجليّة» فرأى أن ب يمهّد للأبيات بقضّة آخری. فقال: (وكان ر يعشق جارية 
ببغداد» فإذا شخص إلى الحضرة زارها فركب في بعض قَدَماتِهِ إليهاء فلمًّا صار 
بالجسر مشى على طرف طيلسان بعض المارّين» فمزقه» فأخذ بعنانه» وقال: يا أبا 
دلف ليست هذه كرجّك؛ هذه مدينة السلام» الذئب والشاةٌ في مرتع واحده فثنى 
عنانه متوجُها إلى الكرّجء وکتب إلى الجارية: 
قطعث عن لقائك الاشفال . وهمومٌ على الفواد ثقال...)00) 
وا تختلف هذه القصة في تهافتهسا عن الأولى؛ إذ کل ما حسدث هو أن 
الحصريّ أراد أن يسو رواية المطلع على الصورة التي رواه بهاء فكان عليه أن 
يقر انقطاع أبي ذُلفٍ عن لقاء معشوتته» حتى وان كان تعلّله بالأشغال والهموم 
لايشبه الححادثة التي وفعت فبلغت من نفسه سا جعله ثي عنانه إلى الكرج دون 
أن يستأذن الخليفة المأمون ودون أن لا يُشعره به وكأن أبا دلف - وهو عامل 
الجبل له - رجل من عامة الناس لا يرى حرجًا في أن يُسافِر متى شاء» ولايرى بأشا 
أن يزور معشوقته في بيتها غير خائ ولا وجل من عيسون المأمون التي کان منها 
(الطفل والمرأة والمحتال.. وابنٌ السبیل), 
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وهب أن أبا ذلف وع من هذا الرجل ما سمعء آفتری أن رد فعآّه ينسجمٌ مع 
ما قير من أن من صفاته) (الاعشراف بالخطأء والرجوع عنه.. .. ودماثة الخلق» 
وسجاحة الطبع والفترّة)(*»؟ ثم ما لهذا الرَجْلٍ المُفردٍ الذي ديس على طرف 
طیلسانه فأساء الأدت ولذ کر السیوف والكماق وسوح الوغى؟ ! 

وأطلث الوفوف عند ابن طیفور؟ لأنه من مُعاصري بكر على الرغم من تباعد 
موطنیهما٩.‏ ما ما رواه المسعوديٌ فليس باأقل تهافبًا مما عرضث إليه» هذا إلى 
أن ما هو لابي دلف العجلي عندّه هو عند ابن وکیع التنيسي - وقد روی شین منه 
- لاسحاق بن خلف" ۱ وعند ابن عدلان الموصلي لاسحاق بن خالد۱. 

تا ا لدی ان نقد تيع لبن طيفور في نسب بيت من امه يتح لت عنها 
إلى جدّه أبي دلف"۱۳؟ ويغلب على ظني أنهما لم يريا ديوان بكس ولم يعرفا 
بكرّاء وحسبي من ذالك أنهما انّهما أبا تام بالسرقة من صاحبنا"'» على الرغم 
من أن بكرًا لم یکن؛ یوم مات أبو تمام قد ولد هذا إذا كان أبوه عبدالعزيز بن 
لف قد ف اه شلک 
۳ عر 

من خلال کل هذا الحدیث ارید أن آقول: إِنَّ المُقطَّعتين اللتين أثبتهما الدکتور 
السامرّائي تحت رقمي: (4۷) و (77) على أنهما لابي دلف ليستا لأبي ذُلفيء 
وإنما هما لحفيده بكر. وهما موجودتان في نسخة دیوانه الخطية الموجودة بجامع 
الفاتح بتركياء وفي طبعته الهندية. وعدّة المقطعة (۱۳) تسعة آبیات وليس ثمانية. 

ومهما يكن من أ مر فأرجو ألا یفهم من حديثي أ لني ألوم الدكتور يونس أو أنسبه 
إلى التقصير؛ حا لله فكل ما فعل اليل أن تابع المصادرٌ على ما قالت. ویفیسح 
له من العُذر فيما قال أن لم يطّلِع على ديوان بكر النادرٍ نُدرة الكبريت الاحمر 

آتي الآن إلى ما وجدئه في: «الدر الفرید» مما يُستدرك على الديوان فأقول: 
قال أبو دلف: 
نمز فتعطي الح من غير ذلَةٍ ونأبى فلا نعطي مقادتّنا قسرا 
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وأورد الدکتور السامرّائي تحت رقم: (۱۵) بيتين» وروی ابن أيْدَمِر له شا ثا 


قبلهما هو قوله: 
نفسی فداء معاشر نالوا الغنی 


«۰ 


بقراضب مشحودة ورماح 


قال أبو دلف» وروی له بیتین هما الخامس والسادس» وإذروى الأبيات تامّةٌ 
عدا الخامس سمّاه أبا دلف القاسم بن علي: 


خليلي لا واو ماين كريهةٍ 
فان نزلث يومّا فلا تَجَرْعنْ لها 
فكم من کسریم قد بر بنابها 
وكم غغمرة جاءث بأمسواج غمرةٍ 
وما الس الا حيث يجعلّها الفتى 
وكانت على الأيام نفسي عزيزة 
وقلثُ لها: با نفش موتي كريمة 
وقال أبو دلف: 
صافحته بالسّیف دون سلامه 
وقال أبو دلف: 
فلا تحسبَّنْ مان‌النا من مُصيبة 
وقال أبو دلف في صفة الجيش: 
كالسّيْلٍ جنم الليل أو کالبحر ذي الأ(م) 


وقال القاسم بن عديّ [كذا] العجلي: 


وحسرام على العبيدإذاما 
وقال آبو دلف العجلي في الشیب: 
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نسدوم على الأيام إلا تجلت 
ولا تُكثر الشکسوی إذا العل زلّت 
نصابرها حتّی مضت واضمحلت 
فان طمعث تسسافث ولا تسلت 
فلا رأت صبري على ال ذلّت 
نفد کانت الدّیا لناوتولّت 


إني كذاك إذا غضيتٌ سلامي 
دعا جَرتًا منا إلى قولنا الشّعرا 
مواجء أو كالليل ذي الإضلام 


ملكواماتخيرتة الموالي 


في کل یوم آری بيضاء قد طلعث . كأنّهانبتث في باطن البصسر 
عن قصصتك بالمقراض عن بصري لَمَا قصصئكِ عن همّي وعن فکري 
لهفي على الحالکات السود قد طلعث بيضًا فدلّتُ بواديهاعلى الکبر 
إذا تزيدفيهنَ الییساش ما انى تزيِدُمًانقضَامن العُمُرٍ 
وقال أبو دلف (وقد كتب بهذين البيتين على باب داره). 
هنينًا لمن إن غاب عنه آنیشة رای مَعهَدًا منة على النأي أو رسما 
يرد فيه طسرفه ثم يشي إلى کیب خی مُحَالِفَةٍ شقما 
هذا بعض ما لدي مما أخلث به الدواوين. 

بولندا: محمد حسين الأعرجي - جامعة أدم متسكيفج 
الحواشي: 
(۱) بنظر «المستدرك على صناع الدواوین» 155. 
(۲) كذا هي» ولعلها محرفة من: فصرّت.. 
(۳) «وضاح الیمن »: ۰۱۱۷ 


)٤(‏ في بغداد: ۱۳۶ حیث لا رافعًا.. للکماوب نس ال 

(۵) هذا البيت غير موجود في اديوان بكر مما يدل دلالةً قاطعةٌ على النحل؛ وعلی اختلاق القضّة برئتها. 
(۱) «زهرة الاداب»: ۱۰۹ (۷) بغداد: ۳۵. (۸) «شعراء عباسیون ۲ : ۰۳۸ 

. ٠٤ كان ابن ابن طیفور من أهالى بغداد؛ على حين أن بكرا من الجبل. ینظر عن ابن ابن طیفور «الفهرست":‎ )٩( 
.۳۷ ۱ ینظر «المنصف»:‎ )۱۰( 


() بنظر «التبيان في شرح الديوان» المنسوب للعكبري ۲: ۰۱٩۱‏ 
(۱۲) «الاشباه والنظاثر» ۲: 8۸. 
(۱۳) في «الأشباه والنظاثر» ۲: ۱۵ - ٩۳‏ قصيدة بکر: طلاب العلا... منسوبة إلى أعرابي من ربيعة. وفال 
الخالدیان عن مطلمها: (فوله: طلاب العلا برکوب العُر آخده آبو ثمام فقال: 
ركوب لاثباج المتالف عَالِمٌ بان المعسسالي درنهنْ الممالك) 


(۱4) هذا الحدیث بزمته مأخوذُ من مقدّمة تحقيقي «دیوان بكر؛ الذي سیصدر هذا العام في بیروت إن شاء الله. 


۰:۷ 


مع «المقولات العش 
هذا کنیّب لطیف في أقل من تسعين صفحة» ومادته «المقولات العشرا 
المشهورة التي كان صاحبها (آرسطو) عرف بها فاشتهرت. وقد أقبل عليها 
الدارسون المسلمون فشرحوها وأفادوا منهاء وهذه الإفادة بعض ما أفاده الدارسون 
في العربية (لمنطق أرسطو) الذي تعلقوا به تعلق إعجاب» فكان له أثر في شيء 
من علوم العربية. 
وقد عرض لهذا الأثر حشد من أهل العلم مستشرقون وغيرهم. 
وقد يكون لي أن أبدأ الكلام فأقول: لست من أهل هذه الصنعة الفلسفية في 
شيء؛ ولكن أقرأ فيها لأكون على صلة باستجابة العربية لمصطلحها القديم 
والحدیث. لقد أقبلت على هذه الرسالة أو قل هذا الكتيّب اللطيف. وأشهد أن 
لصفحات ممدوح حقي (بين يدي الكتاب)(" مكان مفيد. فقد عرف ب «المقولات 
العشرا وماكان فيها من علم( أرسطم) ومَنْ خلفه من الفلاسفة الغربيين والمسلمين› 
ثم ماکان من عمل البليدي الأندلسي الحسني في «المقولات». وماكان على رسالته 
من إضافات لمن خلفه في القرن الثاني عشر الهجري وبعد ذالك بقليل. 
وقد ریت قبل أن أدخل مادة الكتاب أن أعرض لصفحات الدكتور ممدوح 
حقي فأقول: 
١‏ - جاء في الصفحة (۷): (منذ انتصب الإنسان على قدمیه....). 
أقول: بدأ الدكتور ممدوح كلامه فجعل الظرف (منذ) أول الکلام وليس في 
هذا ضير وذالك لأن إثبات الظرف هنا مقصود لمكانته فيما بسطه المؤلف من 
كلامه بعد ذالك. غير أني أقول: إن الأصل في هذا الظرف (منذ) ومثله (مذ) 
وظروف آخری نحو: قبل وبعد» أن يضاف إلى المفرد أو إلى الجملة؛ فان كانت 
هذه جملة بَُدِنَتْ بفعل كان لها أن تسب ب (أن). غير أن العربية على ألسنة 
المعربين تذهب إلى الإيجاز تخفیفا فيباشر الظرف الفعل» وهكذا كان وجرى به 
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الاستعمال, ولو أنك قلت: (منذ أن انتصب الانسان) لرجعت في قولك هذا إلى 
الاصل. ومثل هذا الکلام على (مذ). 

إن (مذ) هذه الساكنة لعلها كانت (م) بتشدید الذال؛ فلما ف الإدغام آبدل 
الأول من الصوت المدغم ب (النون) فكان لنا (منذٌ) وإبدال النون في باب الإدغام 

وليس (قبل) و (بعذ) یجریان على (منذ) و (مذ) وذالك لأن لزوم (أن) قبل 
الفعل بعدهما واجب إلا في ضرورة فتقول: قبل أن يقوم» وبعد أن يقوم.... 

۲- وجاء في هذه الصفحة أيضًا: ومنذ سجّل الإنسان لغته بالحروف؛ درجت 
به الحضارة على دولابها تجمع نتائج التجربة... 

ثم قال الدكتور ممدوح حقي: (... وتستنتج فائدة جديدة تضيفها إلى نتائج 
سواها من التجاريب..). 

أقول: (التجاريب) في قول الاستاذ ممدوح جمع (تجربة) كما يشير السیاق؛ 
وتقدّم (تجربة) في كلامه» وليس هذا حشّاء وذالك لأن (التجاريب) جمع 
المصدر (تجريب)» فأما (التجربة) المثبتة في الكلام فجمعها (تجارب)» 
وللكاتب أن يتذكر «تجارب الأمم» لمسكويه وهو معروف. 

۳- وجاء في الصفحة (۸): (وكما استطاع الإنسان تجريد العدد من المعدود 
آمکنه كذالك تجريد المعنى من الحرف» والفكرة من الكلمةء فتخيل وتومّم 
وتفلسف..). 

أقول: لصاحب هذه الصنعة أن يتفلسف فيذهب إلى هذاء غير أن أهل اللغة 
يتحرجون في هذا التجريدء فلم يتصوروا شيئًا من هذا يؤذن بتجريد المعنى من 
الحرف» ولا الفكرة من الكلمة؛ إن الحرف والمعنى» وهو شيء من البناء متصل 
بالدلالة بحيث لا يتصور المعرب للكلمة أن هناك فصلا ولنضرب على ذالك مثلا 


۰۹۹ 


فنقف على الفعل(رغم) الذي ینصرف المعرب إلى دلالته السائرة المعسروفة ولا 
يذهب إلى أصله» وهو (الرفام). وكأن الفعل قد فطع من عروقه؛ فليس من صلة 
رحم بالاصل» وهو (الرغام) الذي يعني (التراب). 

- وجاء فيها یضا: (... حتى استطاع الاستعلاء على المادة بالمعنى» والتحویم 
فوق شاطی التجرید المغمض وحَفافي الفكرة الصائبة..). 

آقول: لم آهند إلى (حفافي) في عبارة الاستاذ ممدوح» ولم أصل إلى الفکرةء 
وكأني آراه قد التقط الكلمة من العامي الدارج الذي يعطي الكلمة معنّى. فتلوکها 
الألسن فتظْنَ عربية فصيحة. وعلی هذا التخیّل أظنه قد حملها معنی هو طف أو ' 
نهاية. ۱ 

والذي نعرفه أن (الجفافین): ناحیتا الرأس والاناء وغيرهماء والواحد (حفاف) 
بالکسر والجمع (أحفّةٌ). 

۵- وجاء فیها آیضا: (كلّما انبئق علم جدید أضافه [أي الانسان] إلى أضمامة 
العلوم الأخرى). 
أقول: هي ((ضمامة) بکسر الهمزة مثل (إضبارة) ولیس لنا (أفعالة) بفتح 
الهمزة. ۱ 

7 - وجاء فيها أيضًا: (ومنذ يومذاك؛ والفلاسفة على إطلاقهم» والعلماء على 
اختلاف مشاربهم يضمّون آفراد النوع المتنافرة في قانون واحد). 
- أقول: (يوم) و (حين) وظروف أخرى نحو: أن وأوان وساعة تضاف إلى الظرف 
(إذ) فيكون لنا: یومئذه وحينئذ» وعندئذ» وغيرهاء وأما تنوين (إذ) في هذه المركبات 
فهو عرض عن جملة هي بحكم المضاف إليه» حذفت اختصارًا هربًا من التكرار 
لأنها إما أن تكون قد ذُكرت وإما أن قد مرفت قبل الظرف من السياق. 

وقد ذهب المعاصرون إلى إضافة بعض هذه الظروف نحو (يوم) إلى اسم 
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الاشارة (ذاك) كما ورد في عبارة الاستاذ ممدوح حقي» وهذا المولد الجدید مما 
لم تعرفه العربية لأن الاشارة إلى هنا أغنى عنها الظرف (إذ). 

وقدأراد الأستاذ ممدوح بقوله: (علی إطلاقهم)؛ معنى (إنهم جميعًا أو 
جميعهم أو کلهم)؛ وليس هذا إلا من اللغة الدارجة التي استحدثت هذا الجديد 
البعيد عن معنى (الإطلاق). 

إن (الإطلاق) يقابل (التقييد)ء و (المطلق)ء يقابل (المقيد) وكلاهما من 
المصطلح الفني الفلسفي» وهو شيء يحسنه الأستاذ ممدوح حقي. 

۷- وجاء فيها أيضًا: (... والرجوع إلى قواعدها العامة بسر وبساطة). 

أقول: (البساطة) في هذه العبارة» وفي استعمال المعربين تعني السهولة 
أواليُسر. وكأن (البسيط) هو السهل وغير الصعب. إن هذا عربية معاصرة. 

۸- وجاء في الصفحة (4): (.. يُصِرٌ [أرسطو] على أن الطبيعة بجْمّاعها تنّجه 
اتجامًا نضاليًا). 

أقول: وقول الأستاذ ممدوح: (بُجمّاعها) من جوامع الكلم الفصيح» وأن 
إحياءها وجعلها في مقروء ما يقرؤه الدارسون مفيد. 

4- وجاء في الصفحة (۱۰): (... واستبدل بعضهم الإضافة والانفعال 
بالعَوض والنسبة..). 

أقول: والذي هو معروف في فصيح العربية في استعمال الفعل (استبدل) أن 
الباء تدخل على المتروك (المُبدل به» قال تعالى: أتَسَْئُْون اي هو أذنى 
اي هو خَير». 

وعلى ذالك فالصواب: (واستبدل بعضهم بالإضافة والانفعال العَرض والنسبة). 

آقول: و (الإضافة) في الاستعمال القديم» ولا سيما لدى أهل اللغة تعني النسبته 
فقد كانوا يقولون: إن الشيء بالإضافة إلى معدنه؛ يعرف هذا بما قرف به ذاك. 
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۰- وجاء في هذه الصفحة أيضًا: (ومهما يكن من آس فقد كان لهذه المقولات 
آهمية خاصة لدیهم [أي المناطقة المسلمین] وبخاصة منها: الجوهر والعئض..). 

آقول: قوله: (بخاضّة) من الكلم الجدید الذي لا نعرفه في أساليب أهل اللَّسَن 
ويقابله: أيضا (بعامّة)؛ وكان له أن يقول: (وأخص منها) أو استعمال المصدر: 


-١‏ وجاء في الصفحة (۱۱): (.. فيا طالما أدى من حَدّمات كبيرة جدًا في 
تطور العقل الفلسفي..). 


أقول: إن قوله: (یاطالما) استعمال يقوم على توهم هذا المركب بعيدًا عن 
حقيقته» ولذالك سبق بأداة النداء (يا) للتنويه باسميه (طالما) التي لم يبق فيها إلا 
دلالة (الطول). 

لقد زيد الفعل (طالٌ) ب (ما) الزائدة فركبت معهاء وكان من هذا التركيب أن 
دخلت على الجملة الفعلية التي تقوم مقام الفاعل ل (طال). 

زعم النحاة أن (ما) هذه زائدة» وقولهم: زائدة مُعْونُ ذالك أنها تغيّر من 
استعمال ما تدخل عليه من فعل نحو: (طال) و (قل)» وغيرهماء و (إلّ) التي تأتي 
بعد أن تباشرها (ما) جملة فعلية نحو قوله تعالى: نما المؤمنون إخوة4. 

و (يا) قبل (طالما)؛ مثل (يا)ءقبل (ليت) أتي بها بعيدة عن النداء مصروفة إلى 
معنى التنويه والتنبيه. 

-١١‏ وجاء في الصفحة (۱۲) قوله: (كالحاضر المتوضع بين الماضي 
والحاضر..). 

أقول: قونه: (المتوضع) شيء ليس لنا من العربية» ولکن السید ممدوح حقي 

من أهل الفلسفة؛ وهو کغیره من أهل الاختصاصات العلمية آهل جرأة في العربية 
یولدون منها ما شاژا مما تتقبله العربية ولا تتقبله» وهم یظنون إن إن إشاعة ما یولدون 
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من جدید يؤذن بقبوله. 

۳- وجاء فيها أيضًا: (وکلمة (مقولة) اشتقت من مصدر القول حتمّاء وهي 
ترجمة لكلمة (کاتیجوریا) 81180712 اليونانية) ولا یعرف بالضبط ول من وضع 
هذا الاصطلاح في العربية). 

أقول: هي من مصدر القول, ولا حاجة لقول السيد ممدوح: (حتمًا). ثم إن 
الكلمة اليونانية ذهبت إلى كثير من لغات العالم فصارت (021680:0©) في 
الإنكليزية» و (08:680:16) في الفرنسية وشيئًا يقرب من هذا في لغات أخرى. 

والکلمة في هذه اللغات قد بقي لها المعنى الفلسفي الاصطلاحي. غير أن 
أهل هذه اللغات قد توسّعوا فيها فجردوها من معناها التاريخي وصارت تؤدي 
معنى صنف أو رتبة أو نحو ذالك. وقد استعملها الفلاسفة المسلمون معرّبة بلفظ 
(قاطیغوریا). 

وهي في الاصل الفدیم تعني (العلافة) ولکن المسلمین وضعوا (المقولة) 
مقابلا لهاء وهي غير (البدیهیة) ۸::0۳06) و (الموضوعیة) ۳05۸۷۱6 

رکان أبا البقاء من المسلمین في هذه الصنعة قد لمح الاصل ب (160112078) 
الإغريقية فاحسن في فهمها فجعل کتابه (الکلیات). 

آقول: وسأعرض لهذا الکلم الاصطلاحي الذي جاء على المصدر الصناعي 
ومنه: البديهية والكلية وکلم آخر کثیر مثل هذه. 

6 - وجاء فیها أيضًا: (.. غير أن العقبة المُرّة التي تاكدَثنا ونحن ننقله للطبع 
والنشرء هو في هذه الحواشي المتعاظلة..). 

أقول: (العقبة المرّة) مثل قول الفائلین: (التجربة المرّة)؛ إن الوصف 
ب(المرارة)» للعقبة والتجربة من المألوف في العربية المعاصرة التي تأثرت بما هو 
جار في اللغات الغربية. 


ثم إن هذه (العقبة الْمُرّة) قال فیها الاستاذ ممدوح حقي: (التي تاکدننا). لم 
آعرف هذا الفعل (تاكد) في وصف شيء صعب عسير هو (العَقَّبة). 

إن الكاتب صاغ الفعل من القول المشهور «عَقّبة كؤود). إن هذه (العقبة 
الكزود) هي المرتقّی الصعب. والكأداء: هي الشدّة والخوف والهول؛ وقالوا: 
تَكَأدّنا ضيق المضجع. 

إن الفعل هو (كأ)ء وليس (أكة) الذي أثبته الكاتب في بناء (تفاعَل) فقال: 
(تأكدّتنا)» فكأنه قلب الفعل الصحيح. وهو (كَأد)» فصار لديه (أكد). 

إن المعاصرين يجرؤون على العربية فيغيّرون ویتوشعون جهلا منهم بالأصول. 
واستخفافا منهم بحق اللغةء وكأنهم يشعرون أن ذالك جائز مُباح ولو أنهم عرفوا 
حرص غير العرب على هذه المسائل لأدركوا أنهم ظلموا أنفسهم. 

۵- وجاء في الصفحة (۱۳): (.. فإنه يشير إلى ماکان يتمتع به البليديّ من 
احترام الخاصة والكافة وتقدير كبار رجال عصره وعلمائهم). 

أقول: إن (الخاضة) هم خاصة الناس» وهم الوجوه والعلماء وأر باب الحكم 
والسطوة و (الخاضة) تقابل (العامة) وهم عامة الناس يندرج فيهم أرباب الحرف 
والاعمال والتجار والزراع وسائر من یعمل. ولم أجد (الخاصة) تقابل (الک‌افة) 
على معنی أن (الکافة) تعني (العامة). 

إن (الکافة) استعملت منصوبة لافادة الحال في خمس آيات منها: «یا یه 
الذين آمنوا الوا في الم كافة) ۱۰۸ سورة البقرة وما وسلتا الا كَانّة 
لتا بَشِيرًا یر ۲۸ سورة سب 

وهي کذالك في کلام العرب. غير أن المعربین ألحقوها بما يفيد التوکید 
اللفظي. وحملوها معنی (عامّة) فقالوا مثلا: (إن الناس كافتُهم): كما قالوا: (إن 
الناس عامتهم؟ 
34 


وأتي إلى (التقدیس) مصدر المضاعف (قدّر)» وهو في اصل معناه بیان القدر 
والعدد والكمية ونحو ذالك» ولکن المصدر والفعل انصرفا في العربية المعاصرة 
إلى الاحترام والرجلال. 

وكأن هذا جاء من (القدر) مصدر الثلائي الذي دل على الاجلال في قوله 
تعالی: وما قَدژوا الله حَق قَدْرِه» ٩۱‏ سورة الانعام. 

وقد مر في هذا الکتیب جملة من المصطلح وردت في بنية المصدر الصناعي 
كالبديهية والذاتية» والعَرّضية؛ والكلية» والکمية؛ والكيفية» وغيرهاء وقد ریت أن 
أبسط في هذا الموجز شيئًا عن المصدر الصناعي الذي أفاد منه أهل العلم في - 
مادة المصطلح الفني. 

أقول: لم يولد هاؤلاء المجتهدون هذه البنية اللغويةء بل [نها كانت في العربية 
منذ أن كانت» ولكنهم لمحوا فيها طاقة مفيدة سخروها إلى ما أرادواء ثم جاء 
المعاصرون وورثوا کثرتها مما كان منها وما أضافه أهل المصطلح. فابتدعوا اسم 
(المصدر الصناعي) لهذه المصطلحات التي تنتهي بياء مشدّدة كياء النسب ملو 
بتاء معقودة فاندرجت هذه (المصادر الصناعية) في باب (المؤنئات اللفظية). 

وكأني أذهب إلى ماج لدينا من المصادر الصناعية ممل حمل علينا من 
أصوله الغربية فيكون لي تتمة لما أنا فيه. 

عمان: الدكتور إبراهيم السامرائي 
الحواشي : 


(۱) «المقولات العشرا لمحمد الحسني البليدي؛ صححه وقذم له الد کتور ممدوح حقي (الناشر دار النجاح في 
بیروت ٤‏ ۱۹۷م). في أول الکتاب. رفي الصفحة الخامسة (إهداء) الدکتور ممدوح حقي لهذا الکتاب إلى 
الاستاذ الدکتور (براهیم مدکور (أمين عام مجمع اللغة العربية سنة ؟ ۱٩۷‏ بمناسبة بلوغه الحادية والسبعین 
من العمر). ۱ 

(۲) «المقولات العشر» ص ۷ - ۰۱5 


¥0 


أضواء حول: 
(ابن ررق البغدادي .. بين الحقيقة والخيال) 

نشر الصديق الدكتور محسن غياض بحثًا بعنوان (ابن زريق البغدادي بين 
الحقيقة والخیال) في مجلة «العرب» - الزاهرة -س 0۳۳ ص ۷۳۵ - 0۷4٩‏ 
أخْبَِتُ أن أَعَّب عليه بما يأني: فأقولٌ: البحث علمي وجاد في كثير من جوانبه 
ولکن خفاء جوانب من تراثنا المخطوط على الباحث جعل أداتة ا 5 فصر عن كشف 
الحقيقة کاملة: وجعله يخطى» إِذْ حلط بين شخصين هما: آبو الحسن ابن زريق 
البغدادي» وأبو محمد ابن زريق الكوفي» وظتهما شخصًا واحدًا. 

وأشار كاتبٌ البحث إلى رأي أستاذه د. علي الزبيدي في كتابه: "في الأدب 
العباسي ١‏ الذي قال: 77 این زريق على شرت وشهرة فصیدنه لايستطيع أحد أن 
یجزم بصحة وجودو)» ودعم الزييدي رأيه بما ذهب إليه الشاعر العراقي نعمان 
ماهر الكنعاني» الذي صرح في کتابه: «شعراء الواحدة! بما نصة: (ابن زریق 
البغدادي ومحمد بن زریق البغدادي شاعر عنقائي الوجود؛ لامع الاسم وهیهات 
أن يأتي باحث بترجمة لحياة هذا الشاعر تقطع دابر الشك في وجوده). وعلل رأيه 
بالاتي: 

-١‏ ان المؤرخين اغفلوا ذكر هذا الشاعرة ؛ ولم يشيروا إليه مطلقًا. 

؟- إذا كان ابر ریق قد ذهب إلى الأندلس طالبًا رفد ملكهاء فأين المدح 
الذي عد نا لما طب من مال؟؛ والقصيدة خالية من لمح 

۳- لم یسب نب إلى ابن زاق بیت واحد من الشعر سوی: العينية. 


وانتهی إلى القول بانکار وجود شاعر ي یُسَمی: (ابن ز زریق البغدادي) وخظي 
رأي الكنعاني برضا وإعجاب الزبيدي له 
و ر 
محسن غياض خالف ا الزبيدي والكنعاني في (نکار وجود ابن زریق» نم أۇغل 
في جولة توثيقية عن الشاعر وقصيدته العيئية عبر المصادر الأديية» فانتهى إلى 
الحقائق الآتية: 


كلا 


۱- إن أقدم مَنْ آورد شطرا مهما من عينية ابن ریق هو جعفر بن أحمد بن 
السَرَاحٍ (ت ٩۰۰‏ ه)» في: «مصارع العشاق» ولم قل أن ابن ریق هو 
البغدادي الذي تَصَدَ لاندلس وسدح أميرهاء لکنه ذکر أَنَّ أبييانًا من القصيدة 
العينية وْجدّت في رفعة عند رأس بغدادي» وهو ميت. وهو في خبر هذه الرحلة 
لأندلسهة تقل عن مجهوله یک أضحف ۳ 
البغداديّ كان شاعرّاء أو أنشد للأمير الأندلسي د شعرّاء وإنما قال إنه قرب 
بنسبه). وهذا يعني أن هذا البغدادي - - الذي أَجِيرَ بَعْدَ مونه کر 
اساك فلا علاقة لابن رنه له غير كون داي كان قذ ششخب حب 
القصيدة معة في غربشه» فمات؛ فوجدث عند رأسه؛ فالدكتور محسن غياض 
نحص الرواية من الداخل وأسقّطها بالدليل المنطقي: وهذا کلام سلیم اشتنتاجٌا. 

۲- وَوُفْقّ د. محسن إِذْ كشف عن اسم ابن زريق الحقيقي نقلًا عن کتساب 
االمستفاد من ذيل تاريخ بخداد»۱) إِذْ بت ما نَصَهُ: (علي بن ري الكاتب 
البغدادي» صاحب القصيدة المشهورة التي رواها عنه أبو الهيجاء محمد بن 
عمران بن شاهين. ثم َو لابن ریق ثلاثة أبيات لم يذكرها أ حد غیره؛ وهي ۳ 


وما سر قلبي مُذْ شطث بك النوئك نیش ولا كأسٌ ولا مرف 
بسانت ممم المساء | يعدت 0 كان ليس بالماء الذي كدت أعرفٌ 


وهي يات لفك م تسد اسار وغرضها. 

۳- وكان مُوَفْمَا حين أشار إلى ما ذكره الشبكي في «طبقات الشافعية 
الکبری»(۳ من رواية كاملة لهذه العينية» وبسند صحيح متصل بالشاعره وبنسبة 
واضحة لشاعرهاأ بي الحسن علي بن زريق الكاتب البغدادي. 


وانتهى من هذا كله | إلى الکشف عن شخصية ابن ریق وتوثيق وجوده» ونبدید 
الشكوك التي أثارها حوله الزبيدي والكنعاني» كما أسقط حكاية ذهابه إلى 


۰:۷۷ 


الاندلس ومونه فيهاء ما وهم فيها جُملهة باحثين منهم: محسن جمال الدين 
وأحمد الهاشمي والاثري وبروکلمان وجرحي زیدان وعمر فروخ وشاکر البتلوني؛ 
وغیرهم . ۱ 

ومع أني أوافق الباحث الفاضل على النتيجة التي انتهى إليهاء لكنني أخالفة 
في بع سا ورد في ایا بحثو ویم اویه من خلط بين شاصرین: أبو محمد بن 
زريق الكوفي وأبو الحسن علي بن زریق البغدادي؛ اد ظنهما شخصًا واحدًا0, 
ثم تأرجَحَ في ختام بحثه» لد قال: (وربما كان هو نفسه آبا محمد بن ریق الذي 
ذکره الثعالبي» ووهم في كنيته أو لعله آخوه أو أحد أفراد أسرته)“. 

وسأثبث خطأ ذالك بعد فحص علمي دقيق لما أورده التعالبي من شعر ابن 
زريق الكوفي؛ اف السر الذي من أجل تر شعر أي الحسن علي بن د 
البغدادي» ولم ر يجِمّع في ديوان. ثم ضيف أشعارًا نادرة من شعرأ بي الحسن.» 
مما لم يقف عليها كاتب البحث تنفي أن يكون من شعراء الواحدة. 

أضواء على شخصية علي بن رین الكاتب البغدادي مما فات كاتب البحث: 

إن بقاء كثير من كنب التراجم مخطوطة يجعل الباحثين يضربون في متاهات كلما 
وفوا عند عم مرجم له فيما هو مطبوع من رانا ثم تتدفعهم قله الصبر وعدم 
العلم بالمظان المخطوطة إلى إطلاق أحكام عشوائية يدحضها تراثنا المخطوط. 

فالأسانيد التي استند إليها الكنعاني في نفيه وجود ابن رُريق وثناء الزبيدي 
عليه بقوله: (هذه الملاحظة البارعة من الأستاذ الكنعاني تدل على سعة الاطلاع 
وعمق التفکیس وتظهر كيف أدرك الباحثون بعض مشاكل الصنعة في الشعر 
العباسي» وكيف اختلطت الأساطير والحكايات المصنوعة بالحقائق التاريخية). 
وهذا كله مردودٌ باالآني: 

-١‏ الكنعاني زعم أن المؤرخين اغفلوا ذكر هذا الشاعرء ولم يشيروا إليه مطلقّاء 
وهو هم فالصفدي في مخطوطة «الوافي بالوفيات»7 نص على ما يلي: 


EA 


أ- اسمه: علي بن ريق الکاتب البغدادي. 

ب- له قصيدة يمدّحٌ بها العميد أبا نَضْرا". 

ج- وله القصيدة العينية؛ وأورد منها أربعين بيئًا. 

د- ذكر ما قاله ابن حزم بشأن هذه القصيدة. 

ه- قال: إنه مَرّ في ترجمة: أحمد بن جعفر الدبيثي قصيدة على وزنها ورويّها 
رأها أحسن منها. 

و- أورد قصيدة لأبي الحسن علي بن ریق في رثاء ديك عدّثّها أربعون بينًا. 

هذا مُلَخَّص ما ذكره الصفدي عن شاعرنا. 

وفي مخطوطة عنوانها «تاريخ دول الأعيان شرح قصيدة نظم الجمان في ذكر 
ما سلف من أهل الزمان» لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المقدسی 
الشافعي» الشهیر بابن أبي دیب" ترجمة آخری لابي الحسن علي بن ریق 
الكاتب البغدادي؛ حدذدث الزمن الذي عاش فيه الشاعس وانه توفي في خلافة 
القادر باله؟. 

ومن الحقائق التي جاءت في هذه الترجمة ما يلي: 

١‏ - ذكر اسمه وكنيته ولقبه ومهنته بالنص التالي: آبو الحسن علي بن زريق 
الكاتب البغدادي. 

؟- أن له مدحة في الوزير أبا صر 

۳- أنه صاحب القصيدة العينية التي أولها: لا تعذلیه, .۰ وأورد منها ۳۹ بينًا. 

4- أن له قصيدة بديعة في رثاء ديك أوردها”' '". 

يقول هلال ناجي: اد ورود ترجمة جيدة لأبي الحسن علي بن ژریق البغدادي 
في مخطوطين يُبْطِل مقولة الكنعاني من أن المؤرخين أغفلوا ذکره ولم يشيروا إليه 
مطلقًا - على حد تعبيره. 


۹ 


كما أن هاتين الترجمتین تضیفان قصيدة طويلة له في رثاء ديك» تدلٌ على 
شاعرية أصيلة ومقدرة فائقة على التصوير وعاطفة وهاجة. 

فإذا أضفنا إليها النتفة التي أوردها الشمشاطي منسوبة للزْرَيْقي ونضها(١©:‏ 
نَم للسازل ماتقولٌ لامسر ما تکلمت الطَلولُ 
وكيف يجيب سائل همحل بسلمسانين من سلمى محیبل 
ومثل المستهام آخي لتص‌ابي شجت أطلالهاالدرس المشول 

ثم آضفنا لما تقدم التق التي أوردها له صاحب «المستفاد من تأريخ بغداد» 
وقد تناها فیما دم یصبح کلام الكنعاني والزبيدي ومَنْ لف لفهم مردوذا ‏ 
بالدليل العلمي. 

آما قول الكنعاني: أين المدح الذي قاله في الامیر الاندلسي ولم يرد منه في 
العينية شيء؟. فقد فصل القول فيه محسن غياض» وأحسن في فحص الخبر من 
الداخل وَتَقَصَيه عبر الفرون في المصادر التي أوردته» ثم أسقطه علمع30 2 

ليس ما تقدم هو كل ما وصلنا - عدا العينية - من شعر علي بن زُرَيْق 
البغدادي؛ بل هناك أرجوزة في الاخلاق ما زالث مخطوطتها ثاوية فى مكتبة الدولة 
في برلين برقم ۳: ۵٩‏ ترجمها المستشرق Diels‏ في۱۳: ۱ 

Literator des Gliederzuckens II, Abb., Bet I. Akad. 1908, 79 - 4 

كما أن هذه الأرجوزة شطرها شاكر أباظة - وطبع تشطیره في القساهرة سنة 
۳ هب 

ولفد حظيت عينية ابن زریق هي الانضری باهتمام الشراح والمخمسین 
والمعارضین؛ فمن شروح العينية: 

۱- شرح علي بن عبدالله العلوي (ت ۱۱۹۹ ه(*۱). 

۲- شرح ولي الدین يكن (ت ۱۹۲۱م)» وقد طبع في القاهرة سنة ۱۳۱۱ ه-. 


مم 


كما حظيث بالتخمیس؛ فقد حَمّسها علي بن ناصر الباعوني (ت 1 


كما مها طه آفندي أبو بکر ۱۳ 


وعارضها شاعر مجید. هو: أحمد بن جعفر بن أحمد ابن الدبيثي الواسطي 


(ت١77ه)‏ بالقصيدة التالة"'“: 

يروم صبرًا رفرط الوجد یمه 
إذا استبانَ طريق الرشد واضحة 
مخ ذادَهُ عن عَذّْب مورده مشحونة 


بالجوى والشوق اضلکه 


بص يُضبيِهٍ أن هتفت ورقاء ضاحية 
تسنمث من غصون البان منظرة 


خضباء ضافية السربال ناعمة 
لا الفانسازم تنهل أدمعها 
يد البیّن في قلبي تُقَسْمهُ 
كأنما الت الأيام جاهدة 
روعت يادهر قلبي بالبعاد وكم 
وانت يابَيْنُ قلبي كم تسدوفه 
وكم حرام لقلبي ليس بلفه 
مَنْ لي بِمَنْ قلبه قلبي فأسمعه 
َل الوفاء فما أشكو إلى أحدٍ 
باخالي الب قلبي ڪش حرق 


إن خنت عهدي فاني لم أخنه وان 


سلو ودواعي اوق تسردئة 
عَنّ الغرامٌ يه ویسرجفه 
جوز الزمان وظام عَرْمَْرعَهُ 
ومفعم القلب بالأحزان مره 
في کل يوم لها لح ترجه 
تحطه تحطه الريح أحيانًا وترفعة 
جنابها دمث الا کناف ممرعه 
عليه وجدا کم اتنهل آدمعه 
على الهوى وعلی الذكرى توزعة 
لماتبدد شملي لاتجمعه 
قدبات قلبي ولا شيء يسرؤعة 
مزالأسئ وفؤادي کم تجرعة 
تصده عن ه أسباب وتمنصه 
بئي» فيبسط من عذري ويوسعة 
لا اک على قلبي ش.ه 
وهاجمٌ الليل ليلي لست أهجعة 
ضيّعتَ ودي فإني لاأضتعة 


۸۱ 


هذا مقام ذلیل عر ناصره 
يلومه في الهسوی قوم وما علموا 
و 

من لا یکابد فيه ماأکابده 
/ عع 0 

مر آفوالهم صفخا على أذني 
مَنْ منقذي من يَدَيٰ من ليس برحمني 
آتيه بالضدق من قولي فيدفعه 
لو خفف الثقل عن قلبي وعلآالة 
لكنهصيّحَا لهجران فالتهيّثتُ 
أقول أسلو فتأتيني بسدائصه 
وليلة زارني فيها على عجلٍ 
وبات مستنطا أوتاد مزهرة ال 
إذا لوت کفها الملوئ سمعت لها 
فبتٌ أنش ره بدرّاء وأرزشفة 
وقام والوجد يبطيه» ویعجكه 


يشكو إليك فهل شکواه تنفعة؟ 
أل الملامة تخربه وتولعة 
منه» ويوجعني ماليْسَ يوجعة 
مر الرياح بسلمی لا زعزعه 
يقتادني للهوى المسردي فأتبعة 
ظا ویک نبه الواشي تمه 
بالوعد كنت أمتيه وأطمی ه 
نار التأشّف بالأحشاء تفه 
والشسوق یخضره والخوف يفزعة 
فصا , يتبعها طردا وتتبعة 
وُعَايلدٌ على الأسماع موقعة 
خمسرا» وأقطفه وردّاء وأسمعة 
ضوءٌ الصباح. وأنفاسي شودغة 


قال الصفدي: أظنه عارض بهذه القصيدة عينية ابن زریق المشهورة؛ التي أولها: 


لا تعذليه فان العَذُلٌيولعة 
وجيّد هذه أكثر من جیّد تلك۲). 


أما الوهم الذي وقع في «يتيمة الدهر؛ حين 


فد قأت حقّا ولكن ليس أسمعة 


سب أربعة آبیات من العينية 


للوأواء الدمشقي (ت ۳۹۰ه-) فَمَرَدّه: أن للوأواء أبيانًا على الروي والوزن 
۰ 7 ۰ 5 8 و ا 

والغرض ذاته آوردها صاحب «اليتيمة» بجوار ییات ابن زریق» فظنها الناسخ 

منهاء لإتحاد الوزن والقافية؛ والغرض. فأئبتها للوأواء. وأبيات الوأواء هی (۱۹): 


بالله ربكما عوجا على سكني 


م 


وعاتباه لعل التب يعطنة 


رعرزضابي وفولا في کلامکما: ‏ . مابال عبدك بالهجران تثلشه؟ 
فان ببسم ولا عن ملاطفة: ماض/ لو بوصال منك بُشعفة 
وان بدا لکمامن سيّدي صب ففشالطاه» وقولا ليس نعرّفة! 

ودلیلنا على ذالك أنَّ أبيات ابن زریق لم تنسب للوأواء الدمشقي في كل 
مخطوطات دیوانه. وأنْ صاحب افوات الوفیات» في ترجمة (الوأواء)۲۰۱) ورد 
مقطعة الوأواء وحدهاء ولم يخلطها بأبيات ابن زریق» مما يؤكد وفرع آحخد نشاخ 
١اليتيمة)‏ في هذا الوهم؛ وعدم انتباه محققها إليه. 

وسؤال يجول في الخاطر: لماذا لم يبق من شع رأ بي الحسن علي بن زريق 
البغدادي غير هذه القصائد الثلاث: العينية ومرثاة ديك وأرجوزة الأحلاق 
والنتفتين اللتين نقلناهما عن ابن النجار والشمشاطي؟ 

والجواب : إل صاحبنا ای ر وجاور بهاء وانصرف إلى 
علوم القرآن وانقطع - فيما يبدو - عن نظم الشعره أخدًا بقول الشافعي"۲۲: 
فلولا الشعر بالعلماء يُزري لكنْتٌ اليومأشعرمن بيد 

وان انصرافه إلى علوم القرآن الكريم , بمكة المشرفة جعل عالمًا جلیلا هو أبو 
محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني قرطي يقرأ عايه كما نص على 
ذالك ابن بشكوال ذ في: ال قال (مكي بن أ بي طالب واسمه حموش بن 
مد بن مخثار ليسي | ماري دكن كا أب محمد واه نان سكن 
قرطبة» سمع بمكة من... آبي الحسن بن زريق البغدادي)"'. فَمَرَدْ فلة شعره 
انقطاعه إلى علوم ناکم 

ومَنْ يتتبّع سيرة مكي بن أبي طالب يره قد حَج حجة الفريضة عن نفسه سنة 
۲۳-۱ وإنه عاد إلى القيروان سنة ۳۸۳ه- وأقام بها يقر إلى سنة ۳۸۷ 
ثم خرج إلى مكة فأقام بها إلى آخر سنة ۳۹۰ وج أربع حجج متوالية نوافل؛ 
ثم عاد من مكة فرصل معه سنة ۳۹۱ هب ثم ذهب إلى القيروان فالاندلس وتولى 
هناك الإقراء والخطابة حتى مات. 


المع 


فقراءته إذن على أبي الحسن علي بن زريق البغدادي كانت بين عامي ۳۸۷ - 
٠١‏ ه. وهذا يوافق خلافة القادر التي ذكر ابن أبي عُذيبة ان ابن ريق توفي فيها. 

لكن ثمة أمر يثير الحيرةء هو ما ورد في مخطوطة «الوافي» من أنَّ لشاعرنا 
قصيدة مدح بها العميد أبا نضر وزير طغرلبك. فمتى كان ذالك؟ 

فطغرلبك هو أوّل سلاطين السلاجقة العظام» تولی السلطنة سنة 9؟4ه وكان 
مره في أصبهان. 

وكان أبو نصر محمد بن منصور الكندري عميد الملك حاجبًا له أول الأمن 
حتى بلغ مرتبة الوزارة» فيما بعد وكان أقرب الناس إلى السلطان السلجوقي. 
وناب عنه في مهام كثيرة» والكندري المذكور ولد سنة ١٠4ه‏ والقادر توفي سنة 
4ه فليس معقولًا أنّ ابن رَيْق قد مَدَحَهُ وهو غلام مجهول» ومن هنا يثور شك 
كثيف في صحة ما أورده أبن أبي عُذيبة من خبر وفاة ابن زریق أيام القادں لأنه أورد 
خبرين متناقضين لا يمكن التوفيق بينهما: وفاته أيام القادر ومدحه العميد 
الكندري» ووفاته أيام القادر انفرد بها ولم يذكرها الصفدي ف في «الوافي!. 

والسؤال: إننا إذا أسقطنا خبر وفاته أيام القادر فمتى إذن مدح الكندري عميد 
الملك؟ 

ان الباخرزي صاحب ادمية القصرا وکان صديقًا لعميد الملك - يذكر واقعتين 
لهما تأريخ مُحَدَد تكشفان وتشفان عن الزمن الذي نب فيه الكندري وبلغ ما بلغ من 
وزارة أول سلطان سلجوقي. 

عن الواقعة الأولى قال: جمعني وإيّاهُ مجلس الإمام الموفق سنة أربع وثلاثين 
وأربع مئة.. والرجل في الفنوق (؟) فعاشرت منه شابًا... إلخ» وأثنى علیه!*۲). 

والواقعة الشانية قال عنها الباخرزي: (إني أنفذثٌ إلبه في زمام الأمل من 
خراسان» وهو بمدينة السلا فوافیت الدار العضدية. وقد عُقد فيها مجلس مزرور 
على ملوك العرب والعجم والديالم والاکراده يبرمون أسباب زفاف السيدة العباسية 
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إلى السلطان ركن الدین» وعمید الملك مستندٌا یذاکر أولئك الملوك» ویجاذبهم 
أهداب المحادثة كعادته التي كانت في التفكه 4 بشمار الأدب» والتفنن في لغات 
الترك والعجم والعرب0*"... 

وثبت تاريخيًا أن خطبة السلطان السلجوقي لابنة الخليفة كانت سنة 
۳ه وأنه عقّد للسلطان طغرلبك على ابنة الخليفة القاثم بأمر الله سنة 
4ه بظاهر تبرین وکتب الخليفة الوكالة في العقد باسم عمید الملك. ثم في 
سنة 4۵۵ هب وجه طغرلبك من آرمينية إلى بغداد.... ووصل عمید الملك إلى 
الخليفة وطالب [بالسيدة العباسية] فقيل له: خطّك موجود بالشرطه وان 
المقصود بهذه الوصلة الشرف لا الاجتماع. وانه إن كانت مشاهدة فتکون في دار 
الخلافة. فحينئل نقلت السيدة العباسية إلى دار المملكة في صف فجلست على 
سرير ملبس بالذهب. وَل السلطان إليهاء وَقَبّلَ الارض وخدمهاء ولم تكشف 
الخمار عن وجههاء ولا فامث هي له وحمل شیا كثيرًا من الجواهس وبقي 
کذالك يحضر کل یوم وینصرف. وخلع على عميد الملك وعلی جمیم الامراء. 
ثم سار طغرلبك من بغداد في ربیع الأول إلى الريّ؛ واستصحب معه آرسلان 
خاتون ابنة أخيه زوجة الخليفة؛ لأنها شكث إطراح الخليفة لهاء فأخذها معه 
فمرض وتوفي أوائل رمضان. ووصل إليه وزيره الكندري في يومين قَدَقنَ0". 
وبتأثير نظام الملك وزير السلطان (ألب أرسلان) قبض على عميد الملك وني 
إلى مرو الروذ وفتل سنة 4۵1 ه. 

وکما ذکرنا فقد كان الكندري شاعرا بلیا مترسلا ممدّحًاء مدحه کثیرون؛ 
منهم: الباخرزي وَصرّدر وابن زريق. ولم أظفر بمدحة ابن زريق على كثرة تنقيري» 
وأظنه قالها بعد سنة ٤١٤‏ ه أيام سطوة أبي نصر العميد الكندري. 

أما مرثانه لديك» فهي - كما قلنا - من جيد الشص وتفصح عن قدرة الشاعر 


Ao 


على إبداع الصور؛ كما تبض عن عاطفة صادقة وهاجةء وأنا أثبتها في الاني 
معتمدًا على ثلاث مخطوطات: مخطوطة «الوافي بالوفيات»» ومخطوطة «تأریخ 
دول الاعیان». ومخطوطة «الوديك في فضل الديك» للسيوطي. 

فال آبو الحسن علي بن زریق الکاتب البغدادي يرثي دیگا: 


۱- خَطْبٌ طرقث به مر طروق 
۲- فكأنَّمًَا وت الزمان محيطة 
۳- هل مستجار من فضاضة جورها 
4- حتی متی تنحي علي خطوبها 
۵- عبت بكل موافتٍ ومسرافقي 
1- وطريفة وتليدة وحبيرة 
۷- حتى بديك كنث الف قربة 
۸- آلقی عليه الدهر منه کلکلا 
۹4 ورساه منه بحد سهم صائب 
۰- حزني عليه دائمًا ما غرَدت 
-١‏ آربیب منزلنا وتو حجورنا 
۲- لهفي عليك آبا النذير لو أنه 
۳- وعلی شمائلك اللواتي ما نمت 
۶4- لما نفعت وصرت علق مَضنهة 
۵- وتکاملث جمل الکلام بأسرها 
5- وحباك مَنْ حيّاك کل مودة 
۷- وضدوت ملتحمًا بمرط حبرث 


A 


ظ الحلول علي غير شفیل 
بي راصدات لي بکل ط ريي 
ام هل أسير صروفها بطليقٍ 
وَنُفِضي فجعاتها بالريتي 
ون‌اسب ومصاحب وصديقي 
صِيْنث وركن للزم ان وثیی 
حلو الشمائل في الديوك رشیق 
يفني الورئ ویشت كل فريقٍ 
لذخحائر المستظهرين علوقٍ 
ورق الحمام ضحکی بس‌ذروة نی 
يَعَذِيّ أيدينا نداء مشوقي 


دَفْعَ المساياعلك لهف متوق 


حتى دوت من بعل ى ١‏ سه ۴ 
ونشات نشء المقبل الموموقٍ 
و وم و وی و موه ۷ 
لك من خلیل صادق وصديق 


فيه بديعالوشي کف أنيقٍ 


۸- کالجلن ارة أو صفاء عقيقة 
4 أو قهوةٍ تخت‌ال في بلسورة 
۰- وكأنما الجادي جاد بصيغة 
۱- ولبست کالطاووس ريشًا لامعا 
۲- من حمرة مع صفرة في زرفة 
۳- عرض يجل عن القياس وجوهر 
4 وكأ سالفتيه تبر سائل 
0- وکان مجرئ الصوت منك إذا جَفَْتُ 
۲- ناي رفیق ناعم قرت به 
- تزقو وتصفق بالجناح كمنتش 
۸- ور مش مقطلا لسع دجائج 
- فلمشرنا مق بيضًا دانشا 
۰- فیها بدائع صَْعة ولط‌ائب 
-"١‏ فبیاضها ورق» وتبرٌ مها 
۲- خلطان مائيّان ما اختلطا على 
۲۳- يغدو عليه من طهاه بِعْجَّةَ 
4- نعم لعم ره لو تدم هنيئة 
۵- ابكي إذا عايَنْتُ ربعك مقفرًا 
- ويزيدني جزعا لفقدك صادح 
۷- فتأسَفي أبدًا عليك مواصل 
۸- واذا أفاق ذوو المصائب سلوة 
۹- صبرًا لفقدك لا قلی؛ لكنْ كما 


أو لمع نار أو وميض بروقي 
بتانق التسرؤيق والتصفيي 
لك أو طلعت مضمضا بخلوقٍ 
متلالاذا رونق وبسريق 
تخفی بحلیتهس على التحقیتی 
وعلی المف ارق منك تساج عقيق 
ی عن الأسماع بخ خلسوق 
نغم تؤلفه من المسوسيقي 
وصلت يداه النقر بالتصفيق 
مثل المهارئ أحدقَت بِفْنقٍ 
رزقا هنينًا ليس بالممحصوق 
سل ومختلط السسزاج رقیتی 
وسروخ بالمشوي والمصلسوق 
هل دام رزق لامري مرزوق؟ 
بحن وج وشهييٍ 
في مزل دان إلي لصيتي 
بسواد ليل والتماع بروقي 
وتا آأسیت غير مفيق 
صبر الاسیر لد ولضيق 


GAY 


۰- لا تبسن وان نت بك نی في منزل نائي المسزار سحيق 
۱ - رَسَفَئْ عظامك صَوْبِ مزن هاطل غستّق رعود في ثراك بروقي 

ذاك ما ظفرنا به من شعسر آبي الحسن علي بن زریق البغدادي الکاتب مما لم 
يقف عليه الصدیق الباحث. 

لکن المأخذ الرئیس على البحث أنَّ مُحسنًا خلط بين رجلین مختلفین اسمًا 
وكنية ولقبًا وترجمة. 

لقد ظنَّ التعالبي في ترجمته لمن سمّاه (أبو محمد ابن ريق الكوفي الکاتب) 
أنه يُترجم لصاحبنا (علي بن زریق)؛ صاحب العينية؛ حتى قال ما نضه: (فإذا 
ضمّت هذه المقطوعة إلى المقطوعات الخمس التي ذكرها الثعالبي؛ كان لدينا 
من شعر الرجل ما ید حض القول بعدم وجود شعر له» غير العينية)“". 

نهآ كثية علي بن زريق هي: أبو الحسنء والكوفي کنیشة: أبو محمد وان 
صاحب العينية بغدادي» وأبو محمد كوفي» وأن صاحب العينية معروف الاسم؛ 
والكوفي معروف بكنيته فقط. 

ثم ان المقطعات الخمس التي أوردها الثعالبي في «الیتیمسة» منسوبة لابي 
محمد بن زریق الكوفي تختلف في أسلوبها وَنَمَسِها الشعري عن أسلوب صاحب 
العيئية» وهي لايمكن أن تكون لابي الحسن للأسباب التاريخية التالية: 

-١‏ من المقطعات الخمس التي َسَبّها التعالبي لابي محمد بن زريق الكونيء 
مقطعة يُكَرض فيها بالصولي» هذا لها 
داري بلا خيش ولكنني ١‏ عقدث من خيشتي طاقين 
داز [ذا مسا اشتد با أنشدث للص ولي بيتين 

وقد آوردهما الصفدي منسوبین لابن زريق الکوفي٩۲.‏ 

قائل هذا الشعر معاصر لابي بكر الصولي المتوفی سنة ۳۳۵هب فهو يعض به» 
EAA‏ 


وبرودة شعر الصولي أمر بز به من قبل آخرين أيضًاء قال الصاحب بن عباد: (ولا 
عجب فهذا الصولي كان كثير الرواية حسن الأدب: إلا أنه ساقط الشعر)(۳۰. 

ومن القدامی من ذكر کتاب «الأوراق» للصولي؛ وقال: لا أنه که بشعره البارد. 

وحين يكون قائل هذا الشعر معاصرًا للصولي المتوفى سنة اهف لا يمكن 
قطعًا أَنّ يمدح أبا صر العميد الكندري الذي تولئ الوزارة عام 74 4ه - على 
رواية صاحب «زبدة النصرة» - للفارق الزمني الكبير بينهما. 

۲- ثم إن الاطلاع على تراجم صاحبنا يؤكد تَدَينَُوَتَرفْمَهُ عن مجالس 
الشراب. بل وملازمتة الا قراء في مكة المكرمة؛ كما جاء في «صلة» ابن بشکوال؛ 
فكيف يكون مَنْ هذه سيرته هو القائل في قينة كانت تسقيهم الشراب: 


أسقى على دودس ادا اللي فتنفي همومي 


زگ 4 حيس له ١‏ دی ج ان النعیم 
وان نس رث إليها قفي اله ذاب لالیم 

.... إلخ. مثل هذا الشعر لا یقوله من يقوم بإقراء الطلبة والعلماء بمكة. 

۳- ثم إِنّ فحص نص ثالث من هذه النصوص الخمسة من الداخل ينفيه عن 
صاحبنا. قال الثعالبي: (أنشدني أبو نصر سهل بن المرزبان لأبي محمد بن زريق» 
يخاطب به أبا عبدالله الكوفي لما قلد مكان أبي جعفر بن شيرزاد» وحصل في 
الدار التي كان أبو جعفر يناظر الناس فيهاء وعلى دسته» وفي مثل حاله وقد كان 
حَضَرَهُ قبل ذالك فَحُجِبَ: 


انا رأينا حجابًامنك قدعرضا 
أسمغ لنصحيء ولا تب علي فما 


فلا يكن ذلّنا فيه لك الفرضا 


۸۹ 


الشکر يبقئء ویفنی ما سواهء وكم سواك قد نال ملكا فاثقضی وَمَضَى 
في هذه الدان في هذا الرواق على هذا السرير رأينا المُلْكء فانقرضا 

قال: فاعتذر إليه الكوفي وقال له: حَسْبنا. وقضى إليه حوائجه. 

قال هلال بن ناجي: فأما أبو جعفر بن شيرزاد فقد كان ناظرا في أمور الوزارة 
أيام الخليفة المستكفي بالله أبو القاسم عبيدالله بن المكتفي بالله بن المعتضد باه 
الذي ولي الخلافة سنة ۱۵۳۳۳ ۳.. 

وقد ورد ذكر أبي جعفر بن شيرزاد في أخبار سنة ۳۱۹ ف عند القبض على 
الوزير علي بن عيسىء وأنه في وزارة محمد بن القاسم سنة ۳۲۱ه. فص على 
ابن شيرزاد وأخصذ خطة بعشرين ألف دینان ثم ظهر في أخبار سنة 777ه حين 
سَفَرَ في الصُلّح بين ابن رائق والبريدي» وأخذ خط الراضي بالرضا عنهما. 

وفي سنة ۳۲۷ه نف 1 ابن رائق جعفر بن شيرزاد إلى (بجکم) يلتمس الصُلْح» 
وبعد مت (بجکم) سنة ۳۲۹ هب دخل البريدي بغداد وَمَعَهُ آبر جَعْمَر بن شيرزاد. 

أما أبو عبداله الكوفي؛ واسمه أحمد بن علي فقد استكتبه ابن رائق سنة 
٥ه‏ وفي سنة ۳۲۸ه_انحدر أبو عبدالله الكوفي إلى واسط واستقّرثٌ له كتابة 
(بجكم). 

قال الهمذاني: (وهذه الاییات قالها أبو محمد بن زُرَیّق» وقد أتى إلى باب 
الكوفي» وقد استكتبه (بجكم)؛ وعزل ابن شيرزاد. وأنزل الكوفي دار ابن طومار 
بخان أبي زيادة» وكانت من قبل ديوانًا لابن شيرزاد؛ فجاء ابن ژریق فحجبٌ عن 
الكوفي؛ فقال لحاجبه. حين أنشده الابیات: ويلك! أما كان له أسوة بمن دَخَل 
ولكنك أردت أن يمزق عرضيء ويواجهني به ورفق بابن زريق» ولم یزل به حتى 
جلس ورضي)". 

وفي سنة ۳۲۹ ه لحب أبو عبدالله الكوفي بتوجيه من (بجکم) دورًا في اختيار 
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المتقي لله للخلافة» وهو إبراهيم بن المقتدر بالله. 

انَّ إمارة (بجکم) دامث سنتين وثمانية أشهر وتسعة آیام(۳۳ وكتابة أبي جعفر 
ابن شيرزاد له تسعة عشر شهرًا وثلاثة عشر يومًا“ "» وكتابة أبي عبد الله الكوفي له 
خمسة أشهر و ۱۸ يوما””» وقد استقرت الكتابة لأبي عبدالله الكوفي سنة 
4ه وفتل (بجكم) سنة 19'ه واستقر الكوفي - بعد ذالك - ومات سنة 
۶6 بحلب. 

وهذا كله ينتهي بنا إلى أن هذه الابیات قالها أبو محمد بن ژریق الكوفي سنة 
۹ه مما يعني استحالة أن تکون هذه المقطّعة لصاحبنا أبي الحسن علي بن 
زريق البغدادي الذي عاش تا بعد هذا التأريخ» فالدليل التأريخي ينفيها. 

4 - ثم يبقى بعد هذا بيتان» هما: 
سافرث أبغي لبغداد وساكنها يشلا فحاولت شيئًا دونه الیاش 
هيهات بغداد الدنيا بأجمعها عندي وسكا بغداد هم الناش 

دم التعالبي لهذين البيتين بالاتي: (أنشدني أبو نصر سهل بن المرزبان قال: 
أنشدني أبو سليمان المنطقي ببغداد» قال: أنشدني ابن زريق لنفسه). 

ومعنى هذا أن أبا سليمان المنطقي”"" - المتوفى في حدود عام ۳۷۲ه_ - 
سمع هذين البيتين من أبي محمد بن زريق الكوفي قبل سنة ۳۷۲ مما ينفي 
بالدليل التأريخي أن يكون لصاحبنا أبي الحسن الذي عاش ستة عقود بعد هذا 
التأريخ أو أكثر. 

وما يُعَْزْ ما ذهبنا إليه أنَّ الثعالبي أورد هذين البيتين في مخطوطة له عنوانها 
«أحاسن المحاسن؛ وبا لأبي محمد الكاتب الكوفي(۳۸. 

۵- أما المقطعة الخامسة وهي في ترك عيادة مريض والاعتذار عن ذالك, فلا 
تحمل طابعًا معينا ليمكن ترجيح نسبتها لأحدهما. 


© خلاصةٌ البحث: 

-١‏ لقد أَنْبَتّ 3 بالأدلة التأريخية وجود شاعر اسمه (أبو الحسن علي بن زريق 
البغدادي الكاتب)» عاش في القرنين الرابع والخامس الهجريين. 

-١‏ اسقطث مقالة الزاعمين أنه من شعراء الواحدة» بإيراد أشعار ثابتة النسبة إليه. 

۳- آوضحث السبب الديني الذي انصرف من أجله هذا الشاعر إلى علوم 
القرآن المجید. فَقَل شعره. 

- أسْقَطث وَهُمَ القائلين بذهابه ممتاحًا إلى الأندلس» ثم ما أصابه من عم 
وموته في دار الغربة بالاندلس؛ فلا أحد من مَصَنفي كتب التراجم الأندلسية ذَكَرَُ 
في الطارئین عليهاء والفضل في جلاء هذه النقطة عائد لأخي محسن غیاض. 

0- - زت الالتباس الذي وقع فيه أخي محسن غياض حيث خلط بين شاعرين 
هما : أبو الحسن علي بن زريق البغدادي» وأبو محمد بن زریق الكوفي بالادلة 
لتاريخية اميت هم فلز يزيد على نصف قَرْن. 

- فَحَصْتٌ منت مرس الشمرية التي نج النعالي في بو لابي محمد بن 
رش اي رب بل سا دوه بي الحسن علي بن 
زريق البغدادي موضوعا وسئدًا. 
ولعلي - بعد هذا - قد أسهمث في کشف صفحة وضيئة من تأريخ شاعر مجيد 
غَبَنَهُبَعْض الدارسين حتى أنكروا وجوده والحمد لله ألا وآخرًا وباطنًا وظاهرًا. 
بغداد - العامرية: هلال ناجي 


الحواشی: 

(۱) «ذیل تأريخ بغدادة لابن النجار البغدادي (ت ۱8۳ه): و «المستفاد؛ الق أحمد بن أيبك الدمياطي 
(ت٩‏ ۷۶ ه). 

(۲) *المستفاد من ذیل تأریخ بغدادا ص ۳۳۱ (۳۰۸)۳- ۳۱۱. 
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(4) ابحوث عربية مهداة؛ إلى د. محمود السمرة ص ۲۸۰ و: مجلة «الحرب ۱: ص ۰۳۳ ص ۵ ۷۳. 

(۵) ابحوث عربية مهداة ص ۲۸۸ مجلة «العربا س ۰۳۳ ص ۰۷۸ 

)١(‏ مخطوطة «الوافي بالوفیات" لخلیل بن ايبك الصفدي (ت ۱6 ۷ه) ومصؤرة المكتبة المركزية ببغداد. 

(۷) العمید الوزير آبو نصر: هو محمد بن منصور بن محمد عميد الملك الكندريء كان وزيرًا لطغرلبك. منذ 
تولی السلطنة سنة ٤۲۹‏ ه. وکان جوادًاء شاعزا» مترسلا؛ دحا مدحه آبو الحسن الباخرزي وصَرّد وکان 

صاحبًا لاسام الحرمین: الجويني؛ وبعد وفاة طغرلبك سنة 00 4ه تآمر عليه نظام الملك فد یام (الب 
ارسلان) ول بنيسابور سنة ٩‏ ۵ 4 هت ار زامباور ص ۳۳۸ و «وفیات الاعبان» ۵/ ۱۳۸ - 4 4 ۰۱ و «زبدة 
التواريخ* لصدر الدين علي بن ناصر الحسيني ص 1۷ - ۷۰ و «تاریخ دولة آل سلجوق» للفتح بن علي 
البنداري ۳۰ - ۰۳۲ و #راحة الصدررا للرواندي ص ۱۵۹ - ۰۱۸۷ و االکامل في التاريخ؟ ۳۱/۱۰ - ۳4 
و «دمية القصرا ۱۳۸/۲ - ۱۶۷ . ولم أظفر بمدحة ابن زریق لابي نصر العمید الكندري رغم تنفيري. 

(۸) سورخ عاش بين عسامي ۸۱٩‏ - ۸۵۲هس): ترجم له السخاوي في الضوه اللامع» ۱۹۲/۲ - ۰۱۹۳ 
ومخطوطة: «تأریخ دول الاعیان» في دار صدام للمخطوطات في بغداد ج ۰۳ص ١7‏ 4. 

)٩(‏ القادر بالله آبو العباس أحمد بن العباس بن المقتدن ولي الخلافة بعد حلع الطائم سنة ۳۸۱ هب وتوفي سنة 
7ه. انظر «تاریخ الخلفاء! للسيوطي ص ٩۱۱‏ - 8۱۷. 

(۱۰) ور هذه القصيدة منسوبة إلى آبي الحسن علي بن زُرَيْق البغدادي الکانب في ثلاثة مصادر مخطوطة: 

«الوافي بالوفبات٠»‏ ر «تاریخ دول الاعیان» رسخط‌وطة «الوديك في فضل الديك» للسيوطي. نورد نَصها 
فيما بعد. 

(۱۱) «الأثوار ومحاسن الاشمار» ۱۳/۲ - ۰16 

(۱۲) ابحوث عربية مهداة» ص ۲۸۱ - ۰.۲۸۲ 

(۱۳) «تاریخ الادب العربي» لبروکلمان ۲/ ۱۷. 

۰۳ «شرح العلوي! مخطوط في برلین برقم ۷۱۰۷ رقم‎ )۱٤( 

(۱۵) «من تخمیس الباعوني» مخطوطة برلينية برقم ۷۱۰۷ رقم ۳. 

(۱۲) «من تخمیس طه آبو بكره مخطوطة في القاهرة برقم: ثان ۳۲۵۳. 

(۱۷) آحمد بن جعفر بن الدبيثي» أبو العباس: من أعيان أهل واسط: له معرفة بالأدب نظمًا ونثژاه وهو ابن عم 
أبي عبدالله محمد بن سعيد الدبيثي المؤرخ المعروف» توفي في واسط سنة ۲١‏ ه. له ترجمة في «الوافي 
بالوفیات* 5/ ۰۲۸۳ وفي «فوات الوفیات» ۱۲/۱ - ۰۳ وقصيدته هله في «الوافي" ۲۸۳/۱ - ۰۲۸۵ 
وفي «الفوات» ۱۳/۱ - ۰18 


۹۳ 


(۱۸) «الوافي بالوفیات» ۰۲۸۵/۲ (۱۹) ايتيمة الدهرا ۰۲۹۳/۱ 

(۲۰) «فوات الوفيات: ۰۲۸۲/۳ 

(۲۱) البیت للشافعي في دیرانه ص ۱۲۲ بتحقیق مجاهد مصطفی بهجت. 

() «الصلة» ص ۲ ۱۳. (۲۳) «طبقات الفراء» ۰۳۰۹/۲ 

(۲6) «دمية القصر وعصرة أهل العصر؛ لأبي الحسن الباحرزي ۱۳۸/۲ والامام الموفق هذا هو ضیاء الدين 


الموفق آبو المعالي عبدالملك بن أبي محمد عبدالله بن يوسف الجويني النيسابوري إمام الحرمین وأشهر 
علماء الشافعية في زمنه (414 -4178ه). انظر ترجمته في «وفیسات الأعيان» ۳/ ۱۹۷ - ۰۱۷۰ ومراجعة 
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مه 

(۲۵) «دمیة القصره ۲/۲ ۰۱6 

(۲۱) «کامل ابن الاثیره ۰ - ۲۱ والسلطان السلجوقي هذا؛ هو ركن الدين طفرليك محمد بن میکائیل 
ابن سلجوق. 

(۲۷) سقط عجز البیت في مخطوطة رامبور ورواية «الوافي» و «تاریخ دول الاعیان» مداخطة: زد سقط منهما 
صدر البیت السادس عشر وحل محله صدر البیت الخامس عشر فاختل المعنى. 

(۲۸) ابحوث عربية مهداةا ص ۰۲۸۳ 

(۲۹) الوافي بالوفیات» ۵/ .۱٩۱‏ 

(۲۰) «الکشف عن مساویٌ شعر المتنبي» للصاحب بن عباد في ذیل كاب *الابانة عن سرقات المتنبي ٠‏ 
لمحمد بن أحمد العميدي ص ۲۳۰. 


(۳۱) انظر: «تكملة تأريخ الطبري» لمحمد بن عبدالملك الهملاني؛ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم: 
الصفحات: ۹ و ۲۸۱ و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۳۲۷. 


.۳۲۷ «التکملة! ص‎ (TY) ۰1۲۱ «تكملة الهمذاني! ص‎ (TY) 
۰۳ ۲۷ ص‎ 'ةلمكتلا١‎ )۳۵( TY اتكملة الهمذاني» ص‎ (TE) 
.۳۵۳ «التكملة» ص‎ (۳) 


(۳۷) من آشهر علماء بغداد في المنطق والحكمة والفلسفة» واسمه محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني: وهو 
من شیوخ آبي حيّان الشوحبدي, صنب «صوان الحكمة». كان عضد الدولة فناخسرو يكرمه ويفخمك وله 
رسائل إليه في فنون مختلفة. انظر ترجمنه في «تأريخ الحکماه» للقفطي ۲۸۲ - ۲۸۳ و «الفهرست» 
۲ و ائزهة الارواح؛ ۰۹۱-۲ 

(۳۸) مُصَوَّرة في خزانتي الورقة 3۰ 


3 


طه حسین وذاتية المنهيج 
یغلب الاستعراض على طريقة د. طه حسین في معظم ما كتب» وتتضح 
الذاتية» والذوق الفردي في كثين أو أكثر ما قدمه تاريحًاء ونقدّاء وديانة برغم 
دعوته إلى درس الأدب درسًا موضوعيًاء ذالك لأن المنهج العلمي عسير على 
رجل كفيف يستعين بغيره» لذالك اقتصر معظم ما كتبه على النقد الذوقي» فكتب 
كثيرًا من موضوعاته في بناء فصصي. وطوّع معظم مضامينه وموضوعاته إلى 
أسلوب الحكاية التي تناسب اضطراره إلى (الإملاء). 
واتفق معظم كتّاب مصر ونقادها على أنه يمزج التحقيق العلمي بالفن؛ ولكن 
الجانب العلمي يضعف أمام طغيان الفن؛ والذوق عنده مما يؤكد انطباعيته: 
واستحواذ (الذاتية) لديه معتمدًا في كثير مما يكتب على التبسيط والتوضيح 
المسرفین اللذين يقودانه إلى الاستطراد التعليمي؛ والتكراں فیصوغ الفكرة 
الواحدة بكثير من الالفاظ» وبسبب هذا تعرض د. طه حسين إلى بعض من النقدء 
أو النقد الساخر كقول الزيات: (كتابات طه حسين كالخُرُوبٍ أغلبه خشب. وأقله 
سک فيكتب خمس صفحات ہما يمكن أن يكون بخمسة أسطر) لهذا كان لابد 
له من الإسراف. والتهويل» أو أنهما كانا نتيجة لاستطراده (القسري) بسبب 
الإملاء» وفقر المضامین فقد اكتفى في معظم ما استنتجه بمقدمات بسيطة أو 
استقراء ناقص بنى عليه نتائج كبيرة معتمدًا في مراجعه على معلومات مختارة 
منتقاة استقى كثيرًا منها من كتاب واحد ك «الأغاني» - مثلا - أو الاكتفاء برواية 
واحدة. 
يقول عنه العقاد: إنه صحيح الأصول في النقدء ولکنه لا يوفق بين أصوله. 
وطبيعته في كثير من السوضوعات. فحین يقرر المبدأ فهو على صواب. ولكنه 
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حين يطبق المبدأ حرف عنه فيوصي - مئلا - بمبدإ الشك (مذهب دیکارت) 
. ولكن حين تقرؤه تجد كثيرًا من التوكيد واليقين فلما تراها في عبارات الشاکین؛ 
وهما مبنيسان على مقدمات لا تصلح لنتائجها فقد حكم في «حدیث الاربعاء» 
على القرن الثاني للهجرة حكمًا مطلقًا فوسمه بأنه قرن فساد ومجون. 

وقد كان الرجل یکشر من النقل من مراجعه الغربية؛ ولكنه لا يتثبت من هذا 
النقل - ولعل عذره كف بصره - فينقل أحيانًا الاسماء العربية بفرنسيتها دون أن 
يتنبه؛ وقد نشرت له جريدة «السیاسة» محاضرة كان قد ألقاها جاء فيها: (ولكن 
شجرت بين الفريقين اليمانيين والقيسيين معركة مرجرات (مرج راهط) وقد حسب 
أن مرجرات كلمة فارسية» وأشارت إلى هذه الواقعة مجلة «الجامعة الاسلامیة! في 
حلب (۱۳ أغسطس 4 ) وعقب إسماعيل مظهر في مجلة «العصور) (م ١‏ 
ص ۱ 1۵): (اتضح لي وأنا أقرأ الملخص المقتضب أن المحاضرة برمتها منقولة 
نقلا سقيمًا عن أحد المستشرقين الذين لم يدرسوا الموضوع درسًا أميئًا). 

ویصوره تلمیذه عزیز أحمد فهمي بقوله: (کما يتمتع استاذي بحسنات 
الفرنسيين» فانه أيضًا مصاب بعیبهم. فيه منهم الاندفاع فهو إذا خاصم إنسانًا لم 
یعرف الهوادة في خصامه. فإذا ملك خصمه حطمه تحطیمّاه كما أنه إذا أحب 
إنسانًا لم يعرف الهوادة في حبه. فإنه إذا ملك رفعه إلى أعلى عليين بلا تحفظ أو 
حن ۱ 

ومن مبالغاته ما كتبه عن ديكارت إذ قاله: (إنه يعرف من الاسرار عنه ما لو قاله 
َدُكّتْ له أسوار السوربون)؛ أو قوله عن صاحبه عبدالخالق ثروت: (ليس بين 
المصريين في العصر الحديث من نشر أعلام مصر المستقاة في قطاع الأرض إلا 
ثروت). 
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وحین دخل (حزب الوفد) وکان العقاد آبرز کتاببه سعی لاسترضائه» فأعلن في 
حفل كبير أن العقاد هو أمير الشعراء بعد شوقي: وکان قد آهدی إمارة الشعر 
للزهاوي ثم عاد بعد ذالك فسحبها منه حين أعطاها للعقاد؛ ثم سحبها من 
العقاد. وأهداها لمطران؛ وهر في هذا يقول للعقاد في مقدمة دیوانه: (سيدي 
الاستاذ الکبیر أنت آقمت للکروان ديوانًا فخمًا في الشعر العربي فهل تأذن لي أن 
أتخذ له عُشّا متواضعًا في النثر الحدیث). 

وقال عن مکسرم عبيد: (كنت أسمعه يخطب فكان يخيل إلي أني أقرأ ذالك 
الفصل البديع من كتاب الخطابة لأرسطو عن الشباب) وقال في هذا الحفل: ( إذا 
خطب الاستاذ مكرم فلا ينبغي لغيره أن يخطب معه). ولكنه حين سثل عن كتاب 
«النثر الفني» للدكتور زكي مبارك - وكان خصمًا له - قال عنه: (إنه كتاب من 
الكتب ألفه کانب من الکتاب) فرد عليه د. زكي مبارك قائلًا: (إنه محروم من حاسة 
العدل فما أعرف أنه استطاع أن يقهر أهواءه وهو يعامل الناس). وحين احتَفل في 
قصر الزعفران بمهرجان شوقي - وكان من خصومه - ألقى محاضرة عن الشاعر 
الأخطل لا عن شوقي بحجة أن الجامعة لا تؤرخ الأحياء» وهو نفسه الذي ارتضى 
أن يدرس أسلوب أحمد أمين في كلية الآداب وهو حي. 

ولعل في كف بصره ما يسوغ إسرافه ومبالغته» وتطرفه» فتلك واحدة من سمات 
الکفیف. الذي يجد في مثل هذا السلوك آمنا نفسيًا يفتقر إليه من فقد اليقين 
الرؤيوي. 

لقد اعتمد د. طه حسين كثيرًا على مهارته الأدبية» والأسلوبية في إقتحام أي 
مجال لا يحسنه معرفة ودراية» اعتمادًا على جرس أسلوبه وموسيقاه الأحاذة في 
(إنشائه) ففي الأخير ینشزع الإعجاب. ويثير الذهول ويبعث الدهشة بوصف هذا 
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تعویضا عن قلة المحصول المعرفي في موضوعاته» وهذا ما فرضته العاهة. 
وحکمه الفقدان؛ لذا عمد في معظم ما کتب إلى القصة والحكايةء والروايةء لأنها 
تناسب قدرته على السرد؛ والاستطراد ما اضطره إليه کف بصره» والقصة - كما 
یقولون - تمثل فطرية الإنسانء وبساطة آدوانه» وفقر خزينه المعرفي فمنذ كان 
الانسان ملأ الدنيا أحاديث وأساطير. 

وهاهو د. طه حسين يقدم نفسه - وهو يتخذ من هذا الشكل الأدبي طريقة 
لموضوعاته - إذ يقول في مقدمة قصته «المعذبون في الأرض»؛ وهو يستعلي على 
المناهج وعلى القراء أيضًا: (لا أضع قصة تخضع لأصول الفن؛ ولو كنت أضع 
قصة لما التزمت إخضاعها لهذه الأصول» لانني لا أؤمن بهاء ولا أذعن لهاء ولا 
أعترف بأن للنقاد مهما يكونوا أن پرسموا لي القواعد والقوانين مهما تکن» 
ولاأقبل من القارئ مهما ترتفع منزلشه أن يدخل بيني وبين ما أحب أن أسوق من 
الحدیث. وإنما هو الخاطر يخطر لي فأمليه ثم أذيعه» فمن شاء أن يقرأه فليقرأه. 
ومن ضاق بقراءته فلينصرف عنه). 

وقد علق عبدالحميد السحار على هذا بقوله: (إن طه حسين يشبه السقّاء فهر 
يحمل أبطال قصصه على ظهره كالقربة ويقف منهم كناظر المدرسة لا يسمح 
لهم بالكلام إلا بإذنه). 

ولعل كتابه «بين بين واحد من عديد الأمثلة على فنه وأسلوبه وحياته؛ وإذا 
أريد لهذا الفن من تحديد» أو وصف لأهم سماته» وخصائصه. فإنها تتلخص في 
التكرار والمبالغة؛ والسخرية. والابتداع (تجنب المألوف) والحرص على الشكل 
الإيقاعي» وهي من خصائص أدب المكفوفين. 

كلية الآداب (جامعة آل البيت): د. عدنان عبيد العلي 
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التحقيق ونقد التحقیق 
عند الدکتور الطاهر 

عرفت استاذي الدکتور علي جواد الطاهن رحمه الله تعالی» عام ۰۱۹۵۷ ودرست 
على يديه الأدب السلجوقي» والنقد الأدبي» في الدراسة الجامعية الاولية. 

وکنا نوجس خيفة من درسه؛ ونحسب له ألف حساب. لأنه كان حريصًا بل 
صارماء والمجتهد المجتهد من حصل على السبعین. 

وفي عام ۱۹۷۱ تَقَدَّمْئا لنيل شهادة (الماجستیر)؛ وکان الدکتور الطاهر أحد 
أعضاء لجنة المقابلة» وبعد أن انتظمنا في الدراسة درسنا عليه مادة منهج البحثه 
وناقشناء بطلب منه. کتابه في منهج البحث» وکان یتقبل ملاحظاتنا برحابة صدر 
بل آشار إلى ذالك في مقدمة الکتاب عندما آعاد طبعه. 

وفي عام ۱۹۷۵ في السنة التحضيرية للدکتوراه» كان من حسن حظنا أن 
الدكتور الطاهر هو أستاذ مادة تحقیق التصوص, وجعل اسم المادة في دورتنا 
(نقد التحقیق). 

وقد أفدنا أيما (فادة من هذا الدرس» وأشار إلى ضرورة نقد کتاب محقق» وکان 
نصيبي مع الزميلين» الدکتور نعمة العزاوي والدكتور محمد حسین آل ياسين 
ادیوان حیص بیص» ثم «الفتح الوهبي» لابن جني» وقد ارتاح لعملنا وأثنى عليه؛ 
وطلب نشره. ونضلا عن ذالك فقد طلب منا أيضًا أن نقرأ ملاحظاته على «وفیات 
الأعيان» وننقدها ففعلناء وکان مسرورًا بها. 

هكذا كان الدکتور الطاهن يطلب نقد کتبه» ويفيد من هذا النقد» ثم یشکر 
ناقدیه برحابة صدر. 

وکان في محاضراته في الدکتوراه يشید دائمًا بتحقیقات الشیخ محمود محمد 
شاکره فهي عنده مثل أعلى يجب أن بحتذی به. 

1۹۹ 


وقبل وفانه بشهرین سر إلي بشيء لا بغتفر بحق العلم والعلماء وهو أن أحد 
تلامذته ذهب إلى القاهرة وزار الشیخ محمود محمد شاکر ونقل إليه بأن الدکتور 
الطاهر پشتمه في محاضراته وینتقص منه. 

وما كان الرجل یتصف بهذه الصفات. فما سمعناه يومًا يشتم أحدًا أو ينتقص 
منه طوال ربع قرن» بل كان» والله» كثير الثناء على الشيخ محمود محمد شاک 
شديد الإعجاب بتحقيقاته. 

وما كنت أريد ذكر هذاء ولكن أستاذي - رحمه الله - طلب أن أكشف عن هذه 
الحقيقة للتاریخ» ولدحض افتراء هذا الائم عليه. وبعد هذه المقدمة التي أراها 
لازمة لإلقاء الضوء على صلتي بأستاذي الدكتور الطاهر ونهجه في تدريس 
التحقيق ونقد التحقیق. انتقل إلى جهوده في التحقيق ونقد التحقيق: - كان أول 
تحقيق صدر له هو «لامية مية العجم» للطغرائي مع تحليل ومناقشة عام ۱۹۱۲ 
ببغداد» وألحقها عام ۱۹۱۳ بکتابه «الطغراني حياته» شعره؛ لامیته»؛ ثم «ديوان 
الخريمي» (بالمشارکة)؛ بيروت عام ۰۱۹۷۱ ثم ادیوان الجواهري» (بالمشارکة)» 
صدر في سبعة أجزاء ببغداد ۱۹۷۳ - ۰۱۹۸۰ ثم «دیسوان الطغسرائي» 
(بالمشارکة)؛ بغداد ۰۱۹۷۲ ثم أعيد طبعه بالکویت ۰۱۹۸۳ ثم «دیوان 
الجعفري» (بالمشارکة)؛ بغداد ۰۱۹۸۲ 

وقد حرص الدكتور الطاهر كل الحرص على الاعتماد على المخطوطة ولا ثم 
الاستئناس بالمصادر ثانیا. 

وکان من دیدنه الإشارة إلى الخلافات بين النسخ وترجیح ما يراه صوابًا. 

وكان الاستاذ قد اطلع على مناهج التحقیق عند المستشرقین فأفاد منهاء ومن 
تجاریه. فكانت تحقیقاته تمتاز بقلة الحواشي» والاهتمام بسلامة النص» وجمم 
أكبر عدد ممکن من النسخ المخطوطة» وأحسن مشال على ذالك «دیسوان 
الطغرائي» فقد كانت النسخ المعتمدة في التحقیق تسع نسخ فضلا عن مطبوعة 
الجوائب القديمة للدیوان. 


۵ ۰ 


ومن ضرورات التحقیق في رأيه الوصف التام لكل مخطوطة وإلحاق صور 
منها في مقدمة الکتاب المحقق؛ ثم الفهارس اللازمة وقد آشار إلى ذالك في 
حدیشه عن عمل المحقق إذ يجب أن يكون مبتدثًا عمله إذا يقدمه إلى المطبعة 
بمقدمة» يعرف فيها بالكتاب مخطوطًا ومطبوعًا إذا كان قد طبع من قبل » فيصفه 
ويصف نسخه مؤيدًا الوصف بصور ورقات منه.... حتى إذا تم طبع صميم 
الكتاب عمل له الفهارس اللازمة من كل نوع ممکن. 

والتحقيق في صميمه وفي أعلى درجاته مجد من أمجاد التأليف العربي» في 
آوج تراثه» فيما كان يكتبه المؤلف بخطه ويعيد قراءته» أو ما كان يمليه على طلبته 
ويعارضه الطلبة على نسخة يرتضيهاء ويجيز روايتها عنه. 

هذا هو رأي الدكتور الطاهر في التحقیق, ولكنه انتفل إلى (نقد التحقيق) 
وأولاه عناية خاصة وقد أوضح ذالك في قوله بعد كلامه السالف عن التحقيق: 
(ولكن الأمر لم يكن دائمًا كذالك» ولا يمكن أن يبقى وقد راج الكتاب وصار 
مطلوبًاء وصارت كتابته مهنة» فكانت الوراقة» وكان النساخ» ثم الغش والتدليس 
والعبث... غير ما لحق المخطوط العربي من ضياع وتلف وتجارة وانتشار في 
أرجاء العالم» مما ضاعف مهمة الأجيال اللاحقة وزاد في صعوبة العملية الحديثة 
واستحال مسوغًا لأن تصير العملية علمّاء وأن يصير العلم مادة للدرس؛ 
والتدريس والتألیف.. ثم مسوعًا للملاحظة والنقد والتعليق. فمن الممکن؛ 
والممكن جدًاء أن يقع المحقق الحديث - من كان - في خطإ أو سهو لسبب 
وآخر.. وليس صحيحًا أن يبقى الخطأ في مكانه» ويمر السهو على الآلحرين. ومن 
هناء كان واجبٌ جديد يلقى على القارئ والعارف في تصحيح الخطأ عندما 
بوجد. والتنبيه على السهو عندما بحصل, وواجب كذالك على المحقق نفسه أن 
يصغي إلى القول ويستمع؛ ویستجیب» ویشکر لأن العملية» كما رأيناء معقدة 
لابد من تضافر الجهود فيهاء وملاحظة (الفائت) واجب. وليس مفاخرة أو مباهاة. 


۵۰۱ 


ومن يقع على (الفوات) ولا يدل عليه يرتكب جرمًا مضاعفًاء ومثله المحقق الذي 
تريه الخطأ فلا يستجيب ولا يشكر.. 

لجل لقد صار التحقيق علمًا... وصار مع التحقيق (نقد التحقيق). (مقدمة 
«فوات المحققین» ۵ - .)١‏ 

وسار الدكتور الطاهر على النهج الذي اختطه فتناول بالنقد كتبًا (محفقة) 
أصبحت ساقطة من الناحية العلمية بعد نشر نقده؛ وكتبًا محقفة تحقيقًا علميًا 
أثنى عليها ونبّه على هفوات فيها راجیا الإفادة منها عند إعادة الطبع. 

ومن هذه الکتب: - «المحمدون من الشعراءا: للتنطي. طبعة بيروت. 
(المحمدون من الشعراء»: طبعة حیدر آباد» «المثل الساثر»: لابن الأثير » طبعة 
دار نهضة مصر بتحقیق الدکتور أحمد الحوفي والدکتور بدوي طبانة» مع مقابلتها 
بطبعة الشیخ محمد محبي الدين عبدالحمیده وجاء نقده في نحو ٩۰‏ صفحة فیها 
العجب العجاب!!؛ «وفیات الاعیان»: لابن خلكان, الدکتور إحسان عباس 
ثمانية أجزاء. وجاء نقده في نحو ۱۲۰ صفحة» ابانت سعاد وشروحها»: وتناول 
فيه شرح أبي البرکات الأنباري» وشرح عبداللطیف البغدادي وشرح ابن هشام 
الأنصاري» «الحیوان»: للجاحظ» تحقیق عبدالسلام هارون» سبعة أجزاء «الأنوار 
ومحاسن الاشعارا: للشمشاطي» طبعة بغداد. وطبعة الكويت» «الصناعتين»: 
لابي هلال العسكري» طبعة البجاوي وأبي الفضلء «الهوامل والشوامل»: لأبي 
حیان التوحيدي ومسكويه» نشرة أحمد أمين والسید أحمد صقر «الأمثال 
والحكم؟: للماوردي تحقيق الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد. «الممتع في صنعة 
الشعرا: لعبدالكريم النهشلي» تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام ومقابلته 
بطبعة المنجي الكعبي بتونس «المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية»: 
لأبي البقاء هبة الله الحلي؛ تحقيق الدكتور صالح موسی, والدكتور محمد 
عبدالقادن «الاستدراك في الرد على رسالة ابن الدهان المسماة بالماخذ الكندية 


۵۰ 


من المعاني الطائیة»: لابن الایس تحقیق حفني محمد شرف؛ «تحرير التحبیر 
في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز الفرآن»: لابن آبي الاصبع المصري» تحقيق 
الدکتور حفني محمد شرف االشفاء في بديع الا کتفاء!: لشمس الدین النواجي. 
تحفیق الدكتور محمد حسن آبو ناجي» «قوانين الدواوین»: لابن مماتي الوزیر 
الايوبي تحقیق عزیز سوریال» «دیوان الستالي العماني»: تحقيق عز الدین 
التنوخي» «نصرة الثاثر على المثل السائر»: لصلاح الدین الصفدي تحقیق محمد 
علي سلطاني» «عارف حكمة حیانه ومائره»: «شهي النغم في ترجمة شيخ الاسلام 
عارف الجکم): لابي الثناء الا لوسي» تحقیق الدکتور محمد العيد الخطراوي 
(مظهر التفدیس بذهاب دولة الفرنسیس»: للشیخ عبدالرحمن الجبرتي» تحقیق 
حسن محمد جوهر وعمر الدسوقي؛ «ديوان عمرو بن قمیثة؟: تحقیق حسن کامل 
الصيسرفي» «الأغاني": لابي الفرج الاصبهاني ج ۱ نشر الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنس «طبقات الشعراء»: لمحمد بن سلام» تحقیق مصطفی عبدالجواد 
عمران» «الوساطة بين المتنبي وخصومها: للقاضي الجرجاني؛ تحفيق أبي الفضل 
والبجاوي» «طبقات الشعراء؟: لمحمد بن سلام» |عداد اللجنة الجامعية لنشر 
التسراث العربيء الاغاني»: لابي الفرج الاصبهاني ج ۰۱۷ نشر الهيئة المصرية 
العامة للتألیف والنشر. 
هذا ما وقفت عليه من نقد التحقیق عند الدکتور الطاهن وفيه ما فيه من 
الکشف عن فضائح فسم من هذه الکتب (المحققة بزعمهم)» وفي کتابه النفیس 
«فوات المحققین» فوائد كثيرة تدل على علم غزير وإحاطة تامة بمناهج 
التحقيق» وحرص لا مثیل له على تراث الأمة» وكان مبتغاه من هذا النقد: (أن 
تتضاءل درجة العبث بالتراث ولا یبقی في الساحة غير العلماء الحریصین على 
الحقيقة النافذین إلى جوهر الحضارة. 
بغداد: د. حاتم صالح الضامن 
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قراءة في کتاب «فرائد الخرائد في الأمثال» 
[انظر «العرب» س ۰۳۳ ص ۳۸۱ ۳۵۱] 

صدر عن (النادي الادبي في الدمام) کتاب افرائد الخرائد في الامثال» لابي 
یعقوب یوسف بن طاهر الخويّي (ت ٩۵4ه)»‏ تحقیق الدکتور عبدالرزاق 
حسین؛ الذي سبق له أن حقق کتبّا في هذا الفن؛ منها: «الامشال والحکم) 
للرازي» و «المنتخب في النوادر والأشعارا لابن منظور و «الشعور بالعورا 
للصفدي وغیرها. 

وهناك ملاحظات عنت لي وأنا أقرأ هذا الکتاب؛ قراءة (معان وتتبع لكل ما 
جاء فيه من نصوص وحواش راجيا أن يكون لها ما يفيد في طبعات الکتاب 
القادمة. 1 

يبدأ الكتابٌ بمقدمة للمحقق تقع في ثمان صفحات ونصف. تحدث فيها عن 
مؤلف الكتاب ومنهجه؛ وعقد موازنة بين «فرائد الخرائد» و «مجمع الأمثال»» 
وبين مواضع اختلافهماء كما أشار إلى نسخ الكتاب المخطوطة؛ فذكر أربع نسخ 
هي نسخة (دار الكتب) ونسخة (ليدن)؛ ونسخة (باريس) ونسخة (كوبريلي) 
وین أسباب اعتماده على نسختي (باريس) و (كوبريلي). 

ولناعلى هذه المقدمة الملاحظات الآنية: 

١‏ - وصف المحققٌ في (ص ۵) كتاب «فرائد الخرائد» بقوله: (وهو بهذا تَمَبَه 
طريقة وأسلوبًا ومادة» وتميز من كتب الأمثال الأحرى). 

أقول: هذا وهم من المحقق» فليس في الكتاب ما يُميزه. ولم يكن متفردًا بشيء 
مما ذكره» فطريقة عرض الأمشال على حروف المعجم سبقه إليها الميداني 
والزمخشري أما الأسلوب فلا يرقى إلى أساليب كتب الامشال الاحری» أما مادة 
الکتاب فيمكن القول أن كتب الامثال التي سبقته والتي جاءت بعده كانت أكثر منه 
دقة وشمولية» وأكثر إحاطة بالحوادث والأخباره نذكر منها على سبيل المثال: كتاب 
۵۰ 


«الأمئال» لابي عبيد القاسم بن سلام (ت ۲۲ه-)؛ و فصل المقال؛ لابي عبید 
البکري (ت ۸۷ه) و امجمع الأمشال! للميداني (ت ۵۱۸هب): و «تمشال 
الأمثال» للعسدري الشيبي (ت ۸۸۳۷ و ازهر الاکم في الامثال والحکم» لابي 
علي الحسن اليوسي (ت ۱۱۰۲ه). 

۲- وجاء في الصفحة أيضًا: (فإن «فرائد الخرائد» إذا ما أضفنا إليه الحکم 
والاشعار الساثرة والمواعظ یصبح أوسع هذه الکتب على الاطلاق). 

أقول: إِنَ إطلاق الأحكام جزافا لا یتماشی مع روح العمل العلمي الدقیق وقد 
أطلق المحققٌ الکلام على عواهيه» فكل كتب الأمثال زاخرة بالمواعظ والنصوص 
الشعرية وكثرة الأشعار في «فرائد الخرائد» لا تؤهلّةُ لان يكون أوسع هذه الکتب؛ 
والغريب أن يقول المحقق مثل هذا الكلام؛ وقد اعتمد على مصادر مَدَلِيّة أوسع 
في هذا الكتاب. 

۳- لم يعتمد المحققٌ على كل نسخ الكتاب المخطوطة. فقد ذكر أربع نسخ 
فقطء في حين هناك نسخة أخرى مخطوطة في مكتبة «المتحف العراقي» برقم 
4 أشار لها أستاذنا الدكتور حاتم صالح الضامن في تحقيقه لكتاب «الزاهرا 
(۳۹/۱). زد على ذالك أنه لم یعدم لنا وصمًا لهذه النسخ؛ ولم یقنعنا بأسباب 
اعتماده على نسختي (كوبر يلي) و (باریس) وهو من الأمور المخلّة في عمل 
التحقيق؛ وكان بوسع المحقق الإشارة إلى ذالك. 

وهناك ملاحظات أخرى حول المنهج الذي اتبع في التحقيق منها: 

أ- عدم التقيّد بمنهج واحد في تخريج الأمثال؛ فمرّة يعتمد على مصدرین؛ 
ومرة يعتمد على أكثر من ذالك» ومرّات كثيرة يعتمد على مصدر واحد. من ذالك: 

۱- جاء في ص ۳۱ ذكر المثل: (إنَّ الحماة أوْلَعَتْ بالكَنّة)؛ وقد اعتمد 
المحقق في تخريجه على «مجمع الأمثال؛ فقط؛ في حين ورد المثل في كتاب 
«الأمثال» ۳۵ و «فصل المقال» ۰4۸4 و «المستقصى» ۱/ ۰4۰۳ 


ب- جاء في ص ۳۹ ذکر المشل (إن أعيا فزذة نؤْطًا)؛ وقد اعتمد المحقق في 
تخریجه على کتاب «الأمثال» فقط. في حين ورد المثل في «فصل المقال» ۳۳) 
و «مجمع الامثال» ۱ و «المستقصی» ۳۷۰/۱. 

ج- جاء في ص 47 ذکر المثل (إذا لم تغب فاخلب)» وقد اعتمد المحقق 
في تخريجه على کتاب «الامشال» و «فصل المقال؛ في حين ورد المثل في 
(مجمع الامثال» 0١‏ و «المستقصی» ۳۷۹/۱ و ازهر الأکم۷۲۱/۱۷. وقد 
تکرر ذالك في صفحات كثيرة لا مجال ذکرها. 

۲- يبدو أنَ المحقق لم بلتزم في ترتیب المصادر التي يذكرها في تخريج 
الأمثال بحسب ترتيبها الزمني» وقد تكرر ذالك في جميع صفحات الكتاب» فقد 
كان يذكر تسلسلها بطريقة تخل بعمل التحقيق العلمي الدقيق» اد جاء ترتيبها 
علده كا لآتي : (مجمع الأمشال»» (الجمهرة». «الفاخر»؛ «المستقصی». «فصل 
المقال» كتاب «الامثال» في حين كان ينبغي تسلسلها على هذا الشكل: «أمثال 
العرب» للمفضل الضبي» «كتاب الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلا «الفاخر» 
للمفضل بن سلمة «الدرة الفاخرة في الامشال السائرة» لحمزة الاصبهاني» 
«جمهرة الامشال» لأبي هلال العسكريء «فصل المقال؛ لأبي عبيد البکري؛ 
«مجمع الأمثال» للميداني؛ «المستقصى» للزمخشري. 

۳- أهمل المحقق الرجوع إلى بعض طبعات المصادن واكتفى بطبعة واحدة 
منهاه من ذالك: الاکتفاء بطبعة دار صادر لکتاب «الاصابة في معرفة الصحابة»۱) 
وأهمل طبعة مصر ۱ بتحقيق البجاوي كما اعتمد طبعة بیروت لکتاب 
«آمالي القالي» وأهمل طبعة دار الکتب المصرية؛ واعتمد طبعة بیروت لکتاب 
«تاريخ الطبري» وأهمل طبعة دار المعارف بتحقیق أبي الفضل إبراهيم» واعتمد 
طبعة الهد لكتاب «جمهرة الأمثال؛ للعسكري وأهمل طبعة مصر بتحقيق أبي 
الفضل وقطامش مع آنها جيدة جدًاء واعتمد طبعة البابي الحلبي لکتاب 
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«الحیوان» للجاحظ ۱۹4۵ وأهمل طبعة بیروت ۱۹۱۹ واعتمد طبعة عبدالتواب 
لكتاب «أمثال الضبّي» وأهمل طبعة بیروت بتحقیق الدکتور إحسان عباس» 
واعتمد طبعة محيي الدین عبدالحمید لکتاب «مجمع الامثال» ۱۹۵۹م. وأهمل 
طبعة أبي الفضل ۱۹۸۷ مع آنها جيدة. 

؛ - اضطراب تسلسل الکتب في قائمة المصادر من ذالك: ورد تسلسل 
کتاب «الاصابة في معرفة الصحابة» بعد کتاب «الاصمعیات) وكان ينبغي أن 
پذکر قبلك كما ذکر «تاریخ بغداد» و «تاریخ ابن خلدون» و «تاریخ الطبري» بعد 
«تهذیب التهذیب"» في حين كان ينبغي ذکرها قبل تتمة الیتیمة» ویکون 
تسلسلها كما يأتي: «تاریخ ابن خلدون»» «تاريخ بغداد»» «تاریخ الطبري». وذکر 
«حماسة أبي تمام» بعد «حماسة البحتري» في حين كان ينبغي ذکرها قبل 
البحتري» وذكر «خاص الخاص؛ بعد اخزانة نة الأدب» و نأل نكم قبل ها 
قس بن ساعدة الأيادي)ء وذكر كتابي ابن قتيبة «المعارف» و «المعاني الكبير) 
بعد «المعمرون والوصايا» وحقهما أن يذكرا قبل «معجم الأدباء؟. 

- لم يشر المحقنٌ إلى اختلاف روايات بعض الامثال» وهو أمر مهم في 
التحقیق» لانه بين طبيعة لهجات قبائل العرب» ويكشف عن دلالات جديدة 
لبعض الالفاظ ومعنى هذا أنه بزود الباحثين بروايات جديدة يمكنهم عن طريقها 
الكشف عن ظواهر لغوية ونحوية» وقد تكرر هذا الأمر في صفحات كثيرة من 
الکتاب. نذكر على سبيل المثال لا الحصر: 

أ- جاء في (ص 4۷) ذكر المثل: (إذا طلبَ الباطل آبدع بك). 

أقول ویروی: (إذا طلب الباطل أنجح بك) كما جاء في كتاب «الأمثال» ١75‏ 
و فصل المقال» ۳۸ و «زهر الاکم" /١‏ ۷۳. 

ب- جاء في (ص ۸۷) ذکر المشل: (به لا بظَبي أعفر)» في حين ورد في کتساب 
«الأمئال» ۰۷۸ و فصل المقال» ۰۱۰۰ و «زهر الاکم» ۲۰۲/۱ بلفظ: (به لابظبي). 


۳ 


ج- جاء في (ص ۱4۷) ذکر المثل: (جاء بالترّة والتتهات): في حين ورد 

في «فصل المقال» ٩‏ ۰ و «مجمع الأمشال» ۱3۸/۱ و «المسقصی» ۲/ ۳۷ 
بلفظ (جاء بالُهة). 

د- جاء في (ص ۱۹۲) ذکر المثل: (خذ ما طف لك واستطف»» فى حين ورد 
فى «الأشال؛ ۷ و اجمهرة الأمشال» ۰4۲۱/۱ و«فصل المفال» er‏ 
والمستقصی» ۲/ ۷۲ بلفظ (خذ ما طف لك وما استطت لك). 

ه- جاء في (ص ۲4۲) ذكر المثل: (رْبٌ أكلة منعت أكلات)؛ في حين ورد في 
«الأمثال» ۰۲۲۸ «الفاخرا 4 ۰۱۷ «جمهرة الأمثال» ۰4٩۱/۱‏ «فصل المقال» ۳۲۹ 
«مجمع الأمثال» ۱ «المستقصی» ۲ بلفظ (رب أكلة تم أكلات». 

و- جاء في (ص 94 ۰ ذكر المثل: )2 صمي ابئة الجبل يُقل تقل). 

أقول: ويروى بلفظ (صمّي ابنة الجبل) كما جاء في «الأمثال» ۳4۸ و «فصل 
المقال» ٤١٤‏ واالمستقصی) ۲/ ۰۱۲ 

ز- جاء في (ص ۳۵۵) ذکر المثل: (علی أهلها برافش تَجْني). 

أقول: ويروئ (علی أهلها دَلّتْ براقش) أو (تجني براقش)ء كما في أمشال 
الضبّي) ۱۵۱ واالامشال» ۰۳۳۳ و فصل المفال" 4۵٩‏ و «مجمع الامشال؟ 
۲ والمستقصی » 2.۱/۲ 

ح- آشار المحقق (ص 4۷) إلى المثل (إذا نزا بك الشر فاقعد به) وأسند إلى 
البكري رواية المثل بلفظ (إذا زد 

آقول: هذا وهم من لمحت قد ار البكريٌ | إلى نش مخطوطة من كتاب 
ال أبي عبيد القاسم بن سم جاء بها المثل بلفظ (إذا نزل)؛ وقد صحح هذه 
الرواية على لفظ (إذا نزا) فالبكريّ لم ي یرو المثل بهذه الرواية. 

7- أغفل المحققٌ نسبة كثيرٍ من النصوص الشعرية» وهو من الأمور الرئيسة 
في منهج التحفیق إذ یبن صحة نسبة النصوص إلى أصحابها أو إلى سواهم. 
ويكشف عن أبيات أخلّت بها الدواوين المحققةه وقد تکرر هذا الأمر في مواضع 
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كثيرة» لو ذکرناها كلها لطال بنا المقام» غير أننا نكتفي بإيراد طائفة منها: 
أ- جاء في ص ۹۷ ذکر البیت: ۱ 
بغاث الطیر أكثرها فراضا . وم الصقر مقلا نزور 
قد نَسَبَهُ المحققٌ إلى كثير عَرَة. 
أقول: هذا البيت للعباس بن مرداس في: ديوانه ۹۵. 
ب- جاء في ص ۲۲۱ ذكر البيت دون نسبة: 
دخولك في باب الهوى إن أردنَةُ ‏ بسي ولكنّ الخسروج عسيرٌ 


أقول: ورد هذا البيت في «زهر الأكم؛ ۲/ ۸۳ وقد نسَبَهُ الحسن اليوسي إلى 
ابن الخطيب. 


ج- جاء في ص 148 7 ذكر البيت دون نسبة: 
أريدٌ حياته ورد فتلي عذيرك من خليلك من مراد 
۳ 
أقول: هذا البیت لعمرو بن معدي كرب فى: دیوانه ۰10 بلفظ: أريد حباءه. 
د- جاء في ص ۲۹ ذكر البيت الاتي دون نسبة: 
له و 
لا خير في طمع يهدي إلى طبع وغفة من قوام العيش تكفيني 
أقول: هذا البيت لثابت قطنة في مجموع شعره 6 
ه- جاء في ص ۲۵۲ ذكر البيت الاتي دون نسبة: 
من عليك فان الأمورٌ بكف الإاله مقادی را 
أقول: هذا البیت للاعور الشني كما جاء في «کتاب سیبویه ۱ «شرح 
بات المي ۳۱ ؛ وبعده! 
فمنه إذا شاء تيسيرها ومنه إذا شاه تعسيرها 
و- جاء في ص ۲۹۹ ذكر ثلاثة أبيات دون نسبة» أولها: 
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وصاح غراب فوق أعواد بانة بأخبار أحبابي فقشمني الفکر 
آقول: هذه الأبيات الثلاثة لسلمة الجعدي كما جاء في «زهر الاکم» ۳/ ۲۱۰. 
ز- جاء في ص 4۲ ذکر البيت الآتي دون نسبة: 

ولیس لعیشنتتا ها مهستاه.. ولیست دار السدنیسابسدار 
أقول: هذا البیت لعمران بن حطان كما جاء في كتاب «الامشال» ۰۱۰۹ 

وافصل المقال» ۰۱۵4 
ح- وجاء في ص 477 أيضًا ذكر البيت الاني دون نسبة: 

كفي حَرْنَا أن لا مهاء لعيشنا ولا عمل يَرْضَى به الله صالح 
أقول: هذا البيت لابن دريد كما جاء في «زهر الأكم! ۲/ ۰۱۸۲ 
ط- جاء في ص ٤٤١‏ ذكر البيت الاتي دون نسبة: 

وكم من طالب يسعى لعيش وفيه هلاكة لو كان يدري 
أقول: قائل هذا البیت ابن هرمة كما جاء في کتاب «الأمثال» ۲۲۸ و «فصل 

المقال ۳۲۹. 
ي- جاء في ص ٩‏ 4۷ ذکر البیت الآن دون نسبة: 

لا نَحْمَدَنَ امرءا حتی نجرب ولات ذمته من غير تجسریب 
آقول: هذا البیت لابي الاسود الكناني كما في «حماسة البحتري» ۰۲۳۳ وبعده: 

ون مدحك مَنْ لم له حرق ولد مك بعد المدح تكذيب 
ك- جاء في ص 007 ذكر البيت الآني دون نشبة: 

ما للرجال مع القضاء محالة ذهب القضساء بحيلة الأقوام 
أقول: سب هذا البيت لبعض بني أسد كما في «اللآلي) 408. 
ل- جاء في ص ٩۳۷‏ ذكر الرجز التي دون نسبة: 

نفس عصام سودت عصاما وعلمته الک والإقداما 


ه٠‎ 


آقول: هذا الرجز للنابغة الذيياني في: دیوانه ۰۱۰۱ وعصام المذكور في الرجز 
هو عصام بن شهیر حاجب النعمان بن المنذن الذي يقول فيه النابغة (دیوانه ۲۳۱): 
م- جاء في ص ۵۸۳ ذكر البیت الاتي دون نسبة: 
إني لاکشر مما سمتني عجبّا1 يد تشخ وأخرى منك تأسوني 
أقول: هذا البيت لصالح بن عبدالقدوس كما في «حماسة البحتري» ۵٩‏ 
وبعده: 
تغتابني عند أقوام وتمسدحني في أخسرين وکل عنك يأتيني 
هان أمرانٍ شتّی بون بينهما ‏ فاكفف لسانك عن ذمي وترييني 
ليس الصديق بمن يخشى غرائله ولا العدوٌ على حسال بمآمون 
ن- جاء في ص 04 4 ذكر أربعة أبيات دون نسبةء أولها: 
نياعجبالمن ری طفلا ألقمه بأطراف البنن 
أقول: وقد نسبها محققا «زهر الاکم» ۳/ ۱۸۰ إلى خریقیص الأسدي. 
۷- ترك المحقق كثيرًا من النصوص الشعرية دون تخريج» وهو أمر يخل 
بالتحقيق» وقد تكرر ذالك في مواضع كثيرة» نذكر منها: 
أ- جاء فى ص 577 ذكر بيتين للمتلمس هما: 
ولو غير أحولي أرادوا نقيصتي جعَلْتُ لهم فرق العرانين ميسما 
وماكنت الا مشل قاطع كفه بكف له أخسرى فأصبح أجذما 
وقد أحال المحققٌ في تخريجهما إلى «نهاية الارب». 
أقول: غريب أن حیل المحقق إلى «نهاية الارب» والبيتان من قصيدة 
للمتلمس فى: ديوانه ص ١‏ ۰۲ وبعدهما: 


۰۱ 


لذي الحلم قبل اليوم ما شرع العصا ومساغلم الانسان الا ليعلما 

احارت انا لو تساط دماؤنا تزايلنَ حتی مايمسٌ دم دما 
ب- جاء في ص 1۷۸ ذکر بيت النابغة الآتي دون تخریج: 

ت آن أبا قابوس أوعدني2 ولا قرر على زر من الأد 
أقول: انظر: «ديوان النابغة الذبياني» ۲۵. 
ج- جاء في ص 4 ۵۰ ذكر بيت امرئ القيس الآتي دون تخريج: 

فه ولاتئنسي ریش مالس ام من نفسره 
آقول: انظر «دیوان امرئ القیْس» 4۱۳ وفیه: (ماله لا ذّ). 
د- جاء في ص ۵۱5 ذكر بيت عمرو بن کلثوم دون تخریج: 

من عالمنا بعدها فلا اجتبر ولا سقی الماء ولا رعی الجر 
أقول: ترجم المحقق لعمرو بن كلشوم» ولم يُخْسرّجٍ البیت» ورد البيت في 

«الأغاني» ١‏ في اللسان» (جبر)؛ وبعده: 

بنو لحم وجعساسيس مُضز الجانب السدّو یدهدون العكرْ 
ه- جاء في ص 07/8 ذكر بيتين لکثبر عزة دون تخريجء أولهما: 

يكلفها الخنزير شتمي ومابها ‏ هوني ولکن للمليك استسذلت 
أقول: هذان البينان لكثير عزة من قصيدة تفع في ثلاشة وأربعين بِيئّاء انظر 

دیوانه ٩٩‏ - ۱۰۰. 
و- جاء في ص ۵٩۸۷‏ ذکر عَجز بيت لطرفة بن العبد» دون تخریج. 
أقول: انظر «دیوان طرفة» ۰۱۷۲ وتمام البیت: 

أبا منذر أفنيت فاستبْقٍ بعضنا حنائيك بعض ال هون من بَعْض 
ز- جاء في ص 4 ۳۳ ذكر البيت الآني دون تخريج: 

طلب الابلق العفقسوق فلما ‏ لميج هه اراد بیض الأنوق 
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أقول: ورد هذا البیت دون نسبة في «الحیوان» ۰۵۲۲/۳ و «الکامل۷ ۰۲۷۱/۲ 
و «حياة الحیوان» .21١/١‏ 
۸- لم يشر المحقق إلى آببات دما المؤلف مختلة الوَّزْنِء وکان ينبغي له 
أن یفعل ذالك. من ذالك: 
آ- جاء في ص ۲۱۲ ذکر البیت الاتي: 
عليك بغباب الزيارة إنها إذا کشرث كانت إلى الهجر مسلکا 
آقول: هذا البیت من الطویل وصحة |نشاده: 
عليك بإفلال الزيارة إنهما تکون إذا دامت إلى الهجر مسلکا 
وبعده. 
فاني رأيت القطر يُسأمْ دا ويطلب بالايدي |ذا هو أمسكا 
ب- جاء في ص 4۲۲ ذکر البیت الاتي: 
کمثل الحمار للقرن طالبا ‏ قَبَتْ بلا أذن ولیس له قسرنْ 
آقول: هذا البيت من الطویل وصواب [نشاده: 
کمثل حمار كان لقن طالبا . فآب بلاأَذْنِ ولیس لهقرن 
وبعده: 
مثل النعامء کانث وهي سائمة أذنان حتی زهاه االحَیْنْ والجبنْ 
جاءث لتشري قزنا أو تعوّضه2 والدهر فيه رباح البين والغبن 
فقيل أذناك ظلمًا ثُنَّتَ اضطلمت ‏ إلى الصُماخ فلا قرن ولا أذن 
4- من مكملات التحقيق العلمي؛ التعريف ببعض الحوادث والأحبار التي قد 
تُعين القارئ على فهم الامثال وبيان موردها ومضربهاء لأن إغفال هذا الأمر معناه 
حجب الفائدة المتوخاة من ذكر هذه الحوادث. وقد أهمل المحققٌ ذكر كثير من 
هذه الحوادث: ار مثلا الصفحات: ۲۹ في جوادث المثل (انَّ الموضَّيْنَ بدو 
سهوان)؛ ۳۰ في أخبار المثل: (نْ المعافى غير مخدوع)؛ 4 4 في حوادث المثل 
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(إن العصا تقرع لذي الحلم) 45 في آخبار المثل (آكل لحمي ولا آدعه لآكل) ۵۸ 
في آخبار المثل (إِنَ غذا لناظره قریب)» ۱۰۰ في حوادث المثل: (أبخل من مادر) 
۰ في حوادث المشل: (تجوع الحرّةٌ ولا تأكل بشدییها): ۱۱۲ في آخبار المثل: 
(تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)»١١‏ في حوادث المثل (تری الفتيان کالنخل)؛ 
وصفحات آخری كثيرة» لا مجال لذكرها خشية الاطالة. 

۰- ومن مکملات التحقیق العلمي أيضًاء شرح الألفاظ التي یصعب فهمها على 
القراء وقد شرح المحققٌ بعض الألفاظ» لکنه آهمل شرح ألفاظ آخری, آمثال: نزا ص 
۷ حز ص ۵۰؛ نزور ص 00 الفطنة ص ۸۷ سلجما ص ۰۱۱۱ أحشك ص 
۵ وألفاظ أخرى كثيرة ذكرنا بعضها على سبيل الاستشهاد لا الحصر. 

-١‏ ورد في الصحيفة ۲۲۷: (صخر بن معاوية‌السلمي)ء والصحيح: صخر 
ابن عمرو السلمي. انظر حياته ومجموع شعره» في مجلة «العرب»» س ۰۳۳ ج 
1-١‏ ص ۸۵ - ۹۹ ۱۱۸ه-- ۱۹۹۷م دراسة وتحقيق الاستاذ عباس هاني 
الچراغ والذي تَمَضَل - مشكورًا - فَوَضَعَ «خرائد الفرائد» بين يدي وتلك من 
عوارفه وكمالاته. 

5- أرى أن المحقق واهم؛ وهو يجيل إلى مصادر في تخريج بعض 
النصوص الشعرية في حين أن أصحابها لهم دواوين مطبوعة, أو أنه يشير إلى 
الديوان وإلى مصادر أخرى في تخريج الشعر, فهل هناك من ضرورة لهذه 
الإحالة؟ انظر مثلا الصفحات: ۰41۵ 417 ۰4۲۷ ۵۲۳ 575 وغيرها. 

۳- جاء في هامش ص 454 (سبق نورد البيت الشاني في هذا الكتاب)» ولم 
يذكر الصفحة التي ورد فيهاء وكان عليه ذكرها لیسهل على القارئ أمر الرجوع إليها. 

وبعد. فهذا ما تمكنا من تسجيله من ملاحظات حول الكتابء وقد آغفلنا عددًا 
آخر منها. بعد أَنْ تكمّل بتسجيلها السيد عبدالله بن سليم الرشيد في مجلة «العرب» 
الغراءء ج ۵ - ٩‏ سنة ۱6۱۸ ه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

د أسعد محمد علي النجار 
كلية المعلمين - جامعة بابل - العراق 
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الحالات التي تقل فیها موارد بيت المال 

المقدمة : بيت المال؛ مؤسسة مالية عربية إسلامية» نشأت منذ وقت مبکر من 
قيام الدولة العربية الإسلامية؛ وکان الهدف من نشاء بيت المال حفظ الأموال التي 
أحذت تنهال على حاضرة الدولة: نتيجة لنشاط حرکة التحریر والفتوح. وقد 
أصبحت مهمة بيت المال حفظ هذه الأموال ريثما يحين وقت توزیعها على 
مستحقيها من المسلمين. ومن هنا یتضح أن آموالّا تصب في بيت المال» وأموالا 
تخرج منه في أوجه النفقات المنعددة'. 

وكان يشرف على إدارة بيت المال موظف خاص يُعَدٌَ من كبار موظفي الدولة 
ويساعده في مهامه هذه عدد من الموظفين الذين يديرون مجمل شؤون بيت 
المال» وينظمون أعماله؛ ويتولون أوجه صرف الأموال المنفقة منه. وعادة يثبت 
كل ذالك في سجلات منظمة". 

وترد إلى بيت المال كتب الحُمُول (أي الأموال التي تحمل) من جميع 
النواحي قبل |خراجها إلى دوارینها لتثبت فيه. وكذالك سائر الكتب النافذة إلى 
صاحب بيت المال من جميع الدواوین» التي يطلب فيها أصحاب الدواوين 
مقادير المبالغ التي يرون صرفها على أوجه النفقات. ولا تُعَذّ هذه الأمور نافذةً 
مالم تحصل موافقة صاحب بيت المال عليها. وتكون أبواب (الدخل والخرج) 
عرضة لتفقد الوزير لهاء ذالك أن ديوان بيت المال (إذا استوفيت أعماله كان مال 
الاستخراج بالحضرة والحمول من النواحي مضبوطًا به(*. 

وكان مقر بيت المال الرئيس في عاصمة الخلافة عادة؛ وله فروع في أقاليم 
الدولة. وتقتصر مهام هذه الفروع على إيداع الأموال المتبقية في الإقليم بعد 
الإنفاق على مصالح الإقليم ثم إرسالها إلى بيت المال في حاضرة الخلافة“. 

وجود فائض في بيت المال: والحق إنَّ موارد بيت المال في عصر الراشدین؛ 
والعصر الأموي» والشطر الأول من العصر العباسي» كانت كثيرة وتسد جميع 
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نفقات الدولة وتفیض, إذ تشير النصوص إلى أن الأموال أحذت تنهال على 
عاصمة الخلافة منذ عهد الخليفة الراشد الثاني فهاله كثرة الأموال التي أخذت 
تصب في بيت المال» فقال مخاطبًا المسلمين: (أيها الناس إنه قد جاء مال کٹیں 
فان شئتم أن نكيل لكم كلناء وإن شئتم أن نعد لكم عددناء وان شئتم أن نزن لكمء 
و لكم)”*. وأكد أبو يوسف”" والماوردي” أن هذه الأموال الكثيرة التي 
تدفقت إلى حاضرة الخلافة كانت من الاسباب الرئيسة التي أسهمت في الاقدام 
على المبادرة المالية الجريئة التي تم بموجبها إنشاء بيت المال في الدولة العربية 
الإسلامية. وكان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أعظم من ذالك. 
فقال: (والله لئن بقيث ليأتين الراعي بجبل صنعاء حَظَهُ من هذا المال وهو في 
مكانه قبل أن يحم وجهه)۲. 

ويبدو أن الخليفة الفاروق رضي الله عنه قد تراءت أمامه آفاق المستقبل الزاهر 
لاقتصاد الدولة الذي ستعم مردودا ته الإيجابية على - جميع المواطنین» حتى لو 
کانوا في أقصى أقاليم الدولة البعيدة. لذالك قال: ۳ والله لئن بقيثٌ لأرامل أهل 
العراق هن ن لا يفتقرن إلى أمير بعدي)"*. ولا ریب. فان هذا القول يشير إلى 
كثرة موارد بيت المال» وإلى وجود آموال فائضة فیه. وفي الوقت نفسه يؤكد ثقة 
الخليفة العالية بأن موارد بيت المال ستکون كثيرة جدّاء وأنَّ نفعها سیعم الجمیع 
بدون استثناء» وبذالك سیحقق هذا النهج مأثرة عظيمة بتأکیده على أن الأموال 
التي نصب في بيت المال سیکون لكل المسلمین بها نصیب(۱۰. 

وذکر أن موارد بيت المال عن سراد الصراق فقط في عهد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بلغت مئة وعشرین ملیون درهیم(۱۱) 
وثلاثين مليون درهم؛ وكانت جباية سواد العراق في عهد الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز مثة وعشرین ملیون درهم !۲ . وقال الجهشياري: إن موارد بيت المال 
الكلية في عهد الخليفة هارون الرشيد (۰۰۰, ۵۱6,۸۰۷ درهم)""'. وذکر علي 
ابن عیسی الجراح أن موارد بيت المال سنة ٠5‏ 7ه كانت (۸۲۹,۸۹۰ ,۱6 دینار)؛ 


. وجباه عبيدالله بن زياد مشة وخمسة 
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وأن مصروفات بيت المال بلغت في السنة نفسها (۳۱۲ ۱٤۸,‏ ,۱۹ ديناا)“'. 
وهنا نلاحظ وجود عجز مالي في موارد بيت المال بلغ حوالي مليوني دینار. 
وعن طريق التوسط في الانفاق» والتزام سبیل الاعتدال في الصرف إبّان خلافة 
أبي العباس السفاح؛ والمنصون والمهدي» والرشيد وغيرهم» نشأ فائض في الثروة 
ناتج عن زيادة الأموال الواردة على بيت المال على ما يخرج منه. ففي هذا الشأن 
ذكر ابن الزبير: أن الخليفة أبا العباس السفاح ترك حين توفي خمسة ملايين دينار 
رمثتي مليون درهم عدا الأشياء العينية*'“. وخلف المنصور في بيت المال تسع 
مئة ألف ديئار وخمسين مليون دره.7 . وقال ابن الزبیر (۷: إن المنصور خلف 
ست مئة مليون درهم؛ وأربعسة عشر مليون ديناره ومات الخليفة المهدي وفي بيت 
المال سبعة وعشرون مليون درهم'. وخلف الخليفةالرشيد في بيت المال تسع 
مئة مليون درهم ونيف" وتخلف المعتصم ثمانية ملايين دیناره وثمانية ملايين 
درهه”' "» وتوفي الخليفة الواثق بالله وفي بيت المال من العين'" خمسة ملايين 
دینان ومن الورق("') خمسة عشر مليون درهوه”", وفتل الخليفة المتوكل على الله 
(ت ۷ 1ه) وفي بيت المال أربعة ملایین دینار وسبعة ملایین درهم۲۳. وقدرها 
(ابن الزبیر) بملیون دینار وخمسین ملیون درهم!*۲۲. وخلف الخليفة المعتضد بالله 
في بيت المال عشرة ملايين دینار ۲۳ وترك الخليفة المكتفي بالله في بيت المال 
حين وفاته ستة عشر ملیون دینار وثلائین ملیون درهم "۳۲" وتال الطبري: إنه خلف 
خمسة عشر ملیون دینار"/۳ إلا آننا نلاحظ حصول عجز مالي في موارد بيت 
المال ومصروفاته منذ الربع الأول من القرن الرابع الهجري» وبخاصة في عهد 
الخليفة المقتدر بالله (۲۹۵ - ۳۲۰ه) الذي كان جملة ما حصل في بيت المال 
في عهده (۱ ۹,۰,۰ دینازا)۲ ومع ذالك قتل الخليفة ولم يكن في 
بيت المال شيء یستحق الذکر " ". 
وبجانب ذالك توجد حالات تقل فیها موارد بيت المال» نذکر منها: 
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أ- الدوافع السیاسیة: كان للدوافع السياسية أثر کبیر في قلة موارد بيت المال 
وقد باتت مؤثرات هذا الدافع منذ وفت مبكر من قيام الدولة. ففي هذا الصدد ذكر 
أبو يوسف أنه لاعتسارات سياسية اکتفی الررسول وة بأخذ العشر من مستثمري 
الأراضي الزراعية القريبة من مكة؛ على الرغم من أن المسلمين دخلوها عنوة. غير 
أن النبي ا رأى أن لا يغنم أموال قريش وممتلكاته". وكان الرسول يل قد 
ظهر على غير دار من مشركي العرب: مثل البحرين واليمامة وغيرها وترك أرضهم 

في أيديهم يدفعون عنها العشر”"". وكان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أضعف (ضعف) على بني تغلب الصدقة عوضا عن الخراج والجزية ۳ ففى 
الحالة الأولى التي اتخذها الرسول ية تكون موارد بيت المال قد انحنمت 
أربعين في المئة عما يجب أن تكون. وأدى الإجراء الذي اتخذه الخليفة عمر رضي 
الله عنه في الحالة الثانية إلى انخفاض موارد بيت المال إلى ثلاثين في المئة. 

واستهدفت سياسة الخليفة المهدي (۱۵۸ - ۱۱۹ ه) التخفيف عن كاهل 
المواطنين وعدم ارهاقهم بالضرائب. ذالك أنه أجاز لوالي فارس أن يسقط الخراج 
على من يدفعه؛ كما وضع عنهم خراج الشجر. وكانوا يلزمون له خراجا ثقیلا(۳۹. 

وذكر الطبري أن الخليفة الرشيد وضع عن أهل السواد العشر الذي كان يؤخذ 
منهم بعد النصف(۳۹) سنة ۱۷۲ ه (۷۸۸م)۰ وأن الخليفة المأمون حط ربع 
مقادیر الخراج عن أهل الريٌ حين بلغها منصرفا من خراسان(۳۱. وذکر الطبري أن 
المأمون آمر بمقاسمة أهل السواد على الحُمْسَيْن بدل التصف سنة 4 ١7٠ه‏ 
(۳۸۸۱۹. وبدوافع سياسية» مع وجود مبررات اقتصادیة. كان المسوولون في 
الدولة برفعون الخراج» كله أو جزءًا منه» عن دافعيه» فقد آشار ابن العمراني إلى أن 
الخليفة المعتضد بالّه أمر برفع الخراج ثلاث سئوات عن صاحب مزرعة» لما علم 
أن بعض الجند قد تناولوا بعض ما في المزرعة وأخذوه(۳. 

ب- في حالة انتقال ملكية رقعة الأرض: ثمة حالات أخرى تقل فيها موارد بيت 
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المالء تأتي من حصول بيع» أو شراء؛ أو تأجير أو (عارة الارض الزراعية. نذکر 
منها: : إذا أسلم رجل من بني تغلب فعندئذ يدفع عن إنتاج آرضه عشر |نتاجها بعد 
أن كان ملزمٌا بدفع العشر المضاعف قبل إسلامه. وبذالك تنخفض نصف موارد 
هذا النوع من الأراضي. ومن المؤكد أن لبني تغلب أراضي زراعية واسعة كانت 
تعامل على هذا الأساس. قال یحبی بن آدم: إذا اشترى الم - عدا نصارى بني 
تغلب - آرضا عشرية فليس عليه فيها عشر ولا خراج. وحجته في ذالك أنها 
تصبح بمنزلة الإبل والغنم السائبة يشتريها الذمي فليس عليه فيها شيء". فإذا 
حصلت مثل هذه الحال تقل موارد بيت المال لأن إيراد هذه الأراضي ينعدم. 
وتقل موارد بيت المال في حالة إسلام الذمیین""* عدا نصارى بني تغلب الذين 
لهم مع المسلمين عقد صلح؛ ولم يشيروا فيه ری ما يوضع على أرضهم. فان 
أرضهم تصبح أرضا عشرية؛. ف فبعد أن كان هاؤلاء يرفدون بيت المال بمبالغ 
كبيرة عن أرضهم ورؤوسهمء ترفع عنهم تلك المبالغ فيكتفى بأخذ عشر | إنتاج 
أرضهم فقط. 

وتقل موارد بيت المال في حالات المزارعة» فإذا أقدم رجل ذمي على زرع أرض 
رجل مسلم من أرض العشر. فإذا كانت المزارعة بالنصف. أو الثلث. فعلى 
المسلم في حصته العشن أو نصف العش حسب طريقة السقي» إن بلغت حصته 
النصاب والنصاب خمسة أوسق”"!) فأكثر. وليس على الذمي شيء“. والذي 
يعنينا في هذا الأمر أن حصة الذمي من إنتاج هذه الأرض قد تحول بين حصة 
المسلم وبين النصاب الذي يجب فيه العشس وإذا تم هذا الأمر - ومن المحتمل 
أن يتم - فإن بيت المال سوف يُحْرْمُ من مورد هذه الارض. 

وتتكرر حالة قلة موارد بيت المال | إذا أعطى رجل مسلم أرضه بالمزارعة إلى رجل 
مسلم آخر على النصف أو الثلثء أو الربع؛ ففي هذه الحال يصبح العشر عليهما معًا 
لأنهما شسریکان في إنتداج هذه الأرض الذي یوزع عليهما حسب النسبة المتفق 
عليها(؛؛) . والشوزيع الذي يحصل : 





النصاب في حصة کل منهما. فلو فرضنا جدلا أن هذه الارض آنتجت تسعة آوسق. 
فتوزیم هذه التسعة أوسق علیهما حسب النسب المتفق علیها سوف يؤدي إلى عدم 
حصول النصاب عند كل منهما. أي سيحصل كل منهما أقل من خمسة آوسق(**. 

أما في حالة تأجير الأرض العشرية البيضاء التي يمتلكها رجل مسلم؛ من قبل 
رجل ذمي بمبلغ معيّن من المال. فحينئذ ينعدم مورد بيت المال من مورد هذه 
الارض؛ إذ ليس على أي منهما شيء مما أنتجته هذه الأرض» ذالك أن هذا 
المعاهد (الذمي) غير ملزم بدفع العش وليس على رب الأرض أن يركي زرا لا 
يملكه» والارض لذاتها لا تزكى“ وتنعدم موارد بيت المال في حالة إعارة 
صاحب الأرض العشرية أرضه إلى دمي فان إنتاجها سيكون للذمي كله وليس 
على الذمي أن سركي زرعه» ولیس على صاحب الأرض أن يزكي زرشا لا يملكه”"!) 
وكذالك الحال فيما إذا أعار صاحب الارض العشرية أرضه إلى آکشر من مسلم 
واحد. فان إنتاجها سوف يتوزع بين هاژلاء وقد لا تبلغ حصة كل منهم النصاب 
المقرن فحينئذ لا يصيب بيت المال من إنتاج هذه الأرض شي ؛(۸٩.‏ 

في حالات أهل الصلح: يقصد بأهل الصلح: الذين صالحهم المسلمون على 
أن يبقوا على دينهم السابق ويضرب عليهم مبلغ معين من المال يسؤدونه عن 
أرضهم ورؤوسهم؛ وهو خراج يعامل معاملة الجزية. فإذا اعتنقوا الإسلام سقط 
عنهم هذا المبلغ. وأصبحت آرضهم أرض عشرية؛. ید یبن في جال 
المسألة حيث قال: كل أرض لأهل الکتاب من العرب أو العجم الذين تقبل منهم 
الجزية» إذا عقدوا الصلح مع المسلمین فإذا لا يوجد في عقد الصلح فصل بين 
مقدار جزية الرأس» يضراع الأرض» بل أطلق عليهما إجمالا (خراج) فمن أسلم 
منهم سقطت الجزية عن رأسه وتكون أرضه عشرية. ون مقسدار ما یوضع على 
الرأس» وما يوضع على الارض؛ فان أسلم سقطت الجزية عن رأسه» وبقي الخراج 
على آرضه" *. وإن شاء تركها فيتولى الإمام التصرف بها(١*.‏ 
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ویری آبو عبید: أن أرض الصلح لاهلها الذین صولحوا عليهاء فهي ملك لهم. 
فان أسلموا فأرضهم أرض عشر وک‌انوا كسائر المسلمین؛ ممن أسلموا فلهم ما 
للمسلمین(۲*) وقال قدامة بن جعفر: إن أهل الحجاز یرون: إذا أسلم رجل من 
أهل الصلح أخذ من نتاج أرضه العشر. ویسوق لنا قدامة مثالا ویقول: لو أسلم 
أهل قبرص جمیعهم. فان أرضهم آرش عشريةء لانها لم تؤخ منهم» وإنما بقیت 
ملکهم!۳*. والذي يعنينا في هذا الأمر أن موارد بيت المال تقل أربعين في المئة 
في هذه الحال. 

وثمة حالة أخرى تؤدي إلى انخفاض موارد بيت المال إن حصلت أن النهج 
الاقتصادي الإسلامي أكد أن ما صولح عليه أهل الصلح يبقى على ما هی لا يزاد 
عليهم شيء“* . ولكن إن عجزوا عن دفع المقدار المحدد عليهم يخفق عنهم(**. 

(للبحث صلة) 
كلية الآداب - جامعة بغداد: الدکتور حمدان عبد المجيد الكبيسي 
الحواشى: 


(۱) آبو يوسفء «الخراج» ص ۲4 و 40 - 45 و ۱۱۰ ۱۱۱ (دار المعرفة للطباعة والنشر) بیروت ۱۹۷۹ 
الماوردي» «الاحکام السلطانية؛؛ ص ۱۹۹ و ۲۱۳ (دار الکتب العلمیة) بیروت ۰۱۹۷۸ 


(۲) قداسة «الخراج». ص ۰ ۳. أبو عبید. #الأموال» ص ۲۹۰ وما بعدها (دار الکتب العلمیة) بیروت ۱۹۸۲ 
الماوردي: «الاحکام السلطانیة» ص ۲۰۲ - ۰۲۰۳ الصابي؛ «الوزراء؛ ص ۱۵۸ (مطبعة الاباء الیسوعیین) 
بیروت ۶ ۰۱۹۰ 

(۳) قدامة. «الخراج؛ ص ۳٩‏ (دار الحرية) بغداد ۰۱۹۸۱ 

(4 ) الطبري» «تاریخ الرسل »: ج ۰3 ص ۵۲۲ - ۵۲۳ (مطابع دار المعارف) القاهرة ۰۱۹۹ الجهشياري 
محمد بن عبدوس «الوزراءة ص 4٩‏ (مطبعة مصطفی البابي الحلبي) القاهرة ۰۱۹۳۸ 

(۵) أبو یوسف. «الخراج» ص 4۵. (7) «الخراج» ص 45۵ . 

(۷) «الاحکام السلطانية؛ ص ۰۱۹۹ (۸) آبو يرسفء «الخراح» ص ٤٦‏ . 

. ٠۲ ابن رجب الحنبلي «الاستخراج» ص‎ ٠۷۷ - ۷۱ أبو يوسف. «الخراج» ص ۳۷. ابن آدم: «الخراج٩ ص‎ )٩( 

(۱۰) ابن آدم يحبى القرشي االخراج» ص ۵ و ۷۱ (دار المعرفة للطباعة والنشر) بیروت ٩‏ ۰۱۹۷ 
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)١١(‏ اليعقربي؛ «تاریخ البعضوبي»: ج ۰۲ ص ۲۲۱ (مطبعة الفغري) النجف ۱۳۵۸ الماوردي: «الاحک‌ام 
السلطانیة؛ ص ۵ ۱۷. 

(۱۲) الماوردي» "الاحکام السلطانية»؛ ص ۱۷۵ - (ینظر ابن خرداذبة؛ «المسالك» ص ۱6 - ۱۵ (مطبعة 
بريسل) لیندن ۱۸۹۱م؛ وابن رستة أحمد بن عمر «الأعلاق النفیسة» ص ۱۰۵ (مطبعة بریل)؛ ابن حوقل 
محمد بن علي «صورة الأرض» ص ۲۱۱ (منشورات دار مکتبة الحیاة) بیروت ۰۱۹۷۹ 

(۱۳) الجهشياري: «الوزراء ص ۲۸۱ - ۲۸۸. 

(۱۶۸) قدامت «الخراج؛ ص ۱۱۷ - ۱1۸ الصابي» «رسوم دار الخلافة»؛ ص ۲۱ - ۲۲ (مطبعة العاني) بغداد 
۱۹14 

(۱۵) ابن الزبیر «الذخاثر والتحف ۰ ص ۱۳ ۲. 

() ابن شاكر الكتبي؛ افوات الوفیات» ج ۰۱ ص 1۸۷ (مطبعة السعادة) القاهرة ۱ ۱۹۵م. 

(۷) الذخاثر والتحف ۰۱ ص ۲۱۳. (ینظر: اللعالبي الطائف المعارف" ص ۱۱۸ (دار إحياء الکتب العربية) 
مصر ۱۹۲۰م؛ المسعودي؛ «مروج الذهب؛؛ ج ۰۳ ص ۳۷١‏ (مطبعة دار الرجاء) مصر. 

(۱۸) ابن الزبره أحمد بن علي الغساني «الذخاثر والتحف»: ص ۲۱۳ (مطبعة الکویت) الکویت ۱۹۵۹م. 

(۱۹) ق, م. مسكويه؛ «تجارب الامم ۰ ج ۰۱ص ۲۳۸ (مطبعة شركة التمدن) مصر ۰۱۹۱۵ 

() ابن الزبيس «الذخاثر والتحف» ص ۰۲۱۳ القلقشندي» «مأثر الأنافة؛ ج ۳ ص ۳۹۵ (مطبعة حکومة 
الکویت) الکویت ۰۱۹14 

()العین: ما يضرب نقدًا من الدنسائیر الذهبية. (ینظر ابن منظور السان العرب» (دار صادر) بیروت (مادة 
عین). إبراهيم مصطفی وأخرون؛ «المعجم الوسیط! ج ۲؛ ص 14۷. 


7 السورق: الدراهمم الفضية. (ينظر: ابن مماني؛ «فوانین الدواوین» ص ۳۱۰ الكبيسي» «عصر الخليفة 
المقندر بالل ص ۱3۰) (مطبعة النعمان) النجف 4 ۱۹۷. 


(۲۳) ابن الزبیر «الذخاثر والتحف» ص ۰۲۱۸ 

(۲۶) المسعودي: «مروج الذهب» ج 4» ص ۱۸ (مطبعة دار الرجاء). 

(۲۵) ابن الزبين «الذخاثر والتحف» ص ۲۱۸ (۲) ن. م. الصابي. «الوزراء» ص ۱۷ ۳. 

(۷) ابن الزبیر «الذخاثر والتحف» ص ۱۳۰ مسکویه: اتجارب الامم! ج ۱ » ص ۲۳۸. 

(۲۸) الطبري: “تاريخ الرسل والملوك» ج ۰۱۰ ص ۰۱۳۹ «غریب الصلة؛ ص ۲۲. ابن الجوزي عبدالرحمن 
ابن علي. «المنتظم" ج ۰۱ ص ۱۷ (مطبعة داثرة المعارف العثمانية) - الدکن ۱۳۵۷ه-, 

(۲۹) مسکویه. «تجارب الامم» ج ۰۱ ص ۲4۱ «غریب الصلة» ص ۱۸4 ابن الجوزي, «المنتظم*: ج 3: 


ص ۲4۳. 
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(۳۰) مسکریه. «تجارب الامم!: ج ۰۱ ص ۲۳۱. 

(۳۱) ابو بوسف. «الخراج4» ص ۰۵۸ 1۸. قدامة؛ #الخراج"» ص ۹۷. ابن رجب الحنبلي» «الاستخراج1؛ ص ۳۰. 

(۳۲) آبو یوسف. «الخراج»: ص ۵۸ - ۵٩‏ و 1۸. (۳۳) آبو پوسف «الخراج» ص ۱۷. 

(۳6) الجهشياري, «الوزراء ص ٠١١‏ . (۳۵) الطبري» «تاریخ الرسل؛ ج ۰۸ ص ۰۲۳۱ 

(۳۲) الجهشياري. «الوزراء؛ ص ۲۷۹. (ینظر: الطبري» “تاريخ الرسل» ج ۰۸ ص ۵۸). 

(۴۷) الطبري؛ «تاریخ الرسل »۰ ج ۰۸ ص ۰۵۷۱ ابن الأثيس, «الکامل» ج 5؛ ص ۱۱۹ (دار الکتاب العربي) ببيروت 
ابن الطقطقي؛ "الفخري في الآداب السلطانیة» ص ۱۱۲ (دار بيروت للطباعة والنشر) بيروت ۱۹۹۲ م. 

(۳۸) ابن العمراني؛ محمد بن علي بن محمدء «الإثباء في تاريخ الخلفاء (لیدن؛ »)۱۹۷١‏ ص ١47‏ (مطبعة 
بريل) لبدن ۱۹۷۲ . 

(۴۹) ابن آدم #الخراج؛ ص ۰۳۰ أبو عبید: «الأموال؛؛ ص ٠٠١‏ . 

(4۰) أبو يوسف. «الخراج». ص 85. 

(۱) ابن آدم «الخراج؛؛ ص ۳۰ قدامة, «الخراج»؛ ص ۲۲۰. 

(4۲) الأوسق: مكيال يساوي ستين صاعًا بصاع النبي ية والصاع خمسة أرطال وثلث. (بنظر: أبو يوسف. 
«الخراج»؛ ص ۵۳. ابن آدم «الخراج»؛ ص ۱۳۹). 

(4۳) ابن آدم؛ «الخراج؛؛ ص ۰۳۰ ۰۱۷۰ (ينظر: أبو یوسف؛ «الخراج»؛ ص ۸۸ - .)۸٩‏ 

(44) ابن آدم «الخراج». ص ۱ ۰۱۷ (ینظر: آبو پوسف «الخراج»؛ ص ۸۸ - .)۸٩‏ 

۰۱۳۹ عن الموسق ومقراءه ينظر: ابن آدم» الخراج»؛ ص ۲۸ و ۱۱۳ و ۱۱۵ و ۱۳۵ و‎ )٤( 

(47) ابن آدم؛ «الخراج ص ۳۰ و ۱۷۰ و ۱۷۱. أبو عبد «الاموال» ص ۰ ۱۰. 

(4۷) ابن آدم؛ «الخراج؟» ص ۳۰؛ و ۱۷۰. (4۸) ابن آدم» «الخراج": ص ۱۷۱ 

(44) ابن آدم: «الخراج»؛ ص ۲۱ و ۱۳۰ قدامه «الخراج! ص ۲۱۱. الماوردي «الأحكام السلطانية؛ ص 
۸ آبو يعلى: «الاحکام السلطانية»» ص ۱۳۳ (مطبعة مصطفی البايي الحلبي القاهرة ۱۳۵۷ ). ابن 
رجب الحنبلي: عبدالرحمن #الاستخراج». ص ۱۱ (دار المعرفة للطباعة والنشر) بیروت 191/5 م. 

(۵۰) ابن آدم «الخراح»؛ ص ۲۷. (۱) .م ص ۰۲۲ 

(۵۲) أبو عبید. (الأموال؛. ص ۰۱۷۱ (۵۳) قدامة؛ «الخراج'؛ ص ۰۲۱۰ 

.۲4۹ ابن أدم؛ «الخراج»؛ ص ۰۲۱ أبو عبیده «الأموال؟» ص ۰1۰ قدامة؛ «الخراج»: ص‎ )۵٤( 

(۵0) آبو یرسف. «الخراج»؛ ص ۰۱۳ ۱٩‏ ابن آدم «الضراج»؛ صن ۲۱ و ۲۳. أبو عبيد؛ «الاموال»؛ ص ۰۱۵۷ 


ابن زنجويه حمیده «الأموال», ج ۱ء ص ۱۸۷ (مطبعة یساط) بیروت ۱۹۸٩‏ . 
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عبدالله بن سبرة الحزشی: آخباره وشعره 
[انظر «العرب» س ۲۶ صن ۱۱۶] 


عبدالله بن سبرة الخزشي") القَيسي ۲ والحرشي (بفتح الحاء المهملة والراء 
في آخرها الشین المعجمة منسوب إلى جده (الحَرِيْش بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن قيس عيلان)7". وليس كما نسبته بعض المصادر إلى 
(حرش) (موضع باليمن)!"» ؛ أو كما أخطأت المصادر الأخرى إِذْ وَسَمَنْهُ 

ب(الجُرشی)(* وقالوا: إن جر زش) (موضع باليمن)» وهذا تصحيف ظاهر. 

وقد آحصی العسقلاني في «الاصابة» ممن هم باسم (عبدالله بن سبرة) فکانوا 

١‏ - عبدالله بن سبرة الجهني. ۲- عبدالله بن سبرة الهمداني 

۳- عبد الله بن سبرة القرشي. 

-٤‏ عبدالله بن سبرة الجرشی. والاولان راویتا حدیث"؟ والثالث قال عنه ابن 
حبان: (له صحبة)" أما شاعرنا فقد ذكره في موضعين آخرین من كتابه. وقال 
عنه: (له صحبة وشهد الفتوح في بدء الإسلام)". 

والحَرشي» شاعر فارس» إسلامي» هو أحد الفتاك في الإسلام. شهدالجسر في 
فتوح العراق. وقد ذكره المرزباني في ترجمته قائلا: (لم يعرف عن حاله شيء). 
ولم تذكر الأخبار شيئًا عن ولادته أو وفاته أو أهله أو عقبه إلا أن بيا من أشعاره 
یخاطب به يزيد بن معاوية ١0‏ يدلك أنه أدرك عهده. وتروي المصادر أن للشاعر 
سيفًا سماه (المُزْعف)؛ وله فيه بيت شع .)1١‏ 

إن ما وصل إلينا من آخباره قلیل جدّ؛ وأقدمها مؤرّخ في السنة الخامسة عشرة 
للهجرة. إذ بارز طربونٌ الروم في إحدى الحروب بين العرب مد في موقعة 
(خلطاس)؛ وأن جمیع آخباره حدثث في الشام» مما يدل على أن الشاعر عاش 
حياته في تلك البقاع. 

ما شعره وبالرغم من قلته؛ فهو يمثّل نموذجًا للفتوة والفروسية والصلابة من 
جهةء والغيرة على القيم والمبادی الإسلامية من جهة أخرى. 
or‏ 


فالشاعر في شعره» مصوّر بارع في استلهام الحدث؛ وسوفه مشهدًا متحرکا 
ملينًا بالصور المعبّرة عن الأحداث بصورة حسَيّة» أقرب إلى التمثيل من خلال 
طرحه لمعاناته بعيدًا عن الإحساس بالرهبة أو الخوف. وفي عينيته الرائعة» التي 
يرئي فيها يده بعد أن قطع أصابعًا منها آطربونْ الروم تارا أصل که المشاهد 
المؤثرة» والصور الشاطقةء ومما يجدر ذكره أن رثاء الأعضاء قد كثر في تلك الفترة 
إلى حد كبير بسبب الحروب التي لم تهدأء على نحو ما قعل أخو بني كاهل حين 
فقطعت رجله؛ ومثله عياض بن فيس القشيري الذي يعرف ب (ناشد رجله) وعلبَاءٌ 
العجلي الذي حرجت أمعاؤه في حربه مع فارس وعلقمة بن الارت الذي ذكر ما 
طاح من أعضائه في حربه مع الروم"'. 

ولقد تمكنت منْ جَمْع شعره من المصادر المختلفة» خدمة لتراثنا الخالد. 
مقدمًا جهدي المتواضع للأخ الأستاذ عباس هاني الچراخ ۰ تحية تقدير وامتنان. 

أخبازة: ۱۳۲-۱ كانت امرأة من قيس في بعض مدائن الشام» فعرض لها فتّی 
من المتعرّبة» فجعل يخطبها في العلانية» ويراودها في الس فمرّ الناس يأخذون 
أعطياتهم» فأرسلث المرأة جاريتها إلى الخان؛ فقالت: انظري هل ترين في 
الخان أحدًا من قيس. فقالت الجارية: أهاهنا رجل من قيس؟ فقال لها عبدالله بن 
سبرة: ما حاجتك؟ قالت: مولاتي امرأة من قيس وهي تريدك» فسار معها إليهاء 
فأخبرته خبر الفتى. فقال لها: أنا أكفيكه إن شاء الله فأعلميه أنك قد جعلت 
أمرك إلي. ففعلت» ودخل الفتى معه إلى البيت» فضربه عبدالله بسيفه فقتله» وقال 
للجارية: احفري معي» فحفرت. فلما فرغت من الحفره وَنَ على الجارية فقتلها 
وطرحها مع الفتى في الحفرة ودفنهاء فصاحت المرأة فقال: اسكتي؛ فان لم 
تسكتي هلكنا جميعًاء وخرج فمضى إلى أصحابه وأخذ نفقاتهم وبعث بها إلى 
المرأة وقال: اشتري بهذا خادمًا لم تعلم مافي بيتك» وكانت الدنانير سبعين 
دینارا. ويقال في حديث آخر أن هذه المرأة كانت من بني لیم وكانت تذکر 
بالجمال. وکان عامل القرية التي هي فيها قد سامها نفسها وألخ علیها. فلم تأمنه 


۵ ۲ ۵ 


عدت إلى عبدالله بن سبرة وهو بدابق» فقال لها: أجيبيه واستزيريه. نفعلت وکمن 
عبدالله في بیتها حتی فعل به ما فعل؛ وقال قصيدته التي مطلعها 
أتتني عشاءً ماالام مجيئهاا مقنعةعنهاأء و الم ماسم 
۱۹-۲ اجتمع الناس بدابق يتجهزون لغزو الروم» فجلس ابن سبرة إلى بزاز 
عراقي يبتاع منه ثياباء فذکر البزاز آبا بكر وعمر وعثمان» فنال منهم» فزجره ابن 
سبرة وقال: أقبل على أمرك ودع مالا يعنيك. فلم ينه عن قوله. فتناول عبدالله من 
الصياقلة سیف فقتله به وركب فرسه؛ فلحق بأهله وقال قصيدته التي مطلعها: 
لقد خسزي الاج اللثيمةٌ أنه وصاين متي وقع صلب المصادق 
۳-۳ كان رجل عطار يقال له فيروز بجسر منبج» فبلغ عبدالله بن سبرةه أنّه 
غمز امرأة من قيس» فصاحت: ياعبدالله بن سبرة: وكان عبدالله إذ ذاك بأرمينية» 
فلما بلغه الحديث وما قالته المرأة . قال: لبيك!! وأقبل حتى وافی جسر منبج. 
فقتل العطان ورجع إلى أرمينية» فأجذ بالعطار غير واحد» حتى علموا أن عبدالله 
قتله» فحبس عبد الله بأرمينية» فقال قصيدته التي مطلعها: 
إن المنايالفيروزلمعمرضة يغتالهالبحر أويغتاله الأسد 
۳-4" کان رجل من الروم» يقال له سعد الطلائع؛ يأتي صاحب الصوائف 
(وهم الغزاة أيام الصیف). فیقول له: ابعث معي جنذا آدلهم على عورات الروم؛ 
فیتوغل بهم» وقد جعل لهم کمینا من الروم فیّلون. فقال ذات یوم لصاحب 
الصائفة: ابعث معي رجلا من أصحابك فإني قد عرفت غرّة لهم فانتدب عبدالله 
ابن سبرة» ومضى مع الرجل حتى إذا انتهيا إلى غيضة. قال لعبدالله: ادخل» فقال 
له عبدالله: أنا الدليل أم أنت؟ فأبى. وعرف عبدالله ما آراد فقتله» فخرج عليه 
بطريق من بطارقتهم» فاختلف هو وعبدالله بضربتين» فضربه عبدالله فقتله وضربه 


الرومي فقطع أصبعيه ثم رجع. 
شسعره: ١‏ - قال عبدالله بن سبرة الحَرّشي: (الطويل) 
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۱- إذا شالت الجوزاء والنجم طالع 
۲ وإني إذا ضضض الامید باذنه 


فکل مخاضات الفرات معابرٌ 
على الإذْنِ من نفسي 


نفسي إذا شنت فادز 


المفردات: شالت: ارتفعت؛ النجم: يريد به الثريا؛ طالع: وفت الغداة؛ مخاضات: جمع مخاضة: ماجاز 


الئاس فيه مشاة أو رکباناه ضّ؛ يبخل. 


التخريج: "الحماسة» (عسيلان) ۱۳۵۹/۱ «الحم‌اسة؟ بت 
المرزوفي ۲ ۸۳ الحماسة» بشرح الفسري الورفة 4 ٤أ؛‏ «الحماسة؟ به 


بتفسیر ابن ارس ۳ - 5 ۱۱۵ 7الحماسة» بشرحع 
بشرح التبريزي ۱٩/۲‏ - ۱۲۰«الحماسة» 


بروايية الجواليقي ۰۱6۱ «الحماسة البصریة» /١‏ ۷ وفيها (ويروى کذالك للاغر بن عبداله اليشكري)؛ «الموتلف 
والمختلف» ٤۸‏ (البیت الشاني) (للاغر بن عبيدالله بن الحرث)؛ «التذكرة السعدية» ۱۱۰۲ «الااني» ۱۰۱/۲ 
(البيت الثاني) (للاغر بن حماد اليشكري)؛ #اللسان» مادة (أذن) (البیت الثاني ) (للاغر بن عبدالله بن الحرث). 


۲- وقال ابن سبرة الخزشي 
۱- إنَّ المنايا لفیسروز لَمُعْرِضَةٌ 
ا لرا و ي 0 
۲- أو عقرب أو شجی في الحلق معترض 
۳- أو جَرْمقِنّانِ بَانَا یرظان له 


-٤‏ أو مضمّر الفیظ لم يعلم باختّه 


(البسیط) 


یغتاله البحسرٌ أو بغقالة لد 
أوحيّة فى اعالسي متتنهارزند 
آدنی دی‌ارهم الحصنان أو بلد 


المفردات : ژبد: جمع ربُدة (بسکون الباء): الغبرة؛ الجرامقة: قوم كانوا یسکنون الموصل؛ الحصنان تثنية 


حصن؛ موضع والنسب إليه حصني الإخدة: الحقد؛ تجمجم! يقال (جمجم) إذا لم ین 
فقيل (جمجم عن الامر) إذا لم یقذم عليه؛ الحيزوم: الصدر. 


واستعير في ذالك» 


التخر یج : «المحیرا ۲۲۶ - ۱۲۲۵ «المعرّب» ۷؛ ۲ (الأبيات ۱ ۲ ) «معجم ما استعجم» ۵۲/۲ 


(الببت الثالك). 
۳ وقال: ‏ (الكامل). 
- إن المصاب |ذاآصیت ببلدةٍ 


۳- قالت هوازنُ والخطوبٌ كثيرةٌ: 


-٤‏ فكفيت قومك عقله ووَدَيْتَةُ 


يهوي إلى وم أصيب مجاوري 
يهري إلي كجار بيتي الحاضر 
مساذنب قسومك في القتيل الزائر؟ 
وسَئَنْتَ ذالك ستة في عامر 


2۳۷ 


المفردات: ودي: زدیا رده القانل أو احد ذوي الفتیل. 

التخر یج: «الزهرة؛ 1۵4/۲ - ۱۵۵. 

؛ - وقال عبدالله بن سبرة الحَرّشي: (الطویل) 
-١‏ أتتني عشاءما ,لام مجينها مه قل عنها أخسر النصح شا 
۲- لأدفع عنها ضِتْبَلا مُضْمَبلَة وفي الله وابن العم للضيم رافع 
۳-فلماأمَتٌ الخوف منهاتبادرت أسى ضلّةمنهاهناك ل 
6- بكاء على مملوكة هلكث لها وما فلت إلا لتخمّى الودائع 
۵- فقلت لها؛ لا تجزعي إِنَّ سرا متى مَا یج ۰ لامحالة» شائع 
-١‏ رح من خوف؛ وذو العرش مخلفٌ 2 وفي الصبر أجرٌ حين تعرو الفجائم 
۷- وهذي لکم سبعون أوسا مکانها ٠‏ وفيها إخ ال خادمٌ لك نافع 
۸- فبعداله متا ولا بغدللتي ‏ به فسرنث في القبسر ماحم واقم 

المفردات: الضكبل: الداهية؛ المُصْمَدَلّة: الداهية. 

التخريج: «المحیّره ۲۲۳ - ۲۲. 

۵- وقال: (البسیط). 
١‏ - ند ساد وهوفتى حتی إذا بلّث. شلد وعلا في الامر واجتمصا 

التخریج: («تهذیب اللغة؛ ٩۰۱/۱‏ و ۱ بر «اللسان» مادة (جمع) ومادة (شدد). بلا عزو. 

5- وقال: (البسیط). 
١‏ - علوت بالمُزعف المأثور هامته. فمااستجات لداعيه وقد سمعا 

المفردات: المزعف: اسم سيف للشاعن وسيف مزعف: لا يطني. 

التخريج: «نهذيب اللغة؛ ۲/ ۱۱4۵ *العباب الزاخر واللباب الفاخرة (حرف الفاء) 47 7؛ «اللسان» مادة 
(زعف). 

۷- وقال: (السریع). 

إلا تيم الوم والوعَاا! 


۵2۲۸ 


المفردات : النثيم: الصوت الضعیف. وهو آهون من الزئین الضوغ: طاثر من طبور الليل. 


التخريج: «تهذيب اللفة» ۱۵/ ۵۰۸. 

۸- وقال عبدالله بن سبرة الحَرّشي: 
۱- ويل ام جار غداة الروع فارقني 
۲- يُمنى يديّ غدث مني مفارقة 
۳- وما ضننتٌ علیها ‏ أُصاحِبّها 
؛ - وقائل غاب عن شأني وقائلة: 
- وكيف أركبه یسعی بِمُنْصَلِهِ 
5- ماکان ذالك يسوم الرّرع من خلقي 
۷- ويل مه فارشا أجلت عشيرته 
۸ يمشي إلى مستّميتٍ مثله بطل 
-٩‏ كل بء بماضي الحدّ ذي شطب 
۰-«حاسیته الموت حتى اشتف آخره 
۱- کأن لته هدذات مُخُملة 
۲- فإ يكن آطربون الروم قطعها 
۳- وان يكن أطربون الروم قطعها 
6 - بنالتین و ذم ورا أقيم بها 


(البسیط). 
هون علي به إذا بات فانقطعا 
لم أستطيع يوم (فلطاس) لها تبعا 
لقد حرصت على أن نستريح معا 
هلا اجتنبت عدو الله (ذ ضرعا 
نحوي وأعجز عنه بعدما وقعا 
ولو تقارب مني السوت فاكتنعا 
حامی وقد ضيّعوا الأحساب فارتجعا 
حتىا إذا أمكنا سيفيهما امتصعا 
جلا الصیاقل عن یه الطبعا 
نما استكانً لما لاقی ولا جزعا 
أحم آزرق لم يَسُمط وقد صلما 
فقد ترکث بها أوصاله قطعا 
فان فيها بحمد الله منتشعا 


صدر القناة إذا ما آنسرا فرعا 


المفردات : فلطاس: موضع ببلاد الروم» والصواب (خلطاس) (بکسر أرله واسكان ثانیه)؛ منشّل: السيف؛ 
اکتنع : دنا؛ امتصع: بَعد؛ الشطب: طرائق السيف في المتن؛ الصياقل: جمع صيقل» من صناعته صقل السيوف؛ 
ريه تلألؤه و زشراقه؛ الطبعا: الوسخ الشدبد من الصد!؛ حاسیته: سافيته؛ الهداب: الخيوط التي تبقی في طرفي 
الثوب من عرضيهء المخملة: نسيج له خمل: أي وبره أحمّ أزرق: نعت للرومي؛ لم بشمط : أي لم بختلط سواد 
شعره بشيب کثیر؛ أطربون: البطريق. كلمة رومية نعني (المقدم في الحرب)ء وفال ابن سیده: (هو الرئیس من 
الروم)؛ الجذمور: الأصل (أصل الأصبع )؛ ریقال أخذت الشيء بجذامیره: أي بأصوله. 


۵۲۹ 


التخریج: «عبون الأخبارة ۱۱۹۲/۱ «الوحشیات» ۲۵ - ۱۲۲ «أمالي القالي» ۷۳/۱ - ۷4+ «الاصابة؛ 
۵ (الأبييات ۰۱ ۰۲ ۰6 ۰۱۰۱۸۱۷ ۱۳)+ *الضائع من معجم الشعراء» ٩۳ - ٩۲‏ (الأبيات ۰۴ ۰۷ ۱۱۲۰۸ 
١٠المعرّب»‏ ۲۲ (البیشان ۰۱۲ ۱۳): «تهذیب اللفة» ۲۷/۱۱ (البيت ۱6)؛ #الخصائص» ۲۱۱/۳ (البیت 
۳ «معجم ما استعجم؟ ۷۰۸/۲ (البيت الثاني)؛ «عمدة الحافظ» ۷٤۹‏ (البيت الأول)؛ «التنبيه على آوهام 
آبي علي» ۳۲ - ۳۳ (الابیات ۰۱۳۰۱۲۰۱۱۰۱ ۱۱6 «اللسان» المواد (درر) (جذمر) (شغف) (أطرين)؛ 
«تاريخ الطبري» ۳/ ۰۱۲ (الابیات ۰۱۳۰۱۲ ۱4) لضريس الفیسي؛ «الكامل» (ابن الاثیر) ۳4۹٩/۲‏ (البیشان 
۳ لضریس القيسي. 
اختلاف الروایات: في «عیون الاخبار» ۱/ ۱۹۲: 
البیت (۱): (غداة الجسر) بدلا من (غداة الروع)؛ و (أعزز) بدلا من (َمُونْ). البيت (۴): (خلطاس) بدلا من 
(فلطاس). 
البیت (4): ([ل) بدلا من (هلا). 
البیت (۵): (أتركه) بدلا من (اركبه)؛ و(يمشي) بدلا من (يسعى) و (أجبن) بدلا من (اعجز). 
البیت (۷): (ولّت كتيبته) بدلا من (اجلت عشیرنه). 
البیت (۸): (مکنا) بدلا من (آمکنا). 
البیت (۹): (دريّة) بدلا من (ذريّة). 
البیت (۱۰): (حاشیته) بدلا من (حاسیته) و (ماجزعا) بدا من (ولا جزعا). 
البيت (۱۱): (احمر) بدلا من (أحمّ). البیت (۱8): (بنانتان وجذموز بالرفع بدلا من النصب. 
في الوحشیات» ۲۵ - ۲۹: البيت (۱): (غداة الجسر) بدلا من (غداة المروع) و (أعزز) بدلا من (َهونْ) 
و(فأنصدعا) بدلا من (فانقطعا). 
البیت (۲): (حلطاس) بدلا من (فلطاس). 
البیت (۵): (فکیف أتركه يمشي بمنصله) بدلا من (وکیف آرکبه يسعى بمنصله) و (وأجبن) بدا من (وأعجز). 
البیت (5): (وان تفارب) بدلا من (ولو تقارب). 
لبیت (۷): (ولت كتيبته) بدلا من (أجلت عشيرته). 
البیت (۸): (إذا ما علی) بدا من (إذا ما آمکنا). 
البیت (۹): (دريّة) بدلا من (ذريّة). 
البیت (۱۰): (أستف) بدلا من (أشتفت). 
البیت (۱۱) (حُمّته) بدلا من (لمته). 


0۳۰ 


البیت (۱۲): (ینانتان وجدذموت بالرفع بدلا من النصب. 
1 


في «الاصابة» ۵/ ۷۰: البیت (۷): (أحلف) بدلا من (أجلت). 


البیت (۸): (مستجیب) بدلا من (مستمیت) و (أنقطعا) بدلا من (امتصعا). 


البیت (۱۰): (فاشتفه الموت) بدلا من (حاسیته الموت). 


البیت (۱۳): (بحرم الله) بدلا من (بحمد الله). 


في «تهذیب اللغة» ۱ ۷ البیت (۱6): بنانتان وجدمور أفيم 


به صدر القناة إذا ما صارخ فزعا 


في ؛التبیه ‏ ۲- ۳۳: البيت (۱۱): (لم یمْشط) بدلا من (لم یشمط) و (أزرق آحمر) بدلا من (أحم أزرق)؛ في: 
االضائع من معجم الشعراء» ٩۲‏ - ۹۳: البیت (۸): (مثله حنق) بدلا من (مثله بطل) و (قطعا) بدلا من (امتصعا). 


أي «اللسان!: البيت (5): روى عجزه: (عضب جلا القَيْنُ عن دريّه الطبعا) يقول ویروی دریه يعني فرنده. 


البيت (۱۰): (ضرعًا) بدلا من (جزعا). 


البيت :)١4(‏ (بنانتان وجذ موز بالرفع بدلا من النصب. 


في «الکامل» ؟/848: البيت (۱۳) (أفسدها) بدلا من (قطّعها). 


البیتان (۱۳۰۱۲) وردت لفظة (أرطبون) بدا من (أطربون). 


في «تاريخ الطبري» ۳/ ۱۱۱۲ البیت (۱۳) (آفسدها) بدلا من (قطمها). 
ابیت (۱۳ و ۱۳) وردت لفظة (ارطبون) بدلا من (أطربون). 


ابیت (۱8) (بنانتان وجذ موی بالرفع بدلا من النصب و (به) بدلا من (بها). 


4- وقال عبدالله بن سبرة الخرشي: 
۱- لقد زي العِلْجُ اللّيمة امه 
۲- أتيناهٌ لا نبفي المراء فهاجنًا 
۳- تناو عثمانَ بن عفانَ ظالمًا 
-٤‏ ونال أبا حفص ويالك خطّة 
-٥‏ فقلتٌ له: مهلا لك الویل لا تحن 
1- وأعلو بذي آثر طرير ذبابه 
۷- فغادٌَرْنُه في السوق يكبو بوجهه 


(الطويل). 


وعاينَ مني وقع لب المصادتی 
عليه ولم يحذز موف البوائتي 
ونال أبابكسر وليس بص‌ادق 
أجدث بلايا المجحفات البوائق 
فلم ین منه المهل حسوبّاء ماقي 
على خن مني شون المفارتی 


لدی حلبة الإسلام من مرج دابق 


o1 


المفردات: العلج: الرجل الشدید الغليط؛ البوائق: المصائب؛ المائق: الأحمق؛ الحنق: الغضب؛ مرج دابق: 
موضع في سورية الشمالية بين منبج وأنطاكية على نهر قریق. 
التخر یج: «المحبرا ۲۲۲ 
۰- وفال: (الطویل). 
۱- وکم عاجم عودي آضر بابو مذاقي ففي نسابیه فزض فلول 
المفردات: عاجم: (عجم عوده): جرب آمره وخبر حاله؛ الفلول: ما تسافط من الشي» ونناشر کبرادة الحدید 
وشرر النار. 
التخريج: االعین" مادة (عجم), 
۱ وفال: (الطویل). 
۱- وا يبغ ذا ودي أخِي آشم مُخْلِضًا ویابی فلا يعياعلي خويلي 
المفردات : الحويل: جودة النظر والقدرة على التصرف وهي الحيلة. 
التخریج: «الخصائص۱ ۲۸/۳ . 
f‏ 71 1 
۱- ان اقلب الطعنٌ فالطاعون يرصدنى كيف البفاء على طعن وطاعون؟ 
التخر بج: «الاصابة» ۵/ 1۰ 
۳- وقال یخاطب يزيد بن معاویة: ‏ (الطریل) 
۱- تجاوّز بحلم منك عني بهذو لك الخیر وانظر بعد کیف تكونُ 
التخر یج : «لاصابة» ۵/ 5 
١‏ - ركنا فوارس يوم الهري سراذ مال سرك فاستقدما 
۲- عطفناوراءك أفراسًّنا| ‏ ود أسلم الشفتان الفما 
تفرد البكري في «سمط اللآلي» ص )1١7(‏ فَنَسَبٌ البيتين لعبدالله بن سبرة» 
بینما تنسبهما المصادر مع أربعة أبيات أخرى للربيع بن زياد العبسي کمافی: 


۰۳۲ 


«الحماسة) (عسیلان) ۲۲۰/۱ و «النشائض۱/ 6 ۰ و االحماسة) بشرح 


المزروقي ۲/ 4۸۵ - 4۸۷ و «أمثال الضبّي» ۱۰6 - ۱۰۵ وغيرهاء وأشار الميمنرة 
في تعليقه: ان هذا غلط منه (البكري) سببه أنها في «الحماسة» ۲/ ۲۳ من أبيات 
للربيع بن زياد العبسي يتقدمها بيتان لعبدالله بن سبرة» فوقع بَصَرَّهِ على هذا دون 
ذالك. انتهى. وبذالك يمكن الجزم بأل هذين البيتين للربيع العبسي لا لعبدالله بن 
سبرة» والربيع بن زياد العبسي» شاعر جاهلي» شهد أحداث يوم داحس والغبراء. 
سعد الحداد 
الحلّة - كلية التربية - جامعة بابل - العراق 
الحواشي: 


(۱) «الأمالي' ١‏ ودسمط اللآلي؛ و «المعارف» ٤١‏ و «المحبّر؛ ۲۱۳ و «شرح الحماسة للتبريزي 
۱ اشرح الحماسة» للمرصفي ۵۵/۱ و «الحماسة البصرية» ۷/۱ و «المعرّب» ۷4 و «الاشتقاقة 
۱ وغيرها, 

(۳) «سمط الا لي» ۰۱۹۲ (۳) «الأنساب» للسمعاني ۰۱۲۱/4 

(4) پنظر: «المعرّب» (ط ۲) تعلیق أحمد محمد شاکر ص 4 ۷ حاشية ۵. 

(6) «العین» ۲/ ۳۵؛ و الإصابة؛ ۵/ ٩۲‏ و اتفسير ابن فارس» ۱۵۳ و «شرح الحماسة؟ للمرزوقي ۲/ 4۸۳ 
واالضائع من معجم الشعراه» للمرزباني ۰۹۳ 

.۲۵۵ «الاصابة» ۷۵/4 و «أسد الفایة»‎ )١( 

(۷) «الاصابة! 4/ ۰۷۵ (۸) «الإصابة؛ ۵/ ٩۰‏ و ۵/ ۹۲. 

۰۱۱ /۵ نقلا عن «الاصابة» ۵/ ۹۲. (۱۰) «الاصابة»‎ )٩( 

(۱۱) «تهذیب اللغة؛ ۲/ ١56‏ مادة (زعف). 

(۱۳) «دراسات في النص الشعري عبادة بدوي ۰۱۱ 

(۱۳) االمحبّرا ۲۲۳. 

(۱6) المصدر السابق ۲۲۵. 

(۱۵) المصدر السابق ۲۳۶ - ۲۳۵ و #صابة» ۵/ ٩۳۲‏ «المعزب۷ "۲4 - ۲4۷ مع بعض الاختلاف. 

(۱۱) الحماسة» بشرح المرزوقي ۲/ ۰۸۳ «الحماسة» بشرح التبريزي ۱/ ۱۸۵ - ۰۱۸ #سمط اللالي» ۱۹۲ - 
۳ مع بعض الاختلاف. 
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«التعلیقات والنوادر « 
إضاءات واضافات في نشر الشعر وتحقیقه 
في س ۰۳۲ ص ۲۳۵ من مجلة «العرب» نشرنا ملاحظات نقدية على کتاب 
«التعليق ات والنوادرا لابي علي القَجَريَ الذي ره الشیخ المفضال حمد 
الجاسر نشرةً علمية دفيقةًء في أربعة أجزاء ضخمة. 
ولقد كانت جل ملاحظاتنا على الشعر الذي آورده الهجريّ» مع التنبيه إلى 
نشره وتحقيقه»ء واسم المحققء ومكان النشر وستته» وهي معلومات فهرسية 
(ببليوجرافية) مهمة لم أكن لأذكرها لولا آنني رأيث الشيخ حمد الجاسر يذكر 
محققي فسم من الشعراء في هوامش كتاب «التعليقات والنوادرا» ورجع إلى تلك 
الدواوين المحققة على أصول مخطوطة أو المصنوعة حديئًا. 
ولقد كانت المعلومات (الببليوجرافية) هذاء مدار اهتمامنا منذ زَمَنِ طویل» إِذ 
استدركنا على عددٍ من المحققين والمؤلفين في أشياء فانتهم ولعل الاهتمام بها 
أمر مطلوب» وضروريّ كي لا يتكرر تشر عَمَّل ما آکشر من مَّة.. وقد حَدَتَ هذا 
للأسفي الشديد. 
ثم كان أن شرّفني المرحوم الدكتور علي جواد الطاهر - عطر الله جَدَئَّهُ - 
بمشاركته في تأليف کتاب بعنوان َر الشعر وتحقيقه في العرای»؛ وهو كتاب 
یبّن جهود العراقیین في نشر الشعر وتحقيقه ونقده وعرضه والاستدراك على 
أعمالهم أو أعمال الآخرين. 
لذالك كان ما ند نش في مرس هو | إضافة ونتمة متواضعة لحواشي الكتاب. 
بدا لي أن أنظر إلى ما آوردته» فتبيّنَ آني قذ أحطأث في [یراد اسمي ارين 
گت تجَمّعت لدي أسماء شعراء دم ال ری ریت أن أذكر 
کل ذالك مفصلا ليكون تتمة لعملي السابق. وهو على النحو الاتي: 
-ص ۲۳۲ من المجلة: الفرة -٠١‏ القطامي. 
قلت: يُصَحّح إلى: المثقّب العبديّ, وبضاف إليه: وهناك طبعة أخرى من 
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«دیوان المثقب العبدي) بتحقیق حسن کامل الصيرفي» بالقاهرة. وللدکتور 
إبراهيم السامرائي ملاحظات علیها في کتابه: «مع المصادر في اللغة والادب» 
۱ ۷ - ۱۲( بغداد ۱۹۷۹ - ۰)۱۹۸۰ط ۲ (عمّان ۱6۰۳ ه - ۱۹۸۳ع). 

- الفقرة ۱۷ - مُزاحم الْعُقِيلي. 

قلت: تحذف هذه الفقرة كاملةء لأن ما أورده الشيح حمد الجاسر صحيح. ولا 
إضافة علیه. فالمقصود هو (الفُحَيْف العقيلي). 

- يضاف إلى ما قلناه ص ۲۳۹ من المجلة يخصوص بكر بن النطاح؛ نشر شعره 
د. حاتم صالح الضامن في کنابه: اشعراء مُقَلّون) (ببروت؛ ۱۹۸۷م) ص ۲۰۹ - 
۲ ثم في كتابه: «عشرة شعراء مُقَلُونَا (الموصل ۱۹۹۰م) ص ۲۹۳ - ۲۸۲ ثم 
استدرك على عمله «العرب» س ۰۲۷ ص ۰۲۰۹ 

آما الزيادات والاضافات على ما نشرناه» فهي على السیاق الاتي: 

٩۳۰/۱ -‏ - مضرس بن ربعي. فلث: نَشَرَ شعرَةُد. نُوري حمودي القيسي في 
مجلة «المجمع العلمي العراقي» مج ۳۷ - ج ۱8۰۱۰۱ ه - ۱۹۸۲م ص ۵۳ - .4١‏ 

- 4۳۱/۱ - تهشل بن خی - فلث: نَشَرَ شعره د. حاتم صالح الضامن أَوَلًا 
ببغداد ۱۹۷۵م؛ ثم أعاده في کتابه: اشعراء مُلُون» ص ۷٩‏ - ۰۱۳۸ و عشرة 
شعراء مقلون! ص ۱۰۷ - ۱۳۹ . وقد ورد عجز البیت هکذا: .... بفقعس. 

- ۵۱۲/۲ - إبراهيم بن هرمة. ذکر أن محمد جبار المعَيبد قد نشر شعره في 
النجف ۱۹۱۹ م۰ قلتُ: وقد استدرك عليه الاستاذ هلال ناجي في مجلة «الكتاب» 
- العدد ۰۱ السنة ۰۷ ۱۹۷۳ م وأعاد ذالك في کتابه: هرامش ترائية» (بخداد 
۷۳ ص ۸۸ - ۹٩‏ . 

5 ۲ - المخبل السعدي - قلث: ولم ر البيتين في: «عشرة شعسراء 
مُقلون). 

- ۷۱۰/۲ - عبدالله بن العجلان: قلتُ: يُضافٌ إليه: قام د. نوري القيسي بنشر 
شعره في مجلة «العرب ۰۷ ج ۱- ۰۲ س ۶ ه- ۰۵۱۹۸۹ ص ۱.- 5 ۲. 
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- ۵/۲ آ۷۲ - بید بن یوب العنبريّ يُضافٌ إليه: آعاد د. نوري القيسي نَشْرَ 
شعره في کتابه : «شعراء آمویون» (الموصل ۲ - ۲۳۸. 
- ۷۲۲/۲ - الراعي النميري. يضاف إليه: نَشْرَ شعره وحققه د. . نوري حمودي 
القيسي وهلال ناجي (ط المجمع العلمي العراقي في ۱۹۸۰م) وفي مقدمته العلمية 
وهوامشه ما يزيد علمية على طبعة (فایبرت). 
- ۷۷۱/۲ - العجَيّر السلولي - يضاف إليه: نشر شعره محمد نايف الدّليمي 
في مجلة «المورد» - بغداده مج ۸ العدد ۱۳۹۹۰۱ ه - ۱۹۷۹ ص ۲۰۷ - 
۲ 
٩۷۲/۲ -‏ - أبو وَجْزة السعدي - قلت: نشر شعره د. عبدالمجيد الاسداوي 
في کتابه: «مع الفقهاء الشعراء آخبارهم وأشعارهم»- مصر ۳٩۱۹م»‏ ص ۵٩‏ - 
۹ ثم في مجلة «العرب» ج ۱۰ - ۰۱۲ ۱8۱۱ه - 1946م ثم في کتابه: 
ابو وجزة السلمیون صفحات من حیاتهم وأشعارهم». مط أبو هلال بالمنیا 
1ه - 1940م وجمع شعره کذالك: د. عياد بن عيد الثبيتي ود. حاتم 
صالح الضامن - مخطوط. 
٩۷۲/۲ -‏ - أبو شجرة الأسلمي (؟) الأزرقي. قُلتُ: جَمَعَ شعره د. الحسين 
حذاد كنيهل في رسالته للدكتوراه !شعر بني سليم في الجاهلية وجمع مالم يجمع 
من شعر شعرائها» جامعة بخداد» ۱۹۸۹ ص ۱۱۹ - ۱۷۲ . 
- ۷۵۰/۲ - «شسرح ديوان المتنبي» للعكبري. قلث: وهو خطأء 
والصحیح: ابن عذلان الموصلي (ت ٠٦٦‏ ه)ء وقد نبّه على هذا الوهم المرحوم د. 
مصطفی جراد في «مجلة المجمع العلمي العربي؛ بدمشق شق مج ۲۲ - ۱۹۷م؛ 
ص ۳۷ - لاغ و ۱۲۰-۱۱۰ ثم أعيد نشره  -‏ بعد وفاته - في کتابه: «في التراث 
العربي» (بغداد ۹ 2۱۹۷) ۲۳۹/۲ - ۰۲۱۰ 
وبعد: فهذا بعض ما أردثٌ تبيانه. والحمد لله رت العالمین» 
بابل - الحلة: عباس هاني الجراخ 
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أنساب الاسر الحضرمية في کتاب: 
«السفينة المجموعه في نسبة بعض القاطنین 
في وادي حضرموت المبارك ومساکنهم 
تأليف السید أحمد بن الحبیب بن حسن العطاس 
(۱۳۳6/۱۳۵۷ه) 


(۳) 


فصل: وغالب أل حضرموت عرب أصليون لأنهم لم یخالطوا غیرهم من 
العجم» وهم معروفون في بعضهم البعض متمیزون في البيوت وغیرها وهم أهل سنة 
وجماعة؛ ومنقادون لاهل البیت والصلحاء من غیرهم وقد كان فیما مضی من 
الازمنة فیها شيء من الانحراف في العقائدء وأما بعدما استقر فيها أهل البیت 
زالت منها البدع فأهل حضرموت بحمد الله تعالی آشرافهم ومشایخهم وعوامهم 
وجمیع من في ذالك الاقلیم سنیون آشعریون "۲ شافعیون محبون لأهل البیت 
[۱4] والعلماء والصلحاء والاولیاء» يغلب علیهم التواضم والتفلل من الدنياء 
والرضی بالأقل منها في المطعم والملبس والمسکن للغني والفقیر. 

وغالب أهل الجهة كانوا بستعملون السلاح حتی آمرهم سیدنا الفقیه محمد بن 
علي باعلوي بترك السلاح وکسر السیف. واتبعوه إلا البادية والقليل من الجهلة. 

فصل: وغالب المشايخ في جهة حضرسوت کانوا تبائل حاملین للسلاح 
وتركوه زهدًا في الشر وأسبابه مثل أل أبي جمال وأل باعباد وأل إسحاق وغيرهم من 
المشايخ. 

وأما المشايخ أل العمودي المنتسبين إلى الشيخ سعيد بعضهم ترك السلاح 
وبعضهم يحمله» وهم بيت علم وصلاح وولاية وعفة وديانة» وللشيخ سعيد 
المذكور زاوية معمورة ومطبخ مقصود ولهم ولاية على دوعن. 

وأما أل آبي جمال فهم بيت علم وصلاح ومنهم الشيخ معسروف باجمال 
المقبور ببضة والشيخ محمد بن عمر [۱۵] مؤلف «مقال الناصحين). 


وأما المشایخ أل باجابر بل وبرژم والهَجُرين والحَفِيْرة وأل باکریت الساحل 
وأل باحرمي تريم» وأل ابن سلم القرية ینتسبون إلى عقيل بن أبي طالب. 

وأما أل بابقي فهم أهل همة وذكاء ونتوة وذكر بعض المؤرخين أنهم كانوا في 
مَدوّدة مدينة ما بين لازم والسور كانت معمورة وتفرقوا أهلها لما استولاها بنو نهد 
وأل بابقي من جملتها انتقلوا إلى تولبة ثم إلى فرطم ثم إلى الخريبة وغيرها من 
المساكن ومنهم الشيخ الصالح الفقيه أحمد بابقي أخذ عن الشيخ عبدالله 
الذماري العمودي وقبره بالخريبة. 

وأما المشايخ أل باسهل بحريضة بيت صلاح وولاية وذكاء وفطنة واتقان في 
جميع الأشياء ومنهم الشيخ علي بن سلمة صاحب حريضة المقبور بها كان عالما 
]١11[‏ وفاضل» وتولى القضاء في بلد حريضة وكان في زمن السلطان بدر أبو طويرق. 

وأما المشايخ أل إسحاق هینن نهم أهل مقام وبيت صلاح وعلم؛ منهم الشيخ 
شيبان بن أحمد أخحذ عن الشیخ أبي بكر بن سالمء وفي الجهة مذكورة» وعلى 
ذريتهم أثار الصلاح ولهم احترام عند أهل الجهة. 

وأما المشايخ أل باهرمز فهم بيت صلاح وعلم وولاية ومنهم الشيخ 
عبد الرحمن بن عمر الأخضر المقبور بهینن شيخ الفقيه عمر بامخرمة» وكثير في 
الجهة من المشايخ الذين ملكوا على قدم العبادة والزهادة [11] والرضى باليسر 
من الدنيا واتباع السيرة النبوية المحمدية. 

وأما المشايخ أل باحميد مدودة قال بعض السلف: نسبهم إلى حميد الطويل 
الصحابي. 

وأما آل باكثير فهم بيت علم وفطنة وذكاء إلا أنها تغلب عليهم الحدة حتى 
بلغني أن بعض السلف قال: لا تعلموا أل فلان من أل باكثير علم الفقه ومنهم 
الشيخ الفاضل العالم المحقق علي بن عمر بن قاضي له تأليف في الفقه وغيرها. 

وأما أل باسودان فهم بيت صلاح ومروءة وفتوة وعلم واهتمام بما يصلحهم في 
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معاشهم ومعادهم ومنهسم الشیخ الفاضل العالم الولي العارف بالله عبدالله بن 
آحمد باسودان ساکن الخريبة له محبة وانطواء في أهل البیت خاصة والمزمنین 
عامة حبه الخاص والعام وانتفع به [۱۸] الخواص والعوام وله تألیف عديدة 
ومفيدة سارت بفضله الرکبان وشهرته تغني عن ترجمته وامتزج مع أهل البیت في 
المذهب والمشرب حتی اشتهر عنه ومنه ذالك. 

وأما المشایخ أل باوزیر فهم بيت صلاح وذکاء وكرم وفتوة وعلم وولاية وهم في 
آماکن عديدة من الساحل وحضرموت مشهورون» ولهم حضرات ومطابخ ومحبة 
في الخير وأهله ولهم انطواء ومحبة في أهل البیت. 

ومنهم الشيخ العارف بالله محمد بن سالم مولى عرف؛ والشيخ عمر بن محمد 
مولى الغيل والشيخ سعيد بن محمد والشيخ أبو بكر بن محمد مولى صاحب 
حورة والشيخ العارف بالله عبدالرحيم بن عمر صاحب الغيل والشيخ عبدالرحيم 
ابن سعيد بن الشيخ عبدالرحيم بن عمر صاحب «الطرايق في علم الحقایق» 
والشيخ علي بن سالم بن جنيد صاحب ال 

ول سعيد بن عبدالله [۱۹] بن أحمد أهل السّفِيل وادي العين وغيرهم من 
المشايخ في تلك الجهة وغيرها. 

والشيخ المشهور بمولى عرف هو الشيخ محمد بن الشيخ سالم مولى 
الجويب بن الشيخ عبدالله مولى المحطة صاحب الشحر بن الشيخ يعقوب بن 
يوسف صاحب المكلا المشهور بها. 

وأما المشايخ أل بافضل فهم بيت صلاح وعلم وتواضع وزهد في الدنيا ومحبة 
خالصة لأهل البيت فمنهم الشيخ سالم بافضل التريمي الذي غاب عن الجهة في 
طلب العلم ورجع بعد أربعين سنة ورتب أحزاب القرأن في الجوامع والمساجد 
ترجم له في ١الجوهرا‏ ومنهم الشيخ إسماعيل الحضرمي المقبور بمدينة زبيد 
والشيخ محمد بن أحمد صاحب عدن صاحب انور الابصار ومختصر الأنوارا 
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ومؤلف «العدة والسلاح [۲۰] في النکاح» والشیخ عبدالله بن عبدالرحمن بالحاج 
صاحب الشحر مژلف «المختصر الکبیر» الذي شرحه الشیخ ابن حجر وغیرهم 
من الصلحاء في تلك القبيلة الصالحة ینتسبون إلى سعد العشيرة وغیر من ذکروا 
تقدمت آنسابهم مفرقة. 

فصل: وجد بخط الشیخ محمد بن عبدالرحیم بن قاضي قال وجدته بخط 
الفقيه عبدالله بن علي بن عبدالعليم بانافع نسب أل بانافع إلى بني أمية؛ روی 
ذالك عن الشيخ العلامة القطب الشهير عبيد بن عبدالملك صاحب شحر نافع 
نفع الله به أنه وجد عن بعض أهل الصلاح نسب أل باجابر إلى عقيل بن أبى 
طالب ونسب أل الزيلعي | إلى عقيل یش وعن بعض الصالحين من الخطباء 
الذين بحضرموت أنه قال: نسبنا يالخطباء يعود إلى الأنصار ومسكنهم من 
حضرموت تريم؛ [۲۱]وعن بعض أهل العلم والصلاح أن القشاشي أنصاري. 

وعن بعض التعاليق نسب أل محمد بن عمر يعود إلى مالك وأطلق ولم يبين 
هل هو إمام المذهب أم غيره وهم أهل الجُول والحُوطة والرُؤْضَة وحواليها. 

ونسب أل عبدالواحد يعود إلى رباح» ورباح شب ونشأ في حجر لژي بن 
غالب فنسبوه إليه. 

نسب قبائل اليمن: وهم ثلاث قبائل حمير ومذحج وهمدان. 

فمن حِمْيَرٍ غالب القبائل فمنهم يافع والغموش وأل ذييب وسعد ونعمان 
وقبائل السوط وسيبان وغيرهم من قبائل اليمن. 

وأما مذحج فأصل مسكنهم الشام وهمدان مسکنهم الجوف خلف صنعاء وما 
حواليه» وقيل إن نسب العوالق إلى معن بن زایدةه وقيل إن نسب بني أرض إلى 
سلمة [۲۲] بن الأكوع وأل سهل حريضة قيل | إليه الصحابي رضي الله عنه. 

وأل تميم من قبائل حضرموت يزعمون أن نسبهم إلى تميم الداري رضي الله 
عنه؛ وأل جابر من قبائل حضرموت يعود نسبهم إلى جابر بن عبدالله كذا قيل. 
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وبنو سعد من قبائل حضرموت قيل إنهم من بني سعد قبيلة حليمة السعدية 
رضي الله عنهاء وأهل السهل أعني أهل الرمل بحدهم حورة إلى الکسر قیل آنهم 
منسوبون إلى الحمید بن منصور رجل من العرب مشهور من رژسائهم وهم أعني 
المنسوبین إلى الحمید بن منصور المسمون السيين هذا ما وجدته معلقّا بخط 
من ذکر في أول هذه النسبة. 

ووجدت أيضًا معلقًا أن آل باعباد من موالي بني أمية تم ذالك والله أعلم. 

کذا[۲۳] وجدته بخط من ذکر في أول هذه النسبة انتهی من خط المعلم 
سعید ابن أحمد باکثیر نقله من خط سالم بن محمد باحمید. 

قيل إن قبر الحمید بن منصور المذکور برداع» ومن کلامه قال الحمید بن 
منصور: كثير الرجاله بطاله» بغيت ثلمين في اسوم ضيعت نصف الفحالة. 

الفحالة اسم جربه يعملهاء والثلم اسم الحلى في الأرض انتهى. 

فصل: وهذه الفائدة نقلناها من خزانة كنينة للشيخ عبدالله باعفيف العمودي 
فوجدت فيها من نسبة العرب أل العمودي بكريين. 

أل باعباد بني أمية» باعامر من الأنصار الحدي بكري قرشي أل باعنتر بدوعن 
من ذرية عمر بن الخطاب» باسندوه شریف باعشن أنصاري» أل باصبارة من 
صبابير حضرموت من بني حرام» بني حسن يقال إنهم أشراف من ذرية الحسن. 

وقبائل مذحج [1 ؟] الذين بجهة حضرموت باصبير باصبيح باسودان بابقي 
بلعين باكواسه باجبع باعراقي. 

وقبائل بني محمد أل علي بن سالم وابن حترش وأل يحيى حجر وليسر وأل 
المعلم عمد. وأل رباع وباجبير دوعن وباعشرة وباعجاج وابن عدوان الصم. 

وقبائل كندة آل دغاں وأل محفوظ الصيعر والياس في الدين وبابحير وبايومين 
وباقيس وأل مخاشن وبني سهل وأل السور وباكرمان وباسبيت. 
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وقبائل همدان أل كثير ول الوبر وباكثير. 

وقبائل بني هلال باعویدین وباحکیم دوعن وبني حکیم وبامقعین وأل ماضي 
إلى آخر ما ذکره. 

فائدة: الحمد لله ومن خط الفقيه العلامة المحقق المدقق البارع في العلوم 
والأأحذ من أهل مكة والروم عبدالله بن أبي بكر باشعیب. قال: بامخرمه حميري من 
سعد العشيرة وباکثیر تريس [۲۵] كندي وباحرمي حزامي وبامحسون مذحح وال 
آبي الحب فرشیون وانقرضوا وباجابر عندل ومنهم باکریت عقیلیون وأل عبد 
المانع بالجول قرشیون أمويون ومنهم أل عبد الواحد سلاطین الظاهر وابن سدة 
وباواحدة حراث بحضرموت أمويون من ذرية يزيد بن معاوية وخطباء تريم 
وباشعيب المسفلة أنصاريون وبازغيفان صيعري وباحنان المسفلة وبامصباح 
كنديون ابن حميد تريس كندي بن مقداد الأسود أل باغشير بالغين المعجمة في 
هینن فرشیون من بني عدي» والمهرة من قضاعة والكرب من خولان وخولان من 
قضاعة انتهی منقول من خط الشیخ رضوان بن أحمد بارضوان بافضل نافلا عن خط 
الشیخ الفاضل المعلم عبدالرحمن باوزیر ناقلا عن خط السید الفاضل محمد 
باحسن رحمه الله [ ۲] قال: نقلت من خط الفقیه أحمد بن عبدالله باقشیر رحمه 
الله تعالى وهذه رسالة نوردها بكمالها لتكميل الفائدة لأنها اشتملت على بعض ما 
تقدم بكثير كما ستراه نقلناها من تريس أفادنيها الشيخ الفاضل العالم المؤرخ 
سالم بن محمد بن حميد وهي هذه: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وكفى 
وصلى الله على سيدنا محمد المصطفی وأله وصحبه أهل الوفا وسلم تسليمًا كثيرًا 
هذا ما نقله وأرقمه هنا من شجرة الأنساب للشيخ أبي الحسن أحمد بن إبراهيم 
الاشعري رحمه الله تعالی من كتاب القاضي الفقيه جمال الدين محمد بن سعد 
أبي شکیل ومن غير ذالك. فال بو الحسن أحمد بن [برآهیم: العرب أصلان 
عدنان وقحطان فعدنان من ولد فالغ وهو أخو قحطان وهما أبناء عامر بن شالخ 
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ابن آرنخشد بن سام بن نوح [۲۷] النبي يه وعلى نبینا إلى أن قال: فولد عدنان 
أولادًا والنسب منهم في معد وعك فولد معد أولاد والمشهور منهم نزار فولد نزار 
أربعة وهم ربيعة ومضر وأنمار وإياد وأطال في تفصيلهم وبيان فروعهم إلى أن 
قال: نسب أهل اليمن وهم من ولد قحطان.ابن عامر وانما سموا أهل اليمن 
لأنهم ن_زلوا عن يمين الشمس وفي «البخاري» سميت اليمن لأنها عن يمين 
الكعبة وسميت الشام لأنها عن يسار الكعبة قال: فولد قحطان عدة من الولد 
والنسب والمشهور في ولد يعرب بن قحطان وولد يعرب يشجب وولد يشجب سب 
الأكبر وهو عبد شمس وسمي سبأ لأنه من سبأ السبايا من بلاد العدو وأولد سبأ 
أولادًا والعدد منهم في حميّر ومنهم عمران الكاهن ثم ولى بعده [۲۸] عمرو بن 
عامر صاحب السد بمأرب وهو الذي حدث عليه وباعه بحيلة صنعها وله حكاية 
ذكرت في كتاب «الجوهر» وخرج ومات في الطريق وكان الملك عليهم وخرج من 
اليمن عمرو بن عامر المذكور. انتهى. 

ثم إن كهلان أبو الملوك من الازد ب بفتح الهمزة وسكون الزاي؛ والأسد لغة في 
الأزد ووقع الملك من قبائل قحطان في خمس قبائل حمير وغسان ولخم وهمدان 
وكندة وقال في كتاب «التعريف بالانساب»: الملك في أهل اليمن من قبائل 
نحطان في سبعة أصناف حمير والأزد وهمدان وبجيلة وكندة وطي ولخم ثم قال 
الأزد وهمدان وخثعم شعر: 
إن قبل من في لب لاد مالك وقايد الخیل والسرج‌ال 
[] قل كندة السادةالأكابر کم من متوج بلاجال 

أي كندة واسمه ثور بالمثلثة ابن غبیر - بضم العين المهملة بن الحارث بن مرة 
ابن أدد بضم الهمزة ودالين مهملتين بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان 
ابن سبأ بن یشجب بن يعرب بن قحطان ابن النبي.هود صلى الله على نبينا وعليه 
وسلم» وكانت كندة ملوك حضرموت» وهي بلاد كبيرة عامرة وبينها وبين الشحر 
أربعة أيام. 
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وتطلق حضرموت على بلدان كثيرة ساحلها العين وبروم والشحر ونواحیها إلى 
تریم إلى قبر نبي الله هود وإلى ما وراء ذالك بلاد المهرة وقال: وجمیع كلدة 
أصلان معاوية الا کرمین فبطون الأكرمين فهم بنو عمرو بن الحارث بنجران وبنو 
وهب هاژلاء ینتمون [۳۰] إلى معاوية الا کرمین ومن بطون كندة شریح القاضي 
الكوفي الشابعي إلى أن قال: إن ساکن دمون بني الحارث إلى أن قال: وذي أَصْبّح 
وسيئون مدينتان عظيمتان لبني معاوية الاکرمین؛ وأطال في رؤساء کندة إلى أن 
قال: وأما بنو يسزيد بن معاوية بن كندة فهو أخو الحارث ومن كندة. ثم قال: وبني 
لقيط وبنو سليم وبنو حارثة وبنو حرام وبنو محمد أل حريضة فهاؤلاء بنو يزيد 
أبن معاوية بن كندة ومنهم السكون والسكاسك بالمخلاف والمخارج وبعمقين . 
وبنو دمار بمدودة وأل ابن نعيم بحورة بقارة آل مخاشن ومن السكون كندة [۳۱] 
باسفل حضرموت والکسر وحريضة ومنهم أل محفوظ وأل شحبل ومن كندة أل 
الأشعث بن قيس الصحابي رضي الله عنه الذي احتكم هو وعندان يقال إنه من 
العنادية إلى النبي بإ في أرض ذي هي بير تحت أنف خطم وهي المحترقة قريب 
من شبام في بحيرة المذكور في باب صفة القضاء من «المهذب" في قوله: أن 
رجلا من حضرموت ورجلا من كندة تحاکما إلى النبي اة والحق من كندة 
بادجانة ول عسيلان وأل مخاشن ومن بطون كندة الصدف بفتح الصاد المهملة 
وکسر الدال وبعدها فاء. ثم قال بعد کلام طویل: جبال حضرموت ممتدة [۳۲] 

من الشمال إلى الجنوب ولها مدن خاملة الأسماء وأشهر مدنها في الساحل لسعاء 
ثم قال: قاعدة حضرموت مدينة تريم وهي في شمالي لسعا وهي مشهورة بكثرة 
التم ثم قال: وأرض مهرة وجبالها اثنان ممتدان من الغرب إلى الشرق وليس فیها 
مدن بل سكنها قوم مسن مهرة كالوحوش يتكلمون بلغة عاد وإليهم تنسب الإبل 
المهرية وليس فيها نخيل ولا زرع وإنما أموالهم الإبل والغنم وقال ابن لهيعة: قبر 
النبي هود عليه السلام في بلاد مهرة وبلادهم هي ما , بين الشحر وعمان وهي 
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مسکن قوم عاد وفي الشرق الشمالي من أرض مهرة ظفار وهي الأن قاعدة بلاد 
الشحر. ثم قال وبعد کلام: إلى ريدة الصیعر والیها تنسب الابل [۳۳] الصیعرية 
والصیعر قبيلة من الصدف من كندة وأطال ثم قال: آشراف كندة وعدهم ثم قال: 
وتوفي بوسف بن عبد الاعلی الصدفي المصري سنة ۲۱6 آربع وستین ومئتين لأن 
من سکن الکسر حضرصوت صِبّْف والهَجُرین قريتان متقابلتان ثم قال: وريدة 
مُحْرَِّية الاحروم أل مروان وأل آبي سهل وبیوت بنجران والصدف الديني بريدة 
الدوم من ولده ومن الصدف ذهبان (؟) بن الحضرمي بمکة المشرفة ومن ولد 
الصدف أل قاسم وهم أل عمرو وأل براهیم وأل آبرهة وأل أبي جعفر بالهجرین 
وبنو عمهم آل سعيد بالمنيْظّرة وقبيلة في مهرة آل بائبتان ومن كندة أل بن حميد 
وقال الشيخ عبدالله بن أبي بكر باشعيب »]۳٤[‏ أن أل بن حميد تريس مقدادیون 
وعدد جماعة من العرب كذالك من كندة وجماعة قرشيون إلى أن قال: وأما شبام 
فهي مدينة عظيمة» وهي قصبة السرير ومن سكان حضرموت أل الجرو بالجول 
وهي قرية عظيمة بالسرین ومما نقل من كتاب السيد أحمد بن علوي خرد أن أل 
الجرو ولاة الجول أهل نخيل وأهل عبيد منهم أل ابن ذبيح وأل ابن طبن إلى أن 
قال بعد كلام: ثار الحرب بينهم وبين أل الوبر وأل باصهي فخذين فخذ في تريس 
وفخذ في...... وأل الوبر حليف أل باصهي إلى أن قال: فأخذ آل الوبر آل الجرو 
بالخداع والحيلة ثم ذكر غدرهم بهم قتلوهم غدرًا في أنف خطم فانهزموا هزيمة 
عظيمة ول الوبر غدروا بأل الجرو وما بقي منهم [۳۵] لا عشرة والله أعلم. 
ثم قال لله در القائل شعرًا: 

ألم تر أهل الوبر خين عهودهم 2 يناقضها سول وفعل بباطل 
أبادوا لآل الجرو حين مماتهم ‏ بخدع وحسازوا رأس كل مقائل 
ولکن قضى الرحمن معهم مساعد ٠‏ علينا فعوقبنا عقوبة عاجل 
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فلم يبق من ذي قاتلوا غير عشرة 2 وتركوا(؟) ركوب الصافنات الصواهل 
فأي بلاد لم تروع ملوكها وأي كبير لم يقد بالسلاسل 

إلى أحرها وأطال» إلى أن قال: ومن ولد الصدف آل أبي كثير بتریس وال 
أجذع وأل أرقم بحبوظة وله أعلم. 

ونقلت من نبذة الإمام محمد بن سعيد أبي شكيل الأنصاري الحضرمي نقلها 
من خط الفقیه عبداله بن عبدالرحمن بالحاج فال: فیها وجدت من سكان 
حضرموت من آولاد الصدف وهم أل آبي جمال وأل باصهي وأل بابقي والصیعر 
وبني حارثة وأل أبي حفين ول أبي كثير ول الجرو [۳۹]والعفار وأل أبي حلوان 
ول الجرو آخوین لاب وأم» وأل باخطیب بور وأل أبي غانم ببور ومن ولد 
الصدف مشیریح لهم مسجد معظم بالعجن وهم بيت علم كآل آبي جمال ومن 
کندة أل آبي عكابة قال: والکسر قری كثيرة فيها قرية يقال لها هيئن فيها بطنان من 
تجيب وهم بنو سهل وبنو بداء وقال قبل ذالك: تخرج الاودية من بلاد مذحح إلى 
حضرموت حتی تصل إلى رخية ودره وفي رخية درب يقال له درب بني نعیم بن 
تجيب» وأل عقبة من كندة» وأما أل أبي ذیب اصلهم من الازد من سکان البصرة 
وخرجوا واستوطنوا شبام. 

قال: جملة هذا المنقول من خط الفقیه العلامة شهاب الدین أحمد بن محمد 
مؤذن باجمال [۳۷] الأصبحي» وهو نقله من تألیف عوض بن أحمد الجرو - 
رحمه الله تعالی أمين - انتهی ونستغفر الله مما قلناه ونقلناه ورقمناه» ولا حول ولا 
قوة إلا الله وحسبنا الله ونعم الوکیل؛ وصلی الله وسلم على سیدنا محمد خير خلق 
الله وأله وصحبه ومن والاه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

الحواشي: 


(۱) الإمام أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - على مذهب أهل الستة والجماعة؛ ولكن كثيرًا من المنتسبين إلى 
مذهبه انحرفوا عنه فيما يتعلق بصفات الباري جل وعلاء فصار منهم من یژولها: ولا بتسع المجال للتفصیل. 
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العیایدة: نسبهم وفروعهم ودیارهم 
)۱( 

تمهید: العيايدة من أعرق قبائل العرب وأجلّها قدزا لها تاريخ مجید» وماض 
عريق» سادوا شبه جزيرة سيناء» وامتدت سيادتهم إلى بلاد غزة والکرك والعقبة 
ونواحيهاء وشمل نفوذهم منطفة الشرقية» فأتخذوها دیاژا لهم» وسواطن لبطونهم 
وكان لهم اتصال وثیق بحکام مصر على مر القرون» وظلوا لزمنٍ طویل جذا 
أصحاب آدراك دروب سیناء إلى بلاد الشام والحجاز ومنها درب الحج» وکان 
درکهم فيه يمتد من مصر إلى العقبة كما سیطروا على الدروب المودية إلى (دیر 
سانت کاترین) في جنوبي سيناء؛ ولا زالوا إلى يومنا هذا من أجل قبائل العرب في 
الديار المصرية» وقد تحضرت بعض بطونهم وبلغت شأنًا عظيمًا في حكومات 
مصرء منذ عهد بعيد ولا زالوا على هذا إلى يومنا هذا. 

نسب العيايدة: كان العيايدة يعرفون بالعايد وقد ذكرهم البعض باسم العائد 
والعائذ والعايذ وعايذة وعايذ الله وقد استقر الاسم على العايد ثم العيايدة» حيث 
أصبح العايد اسمًا لحاضرتهم في مصر وفلسطین؛ والعيايدة اسمًا لباديتهم في 
مصر وغيرهاء إلى زماننا هذاء والعايد فرع من قبيلة غطفان إحدى قبائل جذام من 
العرب القحطانية» وهم بنو غطفان بن سعد بن إياس بن حرام بن جذام'''» ذكرهم 
ابن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه) في ذكره فروع غطفان من جذام فقال: فمن غطفان نضلة 
وبنو الاحنف وبنو الضبيب وبن هدالة وبنو نفاثة وبنو ضليع وبنو عائذة وبنو شبرة 
وبنو عبدالله وبنو الخضراء وبنو سليم وبنو بجالة وبنو غنم وبنو فاكه”"". 

وذکرهم المقريزي (ت ۵ ۸4ه) فقال: غطفان: منهم عایذة(۳) وهم العایذ قال: 
العايذ بياء آخر الحروف وذال معجمة؛ ينسبون إلى عایذ الله وقیل ینسبون إلى 
عايذة (حدی بطون جذام!*) وقد اتفق علماء النسب أن العاید فرع جذامي أصيل 
قال الحمداني (ت ۷۰۰ه) في ذکر العائد: هم كثير من العرب قال: والمشهور 
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منهم بمصر عائد جذام" وقال ابن فضل الله العمري (ت 4٩‏ ۷ه) في «مسالك 
الأبصار»: وأما العائذ فکثیر في العسرب: والمشهور منها بمصر عائذ جذام. وقال 
ابن خلدون (ت ۸۰۸ه-) في ذکر جذام: بقيتهم الیوم في مواطنهم الاولی في 
شعبین من شعوبهم؛ یعرف أحدهما بنو عائد وهم ما بين بلبیس من أعمال مصر 
إلى عقبة أيلة إلى الكرك من ناحية فلسطين؛ وتعرف الثانية بنو عقبة(۲ وقال؛ 
وبنواحي مصر من جهة القبلة إلى عقبة أيلة أحياء من جذام جمهورهم العائد(). 
وقال القلقشندي (ت ۸۲۱ ه): العائد وهم بطن من جذام(. 

وقال في ذکر فروع جذام: العائد ذکرهم الحمداني ولم برفع نسبهم(۲۱۳. وقال 
أيضا: بنو عائد أيضًا؛ بطن من جذام من القحطانية ذکرهم الحمداني ولم يرفع 
نسبهم" ۱ قال الأحيوي: وبذا فان ابن قتيبة والحمداني وابن فضل الله العمري 
وابن خلدون والقلقشندي والمقريزي أجمعرا أن العايد (العائد: العائذ: العایذ: 
عايذة) فرع من جذام زاد ابن قتيبة والمقريزي أنهم من بطون غطفان من جذام. 

دخول العايد إلى سيناء: دخلت قبيلة العايد إلى سیناء فالديار المصرية الأحرى 
منذ عهد مبكر جد فقد كانت سيناء والشرقية من مواطن جذام منذ دخول مصر في 
حظيرة الاسلام؛ لذافإنه لا ریب إنه كانت للعايد رحلاتهم إلى سیناء عبر القرون. 
يضربون أطنابهم في ديار قومهم جذام في سيناء والشرقية» ویجولون في جنوبي 
الأردن وفلسطين» وشمالي الحجاز إلى أن أخذوا بالاستيطان في سيناء والشرقية؛ 
وجنوبي فلسطین؛ وفي ذکرهم قال علي باشا مبارك: كان ورودهم الديار المصرية 
في أول القرن السابع للهجرة(۱۳) وقال الدكتور عبدالمجيد عابدين في حديثه عن 
العرب في العصر الأيوبي فيما نقله عن الدكتور عباس مصطفی عمّار: وفي أواخر 
هذه المرحلة هاجر إلى بلبيس وما حولها جماعات من العائذه ويقال إنها من 
جذام ولكن تأثيرهم في سكان المنطقة كان محدودا إذ كانوا يؤلفون طبقة منعزلة 
عن سائر السكان وكان عرب العائذ حرّاسًا لتأمين الطريق بين القاهرة ومكة إلى 
أيلة وهي العقبة الحالية ۲۳ قال الاحيوي: انتهت الدولة الأيوبية سنة 14۷ هثم 
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تلتها الدولة المملوكية بتسلطن الملك المعز عز الدین أيبك سنة 1٤۸‏ ه- وکان 
العاید عند بدء الدولة المملوكية من قبائل الدیار المصرية يؤكد ذالك أن المهمندار 
الحمداني النشابة (۱۰۲ - ۷۰۰ه) قد ذکر وجودهم في الدیار المصرية.وهو لم 
یذکر قدومهم ني عهده مما يعني قدومهم قبل ذالك أي في نهاية القرن السادس 
للهجرة في فترة العهد الأخير للدولة الأيوبية والله تعالی أعلم. 

من آخبار العيايدة: قلنا إن العيايدة سادوا شبه جزيرة سيناء» وشمل نفوذهم 
الشرقية وجنوبي فلسطین؛ ومن ذالك ما ذکره مصطفی مراد الدباغ في حدیثه عن 
بني عائذ قال: لما نزل الظاهر بیبرس غزة سنة 11۱ ه خلع على أمرائ نهم الخلع 
وضمنهم البلاد وألزمهم بتقدیم الزكاة المفروضة سنويًا علیهم في حینها: وطلب 
منهم القيام بخدمة البرید وإحضار الخیل اللازمة كما طلب مثل ذالك مع جرم 
وتعلیة(*۱) وکان العاید قد سیطروا على طرق سیناء في العهد المملوكي ومن 
آخبارهم سنة ۳ ۰ه ما آورده آبو بكر الدواداري؛ نورده بحرفه على ركاكة نصه 
قال: وفیها كان خروج الوالد - سقی الله تربته - للکشف على عربان بالشرقية وهم 
شب وجلا والعاید وندب صحبته من دیوان الاستیفا القاضي المرحوم مخلص 
الدین آبو شاکر بن العسال وأعرضت العربان بصرّة العباسة بالاسما والجلي (؟) 
وسبب ذالك أن لهاژلاء العربان أمرًا لهم آخباز من جهة السلطنة المعظمة وهم 
عدّة ألف وسبع مثة فارس مستخبزة ومن تحت آسمائهم قوم يأكلون من غير هذه 
العذة يسمون المحرّمة. وهاؤلاء العربان عليهم إقامة خمس عشرة منزلة» بمنازل 
الرمل بالطريق الشامية؛ أولها من جهة مصر منزلة السعيدية وآخرها من جهة الشام 
كان في ذالك الوقت منزلة رفح وإنما في هذا الوقت عند الروك الناصري تضوروا 
العربان من اتساع الدرك فحمل عنهم السلطنة منزلتين وهما رفح والزعقة وصار 
اخر ادراكهم منزلة تعرف بالخرّوبة» ويقيمون في هذه الخمس عشرة منزلة مئة 
وخمسين فرشاء في كل منزلة عشرة ارؤس برسم البريد المنصور. هذا يختص 
بقبيلتي جذام وثعلبة» وعليهم خفر ساير هذه الطرقات» إلى عند دار الضيافة التي 
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تحت القلعة» مع جبل المقطم مقزر علیهم خفر ذالك من تقادم السنين» في أول 
وفت وعلی قبيلةالعايد خفر الطریق البدرية و هي الطريق الفوقانية بالبرية» عرضها 
ثمانية أيام تسلكها التجار المشوّرين عن الحقوق السلطانية الموجبة بقطياء وهذه 
الطريق كانت المسلك إلى الديار المصرية من الشام یام كانت الفرنج ملاك 
الساحلء ثم لما تج لله تعالى البلاد على يد السلطان المرحوم صلاح الدین 
الملك النامر ب یوب أول ملوك بني أيَوب ارتجعت الطريق هذه المستقرة» 
وذثرت هذه الطريق البدرية قال؛ 78 الوالد رحمه الله اجتهد في حفظ هذه 
الطریق» ومنع السالك منهاء وألزم مازلا العايد بحفظ أدراكهم فيها فإن السالك 
في هذه الطريق لا يقدر يعبر | إليها لا بدلیل من هاؤلاء القبيلة العايد فإنّها طریق 
مشقةء ومفاوز وهي في التيه» ولا لها درب سالك وإنما في النهار یسیرون على 
رؤوس الروابي والآكام يعرفوها هاؤلاء العرب المذكورون» وفي الليل يسيرون على 
النجرم» ويوردون ماء» ويصدرون عن آخر لا يكادون يبيتون لا على ماء» ولكل ماء 
اسم؛ يعرف به» ما يزيد عن أربعين ماء في طول هذه المسافة وعرضها. قال: فهذا 
درك عرب العايد إلى عقبة الحجاج الكبيرة0". وذكر أحدهم في ذكر سنة 
8ه فقال: من عرب العايد شخصًا يسمى بهادر العايدي وجماعته ١‏ وذكر 
آخر فقال: شخص بدوي من العايد يسمى ركاب بن ریس( وقال في ذكر فرار 
بيبرس الملقب بالمظفر من مصر سنة ۹٠۷ه:..‏ وأما مولانا السلطان خلّد الله 
ملكه وجعل الأرض بأسرها ملکه فإنه طلب الوالد ورسم له أن يتوجه في خدمة 
الأمير شمس الدين قراسنقرء وأن يجعل من العربان عيونا وارصادًا على بيبرس في 
الطريق البدرية» ويكونوا يردّوا على الأمير قراسنقر خبره منزلة بمنزلة» وماء بماء» 
فامتثل الوالد المراسم الشريفة:؛ وتوجهنا صحبة قراسنقر في الدرب الشامي. 
وأخبار بيبرس ترد علینا من عرب العايد منزلة بمنزلة» حتى إذا كنا برفح انقطع عنا 
خبره» وذکر أنهم ارسلوا ثلاث فرق للبحث عنه قال: وسيّر الوالد مع كل فرقة عربًا 
ادلاء من العاید» ودخلنا البرية صلاة الصبح(۳» ثم ذكر أنهم قبضوا على بيبرس. 
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وفي سنه ۱ مس کان أمير العائد هو الأمير عي بن حسه (۱۹) 


خرجوا عن الطاعة قال ابن تغري بردي:... وخرجت عربان العائد وثعلبة وعرب 
الشام وعرب الصعید عن الطاعة واشتَدَ فسادهم لاختلاف كلمة مدبري 
المملکة" ۲ وفي سنة ۷۵۳ه- فر الأمير منجك من القاهرة» قال ابن تغري 
بردي:.. فنودي عليه في القاهمرة وهدد من أحفاه» وأخرج عیسی بن حسن الهجان 
في جماعة من عرب العائذ على النجب» لاغذ الطرفات عليه وکتب إلى العربان 
وناب الشام» وولاة الاعمال» على أجنحة الطیور بتحصيله» فلم یقدروا علیه..۲۱۱) 
وقال ابن إياس في ذکر مقتل السلطان المملوكي الاشرف شعبان في ذي القعدة 
سنة /الاه:.. فلما فطعوا طریق العقبة وإذا بمقدّم الهجانة محمد بن عیسی 
شيخ العاید قد أتاهم وصحبته اثنا عشر هجینا فنزل السلطان ومن معه من الامراء 
على ظهور الخیول» ورکبوا الهجن» وساروا قاصدین القاهر:!۲۳. وأضاف یقول:.. 
وأما ماکان من آمرالسلطان الاشرف شعبان فإنه لما هرب من العقبة تحت الليل» 
أتاه مقدّم الهجانة محمد بن عیسی» شيخ العايد» فقال له: آخذك وأتوجه بك إلى 
نحو البلاد الشامية» فيتسامع بك العسکر فیلتفوا عليك» وكذالك العربان» فتقوى 
شوکتك. وتلتف عليك النواب» وترجع إلى مص وتحارب الأمراء الذين كانوا 
سببًا لهذه الفتئة» وتأخذ مملكتك بالسیف. فوافقه السلطان على ذالك» فتعرض 

إليه الأمير آرغون شاه» ومنعه من ذالك. فأتى إلى القاهرة(۳۳» ثم كان ماکان من 
أمر مقتله» وقد ذکر ابن خلدون هذه الحادثة وذكر أن محمد بن عيسى هو 
صاحب الدرله(٩۲)‏ وقال ابن إياس في ذكر أخبار ربيع الأول سنة 84لاه في 
سلطنة الظاهر برقوق: وفيه خلع على محمد بن عيسى شيخ عرب العايد بالشرقيةه 
وقرر في مشيخة العايد شریکا لأخيه مهنا(*۳. وفي سنة ٠4/اه‏ أصبح محمد بن 
عيسى کاشفا للشرقية» قال ابن حجر العسقلاني: وفي ذي الحجة استقر محمد 
ابن عيسى أمير عرب العائد في كشف الشرقية عوضًا عن قطلوبغا التركماني") 
وذكر ابن حجر أن شيخ العايد سنة ۷۹۲ه كان موسى بن محمد بن عيسى 


۰ وفی سنه ۳ 
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العائدي وذکر أن السلطان الظاهر برقوق آمر بقتله في تلك السنة قال: .. وکذالك 
وسط موسی بن محمد بن عیسی بن موسی العائدي وعمّه مهنا بن عیسی وجماعة 
من نفره کانوا في القبضة.""' وذکر ابن تغرى بردي أن شیوخهم تلقوا يشبك في 
قطيا سنة ۸۰۷ه قال: (.. ومر يشبك بمن معه من الأمراء والممالك إلى قطيا 
فتلقاه مشایخ عربان العائذ بالتفادم وسار إلى العریش)۳۸. وقال ابن إياس في 
ذكر ذالك: (مرٌ يشبك ومن معه إلى قطيا فتلقاه مشایخ عربان العاید ومشایخ 
تعلبة وهلبا سويد وبنو بياضة ووقفوا في خدمته بكرة يوم السبت تاسعه - يعني 
صفر سنة ۸۰۷ه-- وبات بها ليلة الأحد وأصبح فنهب أصحابه بيوتها وأسواقها 
ثم رحلوا بعد الظهر)!؟") وقال في ذكر فرار شيخ ونوروز من القاهرة في رمضان 
سنة ۵۸۱۳ (ثم إن أمير العرب شعبان بن محمد بن عيسى العايدي أخذ شيخ 
ونوروز وتوجه بهما إلى السويس ثم سار من هناك إلى الكرك وقد قتل من عسكره 
جماعة وجرح منهم اخسرون)'' " يعني عسكر شيخ وقال ابن تغردى بردي في 
تفصيل ذالك بعد أن مهد الأمير بكتم جلّق والي القاهرة أحوال مصر قال: (وقدم 
عليه الخبر في ليلة الأربعاء حادي عشر من شهر رمضان المذكور بأن شيخًا نزل 
أطفيح وأن شعبان بن محمد بن عيسى العائذي توجه بهم إلى نحو الطور) قال: 
(ثمّ قدم الخبر بوصولهم إلى السويس وأنهم آخذوا علمًا كان هناك للتجار وزادًا 
وجمالا وسار بهم شعبان بن عيسى في درب الحاج إلى نخل فأخذوا عدّة جمال 
للعربان وأن شعبان المذكور أمدّهم بالشعير والزاد)”"؛ ثم ساروا واستقروا 
بالكرك وفي محرّم سنة ۹١۸هامتدت‏ حروب العايد مع أعدائهم إلى بلاد 
فلسطين قال ابن حجر: (وفيه كانت الفتن بين عرب الرحوم وعرب العائد بأرض 
القدس والرملة وغزع۳۷) قلت: أظن صواب الرحوم: الجروم أي بني جرم ذالك أن 
العداء بين العاید وبني جرم ببلاد غزة وغیرها كان مستحكمًا أنذاك وفي سنة 
4ه أصبح شيخهم أميرًا لعرب الشرقية قال ابن حجر: (وفي رابع ربیع الآخر 
قتل راشد بن بقر أمير العرب بالشرقية واستقر عوضه شعبان بن عیسی ۳۳۲6 وفي 
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سنة 6٩‏ ۸ه- اشتدت الحروب بين العاید وجرم قال ابن إياس في حوادث محرم 
سنة ٩‏ ۸4ه-: (وفیه جاءت الاخبار بقتلة طوخ الأبوبكري نائب غزة المژيدي فتل 
في فتنة وقعت بين العربان من بني خزام والعايد فافتتلوا وفتل طوخ حين ولبوا 
على بعضهم فخرج إليهم وهو بعسکر غزة فقاتلهم فقالوا له لا تدخل بيننا فما 
انتهی ولا زال یحاربهم حتی قتل اشر قتلة وجرح طوغان نائب القدس في تلك 
الفتنة وکانت فتنة شنيعة جا واستظهرت فيها العربان على النواب ورجم نائب 
القدس وهو مهزوم على القدس فتشوش السلطان لهذا الخبر)”؟" قلت: خزام 
تصحیف لجرم وکان طوخ نائب غزة ودخل هذه الحرب إلى جانب العائد ضد 
بني جرم فحذره أبو طير الشاوري أمير جرم من ذالك وطالبه بالحیاد فأبى فکان أن 
انتصر بدو جرم واستبدوا ببلاد غزة والرملة ونهبوا المسافرين وقطعوا الطرقات 
وانعدمت سلطة الدولة ونوابها*" وقال ابن إياس في ذكر حوادث محرم سنة 
۹ ه: (وفيه قبض شيخ العسرب نجم على شخص من العرب العصاة من 
مشايخ بني حرام يقال له علاي الدين بن قرطام فلما قبض عليه قطع رأسه 
رأرسلها إلى القاهرة وقد فبض عليه من جبل الطور وحز رأسه هناك وبعث بها إلى 
القاهرة فطيف بها وعُلّقت على باب زويلة ثم نقلت إلى خانقة سرياقوس فعلّقت 
بها أيامًا وقد عُْدَ قتل ابن فرطام من النوادر فإنه كان في تحصيله فرصة)" ۳" قلت: 
ونجم هو شيخ العايد وقال ابن إياس في أخبار ذي الحجة سنة ١ه‏ (وفيه 
جاءت الأخبار من الشرقية بأن وقع هناك معركة مهولة بين شيخ العرب بيبرس بن 
بقر وبين نجم شيخ العايد فقتل في هذه المعركة جماعة كثيرة من العربان واستمر 2 

الحرب ثائرًا بين الفريقين ودخل اقطوه الكاشف إلى القاهرة وهو مشحوت من 
العرب)”"" وذكر أن السلطان قانصوة الغوري خلع على نجم العايدي قال في 
ذكر أخبار رمضان سنة 417ه في أول أيامه: (واخلع في ذالك اليوم على شيخ 
العرب نجم شيخ العايد باستمراره على عادته)۲۳۸ وقال في ذكر أخبار ذي الحجة 
سنة ۹۲١‏ ه: (وفي يوم الأربعاء سابعه حضر إلى الابواب الشريفة جماعة من 
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طوائف العربان من غزالة ومحارب ومن عربان هوارة والعاید وکان السلطان ألزم 
مشايخ العربان بأن يأتوا إلى الابواب الشريفة وصحبتهم جماعة من فرسان العرب 
ممن هو آشجعهم حتی بتوجهوا صحبة التجريدة مع العسکر) ٩‏ وفي صفر سنة 
5ه ثم سجن نجم العايدي قال ابن إياس في هزيمة جند السلطان لعربان 
السوالم: (... ثم دخل بعده شيخ العرب نجم شيخ العايد وهو في الحديد وقد 
نسبوا إليه إنه كان متواطنًا مع عربان السوالم وهو من أغراضهم فقبض عليه ملك 
الأمراء ووضعه في الحديد حتى يكون من أمره ما یکون)(*) وقال في أخبار صفر 
سنة 477ه: ( وفي يوم الجمعة ثالث عشرة أخلع ملك الأمراء على أخي نجم 
واستقرٌ به شيخ العايد عوضا عن أخيه نجم وقد بلغه أن أحوال الشرقية قد 
اضطربت إلى الغاية وثارت بها العربان بكثرة الفساد فلما أخلع عليه خرج من 
يومه إلى الشرقية بسبب هذا الفساد) قال: (وقيل أن إياس كاشف الشرقية محاصر 
مع العرب في بلبيس وقد أرسل يطلب نجدة بسرعة وأشيع أن عربان نجم شيخ 
العاید لما مسك صاروا یعون الناس في رأس المطرية وعند تربة العادل)"“ ولم 
یفرج عن الشیخ نجم إلا في ذي الحجة من نفس السنة قال ابن إياس: (وفیه أفرج 
ملك الامراء عن شيخ العرب نجم شيخ العاید وأخلع عليه وأعاده إلى مشيخة 
العايد كما كان أولا)"“ وفي جمادى الأولى سنة 478ه قتل أحد مشايخهم قال 
ابن إياس في ذكر مفتل شيخ العرب الأمير أحمد بن قاسم بسن بقر: (وقتل معه 
شخص آخر من مشايخ عربان العايد) قال: (ثم إن جاني بك الكاشف أرسل 
رأس الأمير أحمد بن قاسم ورأس شيخ العايد فرسم ملك الأمراء بدفن 
الرؤوس )0 وجاء في مخطوط عربي بدير سانت كاترين يحمل رقم 5848 بتاريخ 
سنة ۸۹۳۳ ۱۵۲م ذكر أحد شیوخهم وهو شيخ العرب موسى بن الأمير محمد 
المسور شيخ عربان العابد المصريين والسامیین وقد عُقدت في عهده شورة 
عظيمة بين مشايخ البدو والرهبان“ قلت: العابد تصحيف للعايد والساميين 
تصحيف للشامیین وقد كان فريق من العايد تمتد دياره إلى الكرك وغزة من بلاد 
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الشام وفي سنة ۹٥۸‏ ه كان آمیرهم هو الامیر رمضان بن سیف أمير عربان العائد 
بالشرقية”*؛' وفي سئة ۹۱۸ه كان لهم إفساد بدرب الحاج قال الجزيري: 
(طمعت عر بان العائد فيمن انقطع وانفرد من الحجاج فنهبوا من الجمال 
والأسباب بالثغرة ما قدروا علیه)"*؟ قلت: الثغرة موضع في درب الحاج غربي 
بلاد التيه وني سنة 479ه توفي أميرهم الأمير محمد بن قاسم أمير العايد 
بالشرقية ۲" وفي سنة ١/41ه‏ حدئت فتنة بينهم قال الجزيري: (لم تحضر ملاقاة 
نخل وعجرود على العادة لحصول فتنة بين مشايخ عربان العايد بالريف فتل 
بينهم بعض أنفار وكانوا إذ ذاك ثلاثة مشايخ في ولاية واحدة وهم عبدالكريم بن 
سليمان بن رمضان وعمر بن دحيّة ومحمد فحضر بعجرود عبدالكريم بن سليمان 
فقط ومعه بعض متسببة بزاد قليل)!*!) ومن شيوخهم منصور بن صيام العائدي 
الذي ورد له ذكر في سنة ۱۰۵۳ هس و ۱۰۱۵۸ه-*؟) وجاء ذكر ولده في مخطوط 
يوناني بدير سانت كاترين برقم ۰۲۲۵۸ ص ۳۲ سنة ۱۰۸۱ه-- 1710م وفيه: 
(شيخ العرب صقر منصور صيام العابدي شيخ عربان العابد)'* قلت: العابدي 
تصحيف العايدي والعابد تصحيف العايد وجاء في وثيقة أخرى برقم ۲۰۰ 
بتاريخ ٠١‏ جمادی الأولى سنة ۱۰۸۳ ه في نص اتفاقية بين شیوخ العربان 
وممثلي الدير ما نصّمه: (... صارت هذه الشورة الوثيقة في البرقوقية في المنزل 
العامر منزل الجناب الكريم العالي شيخ العرب صقر ابن المرحوم شيخ العرب 
منصور بن صیام شيخ عربان العايد دام عزه..)'" وفي نفس الوثيقة ورد ذکر 
شيخ سابق للعايد وهو: (شیخ العرب حسن بن الحاج علي العابدي)۳** قلت: 
العابدي تصحیف العايدي ومن حوادث رمضان سنة ۱۲۰۲ هب سلب العيايدة 
لقافلة كبيرة للحجاج والتجار قال الجبرتي: (وفي رابع عشرینه نهب العرب قافلة 
التجار والحجَاج الواصلة من السويس» وفیها شيء کثیر جدٌا من أموال التجار 
والحجاج» وهب فيها للتجار خاصة ستة آلاف جمل ما بين قماش وبهار وبن 
وأقمشة وبضاثم وذالك خلاف أمتعة الحجاج وسلبوهم حتی ملابس أبدانهم 
وأسروا النساء وأخذوا ما علیهن ثم باعوهن لاصحابهن عرایا لکثیر من الناس 
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وغالب التجار الضرر الزائد ومنهم من كان جمیع ماله بهذه القافلة فذهب جمیعه 
ورجع عريانا وترك مرميًا)(”*) وقال الجبرتي في حوادث شوال سنة ۱۲۰۲ ه-: (وفيه 
حضر طائفة العربان الذين نهبوا القافلة إلى مصر وهم من العيايدة وقابلوا 
إسماعيل بك وصالحوه على مال وكذالك الباشا واتفقوا على شيل ذخيرة أمير 
الحاج وخلم علیهم)**. 

وفي ذکر حوادث رجب سنة ۱۲۱۳ ه قال الجبرتي: (وفي ليلة الاثنين غا 
حضر ساري عسکر من احية بلبیس إلى مصر لیلا وأحضر معه عدّة عربان 
وعبدالرحمن أباظة أخو سلیمان أباظة شيخ العيايدة وخلافه رهائن)(** وقال في 
ذكر حوادث شعبان سنة ۱۲۱۳ه: (وفيه ذهب طائفة من العسكر وضربوا عرب 
العيايدة نواحي الخانكة وقتلوا منهم طائفة ونهبوهم ووجدوا من منهوبات الناس 
وأمتعة عسکر الفرنساوية وأسلحتهم جملة فأخذوا ذالك مع ما أخذوه وأحضروا 
معهم بعض رجال ونساء حبسوهم في القلعة)(۱*. 

وقال في ذكر حوادث محرم سنة 6 ۱۲۱ هب أن الفرنسيين كتبوا منشورًا جاء فيه: 
(وقد بلغنا أن الألفي توجه إلى الشرقية مع بعض المجرمين من عربان بلي 
والعيايدة الفجرة المفسدين يسعون في الأرض بالفساد وينهبون أموال المسلمين 
إن ربك لبالمرصاد...)”"*2 وقال في ذكر حوادث محررّم سنة ۹ ه: (وفي يوم 
الأربعساء جميع الباشا ومحمد علي العسكر واتفقوا على الخروج والمحاربة 
وأخرجوا المدافع والشركفلكات إلى خارج باب النصر وشرعوا في عمل متاريس 
وفي آخر النهار ترفع المصرلية والعرب وتفرقوا في إقليم الشرقية والقليوبية وهم 
يسعون في الفساد ويهلكون الحصاد فما وجدوه مدروسًا من البيادر آخذوه أو 
قائمًا على ساقه رعوه أو غير مدروس أحرقوه أو كان من المتاع نهبوه أو من 
المواشي ذبحوه وأكلوه وذهب منهم طائفة إلى بلبيس فحاصروا بها كاشف 
الشرقية يومين ونقبوا عليه الحيطان حتى غلبوه وقتلوا من معه من العسكر وأخذوه 
أسيسرًا ومعه ادان من كبار العسكر ثم نهبوا البلد وقتلوا من أهلها نحو المئتين 
وحضر أبو طويلة شيخ العائد عند الأمراء ولامهم وكلمهم على هذا النهب وقال 
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لهم: هذه المزروعات غالبها للعرب والذي زرعه الفلاح في بلاد الشرق شركة مع 
العرب وآن هبود العرب المصاحبین لكم لیس لهم رأسمال في ذالك فکفوهم 
وأمنعوهم ويأتيكم کفایتکم. وأما النهب فانه يذهب هدرًا فلما سمع کبار العرب 
المصاحبین لهم من الهنادی وغیرهم فوله: هبود العرب اغتاظوا منه وکادوا له 
ووفع بين بين العرب منافسة واختلاف وکذالك حصروا کاشف القليوبية فدخل بمن 
معه جامع قليوب وترسبهوسارب ثلاث لیا وأصيب كثير من المحاربين له ثم 
تركوه ففسرٌ بمن معه إلى البحر ونزل في قارب وحضر إلى مصر وأخذوا حملته 
ومتاعه وجبخانته وطلبوا مشايخ النواحي مثل شيخ الزوامل والعائد وقليوب 
وألزموهم بالکلف. ۰ وقال في حوادث جمادی الأولى سنة هھ في ذكر 
طائفة الدلاة الخارجة على الدولة قال: (أحذ الدلاة من عرب العائد خمس ملة 
جمل وذهبوا على طريق رأس الوادي)(۹*) وذالك بنواحي الخانكة وقال في ذکر 
حوادث جمادی الأخرة سنة ۱۲۲۰ هب: (وفي رابعه رجع عابد بيك ومن بصحبته 
من المصرلية من جهة الشرق وقد وصلرا خلف الدلاة إلى حذ العائد وذهب الدلاة 
إلى جهة الشام بما معهم..) ۲ وذکر في ذکر مراسلات الالفي للعربان 
واستنفارهم ضد محمد علي باشا في ربیم الأول سنة ۱۲۲۱ه: (... وکذالك إلى 
مشایخ العربان مثل الحویطات والعائد وشیخ الجزيرة وباقي المشاهیر فاحضر 
ابن شدید وابن شعیر الأوراق التي أتتهم من الالفي إلى الباشا وفیها: ونعلمکم أن 
محمد علي باشا ربّما ارتحل إلى ناحية السویس فلا تحملوا أثقاله وان فعلتم 
ذالك فلا نقبل لكم عذرا6)وفي شهر جمادی الاخرة حدث نزاع بين العيايدة 
والحویطات قال الجبرتي في ذکر حوادث جمادی الاخرة سنة ۱۲۲۱ ه-: (وفي 
هذه الأيام تخاصم عرب الحویطات والعيايدة وتجمع الفریقان حول المدينة 
وتحارب وا مع بعضهم مسرارًا وانقطعت السبل بسبب ذالك وانتصر البساشا 
للحویطات وخرج بسببهم إلى العادلية ثم رجع ثم [نهم اجتمعوا عند السید عمر 
النقيب وأصلح بینهم) ۲۲۳ قال الأحيوي: ومن هذا كله یتضح لنا أن قبيلة العايد 
(العيايدة) كانت لهم مشاركات هامة وخطيرة في التاريخ المصري وأحداث 
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الشرقية وسیناء وجنوبي فلسطین ويتبين لنا أن نفوذهم وسیطرتهم شملت الشرقية 
وضواحي القاهرة وشبه جزيرة سبناء وجنوبي فلسطین إلى بلاد الکرك ومنطقة 
العقبة وهي ذات الديار التي برزت فيها أحداثهم تحت مسمى قبيلة العيايدة وإنما 
أوردنا كل هذه الاأحبار لنکشف عن الوهم الكبير الذي وقع فيه بل ولازال يدافع 
عنه من فرّق بين العايد والعيايدة. 
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(۲۱) المصدر السابق ج ۰۱۰ ص ۲۱۰. 

(۲۲) «بدائع الزهور في وتائم الدهورا. محمد بن إياس. تحفیق محمد مصطفی. الهيشة المصربة العامة 
تلکتاب. القاهرة, مصر ط ۲/ ۱8۰۳ هھ - ۱۹۸۳م:ج ۱ قسم ۰۲ ص ۱۷۸ . 

(۲۳) المصدر السابق؛ ج ۰۲ ص ۰۱۷۹ 

(4؟) اتاريخ ابن خلدون» مجلد ۰۵ ص ٥۵۱‏ . (۲۵) «بدائع الزهور؛ ج۰۱ فسم ۲ ص ۳۷۰. 

) #إنباء الغمر بأبناء العمرا. ابن حجر العسقلاني. دار الكتب العلمية. بیروت. لبشان ط ۲/ ۱۸۰5 - 
۲ ج ۲ص ۲۹۱. 


(۲۷) المصدر السابق؛ ج ۰۳ ص ۰۱۹۹ (۲۸) «النجوم الزاهرة» ج ۰۱۲ ص ۲۳۷. 

(۲۹) «بدائع الزهورا ج ۰۱ فسم ۲: ص ۰۷۰۰ (۳۰) المصدر السابق ج ۱: قسم ۰۲ ص ۰۸۰۱۸ 

(۳۱) «النجوم الزاهرة* ج ۰۱۳ ص ۷. (۳۲) «ابناء الغمرا ج ۰۷ ص ۲۰۸. 

(۳۳) المصدر الساپق: ج ۰۷ ص ۰4۱۷ (۳۸) «بدائم الزهورا ج ۰۲ ص ۲۷. 

(۳۵) الموسسوعة الفلسطينية؛. مجموعة باحثین. القسم الثاني (الدراسات الخضاصة). بیروت. لبنان ط .١‏ 
۰ مجلد ۲ ص ۵۷۷. 

۳( «بدائع الزهورا ج 8 ص ۵۵. (۳۷) المصدر السابق ج ۰4 ص ۰.٩۳‏ 


(۳۸) المصدر السابق ج ۰4 ص ۰.۱۰۳ 
(۳۹) المصدر السابق ج ۵. ص ۱۳۲ - ۱۳۳ فلت: وغزالة تصحیف عزالة بالعین المهملة. 
ہی ج كدص ر يف عر 

(40) المصدر السابق؛ ج ۰5 ص ۰۳۲۲ (1) المصدر السابق ج 6 ص ۳۲۷ 

(4۲) المصدر السابق ج ۰۵ ص ۳۷۰. (۳) المصدر السابق ج ۰۵ ص 4۷ 1. 

(44) «مجلة كلية الاداب» جامعة الاسكندرية (مطبعة جامعة الاسکندرية - مصر ۱۹1۵م) مجلد ۱۸ لعام 
۶م ص ۵۲ - ۵۳. 

(49) و (40) و (۸۷) و (4۸) 'الدرر الفرائد المنظمة في آخبار الحاج وطريق مكة المعظمة». عبدالقادر بن 
محمد الجزيري. أعده للنشر حمد الجاسر دار اليمامة للبحث والشرجمة والنشر, الرياض. السعودية 
ط ۰۳/۱ مه - 1488م ص ٩۰۲‏ و ۱۰۰۵ و ۱۰۷ و ۱۱۱۱ على التوالي. 

۱4۵ «تاریخ سیناء». نعوم شقير. مطبعة المعارف. مصر ۱۹۱۲ ص ۵۱۵ - ۵۱۰ و‎ )44٩( 

(۵۰) و (۵۱) و (۵۳) «مجلة كلية الآداب» - جامعة الاسکندرية - مجلد ۰۱۸ ص ۵٩۲‏ و ۱۵۱ و ۱6۵ على التوالي. 

(۵۳) و (۵1) و (۵۵) و (۵1) و (۵۷) و(۵۸) «تاريخ عجائب الآثار في الشراجم والأخبار». الجبرتي. دار 
الجیل. بیروت لبنان ج ۰۲ ص 5۵ وص ٩0‏ و ۲۸۰ و ۲۶۹ و ۲۲ و 1۵۱ و ۰۵۲ على التوالي. 

(94) و (۱۰) و (1۱) و (1۳) المصدر السابق ج ۰۳ ص ۸۷ و ۸۸ و ۱۲۳ و ۱۲4 و ۱۳4 على التوالي. 
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علماء من بلادنا: 
ع 
الشيخ على بن محمد الجلعود 

نسبه ومولده: هو الشيخ علي بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن علي 
ابن دخیل بن مانع بن جلعود بن علي؛ وعلي من دهمش ودَهْمَسٌ من عنز”"' بن 
وائل» ووائل بن ربيعة» وربيعة من معد بن عدنان. وأمه لطيفة بنت صالح بن 
إبراهيم السبيهين. 

ولد في بلدة غِسْلَة (ذات غسل) في ناحية (الوشم) من منطقة نجد» وكان 
ذالك في يوم عيد الفطر المبارك من عام ۱۳۱۹ ه. 

نشأته: نشأ وترعرع (رحمه الله) في بيت علم وورع وتقوى وغنی» فقد كان أبوه 
من أعيان البلدة الأغنياء المتعلمين تعليمًا ذاتيّاء حيث كان يملك مكتبة في بیته. 
عامرة بالكثير من الکتب والمخطوطات؛ وجميعها تبحث في الدين واللغة 
والادب وكانت أمه من المتعلمات النوادر في ذالك الوقت» وقد تربى في هذه 
البيئة المحبة لفعل الخیس الداعية إليه» حيث وقف والداه أوقافًا كثيرة على طالب 
العلم» وعلى سراج المسجد وقِرْيّتِه ومَشقاته" وعلى الجياع وعلى الصوام 
وعلى سائر وجوه الخیره فأثرت هذه البيئة تأثيرًا قويّا في بناء شخصيته واتجاهاته. 
ويظهر ذالك جايًا في وصيته. 

طلبه للعلم: أدخله والده كتّاب القرية فتعلم القراءة والکتابة وحفظ القرآن 
الكريم كاملا وتلقى دروسًا في الحديث والتفسی ثم صار بتردد على بعض 
العلماء في مدينة (شقراء) المجاورة لقريته» فأخذ مزيدًا من العلوم في القران 
والحديث والفرائض والفقه» كما استفاد من المكتبة التي تركها والده - رحمه الله 
- فقرأ ما فيها من كتب ومخطوطات. وكان والده قد وقفها على طلبة العلم وفق ما 
ورد في وصیته. 
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ولم یکتف بذالك. بل لقد رحل إلى (الریاض) لینهل المزید من العلوم 
فجلس إلى علمائها يأخذ عنهم ما جهله ویناقشهم فیما علمه» حتی نال من العلم 
ما يؤهله لخدمة مجتمعه» فقفل راجعًا إلى بلدته ليفيد غيره مما استفاد وليعلم 
الاحرین مما تعلم؛ وفيما يلي بعض أسماء المشايخ الذين جلس إليهم في شقراء 
والرياض: 

- الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل شيخ. 

- الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ. 

- الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن. 

_- الشيخ محمد بن عثمان الشاوي. 

- الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن فارس. 

- الشيخ عبدالرحمن بن علي العودان. 

- الشيخ عبدالرحمن البواردي. 

- الشيخ محمد بن سعد البواردي. 

- الشيخ إبراهيم بن سعد البواردي. 

تكليفه بالإمامة والتعليم: حين عاد إلى قريته كانت قد توافرت فيه الصفات 
التي تؤهله لإمامة الناس وتعليمهم» فقد جمع إلى العلم الأمانة والذكاء 
والتواضع والورع؛ والحلم والزهد والحکمة وهذه جعلت أهل بلدته يجمعون 
على تزكيته وترشیحه لیکون إمامًا لهم في الصلاة وحَكمًا بینهم عند المنازعات. 
ومعلمًا لأولادهم وشبابهم» وكتبوا ذالك في خطابهم الموجه إلى قاضي شقراء 
الشيخ محمد بن عثمان الشاوي المؤرخ في ثاني رجب سنة ۱۳۵۳ ه ومما جاء 
فيه: (تعذر إمام مسجدنا عبدالرحمن بن عبدالله العبيدِي من الماقف”" ولا قَوَيْنا 
نزم عليه من قبل الشیوخ(؟» سبب هو رجال قريب الطرف ما معه مال ومتعطل» 


ه5١‎ 


والماقف ماله ريع يكفي وعذرناهه وتا" علي بن محمد بن عَبيّد يصير في 
الإمامة. ولا شأن منه حال جزاه الله خي كله من شان جماعته وإلا ما هنا مصلحة 
وهو رجٌال إن شاء الله فيه بركة وورع ودين وكاتب ولا له أشغال تلهيه عن 
الجماعة وكأنه تعذر إلا بأمر يجيه" من جنابكم آدب. كذالك خطكم الذي فيه 
إلزامه ودنًا تعرضه على الإمام الله يعزه بطاعته). 

وجاء إلزام الشيخ له كما يلي: (ماعرفتم كان معلومًا ومن خصوص إمام 
مسجدكم إذا كان أنه متعذر وان الاخ علي بن محمد بن عبيد فيه كفاءة» فأنا 
ملزمه بالمسجد والکثب ") للجماعة وماجرت عادة أثمتكم بالقيام به» وأوصيته 
بتقوى الله والتثبت في الأمور خصوصًا عند كتب7 الشهادات أو السنادات بحيث 
إنه يعلم أننا ما نعتمد إلا کتب* الناس المعروفين المشهورين بالعدالة هو وغيره 
وهو إن شاء الله فيه بركة) - (انظر صورة هذا ص 057). 

وللإيضاح فان (عبيد) المذكور هو (عبدالله) جد المترجم له حيث ینتسب 
إليه حينا وإلى مانع حینا وإلى جلعود أحيانّاء وقد صار بيته بعد هذا التكليف مقر 
لأمانات المودعين» وقلمه ضمانًا بين المتكاتبين» ومجلسه ساحة عدل وصلح 
بين المتنازعين؛ بل لقد سخر وفته وجهده وماله لتعليم أبناء قريته دون مقابل 
دنيوي؛ وكان - رحمه الله - يجمع أبناء القرائن (غسلة والوقف) في الهواء الطلق 
تحت ظل أثلة على مجرى (وادي العنبري) فيعطي كلا من الصغار والکبار دروسًا 
متنوعة؛ كل حسب سنه ثم اقتصر على تدريس أبناء قریته (غسلة) في غرفة 
تسمى (المديرسة) نصفها مسقوف والاحر مكشوف (لا زالت قائمة إلى الآن) 
واستمر على ذالك سنوات طويلة درس على يديه فيها خلق كثير. 

وفاته: أصيب رحمه الله في آخر حياته بمرض الاستسقاء (الإلتهاب الكبدي) 
ولم يمهله المرض فانتقل إلى جوار ربه بتاريخ ۱۳۷۰/۹/۲۷ ه وخلفه على 
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الإمامة والتعلیم أحد طلابه وهو إبراهيم بن عبدالرحمن المهنا. 


[وأورد الكاتب من أسماء طلاب العلم الذين درسوا على يد الشيخ علي أكثر 

من سبعين اسمًا ما بين أحياء وأموات» منهم من تقلد وظائف عالية في الدولة 

ومنهم من صار من القضاة والمعلمين]. 

الریاض: محمد بن عبدالّه الجلعود 

الحواشي: 

() عنز بن وائل انتقل إلى جضوب الجزيرة واختلط نسله بقبائلها من القحطانيين كما جاء في كتاب اجمهرة 
النسب؛ لابن الكلبي ج ۲ - ص ۱۹۳ تحفيق العظم -: عنز من خثعم حيث كانوا حلفاء لهم. قال: وفي 
الكوفة درب يقال له درب العنزيين؛ لم يبق منهم في ذالك الدرب أحد» وهو إلى جنب خثعم» وهم بالسراة 
مع خئعم حيث كانوا وكذالك هم بفلسطين مع خثم. انتهی» وعلزة هي القبيلة التي انتشرت في وسط الجزيرة 
رفي نجد وأكثر المنتسبين إلى بكر بن وائل في نجد كبلي حنيفة وغيرهم في العهد الأخير صاروا ينتسبون إلى 
(عنزة) إذ هي القبيلة الباقبة من فروع ربيعة محافظة على كيانهاء بینما جهلت الفروع الأخرى بين قبائل 
الجزيرة في العهود الاحيرة. والانتساب إلى القريب من فروع القبيلة حين بشتهر ويعرف من الأمور المعروفة 
بين العرب. قديمهم وحديثهم» ومن أمثلة ذالك (شمُر) كان اسم فرع صغير من طیب فلما اشتهر في العصور 
الأنخيرة انضمّت فروع قبيلة طيء التي كانت ذات شهرة عظيمة في الجاهلية والإسلام» فانتسبت فروعها إلى 
(شمّر) وجهل اسم طي في نجد؛ ولم يبق سوى فرع صغير في أرياف العراق يجهل صلته بقبيلة (شمّر). 

(۲) قرب - كان من عادة المحسنین إيقافه قَْبة - واحدة قرب أوعية الماء المعروفة - ملا ماء عذباء رل في 
المسجد للشرب. إذ الماء العذب مما يشق الحصول عليه لكل واحد. 
و (المسقاة) البشر التي يستقى منها الماء؛ تكون بجوار المسجد» معدة للوضوء وغيره» وتحتاج لما يصلح 
شؤونها بنهيئة وسائل اخراج الماء منهاء ومكان جمعه» وإصلاح ما يطرأ على البشس وتلك الوسائل؛ ويوقف 
المحسنون على ذالك من غلة بعض العقارات ما يفي به؛ والوقف في الحالتين يكون الناظر عليه إمام 
المسجد. 

(۳) الماقف: الموقف ویقصد به هنا العمل المنوط بالمسجد سن إمامة ونظر في شوونه مما أوقف عليه کثرب 
للماء وش وغیرهما. 

(4) نينا آمرنا - والكلمة عامية -. 

(۵) الشيوخ: ولي الامس وبقصد به الملك عبدالعزيز في ذالك العهد. 

(1) الکنب: كتابة الوثائق عن العقارات والوصايا والأضاحي والأوقاف وعقود المداينة. 
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«الأمكنة والمیاه والجبال والآثار» 
لابي الفتج نصر بن عبدالرحمن الاسكندري المتوفی بعد سنة ۵7۱ه 
-۱- 
4۸- باب الأيسنء والایْسس والانسس والاشت والاشیر) 
ئا تج لهذ بها یه تخت قطان ویب مهم م نمض خيب 
مِنْ ديار الْمَامَة(). 
ما کارا أن هموح ور را*: في شغر ذي الوم" 


2 


35 


3 
۷ 


نزن یج تسس وتات مسا في ضح جمّی صَرِيَّةِء وَهُوَ في الاشعار 
ون قال ابْنّ السَكيْت: الأنشر: براق پیش بَبْن مَذْعَا والجنْجائة من الجمَی. 
یس بَيْنَ لین حلانت). 


(۱) في کتاب الخازمي: (بّاب آشتر وأَشِيْر). 
(۲) عند يَاقُوْت: | شم لين وا لیا لبي یر مه لب ین بي حَييقةء این : هَذًَا الوادي لا يرال 
نها ون | 


مَعْبُؤْفَا تجاوزه رال مدينة 2 بن اج الي شالت ره من مو تَفْعَات لذرْعية 


یج نَحْوَ الجَُوب ارقي حّی يصب في وَادِي خی زد شمه العُمْرَان. 
۳( انب 


۳ 


ی نساصى سین یسم 
هدا ول نود یت الع ار ین متازل مر وَبَعْدَه: 
هن وَفُسرًا واتسسسرا آا بجر 
رجاء في الشّرْح: ناصَی: وَاصَل. والالشرعان: رمان الاير مَوْضِعٌ والوتر: اذغ ز في النظم. عل 
المَوْضِعٌ في الذَّهناء. 

(4) ورد يَافُوْتُ کلام تضر بصي وبل : الاسر - بضم الشبن -: مء یه دُرْنَ ارم رب الجَبَلَيْنِ وَبَْد 
کلام لطم: شتات جع رض وهي شور رضم نها علی بَْضء وَفِي کلام جر عَلَى جقی 
ضریة غد آن ذكر جَبَلٌ نَا في شَرْنِي | ير أن وله في واد يقال لَه ذو حار فا ثم الجبال الي تبي 
شابن جانه لانشن وهي ما نا لا بأسْمَلٍ .یال لاعیعم اسر او رده وللآخر الم 
الأييتض. وللذَّالِتِ النْسَيك وَهْوَ أصعَماء وَهَذهِ الیل هي السار والأنشن وهي في خشوف عُنيه ند ذَكَِتها 


0 
الشغرا. انْتْقَى = 


00 


13 كل 26.6 0 0 3 32 م ما ۳۹ 7 
ما نح الْهَمْرْة ثم شین ن مَنَقَوْطَةٍ اة و ء عَلیهانقطتّان خر را۶: بلد 
ر هَمَذَانَ0, 
مثْله إلا أن شین مك سَوْرَةٌ بَعْدّمَا یا تختها ان ۰ جص عَظِيْعٌ بِالْمَغْربِ 
ا الْحَافِظ أب مُحَمّد عبد الله بن عَلِره اشير 6 . 


من هَمَذا 


(۳ 


8- باب ا وان امج 
فح الْهَمْرَةِ بَعْدَهَا ياء سَاكتة تَحْتَهَا نقطکان: بد بفارس من کورة داز 
0 مُحَمّد یج انحوي اتر عن ابْن َير . 





= والأنشر: لا تال مَعرزقة ولکن یلها عض الْعَامّة باْصّاد - الاو -. ا بيذت في سل بن لس 
ترز لها رووس کرژوس الجبال الصّعَار تلهم شَمَال دة البجَادِيّة وی ينها بالعین المُجَردةء ليست 
ده عن جَبَلٍ تضاي وَلَهَا كر کی في الشر القَدِيْم والخیییث وهي في مِنْطَفَة إَمَارَة الذراديي تن 
لنش رب ط الطول: ۳۲/ 4۳ وط الْعيض: ٠١‏ / ۲4). 
زمزعا: من یم أخيلف في بط الاشم بين الزاي والال (مَذْعَا) ويس مَفوزفا لا العنهل» رى 
شلا تفیل أن نان تن على مهل لقاب الي أ شبح ان مک مزا في | الجَثُوب 


(1) علد الحازبي 900 تس از تأي أل یل رعا پار ایو 
َهَاونْد بعشره رَايسخ؛ وال يَاقُوْت الكَلامعَنُْ زار بعس المَْشَؤيينَ له 

(۲) عند الحَازِمي: ی جص عَطیم لیب گان ينه َد الله بن له بو محمد الأنْصَارِيٌ الأسِيرِي زني 
«المُعْجَمه أب جر مه في جبّال ارت في طرف اة المي مقاب بَجَايَة في البق وَذكَر طَرَنًا ین 
تاریخها وَقَال: ومن یبر زه لیخ الال یو محمد بدا بن ند الأشيرى ي ام أفل الحويث 
والفمّه. الأب بخلّب خَاضصّة» رام ام ثم كر اشیذعاء الوَزيْر ابن هير له ود تدم احبر في ترجمة 
ره گر أله مات في بقاع فك في س ۵0۱« 

(۳) عند الکازيي (باب أن بخ عنج واخ وآبتج). 

(4) هُرَتَعْرِيْفٌ الخازمي» وقد ذَكْرَ يَاقُوْتُ: َج رم ضط الاشم وَقَال: در لانن ارات في 
قْصَى بلاه یش كانت ف جَزِيرَة کیش انث فَرَاكهُهَا الْجَيْدَة تُجْلْبُ بنها إلى كبش هي ین کور دار 
انچرده وهل ایس يُسَمُونهَا يك نم ذَكرَ الجر او الرّاوي عَنْ ان دزید. 


055 


ما بضم اله رَه م 
وَرمیتَة۱). 


9 گت مر عا مرن 


نون ساکته: نَاحِيَةٌ من أَعْمَالٍ ازور ان ین الْمَوْصلٍ 
ما مج مفشزخ همه بَعْدَهَا میم معفشوحة: بل مِنّْهَا حُمَيِدٌ الَّذِي ام داز 

مل على شتر إن ند ان قل ن یی الو 

۰- باب المُفرذات (*) 


ره بل بالججاز في ديار مُرَينَه0". 





(۱) عند حازم ناجیه ین آغمال الزژژان. 


(۲) عند الْحَازِيِي» وراد بافزت وَهُو الْقَائْل: 


عبد دا للدي مج تا ارال ی 2-7 
مش المَشْبْبُ على حا ران کرش للم يرع 


رآضاف يَاقُوْتٌ: شِعْرا عه قول ابن الكَلْبِي: مج وضران: :ادن ان ڪر يي شیم وان في 
بخ ثم وره يِصَةٍ في شر غني په ره ذكر مڄ في کر ین الکنب. ينعم رن اللي 
لزان ال موقا ون يي هذا الاشم فهو بد الج ڌاو من حر يي سل یی سَايَة: فَإذَا الْحَدَّر 
سمي الما ني ثم یی ند ذَاِك الوا - بِالخَاء الحُمَجَمَةٍ - ويتّصل بخُلَنِص. وأَسْفَلُهُ قَریْب ین 
خر يُسَمّى ُول» ّفي الْوَادِي فزّی مزاع رشان َو في الطرین بین مَکة والمَدِيْنَة زب مک 
(رَمُوَ شب حط الطّول: ۰ ۳۹ وخط العَرّض: ۹۵ ۲۲) 

() لَمْ براع تضر - زجضه الله - عند إيراده المُفْردَات ترتیبها إلا بالسبة حرف ینهاء هیا لباجث جَرَى 
تزتها أَنْجَدِيًا بحسب حرف کل اشم مَع المُحَانَظة عَلَى يبَارَة المُؤلف. 

(۳) آززد یوت في «المفجم» نله مواضع في انلس وَبَلّد في البَحْرَيْنء وَجَبلٍ پالججان تقل وصفه ' 
عَنْ «رسالة عام بن الأصبُع السّلَمِي' زیم ین تيد امین لهذا الْجَبَل أنه یم في مِنْطّقَة المع 
التّابقة لته وَيُغْرْف الآن باشم عضبة اَم المیال باشم عَيْن ات تتبث ين مون لزع (وَبَقَع جبل رة 
رب خط الْطُل: ۵ ۳۹ وط القزض: ۱۵/ ۲۳). 


01¥ 


آمك: عَلَى وزن أ دم : مَوْضِعٌ بقزب أيَبحَانَ ن 


اي مر 
4 هه 


رو ۳ 
أبَاض: فَرية ل عَدِي بُن یه بها کات وَفعَه اد بن الوَلِيْدِ وَمسیلمة 
الكَزَّابِ 9 


مرك موه لو سوام 5 مه <( 

باغ: مضع بَبْنَ الرّقةِ والكؤفة' '". 

و 

ام و بيم: شعبان یل a‏ هما جب مسر سيره سَاعَة!4). 


(۱) أَطَال یات الکلام عَلَى آسك. وقال: هو بَلَد من تراجي الآمواز قرب اجان بين ان َرامهرمن بَلْدَة ات 
تخل ییاه در خزب الحوارج جين تلو أسك ني اَل العَفْد الأموي. 

(۲) بّطبافزت الاشم بِضَعٌ الهَمُرَّةٍ فَقَال: شوه بلس بو اه تلور کاب 
وعندها كات وَفْعَة اد بن الولید - رضي الله عنه - مع مُسیلمة. رَد في ذَالِك آشماز 
ولأباض مَِ تاربخ خافل في أؤل العهد الأموي جين ات نَجْدَة بن اير لح ۳ 
اعد له وَموْبعُهَا عغزب لاله الوَاقِعة في اوي یه رَد تَحَدّنْت عَنّْها تفُصيل في يتاب رام 
ابن عَرَبِي مُرَطّد الشکم الأمرِي في لَجْد». 

(۳) اال یاف ت الکلام على ابا در أن ازل ناد بن زار بین أا باغ رَجُل من العَمَالمَةَء ینغ 
بست بعین مَاءء وَإِنّمَا هُوَ واد زا انار عَلَى عرق لمات إلى الام ور ین أخبارهاء دکّها في 
الأشغار 

() في تاب «بلاد الْرّب»: (وأبَام ويم وَهُما دی وَهُما شحبانٍ بتَخْلة اة هما جَبَل مَسِيرة شاعة من 
الها وَقَدُ قال فیّهما السَّعْدِي , من سعد بکر: 

و پا لتب بسن ام ویس ین ناد شین ایا 


a 
2 


النْقَى. 

وم ییوت عَلَى مارد في کشاب لاد العرّب». وأبام وأ امد شغبّان معان شما ل قَزِيَة الزْيْمّة في وَادِي 
که ام مضه روك 1 
َل ال انیة هديل وم بقع زق ابا ولکن أل یلك اْجهة نون الاشمین بحَذْف الهشرّة (بَام) 
و(بیم). 


6۸A 


ورو 


وبح من لام مستهاما!! 


آو لو أمتطى شبيه الراق 
واناجي حلو الام‌اني خلا 


نساغمي مهجتي بنفحة وفع 
سابقيني صَفْوَ الوداد نقلبي 
قديلوح الشقاق تَرْرًا ولكن 


إن تَضدّي نکم قد الْتَغْثُ م المد 


أو تجسودي فما التواصل إلا 
والتلاقي عبر التّمَنّي مسرام 
في خضم النفاق في موئل الصدق 
يها الراحلونَ في وهج الضوء 
اغذُروا مفسرمًا مدا مع الدرب 
اعسذروه نقد حده التَّمنِي 
وارْفِدُوا مُرْمَفَ الفؤاد المعَئّى 


وَبْحَ من لام مستهائابراة 


فيجاري رُهُرٌ النجمم انطلاقي 
لبس إلاك يا مسلاذ اشتياقي 
لها أن بل مساتلاتي 
- عن میاه - حاذق في السباق 
ليس من طبعك احتسدام الشقاق 
وماق ذلقيتهُ من رفاقي 
- بالتصاق القلوب - لو المذاق 
لا بدانيه - في مساك - التّلافي 
بجسافي لاف داد ود الفاق 
وفي داجیسات ليل المحصاق 
لوأو الشجی لِسَلوَى اللحان 
ولتي بسوضل حور المآفي 
بقلوب وَلْهَى نجل الجداق 
م قي بين الشفاء استاق 


عبدالرحمن بن عبدالله آل عبدالکریم 





5354 


مع القراء في أسئلتهم وتعلیقاتهم: 
(الجنَا) و (الظْهُرَ 
ا ا : الجِمًا: قال ياقوت: 
بضم الجيم وتخفيف الثاء والقصر - موضمٌ بين نَدَكَ ویس يطأه الطرينٌ قال 

بشیر أبو النعمان بن بشير: 
لري لحَو بَبْنَ دار زاجم وَبَيْنَ الجْنّا لا يخم الصَّبْرَ حاضه 

وأورد الهجري لعمرو بن عونٍ الصاردي: 
هی علي اسوق أن شَطّتِ النّوَى بسهميةماشملهابمداني 
تغل جُنَا وَالظَهرَ رابعةً بهو صَمحْضَيْمَابالصَيْفٍ جَوُعِمَانٍ 

سهمية: من سهم من مرة. انتهی» ومرة من غطفان وما بين خيبر وفدك من 
بلادهم ولم أحدد (الجْْا) وقد كتب إلى «العرب" الأخ عطا الله بن ضيف الله 
الرَّشِيِديٌ مقالا عن وادي المنجور - س ۰۳۳ ص 874 - قال فيه: (قوادي 
المَنَجُور هو الذي أراه - في هذا العهد - (المَمْدُور قديمًا) ينحدر سیله من 
الركن الجنوبي الشرقي من (الظَهِر) فينصلت في غائط أفيح؛ أسْنادة برق» وأسافله 
دما طَبّبُ اب * لم يواصل اندفاعَهٌ صوت الغرب» فیجتمع مع وادي رجفا) 
في قاع واسع» ومنه تخرج سيول الْوادِيَبْنِ في مجری واد واحد» مندفعًا مع جرّاع 
غير مره وعلى آمبال يسيرة من ذالك ینام من جانبه الشمالي سَهْبٌ فسیح 
أبيض اللونء كريمٌ المت تعترضه أَبَارقٌ منقادةٌ من الشرق إلى الغرب» فتنقطع 
برْمَبْلَِ (جبار) فيما مجرى الوادي أخذًا نفس الاتجاه صوب الغرب مارا ب (جُبَار) 
ومن هنا يأخحذ اسم وادي (جبار) وعند وصوله (جْبَا) هناك مواضع منسوبة إلى 
شجر الحرمل لتكاثره فيها). انتهى. 

وفي هذا الكلام نض صريح على أن جنا والظّفْرَ لا يزالان معروفين كما 
حددهُمًا الكاتب الكريم في كلامه المتقدم؛ وتلك المواضع التي ذكر كانت من 


5۷۰ 


منازل بني مرّة من غطفان في الشمال الشرقي من حرة خیبر. ومما بلاحظ. أن الا 
الکاتب من قبيلة (بني رشید) التي ترجع في نسبها فيما اتضح لي إلى قبيلة 
غطفان ولا يزال نو زشید يُحِلُونَ تلك البلاد. 


آل حسن في منطقة الجوف من آل ماضي 
من المزاریع من عمرو بن تمیم 
کتب إلى «العرب » كل من الاخ المهندس دلیمان بن عمشان بن دلیمان آل 
حسن والاخ حمدان بن عجيريف أل حسن في الجوف بما ملخصه: إن عائلة آل 
حسن في منطقة الجوف تنتسب إلى ماضي بن محمد من (آل راجح من المزاریع 
من آل حماد من عمرو بن تمیم) وحسن جد الاسرة متواتر لدینا أنه ابن سلیمان ابن 
عبدالله بن ماضي» وأسرة آل حسن معروفة في دومة الجندل وما حولها بالفضل. 
واشتهر منهم دليمان بن شافي بن عبدالله بن إبراهيم بن سليمان بن حسن» ذو 
سمعة طيبة» خرج أجداده والاسرة من روضة سدير إثر غزوة الشريف زيد بن محسن 
شريف مكة الذي قتل أمير الروضة ماضي بن محمد وانتقل بعض آل ماضي إلى 
الزبير ومنهم سليمان بن عبدالله رئيسهم هناك الذي تولى إمارة الزبير كما ذكر 
الأمير تركي بن ماضي في «تاريخ آل ماضي»؛ وكما في كتاب «إمارة الزبير) أنه 
تولى الإمارة سنة ١7١١‏ ومنهم آل إبراهيم بن ماضي في البصرة والزبير. 
ولسليمان بن عبدالله بن ماضي عدد من الأبناء هم: ماضي» وحسن» ودندن 
وشمردل. وكان نزوح سليمان وأبنائه وأ له يلقب بالخطيب الراجح أن اسمه 
حمدان بن عبدالله وأبناؤه كان نزوحهم من الزبیر حدود سنة ١١7‏ فعادوا إلى 
الروضة بعض الوقت» ولم تكن الأحوال مستقرة فيها فرحلوا إلى الجوف وهناك 
استقرت الأسرة المنسوبة إليهم. 
هذا ملخص ما كتبه به وان دليمان وحمدان وارفقا به مشجر! لأبناء سليمان 


الاة 


وبعض آبناء حسن ووثيقة مكتوبة ذکر فیها أن عجیریف وإبراهيم وحسن عيال ابن 
سلیمان بن حسن الماضي قاموا بشراء أرض لسکناهم في الجوف سنة ۱۳۹۳ 
ومذيلة بكلمة (خلصوا على ید حمد الشويعر) وختم غير واضح وتاریخ سنة 
۸ وبنسخة من مولف عن هذه الاسرة آلفه الاخ حمدان أوضح فيه ما يرى 
ایضاحه لإثبات ما سبق» عنوانه «ال حسن فى الجوف في الماضي والحاضرا 
صدر عام ۱6۱۷ ورغبا (ضافة ما تفدم إلى کتاب «جمهرة أنساب الاسر المتحضرة 
في نجدا عند إعادة طبعه. 


الأحامدة وبنو صخر 

[انظر عن (الأحامدة «الدرر الفرائد المنظمة:» و«العرب» س ۱۷ ص ۳۱۲ و س ۲4 ص 047)] 

سرني الاطلاع على مجلة «العرب» س ۰۳۱ ص ۷۷۸ وفيها بحث الأستاذ 
الكريم راش د بن حمدان الأحيوي بعنوان (فروع بني سليم في قبيلة حرب) 
وإشارته إلى قبيلة (بني صخر) و إلى (الأحامدة). 

ومن هنا وددت الإشارة إلى أن فروعًا معروفة من (بني صخر) ومن (الأحامدة) ما 
زالت تقطن في (العُلا) وهم معروفون للناس حق المعرفة» ويؤيد ذالك وجود 
وثائق تاريخية تشير إلى أن عشيرة القضاة بالعلا ترجع في أصولها إلى (الأحامدة) 
من قبيلة (حرب) يعود ذالك إلى أكثر من ۸۰۰ عام» وهم يتكونون الآن من 
مجموعة من الأسر هي أ سرة القاضي» وأسرة الإمام وأسرة الریس؛ وهذه الأسر 
جدّهم واحد وهو (أمين) وأسرة الطعيمة.. 

وقد تحالفت هذه الأسر مع عدد من أسر الجشائر الاحری مثل أسرة الريّس 
وأبي خالد؛ والحميدات والخُرَينق؛ والشكارنة؛ والتميم» وکلها يعسود نسبها إلى 
قبائل عربية معروفةء بالإضافة إلى عدد من الأسر المنقرضة مثل الهویان؛ 
والشريان» والجریدة وأخیرا أسرة التميم. ويرأس مشيخة العشيرة الآن الشيخ 
عبد الله بن رشيد بن سالم بن موسى القاضيء وكان لهذه العشيرة شرف المناصرة 


5۵۷ 


والولاء مع (آل سعود) أيدهم الله منذ عام ۱۳۵۷ ه- وتوضح الوثائق التاريخية هذه 
الحقائق بجلاء تام» لا يُساوره شك لدی المهتمین والمتتبعین. 

آما عشيرة بني صح والتي كانت تقطن (العُلا) فما زالت بقاياهم موجودة. 
وهذا یتفق مع ما ذکرتموه في الصفحة (۷۸۹) من أن القبيلة عندما تنتقل من بلد 
إلى آخر فقد يبقى منها بقية في منزلها الأول. 

والموطن الأول لبني صخر [جبل طيء في شمال نجدء ثم تفرقواء ومنهم من 
سكن] العلا ولست ادعي في ذالك معروفة ولكني أَسْتَشِفتٌ ذالك مما أسمعه من 
بني صخر الموجودين في (العلا) والمعروفين باسم عشيرة (العلي) وشيخهم 
الشيخ محمد بن عبدالله المبارك الذي حباه الله فقهًا وعلمّاء وكثير منهم قد هاجر 
إلى الأردن؛ أما الباقون منهم فهم المعروفون باسم عشيرة العلي» ويتكونون من 
مجموعة من الأسر هي: أسرة المبارك وأسرة الجمعة وأسرة أل عبدالواحد وأسرة 


السويري وأسرة العامر وأسرة أبو زينة. 
العلا: محمد بن عبدالله بن رشيد القاضي 
حول بلدة العطيان وسكانها 


نشرت «العرب» س ۰۳۳ ص ۱۲ للأخ علي بن إبراهيم بن محمد الرويغ 
والاخ محمد بن فواز آل داوود كلمة عن بلدة العطيان وسكانها. وقد ورد إلى 
المجلة التعقیب التالي علیها من الاخ صالح بن علي آل مسلم: (نفیدکم بأن 
ماذکرتم في کتابکم «جمهرة آنساب الأسر المتحضرة في نجد» هو الصحیح. إذ 
بوجد في بلسدة العطیان من قبائل آل مرشد من بني تميم آربع قبائل هي کالتالي: 
آل إبراهيم بن سلیمان من آل مسلم؛ آل سعيد من آل عوان» آل علي بن راشد من 
آل عبدالله» آل متين من الضيفان من تميم الأوائل من بني عبدالله بن دارم العبادلةه 
علمًا بأن هذه البلدة كانت في الماضي لآل راشد من العبادل من تميم الأوائل ولا 
ترال بعض آثار مساكنهم حتى الآن). انتهى» وطلب نشر هذا في المجلة. 
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حب [لفویکخد 
* «فضل العرب والتنبیه على علومها؛ 
لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الديْنوري المتوفی سنة ۲۷ ه 

(المجمم الثقافي) في مدينة (أبو ظبي) يعد من المراكز الثقافيّة الحديشة 
النشأة» ومع هذا فله في هذا المجال نشاط متميز فقد نشر في فترة قصيرة من 
انزمن عددًا من المؤلفات» وهي وان كان يغلب على أكثرها اتصالها بالجانب 
الحيوي المعاصره إلا أن هذا لا يقلل من قيمتها العلمية. »بل ربما يكون الاهتمام 
بهذا بالنسبة للأمة العربية أ عَم ماه وأغغظع جَدُوىء فحياتها لا تتوفف على 
الجانب الروحي؛ الذي تمتد جذوره إلى أصول الثقافة العربية الاسلامية» في 
عصورها الزاهية فحسب» بل لا بد لها من أن تتدَرّعٌ بجميع وسائل القوة في 
حاضرهاء ولن يتم هذا حتى تنال نصيبها من علوم العصر كاملًا غير منقوص. 

ولقد كان مما أكرمني به هذا (المجمع) طائفة من منشوراته المتنوعة» مما 
كنت أود - من قبيل الاعتراف بالفضل - أن أتحدث عن جميعها حديثًا مفصلا 
إلا أن تسوع موضوعاتها أجل وأوسع» وأعمق من أن أستطيع من ذالك ما أرتضيه 
لنفسيء إذ أَدرِكُ قبل غيري قصوري وعجزي و (رحم الله امراً عرف قدر نفسه). 

لقد كان من أجل ما نشره (المجمع) كتاب «النقائض» وقد تحدثت عنه في 
مجلة «العرب» - س ۳۲ ص ۸۵۰ -. 

وهذا كتاب آخر جليل القدر بغزارة علمه» وبعلو منزلة مولفه بين العلماء» 
وبقدم زمنه» إذ عاش في القرن الذي عده المصطفى - عليه وعلى آله أفضل 
الصلاة وأزکی التسلیم - من القرون المفضلة بقوله: «خير القرون فرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذین بلونهم» ومد مژلفات ابن تیه من آهم مصادر الأدب» بل 
اللقافة العربية عامة» ککتاب اغریب القرأن» و «مشکل القرآن» و «مشکل 
الحديث» و «عیون الاخبار» و «أدب الکاتب» و «المعارف» و «طبقات الشعراء» 
و«الإمامة والسیاسة؛ و «الأنواء! و «المَيْير والقداح» وغیرها ومنها هذا الکتاب 
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فضل العرب والتنبيه على علومها» الذي برجم الفضل الأول في التنبیه على قدره 
لمزرخ الشام وعالمه الاستاذ محمد کرد علي (۱۲۹۳/ ۱۳۷۲) الذي نشر بعضه 
في مجلة «المقتبس» سنة ۵۱۳۲۷-(۱۹۰۹م) ثم آعاد نشر هذا في کتابه ارسائل 
البلغاء» فائجه الباحثون المعاصرون للتنقیب عنه» ونشره» ودراسته» بل دراسة حياة 
ابن قتيبة» ومؤلفاته بصفة عامة؛ مما يجد القراء طرفا منه في مقدمة الطبعة الحديثة 
التي بين أيديهم من هذا الكتاب. 

وهنا يحسن التنبيه على أمر هام حول مرضيع الكتاب وعنوانه هو أن صفة 
(الفضل) صفة مدح على الاتصاف بصفة يتميز بها الموصوف» ومتى زالت عنه 
زال الاتصاف. و (العرب) في عهد ابن قتيبة وما قبله كانوا يتصفون بصفات 
حميدة؛ یمتازون بها على غیرهم من الامی ولهذا اختار الله سيدنا محمدًا صلى 
اله عليه وسلم منهم؛ وهو لأَعلَمُ حَيْتُ يَجْمَلُ رال واختار اللفة العربية 
ليخاطب بها رسوله» بما أوحى به إليه من شراء ثع الإسلام وأحكامه وأدابه. وربط 
معرفة كل ذالك بمعرفة هذه اللغةء وبها صانه الذي تولى حفظه « تحن تلت 
اهر وإنًا له لَحَانِظُونَ4 وني عهد ابن قتيبّة نبدث نابتةٌ من أبداء الشعوب لني 
اعتنقت الإسلام؛ من غير العرب» تجهل فضلهم وتال من قدرهم عرفوا 
ب( الشُعُوبية) نتصدّی العلماء للرد علیهم» ومنهم ابن قتيبة في كتابه هذا. 

ومعاذ الله أن يكون الحامل له تعصّبّاء ولكنه أراد أن يبرز فضل أمة وصنها الله 
جل وعلا بقوله شم حير أ : أحرجث للئايس. مرن لوف وتَنهَْنَ عن 
لمنکی وتؤْمِنْوْنَ اه وأنها نمی إلى عنصر طيب. 

ثم هو أرفع قدرًا بل عنم بان يتغاضي أو يَعْض الطرف عن «النقائصا 
ولكنه عاش في عصر غير عصرناء وفي أمة غير أمتنا: 
وقل إن كَانَ ال اتب شود یک ون مَاضِيْنَا سَعِيْدَا؟! 

لقد آبرز ابن قتيبة في کتابه افضل العرب" محامد ومحاسنَ وفضائل للعرب في 
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ماضیهم جاء الدین الاسلامي بافرارها والحث علیها» وهي مماامتازت بها 
العرب ففضلت بها على غيرهاء ومن يَدْرِي لعله لو كان ممن عاش في هذا العصر 
لا نْصَحَتْ له جرانب أخرى يدعو | إلى التحلي بهاء ومنها اتخاذ جميع وسائل 
القوة - أَيّا كانَتُ - لحماية صورة الأمة» وصيانة كيانهاء والحفاظ على ثروتهاء ول 
يكون ذالك إلا بالعلم المقرون بالعمل النافع. 

وأراني استرسلت في الحديث الذي ينبغي حصره في نشر أثر من أثار علمائنا 
العاملین؛ أبرز فيه صفحات مشرقة لأمتنا في ماضي عصرهاء جديرة باتخاذها 
قدوة. ووسيلة للاعتبار والتفكيره والعمل الجاد لتجاوز ما نحن فيه من عَشْرَةٍ 
وخمُود» إلى حياة أسْعَدَ من حياتنا الحاضرة!!. 

ولن تفوت الإشارة إلى الجهد المتميز الذي بذله الأستاذ الدكتور محمود وليد 
3 0 عات ۰ لي 
خالص في تحقیق هذا الکتاب حتی بدا بصورة من الوضوح لا یقلل منها ما وقع 
من غموض بعض کلمات"" منه لما أصاب الاصل المخطوط من آثار القدم؛ وقد 
یجود الزمان بمخطوطة أكمل وأوضح. 
صفحات هذا الکتاب. مما يدل على سعة اطلاعه وحرصه على أن يقدم الکتاب 
بخير صورة. 

الحواشي: 
)١(‏ مثل كلمة (وهو حامد الله شاکزا له) حيث قرأها المحفق الكريم ص ۲۰۷ وهو (حامل كفه شاكر له) ومثل. 

ضبط كلمة (عمير بن سَلمى الحلفي) - ص ۱۳ - ووضع فتحة فوق السین» خطأً وا والصواب ضم السین» 


وسکون اللام؛ الم مكسورة (سُلمي) قال ابن ماكولا في كتاب «الاکمال» -ج ٤‏ ص ۳۲۷ - في ذكر 
ُجّاعة بن مرازة بن لمي الذي يقال له مجاع اليمامة كذاء وجدتهمطبوضا بخط ابن عبدة, وكذا قاله شب 
النسابة بالضم. وعُمَيْرٌ بن سَلِمِي قائد الجرباء که وهو أحد الأوفياء. إلى خر ما ذكر. 

وکلام ابن ماكولا لیس كاملا في الضبط. ولکن ورد في مخطوطة مكتبة راغب باشا في استنبول من امختصر 
الجمهرة» سُلْمِيَ مضبوطة شکلا واضخا متفناء بضم السین وإسكان اللام رکسر المیم بعدها یاه - ص 
۷ -. في نسب بني حنيفة وکذا رأيته في مخطوطات أخرى. ولا يزال هذا الاسم مستعملا في نجد في 
عهد‌نا. 
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ص ۳ 
۱ لع ww‏ لسرن 
3 ۰ ع الور ود .نا يخ اباس اتف ۱۳۱64۲ ۶ 


۱۱۱۱ صاب ۰۱۳۷ ال رمال ربد ي‎ 4 u 


ضاحنها زرئبس زحریرف ‏ خد الجاور 









كنوك لحني 
اء یال للافراد و ۲۰۰ میبال لذرهم 
الرطرنات: يتمق علیها مب الادارة 

من الهرء : ۱۷ رب الا 









0 
ا ٩‏ س )۳ - الربيعان» سند ۲۰٤۱ھ‏ - تموز › أب (يوليه , اغسطس) سنة ۵۱۹۹٩‏ 
اب 1غ 


التصحيف في أسماء المواضع 
الواردة في الأخبار والأشعار 
)۳۹( 
: ضحن: (الضخن) 

قال ياقوت في امعجم البلدان»: (ضخن: بالفتح ثم السکون: بل في دیار 
شیم بالقرب من وَادِي تنشانه ول الصا المهملة كله عن َضر). 

وقال صر في کتابه في (باب ضجن وضَحْنٍ وضحن): (مابعد الضاد حاء 
مهملة بل في ديار شم بالقرب من وادي يَبْضَادَه قیل بالصّاد المهْمَلة. 
والصَّحْن بلّد واسع من أودية بني سیم 

وقال الحازمي في کتابه: خن بفتح الصاد وسکون الحاء وآخره نون : جل في 
بلاد لیم فوق السوار قیةه قاله الكندي: وقال: فيه ماء يقال له الهباءة وهی أفواه 
أبار همالع مشهافيبعض من موضع الماء اب ی بزع 
عليها الجنطة. والشَّعِيْكُ وما أشبهه قال الشاعر: 
جلاین تؤب الصّحْن جرا عتاتایس رف ااشل یتسل 
فنوانینت اب ايَوتي خن تبي اله جا ير مزل 

وأری صواب الاسم بالصاد والحاء المهملتین (صخن) وهو الذي آورد فيه 
الحازمي قول عرام بن الأصبغ ونسبه للكندي وهو زاوي رسالة عرام ونص مافیها-: 
بعد ذكر وادي بَيْضَانِ 470 -: وحذاوّه واد يقال له الصخن؛ قال فيه الشاعر. إلى 
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أخر ماذکر الحازمي فسمّاه واديًا وليس جبلا كما هناء وكما نقل ياقوت. 
والصحن هذا واد لا یزال معروفا وهو تي من وادي بَيْضَانء أشهر أودية بلدة 
صَفيْنة الواقعة في منطقة المَهْد (مَعْدٍ مین بني سُلَيْم قديمًا) ويبعد الصَّحْنِ عن 
صَفَيْئَة خمسة عشر كيا ولا يزال ماء الهبّاءة ة معروفًا في الشمال الغربي من وادي 
الصحْن» ويقصد الشاعر بيومي حنين الأول يوم (حُتَيْن) ثم يوم (أُؤْطّاس) حين 
انهزمت هوازن وخرجت من الجبال إلى سهل (أَؤْطّاس) وعند نصر: الصَخن بد 
وَاسِع من أودية بني سَلَيْم» والصَحْنٌ آرض واسعة : تخترفها عدد من الأودية. 
وقد أفرد للصحن مصور جغرافي رقمه (۳۲/ 4۱۲۳) وتفع هذه الأرض (بين 
خطي الطول: ۱۵/ ۰ و 4۱/۳۰ وخطي العسرض: ۰ ۳و 6۲۳/۵ تقع 
جنوب بلدة صفَيْئَة بنحو ۲۵ كيلاء وهذه الارض المعروفة باسم الصَخن في منطقة 
المَهْد (معدن بني سُلَيْمِ قديمًا). 
۱ الضفر: (صفر) 8 
قال البكري في «معجم ما استعجم» في حرف الضاد والفاء: (الصّفِدُ بفتح أوله 
وكسر ثانيه» بعده راء مهملة: موضع من قرش مذكور في رسم الفّرشء وبه كان 
منزل أبي يد بن عبداله بن َة بن الأْوّد بن عب دالمطلب بن ده بن 
عبدالعُرى. وهو أحد الأجواد المُطعمين). ولم يذكر في رسم (الفرش) الضضر 
هذاء ولكنه أحال | إلى رسم ملل قائلا: تقدم ذكره, 
وقال في رسم (ملل): (وبالزش جبل يقال له مر أحمركَرِيْمُ المَغْسء وبه 
كذ دنا لزيد ين حسن» قال عرو بن عات ای 
زی درا قد شاب وش مشاه شاب لِمًا قَدْ شاب منه العراقه 
شاب قتان بِالْعَجُوزيْن لم يَكُنْ 7 وشاب الط المتجاو 
كن آنشده السكوني» والعجوزانٍ: من الفزش, وهما هضبتان في تفا صَمَِ 
وبها رَدْهَة وقال محمد بن بشیر کر سف فونهلا يه بن له بن يك 
ألا ی الناعي اب ریب عُْدَوَةٌ نَحَيْتَ ای دَارَتْ عليه الوا 
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آت ول له وال نم مني كاله جتان وقي من يلكو اور 
لعنري لَقَدْ آمتی قِرَى اللاس عَاتِمًا 9 دی امرش لما ین لمیر 
إذاما ابن زاد الب لم ینس تازا قَفَاصَمَرٍلمية شرب اللزش 

ركان رَمْعَة - جد هذا المرئي - ابن الأسود بن عبد المطلب بن أسد» ا 
الرکب» وکان أبو عبيدة هذا ينزل القَرْسء وكان كبير ينزل الضيفان وضاج: بين 
لش وبين الضیفان؛ وقد ذكره ابن أَدَيْئَة فقال: 
انگزث مَنزلة الحلیط اجك عقا ار مهم نود 

وعَسُود: بين ال وصَذر مََلء وبطرف عبود عينٌ لحسن بن زید مق 
وبالفرش الجَريبُ» وهو بطنْ واد يقال له م من وهو ماء لِجَهَيْئَة) انتهی. 

وكلمة (صَفْر) في كلام البكري غيرها محققو الكتاب وكانت في الأصل 
(ضفر) مما يدل على أن البكري - رحمه الله - صحف الاسم أو تصحف عليه 
ونص الكلام الذي أورده البكريُ ورد بنصه في کشاب «جمهرة نسب قريش" ٠‏ 
للزبير بن بکان بما لا حاجة للإطالة بذكره. 

ومما وقع للبكري - رحمه الله - فيما نقل عن كتاب الزبير ونصه في كتابه 
«جمهرة النسب»(: (أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة وكان شریفا مطعامًاء وكان 
كثير الضیفان) انتهى» فتوهم البكري - رحمه الله - أن الضیفان اسم موضع. فقال 
في رسم ضِيْقَان: بکسر الضاد وبالفاء بعد الياء على وزن فغلان: موضع قد تقد م 
ذكره في رسم ملل؛ ولهذا قال في رسم ملل: وكان كبير ينزل الضیفان؛ وضاحك 
بين الفرش وبين الضيفان؛ وقد أوضح وهمه في الموضعين أستاذنا الشيخ محمود 
شاكر - رحمه الله - في حواشيه على كتاب «جمهرة نسب قریش» وجبل صفر 
هذا لا يزال معروفًاء ولكن العامة يبدلون الصاد سینا فيسمونه (سفر) وهو جبل 
أحمس يقع غرب الفزش؛ وبینهما يمر سيل مَرَيَبَنْ» ویلاصق هذا الجبل من 
الشمال جبل يعرف باسم العَؤْده وبينهما سهول مَرَيَِنِ. 


طَهید: (صیهد) 

قال ياقوت في «معجم البلسدان»: (صَهْيَدُ: بالفتح ثم السکون ویاء مثناة من 
تحت مفتوحةء ودال مهملة» یقال: هه إذا نهر وضَهْيدُ: موضع» قال ابن جني 
ومن فوائت «الكتاب!: ضَهْيّد اسم موضع ومثله عَنْيَد وكلاهما مصنوع» وقد ورد 
في الفتوح في ذكر فلاة بين حَضَرمَوْت وان يقال لها هیده نَعَلَى هذا مت 
بمصنوعة . انتهی 

وأرى أن صواب الاسم (صَيْهَد ) بصاد مهملة بعدها هاء ساكنة فیاء مثناة تحتية 
فدال مهملت وهي الفلاة التي في جهة حضرموت واليمن» وقد قال عنها البكري 
في معجم ما استعجما:صَيْهَدٌ - بفتح أوله وإسكان ثانيه؛ بعدها هاء مفتوحة. 
ودال مهملة - أرض باليمن؛ وهي ناحية منحرفة ما بين بَيْحَانَ فمأرب فالجوف 
ران فالعقیق فالدَّهْنَاءء فراجعا إلى عبر حَضْرمَوْت. واليّسٌ المذكور في 
التنزيل بناحية صَيْهَد قال الهمداني: ذَّمَبَ في صَيْهَد في عهدنا قِطَارٌ فيه سبعون 
یلا من حاجٌ الحضارم اهر من جرا كانت في أعقاب الناس» ولم يكن 
فيهم دليل» فساروا الليلة» وأضبَخُوا قد تیاسروا عن الطریق وتمادی بهم الْجَوِ 

حتى انقطعوا في الدَّهْنَاءِ فهلكوا) انتهى. 

وأصل كلامه هذا في كتاب اصفة جزيرة العرب) للهمداني ونصه: (أما فلاة 
اليمن وغائطّه فانه صَيْهَدُ وهي فلاة تتفرق من الدهناء من ناحية اليمامة وال 
ویشر عليها جزر اليمن من مصامة بني عامر بناحبة زج یت فيما بين یف 
وین وتمرّق هذه الفلاة بين جزر اليمن من أسافل هذه الأودية وبين حضرموت من 
أربع مراحل وخمس فيما بين نجران وبَيْحَانء وأما ما خلف نجران إلى الشمال 
فاکش لان صَيْهد تقبل عن فرقَيْنِ من الدَّهْنَاء أحدهما من شرقي اليمامة ويَيْريْنَ 
والشاني من غربي اليمامة وما بينهما وبين جبل الحضن فشرقي بلد بني هلال 
وشرقي أعراض نجد نالوج وة حتى يصدر عن المصامة؛ وهي فلاة لا ماء 
فيهاء فمن أراد حضرموت من نجران والجوف جوف همدان ومأرب. فمخرجه الم 
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منهل فيه آباره ومن قصدها من بیحان والسَّرْوٍ وی نمخرجه من بلد مَلْحِجَ ثم 
خرج أودية تصب من بلد مَذجج | إلى حضرسوت؛ حتی بصل إلى ده وهو أول 
حضرموت من ذالك الجانب وهو لكندة وساکنه د تجيب) ثم ثم إلى وادي َة وفيه 
قرى منها صمغ وسور بني حارثة). انتهى 

والصَّيْهد: القاع المطمئن يصهد فيه الحر ویشخد. وند تَوَسّع الهمدّاني في 
رصف صَيْهّد فادخل أراضي واسعة ليست داخل حدودها مسا دنم أحد 
المعاصرين وهو الأستاذ محمد عبدالقادر بامطرف بأن يستدرك عليه؛ انظر عن 
ذالك مجلة «العرب» - س ۰۳۳ ص 5١‏ - وما بعدهاء وصَيْهَدُ الا داخلة في 
مُسَمّى (الرّبع الخالي) الواقع شرق ق نجران المتصل في الجنوب ببلاد حضرموت. 

طاسی: (طاشی) 

قال البكري في «معجم ما استعجم» في رسم (الأشعر): (ومن أودية الاشعر 
طاسَی. وهو يصب على الصفراء وهي لبني عبدالجبار الکلیبیین؛ وهم یزعمون 
أن لهم دعوة من رسول الله َا في آموالهم. ومن أوديته عَبَايْنُ وهو لبني عثم» من 
جهينة» وفیه يقول الخارجي: 
علبي لاني ار إنها مر على یس بن سَعْدٍ طریقها 
متنا لها مشبوبة يُهْتَدَى بها بُضِيء ذرا ذات العظوم حریَها 

يعني قيس بن سَعْد بن زَيْد الأنصاري). 

وقال أيضا: (وقد تقدم في رسم الأشعر: طَاسَّى موضع آخر؛ وهو واد من أودية 
الأشعر). | 

وصواب طاسى (طَاشَى) بالشين المعجمة الممذودة بالألف المقصورة» وهو 
واد لا يزال معروفا فيه سكان وزروع ونخیل» قال عنه الهجري - ۱۳۱۹-: (ومن 
أودية الأشْعَر طاشّی وهو يصب على الصّفْرَاء). ثم آورد ن ما ساقه البكري في 
«معجمه؟؛ ونص کلام منقول عن الهجري ولکنه لم پنسبه إليه. 


وجبل الأشعر یسمی الآن (جَبل )اقا من آودیته التي تنجه إلى الم 
ولا يزال معروفا وفيه سکان وزرع ونخیل؛ (ویقع بقرب خط الطول: ٥٤‏ / ۳۸ 
وخط العرض: ۰۲/ ۲4). على ما ذکر الاستاذ الدکتور أسعد عبده» وأشار إلى أن 
اسمة ورد في الخريطة (تَسْحَة ۱ 

طلخام: (طلحام) 

قال ياقوت في «معجم البلدان»: : (طِلْخَام: بكسر أوله وسكون ثانیه؛ وخاء 
معجمة وهو في الأصل اليل ای وَدْبّمَا روي بالحاء المهملةء قال لبيد: 
فَصَرََائقٌ ان أ آیمتث فم مِنْهَاوحَافٌ القَهْرِأ و طَلْخَامُهَا). 

وقد سبق لياقوت أن أورد الاسم بالصيغة الصحيحة قائلا ما نصه: (طِلْحَام 
بالحاء المهملة قال ابن المعلّى الأزدي: طِلْحَامُ بَالْحَاء المهملةء لا تلتفتن إلى 
الخاء المعجمة فلیست بشي» قاله زيد في قول ابن مقبل: 
بَيْضٍ الاو يزغم دزد مَسْكَنِقَا وَبِالأبَارِقٍ مِنْ طِلْحَامَ مَوْكُومُ) 

وكذا فعل قبله البكري الذي قال: (طِلْحَام بکسر أوله بالحاء المهملة وقال 
الخليل هو بالخاء المعجمة: أرض» وقیل اسم واد» قال ابن مثبل) ڈ ثم أورد البيت. 

وأضاف: (قال أبو حاتم: لم يصرفه لأنه اسم لشيء مونث ولوكان اسم واد آانضَرف؛ 
وقال ابن مقبل آیضا: 
قال أراها بين يَبْرَاكَ موهنا وَطِلْحَام ذ علم البلاد هَدَانِي). انتهی 

وكذالك يسمى الوادي الذي تحدئت عنه بنوسع في مجلة «العرت» - س ۰۲۸ 
ص ۸ - فعددته من أشهر الأودية التي تمتد فروعها من السراة؛ وقلت بعد أن أوردت 
قول لبيد: (وتمد فروع طلحام من قرب خط الطول: ٤٤‏ وينتهي الوادي بقرب خط 
الطول: ۵ 1؛ وبقرب خط العرض: 1۰ / ۱۸ حيث يجتمع بوادي أديمة ويتجهان 
شرقًا بعد انقطاع الجبال إلى الأرض البراح المتاخمة لرمال الدهناء. وجاء في أحد 
التقارير الرسمية عن وادي يَدّمة وهو وادي طِلْحَام مانصه: يمتذٌ الوادي بطول دائرة 
عرض ٠١‏ / ۱۸ من الشرق إلى الغرب وينساب باتجاه الشرق ويختفي داخل 
۸ 


تکوین الوجيد» حيث یقوم بتغذية الطبقة الحاملة للمياه» هذا مع العلم بأن حوض 
وادي ید مة يغطي مساحة 4۷۵ ,5 كيلا مربعاء ویقع بمنطقة قليلة الأمطار ولهذا 
السبب فإن |مکانیات تنمية المیاه الجوفية به ضعيفة» وحفيقة الامر أنه في جميع 
مساحة الوادي بقوم البو باستخدام الأبار من أجل شرب حيواناتهم فقط) انتهى. 

وقد حرف الاسم فكتب في إحدى الخرائط (تِلْهِم). 

طنح: (طبخ) 

قال البكري في امعجم ما استعجم»: : (طبيح - به بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده 
حا۶ مهملة - : موضع مذكور في رم( فانظره هنال 

وقال في رسم فَيفا: ريع من الحَؤَاءِ قرب من یج وطَبْحُ من آسافل ِي 
امَو وذو ار بين ذِي خشب رَوَادِي القَرَى) انتهی. 

وقال ياقوت في «معجم یداه : (طَبِحٌ - بالفتج: : موضع بأسفل ي المَرُوة 
وذو المَروة : بين ذي خشب ووادي الْقَرَى: قال كه 
فواله ما آذري أَطَيْخًَا تَرَاعدُوا انم ظّم ام مَاء ید آوردوا) انتهى. 

وکذا ورد الاسم في كتب اللغة ك «اللسان» و «تاج العروس» ورد بالخاء 
المعجمة. وَحَيْدَةٌ عند ياقرت في رسم الحَاءِ وفي هذا الموضع وردت بالحاء 
المهملة؛ وكذا وردت في مطبوعة «ديوان كنَبّرا ولكنها وردت في امعجم ما 
استعجم» بالجيم وهو الصواب (جيدة) فهي مسوضع لا يزال معرونًا في تلك 
الناحبة؛ وهي قرية كانت مق لاد شبوخ قيلة بلي المعروف باسم (منقرة) لها ذكر 
في الأخبار والأشعار الحديثة لقع شر ق بَلْدَةِ الوشه غربي سَهْل المَطْران في 
المنتصف بين المَوْضعين ین (بقرب خط الطول: ۲١‏ / ۳۷ وخط العرض: ٩‏ ۱/۰ 


(للحديث صلة) 
خمد الجاسر 
الحواشي: 


(۱) من ص 1۸۳ إلى 446 -. (۲) - ص ٤۸۲‏ -. 
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إسهام المملكة في نشر التراث وتحقیقه 
)۲( 
المؤسسات العلمية ونشر التراث 

أولاً: الجامعات السعودية: 

أ- جامعة الملك سعود: كانت (كلية الشريعة) بمكة المكرمة التي أنشئت 
4ه أول كلية للتعليم العالي في المملكة. غير أن الأسس المنهجية الحديثة 
للتعليم الجامعي لم تعرف إلا بإنشاء جامعة الملك سعود سنة ۱۳۷۷ه-/ 
۷ م فكان ذالك إيذانًا بانطلاقة التعليم العالي والبحث العلمي إلى آفاق 
متطورة سواء في المنهج أو في التناول. 

وكانت بعثات جامعة الملك سعود الأولى إلى المراكز العلمية الجامعية خارج 
المملكة نوافذ فتحتها الجامعة للبلاد على العلم الحدیث؛ وعلى ما يجري في 
دنيا البحث العلمي في مراكزه العلمية.. وعندما عادت كوكبة من أساتذة هذه 
الجامعة من الخارج عرفت الجامعة ضروبًا من التحديث الجامعي لم تكن 
معروفة في دنيا التعليم العالي بالمملكة؛ ومن ذالك تحقيق التراث على أسس 
علمية؛ وإنشاء المجلات العلمية؛ وتكوين الجمعيات المتخصصة والمتاحف 
التي تعني بالتراث القديمء وإنشاء المكتبات العلمية المتطورة ومنها مكتبات 
حفظ المخطوطات. 

ولعل أول كتاب من كتب التراث ينشر لأستاذ من أساتذة الجامعات السعودية 
هو كتاب «الإيضاح العضدي» للدكتور حسن شاذلي فرهود وذالك سنة ۱۳۸۲ هب 
الذي كان يمثل أطروحته للدكتوراه وقد حصل عليها من جامعة لندنء وقد طبعه 
على حسابه في القاهرة؛ وأعقبه نشر كتاب الامشال» لابي فيد مؤرج بن عمرو 
السدوسي الذي نشر لأول مرة في «مجلة كليةالآداب» بجامعة الرياض في عددها 
الأول سنة هم ۱۹۷۰م بتحقيق أحمد بن محمد الضبيب وهو أول كتاب 
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ترائي - فيما نعلم - يصدر عن جامعة سعودية. ثم أفرد بالنشر في العام نفسه. 
وعلی الرغم من هذه الريادة لجامعة الملك سود دا لم تواصل نشر کتب 
التراث على نطاق واسم؛ ولذالك لم تظهر في مطبوعاتها آعداد ملحوظة من 
المطبوعات الترائية لقلة المختصین في التراث؛ ولکون الجامعة تهتم کثیا 
بدراسات العلوم الحديثة والتقنية. فقد 1 آساتذتها مجموعات كبيرة من 
المزلفات في الفيزياء والکیمیاء والرياضيات» وعلوم الارض: والاحیاء والنبات 
والحیوان؛ والعلوم الطبية والصيدلة والعلوم الهندسية والتطبيقية والعلوم الزراعية 
والأغذية والفنون والعمارة وغیرها. هذا إلى جانب أن كثيرًا من أساتذة الجامعة 
العاملین في مجال التراث نضلوا نشر نتاجهم في مجلة كلية الاداب في صورة 
تحقیق لرسائل صغيرة تفيد في الشرفية بالدرجة الاولی. وسوف نتطرق إلى ذالك 
عند الحدیث عن المجلات العلمية. 

والناظر في دلیل مطبوعات الجامعة الصادر سنة ۱6۱۷ ه یجده لا یحتفظ 
برصيد كبير في هذا المجال فليس فيه إلا سبعة کتب مفردة نشرتها الجامعة هي 
حسب التسلسل التاريخي: 

۱- کتاب االتمییز؛ للامام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت ۲۲۱ه) حققه وقدم له وعلق عليه محمد مصطفی الاعظمي سنة ۱۳۹۵ ه.. 

۲- «ترسل ابن قلاقس الإسكندري»» تحقیق عبدالعزیز بن ناصر المانع سنة 
۰ ه.ا 

۳- «التکملة! وهي الجزء لشاني من «الایضاح العضدي». لابي علي الحسن 
ابن احمد الفارسي (ت ۳۷۷ه) تحقيق حسن شاذلي فرهود سنة ۱6۰۱ ه. 

۶ - «الإعراب عن قواعد الإعراب»: لابن هشام الأنصاري (ت ١51اه)‏ 

تحقیق علي فودة نيل سنة ۱ ه, 

۵- «الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة؟؛ تحقيق محمد بن لطفي الصباغ 


سنة ۱۶۰۳ ه. 
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1- «الزهر الباسم والعرف الناسم في مديح الاجل أبي الفاسم!» لابن قلاقس 
الإسكندري» تحقیق عبدالعزیز بن ناصر المانع سنة ٤‏ ۱۶8۰ ه. 

۷- «شعر ضبّة واخبارها في الجاهلية والاسلام»: جمع حسن عیسی آبو 
ياسين سنة ۱۱ه. 

ب- جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية: : وحسب التسلسل التاريخي في 
نشر كتب التراث المحققة تحقيقًا علميًا تأني جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية (وكانت نواتها الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية) تالية لجامعة 
الملك سعود. وذالك بنشر كتاب مكي بن أبي طالب القيسي «الإيضاح لناسخ 
القران ومنسوخها سنة ۱۳۹۲ ه بتحقيق أحمد حسن فرحات(). 

وقد تمددت جهات النشر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فتارة 
تكون كلية الشريعة التي نشرت بعض كتب الإمام ابن تيمية ك «الرسالة التدميرية» 
سنة 1145ه وبعض مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وتارة كلية أصول 
الدين التي نشرت كتاب «درء تعارض العقل والنقل) لابن تيمية بتحقيق محمد 
رشاد سالم سنة ۱۳۹۹ ف وكتاب «الاستقامة! له سنة ۱۰۱۳ ه و «منهاج السنة 
النبوية! له سنة ۱6۰۸ ه أو المجلس العلمي الذي نشر سنة ۱۳۹۹ ه کتاب 
«المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي بتحفیق طه جابر فیاض» 
و«الإبانة عن أصول الديانة» للإمام آبي الحسن الاشعري سنة اه واتاریخ 
العلماء النحويين من البصريين والکوفیین» وغيرهم لأبي مسعر التنوخي بتحقيق 
عبدالفتاح الحلو سنة ١50١ه‏ و «حماسة أبي تمام» تحقيق عبدالله عبد الرحيم 
عسيلان سنة ۱8۰۱ ه وغيرها. 

وعندما آنشیت نشئت عمادة البحث العلمي في جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية أوكل إليها نشسر بعض کتب التراث واهتمت بالرسائل الجامعية» خاصة 
ما یتعلق منها بالنحو فأصدرت سنة ۱۶۱۱ ه «شرح اللمع» للأصفهاني تحقیق 
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إبراهيم محمد آبو عباةه و اشرح الحدود النحوية» سنة ۱6۱۱ هس تحقیق صالح 
الع‌ائد؛ و «شرح الرضی لكافية ابن الحاجب! تحقیق حسن الحفظي سنة 
64 ه. كما آصدرت افهارس معجم الاماکن) الواردة في المعلقات العشر 
لعلي حسین البواب سنة ۱۳ ۱ه. 

والملاحظ أن نشر التراث في جامعة الامام قد طرق مجالات مختلفة وإن 
كانت الکتب المتعلقة بالعقيدة قد أخذت النصیب الاوفر مما نشرته الجامعة 
(۱6 كتابًا) بلیها الأدب (۸ کتب) ثم النحو (۵ کتب) ثم صول الفقه» اعتمادًا 
على ماجاء في دلیل مطبوعات الجامعة حیّی نهاية سنة ۱6۱6 ه ونحسب أنه لم 
یظهر دلیل بعده. 

غير أن الجامعة لم تقتصر على مانشرته من کتب في تشجیع حركة إحياء التراث 
بل عضدت بعض کتب التراث بالشراء والتوزيع» مثل کتاب «طبقات ابن سعد» 
واسير أعلام النبلاء» واطبقات الشعراء» لابن سلام؛ و «المغني» في الفقه لابن 
قدامة وغيرها من الکتب. إلى جانب ما أحدثته الجامعة من رواج عام في سوق 
الکتاب التراثي بفعل فتح الباب للدراسات العليا فيها بشوسع؛ واعتماد كثير من 
الباحثين والطلاب على كتب التراث» مما أدى إلى ازدهار نشر الکتاب الشرائي. 
شأنها في ذالك شأن الجامعتين السعوديتين الأخريين جامعة أم القرى والجامعة 
الإسلامية» على ما سنتطرق إليه لاحقًا في الفصل الخاص بالدراسات العليا. 

ج- جامعة أم القری: في عام ۱۳۹۲ ه أنشئ مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الاسلامي؛ وهو أول مركز علمي يعنى بتحقيق التراث في المملكة» وكان 
تابعًا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المکرمة وقد كانت انذاك مرتبطة 
بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ثم تحول الفرع بعد ذالك إلى (جامعة أم القرى) 
وأخيرًا تغير اسم المرکز إلى مركز (إحياء التراث الإسلامي) وضم إلى (معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي) بجامعة أم القرى منل عام ۱8۰۲ هب 
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وهو أول مركز علمي یعنی بتحقیق التراث ونشره في المملكة وقد جاء من آهداف 
هذا المرکز المتعلقة بإحياء التراث عند إنشائه ما يأني: 

١‏ - جمع التراث الإسلامي المخطوط على ميكروفيلم. 

۲- تيسيره للباحثين كي یطلعوا عليه. 

۳- اختيار أهم المخطوطات في الحقول المختلفة للتحقيق. 

4 - التعاون مع العاملين في تحقيق الشراث في العالم الإسلامي في تبني 


| نتاجهم ونشره. 
۵- التعاون مع المراکز والمژسسات الممائدة في نشر الموسوعات وتحقیق 
التراث. 


5- اعداد الکفاءات الناشثة» وتدریبها تدریبا یمکنها من تحمل المسوولية 
باعداد دورات لهذا الغرض. 

۷- إتاحة الفرصة للأساتذة الذين يتفرغون للبحث العلمي أو التحقیق من 
جامعة الملك عبدالعزیز أو الجامعات الأحرى'. 

كانت آهداف المرکز كبيرة» وقد حقق معظم هذه الاهداف بنجاح؛ فکون 
مكتبة للمصورات هي الاولی من نوعها في المملكة؛ وحسب إحصاء أخير 
يحتفظ هذا المركز بأكثر من ۰ مخطوطة مصورة”"» كما قام في بداية 
أعماله بانتقاء الأعمال التي تدخل ضمن أهدافه ونشرهاء وان لم تکن من نتاج 
المركز. فكانت باكورة أعماله رسالة دكتوراه قدمت لجامعة الأزهر سنة ۱۳۹۲ه/ 
۹۷۹ ام في علوم الحدیث بعنوان ايحيى بن معين وکتاب التاریخ» للدكتور 
أحمد محمد نور سیف نشرها المركز سنة ۵۱۳۹۹ (۱۹۷۹م) ویضم دلیل معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي الصادر سنة ۱6۱۷ هب (۱۹۹۷م) 
(1) إصدارًا كثيرًاء منها طبع وفلیل منها تحت الطبع» ولقد غطت |صدارات 
المرکز مساحة كبيرة نسبيًا من دنیا التراث العربي القدیم في علومه المختلفة 


ممه 


کعلوم القرآن التي صدر منها کتاب «القراءات السبع! لابن الباذش الانصاري (ت 
٠ه)‏ وکتب الحدیث التي صدر منها آربعة کتب مهمّة هي «غريب الحدیث» 
للخطابي (ت۹۸۸ه) و اغريب الحديث» للحربي (۲۸۵ه) و «المجموع 
المغیث في غريبي القران والحدیث؟ لابي موسی المديني (۵۸۱2ه) و «منال 
الطالب في شرح طوال الغرائب» لمجد الدین ابن الأثير (ت۱۰ه) وکتب آصول 
الفقه التي صدر منها «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب" لشمس الدین 
محمود بن عبدالرحمن الاصفهاني (ت 44/اه)؛ و«التمهيد في أصول الفقه؛ 
لمحفوظ بن آحمد الكلوذاني (ت ۵۱۰ه)؛ و #شرح الکوکب المنیر المسمی 
بمختصر التحریر؟ لمحمد بن أحمد الفتوحي؛ المعروف باپن النجار (ت۹۷۲ه)؛ و 
«المغني في أصول الفقه» لجلال الدین عمر بن محمد الخبازي (ت ۱٩۵ه)‏ و 
«المختصر في أصول الفقه» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لعلي بن محمد 
البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام (ت ۸۱۳ه). 

أما في اللغة والنحو فقد نشر المركز عددًا لا يستهان به من المؤلفات مثل 
(المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل (ت ۱۹ ۷ه) و «التبصرة والتذ کرة» 
لعبدالله الصيمري (ق 5).؛ وكتاب «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على 
حروف المعجم» لأبي البقاء العكبري (ت ۱۱۲ هس) و «المنتخب من غريب كلام 
العرب»؛ لکراع النمل (ت ۳۱۰هس) و «شرح الكافية الشافية» لابن مالك 
(ت۹٦۷ه)‏ و «إكمال الأعلام بتثليث الکلام» له» و «الألفاظ المختلفة في 
المعاني المؤتلفة» له و «الارشاد إلى علم الأعراب» للكيشي (ت 1۹۵ ) 
واشرح فصيح ثعلب» المنسوب للزمخشري (ت ۰۳۸ ه). 

وأولى المركز تواريخ مكة وكتب التراجم عناية خاصة» واهتم بما ألف منها في 
عصر المماليك. مثل «الدلیل الشافي على المنهل الصافي» لابن تغري بردي 
(ت؛ ۸۷ه) و «الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين» لابن دقماق 
(ت 09١8ه).‏ و إتحاف الورى بأخبار أم القرى» للنجم ابن فهد (ت۸۸۵ه) 
واغاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام؛ لعز الدين بن فهد (ت ٩۲۲‏ ه). 
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وفي الادب نشر المرکز «كتاب الامشال» لابي عبیسد القاسم بن سلام 
(ت4 ۲۲ ه) و «تفسیر أبيات المعاني من شعر أبي الطیب المتنبي» لسلیمان بن 
علي المعري (ق ۵). 

د- الجامعة الإسلامية: أنشئت الجامعة الاسلامية سنة ۱۳۸۱ھ (0۱۹۱۱) 
وکان إنشاؤها في المدينة المنورة باعثًا على حركة علمية نشطة» تدور حول التراث 
وتستمد منه» فالی جانب ماکان آساتذتها - وبعضهم من جلة العلماء - یدفعون 
به من مؤلفات» فان الحرکة العلمية التي أحدثتها الجامعة جعلت المکتبات 
التجارية في منطقة المدينة تنشط لتلبية احتیاجات الاساتذة والطلاب. وکان من 
آثر ذالك أن ازدادت المکتبات التجارية التي تتعاطى کتب التراث» وکانت 
المدينة في السابق مقتصرة في هذا الشأن على آشهر مکتبتین وهما المکتبة 
السلفية تصاحبها محمد بن عبدالمحسن اليماني والمکتبة العلمية لصاحبها 
محمد النمنكاني؛ وکانتا تلبیان حاجة الباحثين من علماء الجرم النبوي الشریف 
وطلابه. وتتولیان طبع بعض کتب التراث ونشرها. وبعد إنشاء الجامعة زادت 
المکتبات كما زاد نشر الکتب الترائية وتصویرها. 

وفي سنة ۱۳۹۹/ ۱8۰۰ ه آنشی في الجامعة الاسلامية المجلس العلمي 
(فرع إحياء التراث الاسلامي) وکان من أهدافه: 

۱- إحصاء البحوث والتحقیقات التي یقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 

۲- اختيار المناسب من هذه البحوث بغرض تعضيدها ونشرها من قبل الجامعة. 

۳- وضع لائحة لتعضيد التحقيق والتأليف والترجمة عن طريق نشر الكتب 
ومكافأة أصحابها. 

وأنشئ مركز للبحث العلمي ملحق بالمجلس العلمي؛ ضم إليه عدد من 
الباحثين الذين عهد إليهم بتحقيق بعض الکتب. وقد أشار المركز إلى أن أول 
مشاريعه التي آسندت إلى أولئك الباحثين تحقيق كتاب «إتحاف المهرة بأطراف 
0 


العشرة» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه) وهو کتاب ضخم يقع في 
حدود ألفي ورقة(؟. 

ولقد تعددت المراكز التي تقوم بطباعة الكتب ونشرها في الجامعة الإسلامية؛ 
فإلى جانب مركز البحث العلمي نجد (مركز شؤون الدعوة)» وقد نشر جملة من 
الكتب التراثية» ويبدو أنه اهتم بالكتب المدرسية إذ لم نجد فيما اطلعنا عليه من 
مطبوعاته ما يتفق وقواعد التحقيق المعروفة» وإنما تنشر الكتب على شكل متون 
يستعملها الطلاب في الجامعة؛ أو توزع على العامة خارجها. مثل إعادة نشر 
كتاب «الحيدة» للإمام عبدالعزیز بن یحیی الكناني (ت ۲۰ ه) وكتاب «الإبانة 
عن أصول الديانة» للإمام أبي الحسن الأشعري الذي قدم له الشيخ حماد بن 
محمد الأنصاري سنة 4۰۹ ۱ه. 

ومرکز ثالث أنشئ في الجامعة الاسلامية مؤخرًا هو (مرکز خدمة السنة والسيرة 
النبوية)» الذي نظن أنه خلف مركز البحث العلمي السابق كي یتخصص في 
بحوث الحديث النبوي والسیرة» وکان باكورة إنتاجه كتاب «بغية الباحث عن 
زوائد مسند الحارث»* تألیف الحافظ علي بن سلیمان بن أبي بكر الهيشمي 
الشافعي (ت ۸۰۷ه) سنة ۱۳ ۱6 ه بتحفیق حسین أحمد صالح الباكري سنة 
۳ مس وكانت في الاساس رسالة للدکتوراه قدمها الباحث إلى شعبة السنة 
بقسم الدراسات العلیا پالجامعة الإسلامية سنة ۱6۰۵هب كما صدر عن هذا 
المرکز کتاب «الاحادیث الواردة فى فضائل المدینة», جمعًا ودراسة للدکتور 
صالح بن حامد بن سعيد الرفاعي سنة ۱4۱۳ ه. 

أن معظم ما آصدرته هذه الجامعة یختص بتراث الحدیث النبوي دراية ورواية 
وهو ما یتطرق إليه فصل خاص في هذا البحث. 

ثانيًا:: المراكز العلمية: 

إلى جانب ما أنشئ في بعض الجامعات من مراكز علمية تهتم بالتراث؛ فقد 
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تأسس خارج الجامعات مرکزان تمثل خدمة التراث الوطني والعسربي والاسلامي 
جل اهتماماتها وهما: 

أ- دارةالملك عبدالعزیز: أنشئت دارة الملك عبدالعزیز سنة ۱۳۹۲ ه وصدر 
المرسوم الملكي بالموافقة على نظامها في ۱۳۹۲/۸/۵ ه وکان الغرض من 
إنشائها كما جاء في ذالك النظام (خدمة تاريخ المملكة وجغرافیتها وادابهاء 
واثارها الفكرية والعمرانية خاصة والجزيرة العربیف وبلاد العرب والإسلام عامة) 
كما أن من وسائلها لتنفيذ ذالك: (تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة. 
وجغرافيتهاء وادابها وآثارها العمرانية» وطبعها وترجمتها بشكل خاص» وتاريخ 
الجزيرة العربية والبلاد العربية والإسلام بشكل عام). 

ولقد اهتمت الدارة بما أنيط بها من موضوعات» فأصدرت بعض كتب التاريخ 
المتعلقة بالمملكة العربية السعودية ولعل أهم ما طبعته في هذا المجال ما يأتي: 

-١‏ كتاب «عنوان المجد في تاريخ نجد» سنة ۱۸۰۲ محققًا بقلم 
عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله ال الشيخ وهو إعادة لطبعة وزارة المعارف 
سنة ۱۳۹۶ ه ولا تتميز عنها إلا بالتنظيم والترتيب والورق الصقيل؛ وإمداد 
الکتاب بفهارس مفصلة. ۱ 

۲- کتاب المع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب» لمولف مجهول 
ریما كان اسمه حسن بن جمال أحمد الريكي» صدر سنة ۱۳۹۵ ه. وقد سبق أن 
نشر هذا الکتاب في لبنان سنة 471١م‏ بتحقیق أحمد مصطفی أبو حاكمة» ولکن 
طبعة الدارة هدفت إلى تبيبن الأخطاء التي حفل بها الکتاب لأن المؤلف كان 
متحيرا ضد الدعوة السلفية» وقد وكل إلى الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف ال 
الشيخ وضع التنبيهات على مواضع كثيرة في الكتاب. 

۳- كتاب «كيف كان ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب؟ لمؤلف مجهول؛ بتحقیق 
عبدالله الصالح العثيمين» عن مخطوطة وحيدة في المكتبة الأهلية بباريس رقم .5١51١‏ 
۹۲ 


ذالك أهم ما أنتجته الدارة فيما يتعلق بتحقیق التراث. ویعجب المتابع من 
عدم قيام الدارة بتحقیق أقدم تواریخ الدولة السعودية وأقربها إلى انبثانها؛ وهو 
کتاب «روضة الأفکار والافهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوي الاسلام» 
لمزلفه الشیخ حسين بن غنام» خاصة والکتاب في حالته الراهنة غير مستفاد منه 
بالطريقة المثلی وکان على الدارة أن تحاول |خراج نسخة علمية محققة موثقة 
تعتمد على النسخ - إن وجدت - وتوازن بين الروايات وتکمل النقص البادي في 
النسخة التي بين أيديناء وتصنم الفهارس الضرورية. 

غير أن مما يحمد للدارة أن اهتمت بجلب الوثائق الشاريخية عن المملكة 
وحفظها وخاصة بعد أن أوكلت إليها مهام (المركز الوطني للوثائق 
والمخطوطات) ومن مهامه: 

۷- جمع الوثائق التاريخية وحفظها سواء كانت حكومية أو غير حكومية 
وكذالك حفظ التسجبلات الصوتية للذين عاصروا الملك عبدالعزیز, 

۲- الإشراف على تنظیم الوثائق وتصنینها وفهرستها. 

۳- تيسير الاطلاع على هذه الوثائق ونشرهاء والاستعانة بجميع الوسائل 
العلمية في هذا السبيل» والإسهام في تنشيط حركة البحث التاريخي ونشر المعرفة 
التاريخية فيما يتعلق بتاريخ المملكة. 

4 - جمع أكبر عدد ممكن من المخطوطات من داخل المملكة وخارجهاء 
وإصدار الفهارس اللازمة لها. 

وقد ضم المرکز وثائق تركية قدرت بخمسة آلاف وثيقة بين سنتي (۱ 4 ۱۷م) 
وحتى بداية العقد الثاني من القرن العشرين» كما ضم وثائق إنجليزية تدور بين 
عامي (۱۹۰4م) إلى (۱۹۳۸ع) بعضها صدر عن وزارة الخارجية البريطانية» 
وبعضها من مكتب الهند بلندن» وبعضها من وثائق جامعة کمبردج؛ كما حصلت 
الدارة أيضًا على وثائق |نجليزية محفوظة في السودان ولم تنقل إلى بريطانياء هذا 

۹۳ 


إلى جانب بعض الوثائق العريبة من العراق والوثائق الوطنية لدی الأفراد 
والمؤسسات وغیر ذالك(۲. 

وقد ترجمت الدارة بعض هذه الوثائق ونشرتهاء وذالك إسهام یمیزها عن غیرها 
من مراكز العناية بالتراث في المملكة. 

ب- مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية: أنشئ مركز الملك فيصل 
للذراسات الإسلامية سنة ۱6۰۳ ه ضمن منظومة مؤسسة الملك فيصل الخيرية. 
واهتم بشکل خاص بانشاء قواعد المعلومات المتخصصة وکثیر منها ذو علاقة 
بالتراث مثل: قاعدة المعلومات للمخطوطات العربية» قاعدة معلوسات 
الببليوجرافيا عن المخطوطات المحققة والمنشورة؛ قاعدة المعلومات 

الببلیوجرافية عن الرسائل الجامعية. 

وقد أصدر المرکز منذ إنشائه عددًا من الاعمال العلمية التي ألفها أسلافنا القدماء 

مثل كتاب «الأموال) لابن زنجويه (ت ۲۵۱ه) حققه شاكر فياض» وهو من الكتب 
التي تهتم بالاقتصاد الإسلامي إبّان سيادة الحضارة الإسلامية» ونشر المركز كتاب 
إشارة التعيين في تراجم النحویین واللغويين' لعبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني 
(ت ۷۲۳ه) حققه عبدالمجيد دياب وهو من كتب القرن الثامن الهجري. 

ومما سبق به هذا المركز غيره من المراكز نشره لبعض كتب الطب القديمة 
المتعلقة بالكحالة (طب العیون) ككتاب «کشف الرين في أحوال العين» لمحمد 
ابن إبراهيم السنجاري المعروف بابن الأكفاني (ت 4٩‏ ۷ه)ء وكتاب نور العيون 
وجامع الفنون» لصلاح الدين بن يوسف الكحال الحموي (ت 197ه) وكلاهما 
بتحقيق محمد ظافر الوفائي ومحمد رواس قلعه جي سنة ۱6۰۷ ه.. 

واخر ما نشره المرکز من کتب التراث کتاب «طبقات القراء! للإمام شمس 
الدين الذهبي بتحقیق آحمد خان» وهي طبعة جديدة لکتاب الامام الذهبي 
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المطبوع سابقًا بعنوان «معرفة القراء الکبارا؛ وتمتاز هذه الطبعة بأنها تمثل الصيغة 
الأخيرة للکتاب كما وضعها مژلفه: وقد زادت التراجم فيها بما یفوق الضعف عن 
الطبعة السابقة. 


(للبحث صلة) 
د. أحمد بن محمد الضبیب 


الحواشي: 

(۱)لم يسبق ذالك» حسب علمناء إلا نشر بعض أعمال طلاب السنة الرابعة في مادة الادب؛ في مشروع أشرف 
عليه الد کتور عبدالرحمن رأفت الباشاء بهدف إلى جمع شعر الدعوة الاسلامية وأطلق عليه اسم اموسوعة 
الدعرة الاسلامیة» وهذه المؤلفات وان كانت تمثل جمعًا لبعض نصوص التراث. إلا أنهاء وقد كانت 
أعمالا طلابية سريعة - تفتقر إلى النضج العلمي. 

(۲) «مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي' مكة المكرمة. كلية الشريعة والسدراسات الاسلامية بجامعة 
الملك عبدالعزين سنة ۱۳۹۸ هب ع ۰۱ ص ۰۲۸۱ 

(۳) بافقیه؛ على علوي «مجموعات المخطوطات بالجامعات السعودية:» الفاهرة؛ امجلة معهد المخطوطات 
العربیة» مج ۰۱ج ۱ محرم ۱6۱۸ه/ مایو ۱۹۹۷+ ص ۰۳۱۱ 

(4) جميع المعلومات الواردة عن هذا المرکز مستفاة بتصرف قلیل من تصدير للد کتور أكرم ضیاء العمري رئيس 
المجلس العلمي لکتاب ابن مندة «کتاب الایمان ص.ب - ج؛ وفيما بخص کتاب (إتحاف المهرة» انظر 
الهامش التالي. 

(۵) جاء على غلاف هذا الکتاب أنه رقم ۲ في سلسلة مطبوعات المرکزه ولکن مدير الجامعة اد کتور عبدالله 
الصالح العبيد أشار في مقدمنه (ص ۲) إلى أنه (الکتاب الأول الذي قدمه المركز للنشر مع أن جهود 
المركز قد سبقته إلى كتب أخرى من أبرزها 3إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة؛ من أطراف العشرة؟ للحافظ 
ابن حجر العسقلاني, الذي تم تحفيق معظم أجزائه إلا أن ضخامةالكتاب قد أخرت ظهوره). وأشار مدير 
الجامعة نفسه في مقدمته لكتاب آخر هو "الاحادیث الواردة في فضائل المديئة»؛ ط ۰۱ الجامعة الإسلامية؛ 
مركز خدمة السنة والسيرة الثبوية سئة ۱6۱۳ هب ص 1) إلى (أن الأجزاء الأولى من كتاب «إتحاف المهرة؛ 
قد دفعت للطبع: وأنه بقع في عشرين مجلدًا). 

(5) دارة الملك عبدالعزین دلیل الدارةه الرياض: مط. الفرزدق التجارية سنة ۹ ۱6۰ه/ ۱۹۸۸م ص ص ۱۲ - ۱۲. 

(۷) المرجم السابق» ص ص 48 - ۵۲. 

(۸) يوسف» أحمد كمال» «کشاف الدارة لخمسة عشرة عامًا من السنة الاولی للسئة الخامسة عشرة»؛ الریاض» 
دارة الملك عبدالعزین بلا تاریخ ص ص ۱۳۲ - ۱۳۳. 
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جوله في کتاب «الدلائل» 
)1( 

النشبّث بالجد: وأريد به قد يكون هذا (التشبّث) من صفات الجاذین الساعين 
إلى المعرفة والتزؤد بها إن كان لديهم طافة في الوصول إلى ما يبتغون. غير أني 
وجدت أن بين هاؤلاء المتشبثين نفرا لم يدرك أنه لا يطيق أن يصل إلى مايريد. 
وكأنَ هذا النفر يجهل أنه لا يطيق ولكنه يسعى» فهل يكون له ما يريد؟! 

أقول هذا وأنا أنظر إلى كتاب «الدلائل ۳ للحسن بن بهلول» وليس 
(البهلول»» كما أراد محققه الدكتور يوسف حبي”'). وسأعرض للعلم (بهلول) في 
كلامي على مقدمة المحقق. 

إن هذا الكتاب كان من منشورات (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) 
وكان ينبغي أن يكون مما قد ترجهوا به إلى جمهرة القراء توجُّهًَا حسنًا لينالوا 
رضاهم. وذالك أن هاؤلاء يحكمون على أي عمل ثقافي بمقدار ما يجدون فيه من 
فوائد علمية. 

أقول: وإني لاسف أشدّ الأسف على ما أخرجته هذه المنظمة العلمية من آثار 
علمية. لقد كان لي أن اطلعتٌ على «المعجم الاساسي ۳(" الذي اضطلع بتصنيفه 
وترتیبه؛ وما يقتضي هذا العمل من تنضيد في الحاسوب وغيره جمهرة من الرجال 
قد تبلغ بهم السبعين. وأنت بعد أن تقرأ هذا القدر الكبير من المشاركين في 
إخراج هذا «المعجم» يذهب بك الظن إلى أنه عمل فريْد وأنه بعض معادن 
العلم» وتقول كما فیل: 
إذا الحمل الثقيل توزته أكُفٌالقومهان على .... 

وما إن تشرع في قراءته حتى تدرك مادرج عليه العامة في أمثالهم: (قِدْر 
الشراكة ما يفور). لقد كان لي أن قرأت هذا المعجم - ولا أدعوه «الأساسي» الذي 
وجدت بين أسماء مصئفيه أسماءً من ذوي العلم. وأسفت أن يشارك هاؤلاء في 
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هذا العمل الذي اشتمل على أوهام علمية وغیرها. لقد كان لي من هذا جزء یژبی 
على مثة من الصفحات. وقد أرسلت ماکان لي إلى (المنظمة) ولكني لم أتسلم 
جوابًا من هذه المؤسسة العلمية. وعجبتُ أن يكون في المعجم تصدير لمديرها 
الذي أطرى عمل هذه الجمهرة الذين شارکوا في هذه الصنعة. 

ثم كان لي أن وقفت على كتاب كبير هو «المجمل» لأحمد بن فارس الذي 
آخرجته (المنظمة) في أجزاء عدّة. قرأت هذا المعجم فوجدت مدير المنظمة 
يقدّمه ويُثني على محقّقه الذي أساء العمل لأنه لم يكن من أهل هذه الصنعة 
العلمية» ولكنه مر بنفسه مفيدًا من جرأته التي صارت سمة هذا العصر. لقد كان 
لي تصحيحات واستدراكات تجاوزث فيها مثتين من الصفحات. 

ثم كان لي أن وقفت على الکتاب الثالث الذي وسمه ماج بت ال 
ولم تكن «الدلائل» إلا شيثًا من مواد الكتاب» وكأنه غلب البعض على الكل أو 
كا ذالك من قیل تسم الكل پا به العمل كما عرفناء في كتاب امین 
للخليل بن أحمد. وكتاب «الحماسة» لأبي تمام وغير ذالك. 

ولقد أخذت بتصدير الاستاذ الدكتور محبي الدين صابر المدير العام للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم الذي جاء فيه تعريفا لما يقوم به معهد 
المخطوطات العربية فقال: (وهاهوذا [أي المعهد] يشرف على إعداد كتاب من 
كتب التراث الثقافية الموسوعية المهمة؛ والمتميز في بابه» فكرة وتأليفًا وعرضا. 
وهو كتاب «الدلائل» الذي وضعه العلامة الحسن بن البهلول). ثم أضاف: 
(والکتاب يضم دلائل العلوم الطبيعية والحيوية والطبية والهددسية والرياضية 
والفلكية والعلوم الإنسانية» بما في ذالك الآداب والتاريخ والجغرافیة ومفهومات 
النظرية الفلسفية» وأصول الأفكار الدينية؛ السماوية منهاء والوثنية. وفيه توثيق 
مقارن لحضارات الشعوب وعاداتهاء وتقاليدها ومعارفهاء بما في ذالك مواسمها 
الاجتماعية كالأعياد وتقويمها الزمني وأسماء شهورها. وقد رصد المؤلف كل 
ذالك وفقًا للتقويم العربي...)(*. 


ثم آشار الاستاذ صاحب التصدیر إلى قدرة المؤلف في التصنیف وحسن 
[فادته من المصادر التي نوه بهاء ثم كان منه إشادة بصنعة المحقق الدکتور يوسف 
حبي» كما آشاد بجهد معهد المخطوطات الكويتي. 

أقول: لا أستطيع أن آنفي أن صاحب التصدیر كان على بعض العلم من قراءة 
عابرة للکتاب: لم يقف فيها على جل ما فيه؛ وعلى عواره» ولا أدري ماکان 
للمراجع للكتاب» وهو الدكتور محمد عبدالهادي أبو ريدة؛ وما الذي أضافه أو 
استدرك به على الکتاب وهو أستاذ له ذُربة في هذه النصوص؟ 

أقول: لم يكن من شيء لهذا المراجع الأستاذ الجلیل» وإني لأشك أن كان منه 
قراءةٌ جادة. 

ولو أن شيئًا من هذا كان من صاحب التصدير مدير (المنظمة العربية)؛ ومن 
المراجع أستاذ الفلسفة لكان لأيٌّ منهما أن يُطالبا المحقق» وهو في حماسته 
العارمة أن يُعرّف بالمصنف الحسن بن البهلول تعريفًا جيدًا ولا یقتصر على 
شذرات لا تفي بالحاجة. 

إن التعريف بالمصئف أو قل ترجمته شيء لاب منه في (المقدمة) التي شک 
فيها الدكتور يوسف حبي المأخوذ بحماسة نتجاوز الحد للتراث النصراني. 

أقول: إني لأحمد للأستاذ حبّي هذه الحماسة في نشر التراث النصراني؛ وإني 
لأوثره على غيره من أهل الدرس الفلسفي الديني من المسلمین غير أني لا أعذره 
أن يبتعد عن هذا الأمن وهو شيء لا بد منه في (تقديمه). إن القارئ القريب من 
هذه المعرفة الدينية التاريخية يطلب هذا وهو محتاج إليه؛ فضلا عن عامة القراء 
الذین یعنیهم الدرس التاريخي . ۱ 

آقرل: كاي پالمحقق قد بحث في «الأعلام؛ للزركلي وغیره من مصادر الدرس 
في تراجم المصنفین فلم يجد ضالته فطوى المسألة وأغفلهاء وكأنه لم یعلم آنها 
مما يجب أن يُذكر, وكأني به لم يهتد إلى صاحبه الحسن بن البهلول في المصادر 
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النصرانية. ولو أني قريب من خزانتي في (بغداد) التي غادرتها منذ سنین لكان لي 
أن ابسط بين يدي آخي الدکتور حبي بعض شيء یتصل بالتعریف بالمصئف 
أتجاوزه به إلى (شذراته الموجزة). 

وأتجاوز هذه النسخة التي قدمتها بين يدي هذا الدرس فأعرض ل (تقديم) 
الدكتور يوسف حبي الذي مهد به للكتاب فأقول: إن المحقق الفاضل لم يكن 
من أهل اللغة العربية» ولذالك جاء في تقديمه الكثير من الجديد الذي حفلت به 
العربية المعاصرة التي لا يمكن أن تكون في تقديم لمادة عتيقة تاريخية نصرانية 
ومن هذا: ۱ 

۱- جاء في الصفحة ٩‏ قوله: (وأنا أعنى بتاریخ العلوم مركرًا على البواكير). 

أقول: قول المحقق هذا وهر (مرکزا) عربية جديدة لا تصلح أن تکون في حشو 
تقديم لمادة عتيقة تاريخية: لأنها مأخوذة من فرنسية قذف بها التراجمة الذين 
اقتصروا في صنعتهم على ما يُسمّى (الترجمة الحرفية) وهي من قول الفرنسيين... 
۲ 070001۲6 أقول: إن (التركيز) في العربية ذات صلة برکز الشيء في موضعه 
كأن يقال رکزت العمود أو نحو هذا. ولو استعمل المُعرب في عصرنا هذه العبارة 
المنقولة في مقالة صحفية تتصل بما يهمنا في السياسة والاقتصاد وغيرهاء ماکان 
لي هذا التنبيه. 

۲- وجاء في هذه الصفحة قوله: (وأحصر نطاق بحوئي ضمن مناطق معينة 
وفترات محددة ومجالات أقرب إلى الحياة» خشية التشتت والسطحية). 

أقول: لقد مر المحقق بين (النطاق) و (المنطقة) فخص كلا منهما بدلالة» وفاته 
أن (النطاق) مثل (المنطقة)» وله عذره فهده عربية معاصرة تصلح في غير هذا 
التقديم. ثم إن (الفترات) في هذه العربية الجديدة قد صرفت إلى معنى الزمن؛ 
وكأنها (الحقّب)» ولم يكن للفترة هذا المعنى» ذالك آنها تعني (الانقطاع). 

وهذا نتبينه في قوله تعالى: «إيا آهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكُمْ على 
قثرة من الرسل). 
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وأقول: و(المجالات) جمع مجال استعمال جديدء لابد أن يكون منقولا من 
فرنسية أو |نكليزية ثم نأتي إلى (السطحية) مصدزا صناعيًا آرید به ماهر #ممں؟ 
ا:۳. ولو أن هذا كله في غير هذا (التقدیم) ماکان لي أن أثبته في هذا الدرس. 

۳- وجاء في هذه الصفحة أيضًا قوله: (فتراني أتناول میات أولى 
الحضارت...). أقول: (المُعطيات) جمع (مُعْطّى) اسم المفعول من الفعل 
(أعطى) غير أن هذا الجمع لا صلة له ب (العطاء)؛ بل أريد به لما هو 1.65 
65 في الفرنسية. 

والكلمة في الفرنسية ذات دلالة فلسفية وهي ما يكن أن يستفاد من الشيء الذي 
یعرض لصاحب العلم. وأنت تجد سبيل هذه الكلمة في المعجم الفلسفي ب 14۸4 ق1. 

۳- وأتجاوز هذه الصفحة إلى قوله: (يطيب لي أن أقدّم اليوم سفرًا جلیلا بل 
موسوعة حضارية... بحيث يمكننا التعرف على علوم الأقدمين..). 

أقول: إن وصف هذا الكتاب ب (موسوعة) شيء فيه تفريط بمايسمى 
(موسوعة) التي أريد بها (أنسكلوبيديا)ء ذالك أن مادة الکتاب لا يمكن لا أن 
تصّف في الأدب القديم الذي يختلط فيه الجذ بالعبث» غير أننا معنیون به لأنه 
تراث قديم فيه العلم وغيره» وسيجد صاحبي القارئ فيما سأبسط من مادة الكتاب 
أنه بعيد كل البعث أن نتسمّح فيه فندعوه (موسوعة). 

لم يكن هذا الكتاب بعيدًا عن كتاب «الأنواء» لابن قتيبة الذي سرد فيه طائفة 
من نظرات تتصل بالعلم القديم من الفلك والتنجيم الذي لا يأنف مما هو موضوع 
من خرافة أو أسطورة؛ ولكنه في جملته (تراث)؛ لابد من احترامه. 

ثم أقول: إن كتاب «الأنواء» لابن قتيبة قد أفاد منه المصنف الحسن بن بهلول 
وإن لم يذكره بالاسم بل قال: قال ابن قتيبة. 

غير أن المحقق لا يعرف أن لابن قتيبة هذا الكتاب» ولو أنه عرف أو أهتدى 
إليه وصحح مادة کتابه التي آخذها ابن بهلول من کتاب «الأنواء) مع العلم أن هذا 
الكتاب من مطبوعات الهند (حيدر آباد - الدكن). 
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لقد أفاد المحقق من کاب البيروني في «الآثار الباقية...» وکتابه في «القانون 
المسعودي». 

وقال المحقن في عبارته التي أثبتناها (بحبث یمکننا التعرف على علوم الأقدمين). 

أقول: إن الفعل (تعّف) مُتعدٌ وليس قاصرًا فكان يجب أن يقول أن نتعرف 
علوم الاقدمین؛ قال الشاعر القدیم؛ 
وقالوا تیا المسازل من یی وما کل مَنْ وای يب آنا عارف 

4 - وجاء في الصفحة ۱۰ قوله: (إنه «كتاب الدلائل» لجامعه... ومؤلفه 
الحسن بن البهلول أنشأه في العقد الرابع من القرن الرابع للهجرة؛ العاشر للميلاد 
في مدينة السلام بغداد..). 

أقول: كيف اهتدى المحقق إلى التاريخ» وهو قد أغفل كل ما يتصل بالمؤلف 
وسيرته» ولم يكن في الكتاب أية إشارة إلى هذا سوى شذرات لا تبرد غلّة ظمأنٍ. 

ثم قال: (أنشأه في مدينة السلام بغداد). أقول: إن (مدينة السلام) هي مدينة 
أبي جعفر المنصون وقد وسمها بهذا الاسم؛ وهي كائنة في (بغداد) وهذه أعمّ 
منهاء وهذا معروف للمطلعين على خطط بغداد. 

۵- وجاء في هذه الصفحة أيضًا في كلامه على (فؤاد سيزكين) وقال: إنه وعده 
أن يرسل إليه مخطوط الكتاب ثم أضاف: (كتقدير لما بذلت من عمل في 
مهرجان أفرام - حنين). 

أقول: في قوله: (كتقدير) نجد الكاف التي لا تفيد التشبيه؛ بل إنها أسلوب 
فرنسي في قول الفرنسيين 60011015 ونظير هذا في الإنكليزية. 

1- وجاء في هذه الصفحة كلام المحقق في طبعة ثانية للكتاب إذا ما توفرت 
له موجبات الطبع من تصويبات ودراسات. 

أقول: أراد ب (التصويبات) ما يفيد التصحيح للخط. وحقيقة (التصویب) 
الحكم على ماهو صواب وليس تصحيح الخطأ. 


۷- وجاء فیها أيضًا قوله: (یکفینا استعراض أبواب سفره الشبّق..). 

آقول: إن (الشيّق) هو المشتاق کقول الشاعر: 
ماناح طبر آو رم شاعرٌ إلا انيت ولي نوا شین 

وأجنزی بهذا القدر مما ورد في (التفدیم) الذي لا يمكن أن يكون في درس 
لمادة قديمة تاريخية» ثم أتحوّل إلى كلام المحقق على المصنف الحسن بن 
البهلول جاء فيه: ثمَة غموض يكتنف حياة الحسن بن البهلول فنحاول جهدنا 
تبديد شيء منه بالرجوع إلى ما تيسر من مصادر ومراجع أهمها: ثم ذكر جملة 
مصادر نصرانية للمؤلفين نصارى قدماء ومحدئین؛ وفيها مصادر بلغات أجنبية. 

أقول: ليته خلص من هذه المصادر إلى بسط موجز مفيد عن (سيرة ابن 
البهلول)» إنه لم يفعل هذا وكان خلیقا به أن يفعله بل هو ما يقتضيه صنعة 
المحقق ولا سيما إذا كان المصنف لا يعرفه إلا الخواض وهم قليلون. وليست 
شذراته في هذا الأمر كافية. 

إنه استعمل مصطلح (حياة) لما هو (سيرة)؛ و(الحياة) هذه منقولة عن 1.۵ 
Vie‏ أو „(The Life‏ 

إن (السيرة) هي المصطلح القديم وقد وردت في أسماء الكتب نحو «المغازي 
والسّيراء و «سير أعلام النبلاء» وغير هذا. 

إن النبذة اليسيرة التي أثبتها المحقق التي لا تتجاوز الثلاثة أسطر في الصفحة 
ال (۱۵) لم تكن سيرة المؤلف الذي انصرف إليه المحقق بحماسته الزائدة. 

ثم أضاف إليها شيئًا لا يفي بحاجة أهل الدرس التاريخي فقال: كان مولعًا في 
صغره بالتصاوین ولم نعلم على وجه الحقيقة ما المراد ب (التصاویر). 

وقال أیضامما لم يكن مادة سيرة: (ويبدو أنه تعلم في مدارس بغداده وعلّم 
فيهاء وقد كان له ضلع في انتخاب الجاثليق عبد يشيع الأول... في بغداد عهد 
ذاك). ولیس من مصدر يذكره في هذا اليسير. 
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أقول: إن هذه الفوائد التي لا تومئ إلى ماهو خبر تاريخي موثوق غير مؤيّدة 
بمصادر يرجع إليها الدارس على نحو ما يفعل الدارسون في عصرنا. 

ثم أختم كلامي فأشير إلى أن المحقق لم يكن له من العربية الوافية ما يعينه 
على تحقيق أثر قديم؛ وسنجد شیثا كثيرًا من هذا في تعليقاته وحواشيه التي أثبتها 
في صفحات الكتاب. 

ونأتي إلى الصفحة (۲۱) فأجد المحقق بتحدث عن أبواب الكتاب فيقول: 
(ويتصدر الكتاب عنوانه؛ أبوابه» ومقدمة بسيطة... مع التأكيد على العنوان..). 

أقول: إن وصف المقدمة ب (بسيطة) جاء نما هو 5100[6» وهذا غير معنی 
(البسيط) في العربية الذي هو (المبسوط) أي الواسم؛ ومن هذا كتاب «المبسوطا 
في إلفقه الحنفي للسرخسي. 

وأما قوله: (التأكيد على) فصوابه (تأكيد العنوان)» وأما استعمال (على) مع 
(أكد) و (التاکید) فمن اللغات الأجنبية فرنسية وإنكليزية. 

وقال في الصفحة ۲۲: (فجاء کتابه موسوعة تضم كل ماهو ضروري لحياة 
أناس زمانه..) أقول: ليس لنا أن نسيء استعمال الألفاظ العلمية ومنها 
(الموسوعة) ونحن في مواد هذا الكتاب الذي جمع فوائد تتصل بفهم الناس 
للأزمنة وما يتصل بها كما سنری. وليس الذي بسطه المولف قد تفرد به» فكثير منه 
من معارف الناس في عيشهم وسلوكهم. ولا يخلو هذا من عبث فيه خرافة 
ومايقرب مما نز في آدبنا القديم ب (أساطير الأؤلين). 

وجاء في الصفحة ۲۳ في كلام المحقق على تاريخ الكتاب ونسخته: (لكان 
مصير هذا الكتاب مصير العديد من المصنفات التي عفاها الزمن). 

أقول: والصواب: التي عفا عليها الزمن. 

ويقول في مخطوطة الكتاب: (لكنه مشوش التنقيط). أقول:(المشوش) من 
الكلم العامي, وقد أراد ب (التنقيط) الط . 


وجاء في کلامه على مصادر «الدلائل» في الصفحة ۲ ۲: (وهي ترجعنا إلى 
کتب الیونان وما تُرجم منها إلى السريانية والعسربیة). آفول: والصواب (یرجعنا) 
والفعل (رَجع ) مُتَعَدٌ ولازم. 

وجاء في الصفحة ۲۹: (لكنها لاشك المصادر الطقسية الكنسية). أقول: إن 
الحسن بن البهلول كثيرًا ماكان يقول: قالوا وذكروا ونحو هذا وهو يشير إلى العلماء 
الإغريق. وهو يذكر حنين بن إسحاق ويذكر ابن قتيبة ويذكر أبقراط وجالينوس 
وديمقراطيس دون أن يشير إلى المصدر الذي أفاد منه. 

وقد ذكر المحقق في حواشيه ما كتبه العلماء السريان مما وه وماترجموه من 
الإغريقية؛ ما قرأه في «الآثار البافية» و «القانون المسعودي' للبيسروني» ولم يكن 
للحسن بن بهلول مثلًا أي إفادةٍ من مصادر يذكرها بأسمائها. وأعود إلى قول 
المحقق (المصادر الطقسية الكنسية) فأقول: إن (الطقسية) أراد بها المحقق وغيره 
من الكتبة النصارى ما سماه المؤلفون العرب (الرسوم) كما في كتاب «رسوم دار 
الخلافة» للهلال الصابي والمراد به ما يدُعى في عصرنا (بروتوكول 2:0:00016) ولیس 
(الطقسية) إلا (الرسوم) الدينية الخاصة بالتصاری؛ وهي ما مرب عن (70:6). 

وقد عّب هذا لدى أهل الجغرافية في عصرنا فذهبوا به إلى ما يتصل ب (النشرة 
الجوية) وهو (الطقس) وأما (الكنسية) فهي النسبة إلى (الکنیسة). 

أقول: إن مادة (کنس) مادة ساميّة عرفتها العربية وغيرها من اللغات السامية 
فقد جاءت في العربية بمعنى الاستقرار واللجوء في مكانٍ ماء ومنه قوله تعالى: 
#الجواري الكُنّس 4 ومنه (الْخُنّس) أيضًاء و (الكناس) بيت الظبي. ومثل هذا 
في العبرية 2 [ با 11 ثم (الكنيسة) معبد النصارىء وهي كذالك في 
الأصول الآرامية. 

وقد أخطأ أهل التعريب فزعم ابن الجواليقي في «المعرّب» أن (الكنيسة) من 
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الفارسية وأضاف وقیل: إنها حبشية» وهذا ضرب من التخلیط. فأين الفارسية من 
الحبشیة؟ 

وأعود إلى النسبة الى (الكنيسة) فأقول: هي الكنيسية مثل الطبيعية» وأنا في 
هذا أفيد مما أثبته ابن قتيبة في «أدب الکاتب» إذ قال: النسبة إلى (فعیلة) لا 
تحذف فيه الياء إلا إذا كانت في علم مشهور كالنسبة إلى أسماء القبائل فقالوا: 
جلي وحنفي وم دي وهذه نسبة إلى حنيفة وهي قبيلة وبجيلة كذالك» وإلى 
المدينة وهي مديئة الرسول ية - كما في فولنا: السّوَرُ المدّنيّة). 

وجاء في الصفحة ۳۱: (ولابد من التنويه إلى أن الحسن بن البهلول..) أقول: 
والصواب: (ولابد من التنويه بأن الحسن.... والتشویه يوصل بالباء من حروف 
الجر. كأني أدركت أن ليس لدى صاحبي المحقق الكثير من علم العربية فهو 
يخطىء القول ويبتعد عما هو صواب اتفق فيه أهل العلم. 

أقول: وقد أثنى المحقق على صاحبه الحسن بن البهلول فذهب فيه إلى قوله: 
(فکان له أن ينتزع من حق المفاخرة به کاب لاما لم ُکرر الأقدمين تكرارًا مء بل 
اختار خخطًا بيانياه وسیاقا متکاملا وفكرةً موحدة هي العلامات والدلائل). 

أقول: لقد ذهب المحقق في حماسته فانتصر لصاحبه في كل شيء» وقد 
ألبسه لبوس عصرنا فزعم أن صاحبه (اختار خطًا بيانيّاء وغير هذا...). 

وأثبت المحقق فى الصفحة (۳) ماکان لدى صاحبه الحسن بن البهلول فيما 
آثبته في کتابه «الدلائل» التي أشار إلى أن من يقرأه قد يذهب إلى أن بعض ماجاء 
فیها من المخاریق والخرافات. 

وقد كان له أن دافع عما آورده في كتابه؛ فكان للمحقق أن ذهب إلى أكثر من 
هذا حماسة في دفاعه عن صاحبه. 

وتحوّل المحقق إلى صنعته فعقد فصلا وسمه بقوله (أسلوبنا في التحقيق). وقد 
أشار في هذا إلى صنعة الناسخ؛» وخلو الرسم من الهمزة وقلة النقط وأشار إلى ما 
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سماه الأمور الاملائية. وقد آراد ب (الإملائية) ما نصرفه من مادة (الاملاء) التى 
تعطی للصبية الصغار في المدرسة الابتدائية في تعلم رسم الحروف. 

وأخلص فیما اجتزأت به عن کثیر مما غضضت الطرف عنه لاتحول إلى الکتاب 
في الصفحة ۷؛ فأجد: کتاب «الدلا ثل والعلامات» تصنیف الحسن بن البهلول. 

آقول: لقد اختار المحقق أن يكون صاحبه ابن البهلول ولیس بن بهلول كما هو 
في المخطوطة الوحيدة التي اعتمدهاء والتي حصل علیها من الاستاذ (سیزکین) 
ولم يشر إلى مصدرها. 

والذي أراه أن المؤلف هر ابن بهلول وذالك لأن (بهلول) هذا رف لدى 
القدماء لقبًّا فهو لفب ثعلبة بن مازن بن الازد. إن الأعلام التي اشتهرت لدى 
القدماء محلاة بالألف واللام هى صفات ومصادر ومن هذه الحسن والحسين 
والعباس والفضل والمقداد وغيرها. 

وقد قال أهل العربية: إن زيادة الألف واللام تفيد في لمح الوصف أو المصدر 
قبل العلمية» وهذا بعض فوائد علم الرجال. 

(للحديث صلة) 
عمّان: د. إبراهيم السامرائي 

الحواشي: 
() من منشورات معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. طبع في الكويت 

سنة 11408اه/ ۱۹۸۷م. 
(۲) آفول النصاری الشرفیون في العراق وغيره وهم السريان النشاطرة على طريقة في أسمائهم خالفوا إخوانهم 

النصارى اليعاقبة. ومن هذا أنهم ذهبوا إلى الياء في مني وزكي وخبي وغير هذاء وهذه هي متى وزکا وحبًا 

لدی الأعرين. ومن هذا أنهم ذهبوا بألف الاطلاق في الأعلام السريانية وهي الآرامية فقالوا في (سابا) 
(۳) انظر عن هذا المعجم «العرب» س ۰۲۵ ص ۰1۳۳ (4) «الدلائل» (6). 


25 


من تار بخ اللهجة العراقية*) 

[دعا (دیوان الکوفة) في (لندن) استاذنا العلامة محمد حسین الأعرجي - المحاضر في (جامعة 
آدم مسكيفج في بوزنان في بولشدا) لالقاء محاضرة في هذا الموضوع؛ وللصلات القوية بين 
اللهجنين المراقية والنجديةء إذ القبائل العربية تهاجر من نجد ونستقر في آریاف العراق. ولا زالت 
الصلات بين السکان في القطرین قوية ومتواصلة؛ لهذا رغبت مجلة «العرب» من الأستاذ الجلیل أن 
یتحف بتلك المحاضرة قراءها كما اتحفهم بالطریف المفید الممتع من آبحاشه فاستجاب 
مشكورّاء إلا أن قلم التحربر في المجلة رأى عدم الحاجة لكلمات يسيرة لا تتسع صدور بعض قراء 
المجلة. مستميحة من الأستاذ الكربم غض النظر عن هذا التصرف الاضطراري]. 

يروى عن أبي الأسود الدؤلي أن قالت له ابنثه: ماأحرٌ الصيف؟ فقال: حمارةٌ 
القیظ. فقالت له: اردث أن أتعجب لا أن أسأل؛ فقال لها: دا فقولي: ما أح؟ الصيفت! 

وأبو الاسود وابنته بصریان عاشا في القرن الأول من الهجرة؛ فقد مات آبو 
الأسود بطاعون الجارف سنة ۹ه فإذا صح هذا وهو صحيحٌ فمعناه - كما هو 
بده 1 هذا | اللحن الذي ارتکبته بنث أبي الاسود قد كان قبل السنة المذكورة» 
ومعناه أيضًا أنَّ العربية الفصيحة بدأت تنحرف عن أوضاعها الأولى على ألسنة 
الناس. ولك هذا الانحراف مما يخص بنيتها الإعرابية وليس اللفظية. 

وإذ أطل القرن الثاني من الهجرة بلغ هذا الانحراف في بنية اللغة الإعرابية 
واللفظية والدلالية مبلفًا جعل اللغويين يُحرّمون على أنفسهم الاستشهاد بلغة 
الشعراء المُحدئین؛ بل بلغ الأمر أن بدأت خصائص لهجات محلية تتبلور في 
الاستعمال اليومي للغةء فقد حدثنا الجاحظ المتوفى سنة: ۲۵۵همثلا أنَّ أهل 
البصرة كانوا يُسمّون الساحة التي تقع في ملتقى طرق أربعة: جهار سوك تأئرًا 
بمجاورة بلاد فارس» وأن أهل الكوفة يسمونها: مُربّعة» وأن أهل البصرة يُسمّون 
المسحاة (بال) على خلاف أهل الكوفة الذين يُسمونها مسحاةً كما يُسميها 
العراقیون اليوم. 

وظهرت في القرن الشالث - وربما قبله - لهجات عامية لها خصائص محلية؛ 
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فالذي نسميه نحن العراقيين غلا نعني أنه مجهول الاب كان يسميه أهل المدينة 
المنورة فرخاه وما نسميه ديكا يُسميه يُسميه أهل المغرب سَردُوكًا وهكذا. 

ويهمني الآن أن آتعقب تأريخ لهجتنا العراقية دون أن أدعي آنني رخ لها 
ني يكل سطع مدل دود عب ال ابع وه 
أفعل» وإنما أنا في أ حسن أحوالي قاری تمر بي هذه اللفظة العراقية غير الفصيحة 
المستعملة إلى يومنا هذا أو تلك فأضع تحت خطًا بقلم رصاص لا أكثر ولا أقل. 
لذالك أرجو ألا يُحمَل حديثي على أكثر من هذا المحمل. 

أما الألفاظ العراقية الفصيحة مثل: بش بمعنى: كفى» وخايس بمعنى: مُتعتّن» 
وآلاف سواهما فليس تهمّني في شيءِ» حسالها في ذالك حال الألفاظ التي 
استعملها العراقيون في لهجتهم ثم ماتت» فقد كانوا يُسمون ما يضعه الحمالٌ من 
وقاء على ظهره يتفي به أذي الحمل: كَززن - كما جاء ذالك عند ابن یر 
المتوفى ۷۱۰ه في مخطوطة كتابه «الدر الفريد وبيت القصید) ولكنني لم أعن 
بمئل هذه اللفظة لأنها ماتت» فقد صار العرافیون يُسمّون الكرزن: جندة. وإذ 
فت کل هذا بقي علي أن أقول إنني سأتحدّث عن بعض هذا الذي کنث ضع 
تحته بقلم رصاص خط - كما أسلفثُ - لنتحاور فيه فأقول: ما يزال العراقیون 
يستعملون كلمة: (يابا) للتحبّب. وللتعجّب» وللسخرية» ويستعملها قَرَاءُ الأبوذية 
والمقامات من المختین العراقيين. وقد رأيثٌ هذه اللفظة قد استعملت في بغداد 
أثناء خلافة المأمون التي امتدت من: ۱۹۸ -118ه فقد ورد في بغداد» لطيفور 
(ت: ۲۸١‏ ه): (ودخل آبو طالب صاحب الطعام» وكان من أسخف الناس 
وأجهلهم» فقال للمأمون: كان أبوك (يابا) صديقنا... وأنت (يابا) لا تعرف حمّناء 
ولا ترفع بنا رأسًا... قال: والمأمون لا يزيد على التبشم). 

أقول: أصل يابا:يا ابه» ثم سُهّلت الهمزةٌ من (أبه)» فصارت: (بَه)» وانقلبت 
هاءٌ الشّكتٍ ألفاء وإذ دخلت ياء النداء على الكلمة صارت: يابا. هذا وقد رجع 
العراقيون اليوم بالألف إلى أصلها الذي هو هاء السّكت فصاروا يقولون: (يابه). 
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وعلی أنْ كشكشة بني تميم» وبني أسد هي الغالبة على لهجة العراقيين؛ إذ ما 
يزال العراقي ينطق حرف الکاف الموقوت عليه في ألفاظ كثيرة جيمّاء كما كان بنو 
تميم وبنو أسدٍ یفعلون؛ وما يزال العسراقييٌ من أهل الجنوب ينطق ما يكون على ززة 
فعيل - في الأعمّ الأغلب - بكسر الأول منه فیقول: طويل» وکصیر وچثیر: 
وثجیل كما كان ينطق بنو تميم ولا عجب في تأر العراقيين بذالك فقد كان من 
بني تميم من سکنوا العراقين : الكوفة والبصرة لدى آأوّل تمصيرهماء وكان بنو 
غاضرة وهم فد شيعي من قبيلة بني أسد السَنية بسکنون الطفوف المعروفة 
بكربلاء اليوم» حتى إنهم هم الذين دفنوا الإمام الحسين مما يدل على سكناهم 
العراق قبل استشهاده عام واحد وستين» وكان بنو أسدٍ هاؤلاء وبنو تميم ربما 
نطقوا الكاف الأصلية جيما كقول قائلهم كما رواه ابن الأعرابي: 
علي نيما آبتفي أرضيش بيضاء تُرضيني ولارضیش 
وتطلبسي ود بلي بيش إذاةلن وت جعلث تيش 
وان نأبثِ جعلث ائيش وان تکلست حنّث في فيش 

ففي قول هذا الراجز ما يدل دلالة واضحة أله لا الكاف المكسورة في لفتهم 
من نحو كاف خطاب المرأة هي التي تنطق جيمًا فحسب وإتما الكاف الأصلية 
من نحو قولهم (ديج) في ديك؛ قال شاعر آخر وقد رأى ظبية آذکرته بحبيبته 
فخاطب الظبية بقوله: 
وَعَيْنَاش عيناهاء وجيدش جيدّها ١‏ سى أن عظم الساق منج دقیق 

أقول: على أن كشكشة بني تميم وبعض بني أسد""* هي الغالبة على لهجة 
العراقيين؛ الا أنهم يهربون منها في فعل نادر هو (أعطى) فيقولون: (أنطى) على 
لغة أهل اليمن. أمّا هذا الهروب فهو هروب من معنى عامي؟ عرافي) بذيء لا أدري 
متى استُعمل أؤل مرّةه ولكنني وجديّه قد استعمله الشاعر العصراق الكوني أبو 
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حكيمة الکاتب المُتوفى سنة: 4۰ ۲ه فى قوله يُخاطتُ غلامًا مأبوثًا: 


وضرارًا من هذا المعنی البذيء صار العراقيون يهربون إلى لغة اليمن”" لثلا 
يتبادر هذا المعنى إلى الأذهان في الأحاديث التي لا یراد منها هذا المعنى. ثم 
طال العهد بالتفريق بين أعطى وأنطى فاستعاروا أنطى للمعنی البذيء أيضًا 

ومن أسماء الأواني العراقية قة التي ظلّت تحتفظ باسوهاء وتخلت عن وظيفتها 
(البستوقة). فقد استعملها بديع الزمان الهمذان ني المتوقى: 4ه في إحدى 
مقاماته؛ واستعملها ابن الرومي المتوفى: ۳ه على أحد الأقوال في هجاء أبي 
الصقر إسماعيل بن بلبل: 
سائل أبا الصقرإذاجته2 عن أمسه ذات البسسائيق 

فقال محقق الدیوان الدکتور حسین نضار في الحاشية: (ذکر «القاموس 
المحبط» أن البستق بمعنی: الخادم؛ ولعله بتهم آمه بالخدم. والمادة كلها تدل 
على الانحطاط والخسة كما یستفاد من معجم اشتینجاس للغة الفارسیة). 

أفول: البستوقة هي الزير الصغيرء ومازالت تستعمل في العراق بهذا المعنی» 
ويبدو آنها كانت تستعمل لحفظ الخم وآية ذالك قوله بعد هذا البيت: 
وضس رب | الک‌امخ في... بسن دنس سل ودواریسق 

فلا محل لذكر الدنان بدون التفسیر الذي ذهبنا إليه. هذا وصار العراقیون 
يستعملون البساتيقٌ لحفظ المخللات؛ وهم یسمّون هذا المُخلّل : الطرشي. 

ومن الألفاظ العراقية ما تخلى عن اسوه؛ وبقي یحتفظ بمعناه فمن ذالك لفظة 
(الحق) فالحق في الفصيح ضذ الباطل» ولكنه صار إلى معنى آخر هوالحفل 
الذي يفام فرخاء أو خرْنًا. فقد روى ياقوت الحموي في امعجم الأدباء» عن 
إبراهيم بن سفيان الزيادي المتوفى: ۹ هما نصه :(حدّث المرزبانية عن المبرد 

عن الزيادي فال: كان في جواري فد دعیث إليه فحضرثه وجيء بنبیذ 
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وطُنبور فقنی مغنيهم. ..) وواد ضح أنَّ الح هنا يعني؛ الحفل الذي يقيمة الناش في 
أفراجهم من نحو ختای» أو زواج. 

وروی ياقوت نفسة في کتابه المذكور عن ابن البهلول المتونى سنة: ۳۸ 
قوله: (کنث مع أبي في جنازة بعض أهل بخداد من الوجوهه وإلى جانيه في لح 
جالش بر جعفر الطبري» فأخذ أبي عط صاحب المصیبته يليه ويش ده 
آشعارا راء ويروي له أخبارًا... قال: ومضت على هذا مد فحضرنا في حَقٌّ لاخر 
وجلسناه وإذا بالطبريّ یدخل إلى الحقٌ...). 

أقول: يبدو أن الحقٌّ عندهم من الأضدادء وإِنّما صارت كذالك لأنها جاءت 
من كلمة لح الفصيحة, وهم ينون بها حق الداعي إلى عرس أن يحضر عرسّه 
المدعوون» وحن المفجوع بعزيز أن يحضر الناش لتعزيتهٍ وهكذا. وماتت لفظة 
لح بهذا المعنى في لهجة العراقيين بن الیرم حلّت محلها كلمة (الواجب» 
فصاروا يقولون: حضرثٌ الواجب» وذهبث للواجب. يعنون بذالك حضور الحفلٍ 
أو الماتم. وينبغي أن تكون الكلمة قد استعولت بهذا المعنى قبل سنة: ۸۳۱۰ 
لأنّ أبا جعفر الطبري توفي في تلك السنة. 

ومن هذه العاميّة العراقية استعمال العراقيين - ويُشاركهم آهل الخليج في هذا - 
لفظة (البشت) للعباءة الصيفية الخفيفة التي تشف عمًا تحتها من لباس؛ والعباءة أو 
العبساية - على تسهيل الهمزة - لما يُلبسٌ في الشتاء. ووجدث لفظ البشت 
مُستعملًا في القرن السادس الهجري في قول أسامة بن منقذ المتوفى 9۸1 في 
كتابه «الاعتبار» في قوله: : (فضربه الوالد بهذا السيف وهو في غمده مُتقلّد به» فقطع 
الجهان والنعل الفضّة وبشئا كان على الرکابيی»..). 

وعلق محقّقٌ کتاب «الاعتبار) الاستاذ فيليب حتّي في الحاشية بقل : (أو بشتًا - 
عباءة. ولعلها (بشت) الفارسیة). 

وبشت الفارسية التي تحدّث عنها الدکتور حي تعني: (ظهر الانسان)» وتعني 
(الجزء الخارجيء من کل شيء مثل جلدٍ الکتاب). 
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وأرائي أميل إلى أن بيشت عباءة» ویسدو آنها كانت تُنطق بكسر الباء كما هي 
في متن «الاعتبا ولیس بالفم كما هي في حاشية المحقق. 

وأعيد القول أنه : ما زال لفظ البشتِ وهو يعني العباءة الخفيفة التي تشف 
تحتها مستعملا في العراق. ومن أمثال العراقيين العامية: (يابو بشت بيش 5 
يقولونه لمن یالب خصمًا لا يقدر عليه. ومعناه يا أبا البشتٍ كناية عن الرجل 
المُتَرف بماذا وتطت نفسَك؟ ۱ 

ویقولون العراقیون وبعض العرب سواهم عمًا یجمعون به أمتعتهم من قماش 
(بقجة) ویجمعونها علی: بُقج؛ ووجدث اب أيبك الصفدي المتوفی: ۷۱اه 
بقول في االوافي بالوفيات» في حدیثه عن الأمير فارس الدین: (وأحذ جوخة كانت 
معه وطرطورًا ضمن بقجة..)) ووجدت بيبرس المنصوري المتوفى سنة ۷۲۵ 
یقول في کتاب *التحفة المملوكية في الدولة الترکیة»: (وحملوا الخلع في البمّج). 

وندور لفظة (البوز) شيئًا غير قليل في لهجة العرافیین لدی الخضب. وكان قد 
استعملها الشاعر البغدادي الظريف ابن الحجاج المتوئی: ۳۹۱هفي قوله؛ 
باسيدي قد مسحث بُوزي | فسسسرفع الاش منلگ... 

نعيَّبَ الشهاب الخفاجرءٌ في کتابه «شفاء الغلیل في المع رّب والدخیل) 
بقوله: (البوز: الم عاميّة... ويُطلقونها في الأكثر على فم الكلب» ونحوه). 

وأقول: ما قاله الشهاب صحيح» ولكته لم يتعرّض إلى: (مسح بوه) ما معناها. 
ومسح بوژه تعني: يئس مما كان يطممٌ فيه. وما تزال هذه الكناية مستعمّلّة في 
اللهجة العراقية. فإذا آرادوا إشعار أحدٍ باليأس مما یطلب قالوا: مش بورّك. 
ویش: امسّخ. ولا أعلم إن كان الفقيد عبّود الشالجي قد ذكر هذه الكناية في 
كتابه «الكنايات البغداديّة» أم لا؛ لأنني لم أر الکتاب - مع الأسفي - ولم أقرأه. 

ويقول الشاعر الحاج زاير الدُويج في موّال: 

تَميِّتْ احومي على شسوفك بس اروحن ورد 
أبغي وصالك وروم من المراشف ورذ 
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مكتوب حُبْكُ علینا بالفروض ار ورد 
من حیث بیکم تیم فسروضنا والدّعه 
رضوان جشن الحواري بسوجنتك ودّعه 
الورد قدَّم عريضه واشتکه واذعه 
ويكول إنته السورد شون تشتم ورذ؟! 
ویقول أسامة بن مُنقذ المتوفی: 584ه في کتابه السالف الذکر: (فلمًا رأوا 
أصحابنا ركبوا خيلّهم» وتو يطردوتّهم...). 
وعلق الدكتور حتي بقوله: وتموا (عاميّة بمعنى: ومازالوا). 
أقول: ليس معناها: ومازالواء و نما بقوا. ومازالت هذه اللفظة مستعملة بهذا 
المعنى في اللهجة العراقية؛ وقد استعملها الشاعر العام العراقی4 الحاج زاير كما 
رأينا بمعنییها العامي؛ في قوله: 
میت احويي غلی شوك بش أروحَنْ ورذ) 
يعني: بقيث أحوم على رژيتك آروخ وأرجع 
وبمعناها الفصيح في قوله: 
من حيث بیکم نم افروضنا والدّعه 
يعني: تكمل فروضنا. 
والجرٌ بالتخفیف: الفَرْجُ» يجمعٌ - في الغالب - على أحراح» وهو فصیح» 
وحزها من ألفاظ أهل السواد فى الاستهانة بأمر من الأمو والسخرية منه أو تعبيرًا 
عن عدم الرُضى عنه. قال المسعودی في «مروج الذهب: أن الخليفة المعتصم 
[ت: ۲۲۷ه] كان يأنس بعلي بن الجنيد الإسكافي.. فقال المعتصم يومًا لمحمّد 
ابن حمّاد: اذهب بالغداة إلى علي بن الجنيد فقل له: ينهيأ حتّى يزاملني» فأتاه 
فقال... فتهيّأ لشروط مزاملة الخلفاء ومعادلتهم» فقال علي:... وكيف أتهبا؟ أُهبيء 
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لي رأسًا غير رأسي؟اشتري لحيةٌ غير لحيتي؟... أنا متهي وفضلةٌ قال: لست تدري 
بعذ ما شروط مزاملة الخلفاء ومعادلتهم؟ فقال علي: وماهي؟ هات یامن تدري. 
قال ابن حماد: شرط المعادلة الامتاعٌ بالحديث والمذاكرة والمناولة... فلمًا أكثر 
عليه في هذا الوصف والشروط. فطع عليه كلامّه» وقال كمايقول أهل السواد: آه 
حِرْهَاء اذهب. فقل له: ما يزاملك إلا من امه زانية وهو كشخان. 

أقول: ما يزال العراقيون جميًاء وليس أهل السواد فحسب منهم یقولونها في 
المعنى نفیسه؛ ولكنهم يعدلون عن لفظ الجر إلى اسم آخر من آسماثه؛ وقد 
یحذفون كلمة: (آه) منهاء أمّا إذا نطقوها فبدون الهاء؛ وكأنّها حرف ما لا أكثر 

ويقول العراقوهٌ حين تسألّه عن فلان: َطوه بالسجن» وحين تسأنّه عما تحمله 
أين يجب أن تضعه؟ يقول لك: حُطَّه هناك ووجدث هذا المعنى العامي قد 
استعمل في «الحكايات العجيبة) المؤلفة في القرن الثامن للهجرة في قوله: 
(وحَطّه في السجن)» وفي قوله: )0 .. فح في غنقه حبلا وهو مكتوف...). 

ویبلغ العرقي) غاية همه وخزنه فتسألّه عمااهو فيه فیقول لك: (خليني بُدَرْوِي) 
فإذا سألته عن اند ماهو صعب عليه أن يُجيبك؛ ووجدث معناه الأيّل عند 
الحسينٍ بن الحجاج المتوفى: ١ه‏ في قولِه عن شهر رمضان وقد جاء في آب: 
شه آرلایلج من بضج من طولِهويادرث 

وفسّر أبو بكر الخوارزمي في : «الأمغال» یدرد بمعنی: يحقد. قال أبو بکر. (فاذا 
ذكروه بالعبوس» والعربدة قالوا: كأنه على الإسلام يدرد. أي: يحقد). 

أقول: : ونسي العراقيّون - كما يبدو بمرٌ الزمن - معنى الحقد في الفعل وهو 
مولّد لا أصل له في الفصحی؛ واحتفظوا بمعنى العبوس فيه فصاروا - حين تسرد 
في عيونهم الدنيا لشأنٍ من الشؤون - يقولون:(خلَيني بُدَزدي). وقد کنث أسممٌ 
الفقيد الجواهري يفول لي حين نتفاوض في أمر لم ينته بعد وأريدٌ أن أنتقل منه 
إلى شيء اخر سواه: (خلّينا نذازد). كأنّ معنى فوله: دعنا نتحدّت. ولاشك أنه 
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سمع هذه الصيغة ممن هم أكبر منه ستاء ولكتني لا آعرف - مع الاسف - شيئًا 
عن طبيعة الصيغة ولا عن مستعملیها. 
وروی الصفدي (ت: ۷۱6ه) في «الوافي» شعرًا لابن الحجاج (ت ۳۹۱ه) 


يهجو به المتنبي يقول فیه: 
و.. بت سوه نة في مشل دؤر السدافسر تسدویسة 
ولم يفسّر محقق «الوفيات» الدّقر ماهو؟ رغم أنه ضبطه ویغلب على ظني ان 


ابن الحجاج (ت: ١۳۹ه)‏ يعني به الخشبة المدورة ففي الفصيح أن الدّفرانة 
تکون من خشب؛ وهي تُنصبٌ في الأرض مع أخست لها ليعرّش عليها الكرم فيقال 
لهما الدّقران بضم م فسكون. هكذا فسّرها الزبيديٌ في «التاج). 

آقول: وصاغ العراقیون في عاميتهم منه صيغة فاعول فقالوا (دافور) ینطقونه 
بالكاف الفارسية» وهم يعنون بالداقور وتذا من خشب أو صفيحة منه يسندون به 
الحائط الآيل للسقوط يكئ عليه لشلا يسقط. والمهم عندي أن ابن الحجاج 
(ت:۳۳۹۱ه) يعني بالدّقر: الوتد الغليظ. ولاأعرف كيفية ضبطه ولا أكاد طمشن 


إلى ضبط محقق «الوفيات». 
وفي كتاب «الوزراء» للصابي: ن العراقيين سمُوًا أحد وزرائهم: (دق صدره)؛ 
لاله كان يتعمد بالانجاز ولا یفعل. 


أقول: مازالوا يقولون إذا تعبّد لهم أحدٌ بشيء پنجزه: دق صدره. 
وفي «التاج»:... وذكر الأطبّاءُ في كتبهم: دوغ» بالضم وهو المخيض. 
وأقول: ذكره السمعانو؛ (ت: ه) في كتابه #الأنساب» بما هو آوضخ في 

فرله: (الذُوغ. .. هو اللبنٌ الحامض تزع منه السّمن). وأقول مبَةٌ ثانية إن الكلمة 
كانت مُستعملةً في العراق على یا طفولتي في خمسینیات هذا القرنء وان من 
علامات اللبن الوم أن كان بائعوه يكوّرون الرْبدَ بحيث يطفو عليه وهو في الإجانة. 

وإذ يشتمك العراقي يقول لك: (لعنة على الديس الرَضعَك). ونقل الزبيدي 
في «التاج عن الصغاني قوله: (الدَيْسٌ: الثدي عراقية لا عربية). 


1۱۵ 


أقول: من مصادیق ما ذهب إليه الصفانی؛ قول ابن الحجاج (ت: ۹۱ ۳ه) كما 
رواه صاحب «الیتیمة»: 
قالوا: رأيناك بمافيك من هشاش ةالفِطنة والكيْس 
تحبوا إلى باب (...) مثلما بحبو ابن امین إلى اليس 

واللفظة سا زالت مستعملَة عند العراقيين يُطلقونها على کل ثدي سواء أكان 
للإنسان أم للحيوان» ویستون صقا من أصناف العنب تكون حيَّّه طويلة» 
وليسث مَدِوّرةٌ: ديس العَنز 

وتسمع في لهجة العراقيين لفظة (الزنبرك)ء والزنب ورك في أصله: من آلات 
الحرب التي يستعملها الروم. هكذا قال العباسي (ت: ١٠/اه)‏ في كتابه: «اثار 
الأول في ترتيب الدول». ولا أعرف ماذا يعني به. ولكني أعرف أنّ العراقيين 
يستعملونها بغير هذا المعنی وينطقونها زرك وزنبلّك. فيقولون للكثير الحركة: 
کته زيرك يُشبّهونّه بزنبرك السَاعةٌ وهو العَتلَة المُدوّرة في داخلهاء والتي تذهب 
وتجيء بشکل متوالٍ أثناء عملها. 

ومن أمشال العراقيين قولُهم: (ماكو زور يخله من الواوية)» والزور في أصله 
الفصيلح الزان والزار هو: الأجمة ذاثٌ الحلفاء والقصب والماء. ومال المولّدون 
بالألف إلى الواو فقالوا: الزور. قال أسامة (ت: ١۸٤‏ ه) في «الاعتبارا: (نحنٌ 
نتحدّث والخنزیر خرج يريد زرا آخر...) وجمع أسامة الزور على أزوار في قوله: 
(فخرجث آنا وأخي بهاء الدولة... ومعنا بعض البراة إلى الازوار...). 

أقول: ومازال العراقيون يُسمون الزارَ زورّاء ومن آمثالهم العاميّة: سوى لي 
الهور مرق؛ والزور خواشيق؛ وينطقون القافين من (مرق) و (خواشيق) كافا فارسيّة. 

يضربون ذالك لمن يَعِدّك بالعريض الطويل ثم لا يفي بشيء. وإنّما نضًوا على 
الهور؛ لا أجمات القصب والحلفاء تكون فيه. 

وفي الاعتبارا لأسامة بن منقذ (ث: ٥۸٤‏ ه): (وأحضر ار قطعة سندروس. 


۹ 


نالت: هذه الخرزة). قال المحقق عن السندروس: (كلمة فارسية تطلق على 
صمغ من الشجر أو معدن شبيه بالکهرباء). أقول: يبدو أنه هو الذي نُسميه في 
العراق: السّيْدلوسٌ» وتُصنع منه المسابح. 

وتسودن: جر واخحتلط» ووسوس. هكذا استعملها الذهبی (ت: ٤۸‏ ۷ه) في 
«تاريخ الاسلاما: وهو يروي كيفية وفاة الجوهري (ت: ۳۹۸ ه) صاحب 
«الصحاح»؛ فقد قال: (وقيل: ان تردن وعمل له دفْينِء وشدّهما کالجناخین 
معاء وقال: أريد أن آطین وقفز فأهلك نفسّهء رحمه الله» وكان من أذكياء العالم). 

أقول: ما یزال الفعل مستعملًا في العراق؛ أما المجنون فهو في لغتهم: 
المُسَوٌدّن. وتسودّن: كأنّه اشثقَّ من السوداء والمُسودّن هو المصاب بالسوداء. 

ويقول بديع الزمان الهمذاني (ت: ۳۹۸ه) من رسالة یعتذر فيها لمسكويه: 
(ولولا أنَّ المذر افراژ بما قيل؛ وأكره أن أستقيل» بسطتٌ فى الاعتذار شََاذَرْوَانَا 
ودخلث في الاستقالة ميدانًا...). ۱ 

وورد (الشاذروان) عند الشهاب الخفاجي (ق 59١٠ه)‏ فقال: (بفتح الذال من 
جدار البیت الحرام» وهو الذي ترك من عرض الاساس خارجاء ويسمى تأزیزا لأنه 
كالإزار للبيت» وهو دخيلٌ» كذا في «المصباح» قلتٌ: هو في كلام المولّدين أيضًا). 

أقول: لا آعرف مالذي زج الشاذروان بالبيت الحرام» ولک الذي أعرفه أنَّ 
الواسانی (ت: ۳۹۶ه) قد استعمل اللفظة بمعنی الشافورة كما فى قوله الذي رواه 
التعالبيث في اليتيمة: ۱ 
كسروا السکرّ فاختلطثُ فقالوا: ١‏ كيف تبقى بغير شاذروان؟ 

وما زالت تستعمل في اللهجة العراقية بمعنى النافورة» وليس بمعنى التأزيرة. 

وقال العباس4(ت: ١٠/اه)‏ في «آشار الأول وترتيب الدول»: (والتَرِكُ والبوادي 
يأكلون اللحم المسلوقٌ» والمّشويء واللبن؛ والشورباة القمح...). 

أقول: الشُورباة» وهي ما نسميه الآن بالشوربة. 


۱۷ 


والشربة : الإناء الذي یشرت فيه الما اوهو في الفصيح: : المشربة. قال أسامة 
ابن منقد (ت: ه) في «الاعتبارة: :(كل ذالك وأمَدٌّ عجوز يقال لها بريكة... 
واقفةٌ بين الخيل على شط النهر في يدها شرب تستقي بهاء وتسقي الناس...). 

آقول: واللفظة ما زالت مُستَعملَّةٌ في اللهجة العراقيّة وهم يعنون بها قله من 
فخَّار يُحفظ فيها الماء ويُمكن أن یرب منها. 

وإذ تخيط بدلة فان الخياط في التجربة الأولى من عمله يُشِلُلٌ البدلة ليستطيع 

أن يُعدّل مالا يرضى عنه في التفصیل؛ وفي «شفاء الغلیل» للشهاب الخفاجي: 
شلل الشوب: خاطه خياطة خفيفة. أقول: وما يزال اللفظ مستعمللا بمعناه في 
العامية العراقية وفي مخطوطة «الكشف عن مساوئ الخمر' نقلا عن «تاريخ 
الأدب الا ندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» للعلامة الاستاذ إحسان عبّاس ورد في 
تفسير قول ابن الزرقال (وهو من أهل القرن الخامس للهجرة): (شَلّلُ قفاك) ما 
نصّه: (وهم يقولون: شللث الإناء إذا غسلته بالماء). 

أقول: وما زالت اللفظة مستعملةً في الجزائر بالمعنى نفيسه» وقد يتوسع 
الجزائريون فيها فيقولون: لت فمي بکاس ماء. ' 

١‏ في الفصبح: كفكفت دموعّه مسحها مرا بعد موق وکت دمکه بمعنى: منعه؛ 
والمعنیان متقاربان واشتقٌ العراقیون من الفعل (كفٌ) لا (كفكف): الكَمَبَّة 
للمندیل الذي یمسح به الوجه» والدموع. واشتقوا من الكفية في القرن التاسع 
الميلادي فعلا هو (كفَ)؛ فقد ورد قسم أخبار الشعراء من کتاب «الأوراق» 
للصولي المتوفى سنة: ۳۳۵ قوله عن عبدالصمد بن المعذل إنه كانت فيه عربدة 
إذا سكن وعربد ذات يوم في مجلس فيه حمدان اللاحقي فقال حمدان: (كلوةٌ 
إلي وحدي وأخذه وكفّقه...). 

واللافت للنظر أنهم لم يشتقوا من الفعل (کفت) اسم آلة كما اشتقوا من هف 
النسیم اسم آلة فقالوا: مَهَفَةَه وإنّما لجأوا إلى ياء النسبة فقالوا كفيةء كأنها قطعة 


۱۸ 


القماش المنسوبة إلى الکف» والمنع. 

وقد وجدث لفظ الكفيّة مستعملا في القرن السابع للهجرة بمعنی غير المعنی 
الذي ذکرها فيه الصولي في قول ابن أيدَمِر (ت: ۷۱۰ه) في: «الدر الفرید وبیت 
القصید» مکتوث على كفية: 
أنا للدمي ناس جا ني وق السسرحیل 
أتلفّى مس ماش هل ني الضد الأسيلي 

أقول: وما زالت اللفظة مستعملةً في العامة العراقية» والعراقيون ينطقون الكاف 
منها جيمًا فارسية. واستعملها القاص العراقی الأستاذ فؤاد التكرلي في إحدى . 
قصصه من مجموعته: «ذات العيون الحْضر بالكاف في فوله: (ففرش كفّيته). 

ومن هنا يدو لي أن تأويل المُشتغلين بالعربية أن (الكفية) التي تكون تحت 
العقال هو كوفيّةٌ كأنها مصنوعة في أول أمرها ذ في الكوفة مثل (الموسلين) 
المنسوب إلى مدينة الموصل» أقول: آن تأويلهم لا يكاد ب من إليه؛ لأنني اظن 
أنهم استعملوا الكفية أوَل الأمر لهذا المعنى الضيّق ثم توشعوا فيه. 

أقول هذا لأنني رأيث لفظة (المنديل) ستعمل في القرن الرابع بالمعنى الذي 
نستعملّه اليو ثم أعرض البغاددة عن لفظها في عصر ابن أيدير إلى الكفيّة, 
لاتهم خصّصوا المنديل بمسح ما كان يكون من آثار لقاء (....). 

وذا فلا يُستبعدٌُ أبدَا أن تكون الكفيّة التي تحت العقال هي معنى موس فيه 
من الكفية التي يُمسحٌ بها الوجه والدموع. آما وجه العلاقة بين الكفيتين فهي أن 
أحدهما تکنت الدموع؛ والثانية تكففٌ أذى الطبيعة» من حر وبرد. 

ويدور في كلام العراقيين كثيرًا لفظ (لیش) بمعنى: لماذاء وفي ترجمة العز بن 
عبدالسلام من «طبقات المفسرين» للداوودي قوله: (وقال [عز الدين...] 
للرسول: يا ولدي لَيْش تفعل هذا؟...). 
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أقول: 3 كلمة (ليش) كما هو معروف - مركبة من اللام» وأيش» أي: لایش؟ 
ثم سهّلت همزة (أيش) فصارت: ليش» ويهمني منها أنَّ العز المتوفی سنة: 
۰ه كان من مستعملیها. اما أيش فتكاد تكون فصيحة لِقَدَم استعمالها؛ فقد 
استعملها الخليفة عمر بن الخطّاب (رضي الله عنه). 

وإذا تحدّث العراقي عن نفیه وجماعته قال: نِحنَّ أو قال: إحنه» ويبدو أنَّ 
الانحراف بنطق (نحنٌ )إلى (نِحنّ) کوفی؛ وقع قبل سنة ۳۸۳ه لأنَّها سنة وفاة 
ابن الرومي؛ فقد قال يهجو أهل الكرفة: 
وأهل الکسون: التنن ة أدنى الارذل الادنی 
إذاتناساالههتحنُ فين قسولهم: نحلی 

وواضحٌ أنّ لغة آهل الكوفة في: نحن هي: نحن كما دل عليه ابن الرومي. وما 
زال بعض العراقيّين يقول: یخن يريد: نحن الفصيحة؛ ومنهم - وهم الأكثرية - 
من يقول: إخته". 

وفي معجمات العربيّة الفصيحة (هجّت النانٌ.. إذا انقدت وشمع صوث 
استعارها) له مثل: أجّت» وليس في الفعل من معاني الطرد إا صيغةٌ جامد هي 
تولّهم: هخ هج» يزجرون بها الكلب» وهجا هجا يزجرون بها الجمال. ولكن 
العراقيين يقولون: هج فلان» بمعنى: هرب. وهجّجِسُّه بمعنى جعلّه يهرب أي: 
طردثّه بشكل غير مُباش وبهذا المعنى استعمل الشاعرٌ المعروف بشيطان العراق 
من أبناء القرن السادس الهجري الفِعل في قوله معتذرًا لأهل إربل بعد أن هجاهم: 
هج ذاك الهج عن ربكم کل اسر یقض الا 

ويقول العراقيّون في آمشالهم (هَم زيارة» وهمْ تسيارة)» وفي «الرسالة 
البغدادیة» وفي «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيّان التوحيدي المُتوفى سنة 14١4ه‏ 
قول الشاعر: 





۲۰ 


رت دعلن لاا فذاق کس‌اکن 

وشرح العلامة الدكتور مصطفی جواد في كتابه في التراث اب 
(َهَم) فقال: (لفظة عامية عراقية عريقة... ذكرها الأخفشء وأبو حيان بمعنى 
(أيضًا) و (لم يزل)... ون الأستاذ المرحوم عبود الشالجي على أنها بغدادية 
خالصة بمعنى أيضًا). 

أقول: ما قاله العلامة جواد آوسع فهي مستعملة إلى الآن بالمعنيين اللذين 
ذكرهماء وأنها عراقية» وليست بغدادية» كما قرّر المرحوم الشالجي. أما كونها 
عراقية عريقة فلا أدري من عراقتها سوى أنها في الفارسية مستعملة بمعنى أيضاء 
في قولهم (هلا خوب» هم شوربة هم سبزي) وأن سعدي الشيرازي (ق ۷) كان 
قد استعملها في (الکلستان) في أكثر من موضع. 

هذا وقد استعملها ابن الحجاج (ت: ۳۹۱ ه) من قبل في قوله كما رواه 
صاحت «اليتيمة»: 
أحسنت لي مم ھک ذا مدي رشدي واعصسري 

ويعني بها: أيضًا. 

واقتصر الموقّق البغدادي - كما نقل عنه السيوطي؛ في «المزهره - على أنَّ 
معناها: أيضًاء ونص على أنّها مولدة. 

وأتذكر أنَّ حشّاري النجف کانوا حين يُنادون على التين یصیحون: (التين 
لاوي ياوزيري) بمعنى تين وزيريٌ ناضج, وفي كتاب «فوائد الموائد» لابن الجزار 
خطبةٌ للقاضي ابن قريعة وهو من أبناء القرن الرابع ومن أصدقاء أبي الفرج 
الأصبهاني یفتتح بها مائدةً بحمد الله: (الذي ت ین فوژر...) أي: خلق التينَ فجعلّة 
تينا وزيريّاء والوزيري: من أجود أنواع التين» وكان الخضارون في النجف» وربّما 


1۳۱ 


في العراق بأسره بمدحون تینهم حين ینادون عليه بأنه: وزيري. ما لماذا شمي 

هذا التين وزیریاه ولمزرعة أي وزير يُنسب فهذا مالا أعرفه حتی هذه اللحظة. 
ويسمّي العراقيون الثلج المُنهمر من السماء إلى اليوم: وَفرَاه وكانو يُسمونه في 

النصف الأول من القرن السادسء وربما قبله؛ كذلك؛ فقد قال البسديمٌ 

اضرلا ها 

يا ضدوز الزمان ليس بوّفر ‏ مسارایناه في نسواحي الهراق 

انم عم لمکم سار الأر ض فش ابث ذوائث الان ان 


وفسَّره ياقوت الحموي (ت: ۱۲۲ ه) في امعجم الادباء» بقوله: (الوفر: للم 
بلغة أهل العراق؛ قال ذالك في عام نزل فيه ببغداد ثلج كثيز). 
هذا ما رأ يٿ أن أنتخبه من مضردات عرافيّة لحديث هذه الليلة. وفي مزودي 
البولندي مُفرداتٌ ت أخرى أرجو أن تجدوها قريبًا فی (معجم اللغة المولدة» الذي 
أنا عاكفٌ على العمل فیه. وشکزا جزیلا لحضورکم وإصغائكم. 
بوزئان: د. محمد حسين الأعرجي 
الحواشى 
(:4) محاضرة ألقبت في ديوان الكوفة بلندن يوم ۲۸/ ۱۹۹۸/۱۰ بدعوة كريمة منه. 
(۱) الغريب أن هذه اللهجة المنسوبة لاسد وتميم وهما قبيلتان عدنائيتان» لا تزال مستعملة عند بعض القبائل 
القحطانية التي انساحت إلى نجد في عهود متأخرة» مما يحمل على البحث عن أصل منشإ تلك اللهجة. 
(۲) أنْطى بمعنى (أعطى) ورد في بعض القراءات؛ (إنا أنطيناك الکوشر)؛ وليست اللهجة خاصة باليمن؛ بل هي 
لغة سعد بن بكر من هوازن وهذيل وغيرهم» ويذكر اللغويون إنها وردت في أحاديث منسوبه للرسول - 
صلى الله عليه وسلم - رلا تزال هذه اللهجة مستعملة لدى سكان شمال نجد في بلاد الجبلين رسكان 
هذه البلاد طيء - قديمًا - وهم قحطانيون ويبدو أن اللهجات بسبب تموج القبائل العربية من قحطانية 
وعدنانية واختلاطها في الجزيرة تغيرث وأصبح كثير منها لا يختص بمن تنسب إليه قديمًا. 
4 ومن اللهجات الغريبة في نجد في (نحن): أَحِنْ المستعملة في اقلیم (الوشم) وسکانه في الاصل من تميم. 


۳ 


أسامة بن منقذ 
من كتاب «أخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك في طبقات الشعراء 
لمحمد بن عمر الأيوبي المتوفی سنة 1۱۷ ه 

هذا نص نفيس فى ترجمة أسامة بن منقذ الأمير الشاعر المتوفی سنة ۵۸4 
وتأتي نفاسته في انفراده بذكر ۳۶ بينًا أخل بها ديوانه المطبوع. 

ومؤلف الكتاب هو الملك المنصور محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب 
صاحب حماةء المتوئی سنة ۱۷ ه-. كان أحد العلماء بالتاريخ والادب طبع 
جزء من کتابه الکبیر !مضمار الحقائق وسرٌ الخلاثق". 

وله کتاب «درر الآداب ومجاسن ذوي الألباب»» مازال مخطوطًا. 

أما کتابه «آخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك في طبقات الشعراء 
المتقدمین من الجاهلية والمخضرمین والاسلامیین والمحدئین» فمازال 
مخطوطًاء ونسخته الفريدة بمکتبة (لایدن) تحت رقم ۱۳۹. 

وقد تفضل أ: خي الدکتور ناظم رشید شیخو بتصوير الصفحات الخاصة 
بترجمة أسامة بن منقذ من نسخته» فجزاه الله خيرًا عن العلم والعلماء. وتقع ترجمة 
أسامة في الأوراق ١95(‏ ب - ۲۰۱ ). 
الأمير مؤيد الدولة أسامة بن منقذ الکنان: 

أسامة بن منقذ الكنانيء كنيئة: أبو الم وهو أسامة بن مرش بن علي بن مد 
ابن نَضر بن مُنقذ الكنان:. كان سيدا فاضلًا عالمًا / ۱۹۷ / أديبًاء وشاعرًا مجيدًا 
مُكثْرا محسئًا. وشعره كثير لح والنوادر في فنون شتى. فمن قوله في الغزل(۱: 
يقولونَ ما يَشُفي المّحِبٌ من الجوی یسی یأیسه واليأس فك دائي 
فكيف أرَجّي بُرء شقمي ین الهوى ودائي الذي يقضي علي دوائي 

وله أيضًا0"©: 


أ 


YY 


نفسي ال داء لالم معنب 
مسر علیسه من ذوائبه دُجَى 
۷1 ب] في وجهه مام الملاحة حائدٌ 
للحاظه في القلب وم سهای» 
آشتافه وهو الوا بناظري 
أَخببّث فيه اللائمينَ له 
رنه کل الهوى دون السوری 
وس العجانب فعلة بي في الهوى 
[۸ ِن جار إذْ کم في مُهجتي 
والصبٌ يَسْتَحْلِي مسرارات الهوی 
وله في الغزل آیضا(۳: 
ياظ الم الب دا یز 
کم ذا الم دور آساتضا 
أتسرى مراك وحفظً عهسد 
حَسُبي الذي ألقناة من 
وقال أيضًا متفزل(؟: 
إذا مادتث دار الأحّة جسدَدّت 


۱۹۸ ب] فان منت ين أن أراهم وذ دن 


متباعد بالهجر وضو قريب 
فقل وبا الظَمْأى عليه تلوبُ 
مَنْ لي بخشن الصَّبْر حي يغيبُ 
يحلو بسمعي ذكرْهُ ويطيبُ 
را ومالي من هوا نصيبُ 
ماتفعلٌ الاعسداء وهو حبيتُ 
فَالمَدُلُ في کم الغرام غريبُ 


فيه ويعذت عنده التعذيبُ 


ك : حياثٌ لم تحنئة ذنبى 


54 ۰ س و 
بقُربهم الأنس الذي كان أَنْهَجا 
ت f‏ 
صَرُوفَ الليالي عاد نسي بهم شجَا 


واختياري من شعره كلمته الحائية» وهي(*): 


باح بشكوّى ما به فاستراح 
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فهل عليه في الهسوی من جاح 


لما رأى کتمان ماينطوي 
دای بمساعانَ ين به 
صب حما الهَجُرٌ طِيبَ الکری 
1 مُحْاطٌِ يركب مَيْلٌ الهوى 
يا صاح ما أصحاكٌ عن سَكُرّتي 
شمس نهسار ترتدي بالدّجى 
طاف علينا وال ذُجی راكد 
[۹ ب] بقهوة من خده شرفت 

وظلث في أَمْنِ غرامى به 
في جنيتي طریه وال جى 
بغبطسة جادث على بخلها 
حتی قَضَى الدَّهْرٌ بتفریقن ا 


ومن مختار شعره [ ۰ 0 بل قوله متفزلا؟ 


باغائين وفي قلبي محلّهُم 


هواكم إن دَنَتْ دا ون بَعْدَتْ 


عليه لايُغْني إذا المع باح 
فليا من الكتمان دامي الجراح 
وجسکه للسفم هب بح 
آل اون ایدل زب القداخ 
عقلي بأخوی ذي مراح وراح 
جوا لهي مسرا ماخ 
دنر لسن 
عُْضْنَ مسراخ (؟) فوقٌ جقب ردا 
بُظلنا ين نج بالجنساخ 


رده مةد 


ونش ره ال ان من فبه فا 
مسن کل واش ورقيب ولاح 
ری وس والباخ 
بها الليالي عَلطْا لا سمال 
فما احتيالي في القضاء المتساخ 


تزعو ینغ ادي تبحا 
عهدثم وبر م الوجدٍ ما بحا 


واختياري من شعره کلمته الالیف ۳ 


آنسدی صبس اه وللا 


4 و‎ 9 o 
نمت بلوزفرات شر‎ 


لان مساآخقی رآندى 


ق طسق لهنٌ ردا 


۳۵ 


[۲۰ ب] لا نکن نماتری 
مَل آعماز الف الحافًا 


ی لحاس 
مخ لوو أل ذا |ذا 


وأرى ضلالي في هوه 


لو كدان یلصف لم يكن 


© لاع و و و هم وه هو هم و و و وه و وروم وه 





2 ۾ ۶ , ۶ 
علد فى حب وه إلى 


رت فيه لى أسَاوؤوزدًا 
استعطفتسه بس لغب صدا 


مى ويي يوه زشدا 


آنمنش(2:۱ را 
بغرا الحُشن ادا 


: و م6 و م2 (۸) 
أن تسد أو بودا 


وس الی هي دك 


۳ ر و م۶ ۶ 
وقسسسسسلاه مخسسد 
اي وومةه 


: 1 : 

وان كان بت رد 
و . 2 1 

ذل ف هلآ دوا 


الو والعسسس ود تسد 


كلية الاداب: جامعة بغداد - الدکتور حاتم صالح الضامن 


(۱) أخخل بهما دیوانه. 
)٤(‏ أخل بهما دیوانه. 


(۷) الأبيات الستة الاولی في دیوانه ۵ ۰۱ وأخل بالباقي, 
)٩(‏ اخل بها الدیوان. 


(۸) مکان النقاط مطموس في الاصل. 
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(۲) اخل بها دیوانه. 
(۵) دیوانه ل 


(۳) اخل بها دیوانه. 
(5) أخل بهما دیوانه. 


حول الأمويين والعباسیین: 
نقیضستان جدیدتسان: 
للعبلي وشدیف في بني أمية 

هذا بحث كتبته أول مرة قبل عشرین سنة وأعطیته الزمیل الکریم الدکتور عادل 
البياتي لنشره في «مجلة كلية الآداب»؛ وکان في هيثة تحریرها. 

ولك دمح مجموعة من مجلات الکلیات بمجلة واحدة آنذاك وما ترتب على 
ذالك من تغيير هيات التحریر واختلاط البحوث المقدمة لهاء آدی إلى ضياع 
ذالك البحث وقد أنه أو کدت لولا أن ذكرني به ما کتبته عن العبلي ضمن 
الشعراء الأمويين في البحث الذي تفضلت «العرب» الغرّاء بنشره س ۰۳4 ص ١‏ 4 
وما بعدهاء وکنث أشرثٌ فيه إلى قصیدته البديعة التي (قالها في دولة بني أمية عند 
اختلاف كلمتهم ووقوع الفتنة بينهم)7". 

وحمدت لأبي الفرج تفرده بذكرها تفردًا کاملا لم يشركه فيه مصدر آخر فيما 
علمت» وتمنيثُ لو ذكرها كاملة ولم يقتصر منها على ثلاشة وعشرين بينًا فقط 
(وهي قصيدة طويلة؛ اقتصرت منها على ما ذکرته)( وهي في مدیح بني أمية 
والفخر بهم وتحذيرهم من الفرفة والتناحس والإشفاق من ذهاب دولتهم بسبب 
تلك الفتنة التي وقعت بينهم في سنتي ٠١١‏ - ۱۲۷ ه بعد مقتل الوليد بن يزيد 
ومبايعة يزيد بن الوليد بن عبدالملك؛ ثم إبراهيم بن الوليد» فمروان بن محمد 
الذي استقر له الأمر سنة ٠۲۷‏ ها" وهو التاريخ المرجّح لنظم هذه القصيدة؛ 
لأن الشاعر أشار فيها إلى أحداث تلك الفتئة» كما أظهر سروره بانتهائهاء وأن الله 
استجاب دعاءه فحمى أمية وحفظ دولتهم. 
نوف بالملك المهيمن دعوةً وروا نفس في البلاء دعاؤها 
ليرد إلنتها ويجمع أمرها بخیارها؛ فخيارها رحمافها 
فاجاب ربي في أمية دعوتي وحمى أمية أن بهد بنافها 


۳۷ 


وكما تفرد أبو الفرج المتوفی سنة ۳۵۲ه بذکر هذه القصيدة فقد تفرد 
المرزباني المتوفى سنة ۳۸۶ه تفردًا كاملا لم يشركه فيه مصدر آخر على حَدٌ 
علمي بذكر قصيدة سديف في هجاء بني أمية وإظهار الفرح والسرور لذهاب 
دولتهم» وما وقع عليهم من فتل وتشريدء وهي 3 صريح واضح على قصيدة 
العبلي ونقضهاء إذ جاءت على وزنها ورَويّها ودارت على موضوعها نفسه» وتكاد 
بعض أبياتها أن تكون ردًا مباشرًا على أبيات بعينها من قصيدة العبلي. 

ولعي بحمد الله أول من ربط بين هاتين القصيدتين» وتنبه إلى الصلة القائمة 
بينهماء وإنهما نقيضتان جديدتان» من عصر الخضرمة الثانية» وما رأیث أحدًا من 
القدماء أو المعاصرين قد التفت إلى ذالك أو تنبه له. وهو آم* غريت حقًا أن 
يغفل عنه أبو الفرج والمرزباني. 

وقد تفرد أولهما بذكر قصيدة العبلي في «آغانیه وترجم لشدیف ترجمة موجزة 
مبتسرة» كما ذكر ما قاله من شعر في التحريض على بني أمية» وإغراء العباسیین 
بقتلهم. ولکنه لم يُشر إطلاقًا إلى قصيدة سيف هذه المنافضة لقصيدة العبلي؛ 
لا عند ذكره لهاء ولا عند ترجمته لسديف. ولعله كره ذکرها لما فيها من هجاء قومه 
الأمويين والشماتة بهم. 

ولیس مثله من یخفی عليه مثلهاء ولا يقل عنه غرابةً في هذاء المرزباني: 
لإغفاله مثل هذه الإشارة عند تفرده بذكر قصيدة شديف في كتابه «أخبار شعراء 
الشيعة» الذي لخصه السيد محسن الأمين ونشره الشيخ محمد هادي الأميني في 
النجف سنة ۱۹1۸م. 

ولبس معقولا أن المرزباني المتوفى بعد أبي الفرج بثلائین سنة تقريًا لم یط 
على كتاب «الاضاني» ولم يقرأ فيه قصيدة العبلي؛ ثم لا يلتفت إلى وجوه الشبه 
بينها وبين قصيدة سيف المناقضة لها والتي لم يذكرها غيره. 

وواضحٌ أن سيا لم يرد على فصيدة العبلي ولم ینقضها في حينهاء في سنوات 


TTA 


بني أمية الأخيرة؛ خوفا من بطشهم. وإنما فعل ذالك بعد خمس سنوات تقريبًا. 
أي ني سنة ۱۳۲ هآو بعدها قليلاء لانه يشير فیها إلى قيام الدولة العباسیته 
وذهاب سلطان بني أمية وملكهم: 
ولقد شرت لجدشمس آها أمسث ساق مباحة أحمافها 
مث امیس لاأسِةبُرتجى ‏ تب ال زس اه لهاء وح ننازها 
وإذا كان أبو الفرج قد آشار إلى طول قصيدة العبلي واعتذر عن ذکرها كاملة؛ 
مقتصرًا على ثلاثة وعشرين بيا منهاء فان المرزباني وعلى عادته في البخل بعلمه 
وولعه بالاختصار والابتساره دون طالة أو إفاضة في الحديث لم يذكر من قصيدة 
شديف غير ثمانية عشر بیثاه ثم لم يقل بعدها: أهذه هي كل القصيدة أم أنها 
أطول من ذالك. راقتصر على ما ذكره منها. 
وإذا كان أحدّ من القدماء والمعاصرين لم يشر إلى رابطة التناقض بينهماء ولم 
يتنبّه إلى ذالك أحدٌّ - فيما اعلم - فلاشك أن القارئ الكريم سيؤيدني فيما 
ذهبثٌ إليه إذا نظر إلى تَصي القصيدتين ووازن بينهماء ولعله لا يفوته أن يلاحظ أن 
العبلي بدأ قصيدته بالبكاء على تفرق قومه وتناحرهم بقوله: 
ما بال عينك جائلا أقذاؤها شرت بعبرتها وطال بكاؤها 
ذکرت عشيرتها وفرنَّةً بینها فطوث لذالك عْنَّةً احشافها 
وأن سدیفا كان يعنيه ویرد عليه رد مباشرًا بقوله في ختام قصيدته: 
يا أيها الباكي أميةضلّة أرسل دموع العين» طال بک‌اژها 
وإذا قال العبلي: 
ماذا أؤمل إن أ ةوَدَّعَثْ 2 وبقاء سكا البلاد بقافؤها؟ 
رد عليه سديف قائلا: 
فلن أمية عبد شمس واعث 2 فقد اضمحل عن البلاد بلاؤها 
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وعندما ذکر العبلي سروره لانتهاء الفتنة» وأن الله حمی أمية وحفظ ملکها: 
فأجاب ربي في أمية دعوتي وحمی أمية أن يهد نافها 
رد عليه سُديف بقوله: 
زعمث أمية وهي غير حليمة ‏ آأنْ لن يسزول ولن يهد بناؤها 
وقضی الإلة بغیر ذاك نیح 0 حتى ترفع بالعجاج دماژها 
وعندما آظهر العبلي جزعه من عواقب الفتنة. مشفقا على قومه من الفناء: 
قِذَاكُمٌ أمسث تعاتب بيبها 2 فلقد خشیت بان يحم ساسا 
رد عليه سديف متشمّيا بوقوع ماکان یخشاه» من فناء قرمه وهلاكهم: 
است امي اي رتجی قلب ال زم ان لهاء وحم فناؤها 
فإذا فرغنا مما نظنه من إثبات ما زعمناه من المناقضة بين القصيدتين وفرغنا. 
قبل هذا من الحديث عن العبلي ومروءته وحبه لقومه ورثائه لهم بعد ذهاب 
دولتهم. وماکان من خصومته لهم أيام سلطانهم لموقفهم المعادي للهاشميين› 
وهو الذي حماه من بطش العباسیین ومذابحهم حتی تورط في تأييد ثورة (النفس 
الزكية) واضطر عند إخفاقها على الهرب إلى اليمن» خوفا من بطش المنصوره 
وموته هناك غریبا بائسًا مضيّعًا (انظر «العرب» س ۰۳ الصفحات 47 - ۵۰). 
فلا بد أن نحدئك شیّا عن معاصره ومناقضه» وهو شاعرنا هذا الثاني» قبل أن 
نذكر نَصَّي القصیدتین» ونترك لك الحكم على ما زعمناه في شأنهما. 
وهو ديف بن ميمون» الذي ذكره ابن المعتز بقوله: (كان سدیف شاعرا 
مفلقاء وأديبًا بارعَاء وخطيبًا مصقعاء وكان مطبوع الشعر حسنه)”؟) وعرّف به أبو 
الفرج قائلا: (سديف بن ميمون. مولى خزاعة» ثم تزوج مولاة لآل أبي لهب. 
فادّعَى ولاءهم, شاعر ممل من شعراء الحجاز من مخضرمي الدولتين» شديد 
التعصب لبني هاشم» مظهرًا لذالك في أيام بني أمية). وقال ابن عساكر في 
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صفته: (وکان سدیف شدید؛السواد» أعرابيًا بدويًا)" ومعظم المصادر التي مرت 
به لم تذکر من شعره» على الاغلب. | لا سا حرف به العباسیین على من بقي من 
الأمويين» بل أن بعض المصادر لم تذکر سديمًا ولم نع به لا عند حديثها عن 
فتل العباسیین لبني أمية» ودور شعره التحريضي في هذاء وهو سبب شهرته فیما 
أظن» فقد كان له دح المعلى من ذالك؛ وربما اختلط - بعض شعره ذاك 
بأشعار غیره من المحرضین. 

ویبدو أن جوائز العباسبین لشديف» شحذت شاعريته» بعد أن أتقن ما وکل 
إليه من دور الشاعر المحرّض. فاستمرأ ذالك» حتی صار دیدنه وشغله الشاغل» 
فما يكاد یری حاكمًا عبّاسيًا حتى یبادره بالتحریض على بني أمية» في حضورهم 


أو غيابهم, بقي منهم أحدٌ آم لم ی 
ومع كل ما أظهره من إخلاص في القيام بدور المحرض في تلك التمثيليات 


الساذجة التي نظمها العباسيون لاستفصال بني أمية» وكل ما أظهره من حماس في 
مديحهم» والإحلاص لهم» فان ذالك كله لم يشفع له عند العباسيين» وأمرٌ المنصور 
بقتله قتلة شنيعة» لما كان من تأییده لثورة (النفس الزكية) ومناصرتها خطابة وشعرًا". 
ويكون من سخرية الأقدار فعلاه أن يَدْفع هذان الرجلان المتناقضان في بني 
أمية» والمخلصان للهاشميين» ثمن ولائهما للعلوبين» تشريدًا وقتلاء على يدي 
المنصور وفي ظل دولته الهاشمية. 
قصيدة العبلي : 


ما بال عبنك جائلًا أقذافها 
ذكرت عشيرتها وفرقة بينها 
واعتادها ذكر العشيرة بالأسى 
شركوا العدًا في آمرهم فتفاقمت 
ظلت هناك ومايعاتب بعضها 
إلا بمرهفة الشات كأنها 
ويعُبلٍِ ژرق يكون خضابها 


شرقت بعبرتها وطال بکاژها 
نطوث لذالك عُْلَّةً أحشافها 
فصباحها ناب بها ومسافها 
منها الفتوق وذرفت أهواؤها 
بعضا فينفع ذا السرجاء رجاؤها 
شهب تقل إذا موت أخطافهما 
علق النصور إذا تفييض دماژها 


۳۱ 


فبذاكم أمسث تانب بينها 
مدا ال ان امه ودعث 
أهلٌ الرياسة والسياسة والندی 

غيث البسلاد هم وم آمراژها 
فلشر 2 ودعت وتتسايعت 
یو من البسرية عزصا 
ومن البلية أن بقيت خلانهم 
لهفي على حرب العشيرة بينها 
هلا نى تَنْقَى الهَويّ عن التي 
ی وأحلامٌ لهامُصَرِيَةٌ 
لمارأيت الحرب توف بينها 
نسوهت بالملك المهيمن دعوةً 
لیرد إلتهاويجمع أميّها 
فأجساب ربي في أمية دعوتي 
وحباأمية بالخلافة إنهم 
فبنو أمية خير من وطی الشرى 


قصيدة سدیف: 


آمست أمية ند تصدع شغیها 
ولقد سررث لعب‌دشمس أنَّهِا 
فَلَئِنْ أمية عبد شمس ودعت 
زعمت أمية وهي غير حليمة 
وقضى الإلة بغير ذاك فَدُبَحتْ 
فأمية العينٌ الكليلة في الهدى 
۳۱ 


فلقد خشیت بأن يُحَمّ نشاژها 
وبقاء سک‌ان البلاد بقاؤها 
وأسودُ حسرب لا يخيم لقافها 
سرج يضيء دجی الظلام ضياؤها 
لغواية حَمِيِتْ لها خلفافؤها 
ومن البسلاد جمالها ورجاژها 
فردًا تُِيْجُك دورهم وخلاؤهما 
لا هى جُقَالَهَا حلمافها 
بُخشی على سلطانها غوغازها 
فيهاإذا تسدمی الكلوم دوازها 
ويشب نار وقودهاإذكاؤها 
ورواح نفس في الب لاء دعاژه | 
بخيارهاء فخیازها رحساژها 
وحمی أمية أن یهد بنافها 
نورٌالبلاد وزينها وبهاؤها 
شرفا وأفضلٌ ساسة أمراؤى ^ 


ياقرةالعين المداري دازا 
شَعْبُ الضلال وشيّيت أهوازها 
است ساق مباحة أحماؤها 
لقد اضمحل عن الب لاد بلاژها 
أن لن يزول ولن بهد بنافها 
حتی ترفع في العجاج دماؤها 
وأمية الابدي القلیل جداژها 


وأمية الاْنْ المصيخة للخنا 
وأمية الكف الصا بلا 
وأمية لدم المقلم شر 

هیه ات قد سفهت و 
ولهت 3 غس؟ تأحلّها 
وما مد دعث ریا وقد 
لت ی کم لهامن سوءة 
لاسوفتء مها آأتت نصا ولا 
يا أيها الباكي أبء لت 
أمست أمية لاأيية رتجى 


وأمية الداء الدوي وعاؤها 
وأمبة القول البعيدُ وفاؤها 
وامية لدم امسر شافها 
حتی أذل صغارما كبراژؤها 
داز الندامة للشقاءِ شقاؤها 
میکث رکف بالعراءِ غطاژها 
كمدث فلم پر / حم هناك دعازها 
مع سوءة مشهورةٌ عورافها 
عملت بقصدٍ طريقةٍ أمراژها 
أرسل دس | العين طال بكاؤها 
لب الزس ان لها وحم نساژی٩)‏ 


وقد اختلف القدماء اختلافا كبيرًا في رواية قصص مذابح و وابطالها 
وشخوصها وأماكنهاء ونسبة الشعر الذي قيل فيهاء وتفنن خيال الرواة في هذا كله. 
وفي وصف ما حدث» حتى جعله بعضهم مهرجانًا للقتل والاباد وصوّره بعضهم 
بشكل مسرحيء لا يخلو من سذاجة وبلاهة» وهو موضوع حديثنا إليك في بحث 


قادم إن شاء الله . 
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۳۳ 


في التنظیر النقدي 

الشعر والنکوص: من فضائل الشعر أن يوفر لصاحبه وقارثه (نكوصًا) مقبولا أو 
(ارتداد!) مرضيا نحو مرحلة سابقة من العمر لا یوفرها غير الشعن فمن العیب 
الاجتماعي أن ینکص الکبار من طریق غير طریق الشعر فإذا ما تَضَابِى أحدٌ وهو 
في السبعين عيْبَ عليه ذالك. وإذا ما احتاج إلى (عبث معقول) أد قل إلى 
(عفوية) مهدئة اضطره المجتمع واضطره سنه إلى قمعها وردها. اس مت 
الحاجة مارسها شعرا: فقبلت منه (غزلا) و (وصفًا) و (سخریة) والاول أشد 
ظهورًاء وأكثرها قبلا فهي عنوان البقاء ورمز الوجود. 

وفي مثل هذا الشعر يضحى الشاعر ومتلقوه رهائن ضروب من (الإنكار) 
و(الإسقاط) و (الفصام)؛ برضا وقبول؛ بوعي وبغير وعي» لهذا عد الشعر فعا 
(بدائيًا) و(ابتدائًا) وسلوکا (عفويًا) عبر عنه ب (الوسيلة اللغوية). فكم من شيخ 
َجیی؛ في الشعر طفلاء أو یانما أو شابًا وقد حاصره الزمن بالکبر, واضطرته الأيام 
على (الانحناء) فأرته * شبح (الانقضاء) وقربت بینه وبين (الانتهاء) فلا أقل من أن 
يعود ليخفف و (يرتد) ليستريح. ولا أحد يعترضه في هذا بعد أن ارتدى لنكرصه 
ثوب الشعر! ولا حكم على هذا القول بالكذب مادام شعرًا. فليس الشعر بخاضع 
لهذا (المعيار) وارتداد مثل هذا لا خلاف في قبوله مادام كلامّاء بل (کلاما شعريًا) 
ولكن مَنٍ الذي يقبل منه إذا كان (كلامًا نثريًا) أو من منثور يومه؟. ومثلما يقال في 
مثل هذا النكوص العمري يقال في (النكوص الحضاري) و(النكوص المدني) 
اللذين يتخفف بهما المرء من ضغوط الحاضر ليعود حيث المساضي أو حيث 
الحلقات المشرقة من الماضي. فهذا بعض من سلوك (المقهور)!! 

الشعر بين التكرار والحاجة: لقد ورثنا شعرًا كبيرًا. وهذا الذي ورثناه - بسبب 
كثرته وأسباب أخری - تكررت مضامينه ر ولکن هذا التکرار لم بورثه 

(الملال) ولم يصب قارئه ب (الضجر) فقد أغنى النفوس وأشرى العواطف. ونَمّى 

۳ 


الأحيلةء ثم قدم نماذج موضوعية من (حسن) يقتدّى به د (فبح) بر منه فأسهم - 
أخلاقيًا - في (التربية) و (التعليم) وساعد في هذا الإسهام سَهُوا َة حفظ الشعر 
فوفر للصغار والكبار فرصًا أكبر لادخاره في الذاكرة وخزنه في (الْلارَعْي) 
والمخزون والمحفوظ يقومان ويوجهان ويعدلان في السلوك اللغوي والعملي. بل 
أن ذالك التکرار - والصياغة مختلفة ضرورة - كان أهم أسباب التقويم والتوجيه 
والتعديل؛ لأن التكرار (الموضوعي) يفسد النثر (غالبا) فيقبل القليل منه ويرفض 
الکثین ولكنه في الشعر مختلف بالتمام والکمال لما يميز الشعر عن النثر بما هو 
معروف من أسباب (التمییز) التي ينبغي أن (تظل) ليبقى للشعر أثره وتأثیره ولكي 
لا تعدم (فضائله) التي لو (غادرت) أو (غودرت) لفقدت (آثاره) الصالحات 
تلك التي أبقت الشعر متربعًا - بسلطانه - على عرش (التغير) و(التأثير)؛ فكم من 
(أسوة) و (مُحْتَدَى) حفظها الشعر وساعد في تأثيرهاء وبخاصة لمن هو في طور 
(التكوين) و (البناء) النفسيين مما لا يتوفر إلا للشعر والشعر حسبء فكم من 
(مَحَلَّقَ) ظلت في القلوب و (مذقبة) استوطنت الأفئدة تنافس اليوم (معلقات) 
العصر و (لوحاته) و (أجهزته) وفد صير بعضها أصواتًا (معلبة) في أشرطة 
التسجيل. وقد مضى على موضوعها مثات الأعوام. ولكن هذا المضي لم يفقدها 
من تأثيرها شيئًاء أو أنه أفقدها القليل القليل. 
وبهذا أثبت الشعر أن المرء لا يكبر عاطفة بقدر ما يكبر عقلاء وأن الذات 
البشرية لتحتاج الشعر. فلو لم يكن موجودًا لسألنا عنه» ولبحثنا عن ضياعه ولو غادر 
- لاي سبب - لترك فراغًا لا يملؤه غيره. والذين غادروه عادوا إليه بوجه أو بأخرا 
الشعر والحاسة السابعة: أعتقد أن ليس من أحد لا يملك (حاسة شعرية) 
مثلما يمتلك حواس أخرى» أو وسائل حسية أخرى» بصرية وسمعية وشمية وذوقية 
ولمسية؛ وحاسة غامضة أخرى يدعونها (الحاسة السادسة) غامضة مثل غموض 
حاستنا السابعة هذه والسبب بسيط لوجود (الحاسة الشعرية) هو أن الشعر شيء 
في النفس قبل أن يكون في خارجها. وكل مافي النفس فان عدته معه» غير أن هذه 


۳۵ 


الوسيلة قد تضعف وقد تقوی تبعًا للإهمال والتدریب. كما تقوی غیرها وتضعف. 
ولا یحتاج المرء لكي يتذوق الشعر أن يعلمه أحد. فللشعر طریق سالکة في 
النفس مثل الحواس الاتحری» ولکن الفارق أن هذه الحواس مشخصة معينة وتلك 
معروفة ب (آثارها) مدركة ب (نتائجها). و من الناس الاسویاء لا يتذوق شعرًا في 
۱ تذوقه مع غیره من آبناء لغته - ابتداء - والنفوس تصادف استجابة عامة واحدة 
فتطرب لشعر وترفض شعرا قبل أن تسأل أو (تدرك) القبول» أو الرفض. والایقاع 
الداخلي أو الخارجي للشعر بحسه معظم الناس الذين یملکون قدرًا متواضعًا من 
(القراء:) و (السماع) فتقوی عندهم (السابعة) هذه مثلما يقوي غیرها من 
الحواس. وقديمًا قال الفيلسوف المتكلم إبراهيم النظام في الحكم على دوائر 
الخليل العروضية: (فتنته دوائره التي لا يحتاج إليها غيره!! ). 

رضاعة الشعر ورضاعة اللبن: أراجيز الترقيص وشعر التنويم في شعرنا العربي 
هو مثيل لغيره في حضارات تقذش الأسرة وتحرص على بقائها قوية متينة العرى 
تقوم بواجبها (تربية) و (تعليما). 

كانت الأم بل وكان الأب - أحيانًا - يفرغان لابنهما أو ابنتهما في یقظته» 
ويفرغان له قبيل نومه فينشد أحدهما ابنه - في يقظته - رجرًا (منقّمًا) يعشقه 
الاطفال؛ فيعم لهذا الانشاد الفرح؛ وسرور مقرون بمعارف (لغوية) و(أدبية) 
و(أخلاقية) وربما علمية. وللنوم كما لليقظة شعر يغفو على ترنیمه الرضع؛ وقد 
سَفتهم أمهاتهم إياه مع (لبن الصدور) وما أدراك ما لبن الصدور! حليب لبناء 
الجسم ومعه شعر لبناء النفوس!! 

لقد ورثنا من هذا الشعر ترانًا زاخرًا بالمعاني الجليلة؛ حاملا من الدلالات 
العميقة ما يبعث على الفخر ويدعو إلى الاحتذاء وضعه المحدثون اليوم تحت 
عنوان عام أسموه (الشعر الشعبي) ضم الوانا من شعر (الأفراح) و (الأحزان) 
وضروبًا من أغاني العمل. فأين هذا الشعر؟.. لقد غاب؟.. وغابت معه حافظاته 
الأمهات! وحفاظه الأباء حين غابوا عن البیت! فأكثروا وأطالوا! 


1۳۹ 


غابت الأمهات فهجرن الإرضاع من صدورهن! وهجرن |رضاع الشعر من 
أنواههن!! فهل من أمل بعودة؟.. عودة يرتضع فیها الصغار حقهم (لبتا) و (ترنيمًا). 
فلا آقل من واحد إذا كان الآخر عسيرًا. ولا حياء في القلیل فان الحرمان أقل منه!! 
شعر الرجل وشعر المرأة: إذا كان هناك فارق (نوعي) و (جوهري) بين جنس 
المرأة وجنس الرجل. فانه ينبغي - ضرورة - أن یکون هناك فارق بين إبداعيهما. 
والابداع متأشر ب (جنس) المبدع» فثمة شعر نساء وشعر رجال» فالذي فرق بين 
شاعر وشاعر أو بين شعراء وشعراء آخرین هو فرق (عَرض) ولیکن فرق (جوهر) 
وفروق الاعراض هذه كانت في (العصر) و (البيشة) و (القبیلة) في معظمها. آما 
الفروق بين شعر الرجل وشعر المرأة نهي فروق (جوهر) - كما يبدو - ولیس فروق 
(اعراض) متغيرة أو (لاحفة) لهذا فان التمییز بینهما سيكون (منطقيًا) على 
(القياس) أو (المقارنة) والشعر أحنٌ أن تظهر عليه خصائص مبدعه وسماته 
(الجوهرية). إن في شعر المرأة خصوصية ليست في شعر الرجل لان شعرها 
(موخد) ب (الشعرية) و (الجنسية) وكلاهما ينتج فنا مکثفا في (توحده) بسبب 
التماثل أو التقارب بين (الشاعرية) وبين (جنس) المرأة. فالمرأة شاعرة مرتين مرة 
بجنسها وأخرى بالشعر. . ۱ 
الأدب ومشكلة المفهوم: عانی أدبناء وما زال من تقویم یضیق به آتاه من بعض 
(نقاده) ومن عامة (قارئیه) مفاده أن الأدب لا يكون إلا في النثر (الفني)» فضلا عن 
الشعر, وإذا لم يكن أحد قد أخرج الشعر من (الادب) لانه (شعر) حسب» سواء 
أكان فلسفيًا أم تعليميًا. إلا أن الکثیر قد آخرج معظم النثر من (الادب) بدعوی أنه 
ليس منه. فلم يُقُبل كثير من النشر الفلسفي» والتاريخي؛ والاجتماعي مما أبدعه 
متكلمون ومفكرون» وفلاسفة. فخرم الأدب - بسب هذا الإخراج - من كثير من 
الأدب (المعمق) بالفكر. 
أما في الشعر فقد فتحنا عيوننا على (واقع) أدبي؟ صاغ (مسلّمات) ترى الشعر 


۳۷ 


الذي يناجي ظاهر العاطفة؛ وسطحي المشاعر ولا تری غيره» وتبصر نشر 
(الرسائل) و (التوقيعات) الذي أَنْقِل بالصناعة اللفظة» وسیطرت عقلية (العمود 
الشعري) في تاریخنا الادبي فخنقت محاولات تعمیق الشعر لموضوعات فكرية» 
وفلسفية كان الصوت الغالب للشكلية (البحتریة) التي رفعت سیف التقلید بوجه 
بدايات النهوض الفكري للشعر على يد أبي تمام. فلم یظهر في تاریخنا الشعري 
إلا قلائل من أمثال أبي الطیب» والمعري. ولم يظهر إلا قلائل من أمثال الجاحظ 
والتوحيدي. وغاب عن معظم الأذهان أن الشعر ألصقٌ بالفلسفة. فالشعر يتحدث 
عن ما يجب أن يكون. 

الاضطهاد الاجتماعي والجزاء الشعري: يخلص الاستقراء الشعري إلى نتائج 
جمة منها أن معظم الشعر - عندنا - يعاني من (شعور) تاريخي بالاضطهاد. 
فمعظم هذا الشعر متخم بالشكوى و (التأوه) وقل أن تجد شعرًا فرحا مسروراء 
ولعل ذالك يعود إلى سببين اثنين مهمين أولهما: فرط رهافة الشاعن وثانیهما: سوه 
حاله الاقتصادية والاجتماعية مما نجم عنه سوء في (التكيّف) ظل يلازم الشاعر 
الذي يعلن - في مناسبة وفي غير مناسبة - ما لحق به من أضرار؛ وما واجهه من 
أذى» يعلن ذالك في غزله وهجائه ووصفه ومديحه. فلا يكاد يخلو غرض شعري 
من شكوى ظاهرة وباطنه» ولا يكاد الشاعر يفارق لغة (الإسقاط) و (التبرم) فحمّل 
شعره كثيسرًا من السخرية الجزائية ردًا منه على اضهاده . بوعي منه أو بغير وعي. 
ومشكلة الشاعر - بوجه عام - أنه بهذا يقلب قانون التکیف فيريد من مجتمعه أن 
يتكيف معه وليس العكس. وإذا كان التكيف من مهمة الفرد - كما يقول علم 
النفس - فان من حق السرأي (الفرد) أن يرقى إليه المجتمع. من هنا كان الصراع. 
ومن هنا كان ذالك الشعوره فلا المجتمع يستجيب لبعض مثالية الشاعس ولا 
الشاعر يفارق بعض هذه المثالية فيكون على قدر من (الواقعية)! 

الشعر والتوازن: في مجتمع الحضارة يقوم الشعر بتلطيف المناخ؛ بالعودة إلى 
التركة الشعرية المتصلة (جدليًا) و (فنيًا) بما سبقها من تراث» فيستلهم أو یأخذ 
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الموروث اللغوي غير القابل للتجزؤ (بناء) و (محتوی). ويقوم الشعر في مجتمع 
البداوة أو الزراعة بالعمل التلطيفي ذاته فینعش جفاف هذا المناخ ب (الرطوبة) 
العاطفية. فالشعر يحمل قوتين متناقضتين في الظاهر لا تبدو |حداهما إلا في 
الوسط. فإذا ما طغت البداوة سلوكا ظهر شعر فيه ملمح حضاري» وإذا ما طفی 
التمدن ظهر شعر فيه ملمح بداوة كي یحفظ قدرًا من التوازن ویخفف - بقدر - 
بعضًا من الميوعة أو الغلظة» فمن المعروف أن (من بدا جفا) و (من تحضر ضعف). 
الفروسية الشعرية والتعویض: قل أن تجد فارشا شاعرًا ولکنك واجد شاعرًا فارشا 
في شعره. والسبب الجوهري بسيط - كما يبدو - هو أن الفروسية والشعر طبیعتان 
مختلفتان: فإذا ما اجتمعا في نفر قلیل كان اجتماعهما (ندرة) و (شذودًا). فالکم 
العاطفي الهائل لدى الشاعر ينأى به عن أن يكون فارسًا أو أن تکون لدیه خصائص 
الفارس: لهذا يعوض الأخير أميرًا أو قائدًا بسماع الشعر ید هذا الفراغ العاطفي 
الذي يعاني منه ويعوض الشاعر فيكون فارسًا في شعره» مستبدلا بسلبية الفعل 
إيجابية القول؛ ومزینا الفروسية في أعين أصحابها بعد أن يملا بها نفسه ونفوس 
الآحرين الذين لا يقربونهاء تعويضا عن الفقدان ليشبع الحاجة (النفسية) 
و(النظرية) لدى غيره بصناعة البطولة فيوفر - بذالك - (أمنا) نفسيًا لا يقدر غير 
الشعر أن يوفره. فصناعة الكلمة الحربية تقوم بتهيئة المناخ» وتحضير النفوس 
وإدامة فعلها. لهذا يمكن أن تكون في اللغة صناعة (صيدلانية) تقدم (عقاقير) 
الإثارة» وأدوية التنشيط مثلما تقدم صناعة الصيدلة من (مهدثات) و(منومات) 
ن(النظم) و (الأسلوب) بل الكلمة الواحدة تقوم - في أغلب الأحيان - مقام 
الحبوب (المقوية) و (المهدئة). ولا تبعد الموسيقى عن اللغة كثيرًا فهي تجتمع في 
الخاصية والتأثين ولكن اللغة تزيدها تأثيرًا بفعل وجود (المعنى) و (ظلاله) فيها. 
القبح الطبيعي والجمال الفني: في الفن - بعامة - وفي الشعر - بخاصة - يمكن 
أن يكون الشيء قبیضا في الطبيعة» جميلًا في الفن. فترى الشيء مهملا في الطبيعة 
مزهودًا فیه» ولكنه يصير مهمًا مفتونًا به حين تمسكه الأيدي الماهرة من صناع الكلم. 
فتقلبه على غير ماهو عليه؛ وتغدو النكرات معارف والمعارف نکرات. فكم من 
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مشهد مقرف أو ركن مهمل أو بيت خرب أو شجر یابس أو ثوب خلق أو جسد احل 
محدودب أو وجه شاحب. أو هيئة زرية أو بائعة منكرة أو امرأة شوهاء أو صانم 
متسخ» أو سائل وضیع» أو مومس ترکم رذيلتها الأنوف» أو قاتل ذبح الفضيلة» كم 

من هذا وذاك!!ء وكم من غيره صارأية ة أدبية أو معلقة خالدة أو لوحة فاتنةه صفقت 
لها الأيدي» واهتزت لها الأفئدة ووَرّت الاکبد شجی. فأحالت القبیح جمیلا والكريه 
محبباء ليس ذالك غریبا فالجمال والقبح الطبیعیان هما غير الجمال والقبح الفنیین؛ 
ولا عجب أن يكون من البیان سحر... ولکنه السحر الحلال. 

شعرهن وشعرهم: النساء أكثر من الرجال (واقعًا) و (تاریخا) وهن (أکثر) 
عاطفة و (أشدها) قرة» وإذا كان فعل العاطفة في الشعر أقوى من فعل العقل فإنه 
ينبغي أن يكون شعر النساء أكثر من شعر الرجال و (أقوى). فهل هو كذالك 
(تاريخًا) و (حاضرًا)؟.. وأدع القوة فليست بشأني الآن. أدعها سؤالًا أو تسا 
ولكن شعرهن ليس مساويًا لشعرهم بل إن الفارق بين كثرة شعرهم» وقلة شعرهن 
ما يجعل المقارنة غير صحيحة! فأين السبب؟... 

قديقول مجيب: إن المرأة لم تأخذ نصيبها من (الحضور) و (المشاركة) 
و(التدوين) ولكن هذا لا يصح في حضارة الأمس أيضًا. فثمة قرائن وأسباب 
تدحض ذالك فمن النساء من رُوي شعرهن من (الإماء) الشواعر ومن (الجواري) 
وغيرهن ممن لم يغفل التاريخ شعرهن. وهن (محصتات) و (محصنات) 
ویقولون: إن البیت - بتفاصيله - استحوذ على المرأة. ولكن (العمل) استنفر كل . 
طاقات الرجل فلم يشغله عن قول الشعس لأن الشعر شيء من الحياة ولیس 
بخارج عنها. وإن من المدهش أن موضوعات شعرية (نسوية) نافس الرجل فيها 
ام نجع في سل إن لم يكن قد تفوق فيها. فهل وکلت المرأة هذه المهمة 
للرجل؟.. أو رأت إن (المنافس) جدير وقوي فغادرت معترفة متواضعة. ولها في 
ذالك ترا ۳ عرضها الرجل عن هذا! 

عمّان: د. عدنان عبيد العلي 
كلية الآداب - جامعة ال البيت 
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الحالات التي تقل فيها موارد بيت المال 
)۳( 

٤‏ - |جراءات المسوولین في الدولة: 

اتخذ بعض المسوولین في الدولة الاسلامية بعض الاجراءات إما بدوافع مالية 
أو لضرورات سياسية؛ وان إجراءاتهم تلك أدت بشکل أو بأنحر إلى نقص في 
موارد بيت المال. 

فعلی سبيل امنا لا الحصر إن بعض الفقهاء جوز للمسؤولين في الدولة أن 
عدوا كل جربیّن من الاراضي الخراجية» فیکون آحدهما للمزروع والاتحر 
للمتروك على أساس أن الأرض يزرع نصفها ويترك النصف الثاني ليزرع في السنة 
القادمة'". وفي هذه الحالة تقل موارد بيت المال إلى النصف. 

وعلى الرغم من أن بعض الفقهاء لم يجوز نقل الاراضي الخراجية وتحویلها 
إلى أراضي عَشر مر (۳) إلا أن آبا حنيفة وشاطره الرأي فقهاء آخرون؛ جوز ذالك(*) 
كذالك آبو بوس ف( و تشير النصوص إلى أن المسؤولين في الدولة العباسية 
أخذوا بالرأي الأخير. وكان من جراء ذالك أن انخفضت موارد بيت المال أربعين 
في المثة تقريبًا. 

وأباح النهج الاقتصادي الاسلامي للإمام أن يقسم أربعة آخماس الأراضي 
الزراعية على الجند الذين بظه رون علیها عنوة وحربًا" وبذالك تصبح هذه 
الاراضي عشرية؛ وأن مستلمرها يؤدي عنها ضريبة العشر إذا كانت تُسْقَى سيحًا أو 
بالمطر (۱۰/ من إنتاجها)؛ وقد يؤدي عنها نصف العشر (5/ من إنتاجها) إذا 
كانت تسقی بالآألات الرافعة. والإمام يكون مقتديًا بما فعله الرسول ِا في أرض 
خيس حين وزع سا منها على المسلمين الذين ظهروا عليها؛ وأضذ عشر 
إنتاجها(" وطبق هذا الاجراء في الثغوں 5 قسمت الأراضي الزراعية هناك على من 
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أسهم في الظهور عليها. وبلا ریب؛ فإن حصول هذا الإجراء من شأنه أن يقلل من 
موارد بيت المال» ذالك أنه لو اتخذ الامام الإجراء الذي يقضي أن تبقى الأراضي 
التي تخضع للدولة عنوة وحربًا بأيدي أهلها السابقين» يستشمرونها ويدفعون عن 
إنتاجها الخراج» سوف تكون موارد بيت المال منها أكثر من الحالة الأولى بحوالي 
أربعين في المثة من إنتاجها". 

ثم إنَّ حت المواطنين على إحياء الأراضي الموات واستثمارهاء معناه زيادة 
موارد بيت المال» وان عكس ذالك سيؤدي إلى تعطيل طاقة إنتاجية» وخسارة 
لمورد مهم من موارد بيت المال. 

أجاز النهج الاقتصادي الإسلامي للإمام أن يقطع القطائع من الأراضي 
الخراجية" أو الأراضي العشریة!. وبلا بدل. ففي هذا الصدد أشارت 
النصوص إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع عددًا من الصحابة 2١7‏ وأصبح 
ذالك اتساقًا عامًاء حيث حذا الخلفاء الذين جاژوا من بعده حَذْوَهُ في هذا 
التوجه.(۱۳) والقطائع التي نع من قبل الإمام إذا كانت من الأراضي الخراجية 
دفع عنها مستثمرها الخراج» وإذا كانت من الأراضي ي العشرية أدّى عنها مستثمرها 
عشر |نتاجها(۱۳. وفي الوقت نفسه أجاز النهج الاقتصادي الإسلامي للإمام أن 
يقطع من أراضي العنوة ويجعل عليها الخراج» وله أن یصیرها عشرية فيجعل 
عليها عشرًا ونصفًَاء أو مین أو أكشس أو خراجا*۱ إلا أنه من المؤكد أَنَّ 
جعلها في أية حالة غير حالة الخراج» سيؤدي إلى قلة موارد بيت المال. 

ويجد ربنا أن نؤكد في هذا الصدد أن عمليات إحياء الأراضي الموات» 
وإقطاع القطائع» ليس الهدف منها تكريس للملكية» بل هو إيجاد وسيلة جديدة 
مضافة تسهم في رفد بيت المال بموارد جديدة؛ وزيادة الإنتاجية وبما أن الخراج 
واجب باجتهاد أئمة المسلمين» وأنه يجوز أن يكون خراج كل ناحية مخالفًا 
لخراج غیسرها عن النواحي *'» فإن من شأن ذالك أن يؤدي إلى حصر بل 
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انخفاض في مقادیر الخراج» ذالك أن المسژولین في الدولة کانوا حريصين على 
أن تکون مقادیر الخراج على وقف ما تتحمله الأرض"'. 

وإذا أخذ المسژولون في الدولة العربية الاسلامية برأي الامامین مالك وأبي 
حنيفة في مسألة تحصيل الخراج واستيفائه تقل موارد بيت المال» حيث قال 
الاول: لاخراج على الأرض التي لم تزرع. سواء تركها صاحبها مختارًا أم معذورًا. 

وقال لداني: اا من صا الخراج إذا عطلها مختارًاء ویسقط عنها [ذا 
كان صاحبها معذوژا(۲ » ومرة أخرى تقل موارد بيت المال حين أجاز الفقهاء 
للمسلم شراء أراضي خراجین من أراضي الصلح» مثل أرض (بني صولبا) وأرض 
(الجيرة)ء لأن لهم عهد صل“ . فإذا اشتراها المسلم أصبحت آرضا عشریةه 
وبذالك تقل موارد بيت المال من هذا النوع من الاراضي ثمانین في المثة'. 

ویری الامامان مالك" وأبو حنیفة ۳ أن آجور من یتولی قسمة انتاج 
الاراضي الخراجية تؤخذ من وسط الإنتاج. . ني حين بری الامام الشافعي أن توخذ 
من حصة الامام التي استوفاها من الخراج» والتي ستذهب إلى بيت المال» 
وتصبح من موارده. ففي هذه الحال تقل موارد بيت المال إذا طبق المسژولون في 
الدولة العربية الاسلامية رأي الشافعي. 

كما أن هجرة الفلاحین من قراهم وأريافهم إلى المدن والامصار قد سببت 
ترك مساحات واسعة من الاراضي من دون استثمان الأمر الذي دفع عمال الخراج 
لأن يكتبوا إلى والي العراق لحجاج بن برش اقفي الاين | إن الخراج قد 
انكس وان أهل الذمة قد أسلمواء وألحقوا بالأمصار. فكتب إليهم: (إن من كان 

له أصل في قرية فليخرج إليها("" كما أن ضياع سجلات الأراضي بسبب حرق 
الدیوان أثناء فتنة عبدالرحمن بن الأشعث الكندي كان أيضًا سببًا من أسباب 
تحول بعض الأراضي الخراجية إلى أراضي عشرية”"" وأدّی هذا الأمر إلى نقص 
في موارد بيت المال. 
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وأشار الصولي إلى ظاهرة مزداها أن عمال الخراج قد يعمدون إلى أخذ موارد 
بيت المال واستيفائها قبل أوان دفعهاء فأدّى ذالك إلى نقص موارد بيت المال» 
فشعر به الحجاج بن يوسف الثقفي وتساءل عن سبب ذالك فقيل له: إن عماله 
أخذوا العاجل ولم يبصروا للعام القادم. فنقص الخراج لذالك)!؟". 

واقترح قاضي القضاة أبو يوسف على الخليفة الرشيد أن يقاسم أصحاب 
الأراضي الخراجية التي تزرع بالحنطة والشعير على الحُمْسَيْن إذا كانت تُسْقَى 
سيحًا أو بالمطر. أما التي تسقى بالدوالي فعلى حمس ونصف (أي ثلاثين في 
المئة من إنتاجها). أمًا النخل والکرم وبقية الاشجار المثمرة الخاضعة للخراج 
فعلى الثلث. آما غلال الصيف فعلی الربع (أي ۲*)/۲۵ والذي یعنینا من هذا 
أن موارد بيت المال من الأراضى ي التي تزرع بالحنطة والشعير انخفضت عشرة في 
المئة :)/١١(‏ حيث أصبحت ت أربعين في المئة بعد أن كانت خمسین في الم 
كما انخفضت موارد ال ضي التي د تسقی بالدوالي تلایا في المئة (۰)/۳ إِذْ 
أصبحت ضريبتها ثلاثين في المثة بعد أن كانت ثلانًا وثلائين. 

وهناك عوامل أخرى ساعدت على حصول نقص في موارد بيت المال 
وتذبذبها فخلال الحقب التاريخية التي مرت بها الدولة العربية الإسلامية» تحول 
بعض الأراضي الخراجية إلى عشرية عن طريق الشراء”"» والهبات”"", فضلا عن 
عملية إلجاء ۳ ضي التي هي الأخرى أسهمت في نقص موارد بيت المال(؟. 

وفي ضوء الرجراءات التي اتخذها الخليفة المهدي القاضية بجعل الخراج 
خراج مقاسمة بل خراج الوظيفة» وأخذ بنظر الاعتبار قرب الاراضي الخراجية 
المزروعة بالنخيل والاشجار المثمرة وبعده عن الاسواق والفرض: لأن ذالك یسهم 
في رفع سعر الکلفة * فبهذا الإجراء آدی إلى حصول انخضاض في موارد بيت 
المال. وأشار الماوردي( ۳ إلى إجراء اتخذه المسؤولون فأدّى إلى انخفاض في 
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موارد بيت المال» فقال: إذا بلغ حاصل الغلة ما يفي بخراجین أخذ عنها خراج 
واحد» وإذا نقص عن مقدار خراج واحد أَعْفي المزارع عن أداء الخراج» وبذالك 
تکون موارد بيت المال قد انخفضت إلى النصف في أقل تقدير من هذا النوع من 
الاراضي. ويؤكد الماوردي أن هذا الإجراء طبن في سواد العرای(۳۱. 

وقد عالج بعض ولا الأقاليم» ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي» مسألة نقص 
موارد بيت المال اد حاول استصلاح أراضي جدیدة!۳۲ ومنع تحويل الأراضي 
الخراجية إلى عشرية"" ومنع هجرة الفلاحين إلى المدن*۲۳. والاهتمام بنظام 
الري؛ فشن أنهارًا وجداول وقنوات جديدة: وأقام السدود لدره خطر الفيضانات*". 

وتقل موارد بيت المال في حالة اسيتفاء موارد الخراج بطريقة القبالة والضمان. 
وهي الطريقة التي بموجبها يدفع الإمام أو من ينوب عنه؛ إفليمّاء أو بلدةء أو قرية؛ 
لمدة سنة بمال معلوم» إلى شخص معین؛ يؤديه إليه عن خراج أرضهاء فيقبل 
ذالك ويكتب عليه بذالك كتابًاء ويتولى هو جباية الخراج» وليس موظفو الدولة 
المكلفين لهذا الغرض”"" وهو ما يعرف أحيانا بنظام الالتزام» فيستفيد المسؤولون 
في الدولة من تعجيل وسهولة حصول المالء ولو أن هذا المال أقل عادة مما كان 
يأتي سابقا من المنطقة أو الإقليم. 

ويستفيد المُبَشلُ من الفرق عن مقدار ماسبق أن دفعه وما يحصل عليه فعأ". 

وقد أشارت النصوص إلى هذه الظاهرة لأول مرة عندما قدم رجل إلى عبدالله بن 
عباس عندما كان واليّا على البصرة إبّان خلافة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فأراد أن یتقبل منه خراج ۳۸ بمئة ألف درهم فرفض طلبه وعاقبه؛ لأنه 
عد ذالك نوا من الرباء وأن فيه (جحافا بحق بيت مال المسلمين”*". لکن 
الطبري'“ آشار إلى أن معاوية بن أبي سفيان حير عامله على العراق عبيدالله بن 
زياد بين العزل أو الضمان لخراج العراق الذي بلغ مقداره ألف ألف درهم. ولكن 


1۵ 


هذا الأسلوب في تحصل موارد بيت المال بدأت دائرته تسع خلال العصر 
العباسي لاسيما في القرن الثالث الهجري ۱ *. على الرغم من أن المسؤولين في 
الدولة كانوا يشعرون أن استيفاء موارد بيت المال بهذه الطريقة من شأنه إلحاق 
ضرر نقصان بموارد بيت المال» وأنه هو السبب المباشر الذي دی إلى حصول 
عجز في تسديد نفقات بيت المال. 

ب- أثر الظروف الطبيعية: تفل موارد بيت المال أو ربما تتعدم» إذا أصابت 
الغلال الزراعية آفة زراعية. أو كارثة طبيعية. ذالك أن جمهور الفقهاء يرون أن 
الخراج یسقط عن صاحب الارض الخراجية في مثل هذه الحالات(*) هذا فيما 
إذا كانت الأرض الخراجية؛ تعامل على وفق حراج الوظيفة. أما إذا كانت تعامل 
على وفق خراج المقاسمة فلا نحتاج إلى رأي الفقهاء لت في هذه المسألة. 
ذالك أن الخراج يؤخذ من الإنتاج المتحقق» فإذا قل أو انعدم» فلت موارد بيت 
المال عنه أو انعدمت ويوجد رأي آخر للفقهاء مؤداه أنه إذا عطل رجل أرضًا 
خراجية لسنتین ثم عمرهاء أدى عنها خراجًا واحدًا(”؛) وقد تتعرض المحاصيل 
الزراعية لظروف طبيعية قاسية» كالفيضانات والأفات الزراعية؛ أو انحباس الأمطار 
وما شاكل ذالك7؛؛) ومن المؤكد أن مثل هذه الظروف تؤدي إلى نقص الإنتاج 
الزراعي الذي يسهم بدوره في نقص موارد بيت المال وتذبذبه. 

وتأسيسًا على ما أكده النهج الا تتصادي العربي الاسلامي» على ضرورة 
تحصيل الخراج من الغلة الأوفر خراجًا في حالة وجود نوعي من الغلال في 
الأرض الخراجية”*4. فإن موارد بيت المال تقل فى هذه الحال. وإذا بار الشجر 
أو تلف. أو غرس مستثمر الارض شجرًا جديدًا بدله وانفق عليه من ماله وجهده» 
أصبح الجديد ملكه. وعليه أن يؤدي عشر إنتاجه فقطء إذا بلغ الإنتاج النصاب 
الذي سبق أن ذکرناه* وبذالك تصبح هذه الأراضي عشرية بعد أن كانت 
خراجية. وعندئذ تقل موارد بيت المال نتيجة لهذا التحول. 

وقد آثرت الفتن والاضطرابات التي أحدثها أعداء الدولة وکمثال على ذالك؛ 
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حركة صاحب الزنج !۷*) وحركة القرامطة* وحركة بابك الخرمي*! وحركة 
یعقوب بن ليث الصفار۱* وغیرها على موارد بيت المال» ذالك أن المناطق التي 
شماتها هذه الحرکات كان لها تأثیر سلبي على الانتاج الزراعي وتنّاقص آموال 
الجباية. كما أدى انفصال بعض الأقاليم عن جسم الدولة إلى انقطاع موارد تلك 
الأقاليم؛ وبذالك فقد بيت المال جزءًا من موارده(۱*. 

حالات أراضي الصوافي: أراضي الصوافي؛ نوع من الأراضي التي حررت» أو 
فتحت بمجهود فتالي؛ غير أن ملاكها السابقين فارقوها فأصبحت وتفا 
للمسلمین؛ تستلمر وتدر موارد لبيت المال. قال أبو يوسف: إن موارد بيت المال 
من أراضي الصوافي في سواد العراق فقط بلغ سبعة ملایین درهم:!۲* وتوجد 
إيماءات ثبي أن موارد الصوافي انخفضتء ذالك أن بعض الناس كانوا يعزفون 
عن استثمارها. نفي هذا الصدد ذكر يحيى بن آدم أن الخليفة عمر بن عبدالعزيز 
كان قد فوض عماله إعطاء أراضي الصوافي بالمزارعة على النصف. فان لم تزرع 
فبالئلث. فان لم تزرع فبالعشر فان لم تزرع منحت لمن يعمرهاء فان لم يحصل 
على من يعمرها أنفق عليها من بيت المال”””*2» والذي يعنينا من أمر هذه الحال 
أن أراضي الصوافي قد يصبح وارد بيت المال منها عشر إنتاجهاء بدلا من أن يكون 
نصف إنتاجهاء وبلا ریب فان في ذالك حيفا لموارد بيت المال. 

وانخفضت موارد بيت المال من الإجراء الذي اتخذه الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان حين اصطفی ماکان في بلاد الشام؛ والجزيرة واليمن للملوك من ضياع 
وصيرها لنفسه خاصة:؛ وكان أول من اصطفی الصوافي في الدولة العربية 
الاسلامية** فكان يحمل إليه» ولمن كان بعده من الخلفاء الأمويين خمسين 
ألف ألف درهم من إنتاج صوافي سواد الكوفة(00) وعشرة آلاف ألف درهم من 
إنتاج صوافي البصرة””. وإذا كانت هذه الأموال تذهب إلى ملكية الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان الخاصة؛ فيكون بيت المال قد فقدها بعد أن كانت تشكل 


أحد موارده فيما سبق. 
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ونخلص من هذا أن موارد بيت المال لم تكن مستقرةه دائمًا وإنما كانت 
متذبذبة متأثرة بجملة عوامل سياسية وطبيعية» فضلا عن مدى تمكن الدولة عن 
السيطرة الفعلية على جميع أقاليمهاء وفدرتها على إخماد أية حركة تمردية أو 
انفصالية يحاول أن يقوم بها ذوو الأطماع والأطماح. ونحن لا نعدم وجود مثل هذه 
الحركات في أقاليم الدولة الشرقية والغربية على السواء. ناهيك أثر إهمال منظومة 
مشاريع الري وإدامتها. لأن إهمالها يُسْهِمُ في انخفاض موارد بيت المال. ومن 
المؤكد أن انخفاض موارد بيت المال كان يؤدي إلى حصول ردد فعل سلبية على 
بقية مرافق الدولة الحيويةء وربما يعيق إسهاماتها في تنشيط الدولة الاقتصادية 
فضلا عن احتمال تعرض كيان الدولة وأمنها وتطورها إلى عدم الاستقرار 
وهجمات الأعداء. 
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نظرات نقدیه في: 
رحلة الخياري المسماة «تحفة الادباء وسلوة الغرباء» 


توطئة: للرحلات أهمية كبيرة تتجاوز ما يصفه کاتبها من الأماکن والمدن 
ومقدار مسافاتهاء والاعلام الذين التقى بهم» فالرحلة سيرةٌ ذاتية لصاحبهاء يصف 
ما يعتمل في نفسه من ری وحبور أو حوادث ولا ید ها نثرًا أو شعرّاء فهي - 
أيضًا - ند مصدرًا أدبا را لمصنفها أو لأدب الأعلام الآتحرين الذين مر بهم أو 
استشهد باثارهم» علاوةً على ما فيها من فوائد تأريخية وفقهية واجتماعيّة. 

وقد وص لا عدد من الرحلات - بعشها قد طبع؛ والآخر مخطوط ينتظر من 
يُحقّقه وينفض عنها غبار الزمن- ولعل رحلة الخياري المّسَكّاة «تحفة الأدباء 
وسلوة الغرباء» من الرحلات المهمة الماتعة. 

ومولف الرحلة العلامة إبراهيم بن عبدالرحمن الخياري المدني (ت ۸۳ ۰ هس 
۲ شيخ جليل؛ ومن أسرة مدنية كريمة» قام بهذه الرحلة قبل وفاته بعامين؛ 
إذ ترج من المدينة المنورة في ۲۲ من المحرم ٠٠۸١‏ ه ثم دعب إلى دمشق 
فالقسطنطينية - ومدنها - ثم عاد إلى دمشق فالقدس والقاهرة حتى عاد إلى 
المديئة في ۲۸ ذي القعدة ١4١٠هه‏ في رحلة استمرت عاما إلا عشرين يومًا. 

والملاحظ على أسلوب الخياري السجع الذي عمد إليه عمدًاء ولغته البسيطة» 
علاوة على أنه يستخدم (ما) بعد (كان) واللام مع (بعض) و (غير) في عباراته 
التي قد نراها متكلفة في بعض الأحيان. كما نرى تضمينه لكثير من الاشطار 
والامشال سواء في القصائد التي يوردها أو ضِمْن سرده لأحداث الرحلة» مع 
استشهاداته بالأبيات المفردة - لكنه في أغلب الأحوال لا يذكر قائلهاء وفي بعض 
القصائدٍ كثير من علم التأريخ الشعري. ٠‏ 

ولعل أشهر مَنْ تأثر بهذه الرحلة هو الشيخ عبدالغني بن إسماعيل النابلسي 
(ت 47١١ه)‏ في رحلته الشهيرة «الحقيقة والمجاز في رحلة الشام ومصر 
والحجاز»؛ بل إنه اجتمع بالشيخ الخياري بدمشق سنة ۰ ه. 
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وقد وصلث لینا من رحلة الخياري أربع نسخ؛ في عدد من المکتبات والمدن» 


هي 
۱- دار الکتب المصرية 0 جغرافية. ۲- المتحف العراقي ۳۹ 
۳- توبنکن (المانیا) ۱۳۵ 4 - مانجستر ۳۲۰. 
۵ - اصطنبول. 


وفي عام ۱۳۸۷ه - 70145717 نشر الشيخ حمد الجاسر مقالا قيمًا بعنوان 
(مع الشيخ إبراهيم الخياري المدني في رحلته)» فترجم له» مستعرضًا نصوصًا من 
رحلته بالاعتماد على اللسخة الألمانية؛ ونشر ثلاث صفحات منها. 

وبعد عامين - أي ۱۳۸۹ه/ 1454م - صَدَرَ الجزء الأول من هذه الرحلة 
بتحقيق الدكتور رجاء محمود السامرائي ولم يصدر الثاني إلابعد عشر سنوات» 
ِدْصَدَرَ عام ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹م وفي عام ۱6۰۰ه - ۱۹۸۰م صدر الجزء 
الثالث والأخير وختمه محققه الفاضل بفهارس عامة للآيات والأحاديث والأمثال 
والأعلام واللغة والابیات الشعرية مع المصادر والمراجع التي نهل منها ورجع 
إليها. ولم يشز إلى مقال الشيخ حمد الجاسر". 

ولأهمية هذه الرحلة المبارکة: فقد اطلع عليها الأستاذ الدكتور إبراهيم 
السامرائي ونشر عرضًا لها. 

ثم قام المرحوم الأستاذ إبراهيم الوائلي بنشر ملاحظات نقدية مهمة في جريدة 
(العراق) بغداد ١۱۹۸م‏ تخض الجزء الثاني فقط. 

ثم تجمعث لدينا ملاحظاتٌ أخر ونقداتٌ جديدة رأيْتُ أن أنشرها هنا خدمة 
لهذه الرحلة وصاحبها ومحققها المفضال. 

وقد أثبتٌ الملاحظات والنظرات على الوجه الآني: 

ار مخطوطات الكتاب: رجع المحقق الکریم إلى النسخ التي أشرنا إليها 
قبل قليل» عدا نسخة اصطنبول» أما النسخة الألمانية فقد رمز لها بحرف (ت)» 
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وهي النسخة نفسها التي رجم إليها في مقاله الملمع إليه في مجلة «العرب*. ولقد 
لاحظنا الامور الآنية: 

۱- في أقصى طرة النسخة من جهة الیسار وَرَدّت عبارةٌ: (الحمد لله وغفر له» 
من عواري الزمان لدى فقير محمد بن عبدالرحمن بن تاج الدين البعلي الحنفي» 
لطف الله به.. والحمد لله أولّا وآخرًا وباطتا وظاهرًا) وهي مثبتة عند الجاسس لكنها 
مشطوبة في نسخة السَامرائي!» ولعل يا فيه فعلت ذالك. 

۲- في المطبوعة ۱۳/۱ - السطر ۱۲ بعد كلمة (الابصار) وردت عبارة: (وأرجو 
من الله حصول الاجتماع وتملي الأبصار) عند الجاس وساقطة عند الشامراثي. 

۳- ۱۳/۱ - السطر ۱۳ (اخبر)» وفي الهامش عن نسخة (ت) - أي: الألمانيّة 
- (اخبرني)؛ وهو الصحيح. 

-٤‏ ۳۹۱/۱ السطر ٦‏ (بساط الجو)؛ وفي نسخة (ت): (بساط الجو). 

۵- ۱۲۲/۲ - السطر ۳: (ثم منها لحمص). والصحیح: (ثم مئه لحماة وبا 


- إل هذه الاختلافات مهمة جد ولعلها نماذج فليلة» لم نجد الدکتور 
السامرائي يشير إليها. 


ثانيًا: تخریج الآيات القرآنية: حفل الكتاب بكثير من الآيات القرآنية الكريمة» 
سواء ردت صريحة» أو بصورة اقتباس أو تضمينء وقد رح المحقق بعضهاء 
وسها عن بعضها الح على ماهو مُفَصّل هنا: 

۱ - السطر ۰۱7 ۳۵۵ - السطر ۱ - ۲. 

۰۱۱۹۰۱۱۲ 0۹۸ ۰۲۳ ۰۱٩ - ۱۸ السطر‎ - ۲ 

۰۱۹۵۰۱۱۰۱۱۹۰۹۲ ۰۵4٩ (أيتان)؛‎ 46۰۳ 

وفي ۳/ ۸۳ - السطر ۲ - ۳ وردت آیتان ذکر المحقق |نها آية واحدةا: وهذا 


2۳ 


وهم نم ردت فبهاكلمة (فيها)» وهي زائدة» كما زيد حرف الواو في أول الآية 
الواردة في ۳/ ۰۱۱۵ مع وجود نقص في الحرف نفسه في كلمة (زروع) في ۳/ ۹2 

وكان الصواب - في کل ذالك - أن تُذكر الأبيات داخل أقواس مُرّهرة مضبوطة 
بالشکل التام. 

آما الأحاديث النبوية الشريفة فقد ور حديثٌ في (۱۹۹/۲). 

الثا: تخريج الأشعار: في الکتاب أبيات كثيرة جدًا آوردها الخياري لنفیسه أو 
شرب من لدم أ لمماصرين د ول ع لمحا بع - وهو قليل - 


فأنه أهمل الكثير منهاء على ارم من شهرتها أو شهرة فائليهاء ووصول دواوینهم 
منشورة محقّقة: علمّا بأنَّ بعض هذه الأيات أوردها الخياري ضمن كلامه 


الطبيعي في النش أو ضمن قصائد أخرى 
وأدؤن هنا تخریجات الأشعار ۳۳ 
۱ ۲ الشطر الثاني للمتنبي. 
۲ وبلدة لیس فيها أنيس حتی اليعافير وحتی العیس 
قال المحقق في الهامش: إنه لبشرا 
قلت: وهذا وَهٌُ فلا وجود له في ديوان شر بن أبي خازم» تحقيق د. عرزا 
حسن» المطبوع بدمشق» بل هو ثابت النسبة لجران العَوْد في ديوانه المطبوع 
بالقاهرة» ثم ببغداد! 
۱ مَنْ تلق منهم مل لاقيت سَيّْدهم ‏ مثل النجوم التي يري بها السّارِي 
وسكت المحقق عن تخریجه؛ وهو لعبيد بن العرندس الكلابّي من قطعة 
مشهورة له» في: «حماسة أبي تماما برواية الجواليقي: 019): 
۱ إذا رضیث علي بدو قشیر ‏ لعمر الله أعجبني رضاها 
قلتٌّ: والبيت للقحيف العقيلي؛ في: شعر 4۰۹ (جمع الشيخ حمد الجاس 
مجلة «العرب» ۱۳۸۷ھ - 1951م). 
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۲/ ۰ جاء فبها: (فلا نیب عنك المثل المشهور: مصائب قوم عند قوائم فان 

قلث: هو شطر بیت للمتنبي لم تبه | لبه المحققُ الكريم وکان حف أن 
بصخ يُصَححَ إلى (عند قوم)» ویطبع منفرذا؛ وصدره : بذا قضت الأيامٌ ما بين آهلها. 

۲ - السطر ۱۳ - ٠١‏ بيت وَضَعَهُ المحقق بصورة نش ولم يُحَرْجْهُ. 

۲ 4 بيتان للمتنبي؛ لم یُحْرَجْهُما المحقق على دیوانه. 

۲ بیتان لم یمزهما المصنف إلى القائل» وسكت المحققٌ عند ذالك. 
وهما لابن النبيه المصري. 
۲ - ألا يا سلوي داز الحیب عن البلا ولا زال منهلًا بجرعائك القطرٌ 
ب- ویادارها بالخیف إِنَّ مزارها قريب ولکن دونَ ذالك أهوالٌ 

فعلّقٌ المحقق: (لم تمرف على قائل هذا البیت والذي بعدَّة). 

قلث: البیت الأول لذي الرمة» وفیه (دار مية)ء والثاني لابي العلاء المعرّي. 
۲ ثلاثة تشرق الدنیا بطلعتهم شمس الضحی وأبو (سحاق والقمر 

فلتُ: البیت لمحمد بن وهیب في: «دیوان المعاني» ۰۲۸/۱ وفي شعره الذي 
نشره د. يونس السامرائي ضمن: «شعراء عباسیون» بيروت» ج ١‏ 1985م. 

۲ عجز الببت الثامن» فيه اقتباس من أية قرانية. 

وعجز البیت العاشرء كذالك؛ ولم ينبّه المحقق إلى ذالك. 
۲ وان آولادنسابیشا ‏ أكبادناتمشي على الارض 

قلثْ: هو بيت شهیر لحطان بن المعلّی» في: «الزهرة» ۱۸۸/۲ «عیون 
الاعبارا ۳/ ۰۹۵ 

۲ ورد بیث للبهاء زهین لم يخرّجة المحقق على «دیوانه» ۱۲۶ (دار 
المعارف ۱۹۷۷م). 

۲ 80 وَرَدَ بيت للفتح الحلبي؛ شر المحقيٌ إلى أنه رة قبل ذالك في ۱۸ 
۲ :وقد وافاه للتدليل شمس20 تشبيهالشيء منجذب إليه 


۵ 


قلتٌ: عجز البيت لابي تمام بن رباح (؟) في «نزهة العمرا للسيوطي ۱۲. 
۲ ابیت ۱4 هو لابي تمامء ولم پُشر المحقق إلى ذالك. (قاله المرحوم 
الوائلي). 

۲ و ۱۹۹/۲ زرد بينان» هما لابي الخسین الجزان فى فرات الوفیات» 
۱۸/۲ ۱ 1 

۲ ورد فیها (ولقد فيل للضرورة یژتی الکنیف). 

قلث: هذه إشارة إلى بيت ابن بَسّام: 
ولولا الفصرورة ماجئنكم وعند الضرورة يؤتى الکنیف 

۲ - البیتان الأؤلانء هما لمجیر الدّین في «فوات الوفیات» ۲/ ۰4۱۸ 

۳ ورد بيت نسبه المحقق إلى أبي علي البصیس وخرجه على «نهساية 
الارب»؛ وحقّه أن بخرّج علی: شعره الذي نشرهٌ د. يونس السامرائي بمجلة «المورد) 
مج ۰۱ ۲م ثم في کتابه: (شعراء عباسیون!: بیروت ۷ مج . 

۳ وود بیت شهيرٌ للمتنبي؛ لم يُشّرْ إلى نسبته إلبه. 

۳ ۱- ۷۲ وردت فصيدة صح المحقق الكريمٌ نسبتها إلى الجرجانی 
صاحب «الوساطة). 

قلتٌ: وهي في ايتيمة الدهرا 4/ 6 المنتظم» ۷/ ۱ امعجم الأدباء) 
714 . 

۳ ورد البيت الاتي: 
نجوم سماء کلما غاب کوکب بدا کوکب تأوي إليه کسواکب 

قلتُ: والبیت لابي الطمحان القيني في «الکامل» ۱۲۹/۳ «حماسة البحتري» 
Y/Y‏ وفي شعره بتحقیق محمد نايف الدليمي في مجلة «المورد! مج ۱۷ - 
العدد ۳ - ۰۱۹۸۸ ص ۰۱۵۷ ورواية القافية: كواكبه. 
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۳ الأبيات الثلاثة الأولى في «فوات الوفیات» ۲/ ۰۱۸۰ 

۳ : ورد بیتان لابي الصلت أمية بن عبدالعزیز الداني» هما في «دیوانه؛ 
۳ (تونس ۱۹۷۹ع). 

۳ - الأبيات الثلاثة هما لابي الصلت أمية في «دیوانه" ۹۸. 

۳ وردت جملة نثرية فیها: آنا الغريق فما خوفي من البللٍ 

قلت: وهذا شطر بيت للمتنبي» وَجَبَ آن یفرد في سطر وحده. 

۳ - الابیات هي لابي الصَّأْت أُميّة مبّة الداني؛ في «دیوانه» ۱۱۳ ورواية 

الأول: (السماك) بدلا هن السماء. ورواية عجز الشاني: (شمس الخدور)» بدلا 
من: شمس الخدود. 

والبيتان بعدهما في «دیوانه» ۰۸۵ مع ضرورة التنبيه إلى أنَّ عجز الثاني هو 
لأبي عَييَنة المهلبي في: ارحلة التجاني) ۷ وينظر (شعر أبي عَييّنة) لصلاح 
الفرطوسي ص ۲ - ۳۲ اشعراء مقلون» 55" (الخليل الفراهيدي). 

۳ أورد المحققٌ في هامشه بينًا وه لنهار بن توسعة؛ ولم يرجع في 


تخريجه إلى: شعره الذي جَمَعَهُ وحمَقَهُ الدكتور خليل العطية في مجلة «المورد) - 
مج ٤‏ - العدد ‏ - ۱۳۹۵ هر ا م. 


۳ وید البيت الآتي: 
إذا ماكنت للأحزان عونا عليك مَعَالزْمانٍ فمن تلوم 

قلثُ: أ- صوابُ عجز البيت أنْ تلحق به علامة الاستفهام. 

ب- البيت لمحم بن أمية (ت نحو ۲۲۷ه) في «الدر الفرید؛ لابن أيدمر 
۳۹/۲ 

ج- يُنْسَبُ البيثُ لمحمّد اليزيديّ في اوفیات الأعیان» ۱۱۸۸/۲ «شعر 
البزيديين» ۱۱۲(بغداد ۱۹۷۳ع). 
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۳ ورد بیتان سكت عن نسبتهما المحققٌ هما؛ 
١‏ - الخير یبقی وان طال الزمانْ به والشسر أخبث ما أوعيت من زاد 
۲- رم یلق یا يحمد الناس أَمْرَُ ون يغو لا يدم على الغ لائمًا 

والاول لطرفة بن العبد في «ديوانه»» والثاني للمرقش الاأض ذ في (شعره! ۵۳۷ 

(صنعة د. نوري القيسيء مجلة كلية الاداب - العدد ۱۳ - ۰ 

۳ ورد بيتان على قافية الباء» وقد حرّجهما المحفق عن لفح الطیب» 
للمقري على أنهما للملك الناصر داود بن عيسى. 

قلثٌ: وقد طبع دیوانه ورسائله المسماة «الفوائد الجلية في الفرائد الناصريّة) 


بتحقيق الدكتور ناظم رشيد ببغداد ١1447‏ م» وهو في الاصل رسالة (دكتوراه) من 
جامعة بغداد ۵۱8۰۱ - ۱۹۸۱م. 


والبیتان فيه ص ۲۹۲. 
ورواية صدر الأول: 
ولا بدث للعین اعسلام جلق 
ورواية عجز الثاني: 
نأث ومشیب العيش عاد قبابة(؟) 
۳ : وقد یتسم بالهوی غير أهله 
قل هو شطر بيت للمتنبي في «ديوانه؛ ۳ وفیه: وقد يتزيًا 
وعجره. 
ویستصحب الانسان مَنْ لاب لائمة 
رابعًا: أوهامُ التحقیق وفواته : وندرج هنا نظراتٍ في بعض الأوهام التي زآیناها في 
تحقیق الدكتور السامرائي للکتاب. علاوة على مافاته من أمور مهمة تفيد التحقيق» 


TOA 


وبعضها عن کتب صدرت بعد طباعة الکتاب وددنا ذکرها زيادة في الفائدة. 

-١‏ وَرَدَ في نهاية الجُزء الأول تأكيد المحقق من أنه سيزود الجزة الشاني من 
الكتاب ببخريطة تين المنازل التي مر بها الرحّالة إلى (تركية) في ذهابه وإيابه: 
لكنه لم يفعل. 

۲- وَرّدّت في الكتاب أسماءٌ كتب ورسائل لعدد من الأعلام لذالك كنا نتمنى - 
وفق المنهج العلمي - أن يضعها المحققٌ داخل أقواس» ويشير إلى المصادر التي 
جاءت فيهاء وأن يعرف ببعضهاء إِنّْ کانث مخطوطة أو مطبوعة. يُنظر: ۲/ ۰4۳ 4۸ - 
۹ ۳- 1۸:۳ -44. 

۳- ورت عبارة فيها خطأ لغويّ صحّحه المحقق في الهامش, ولم يُصَحْحْهُ 
في المتن؛ وتکرر الأمرٌ في: ص ۱۱۰ و ۱۱۳. 

٤‏ - في ۱۹/۳ آورد الخياريّ نضًا لابن خلكان» فکان من الواجب أن یرجع 
المحققٌ إلى النص المحال إليه وهو «وفیات الأعيان». لکن المحقق لم یفعل 
ذالك. وتكرر الأمر ص ۰۱۰۳ رد لم يرجم المحقق إلى بعض كتب الجاحظ 
ليتبيّن الإشارة التي نقلها عنه. 

ه- في 4٩/۳‏ جاءت كلمة (الروشن)؛ فعلّق عليها المحقق: (لم أتوصّل إلى 
معناها). 

قلتٌ: الروشن: الشرفة أو الكرّة.. فارسي معرّب. 

-١‏ وَرَدَتْ في ۱۵۱/۳ كلمة (جوامك)؛ ولم يعرف بها المحققٌ. 

قلتٌ: معناها: الرواتب. 

۷- ۲/ ۷۲ - السطر ؛ - النصوصء صوابها: الفصوص. 

۸- ۱۱۲/۲ (الاقدام فيه متداينة) الصواب: متدانية. وفیه: عبادة» والصواب: 
عبارة. 
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۹ ۱۱۱/۲ (باق شهر)؛ وفیها: إلا ما یمکن» والصواب: لا ما يحكى. 

۰- ۱۸۵/۲ - يضاف إلى هامش التعریف بالسرمزي: (ت ۵۷۷ إن له: 
«نهج الرشاد في نظم الاعتقاد!» وهي أرجوزة حفقها الاستاذ هلال ناجي في مجلة 
«جامعة صدام للعلوم الاسلامية» العدد الاول» ۱۹۹۳ م. 

۷۱- ۲۰6/۳ - المناوي (ت ۱۰۱۳۱ ه). ولنا دراسة متکاملة عن حياته وآثاره. 

۲- ۳۹/۳ - السطر ٦‏ - (ورسالته)؛ الصواب: وسألنة. 

۳ ۱۲۳/۳ نقل الم ژلف من کتساب السکردان" لابن آبي حجلة (ت 
١لالاه)‏ (ولم يتم لهم ما قصدوه) - السطر 4؛ والنص في «السکردان! ص ۳۳ - 
6 (وخانهم ما قصدوه)» ولم يشر المحقق إلى ذالك الاعتلاف برغم رجوعه إليه! 

۶6 ۱۲۷/۳ ذكر المحققٌ وهو یترجم للشیخ مجد الدين ابن ظهیر الاربلی» 
أنَّ له ديوانَ شعر مخطوط. 

فلت: حقق دیوانه الدکتور ناظم رشید. وصدر عن جامعة الموصل ۱4۰۹ - 
۸ 

۵- في ۲/ ٩۷‏ ورد اسم (کمال باشا)» فلم بترجم له المحقق. 

قلث: توفي سنة ۹6۰ هب ترجمته في «الشقائق النعمانیة» لطاش كبري زاده 
۰ «شذرات الذهب! ۰۲۳۸/۸ 

١‏ - کثیر من الأبيات الشعرية والاقوال لم تُصبَط بالشکل. 

۷- في ۵8/۳ (العلاء بسن العطار)؛ ولکن المحقق الفاضل خلط في فهرس 
الاعلام ۳/ ۲۲۶ بینه وبين یحبی العطار ص ۰۳۸ وَسَقَطٌ (الجاحظ) من فهرس 
الاعلام! 

۸- من المفضل أن يُطبع (فهرس الأماكن والاعلام الجغرافیة) على عمودین 
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في الصفحتة» تجنبًا لتبذیر الورق ونضخیم حجم الکتاب» وكذالك (الفهرس 
اللغوي). 

۹- في فهرس (الأبيات الشعریة) آورد المحققٌ الكريم البیت كاملا مع 
موضعه الذي ورد فيه» وكان يُفَضّل أنْ تذکر القافية فقط ثم القائل ثم البحر 
الشعري ثم الجزء والصفحة 

۰- في فهرس (مصادر ومراجع التحقیق)؛ أوردٌ المحقَق بعض الکتب دون 
ذکر سئة الصدور ومکانها أو اسم محقق الکتاب أو مولفه. 

بنظر: ص ۳۹۸ رقم ۱۷ و ص 45٩‏ رقم ۳ و ۱۰ و ۱۹ و ص ۳۵۹۰ رقم ۰۱۱ 
وص ۳۵۲ رقم ۰۵ و ص ۳۵۳ رقم ۲ و٤‏ و ۱۰ و ۱۲ و ۰۱۳وص ۳۹4 رقم ۲ 
وا او ۱4 و۱۸ و ۱۹»وص ۳۵۱ رتم ۱ و۱۳ و ۲۰.وص ۳۵۷ رقم ۲ و٩‏ 
و۱۰» بل انه رجع إلى طبعات غير علمية لعددٍ من المصادر على اليم من 
صدور نشرات منها محققة محققة تحقیقا علميًا. 

وَيَعْدُ: فَقَدْ كانث هذه السُطُور وَقّفات ونظرات نقديّة تحقيقيّة لكتاب «تُحفّة 
الا وسلُوة الغرباء' ها ضرورية له والتي نامل أن تكوب مدع مُتَمَّمَة 
لعمل مُحقه المرحوم السّامرائي 

الحلة: عباس هاني الجراخ 
الحواشي 
(۱) مجلة «العرب» ج - ۳ - السّئة ۲» ص ۱٩‏ - ۲۲4. ورجع الشيحٌ الجاسر إلى الكتاب نفیسه عند تأليفه قسم 

شمال المملكة من «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية؟. 
(۲): [«العرب: كان محقق الرحلة الدكتور السامرائي بعث إلى صاحب #العرب» ملازم الجزء الأول منها 

مطبوعًاء وطلب منه إبداء رأيه حيالها فبعث نقدًا ما لما حوته تلك الملازم (الكراريس) مع خلاصة جاء 

فيها إن طبع الرحلة بهذه الصورة يعد عَنًا يجب أن يُصان تراث الأمة عن مثله» ويحسن إعادة الطبع وفق 


التصحيحات» كما پعث له بصورة مخطوطة على درجة من الصحة... ولم یرد جواب» ولم يسمع بخبر عن 
الرحلة بعد ذالك؛ إلا من آفواه بعض الإحوة بأن الرحلة طبعت كاملة في بغداد. 
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شعر الشنفری الأزدي 


لمزرج السد وسي 
قراءة نقدیة: کتاب «شعر الشنفری الازدي»۳) الصادر عن مطبوعات مجلة 
«العرب) ب: بتحقيق الدكتور علي ناصر غالب؛ جاء ء ليس فراغا في مكتبة الشعر 


الجاهلي: بعد أن اعتمد الباحشون - سنوات طويلة - على تحقيق الأستاذ 
عبدالعزیز الميمني - رحمه الله - في «الطرائف الأدبية) الصادر سنة ۱۹۳۹ 
وهي - على تقدمها واستقصاء ء محققها - لا تفي بالغرض المطلوب الذي يغني 
الباحثء. كما أن لديوان الشنفرى طبعات أخرى تجارية لا تفي بالمطلوب؛ 
لذالك جاءت هذه الطبعة محقة محققة تحقيقًا علميًا - في ضوء الإمكانات المتاحت 
ومراجعة من قبل عالم جليل في هذا الميدان هو الدكتور عبدالعزيز المانع» 
وذالك كله تحت عبن وبصر شيخنا ووالدنا الأستاذ حمد الجاسر - حفظه الله -. 

وقد کر م شيخنا أبو محمد بإهدائي نسخة من هذا العمل القيم؛ كونه يعلم 
اهتمامي بث بشعر الشنفری» وتقديرًا منه لشخصي الضعیف؟ فكان لزامًا علي كتابة 
هله الدراسة عن هذا الإصدار. 

اسم الشنفرى ولقبه: عدّدَ المحقق الفاضل الروايات التي ذكرت اسم الشنفرى: 
عامر بن عمرو أو شمس بن مالك أو عمرو بن مالك( والذي نرجح أنه عمرو بن 
مالك لوروده ذ في أكثر من مصدر(" وربما كان اسمه عامر بن عمرو كما ورد في 
(العمدة»؛ لكن لا يوجد مصدر آخر يعضد ذالك» غير أن المحقق الكريم اعتمد - 
في ذكر أن اسمه عمرو بن مالك - على مصدرين حديثين هما: «معجم المؤلفين» 
و «الأعلام»؛ بینما ذکر ذالك فى مصادر قديمة. 

وینقل العبدري عن کتاب مفقود اسمه کتاب «العَدّاثین» بعصا من آخبار 
الشنفری وأن اسمه: الشنفری بن مالك بن الأدرم“ وهو المصدر الوحيد الذي 
ذکر جده» وشيئًا من أخبار والده. 
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عد المحقق الشنفری - اعتمادا على «المزهر؛ من أغربة العرب» وهم الذين 
سری إليهم السواد من آمهاتهم وهو وَْمٌ سببه أن السيوطي قد خلط بين الاغربة 
وبين الصعاليك والرأبيل؛ لارتباط هذه الصفة ببعض الصعاليك (اللون الاسود)؛ 
وسوف نری أن الشنفری لم يكن آسود اللون بل كان أبيض اللون اعتمادا على 
الادلة التالية؛ 

أو تذکر بعض المصادر أن آمه سبية من (فهم)(۹) وأنه عندما قتل آبوه ولم 
تجد من یأخذ بثاره انتقلت إلى (فَهُم) وکونها سبية لا يعني أنها كانت أمة حبشية؛ 
والا لما رحلت إلى قومها الأصليين» بل ذكر آخرون أنها حرة تزوجها أبوه في 
(قهم) وحملها إلى ديار قومه(". 

ثانيًا: لم يُذكر الشنفری ضمن أغربة العرب في مؤلفات المتقدمين من تلاميذ 
الأخباريين الأوائل كابن حبيب وابن قتيبة'": لمعرفتهم الفرق بين الأغربة وبين 
الصعاليك. 

ثالثًا: كانت طبقات المجتمع الجاهلي هي: العرب الصرحاء أو أبناء القبيلة 
صليبة ثم السوالي؛ ثم العبيسدء وهم إما أن یک ونوا أسرى أو أحباا اشتروا 
واستعبدواء والعبد الحبشي أسود اللون كما هو معلوم» وقد ذكروا أن للشنفرى أختا 
- كما ظن هو - طلب أن تَصْبٌ عليه الماء فلطمتة منكرة أنها أخته» وهذا الخبر 
يشي أن الشنفری لم يشر ارتيابه سواد لونه - إن كان أسوده - ونتساءل: ألم يكن 
سواده - إن وجد - مدعاة للتساؤل في نفسه؛ أحقا هذه الفتاة أخته أو شقيقته في 
مجتمع كان يقيم للون وزنا؟! ولما كان الشنفرى أبيض البشرة لم يثر في نفسه أي 
شك من جهة ذالك. 

رابعًا: الشنفرى قطعت إحدى يديه قبل أن يقتل» فرثاها بأرجوزة مطلعها (لا 
تبعدي إما هلكت شامة)» أي يرثي شامة كانت في يده وكان بها معجبًاء ونتساءل: 
أسيكون الشنفرى معجبًا بشامته إن كانت على لون جلده الاسود؛ وحينذاك 
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سیکون لونها ضائعًا في لون الجلد؛ لکنها ستکون أوقع في نفسه إن كانت الشامة 
على يد بيضاء كقول القائل (كنقطة عنبر في صحن مرمر). 

خامسًا: الشنفری نفسه يقول: 
آبي ابن خبار الحَجر با ومنصبا وأمي ابنة الاحرار لو تعرفينها 

ألا یجعلنا ذالك نتساءل: إن كان الشنفری يكذب على الناس بإدعاء أن آمه 
ابنة أحرار بينما هي (ابنة العبيد) لم میدب من معاصريه أو من مؤلفي سيرته؛ 
خاصة أنه يعلم سوء منزلة الكاذب عند العرب؟! 

سنة وفاته: ليس لدينا تحديد لوفاة الشنفری في أي سنة کانت. فهو قد عاش 
حتى وخطه المشيبء كما يقول تأبط شرًا في رثائه. 

وقد حدد الزركلي وفاته سنة (۵۲۵ م) آما سركيس فذکر [نها سنة (۵۱۰م) 
وذالك تحدید بعید عن وقت وفاته» اذا آردنا أن يكون قريبًا من الحقیقة؛ لأننا نعلم 
أن حياة الشنفری ارتبطت بحياة تأبط شرّاء وکانت لتأبط شا آخت متزوجة في 
مكة اسمها أمنة» أو أمية» أسلم ابنها عدي بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى في فتح 
مكة وكان عاملا على حضرموت لعمر أو عثمان» وإذا كان الشنفرى وتأبط شرا 
دوا سن واحدة وماتا في وقت متفارب - قتل الشنفرى قبل فتل تأبط شاه ولم 
يدرك تأبط شرا طول العمر مثل المعمرين أي أنه قتل في أوج قوته - وابن أحت 
تأبط شرًا من الجيل التالي للشنفرى وتأبط شاه ألا يمكن القول أن الشنفری قد 
مات في أواخر القرن السادس الميلادي أو مطلع القرن السابع الميلادي قبيل 
ظهور الإسلام (١51م)!‏ 

نسبة الشرح إلى مؤرج: في الحقيقة كنت أتمنى أن أوافق نفسي على نسبة هذا 
الشرح الجليل لمؤرج السدوسي؛ لافتقارنا إلى معرفة مفصلة بمناهج الشراح 
المتقدمين كأبي مرو بن العلاء ومؤرج السدوسي ومن عاصرهما وسبقهما؛ إلا 
آنني أقف موقف شك من نسبة هذا الشرح إلى مؤرج» للأسباب التالية: 
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ولا لا آعلم كيف اختار المحقق أن ينسب هذا الشرح لمورج رغم وجود 
آشخاص آخرین من رواة هذا الکتاب (قال آبو المنهال: حدثني مورج قال: 

وربما كان ذالك أنه وردت روایات أخرى عن آخبار الشنفری لمؤرج رح 
المحقق - بسببها - أن یکون الکتاب له. 

انيًا: لم يرد على صفحة عنوان المخطوطة أن هذا الشرح من عمل مزرج - رغم 
أن ذالك موجود في معظم شروح الشعر العربي القديم» حين يذكر اسم الشارح أو 
الرواة - ولم تظهر إلى الآن مخطوطة أخرى تؤكد أن هذا الشرح لمؤرج أو غيره؛ لان 
المخطوطتين الأخريين - التركية والمصرية - غفلان من اسم الشارح أيضًاء وهذه 
النسخ الثلاث تختلف في الرواية والشرح وعدد القصائد والأبيات وترتيبهما. 

ومعلوم لدينا أن بعض القدماء كانت لديهم شروح لشعر الشنفری أو روايته؛ إلا 
أنه لم بقع لنا مخطوطة علیها اسم الشارح؛ رغم ورود شروح منسوبة لعلماء أجلاء 
ولا أعتقد أن هاژلاء سوف يخجلون من إيراد سمائهم على شرحهم لشعر الشنفری. 

الثّا: لم يذكر الرواة أو من ترجموا لمؤرج أن له شرحًا لشعر الشنفری - مثل 
ابن الندیم في «الفهرست» وان كنا نرجح أن یکون له کتاب مفقود عن الشنفری» 
وعدم ذکره في المصادر لا يعني أنه لم يؤلف. 

رابعًا: ورد في الشرح 0 يقول: (قد أشري عليه بلیل)۲ ۱ وقد أورد مؤرج هذا 
المثل - في أمثاله بروایتین هما (أمر قضي بليل) و (أمر صرم بليل)!' ومعنى 
ذالك أن مؤرجًا كان يستقصي روايات هذا المثل عندما ذكره» فكيف يغفل مؤرج 
هذه الرواية في شرحه لشعر الشنفرى لا يوردها في كتاب «الأمثال» وهي تختلف 
عن روايتي كتاب «الأمئال» في بعض الألفاظ؟! 

خامسًا: هناك رواية لمؤرج عن حياة الشنفرى لم تذكر في هذا الشرح؛ وذكرها 
ابن الأنباري في شرحه ل«المفضليات! 1١!‏ مما ينفي أن يكون هذا الشرح بتمامه 
لمزرج» ولكن ربما كان هناك كتاب لمؤرج اعتمد عليه الشارح. 
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سادسًا: تمتاز الشروح في عصر مرج (۱۹۵ه) بالبساطة وقلة الشرح اللغوي 
والتاريخي ۱ ومن أمثلة ذالك «دیوان الخرنق» برواية آبي عمرو بن العلاء 
(۱۵6ه) وهذه الصفة موجودة في معظم قصائد الدیوان عدا اللامية, لأن بها 
استقصاء في الشرح بسائل مافي الشروح الأحرى کشرح العكبري والزمخشري 
وهما متأخران؛ بینما الشرح المنسوب للمبرد (۲۸۵ه) أو ثعلب (۲۹۱ه) يتميز 
بالبساطة» وهو أقل غنى من هذا الشرح ا 

سابعًا: يتسم هذا الشرح بتعدد الروايات أو قوله بعد البيت (یقول:...(*۱) و 
ليست من سمات الشروح المتقدمة؛ وهي أقرب | ل الشرح التعليسيء كما أذ كوه 
الروايات ترد في أمثلة منها بعد قول الشنفرى: 
وإني كفاني فقد من ليس جازيًا ٠‏ بحسنی ولافي قربهمُتعَلّلُ 

ويروى: بنعمى؛ المتعلل: الشيء اليسير الذي يتعلل به؛ أي يُكتفى بهء يقول: 
كفاني ققد من لا يجازي بحسنی ولا في قربه ما یکتفی به قال غيره: المتعلل 
الذي يتعلل به من العیش» وقال غيره: متعلل» يريد به أنس (12)), 

وذالك يعني أن هذه السمة ليست من سمات جيل مؤرج» بل إن كاتب هذه 
النسخة أو الذي اختارها كانت أمامه أكثر من رواية لشعر الشنفرى وهو يضيف 
إلى الرواية الأصلية التي أمامه ما يجده مناسبًا. 

ثامنا: مؤرج كما نعلم متوفی سنة (۱۹۵ه)؛ وترد في الكتاب روايات وشروح 
عمن هم أصغر منه سنا كالأصمعي (7١1ه)‏ وأبي عبيدة (۲۱۰ه) (والعقر مقام 
الشاربة من الحوض في قول الأصمعي» وقالت الاعراب وأبو عبيدة: عقر الحوض 
مۇخرە. .)17 

من مؤلف الشرح؟: نحن آمام شرح لا يبدو أن مؤلفه متقدمًا مثل مؤرج» بل هو 
برجم إلى فترة متأخرةه ونحن أنكرنا أن يكون مؤرج صاحب هذا الشرح بناء على ما 
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ذکرناه من حجج ودلائل؛ مع أننا لا نغفل أن يكون لمژرج شرخا لدیوان الشنفری 
أوكتابًا عن آخبار الشنفری كان مصدرا من مصادر هذا الشرح. 

قد نتساءل: لم لا یکون أبو المنهال صاحب هذا الشرح؟! قد یعقل ذالك 
لکن هذا لا يمكن أن یک ون رأيًا حازمًا؛ وبعض الادلة تشير إلى اهتمام أبي 
المنهال بشعر الشنفرىء إذ تذکر مخطوطة دار الكتب رواية له في إحدى قصائد 
الشنفری» كما أن ابن طيفور في «القصائد المفردات» روى لامية الشنفرى عن أبي 
المنهال» ونعجب حينما نرى أن رواية أكثر أبيات اللامية مطابقة لما في القصائد 
المفردات كما أن الفقرات الأولى من الشرح مطابقة لما في شرح أبي المنهال 
للامية عند ابن طيفور؛ ففي شرح البيت الأول من اللامية: 
أقيمو بني أمي صُدؤر مطيكم ‏ فاني إلى قوم سوكم لامي 

يقول أبو المنهال: أي جوا في أمركم» وانتبهوا من رقدنکم)۱۷. 

وفي شرح شعر الشنفرى: (قوله: آفیموا صدور مطيكم: أي جوا في أمركم» 
وانتبهوا من رقدتكم» ويقال: مطية ومطايا ومطي: وقال غیره: أقام صدر 
المطية...)۲۵). 

ومثل ذالك في آکثر أبيات اللامية في المصدرین. 

وهذا يستبعد أن تکون هذه الرواية التي آمامنا لشعر الشنفری وهذا الشرح أن 
یکونا لابي المنهال کاملین. 

نحن نذهب إلى أن شخصا ما صنع هذا الشرح معتمدًا بالدرجة الاولی على 
رواية أبي المنهال وشرحه. مضيفًا إليها الشروح الأخرى والروایات التي بين يديه. 
ولا نستبعد أن تكون رواية آبي المنهال بدورها معتمدة على رواية مؤرج. إذن من 
هو صاحب هذا الشرح؟! 

عنوان المخطوطة التي بين أيدينا يقول: (کتاب فيه شعر الشنفری» کامل» کتبه 
العبد الفقیر إلى رحمة ربه محاسن بن إسماعيل بن علي لنفسه» شاعر مجید من 
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آهل حلب) ونحن نعتقد أن هذا العنوان أو هذه النسخة منقول عن نسخة 
محاسن؛ إذ لا يمكن أن يصف نفسه بأنه شاعر مجید. ومعنى ذالك أن محاسن 
هذا قد كتب هذه النسخة لنفسه وانتقاها من الروايات التي قبله معتمدًا على رواية 
أبي المنهال رواية أصلية» ومضيقًا إليها ما وجده في الروايات الأحرى - خاصة 
لامية العرب - وقد نبه على ذالك حتى لا يعده من يأتي بعده شارحًا للديوان مثل 
الشراح المعروفين» وكتب ذالك على صفحة العنوان ليزيل اللبس الذي يمكن 
حدوثه بسبب ذالك؛ ولا فان الناسخ عادة يُذكر اسمه في ذيل المخطوطة وليس 
في أولهاء وهذا يدلنا على أن هذه المخطوطة أو شعر الشنفرى كتاب منتقى قصد 
به التعليم أو الاستذكار.. 

المستدرك: بحمد للمحقق استقصاؤه شعر الشنفری» فزاد على مافي 
المخطوط أشعارًا أخر ى» وهي نوعان: 

أ- زيادات على القصائد الواردة في المخطوط. وهي أبيات وردت في مصادر 
أخرى - لم ترد في قصائد الديوان» لعل أهمها بينان في لامية العرب أوردهما 
الخالديان. لم يردا في جميع.نسخ اللامية وشروحها. 

ب- زيادات ألحقها المحقق في ذيل الديوان أبيات وقصائد, لعل أهمها 
تلك الأبيات التي وردت في كتابي «الانساب» للعوتبي و «شرح مقصورة حازم) 
للشريف الغرناطي. 

ج- أورد المحقق أبيانًا نسبت للشنفرى وللفثال الكلابي» وما نسب للشنفری 
منها بيتان فقط في «الأشباه والنظائر؛ بینما ساق المحقق المقطوعة منسوبة في 
خمسة أبيات للقتال الكلابي» ونبّه على أن للشنفری بيتين منها قد نسبا له» وكان 
عليه أن يورد البيتين المنسوبين للشنفرى فقط وينبه إلى وجود أبيات أخرى تنسب 
للقتال الكلابي... 

وهناك زيادات لشعر الشنفرى لم تفع للمحقق الكريم» وهي: 
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(۱) قال: 

١‏ - تراها أمام الحي حين تشایحوا لدى منکبیها كل أبيض مصلت 
(«شعر الشنفری». مخطرطة دار الکتب المصریة) 
تشایحوا: جدوا. 

(۲) قال: 

۱- فان تُقبلوا تفیل بمن یل منكم2 وإن تسدبسروا فام من نیل فیأت 
(«شعر الشنفری»؛ مخطوطة دار الکتب. «الأغاني» ۱۸۹/۲۱ وفيه: فّت). 
نیل. أسر. فیأت: سبیت. 

(۳) قال: 

-١‏ إذا أوحسّ اللیل الهدانَ وجدتّي هوالأَنْش لي والمشرفی؛ المهتد 
(شروح «سقط الزند» 41/۲ 5). الهدان: الجبان. 
() قال: 

۱- فقال عُرابٌ لا اغشرابٌ من النوی 2 وبالبِالٍيَيْنٌ من حبيب تعساشسمه 
(«الممتع» في التصريف ۱/ ۰۵۰ وهو لكثير عزة في ديوانه 74 ۰4 «عیون الأخبارا 

۱ ۷ «الحيوان» ۳/ ۰46۱ ازهر الآداب» /2)2). 

(۵) قال: 
-١‏ تسؤرقني وقد أمست بعيدًا وأصحابي بِعَيْقَمَ أو َالَة 


(«مجاز القرآن» ۰۲۱۲/۱ وهو يشبه قول حاجز الأزدي في «نوادر أبي مسحلا 
4/۱ 


ألا طرقت خيالةأم كرز وأصحابي بعيهم من تبالة) 
(5) قال: 
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۱- لا تبعدي لمافطعت شاه 
۳- ورب حي قد نهبت سامه 
4 - ورب قرن فصلت عظامه 
۷- ورب قفر قد علت آکاسه 
٩‏ وقطعت من جيه حزامه 


0 
١١‏ - ورب زق شربت انامه 


۲- فرب خرف فد قطعت هامة 
4 - ورب واد جاوزت اعسلام ه 
5- ورب شهر عبرت أيامه 
۸- ومضمر قدالكت لجامه 
۰- فییق جري الوعل والنعامه 
۲- يارب غور جفت من تهامه 


۳- وشعب نجد لم أهب عسرامه 


(«تمغال الامغال» ۳۳۹/۱). 


الحواشي: 


دبا الحصن: آحمد محمد عبید الهنداسي 


)١(‏ «شعر الشنفری الازدي؟؛ لابي فيد مرج بن عمرو السدوسي (۱۹۵ هب نحقیل وتذييل: ك علي اصر 
غالب؛ راجعه: د. عبدالعزيز بن ناصر المانع؛ آشرف على طبعه: حمد الجاسر 


() «شمر الشنفری» لمورج ۵. 


(۳) «نزهة الالباب في الالقاب» ۰4۰۸/۱ تاج العروس؟ (شنسر): ونسبته إلى مالك في مصادر: #جمهرة اللغة» 
۱ «الأغاني» ۱ «نظام الغريب؛ 4 ۰۱۵ انهاية الارب في شرح لامية العرب» ۳۷. 
(4) «تمثال الامثال» ۱/ ۳۲۲ و ۰.۳۳۹ ۰ (۵) المصدر ۰۳۲۲/۱ «دیوان المفضلیات! ۱۹۵. 


003 ارفع الحجب المستور:» ۳ (مخطوطة دار الکتب). 


)¥( #المحبرا ° (الشعر والشعراء» ۰۱/۱ 


(۸) «جمهرة نسب قريش وأخبارها؛ 4۲۱ «الإصابةا ۲/ ۰114 

(9) «شعر الشنفری» لمورج "۵. () نفسه ۰۱ 

(۱۱) «امثال مرج 44. (۱۲) «دیوان المفضلیات» ۱۹۱. 
(۳) اشروح الشعر الجاهلي» ۱/ ۱۹۵ (لاحمد جمال العمري). 


)١ 3‏ اشعر الشنفری! لمؤرج YA‏ 


(2١)نفسه 1٩‏ وينظر: ۵۵ ۵4۵۸ ۲۱۷۱۱۷۱۱۱۹۵۲ ¥0 AY LAI YY‏ الام كلق 
(۱۷) نفسه ۷۸. (۱۷) «القصائد المفردات» 1٩‏ . 


(۱۸) اشعر الشنفری» لمؤرج 15. 
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من رجال التربية والتعلیم في بلادنا 
۱ ۳ 
أسرة العتيقي من الأسر العلمية في نجد 
عرف في بلاد نجد في العصور الأخيرة أُسَرٌ نیت بالعلم طلبًا وتدريسًا وقضاء فترة 
متعاقبة من الزمن في بلدة (أشيقر) كآل مرف الوهبية التميمية؛ وأسرة آل إسماعيل؛ 
وغيرهماء وفي (سدير) كأسرة آل أبي بُطين العائذيين العقيليين؛ وفي (المجمعة) كأل 
العتيقي؛ وأسر كثيرة أحرى لا يتسع المجال لذكرهاء وهي جديرة بالدراسة وإفرادها 
بالتأليف ممن تناقلوا العلم؛ وتوارثوه كابرًا عن كابر ومن أشهرها في عهدنا أسرة 
الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - المعروفة را في 
(الدرعية)» ثم في مدينة (الرياض) باسم (أل الشيخ) وهي امتداد للأسرة المشرفية. 
وقد دعت المناسبة للحديث عن أسرة العتيقي؛ حيث وقعت أسماء لبعضهم 
في كتاب «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» تحقيق الاستاذ الدکتور 
عبدالرحمن بن سليمان العثيمين بحاجة إلى تصحيح حيث حرف الاسم (حمد) 
في بعضها إلى (أحمد) ومن حسن الحظ أن من كتب هاؤلاء مالا يزال موجودًا 
محفوظًا في (مكتبة الأوقاف العامة) في الكويت؛ قد سجلوا أسماءهم بأنفسهم 
على الوجه الصحیح؛ ولعل من إكمال الفائدة ذكر بعضها: 
۱- «تفسیر سورة الشعراء» للخازن: وقف سيف العتيقي سنة ۱۱۷۵ ه. 
۳- ادیوان يحيى الصرصري» من كتب محمد بن سيف بن حمد العتيقي سنة 
6 ۰ سه. 
۲- «التنقیح المُشبع في تحرير أحكام المقنع» للمرداوي؛ وقف إبراهيم بن 
سيف العتيقي سنة ۱۲۱۷ ه. 
6 - «شرح دلیل الطالب»؛ وقف عبدالعزیز بن حمد بن سیف العتيقي ۲ رجب 


۹ اه 
۵- «الوسائل إلى معرفة الأوائل» للسيوطي؛ من كتب عبدالله بن صالح بن 
سيف العتيقى سنة ۲۲۴۳٠ه.‏ 
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1- «هداية الراغب شرح عمدة الطالب» لعثمان بن أحمد النجدي وقف 
الشیخ سیف سنة ۱۲۳۲ ه. 

تلك بعض الکتب الموقفة بأسماء المذکورین كما سجلوها؛ ومنها يتضح 
اهتمامهم باقتناء الکتب وخاصة على مذهب الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله -. 

وممن كان مشهورا من علماء هذه الاسرة المشایخ: سیف وابناه إبراهيم ومحمد. 
وسيف بن حمل بن سیف. وعبدالعزيز بن حمد وعبدالله بن صالح بن سيف. 
وصالح بن سیف. وحمد بن عبدالعزیز وغیرهم» ممن ساتي بعرض تراجم بعضهم. 

وتحسن الإشارة إلى أن أل العتيقي ينتمون بالنسب إلى قبيلة جهينة المشهورة؛ 
نزح جد الأسرة حمد العتيقي من الحجاز إلى نجد» وهو من أسرة العتيقي من بني 
حميد من بني سنان من جهینة» بسبب خلاف دب بين أبناء العمومة؛ فالتحق آل 
العتيقي بمصاهرة بالحوازم» من بني سالم في (وادي الصفراء) قرب المدينة المنورة» 
ثم نزح الشيخ سيف بن حمد العتيقي إلى نجد؛ وبعض أسرته إلى الکویت؛ ولدى 
السرة ويقة من الشريف مان الشريف عبداه بن عبدالمعين بتاريخ 5 
شعبان سنة ۱۲۵۹ ه تؤكد أن آل العتيقي من جهينة - كما تقدم -. 

والأن استعرض تراجم بعض مشاهیر هذه الاسرة مبتدثًا بأقربهم زمنًا وأوسعهم 
شهرة بیننا: 

۱- الشیخ عبدالعزیز بن محمد العتيقي: هو عبدالعزیز بن محمد بن عبدالعزیز 
بن محمد بن سليمان العتيقي» ولد سنة ۰ه وتربّى في بیت علم ودین؛ حيث 
جده لأمه هو الشيخ إبراهيم بن محمد العتيفي فاضي (المجمعة) و(سدير)» تعلم 
مبادی الدين على يد جده إبراهيم. والمطاوعة أمثال عبدالله بن سيف وعبدالله 
الفاخري وأحمد بن عبید» ونشأ في بلدة (المجمعة) عاصمة (سدير)» وكان تا 
إلى طلب العلم والاستزادة منه. وصدف أن تصرف في (البصرة) إلى السيد محمد 
رشيد رضاء من أقطاب الحركة الإصلاحية» صاحب «المنار) واتفق معه على 
الدراسة على يديه في مصرء في مدرسة (دار الدعوة الإرشاد). وبالفعل درس في 
هذه المدرسة في (مصر) سنتين من ۱۳۳۰ حتی ۱۳۳۲ ه وتتلمذ تتلمذ على يد السيد 
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رشید رضا وغیره مثل أحمد أفندي الديك. والسید طه» والدکتور محمد صدفي. 

وأثناء الحرب العالمية الاولی توقفت الدراسة وکان السید رشید رضا. آراد أن 
يرسل رسائل إلى الزعماء العرب» فکلف الشیخ عبد العزيز العتيقي بتوصیل رسالة 
إلى السلطان عبدالعزیز ال سعود؛ حاکم نجد» وکلف السید محب الدین 
الخطیب برسالة مماثلة إلى السید طالب النقیب حاکم البصرة وانتقل الائنان إلى 
(البصرة) بعد رحلة شافْة» ضعا خلالها تحت الاقامة الجبرية فترة من الزمن» 
وکانا پتراسلان مع السید رشيد رضا ب (الشفرة)ء لاخطاره بتطورات الأحداث أثناء 
احتلال البصرة من قبل ال نجلیز. 

ثم انتقل الشيخ عبدالعزیز بعد ذالك للعمل بين (الاحساء) و (الکویت) حيث 
انتقلت عائلته» وفي تلك الفترة قام بزيارة (البحرین) في شعبان 5 ۱۳۳ ه- ونزل 
ضيمًا على السيد علي إبراهيم الزبّاني؛ من أثرياء البحرین وکان يريد أن ينشئ 
مدرسة هي أول مدرسة في البحرين» وكلف الشيخ العتيقي بكتابة النظام الأساسي 
للمدرسة» والإشراف عليهاء فقام بذالك» وأشرف على بنائهاء ثم انتقل إلى 
(الكويت) و (المجمعة) لزيارة والدته» وتولى الشيخ حافظ وهبة إدارة المدرسة 
في (المُحَرّق) وبعدها نتحت مدرسة ثانية في (المنامة) وكان أن مَئِع السيد حافظ 
وهبة من دخول (البحرين) سنة ۱۳۳۹ لأسباب سياسية بعد قضاء إجازته في 
(الكويت»» فتولى الشيخ العتيقي الإشراف على (معارف البحرين) مدة أربع 
سنوات من ۱۳۳۹ حتى ۱۳۶۲ ه وحيث أن مدرسة البحرين هي أول مدرسة 
تنشأ في البحرين على النظام العصري؛ فإن الشيخ عبدالعزيز ید بحق أحد رواد 
التعليم الحديث في منطقة الخليج. 

ثم بعد ذالك ترك (البحرين) لأسباب صحيةء وتنقل في بلدان الشرق الاقصي» 
حيث تفرغ للدعوة السلفية والتعليم» يتنقل بين الهند والملايو واندونيسياء واستقر 
فترة من الزمن في جزيرة فلفلان (بنانغ)» حيث أشرف على إدارة مدرسة أهلية 
عربية بناء على طلب الشيخ محمد الحساوي صاحب المدرست. واتصل مع 
الشيخ أحمد السّوْرْكْتِي من زعماء الجالية العربية في أندونيسياء فكان يسهل له 
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التنقل بين الجزر لنشر الدعوة والتصدي لافتراءات المفترین على الحركة 
السلفية؛ كما قام بالدعوة ف في الهند من أجل التقریب بين المسلمین؛ ونوضيح 
مبادى الدعرة السلفية» وأنفق خلال هذه الرعلات كل ما يملك من أموال. 
واتصل بكثير من زعمائها أمشال الزعيم غاندي وأ بي الكلام أزاد وشوكت علي 
والشيخ سليمان الندوي وحبيب الرحمن الشيراوي وغيرهم» وساعده في ذالك 
زملاءه من تلاميذ السيد رشيد رضاء الذين انتشروا في الاقطان وبالتالي فإن أفكار 
الشيخ العتيقي تُعَدّ مزيجًا من العقيدة السلفية صيغت بأسلوب إصلاحي. 
ثم انتفل إلى الحجاز عند فتحها من قبل الملك عبدالعزیز آل سعود» وشارك في 

لجنة تسليم جدة له من قبل الشريف علي بن الحسين» وتئفيذ اتفاقية التسليم سنة 
۰۶ ثم عمل مساعذا للأمير فيصل بن عبدالعزين نائب الملك بمكة المكرمة 
والحجاز ذالك الوفت. ونائبًا له» كما كان عضوًا في (مجلس الشوری) للهيئة 
التأسيسية لتنظيم أسس حكم الحجاز التي أسسها الملك عبدالعزیز في ذالك الوقت. 

وللشيخ عبدالعزيز مقالات نشرت في جريدة «أم القری» في الفترة ما بين ربيع 
الاخر سنة 6 ۱۳4 ی 

ثم حدث في أول سنة ۱۳۲ هه أن وُجهَتْ تهمة إلى عدد من الوجهاء في مكة 
وجدة منهم الشیخ محمد سرور الصبان لیخ محمد الطویل والشیخ عبدالعزیز 
العتيقي والدولة في أول تأسیسها بحاجة إلى اتخاذ الحذر والحيطة. خشية تسلل 
عدو خارجي يضاف إلى هذا أن في هذه السنة(۳) حدث الخلاف بين الملك 
عبدالعزيز - رحمه الله - وبين الإخوان وكانوا أقاموا مؤتمرًا في (الارطاوية) حضره 
رؤساء القبائل» وكان الملك إذ ذاك في مكة بعد فراغه من الحج» وقرروا في 
مؤتمرهم هذا من الأمور ما يثير القلق وعدم الاستقرار فعلم به الملك عبدالعزين 
من هنا وقعت التهمة على أولئك» مما استدعى اعتقالهم في سادس شهر صفر 
سنة ۱۳7 أي بهم | إلى الرياض» فأمضوا رهن الاعتقال فيها إلى شهر رجب 
۰ حيث أفرج عن الشيخيين محمد سرور ومحمد الطويل؛ أما الشبخ 
العتيقي فقد أرسل إلى الاحساء فمكث أربع سنوات» حتى تسوسطت الأميرة 
۷ 


الجليلة نورة بنت عبدالرحمن» أخت الملك عبدالعزیز - رحمهم الله - في العفو 
عنه. فتم ذالك؛ وشمح له في ال قامة الجبرية آربع سنوات في بلدة (المجموعة) 
أنشأ خلالها مدرسة تولی التدریس فیها تاه ثم أن له بالسفر إلى (الکویت) 
حيث تقیم أسرته فعاد إليها سنة ۱۳۵۸ (۱۹۳۷م) وعمل في (المدرسة 
المباركية) ثم (المدرسة القبليّة) حتى سنة ۱۳۹۹ (1454م) ثم قررت الحكومة 
فتح مدرسة (الفحَيْحِيل) هي أول مدرسة خارج مدينة الكويت العاصمتة وکان 
اسمها في (الفُحَبْحيل الابتدائية للبنین) وسميت فيما بعد (مدرسة عثمان بن 
عفان) فانتقل إليها ناظرًا وبقي فيها حتى سنه ۱۳۷۱ (۱۹7م) حيث أحيل إلى 
التقاعد لكبر سنت وقد كان يشاركه التدريس في ذالك الوقت الشيخ أحمد 
المبارك مطيع الفحيحيل وابنه الاستاذ محمد العتيقي الذي تسلم إدارة المدرسة 
بعد ذالك حتى سنة ۱۳۸۵ (۱۹۲۵م) وقد قدرت الحكومة الكويتية الشیخ 
عبدالعزيز فسمت هذه المدرسة باسمه في منطقة (الصليبخات). 
وفاته: انتقل إلى رحمة الله بعد عمر مدید أمضاه في الدعوة إلى الله والتعليم 
في اليوم السادس من ذي الحجة سنة ۱۳۸۵ (۲۸/ )١1977/‏ وله من الأبناء 
محمد وموضي ونورة وأمية؛ ولابنه محمد ابن سيأتي ذكره. 
من أقواله: یوم ۲۳ جمادى الأحرة 14 يوم المبايعة للملك عبدالعزيز 
حاكمًا للحجاز بمكة المكرمة ألقى كلمة مختصرة عند البيت الحرام قال فيها: 
(الناس على دين ملوكهم» أما وقد أعطانا الله هذا الملك الصالح فعلينا أن نكون 
معه دعاة إلى التمسك بكتاب الله وسئة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والمحافظة 
على شعائر الإسلام حتى نسترد ماکان لنا من مجد عظیم» وذكر حسن). 
حمد الجاسر 
الحواشي 
(۱) فاتحة العدد ال (44) في ۱۳۹6/4/۱۲ بعنوان (حكومة جدة ودعایاتها وجنایتها على نفسها) وفي عدد 


يوم ۵/4/ 144 بعنوان (الدجالون وکیف أبطل الله كيدهم) فاتحة العدد ال (14) في ۱۳4۹/۹/۵ 
بعنوان: (الفقه والفقهاء منشأ الفقه وظهور المذاهب). 


(۲) انظر «النجم اللامع للنوادر جامع؛ للشيخ محمد بن علي آل عبيد حوادث سنة 4۲ ۱۳. 


۷۵ 


العيايدة: نسبهم وفروعهم ودیارهم 
)۳( 

ومن آخبار العاید تحت مسمی العيايدة - وقد مر بعضها - في بلادهم القديمة 
مايلي: جری العرف عند البدو آن العيايدة کانوا ملاك بلاد التيه وجنوبي فلسطین 
ومنطقة العقبة ومن ذالك ما حدئني به الحاج سالم بن غانم الاحيوي المسعودي 
قال: كان وادي اليتم مع العيايدة وكان لهم ماء في وادي أم حلوف ومن آثارهم 
قبور لهم في تلاع العيال قلت: وادي اليتم واو عظيم من أودية حسمى ينبع من 
جبال الشراة ويسيل على رأس خليج العقبة حيث يلتقي سيله مع سيل وادي عربة 
وكان يعرف قديمًا بالأتم وهو من ديار جذام القديمة وأم حلوف واد صغير يسيل 
إلى وادي الجرافي على الحدود بين فلسطين وسيناء في شمال غرب العقبة قرب 
جبل سماوة على نحو ۸۰ كيلا من العقبة أو يزيد وتلاع العيال واد صغير يسيل 
إلى وادي العقفي على نحو 4۰ كيلا من العقبة في شمالها الغربي داخل فلسطين 
ومما يُروى عن العيايدة أن شيخًا عياديا كبيرًا دل نفرًا من الغراقين الأحيوات على 
ماء المالح في جنوب غرب العقبة على نحو ۳۵ كيلا داخل سیناء وكان ذالك قبل 
نحو قرنين بعدما علم أنهم من سكان تلك المنطقة ومن آثارهم ببلاد التبه مقبرة 
قديمة لهم في جنوبي بلاد التيه إلى الغرب مع ميل إلى الجنوب من ماء المالح 
قال نعوم شقير في ذكر وادي أبو متيقنة أحد أودية جنوبي بلاد التيه قال: (وعلى 
نحو خمس دفائق من مصبٌ هذا الوادي منحدرًا بوادي العريش بارود العيايدة 
وهي مدافن قديمة للعيايدة عن يمين الوادي قد نُصب عليها أخشاب كأخشاب 
البنادق ومن ذالك اسمها)(۱) قلت: ومن آشارهم في نواحي أبو متيقنة السّقي 
ويعرف اليوم بسقي البدارة يصنعون منه الّحى أودعه العيايدة مع البدارة حینما 
ارتحلوا إلى شمال غرب سيناء والبدارة بنو آخت العيايدة فأمهم عيادية وهم فرع 
من الحمدات من الأحيوات من المساعيد وفي ذكرهم في بلاد الطور قال نعوم 
شقير: (وأما العيايدة فإنهم استوطنوا بلاد الطور مدّة ثم رحلوا عنها بسبب القحط 
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في الأرجح ی صر فسكدوا مدير الشرقية د مدخ ر ی وت بل 
المأثورة عنهم نهم قالوا عند ارتحالهم من بلاد الطور: تركنا اسر في خشیم الطر. 
ب ب كندل ن ادق براك ار مهد قريب رنه یاو ا 
العيّادي عند رجل من العوارمة ثم باعه له سنة ۱9 ۰ قلت: : یعنون بخشيم 
الط خشيم - تصغير خشم - الطور ومن أحداثهم في شمال شرق سيناء كونة 
العيّادي أورد ذكرها عارف العارف فقال: (كونة العيادي: هي أل حرب أهلية 
اتصل بنا خبرها وقد قامت بين العربان الذين نزلوا هذه البلاد وبين العيايدة من 
عربان سيناء إذ كان هاؤلاء أصحاب الأراضي الوافعة بين العريش والسويس من 
شبه جر يرهة ة سیناء نهاجمهم الترایین والتیاها والجبارات معا وكان النصر بادي ذي 
بدء حلیف العيادي إلا أن أعداءه أجمعوا آمرهم وروا صفوفهم وأغاروا عليه 
فكسروه وقومه شر كسرة حتى إنهم يقولون إنه لم تقم للعبادي قائمة منذ ذالك 
الحين ثم اصطلح الفريقان واتخذا جبل المغارة في سيناء حدًا فاصلا بينهما على 
أن ينزل العيايدة في غربه والتياها والترابين وباقي حلفائهم في شرقه)'" وقد ظلت 
للعيايدة بعد انحسار ديارهم بقايا في جنوبي فلسطين وغيرها ستأتي الإشارة 
إليهم وهنا نلاحظ أن مسمى العيايدة ظهر في كافة أنحاء ديار العايد حيثما كانوا 
في منطقة العقبة وجنوبي فلسطين وبلاد العريش والتيه والطور في سيناء والشرفية 
وحوالي القاهرة مما يهدم أباطيل القائلين بأن العايد غير العيايدة وسيأتي تفنيد 
ذالك خلال هذا البحث. 

العيايدة عند بعض الكتاب: الذين ذكروا قبيلة العايد كثيرون قديمًا وحديثًا ففي 
عهد ابن فضل الله العمري (۷۰۰ - ٩‏ 4 ۷ه) كان شيخهم يدعى نجم بن هجل 
قال: (نجم بن هجل شيخ عائذ الشرقية)!؟) وقال في «مسالك الابصارا: (عليهم 
درك الحاج إلى العقبة)(۹) ونقل القلقشندي عن ابن خلدون (ت ۸۰۸ه) أن 
مساكن العايد تمعد من بلبيس إلى العقبة وإلى الكرك7) وقال: (ومن جذام أيضًا 
بالشرقية العائد وهم بطن من جذام عليهم درك الحاج إلى العقبة)۲۳* وقال في ذكر 


۷۷ 


عربان درب الحاج المصري: (آما العربان بالدرب المصري إلى مكة فمن بركة 
الحجاج إلى عقبة ايلة للعائد من عرب الشرفية)" وقال ابن خلدون: (العائد 
وعلیهم درك السابلة بتلك النساحية ولهم على ذالك الاقطاع والعسوائد من 
السلطان)*؟ وقد تحدث الجزيري كثيرًا عن العايد وأورد شيئًا من آخبارهم وقد مر 
ما شار إليه وفي ذکرهم قال: (أما عربان العائد فهم عربان الریف وهم بدنات 
متعددة) وقال: (منازلهم بأقليم الخانقاه السرياقوسية والریف وظواهر القاهرة)۱) 
وقال في ذکر درکهم: (وأما الدرك الكلي المشور فهو على أمير عربان العاید 
بالشرقية وعلی جماعته وابتداژه من أول صحراء القاهرة وخحان داود باشا إلى 
الحمام وهو بجانب البحر الملح محل زينة أمير الحاج بعد نزوله من عقبة 
ايلة) إلا أن أمير العاید یعود من نخل الواقعة على نحو ۱۵۰ كيلا من العقبة 
باتجاه مصر قال في ذکر نخل: (ومن هذا الحد یرجم أمير العائد بخیله إلى 
القاهرة زاعمًا أن هذا آخر درکه)۱۳۲؟ وذکر أن المنطقة من نخل إلى العقبة من درك 
بني عطية فال: (الدرك مختلف فيه كأختلاف عربان العائد وبني عطية في الدرك 
من منزلة نخل إلى سطح عقبة ايلة ومنه إلى جانب البحر محل زيئة أ مير الحاج 
فإنه في خفارة بني عطية اصطلاخا)۱۳۱) وذكر أن العايد يشاركون في حمل البحر 
فقال: (يحمل عربان العائد فوق الثلاثين من حمل البحر فقط لا من غیره)(۱8) 
قال: (ولأمير العائد عند نهاية الحمل جوحة مخيوطة من جوخ العربان الخاص 
من ديوان أمير الحاج)(*۱) وفي ذكره فروع عربان العايد ذكر أن منهم عيايدة 
الریف وعيايدة البر في سيناء قال: (عيايدة البر منهم: مساعد بن سلامة يحملون 
من ستين إلى خسين حملا وني غالب آحوالهم یحضرون مع عربان الطون 
عيايدة الريف منهم أحمد بن محمد بن ناصر یحملون من ثلائين إلى خمس 
وعشرین(۱۱ قال الأحيوي: ولم يميز الكتاب المحدثون بين العايد والعيايدة فقد 
استخدموا كلا الأسمين للدلالة على آنهما قبيلة واحدة حالهم کحال استخدام 
اسم العائذ والعايذ اخره ذال معجمة وعايذة وعائد والعائد وعايد والعايد للدلالة 
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على ذات القبيلة وممن ذکرهم علماء الحملة الفرنسية ففي حديثه عن القبائل 
المتوطنة في ولاية الشرقية ذکر (ج. دي شابرول) أن منها قبيلة العاید وذکر أن 
القبائل المتوطنة ومنها العايد بستوطنون القری ویفلحون الارض وفال: (هاژلاء 
یسکنون القرى ويفلحون الارض ومع ذالك فان لدیهم في نفس الوقت شأنهم 
شأن الأولين میلا لا يقاوم يدفعهم للقيام بأعمال السلب إذ تراهم في معظم 
الأحيان یترکون محرائهم ليمسكوا ببنادقهم ويسلبوا أمتعة المسافرين) وفي ذكر 
قبائل ولاية القليوبية ذكر أن منها الأعيادية - كذا سمّاهم - وذكر أن قبائل 
القليوبية بما فيها العيايدة تهاجم القاهرة باستمرار قال: (وهم يقيمون في الخيام. 
ویرعون سكان ضواحي القاهرة بغاراتهم التي يقومون بها للسلب والنهب وهم 
يشاركون الفلاحين في زراعة الأرض ولكن دائمًا وبلا جدال على حساب هاؤلاء 
الأحيرين)7"') وني ذكرهم ذكر (اميديه جوبير) وهو أحد علماء الحملة الفرنسية 
أن أماكن قبيلة العايدي هي ضواحي القاهرة على مسيرة يوم إلى الشرق من 
المدينة وعدد فرسانهم المفترض ۱۰۰۰ فارس وقال: (تنقسم هذه القبيلة الكبيرة 
العدد إلى فروع كثيرة اسماؤها مجهولة لنا) وقال في ذكر قبائل نصف حرام 
والبيصار والعايدي والحبايبة: (كانت هذه القبائل الأربع وبخاصة القبيلتين 
الأخيرتين في حالة حرب ضد الفرنسيين)"' وذكر إحدى فرقهم في فلسطين فقد 
ذكر أن عرب العايد يقيمون في مناطق التل وعراق المنشییة۱۹) وعراق المنشية 
قرية في جنوب شرق غزة على نحو ۰ كيلا وورد ذكر للعيايدة في مجلة 
«الهلال» سنة ۱۳۲6 هت - ۱۹۰۲م وقد اسمتهم المجلة فبيلة الأيادي والصواب 
العيّادي وذکرت أن منازل هذه القبيلة هي القليوبية وأن رئیسها سنة ۱۸۳۰م هو 
سالم آبو عاجي وأن عدد فرسانها ۱۵۰ وعدد مشاتها "۲٠٠٠‏ . وقد تحدث 
نعوم شقير عن العاید والعيايدة إلا إنه فرق بینهما فقال: (وأما العاید فهم الآن من 
سكان مديرية الشرقية في جهة بلبيس وقد تحضروا وتركوا البادية وهناك خط يُدعى 
خط العايد إلى اليوم وليس لدينا دليل على أنهم سكنواجزيرة سيناء ولكنا نرى أن 
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الحکومة المصرية عهدت إليهم قديمًا خفر المحمل الشریف من مصر إلى 
العقبة وقد ورد ذكرهم في كتاب «الأم! المحفوظ الآن في الدير أن لهم الاشراف 
على قبائل الطورة وفي بيت شيخهم كانت تعقد شروط الاتفاق بين عربان الطورة 
ورهبان دير سيناء بشأن تأجير الإبل وتأمين الطرق ونحوها كما سيجيء راي في 
كتابه - والعايد الآن فريقان فريق يرجع بنسبه إلى إبراهيم العايدي وفريق إلى 

حسن أباظة ومن هذا الفريق أسرة أباظة المشهورة وكبيرها إسماعيل باشا أباظة 
قيل وينتهي نسب العايد إلى عقبة إلى جذام إلى قحطان)(۳ قال الأحينوي: 
وفيما أورده نعوم شقير أوهام مدفوعة فعدم اطلاعه على دليل على سكنى العايد 
في سيناء لا يدل على صحة ما ذكره ذالك أن العايد استوطنوا سيناء قرونًا طويلة 
ولا زال بقيتهم فيها إلى اليوم تحت مسمى العيايدة وقد مرت بنا نصوص غير 
واحد من المؤرخين تؤكد سكناهم سيناء بل وسيطرتهم عليها ومنها نص ابن 
خلدون الذي ذكر امتداد مساكن العايد من بلبیس إلى العقبة والكرك وقوله أن 
نسب العايد ينتهي إلى بني عقبة من جذام غير صحيح فهم بنوعمومة بني عقبة 
ويجتمعون معهم في غطفان من فروع جذام بالذال المعجمة لا بالزاي المعجمة 
. وقوله أن العايد فريقان فريق ینتسب إلى إبراهيم العايدي وفريق ینتسب إلى حسن 
أباظة َهُم كبير لم يسبقه إليه أحد ذالك أن إبراهيم العايدي توفي سنة ۱۲۵۲ ه - 
۰ فيما توفي حسن أباظة بعده ب ۱۳ سنة في سنة ۱۲۵ هد - - 1844م فهل 
آراد نعوم شقیر القول أن قبيلة العايد انحدرت وتسلسلت من هذین الرجلین وهي 
القبيلة التي ورد ذكرها ذ في الديار المصرية منذ القرن السابع للهجرة واذا كان هذا 
ما أراده فإلى من ينتهي نسب الآخرين من هذه القبيلة فمن لم ينحدروا من نسل 
إبراهيم العيايدي ونسل حسن أباظة؟ إن هذا أحد أوهام نعوم شقير فيما كتبه حول 
القبائل العربية في سيناء وقد اغترٌ بأقواله محمد سليمان الطيب فردّدها دونما 
تحقيق كما سيأتي بيانه وقد تعقب د. عاس مصطفى عمّار في حديثه عن العايد 
تفريق نعوم شقير بين العايد والعيايدة فقال: (يفرّق نعوم بك شقير وحده بين عرب 
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العائد والعيايدة ویعتبرها قبائل منفصلة في حين أن جمیم الکتابات عن قبائل 
العربان في مصر تأغذ اسم العيايدة وتضم العائد تحته)"" قال الاحيوي: وقد 
مرت بنا بعض النصوص مما آشار إليه د.عباس مصطفی عمّار. 

وقفة مع الطیب: تحدث محمد الطیب عن العاید والعيادة وفرّق بینهما مغترًا 
برأي نعوم شقير وقد نسب كلا منهما إلى أصل منفصل عن الآأحر وقال في ذکر 
العايد والعيايدة في تعليقه على ذكر الجزيري لبني عيّاد قال: (أما بني عياد 
المشار إليهم فهم قبيلة العيايدة من القبائل الحديثة بعد القرن الثامن الهجرى 
ومرجع نسبها إلى القحطانية وقد كانت هذه القبيلة نسيطر على طريق الحج من 
بلبيس حتى العريش؟! وقطن منهم في جنوب سيناء ثم بعد تغلب الطورة على 
الجنوب رحلوا إلى الشمال ونزل كثير من عشائر العيايدة إلى وادي النيل في 
القليوبية والجيزة والدقهلية وغيرها ولهم دور في تاريخ مصر الحديث أيام الحملة 
الفرنسية كانوا من ألدّ أعداء نابليون مع قبيلة بلي وكانوا يعادون محمد علي باشا 
ويؤيدون الألفي بك زعيم المماليك ووهم من ظنّ أن العيايدة من بقايا العايد من 
جذام؟! لأن العايد ورؤساهم الأباظية في الشرقية حتى الآن؟! ومصنفات كثيرة في 
هذا القرن ذکرت العايد والعيايدة كل على حده أبرزها «تاریخ سيناء! لنعوم شقير 
وقبائل العرب لأحمد لطفى السيد وغيرها من الكتب التي سردت عن تاريخ مصر 
. في القرون الاخیرة)(۲۳) وقال: (العايد أصلهم من جذام ومقرّهم في الشرقية وقد 
تحضرت العايد في القرى ولهم بأسمهم كفور العايد في الشرقية ومن أشهر 
عائلات العايد الأباظية وعدد الأباظية كثير وكانت كما يقول الرواة جدتهم تركية 
الاصل وتزوجت بأحد قبيلة العايد فسّمّيت أولاده أباظية نسبة إلى أمهم التركية 
وكبيرهم كان إسماعيل باشا أباظة) وقال: (كان خفر المحمل الشريف من مصر 
للعقبة للعايد وهناك خط يدعى خط العايد وهم فريقان فريق نسبه في إبراهيم 
العايدي وفريق من حسن أباظة)". 

وقال: (وعشيرة العايد ظلت فيها الرئاسة والمسؤولية للحجاج فترة طويلة أي 
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لعدّة قرون حتی عهد محمد باشا والاباظية تقلّدوا الباشوية وهم من العايد منذ 
آخر القرن العاشر للهجرة أي في بداية الحکم العثماني كما ورد في کتاب 
الأم)00"))؟! وقال: (العیایدة: نسب القبيلة: أجمع الرواة ومحققو العصر؟! لما 
تواتر عند أجداد العيايدة أن نسبهم إلى قبيلة قحطان في الجزيرة العربية وأن 
أجدادهم المؤسسون كانوا إخوة ثلاثة قد توطنوا حوالي النصف الثاني من القرن 
السابع الهجري ومن هاؤلاء الرجال نمت القبيلة وتكاثرت ثم انتشرت في الديار 
المصرية) وقال: (أجمع الرواة لما تواتر عند أجداد العيايدة أن الشلاثة رجال هم 
جربوع ومنه بطن الجرابعة وسلطان ومنه بطن السلاطنة وجوعل ومنه بطن 
الجواعلة وقیل أن هاژلاء من أبناء رجل یسمی سعود بن عيّاد والألعير هو القادم 
من الجزيرة العربية فتسمّت به القبيلة وقیل أن قبر سعود في سيناء)"" وقال: (بدأ 
نزوح العبايدة من مدّة تقارب أربعة فرون إلى غرب قناة السسویس في محافظة 
الشرقية والسویس ثم القليوبية أو ضواحي القاهرة وکانت صحراء! وأری اقا ذالك 
الوقت) ۲۳ وقال: (العاید غير العيايدة وأكثر العاید هاژلاء في الشرقية ومنهم 
الأباظية ظهر منهم باکوات وباشوات في القرنين الأخيرين وینسب العايد إلى 
جذام القحطانية وَوَهَم من ظنْ آن العيايدة من العاید كما تخبط بعض الباحثين 
الحدیئین في بعض المصنفات في هذا القرن)( ۳ قال الاحيوي: فلما طالعت 
آقوال الطیب هذه کتبت إليه رسالة مؤرخة بیوم الاربعاء ۶ ۱ ربیع الأول 4 ۱4۱ ه- 
۱ م ومما کتبته فیها: (... ومن جانب آخر فإنني أرى إنكم جابتم 
الصواب في نسب بعض القبائل العربية مثل البياضية والألحارسة وافتقرتم إلى 
1 الدقة في نسب بعضها الاخر مثل العيايدة الذين ميزتم بينهم وبين العايد) فأرسل 
الي رده بتاريخ ۰ مومما جاء فيه: (...أما عن العيايدة فمن المعروف 
عند جمیع الباحثين؟! مثل نموم شفیر ولطفي السید ومصطفی دروزة وغیرهم حتی 
امیدیه جوبیر الفرنسي فقد ذکروا جميعًا أن العاید حلاف العيايدة علاوة على أن 
شيوخ العيايدة آنفسهم يذكرون نسبهم إلى فحطان في السعودية وکذالك غیرهم 
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من شیوخ قبائل المعّازة والمساعید وبلي) فارسلت إليه رسالة مژرخة بیوم الاربعاء 
۳ ربيع الشاني ۵۱8۱6 - ۱۹۹۳/۹/۲۹ ومما کتبنه فیها: (ثانيًا: العاید 
والعيايندة قال الاحيوي: هما وجهان لعملة واحدة وتفریق نعوم شقیر بینهما لا 
يُنظر إليه وقد توفرت لدي نصوص عديدة وأهمها لمژرخین مصریین فیها أن 
العيايدة هم العاید وفیها أن آل أباظة هم شیوخ العيايدة قديمًا ولا یتسع المجال 
لایرادها هنا مع الاشارة إلى أن أحد أصدقائي أعدّ بحثًا عنهم وثقد تناقشنا حول 
نسبهم وقد اتفق معي أن العاید هم العيايدة) انتهى ما علّقت به حول العيايدة 
والصديق المشار إليه هو الأستاذ الباحث فايز بن أحمد أبو فردة وبحثه المشار 
إليه هو عن العايد في فلسطين فارسل الطيب إلي بناريخ ٤‏ جمادى الأولى 
٤ه‏ ۱۹۹۳/۱۰/۲۰ وجاء فيما كتبه عن العيايدة قوله: (وعن العيايدة 
وقولك عنهم إنهم وجهان لعملة واحدة من العايد ولقد اضحكتني كلمة قال 
الأحيوي فهي تعني حضرتك وكأني بك توجه لي أمر واجب الطاعة وتعتبر نفسك 
علامة زمانك فالعايد غير العيايدة شئت أم أبيت لأن المؤرخين في مصر فصلوا 
العنصرين. انا لأن عشرات الشيوخ من العيايدة يعرفون إنهم غير العايد ومازال 
العايد هاؤلاء متحضرين أشبه بالفلاحين في الشرقية خلاف العيايدة. والأباظية يا 
أخي الفاضل ليسوا شیوخ العيايدة وإنما هم رؤساء العايد القدامی من جذام 
ما باسم جدتهم التركية ومن الأباظية وزير الكهرباء المصري الحالي» ثم 
اضحكتني أكثر قولك إنك تنافشت أنت وصديق لك واتفقتما هكذا بكل بساطة 
أن العايد هم العيايدة فرأيك ياعزيزي أنت وصديقك احتفظ به لنفسك وليس 
يلزمنا في شيء ولا يلتفت إليه لأنه تخبّط وهراء وليس فيه شيء من الصحة)؟؟!! 
قال الأحيوي: قالت العرب: عش رجبًا تری عجبًا ذالك أن الطيب قد وقع في 
حيص بيص فكان مقتل الرجل بين فكيه فلقد اغترٌ ببعض الأوهام فظنها حقائق لا 
یأتیها الباطل من بين يديها أو من خلفها وقد سبق لنا أن بيّنا شيئًا من أوهام الطيب 
في أبحاثنا عن النفیعات والبياضية والعزازمة وغیرها من قبائل سیناء وقد تحقق 
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لدينا أن الطیب لا یقبل التراجع عن أي من آرائه ومن ثم فانه إذا ما ظهر له نش 
مغاير للقدماء أو المحدئین هاج وماج كشأنه مع العلامة النسابة آبو الحسن 
الهمداني الذي ذكر البياضية ونسبهم إلى جذام فاغضب هذا الطيب الذي نسبهم 
لثعلبة وذهب إلى أن الهمداني ركيك العبارة ولیس حجة فيما ذكره مع أن الهمداني 
بلا خلاف حجة في أنساب العرب القحطانية وفي تعليقنا حول مزاعم الطيب نقول: 

-١‏ ذكر الطيب أن العيايدة يسيطرون على ريق الحج من بلبيس حتی 
العريش قال الأحيوي: هل قال غير الطيب أن درب الحاج تسير من بلبيس إلى 
العريش الواقعة في شمال شرق سيناء على ساحل البحر المتوسط على نحو 
۰ كيلا عن بلبيسء ألم يعلم أن هذا القول الشاذ لم يقل به أحد من قبل» وهل له 
أن يخبرنا عن مكان الحج الذي تسير إليه الدرب من بلبيس إلى العريش ذالك أن 
درب الحاج المصري المعروف تمر عبر بلاد التيه بوسط سيناء مرورًا بنخل إلى 
العقبة فمكة المكرمة ثم أليست منطقة بلبيس هذه هي من معاقل العايد رهم 
عنده غير العيايدة؟ 

۲- هل يعني وجود العايد أو الأباظية منهم في الشرقية إن لا علاقة للعيايدة 
بهم بنص قوله: (... لأن العايد ورؤساهم الأباظية في الشرقية حتى الآن) وهل 
يريد القول إنه لا وجود للعيايدة في الشرقية مع أنهم موجودون فعلا؟ 

۳- ذكر الطيب أن العيايدة سيطروا بعد القرن الثامن على طربق الحج وذكر أن 
العايد كان لهم خفر المحمل في درب الحاج من مصر إلى العقبة لعدة فرون 
حتى عهد محمد علي باشا(ت ۵ھ - ۹٤۱۸م)‏ فكيف هذا وهما عنده 
قبيلتان منفصاتان أم أن للحج دربان تسیر أولاهما من بلبيس إلى العريش تحت 
سيطرة العيايدة وتسير ثانیتهما من بلبيس إلى العقبة تحت سيطرة العايد؟ 

- أن الطيّب اعتمد في تفريقه بين العايد والعيايدة على زعم شقير فاغتر به 
وقلده وهو زعم بنا وهنه في موضعه ولا يوافقه عليه إلا الواهمون. 
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۵- زعمه أن الأباظية تقلّدوا الباشوية منذ أخر القرن العاشر للهجرة كما ورد 
في کتاب الام» زعم مزوّر مردود ذالك أن كتاب «الام» كان بدء تدوينه في سنة 
٩‏ هأي في آخر العشر الأول من القرن الحادي عشر للهجرة هذه واحدة 
والأخرى أن الطیب یذکر أن الاباظية یرجعون إلى حسن أباظة وهذا توفي سنة 
5ه فكيف هذا؟ والشالثة أن الطيب يقر أن ظهور باشاوات الأباظية كان في 
القرنين الأخيرين وهذا هو الصواب فما للطيب قد خلط الحابل بالنابل؟ 

1- ادعاؤه اجماع محققي العصر على نسبة العيايدة إلى قحطان القبيلة 
المعروفة في السعودية ادعاء باطل لم يسبقه إليه أحد فمن هم محققو العصر 
هاؤلاء وهل له أن يُسرز نصا واحدًا وهيهات هيهات؟ ثم طالما إنه نسبهم إلى 
قحطان وهي قبيلة تتألف من فروع عديدة أغلبها من مذحج وفيها فروع من همدان 
وغيرها فهل له أن يحقق لنا إلى أي من فروع قحطان يعود نسب العيايدة وهل هذا 
الفرع الذي يُنسبون إليه من مذحح أم من همدان أم من غيرهما؟ 

۷- أن انتساب العيايدة إلى قحطان يعني قحطان جد عرب اليمن القحطانية 
فيما جُل القبيلة المعروفة بقحطان في يومنا هذا تعود إلى مذحج من فروع كهلان 
من قحطان ثم هل يعني انتساب بلي أو جهيئة أو بني عقبة إلى قحطان إنهم من 
قحطان مذحج؟ بالطبع لا فالمقصود قحطان جد القحطانية. 

۸- يذكر الطيب أن العيايدة صاروا قبيلة بعد القرن الشامن وسيطروا على 
المنطقة الممتدة من بلبيس إلى العريش واستوطنوا الشرقية والطور ونحن نسأل 
أليست هذه ديار العايد الذين سيطروا على طرق سيناء واستوطنوها منذ عهد مبكر 
وفق ما ذكره المؤرخون ثم أليس العايد هم الذين امتدت منازلهم من بلبيس إلى 
غزة مرورًا بالعريش وإلى العقبة مرورًا بنخل وإلى بلاد الكرك شرقًا والطور في 
جنوبي سیناء؟ وما بال الطيب يجعل ما للعايد للعيايدة وهو يفرّق بينهما؟ 
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4- أن الطیب في سبیل إثبات مزاعمه لم يبال بتزویر بعض النصوص خدمة 
لأغراضه ومزاعمه التي لا نعرف الهدف من ورائها والبيان فيما يلي: 

١‏ - أنه ذكر نقلا عن الجبرتي في حودث سنة 1714١ه‏ من نص للجبرتي: 
(....وجاء شيخ العيايدة أبو طويلة) [١موسوعة‏ القبائل العرببة» ص ؛ ۷۲] قال 
الاحيوي: ونص الجبرتي الذي سبق إيراده هو: (... حضر أبو طويلة شيخ العائد). 

۲- أنه ذكر أيضًا نقلا عن الجبرتي في نفس النض أن أمراء المماليك واتباعهم 
ساروا إلى القليوبية قال: (وذهب العربان والأمراء بعد ذالك إلى القليوبية وحصروا 
كاشفها ولكنه تمكن من النجاة فنهبوا متاعه وجبخانته (عتاده الحربي) وطالبوا 
مشايخ النواحي مثل الروامل والعايد وقليوب وغيرها بتقديم المؤونة لهم..) 
[«موسوعة» ص ۷۲4] قال الاحيوي: الروامل تصحيف الزوامل وفي هذا النص 
نجد أن العايد من سكان قليوب والذي نجده اليوم هو العيايدة أليس هذا دلیلا 
على أن العايد هم العيايدة؟ 

۳- أورد الطبب نقلا عن اميديه جوبير نصا سبق إيراده جعله الطيب نصا للعيايدة 
[١موسوعة!‏ ص ۷۲4 - ۷۲۵] مع أن هذا النص للعايد الذين سماهم اميديه جوبير 
قبيلة العايدي فإذا كان العايد غير العيايدة فلم جعل الطيب هذا النص للعيايدة؟ 

-٠١‏ طالما أن الطبب اعتمد الجبرتي ونقل عنه فما قوله في نص الجبرتي الذي 
سبق إيراده وفيه: (... وعبدالرحمن أباظة أخو سليمان أباظة شيخ العيايدة..)؟ 

-١‏ يتجلى التقليد الأعمى في نقل الطيب عن نعوم شقير أن العايد فريقان 
ینتسب إحدهما إلى إبراهيم العايدي والآحر إلى حسن أباظة وهو وهم بیّن سبق 
تفنيده والرد عليه. 

۲- زغم الطيب أن العيايدة هم بني عيّاد الذين ذكرهم الجزيري زشم لم 
يسبقه إليه أحد فلا علاقة للعيايدة ببني عياد» فبنو عياد المذكورون كانوا عشيرة 
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من عشائر الشرقية في القرن العاشر للهجرة وهم من لفيف بني عطية واتباعهم 
قال الجزيري: «طاثفة تدعی بأولاد عيّاد من لفیف بني عطیة)*۲ والعيايدة في 
عرف الطيب لم يكونوا أنذاك قد استوطنوا الشرفية فهو يرى أن نزوحهم كان منذ 
أربعة قرون أي في أوائل القرن الحادي عشر للهجرة فما قول الطيب وتعليقه؟ 

۳- ما قول الطيب وتعليقه على ما نض عليه د. عباس مصطفى عمار أن كل 
الكتابات حول عربان مصر ضمت العايد تحت العيايدة وقد مرت نصوص تؤكد 
هذا؟ 

6 - وما قوله في نصوص الجبرتي التي ذكر فيها أن العايد هم العيايدة ومنها 
أن آل أباظة هم شیوخ العيايدة وأن أبا طويلة هو شيخ العائد وما قوله في دفاع أبي 
طويلة عن أملاك عرب بلبيس وهم من العايد؟ 

۵- وما قوله في هذا التطابق العجيب في ظهور العيايدة في كافة أماكن 
ظهور العايد في وادي اليتم والعقبة وغزة والعسريش والتيه والطور والشرقية 
والقليوبية والقاهرة أم أن ذالك محض مصادفة عجيبة؟ 

1 - کون العايد هم العيايد عدا عن كونه مر ثابت تاريخيًا فإنه أمر متعارف 
عليه في مصر وفلسطين وغيرهما ومن ذالك أن قبيلة العايد في فلسطين تنتسب 
للعيايدة في سيناء وأن العيايدة هم العايد قال الدباغ في ذكر عشاثر طولكرم 
بفلسطين: عرب العائد: يقيمون في جوار مسكة وجلجوليا تعود بأصلها إلى عرب 
العائد في سيناء ومصر)( ۳ وذكر أن من فروع جذام: (عرب العائد في سيناء وفي 
محافظة الشرقية بمصر) وقال: (وعائلة هيكل في يافا تعود بنسبها إلى العائد 
اژلاء) ۳" وفال: (وإلى عرب العايد تنتسب عشائر العايد من مجموعة وحيدات 
الترابين والعايدي من التياها والعيايدة من نجمات أبي صهيبان الترابين في ديرة 
السبع كما تنتسب إليها عائلة هيكل في يافا ومن العائد شتيت نزلوا في جسوار 


TAY 


قريتي مسكة وجلجولیا من أعمال طولکرم وعرب العائد منتشرون في سیناء ومصر 
وإليهم تنسب عائلة أباظة)"". 

۷- ما معنی قول الطیب أن آجداد العيايدة الذين استوطنوا سیناء في النصف 
الثاني من القرن السابع للهجرة کانوا یسکنون بمحاذاة درب الحاج فال: (کان 
العيايدة وفتش یسکنون بمحاذاة خط مرور الحجّاج عبر سيناء وقسم منهم في 
جنوب السویس) وقال: (سیطرت العيايدة فترة من الوقت على طرق التجارة 
والحج من بلبيس حتی قرب العريش في شمال سیناء) [۸موسوعة» ص ۷۲۲] ما 
معنی هذا القول وقد صرح المزرخون وعلماء النسب أن الذين کانوا یسکنون سیناء 
ویسیطرون على دروبها انذاك هم قبيلة العايد وهي قبيلة لا علاقة لها بالعيايدة 
عند الطیب فهل من سبیل للتوفیق بين تضارب هذه الاقوال إلا أن يكون العيايدة 
هم العاید؟ 

۸- ما قول الطیب باتحاد وسم قبيلة العيايدة وهو المحلّة ووسم قبيلة 
السماعنة وهذه فرع من بلي مهدي من جذام مع الاشارة إلى أن قبيلتي السماعنة 
والعاید كانتا تقطنان جنوبي الاردن في ديار جذام القدیمة؟ 

قال الأحيوي: شری هل نجد عند الطیب شبه إجابة أو شبه تعلیل لكل ما سبق 
بیانه؟ إننا نقول: هیهات هیهات. 

(للبحث صلة) 
العقبة: راشد بن حمدان الالعيوي 

الحواشي: 

)١(‏ «تاریخ سیناء» ص 77 وحدثني الحاج سالم بن غانم الأحيسوي قال: للعيايدة مقابر في الكتتلة والفخام 
وضيقة العقفي وتلاع العيال. 

(؟) المصدر السابق ص ۱۰۹ ,1١1١١-‏ 

(۳) «تاريخ بثر السبع وقبانلها؟. عارف العارف. مطبعة بيت المقدس. فلسطين ۱۳۵۳ه-- 1474م ص 1717 , 


TAA 


(4) «التعریف بالمصطلح الشريف» ص ۰۱۱۸ (۵) «نهاية الارب! ص ۰۳۳۳ 

(1) المصدر السابق ص ۳۳: «قلائد الجمان» ص ۰1۵ (۷) «صبح الاعشی» ج ۰۱ ص ۳۳۳. 

(۸) المصدر السابق؛ ج 4 ص ۰۲۸4 )٩(‏ «تاریخ ابن خلدون» مجلد ۰۲ ص ۷. 

(۱۰) و (۱۱) و (۱۲) و (۱۳) و (۱8) و (۱۵) «الدرر الفرائد» ص ۳۳۵ وحاشيتها و ص ۱۳۱۳ و ۱۳۲۹ 
و۱۳۳ و ۲۳۱ و ۲۳۱ و ۳4۰ على التوالي . 

(15) المصدر السابق ص ۱۱۷۸ - ۱۱۷۹ وفيه العيايرة وهو تصحبف العيايدة وفي کتاب «الدررا تصحیفات 
عديدة وقد آشار الجاسر إلى هذا فقال: (أسماء آفخاذ العشائر (البدنات) وردت في المخطوطات بصورة 
كثيرة الاختلاف لم أهتد إلى وجه الصواب فیها ولم أر إكثار الصواشي بإيراد تلك الصور) [«الدرر الفرائد؛ 
حاشية ۱۱۷۸] قلت: ومن هذه التصحيفات أيضًا قول الجزيري: (عربان الطور الذين هم الصوالحة 
والقليعات) وقوله: (عربان الطور وهم الصوالحة والقليعات) [«الدرر ص ۳۳۹ و ۳۳۸] والصراب كما هو 
معروف العليقات وهو ما ذكره الجزيري في ص ۱۱۸۱ من «الدرر؛ ومن التصحيفات: التبة والصواب التبئة 
[«الدررة ص ۱۱۸۱ ] ومن التصحيفات قوله: (غيظان: بغين مكسورة وظاء معجمة ساكنة) [«الدررا 
ص ۱۵۸۲ ] والصواب: يظيان وهو موضع شمالي رأس خليج العقبة على نحو ۵۰ كيلًا. وقوله: عبايدة البر 
وعيايدة الريف فان المقصود بالبر سیناء حيث لا بزال تسمى قبائلها بقبائل ابر وس ذالك قولهم تياهة البر 
وترابين البرّ ورميلات البرٌ.. إلخ. أما الريف فهر ريف مصر بالشرفية. 

(۱۷) «دراسة في عادات وتقاليد مصر المصدئین». ج. دي شابرول. ترجمة زهير الشايب. مطبعة الجبلاوي. 
القاهرة. مصر ط ۱/ ۱۹۱۷۱ ص ۲۵ - ۲. 

(۱۸) «العرب في ريف مصر وصحراواتها». علماء الحملة الفرنسية. ترجمة زهیر الشایب. مکتبة مدبولي. 
القاهرة. مصر. ط ۲/ ٠148م‏ ص ۰۳۸۱-۳۸۰ 

(15) المصدر السابق: ص ۰۳۸۲ 

(۲۰) مجلة «الهلال». مصر سئة ۰۱۵ ج ۳ بتاریخ ۱ کانون /۰0۱۹۰ ۱۵ شوال ۱۳۲4 ص ۰۳۹۱ 


(۲۱) «تاریخ سیناء" ص ۱۰۸ - ۰۱۰۹ (۲۲) «المدخل الشرقي لمصرا د. عباس مصطفی عمار. ۲ 
(۲۳) و (۲6) و (۲۵) و ((۲) و (۲۷) و (۲۸) اموسوعة القباثل العربية» محمد سلیمان الطیب: دار الفکر 
العربي» القاهرة. مصر ط ۱8۱6/۱ ه-- ۱۹۹۳م ص ۱4 و ۵۲4 و 1۲۳ و ۷۲۱ و ۷۲۲ و ۷۲6 حاشية 


على التوالي. 
(۲۹) «الدرر الفرائد» ص ۳۳۷ وانظر ص ۳۳۸ و ۹٩٩۱‏ و ۱۳4۱ و ۰۱۳۷ 
(۳۰) «بلادنا فلسطین» مصطفی الدباغ ۰۲۳۱/۱ (۳۱) المصدر السابق ۷۰۹/۱ و ۰۷۱۰ 


(۳۲) «القبائل العربية؛ مصطفی الدباغ ص ۱۳۰ 


1۸۹ 


«الأمكنة والمیاه والجبال والاشار» 
لأبي الفتح نصر بن عبدالرحمن الأسكندري المتوفی بعد سنة ۵"۱ه 
وو 
باب المفردات 
وق كلاد تي بان لقال لبط 


و 


۱ 


سس 


برق العزاف: عَلَى تَمَانِيْنَ میلا مِنَ المی۳), 


الما جوا هم یش وجضاش ین حن يعس ۳ 
2 ۳ 

آبنی: قزية بِمُوه *). 
و2 


بیط : مر میا و بَطن الوّمة00), 





(۱) الأبرق ی ما قل علَمَاء له عن الاضمهي: ججارة رمل مُختِطة» وا ال والبرقاء؛ زین هنا فالأبارق 
في بلاد العَرب كثيرة. 

سم جم البُلْدَانَ»: أرق العَراف: ماه لبي أدبن رنه پې طرق ادلی نت بل مین البصرّة پجاء 

حومائه الدَرَاج هه وی إلى بط تخل د ثم اضرف ثم یه ونم شمي العاف هم يَسْمَعُونَ فيه 

ترف الجن أ ودين غر كاب عارك ين الوّبَدّة إلى أبرق العزاف عون ميا 
رم ' نرق العزاف إلى السُتار خَمْسَة وَعِشُرُوْن ميلد ونه إلى ذي القصة. وَمِنْ ي القصة ای المَدِيْتَة 
نو بیلا و مشة ومان ب ین الرَبدّة والمَدِيْتَة رفي کتاب الهَجري في کلامه عَلَى جمی ضریه: ین 
زخرخان من زيه ال له الجواء بَْنّه وَبيْن رده ۲۱ مبلاه ورب المیاه یه ماء للسُلْطان مال لام 
بأبرق العزاف یه وین الجواء له نیال انتهی 
في غُرب رده مال منهل السلِيلّة رمال تمرف باشم نود القوزه نله قزل الهَجَري» اجب 
کتثاب «المَئايىك». 
ما اه الذي في کلام اجب «مُعْجَم بدا قد يكون موضغا آخر بيدا عَنْ باد بتي سد 

(۳) مار هذا الاشم في «مُعْجَم بان ». 

(؛) آر وت کلام تضر تلو لب قبله: : نی - بون حُبلَى: و اشام یس جهة الما جا ذکره ني 

قل الب صلی لل له وس لا ند ینآ بلي إلى لابقا نی 

(۵) في لاد العَرّب:: وني بَطن له ین اليّاه مين ور وأببط میج لبي عدا والعاجر قري 

زشوق. ولمْبَِدِيَاقُوت عَلَى ما ذگر ضر 


1۹۰ 


أنَاَات: فلاة بنَاحِيّة یمام ۱). 

هه ۳ 

أثامد: واد بين ید وَعُسْفَانَ 7 

انیج صخرا تھا جال يقال لها جبال وز 
وس س ۷ مناز 2 ۰ (4) 

ال £ شع دزن دما اء ملع وه ۶ ساكتة تَحْتهَا نقطتان: مَوْضِعٌ فرب 


1 ۲ 7 ۳ 
المَدِيْئدَ هنا ناك ين تاو ل ربب طالب يبَر ولصَفْرَاء :و یل 


أيضَااه. 
تنل شا في داك الصَفْع» رة يبي ضَهْرَة من ك . 


ہنی جُعفر بن کلاب(" 


سجه 0 





لم ر لَه قرا يما بيني ین الصا 

(۲) لم برد باقر ت عَلَى هذًا یر منوب ودد فشقان ؤضعان فرب عفن 

۳( صل مدا في اب بلاد زب فد آن کر مَوَاضِع مزب 2 ضَرِية فال: وَلَهُم الناميّة: ما۶ وَجِبَاله 
:ره ها جبالٌ قال لا: چبال الألْبجَة راب للجم - نم اشن قشر 
البّاء الموحدة زرجیم-: له جنم القلة کاله جع ج ال في كل شيأ ماين كاله وه رهه یال 
بج کل یه تسه نم ؤرد تغرف ضر عير منشوب. 

(1) في 'المُفْجُما: ی :قر تي کلب بن برع شم بن آزض العامة فا ولد جرب شار ال بن أبي 
حَفْصَة: أكثيية: رة امات وا یت داي نش نت ات ويه كن جر ويه له مال 
هرقن بال نج دنا ین مغر ول ضر مَنْسُوبًا له »وب راعي الاپل: 

سول وباي يلات العا تاش بعشا 
وآضاف: : ود دنا ْنا عَلَى آن ية به وات وت الأكافي لاجد هزمح في كزين ال 

(0) أزيد هذًا ات يُضِيْنًا: ود َكب عَنْ ابن الشگیت - أنه شيد لاه - فد أؤرد قبْلّه: ال ان الشکَیّت 
في ول کت 

تساج رن ةذ ام عقا با ين ايل تمد 
ال: يرنه اي شيو ول بنها مسرا د اه بتي ضنرت تال ۳ اد یبر انحل بین 

در الشفراهني مر بن أبي طالب ال ڪن الیل تضفیر الأثل: مَؤْضع قرب العَدِیه وتاك عَيّن 
تا لآل َم بن أبي طالب ين بذ واي نشف بقال لَه: دز َيل وَقَدْ یا من ابن الشكئت أن 
شيد اليه كان لني یاه عل علیہ وتلم كل نهر بن الا ولد فنضرنه بن بَذره نز 
شِعْرًا نه َيل نري بها 
رش الحازمي مش نف 
(۱) بمب کلام ات امه مر المزم لد نله 
۳۳ 
ابا 2 ال 
ناز واس ة زارد سم 
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e‏ ۳ 0 ۳ 1 لے 
قال أبو الحسَين: الاثیل - بقح الهَمة وكش الشاء: مره المه اضم التمامکت ف 
بو - سرت نسح و - من صع ام 
مر و 8 7 ۾“ ۳4 2 
ید نی | لش بط بضم | لهَمْرَةٍ وفتح الثاء. 
7 7 ر ۵۰ ره ٩‏ مم مر 0 ef‏ 
الأَجَاءةٌ: أَجَاءة بذر بن عقال» فیها بيو من مس الْجبَل» وَمَنَازِلُ في آغاد. 
۳ - - 1 2 


اجارد: واو يَحَدِرُ ین السَرَاةِ عَلَى فَرية مُطارٍ بتي نضر(۳. 

وَأَنِضَا: راد من أَوْدَاة کلب زمي آزدبة کیرد تنل من الْمَلْحَان هي ره 
مُْقَادَةٌ مُسْتَطِيْلة ماشرق منها ادا وَمَاغَمَبَ َو الَا ,)٩(‏ 

اجراذ: آخره دال مَنْقُوْطَة: مزضم بتجْد٩),‏ 


4 ورین وی فد مه ریم من مر عبرم 
وأم أَجْرَاذِ: بر قَيمة بمکة وَقِيْل بال مَبهمة(). 
الأَْدَلَانِ: أَبْرَفَانِ من دار عَوْفٍ بن ْب بن سغد مِنْ آطرّاف الستان وَهُوَ اد 
© إس اوه 0ه a‏ 2 06 رو 4 
لامري الَیس بن زید مناه حَيْث الْتَقَى هر وَبَيْضَاءٌ المخَط(". 


۳4 
الأجَيْراف: (الاعبرف). 





۳ رور ا 51 ۳ 0 17 ف كوف حورن 1 7 e‏ پم اه 5 

(۱) وَفِي مجم البُلَْان»: الأثيل - بلح ثم ار - پوژن الاصیل: یل مزضع في باد مُذَيْل بیقامة تال 
و جُنْدب الهُذّلِي: 

تم تسایس اء الهش ازاتمم مس الیل ناما 

(۲) لَمْ يد ياقوت عَلَى ذا من نَضره یله صاجب "اج العَرؤس». 

(۳) آژزده یات عَنْ نضر بدون زیاده» وال قبلّه: جر اشم مَوْضِع في بلاد عَبّد القيْس. 

(4) رده يَافُوْت بنضه ولِمْ ينه وال الهجري: کل فَاعَلَةٍ مها بای رن فصحاء َو يَجْعَلُوْنَقَا ند من 
لك لاد - جَمْعٌ اة - والاضاء نیت لاه للرّایه ال في کلامه عَلَى حزبر کلب: نم تهیط 

سيم م1 ۰ اة و مر لا ممه 2 Lg‏ 1 2 7 ۳ 4 1 ال و وي 

بن خزیز کلپ في الوَصل بِيْنَ الاوداة وین حزین وَزنمّا هي الأؤدية» زلکنها مه طيي فاول اد من ودي 
را داز شم ان عزعس ثم لین بل بعلن لي عَذِه كلها وة تسب في الْمُرَاتء 
وانظر عَنْ الأَردَاة هَذْهِ (فشم شمّال المَمْلَكّة) مِنَ «الحُمْجَم الجمرافي لِلْبلّاد العَرَيية السمُویة». 

(۵) زاد ياقرت قال الراجر: 

فف الس از بذي جراد ارا بلغ -سدى وانتی اد 
نا کر مَواضع نَجْد. 
0 3 1 57 ره 

() اژرد هذا یافزت وم يرد وأبار مُکة دَرسّت. 

(۷) لم برد یوت عَلَى هَذًا غیر مشب . والشتار وَیضاء الحْط: قد تَحَدَنْتُ عنهما بتفصیا في (قشم امه 
رهب «الحُمْجَم الجُهْرَافي». 


1۹ 


نظام النصة عند عوامر بني شهر 

العوامر هم ذرية عامر بن ربيعة بن شهر بن اجره وینقسمون إلى بني عبد 
وبنئ سَعد أبناء عامر بن ربيعة وديارهم بين النْمَاص وِيتَنرَمَة» ویدخل معهم في 
النصة بنو لام» ويشكل العوامر ربع قبيلة بني شهر السراة تفریبا. 

والتّضّةٌ بفتح النون مع فتح الصاد وتشديدهاء وتأتي بمعنى العدد والمقدانه جاء 
في «اللسان» لابن منظور في مادة (نصص): [روى أبو تراب عن بعض الأعراب - 
كان حصيص القوم ونصيصهم وبصيصهم كذا وكذا أي عددهم بالجاء والنون ‏ 
والباء]. انتهی. وهي من النظم العشائرية القديمة» وأساسها المقدار المفروض من 
المال أو الرجال. على جهة معلومة ضمن مجموع معلوم من القبيلة في أي مشروع 
حربي؛ فيما كان يعرف (بالجهاد). وشتسش في هذا المقام بما ورد في مذكرات 
- تركي الماضي - رحمه الله - ص ۰۸۰ ط ۱ الذي زار شهر مع لجنة مکونة لهذا 
الغرض في ذي الحجة 4ه حيث قال: (فبدأنا باستحصال جمیع ماکان 
للحكومة من الزكاة والجهاد ووفقنا إلى تحصیل ذالك بهدوء واطمثنان). 

والنصة الاجمالية للقبيلة الأمّ يجب أن تحدد بظروفها؛ تزید وتنقص حسب 
الطلب أو الحاجة ومن تم يتم توزيعها على الجمیع على اعتبار البطن والفخذ 
والقرية ثم اللحمة فالاسرة. 

وقد ينوب البطن أو الفخذ أو حتی اللحمة في ظرف معین في حمل النصة 
المقررة عن مجموع القبيلة فلا يخرج من القبيلة إلا نصة ذالك الفخذ أو البطنء 
وذالك في حالة الاتفاق بينهم على مبد! التناوب خاصة إذا كان العدد المطلوب 
قليلاء فإذا خرج البطن أو الفخذ (أ) في هذه المرة فلا يخرج في المرة القادمة 
وإنما يخرج البطن أو الفخذ (ب) وهكذاء ومشال ذالك أن لحمة آل بَلْعَدْل في 
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قرية (ملیح) وهم من عشيرة أل بُهيش من دحبم؛ تعطی نصتهم إلى بلحصین» 
ففي حالة دفع النصة عن آل بهیش فقط لا یخرج معهم آل بلعدل وإذا خرج 
بلحصین یخرج معهم آل بلعدل وذالك للموازنة في العدد وفي ذالك دلیل أيضًا 
أن مبدأ امه قديم جذا بحيث أن الأفخاذ المعروفة حاليًا كانت في مرحلة من 
الزمن مجرد (لحام) أو أسر داخل البطون التي كانت في حینها في مرحلة الأفخاذ. 

والنصة عموما ليست مقامة على مبدإ النسب فوجودها بشکل ما لا يقرر نسبًا 
ولا ینفیه, فاللحمة من القرية داخل الفخذ تتساوى مع اللحمة الأخرى في نفس 
الفخذ من حيث قرب النسب أو بعده بِجدٌ ذالك الفخذ لأن تجمع القبائل قد 
يكون مب على الحلف كما في بعض أسر بني لام بالنسبة للعوامر مما یجعل 
بالإمكان دفع نصة فخذ بأكمله إلى أحد البطون مثلما تدفع نصة آل برَيّاع وهم من 
#الأساودة إلى شهر ثرامین؛ ونصة إخوانهم العمرة إلى بلحارث. 

وإذا آلزمت أسرة أو لحمة بإخراج نصتها من الرجال كان بالإمكان استئجار 
من يقوم بذالك حتى ولو كان من قرية أو قبيلة أخرى فالقصد الوفاء بالإلتزام 
وأداؤه. 

وقد وزعت النصة سابقّا على مبد| الامکانات البشرية والمادية ومدار ذالك 
الأملاك الزراعية ومناشر الرعي» وعدد السكان في هذه القرية أو تلك ولذالك 
نجد أن بني عبد وبني سعد متساويان في النصة ولكن ذُحَيمًا يحمل ثلشي نصة 
بني عبد. ويحمل بَلْحُصين الثلث» في حين أن نصة بني سعد مقسومة بالتساوي 
بين بني مشهور وكنانة مع العلم أن الفخذ دحيم هو الوحيد في أفخاذ العوامر 
الذي يحتوي على ثلاث عشائر كل عشيرة منفصلة بمشيختها ومنشرها وقراها 
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وهي أهل القرى وأهل النهي وأل بهیش؛ ونصة کل عشيرة تدفع لعموم نصة 
السواس وهذه العشاثر متساوية في الحقوق والواجبات. ومختلفة في مقدار 
النصة. وإذا أخذت نصة العوامر كافة فالرئاسة في بني عبد وحامل (البیرق) في 

وقد انتفت الحاجة حاليًا إلى نظام النصة التقليدي بعد استتباب الأمن في هذا 
العهد الزاه وتوحيد بلادنا تحت راية واحدة حيث كانت حرب الريث (جبل 
القهر) في عام ۱۳۷۵ ه آخر الحروب التي اعتمد فيها نظام النصة على أصوله 
المذ کورة: فقد جاء في مذکرات تركي الماضي أمير آبها ص ۳۹۲ - ۳۹۳ ط ۰۱ 
قوله: إنه في أوائل عام ۱۳۷۵ (صدر آمر جلالة الملك.. بحشد المجاهدین 
من قبائل عسير ورجال الحجر وفحطان وشهران) ثم قال بعد التحرك من آبها: 
(فنزلنا المخاضة وأقمنا علیها ثلاثة أيام حتی اجتمعت الجنود مسن عسير ورجال 
الحَجّر وقحطان وشهران وكان عددهم نحو ثلائة الاف)» وقد بیّن مهمة رجال 
الحَجْر في تلك المشكلة كما قال في ص ۰۰): (أما رجال الحجر وهم بنو شهر 
وبنو عمرو وبلأسمر وبلأحمر فقد رتبناهم في محلهم لحماية الساقة» وتأمين 
خط المواصلات بين جبل الريث ووادي رَخْيّة الذي فيه المخيم... صباح يوم 
الأربعاء الموافق ۲۵ صفر سنة ۱۳۷۵ ه). 

ملاحظة: ومحاولة من العشاثر في المحافظة على نوع من التکاتف فیما يخدم 
مصالحهم فقد استحدث مبدأ المشاركة في دفع الدیات وخاصة وفیات حوادث 
السیارات داخل العشيرة الواحدة أو الفخذ الواحد على أن يتم توزیع مبلغ الديات 
على أساس حامل البطاقة منهم؛ وهذا موضوع آخر يختلف إختلاقًا كاملا عن 
نظام النصة الذي تحدثنا عنه سواء في الأسس أم الأهداف. 
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توزیع نصة بني عبد وبني سعد (من عوامر بني شهر) »۲ سهم 


بطن بنو عبد - ۱۲ سهم بطن بنو سعد - ۱۲ سهم 


بطن بنو مشهور - ٦‏ آسهم فخذ کنانة - " آسهم 





فخذ دحيم - ۸ آسهم فخذ بلحصین - ؛ آسهم 


عشيرة أهل القری - سهم عشيرة آل النهي - ۳ أسهم عشيرة آل بهیش - 4 أسهم 


قرية المهد - ۳ قراریط ‏ قرية الفرعة - قیراطان 
لحام القرية اس آل هانو؛ لحام القرية لس آل صهبان 
ال هنيدي ال مشدة 
آل السكيك 
آل فحمان 
ال شفلوت 
السهم - ۵ قراريط 


الرياض: د. محمد بن ظافر آل عساف 


بلد الشنفرى الازدي وقبيلته 

لا آرید ترجمة الشنفری وبیان سیرته» بل أريد بيان آمر اختلف فيه المژرخون 
والادباء قديمًا وحديثًا ألا وهو بلد وقبيلة هذه الشخصية الجاهلية الشنفری حیث 
شرق الناس وغربوا وأخطأوا ولم يصيبوا في نسبه وارضه حتی قال یوسف خلیف 
ني كتابه «الشعراء والصعاليك في العصر الجاهلي»۳ قال: إن اصل الشنفری 
ونسبه شدیدتا الغموض وقال في موضع أخر”": من المرجح أن دما أفريقيا زنجيًا 
أو حبشّا كان يجري في عروقه. انتهى. قلت لقد نسبه بعضهم إلى بني فهم 
والبعض الآحر نسبه إلى سلامان كذالك نسبه بعض من كتب في التاريخ في 
واقعنا المعاصر إلى قبيلة زهران؛ وأقول: إن هذا كله جهل وإيهام والذي أوهمهم 
عدم النص في كتب التاريخ والأدب على أصل الشنفری وبلده ولا خفاء أن معرفة 
نسب كل إنسان» ومعرفة بلده يحصل من الانسان نفسه من أقواله نثرًا أو شعرًا لذا 
قيل: الناس مزتمنون على آنسابهم» وعلى هذا فقد ذكر الشنفری أصل قبيلته في 
شغره كما ذكر ذالك الرجل السلاماني الذي كان الشنفری عنده فمن شعر 
الشنفرى قوله: 
ولو علمت قعسوس أيام والدي 2 ووالدهاظلت تقاصر دونها 
أبي ابن خيار (الحَجُر) بيا ومنصبًا 2 وأمي ابنة الأحرار لو تعرفينها 
أليس أبي خير (الأواس) وغيرها وأمي ابنة الخيرين لو تعلمينها 

فقد نص الشاعر على قبيلته (الحجر) ثم نص على القبيلة الأواس بن حَجْر 
وقد فصلت القول عن قبائل رجال الحجر في كتابي الذي صدر حديثا «تاريخ 
رجال الحجرا وهم بنو عشرو وبنو شهر وبالأسمر وبالأحمر”" وهم من أزد 
السراة» ضمن قبائل الأزد الذين ذكرهم الهمداني في «صفة جزيرة العرب “٠‏ وذكر 
رحمه الله بلاد رجال الحجر(*) ويعرف الشنفرى بالأزدي وهم أزد السراة وحيث 
أنني أحد أبناء رجال الحجر وبالأخص أنا في ديار الأواس بن الحَجُر فسوف 
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أربط بين القديم والحديث ربطًا مطابقًا للواقع في هذا الموضوع فأقول: إن 
مواطن الأواس معلومة منها هضبة (عيار) التي ذكرها الحموي في «معجم 
البلدان»۳ وقال: لقد وقع في (عيار) يوم حراق بين قبيلة غامد والأواس وأورد 
القصة وذكر شعر لزهير الغامدي وهو: 
بغي الأواس بأرضها وسمائها حتى انتهيافي دواب تكبدًا 
حتی انتهينافي عيار كأننشا أظب وقد لبد الرؤوس من الندی 
والذي يظهر أن غزو غامد للأواس ردًا على أفاعيل الأواس بغامد يدل على 
ذالك موقعة (شرام) وهو موضع في ديار الأواس بن الحجر حيث غزت غامد 
الأواس كما قال الشاعر زهير الغامدي”" ایضا: 
أفي أن طلبنا أهل جرم بذنبهم زففتم كمازف التعام النوافر 
حدیث أتانا عن (نرام) وأهلها بني عسامر وودعتنا الاساور 
فقد قال: أهل جرم بذنبهم کأنهم يردون لهم الصاع صاعین؛ وبنو عامر جزء 
من الاواس: كما سأبيئه قريبًا. 
وثرام هذا يسمى حاليًا الثرمانة. 
وأما عيار فلا زال باسمه وقد يسميه بعض أهله (الحيد) ومكان الموقعة منه 
شمال (عيار) يسمى حاليًا (المصبح) لأن الصبحة حصلت فيه من غامد لأهله. 
أما الأواس أهل عيار وشرام فلا زال ینتسب إليهم قبيلة تسمى قبيلة آل عباء 
سوا بالوادي الذي نزلوا فيه شرق عيارء بحوالي شلائین كيلا لکشرة مياه ذالك 
الوادي وخصبه والمثل بقول في بيت شعر نبطي: 
بلاد العيائ من بقيف وشرق وبقية البلدان خشر وفشر 
و (بقيف) هضبة قريبة من (عيار). 
ومعلوم أن بلاد رجال الحجر يحدها شرقًا وادي بيشة ولكن قبيلة آل عياء قذ 
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آخذوا شرق وادي بيشة مسافة حوالي ثلاثين كيلا بما فیها وادي الصخن المتجه من 
الشرق إلى الغرب يصب في وادي بيشة حيث قال شاعرهم في هذا الصدد: 
ديرة رجال الحجر من بيشة وبَّحْرًا 2 و (الصَخن) فانه لمن يلبسون الدروع 
ويتحدث الناس عن قوتهم قديمًاء وأنهم أهل خيل وسيسوف ودروع حتى قال 
نائلهم. 
باماجرى للخيل من ريع عاصم في کل يوم ص‌انج وشلیل 
وفي وقتنا الحاضر قل عددهم سنة الله في خلقه ولا يزالون يعتزون بقولهم (عيال 
الواسي) وبعضهم بحرف فيقول (بني يوسي) كما أن أوصاف الشنفرى تنطبق على 
أوصافهم الِخَلْقِية وهذه القبيلة جزء من قبيلة بني منبح من بالأسمر ومنهم من نزح 
شمالا إلى بادية (خثعم) و (شمران) ومقرهم الآن شرق (البشائر) مركز خئعم 
وشمران» وتربطهم بأصلهم (بني واس) روابط وفي أول هذا القرن زارهم جماعة من 
آل عياء ومنهم الشاعر سعيد بن رابعة العيائي الأسمري وحصل بينهم محاورة 
شعرية ومنها قول شاعر بني واس القاطنین في بادية شمران: 
مرحبا ياسعيد ومن معك نغليه مرحبا مرحبا بك ياعصابة رأسي 
ياحمى بلدنا وأنتم حراسها آمن قلبي على حسد نسزلتم فيه 
فاتق الله في قسم (الواسي) مظهر الشمس يقفيه نسورها 
فرد عليه شاعر منهم سعید بن رابعة قال: ۱ 
ياسلام على الدير ومن جاء نيه وعلی الشیخ ظافر هو ودعوی (الواس) 
عد من طاف بالكعبة وزارها أما قسمك فلا حن جاخد ينك فيه 
لكنك أخذت المصالح واكتفيت الباس 2 مثل وعل تَعَلْوَى في وكورها 
الشاهد أن شاعر (بني واس) يرحب بوفد من أصلهم. ويذكرهم بجزء من 
بلادهم ولم يجحد الوفد قسم المرحب بهم. 
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(بنو واس) القاطنین في بادية شمران تنطبق آوصافهم على أوصاف أل عیاء 
بني واس» ولا يوجد قبيلة حجرية تنطبق علیها أوصاف الشنفری إلا هذه القبيلة 
وقد كان (الأواس) المذ کورون یسکنون من (حضوة) إلى (عیار) و (ثرام) ثم نزحوا 
إلى (وادي عياء) مقرهم الآن وسموا باسم الوادي. 

أما كيف صار الشنفرى في بلاد غامد وزهران حتى قتل في بادية زهران في 
(بيدة) وإنه ظهر لي أن بين بني الحجر وغامد وزهران مناوشات حيث يغزو 
بعضهم بعضًا كما حصل في جبل عيار وثرام وحصلت موقعة بين بني الحجر 
وغامد في وادي (دوقة) ذكرها الحموي" وفيها يقول زهير الغامدي: 
اعاذل مناالمصلتون خلالهم كأنا وإياهم بدوقة لاعب 
اتيناهم من أرضنا وسمائنا وی اتى لِلْحَجْرٍ آهل الأحاشب 

وهذا يدل على أن أبناء غامد وزهران غزوا بني (الحجر) في الجاهلية وأسروا 
الشنفرى في صغره مع أمه» وأبيه ثم قتلوا أباه فانتصر الشنفری لأبيه في منی» 
بعدما استعبده (بنو سلامان) ثم فدوا به رجلا منهم والذي يظهر أنه بني سلامان 
سلامان الحجر لأنهم نصف بني الحجر وقد فصلت القول فيهم في كتابي 
«تاریخ رجال الحجر)!؟ إضافة إلى علافته بمثله من الصعاليك. 


سعيد بن عوض الأسمري 
الحواشي 
() «الشعراء والصعاليك» الدكتور يوسف خليف ص ۳۳۲ 
(۲) ص ۳۳۸ نفس المصدر. 
(۳) «تاریخ رجال الحجر؛ مؤلفه سعيد بن عوض الأسمري ص ۸۱ و ۸۵. 
(8) #صفة جزيرة العرب؛ الهمداني ص ۳۰۹ وما بعدها. 
(5۵) المصدر ص ۱۰ ۲. (1) «معجم البلدان» للحموي ص ۱ ۱۷ جزء 4. 


(۷) نفس المصدر ج ۲/ ۷۵. (۸) نفس المصدر ج ۲/ 4۸۵. 
)٩(‏ «تاریخ رجال الحجرا ص 85 و ۸۷. 


Vo 


وروش 






(شفراء الوشم) 






اه أكبر.. إنهالشقراء تغنيك عن وصف المها الاسماء 
هذي مباسمها تبدت لول وا وبکل ناحية سنس‌اوسناء 
تاقت البهافي السمو سماؤنا ورنت إليها عينهاالزرقاء 
ونسزاحمت صور الطبيعة لهفة فتسافطت دمعاتها الأنواء 









والسحب ماست بالظفاثر حلوة فتهدلت ينساب منها الماء 
والمهر من تبر الرمال صياغة جاءت له بنقائه الدهناء 
يا أيها الشقراءأنت مليحة حنت إليك بعشقهاالورقاء 
تبدين أرضًا في الطبيعة رفعة لكن حسنك ذروة وسمسساء 
والشعر ينظم في بهاك قصائدًا ماضمها الإيطاء والإقواء 
وتسافست في حب أرضك أغصن وبراعم قد شاقهن بقاء 









وهفا النسيم مهفهفافي رقة تبدو عليه سعادة وهناء 
والطير أنشد دون أي قصيدة فالشعر أنت» وأنت أنت غِنَاء. 
# + #4 
يادار علم للأنام ثرية آنت الضیاء فشعشعت أرجاء 
يادار فوم في الحروب أشاوس لكنهم لحمى الهدى أبناء 
يادار قوم في التجارة برهنوا أنالنزاهةمهنة ووفاء 
وندی الكريم مودة وصفاء 










یا آرض قوم في السخاء حسواتم 


بسادار قوم في المبادئى أثبتوا 
الناس فيها صفوة بل نخبة 
ليست بحاجة أن تعد صفاتها 
هي في الحقيقة فوق كل حروفنا 

ل 
كوني كعود حازم في حزمة 
لو كان فيك من الجمال نقائص 

4 
أنت الأنيبةدون أي تعصب 


أن المروءة دیدن ونقاء 
يسمو بها خلق العلا وحياء 
أو تستشف لحسنهاالاراء 
يكفي مديحا: (هذه شقراء) 
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فالمسلمون أَحرَةٌ وسراء 
رفعت إلى القدس الشريف حداء 
فالجمع في درب الإخاء نماء 
لغ ةالتواصل فالعداء فناء 
لأزاحها بيد الطمسوح بناء 
د 

فالمجد یطلب. والتعصب داء 
إن الظلام تتذيه الأضراء 


الرياض: علي بن محمد العیسی 


50 
«العرب؟: لت عن مدينة (شقراء) مؤلفات حديثة: منها كتاب «شقراء» 
للدكتور محمد بن سعد الشويعر وكتاب اشقراء) الأستاذ محمد بن إبراهيم 
العمان إلا أن تأريخها القديم - كغيرها من مدن نجد - لا يزال مجهوا ولكن 
الأمال القوية بأن بين هذه الصفوة من شباب البلاد الذين وردوا جميع مناهل 
العلوم والمعارف من يحاول سد الثغرة. 





مع القراء في أسئلتهم وتعليقاتهم: 
أل صقيه من الوهبة من بني تميم 

اطلعت على كتاب «معجم أسر بني تميم في الحديث والقديم؛ لمؤلفه حمد 
ابن ناصر آل وهیب. وهو کتاب جدير بالاهتمام بذل فيه المؤلف الكثير من وفته 
وجهده رحمه الله. 

وقد ورد في ج ۲ ص /١8‏ بعنوان (أسر لم تلحق إلى فروع) وذكر منهم آل 
شايع (الشايع) في صبيح من قرى الرس. كما أن هناك أسر من آل صقيه في 
صبيح لم يوردها المؤلف في كتابه» ولم ترد أيضًا في كتاب «جمهرة أنساب الأسر 
المتحضرة في نجد". 

وأجدها مناسبة لكي أقوم بتفصيل شامل للأسر التي تلتحق ب (آل صُفَيْه) ممن 
استوطنوا بلدة (صبّيح) أو استقروا في (النبهانية) بعد نزوح أجدادهم إليها. 

١‏ - آل جلهمي (الجلهمي) في (صبیح) من آل صقيه من السوهبة من بطن 
حنظلة وهم أبناء عم للعیسی والعكوز وهم من ذرية محمد بن عُيدْ بن صقيه له 
من الأبناء اثنين صالح - وحمود (۱۲۹۰/ ۱۳۵۵ه) وقد تفرقوا في مناطق 
(بني عتبة) الذين ينتمي إليهم رحمة بن جابر. 

۲- آل جميل (الجُمَيْل) في صبيح من آل صقيه من الوهبة من بطن حنظلةء 
وهم أبناء عم للعكوز وهم من ذرية صالح بن عبدالله بن عبيد بن صقيه 
(۱۲۸۵/ ۱۳۰ هت) له من الأبناء عبدالله (۱۳۷۹/۱۳۰6هب) وسليمان 
(۱۳۳۵/ ۱۱۲ ه). 

۳- الحصان في صبیح والرس من آل صقیه من الوهبة من بطن حنظلة من بني 
تميم وهم أبناء عم للشایع والعقیل ومنهم محمد بن سلیمان بن فهد الحصان 
(۱۲۹۶/ ۱۳۵۹۹ ه) وفهد بن خليفة بن فهد الحصان (۱۳۲۲/ ۱۳۹۲ هب وله 
من الأبناء أربعة أغلبهم يحملون اسم الصقیه. 

۷۳ 


أيضًا أود تصحیح ما ورد في مجلة «العرب! س ۰۳۳ ص ۷۰۸ حيث ذکر الأ 
محمد الفهد التميمي من (حائل) في مقالة (أسر تميمية لم ترد أسماؤها في 
الکتاب) وذكر منهم الحصان بأنهم من آل صفيه وأنهم عدة فروع منهم الحصان 
هاؤلاء والخليفة والعیسی والعيادة في مدينة (جبّه). 

والصحيح بأن أسرة العيادة تميمية النسب ولا أعرف أنها تلتحق بآل صقيه أو 
فروعها. 

6- الخليفة عائلة صغيرة متفرعة من أسرة الحصان من آل صقیه من الوهبته 
وتسموا بالخليفة نسبة إلى جدهم خليفة بن فهد بن فرج بن زايد بن صقيه 
 ۷(‏ ١ه)‏ ويقيمون في حائل ولا يوجد في صبيح منهم أحد. 

ه- آل شايع (الشايع) في (صبیح) و (النبهانية) من آل صفیه من الوهبة من 
بطن حنظلة أحد بطون بني تميم ومنهم صالح بن راشد بن شايع بن فرج بن صقيه 
7ه ) وله من الأبناء أربعة سكنوا (صبيح) من بعده. أما أخوه 
عبدالله بن راشد (۸۷ ١11ه)‏ فقد استقر به المقام في (النبهانية) وأولاده 
الثلاثة وأحفادهم من بعده. 

وأود التنويه بتصحيح ما ورد في مجلة «العرب» س ٠‏ ”2 ص 547 حيث ذكر 
في صبیح من المشارفة من الوهبة من تميم والصحيح ما ذكرته آنفا. 

1- آل عقيل (العقيل) في (الخبراء) من آل صقيه من الوهبة من بطن حنظلة 
من بني تميم؛ نزحوا قسديمًا من (صبيح) وسکنوا (الخَبراء) ومنهم من نزح إلى 
بغداد وهم من ذرية عقيل بن محمد بن زايد بن صقيه ومن أحفاده عقيل بن 
محمد بن عقيل (۱۳۰۹/ ۱ ه) وهم أبناء عم للشايع والحصان والآن لا 
يوجد أحد منهم في (صبيح) وأغلبهم يحملون اسم الصقيه. 

۷- آل عكوز (العكوز) في صبيح ذكرهم صاحب كتاب (آسر بني تميم» في 
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الصفحة 457 حيث ذکر بأنهم (في القصیم من آل صقيه من الوهبة من بطن 
حنظلة أحد بطون بني تمیم)؛ وأضیف إلى ما ذکر بأن العکوز في صبیح إحدى 
قری الرس» وهم من ذرية محمد بن عبداله بن عبید بن صقیه المتوفی عام 
۰۵ هه وله من الابناء ثلائة ومن أحفاده فضيلة الشیخ محمد بن سعد العکوز 
رئيس محاکم جازان سابقًا وعضو هيئة التمییز بمكة المکرمة الآن» وقد تفرقوا في 
مناطق مختلفة ولا يوجد في صبيح إلا القليل منهم. 

۸- آل عيسى (العيسى) في صبيح ذكرهم المؤلف في ۱ 8۷ وهم من آل صقيه 
من الوهبة من بطن حنظلة؛ كما أنهم أبناء عم للجلهمي والعكوز وقد خرجوا من 
صبيح في الخمسینات الهجرية؛ وهم من ذرية عيسى بن عبيد بن صقيه وله من 
الأبناء عبدالله وفهید. ومنهم معالي السفير الشاعر محمد الفهد العیسی. 

4- آل فهيد (الفهيد) في صبيح من آل عيسى من أل صقيه من الوهبة» وهم 
من ذرية فهيد بن عيسى بن عبيد بن صقيه» والآن لا يوجد أحد منهم في صببح. 

۰- آل كحلان (الكحلان) في صبيح من آل صقيه من الوهبة من بطن حنظلة 
وهم أبناء عم للشايع وهم من ذرية محمد بن راشد بن شايع بن صقيه 
(50/17716١ه)‏ وله من الأبناء ثلاثة» لا يوجد أحد منهم في صبيح. 

وخلاصة القول فان جميع الاسر المذكورة ممن استوطنت بلدة صبيح أو استقرت 
قديمًا في النبهانية أمثال حمد بن علي بن حمدان بن صفیه (۱۳۰۰/ ۱۳۷۵ ه) 
ودخيل بن حماد بن حمد بن حمدان بن صقيه(1717/ ۱۳۸۱ ه) وأخوه عبدالله بن 
حماد (۱۳۲۳/ ۱۳۸۶ ه) إضافة إلى ناصر بن الحميدي بن سعود بن حمد بن 
صقيه (۱۳۳۰/ ۱۳۱۸ ه-) جميعهم وذريتهم من آل صقيه من آل بسام بن عساكر 
ابن بسام بن عقبة بن ریس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب من بطن حنظلة 
ابن مالك بن زيد مناة بن تميم. 

وفي الختام أود أن أنوه بأن آل إبراهيم (البراهيم) الذين أشار إليهم الشيخ حمد 
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الجاسر في کتابه اجمهرة أنساب الاسر المتحضرة في نجد» القسم الأول ص ۱5 
هم من ذرية إبراهيم بن حمد بن عبدالله بن صقيه (۱۳۰۲/ ۱۳۷۱ ه)؛ وکان 
یطلق علیهم اسم البراهیم كتعريف داخل البلدة نسبة إلى جدهم المذکون إذ لا 
يوجد أسرة من آل صقیه تحمل اسم (البراهیم) وهم من آل صقيه. 

هذا ما آردت توضيحه عن تلك الأسر الكريمة من آل صقيه متوخيًا الدقة 
والبحث والتقصي لفترة ليست بالقصيرة» والله الهادي إلى سواء السبیل» 

محمد بن خليفة بن فهد الحصان الصقيه 
أسسرة آل عیبسان 

كتب إلى مجلة «العرب» الأ الأستاذ عبدالرحمن بن ناصر العيبان مستوضحًا 
عن بعض مشاهير أسرته ومنهم الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن عیبان؛ وهو جده من 
جهة والدته» الذي سافر إلى البحرين» واستقر فيها وتولى القضاء وتزوج بنّا من 
ال خليفة حكام البحرين؛ ثم نزح منها إلى نجد ومعه زوجته التي انجبت له ابنه 
محمد الذي لازم أباه في تعلم القراءة والكتابة وهو الشاعر. ثم أورد شيئًا من شعره. 

ويؤسفني أنني لا أتذوق الشعر العامي» ومن هنا فليس لي اطلاع واسع ولا 
معرفة به. 

أما أسرة أل عيبان فقد تكرر ذكرهم في كثير من مؤلفات أهل نجد: حيث 
ذكرهم ابن بشر في كتابه اعنوان المجد في تاريخ نجد» حوادث سنة ۱۱۷۹٩‏ بما 
نصه''“ (وفيها نل عيبان واثنان من أولاده» قتلهم أهل شقراء؛ بلغهم أنهم 
يعاونون الاعداء فأرسلوا إليهم وهم في بلدة الفرعة وقتلوهم). 

وفي حوادث سنة ۱۲۱۲ قال:7": (وفيها أمر الإمام فيصل على عبدالعزيز بن 
عيبان يكون إمامًا لأهل الناحیتین» أهل الوشم وسدیر ومذكّرًا لهم» فكان في مدة 
هذه الغزوة يذكرهم ويراوحهم بالمواعظ ویباکرهم وله قراءة على الشيخ 
عبدالرحمن [بن حسن] في تاريخ الإسلام والسيرة» وكان له معرفة في التفسير 
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والحفظ بحيث لا یمائله غيره» خصوصا في تفسیر الامام المحدث ابن کثیر فإنه 
كان قد اعتنی به في صغره وقرأه مراژاء فکان مبلغًا وواعظًا). 

وقال في حوادث سنة ۹۱۳ ۱۲: (وفي المحرم أرسل عبدالله بن رشيد رئيس 
الجبل إلى الامام فيصل يطلب النصرة» وذالك أن بينه وبين عنزة محاربات 
قديمة» وأوقع بهم عدة وقائع... فجهز له الإمام فيصل من الریاض مئة وخمسين 
مطية» عليها رجال من خدامه؛ وأمر على بلدان سدير بغزو يتحملون معهم. 
واستعمل في الجميع أميرًا عبدالعزيز بن مشاري بن عيّاف أمير سدیر وأمر على 
الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن عيبان يركب معه إمامًا للغزی فركب ابن عياف ونزل 
الصمان وبلغه أن عبدالله بن رشيد أغار على عدوه وقضى وطره» وأرسل عبدالعزيز 
يخبره بإقباله ومكانه» فأقام في الصّمّان نحو أربعة عشر يومًا يرقب رد الكتاب من 
ابن رشید. فأبطأ عليه الخبر؛ فرحل وقصد الكويت يطلب ابن رشید» فبلغه أن ابن 
رشيد رجع إلى وطنه فقفل راجعا). 

وفي حوادث سنة 1774 في الكلام على الإمام فيصل7؛: (واستخلف أخاه 
عبدالله أميرًا في الرياض وأمره أن لا يخرج من القصره وأمر على الشيخ عبدالعزيز 
ابن عيبان أن يكون عنده ماما مذكرَاء وكان ذا معرفة في التفسير والتذكير). 

واطلعت على نسخة مخطوطة من كتاب «عنو ان المجد؛ كانت في خزانة آل 
رشيد وفي طرتها: (ملكه بفضل ربه المئان عبدالعزيز بن حمد بن عيبان) ثم 
ترجمة للشيخ عثمان بن بشر وكان مما كتبت تعلیا على هذا: أن الشیخ 
عبدالعزيز ذو اهتمام بتاريخ ابن بش وهو معاصر للإمام فيصل؛ وأنه اقتنی 
مخطوطة الفاخري بعد وفاته سنة ۰۱۲۷۷ ومن أسرة لا تزال معروفة في سديرإلى 
عهدنا الحاضر ينتمون إلى الحمران من آل رحمة من النواصر من بني تميم. 

ثم نقلت بعض المعلومات التي تتعلق به والتي سبق ذكرها وقلت: ومما تنبغي 
ملاحظته أن ابن عيبان - رحمه الله - وهو أقدم من أرخ ابن بشر - نسبه إلى بني 
زيد أهل شقراء وجاء الشيخ محمد بن مانع في طبعته المختصرة» فذكر أنه من 
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النواصس والمزرخ ابن بشر نص ابن عیسی في حوادث سنة ۱۲۹۰ على أنها 
سنة وفاته» وعلى أنه من بني زيدء ولا يزال في جلاجل وبريدة والاسیاح أسرة 
تدعى آل بشس ينتسبون إلى المورخ عشمان» ويذكرون أنهم من الحراقيص من بني 
زيد» وعلى هذا الأساس سار الدكتور عبدالعزيز الخويطر فى كتابه «عثمان بن 
بشر منهجه ومصادره»۲. 

وتلقیب ابن بشر لابن عیبان ب (الشیخ) يدل على أنه بلغ مرتبة من العلم في 
ذالك العهد حيث لايطلق هذا اللقب إلا على من تأهل لتولي القضاء» ومن هذه 
صفته قل أن يُهْمَل دون ترجمة» وأتوقع أن له ترجمة لدى بعض المعنيين بتراجم 
متأخري علماء الحنابلة كالأستاذ المحقق الدكتور عبدالرحمن بن سليمان 
العثیمین أبرز عالم معني بذالك في عصرنا). 

أما نسب أل عيبان فقد فصله الاستاذ عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن الفايز 
في كتابه «البواصر في التعريف بأسر النواصرا فقال عن تفريع الحسانا من آل 
رحمة» أن عبدالله بن محمد بن حسين له ستة أبناء فذكر منهم إبراهيم الذي 
أنجب سبعة آبناء منهم عَضَیّب ويطلق على فرعه (العٌُضّيب) وقد تفرع منه عدة 
فروع بأسماء آخری منهم: العیسان ومن علمائهم الشيخ عبدالله بن عضيب 
(۱۱۱۱/۱۰۷۰) ومنهم محمد بن عبدالله بن عيبان الذي كان وکیلا للحرس 
الوطني في المنطقة الغربية قبل وفاته - رحمه الله). 

هذا ما لديّ عن هذه الأسرة كتبته تحقيقًا لرغبة السائل الكريم. 


الحواشي: 
(١)ج‏ ۰۱ص ۱۰۱ طبعةالدارة, () ج ۲ص ۲۳۵. 
(۳) ج ۰۲ ص ۰۲۳۹٩‏ (4) ج ۲ص ۲۵۱. 


(۵) «عقد الدررة حوادث سئة ۱۳۹۰ (۱) ص ٠۸‏ الطبعة الثانية. 
(۷) نشرت ذالك في «المجلة العربیة» عدد ۲۵۰ القعدة ۰۱4۱۸ 
(۸)ج ۱ ص 6۸ وما بعد‌ها. 
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آل سلامة والعطا الله في الزلفي من النواصر 

کتب إلى «العرب» الأ صالح بن عبدالعزیز بن محمد آل سلام (: بأنه لم يرد 
في کتاب «أنساب الأسرة المتحضرة في نجد» عند ذكر فروع النواصر في الزلفي 
آل سلام والعطا الله واضاف: وأسرة السلامة يرجع نسبهم إلى سلام بن محمد بن 
ناصر بن راشد ويتفرع منها: المحيا والواصل في الزلفي والحضارى بحايل 
والفراج بأرطاوي الرقاص وكانت مساکنهم قديمًا الروضة من قرى الزلفي؛ 
وأملاكهم موجودة باقية ومنهم الشيخ عبدالمحسن بن واصل بن سلامة من آل 
سلامة العالم المعروف إمام مسجد الواصل بالروضة من الأساعدة من الروقة من 
عتيبة ولد في بلدة الزلفي ونشأ وترعرع بها في كنف والده واصل بن سلامة بن 
محمد بن ناصر بن راشد الذي تولى تربيته وتعلیمه» تعلم القراءة والكتابة 
بكتاتيب بلدته الزلفي وحفظ القرآن الكريم» وجد واجتهد في طلب العلم الشرعي 
على يد علماء أجلاء حتى أصبح مرجمًا للعلم والفتيا في بلدته وبنی مسجد 
الواصل في بلدة الروضة بالزلفي» وتولى الإمامة فيه» وله دروس في العلوم الشرعية 
وهو من الدعاة المصلحين في بلده ومن الأعيان المشهود لهم برجاحة الرأي ففي 
عام ۶ ه وجه الأمير فيصل بن تركي إلى أعيان الزلفي خطابًا يخبرهم فيه 
تعيين مجاهد بن عبدالله بن مجاهد أميرًا للزلفي ومن ضمن من وجه لهم الخطاب 
الشيخ عبدالمحسن بن واصلء من تلاميذه الشيخ عبدالعزيز بن محمد الطيار 

شمر القبيلة الطائية وأصلها 

بعث الأ عقيل بن إبراهيم من حايل استيضاحًا عن كتاب «مجمع الأنساب» 
لابن قدامة المتوفى سنة ١57ه‏ أشار إلى أن الأستاذ أبو عقيل الظاهري ذكره في 
كتابه "آل الجرباء». وقد رجعت إلى كتاب «آل الجرباء؛ فوجدتٌ فيه ما نصه - ص 
6 -: وأتوقع أن كتاب امجمع الأنساث» لابن قدامة المتوفى سنة ١57ه‏ ربماأفاد 
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جديدًا ومکذا کل ما تأخر عصره. انتهى. 

والواقع آنني لا أعرف لابن قدامة كتابًا بهذا الاسم وما آعرف له في الأنساب 
هما الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار؛ و «التبيين في نسب الصحابة 

من القرشیین " والكتابان مطبوعان. ورأر بت الأستاذ الظاهري علق لي ریا تعليقًا 
على ما ورد في کاب اعشائر العراق» للعزاوي وذكر أن الکتاب الذي رجع إليه 
الأستاذ العزاوي هو امختصر جمهرة النسب» وليس لابن قدامة كما أوضحت هذا 
في مقالات لي في «مجلة المجمم العلمي العربي» بدمشق وفي مجلة «العرب». 

وما أضيفه هنا هو آنني قد اهتدیت إلى معرفة هذا المختصر وهو المبارك بن 
یحبی بن المبارك الغساني الحمصي, وأوضحت هذا فى مقال نشرته «العرب» - 
س ۰۲۱ ص ۲۸۹ وما بعدها -. 

آما ما استوضح عنه الاخ عقيل مما ورد في هذا الكتاب الذي هو «مختصر 
جمهرة النسب» للمذكور فنصه: ريق بطنٌ وشّمّر بطن ابنا عبد جذيمة بن زهير 
ابن ثعلبة بن سلامان بن ثعل(» ولقيس بن تَر هذا يقول امرؤ القيس: 

وهل أنا لاقي حي قيس بن شَّمّرا 

ومنهم الجرنفش الشاعر من بني شمّر بن عبدة بن امرئ القيس بن زيد بن عبد 
رضا بن جذيمة بن حبيب بن شم وهو الذي أسرته الديلم وله حدیث. سَبْعةٌ 
بطن بن عوف بن ثعلبة بن سلامان وفيه المثل المَقُول (لاعملرٌ بك عمل سبعة). 

عمرو بن درماء الذي نزل عليه اسرژ القیس بن حجر هو عمرو بن عدي بن 
وایل بن عوف بن ثعلبة بن سلامان. 

ومنهم مالك بن آبي السمح المغثي يعني من بني سلامان وکأنه من عوف بن 
ثعلبة والله أعلم. انتهی. 
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وفي کتاب «معد والیمن الکبیرا لابن الكلبي - ۲8۱/۱ - طبعة ناجي حسن - 
ما يزيد هذا (یضاخاء فقد جاء في تفریع بلي سلامان: ولد ثعلبة بن سلامان: عوفا 
وزهيرًا وعمرًا وهو عید» ولد زهیر بن علبة بن جذيمة» فولد عبد جذيمة بن زهیر 
ريا وشَكّر بطنان» فولد شمر بن عبد جذيمة فيسا وله يقول امرژ القیس: 
أجاز تُسَيْا فالطّهاء تیسطغا وج نرژی نخل قيس بن شمسرا 

ومنهم الجرنفس بن عبدة الشاعر بن امرئ القيس بن زيد بن عبد رضا بن 
خزيمة بن حبيب بن شمر الذي آسرته الديلم وله حديث. وحوس بن خالد بن 
وديعة الشاعر بن ربيعة بن النبيت. انتهى. 

ومما ينبغي ملاحظته أن الصديق الكريم الأستاذ عباس العزاوي - رحمه الله - 
لا يعتمد على ما ورد في كتابه «عشائر العراق» عن أصول الأنساب» فقد وقعت 
فيه أخطاء شنيعة في أصل قبيلة سبيع وأصل قبيلة حرب وغيرهما ونبهته على 
ذالك عند اجتماعي به حين زرت بغداد وقد اقتنع برأبي ووعد بإصلاح ما ورد في 
الكتاب عند إعادة طبعه كما نبهته على خط وقع فيه حيث نسب مخطوطة وصفها 
في «مجلة المجمع العلمي العربي! بدمشق ونسبها للعمراني تلميذ الزمخشري 
فاطلعته على نص في مخطوطته بأنها ألفت في زمن الناصر الخليفة العباسي 
الذي وقعت في أيامه حادثة بغداد الشنيعة وقتل فيها وذالك بعد عصر العمراني؛ 
فاستغرب من كونه فاته الاطلاع على هذا النص والکتاب بين يديه وجل من لا 
يغفل ولا يسهو. 

الحواشي: 

(۱) ول هو ابن عمرو بن الغوث بن طوي. 
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آل آبا الحصین من آل على من آل محفوظ 
أهل الرس من العجمان 

أطلعت على کتاب «جمهرة نساب الأسر المنحضرة في نجد! واتضح لي بعض 
النقص والخطأ فيما ورد فيه عن الأسر المنتمية إلى أسرة أبا الحصين أهل الرس فآل 
آبا الحصين هم أبناء محمد الملقب أبا الحصين بن علي بن راشد بن محفوظ بن 
حدجان بن مرزوق بن علي الملقب عجيم بن هشام وقد اشتری السرس من أسرة آل 
صقيه من الوهبة من بني تميم سنة ۹۸۵ه- وعلى هذا فأسرة آل.أبا الحصين تنتمي 
إلى آل علي من آل محفوظ من المرازيق من العجمان من الهواشم من مذکنر من 
قبيلة يام وقد استقر محمد أبا الحصين في محلة (الجناح) في عنيزة فترة من الوقت 
بعد مجيئه من منطقة نجران ثم انتقل إلى الرس هو وأولاده بعد شرائها ويعد محمد 
المذكور الجد العاشر للجيل الحاضر تقريبًا وله من الأولاد خمسة هم: علي وحمد 
وشارخ وسليمان ورميحي؛ وعدد الذكور من أبناء تلك الاسر الذين على قيد الحياة 
حتی شهر رمضان ۱6۱۲ ه حسب الإحصائية الموجودة لدي من شجرة آل آبا 
الحصین المطبوعة )۷٠٠١(‏ شخص وهم على النحو التالي: 

أولا: أبناء علي بن محمد آبا الحصین بن علي بن راشد بن محفوظ وله ثلاث 
أولاد زامل وحمد وسليمانء وفيه الأسر التالية: 

أ- الرشيد أبناء رشيد بن زامل بن علي بن محمد أبا الحصين. 

ب- العفيسان آبناء زامل الملقب (عفيسان) بن رشيد بن زامل بن علي بن 
محمد آبا الحصين ولا يتسمى بهذا اللقب أحد في الوقث الحاضر إذ أنهم حملوا 
ألقابًا جديدة وهم: 

: الصغير أبناء محمد الملقب (الصغير) بن زامل بن حمد بن زامل الملقب‎ - ١ 
(عفيسان) بن رشيد بن زامل بن علي بن محمد أبا الحصين وهاؤلاء من سكان‎ 
مدینه عنيزة,‎ 

-١‏ الشّرّيف تصغير شریف وهم أبنا حمد الملقب (الشریف) بن علي بن 
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زامل بن حمد بن زامل الملقب عفیسان بن رشيد بن زامل بن علي بن محمد أبا 
الحصين وهم من سكان مديئة عنيزة. 

ج- السعود أبناء سعود بن عبدالعزيز بن رشيد بسن زامل بن علي بن محمد أبا 
الحصين. 

د- الرفاع أبناء علي الملقب (رفاع) بن محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن 
عبد العزيز بن رشيد بن زامل بن علي بن محمد أبا الحصين. 

ه- القرناس أبناء الشيخ فرناس بن عبدالرحمن بن قرناس بن حمد بن علي 
ابن محمد أبا الحصين. 

و- أبا الحصين وهم أبناء علي الملقب (أبا الحصين) بن حمد بن علي بن 
محمد أبا الحصين انتقلوا إلى عنيزة من الرس ثم إلى تدمر بالشام ثم عادوا إلى 
عنيزة وشهرتهم الآن الحصین. ۱ 

ز- الطولان وهم آبناء سلیمان الملقب (الطویل) بن علي بن محمد أبا الحصین وهم: 

۱- الرمیح أبناء رمیح بن سلیمان الملقب (الطویل) بن علي بن محمد آبا 
الحصین ومنهم الرمخ آبناء سالم بن رمیح بن,سلیمان في عنيزة. 

۲- المزروع أبناء مزروع بن سلیمان بن محمد بن سلیمان الملقب (الطویل) 
ابن علي بن محمد أبا الحصین. 

۳- النصيان أبناء عبدالله الملقب (نصيان) بن عليان بن محمد بن سليمان 
الملقب الطويل بن علي بن محمد أبا الحصين. 

5 - الدغش أبناء دغش بن سليمان الملقب (الطويل) بن علي بن محمد أبا 
الحصين انتقلوا من الرس إلى مسكة ثم إلى عفيف والرياض. 

۵- الطويل وهم أبناء راشد بن سليمان بن راشد بن سليمان الملقب الطويل 
ابن علي بن محمد أبا الحصين وهم بالرس وعفيف. 

7- القحم والعقيلي وقد انقرضوا. ۱ 
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ثانيًا: آبناء حمد بن محمد آبا الحصین وله ولدان محمد وناصر وفیه الاسر التالية: 

۱- العساف آبناء عساف بن محمد بن حمد بن محمد أبا الحصین. 

۲- الحواس آبناء عبدالله الملقب (حواس) بن عساف بن ناصر بن عساف بن 
حسین بن عساف بن محمد بن حمد بن محمد أبا الحصين. 

۳- العواجي أبناء محمد الملقب (العواجي) بن عساف بن محمد بن حمد 
بن محمد أبا الحصين. 

6 - الدخيلي أبناء دخيل بن محسن بن محمد الملقب (العواجي) بن عساف 
ابن محمد بن حمد بن محمد أبا الحصين. 

5- العماش أبناء محمد الملقب (عماش) بن حسن بن حسين بن محمد 
الملقب العواجي بن عساف بن محمد بن حمد بن محمد أبا الحصين. 

1- العميل أبناء جاسر الملقب (العميل) بن ناصر بن حمد بن محمد أبا 
الحصين. 

۷- العذل أبئاء عذل بن جاسر بن ناصر بن حمد بن محمد أبا الحصين. 

۸- الحميد أبناء حميد بن ناصر بن حمد بن محمد أبا الحصين. 

4- العقلان أبناء محسن الملقب (عقلان) بن صالح بن حميد بن محمد بن 
حميد بن ناصر بن حمد بن محمد أبا الحصين. 

۰- الصبي آبناء ناصر الملقب (الصبي) بن حميد بن ناصر بن حمد بن 
محمد آبا الحصین. ۱ 

۱- الدلیمان وقد انقرضوا. 

النًا: رميحي أبناء رميحي بن محمد أبا الحصین ویقطنون في الرس وعنيزة 
والمريديسية. 

رابعًا: سليمان بن محمد أبا الحصين وذريته العويصي وهم أبئاء حمد بن إبراهيم 
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ابن حمد بن سلیمان الملقب (العويصي) بن محمد أبا الحصین وقد انتقلوا من الرس 
أواخر القرن الحادي عشر الهجري تقريبًا إلى عنيزة ثم إلى عين الصوينع في السر. 

خامسًا: آبناء شارخ بن محمد أبا الحصين وله خمسة أولاد عبدالله ومفيز 
وفوزان وسليمان ومحمد وفيه الاسر التالية: 

-١‏ الدهلاوي أبناء عبدالله الملقب (الدهلاوي) بن شارخ بن محمد أبا 
الحصين ومنهم الطفش وقد انقرضوا. 

۲- العواجي أبناء محمد الملقب (العواجي) بن شارخ بن محمد أبا الحصين 
ومنهم الزراج آبناء حماد الملقب (الزراج) بن إبراهيم بن محمد الملقب العواجي. 

۳- آبناء سلیمان بن شارخ وفیه الاسر التالية: 

أ- الغفيلي أبناء سالم الملقب (الغفيلي) بن سلیمان بن شارخ بن محمد أبا 
الحصين ومنهم أسرة لمیر أبناء ناصر بن عبدالله بن سالم الملقب الغفيلي ومنهم 
آل بنقي أبناء محمد بن عبدالله بن سالم الملقب الغفيلي. 

ب- الجري وهم أبناء عبدالله الملقب (جري) بن إبراهيم بن سليمان بن شارخ 
ابن محمد أبا الحصين. 

ج- الجمعة أبناء جمعة بن إبراهيم بن سليمان بن شارخ بن محمد أبا 
الحصین. ۱ 

د- العلي وهم آبناء علي بن [براهيم بن سلیمان بن شارخ بن محمد آبا 
الحصین ویتوزعون إلى ثلاث أسر وهم: 

- المطوع أبناء عبدالله بن علي بن إبراهيم بن سلیمان. 

- الأصقه أبناء محمد بن علي بن إبراهيم بن سليمان. 

- الجرّاب أبناء حزاب بن علي بن إبراهيم بن سليمان. 

-٤‏ أبناء مفيز بن شارخ بن محمد أبا الحصين وفيه الاسر التالية: 


أ- المجحود آبناء محمد بن علي بن محمد الملقب (مجحود) بن حضیرم بن 
إبراهيم الملقب قرطان بن حميدان بن مفيز بن شارخ. 

ب- الذيب أبناء محمد الملقب (الذيب) بن زبيل بن حمد بن مفيز وقد انقرضوا. 

ج الأكرش أبناء محمد الملقب (الأكرش) بن محمد بن مفيز بن شارخ 
ومنهم العيص أبناء فواز الملقب العيص بن محمد الملقب الأكرش ومنهم 
الحزابی آبناء حزاب بن مفيز بن محمد الملقب الأكرش. 

د - الهوشان أبناء حمد الملقب (هوشان) بن محمد بن عمر بن فوزان بن حمد 
ابن مفيز بن شارخ. 

ه- الحمد أبناء حمد بن عمر بن فوزان بن حمد بن مفيز بن شارخ. 

و- الرمیح أبناء رميح بن عمر بن فوزان بن حمد بن مفيز بن شارخ ومنهم 
العامر آبناء عامر بن رمیح بن عمر بن فوزان. 

ز- العلیان آبناء علیان بن شارخ بن مفیز بن شارخ بن محمد أبا الحصین. 

ح- الشارخ وهم آبناء شارخ بن مفیز بن شارخ بن محمد أبا الحصین. 

6- أبناء فوزان بن شارخ بن محمد أبا الحصين وفيه الأسر التالية: 

أ- المزيد أبناء مزيد بن مسعود بن عمر بن فوزان بن شارخ بن محمد أبا 
الحصين ومنهم المتعب أبناء متعب بن محمد بن مزید بن مسعود بن عمر بن 
فوزان يقطنون كل من الرس وضرية وعفيف وتيماء والدوادمي. 

ب- البلطان آبناء محمد الملقب (بلطان) بن علي بن سليم بن فوزان بن شارخ. 

ج- العبيشي أبناء صالح الملقب (العبيشي) بن إبراهيم بن علي بن سليم بن 
فوزان بن شارخ. 

د- آبو فقارة أبناء علي الملقب (أبو فقارة) بن عبدالله بن سليم بن فوزان بن شارخ. 

ه- العلوان أبناء محمد الملقب (علوان) بن سالم بن حمود بن سليم بن 
فوزان بن شارخ. 
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و- السلیم في دومة الجندل في الجوف؛ وهم آبناء عبيد بن علي بن حمود بن 
سليم بن فوزان بن شارخ. 

ز- الشارخ (أهل المطية) أبناء شارخ بن فوزان بن شارخ بن محمد أبا الحصين 
ومنهم الفديح أبناء محمد الملقب (فديح) بن علي بن شارخ بن فوزان بن شارخ 
ومنهم العضيب أبناء صالح الملقب (عضيب) بن علي بن شارخ بن فوزان بن شارخ. 

هاؤلاء هم آل الحصين أهل الرس فأبناء شارخ وسامة العرقاة + وأبناء حمد وعلي 
وسليمان ورميحي وسامة الهلال ۱ وجميع تلك الأسر تقطن مدينة الرس ما عدا أسرة 
العويصي في عين الصوينع بالسر وأسرة الرميحي بعضهم في مدينة عنيزة . 
والمريديسية وأيضًا أسرة الصغير وأسرة الشريف وأسرة الحصين وأسرة الرمخ في عنيزة. 

واستکمالا للفائدة أود أن أضيف بعض المعلومات عن بعض الأسر التي 
تنتمي إلى قبيلة العجمان في نجد وهم: 

۱- الجفن في مدينة عنيزة ثم انتقلوا إلى مدينة رابغ وهم من آل محفوظ من العجمان. 

۲- آل اليميني في الدلم بالخرج وهم من آل ذايل من آل محفوظ من العجمان. 

۳- آل خزیم بالدلم بالخرج من آل سعدي من آل هتلان من العجمان. 

6 - آل جوفان في أوسيلة بالصوح بالوشم من آل معتق من آل هتلان من العجمان. 

۵- آل حمد في مدينة حائل من أل مفلح من العجمان. 

-٦‏ آل بريكان في عنيزة من آل محفوظ من العجمان. 

الرياض: محمد بن عبدالله المتعب المزيد 
العبيکي في عنيزة من أل جناح من بني خالد 

بعث إلى مجلة «العرب» الأخ محمد بن صالح العَبيكي مستدركا على عدم 
ذكر أسرته الكريمة في كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» فكان 
مما قال بعد ثنائه على الكتاب وموالاة نشر الملاحظات والاستدراكات: ولي بعد 
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ذالك مشاركة أقدمها بين یدیکم وهي وان كانت متأخرة إلا أنه لابد منها فقد 
سقط اسم أسرتنا (العَييكي) ضمن سردكم للأسر الخالدية في نجد في كتاب 
(جمهرة نساب الأسر المتحضرة في نجد). 

وزيادة في الإيضاح أقول: اسم عائلتنا (القيكي) - ب بفتح العين - أسرة 
خالدية من سكان القصيم» وتحديدًا في عنيزة» من أل جناح من الجبور من بني 
خالد. وهي غير عائلة العبيكة - بالهاء - في المنطقة الشرقية؛ وهي التي 
أوردتموهاء وإن كانت خالدية أيضًاء وهذه النسبة هي النسبة المشهورة 
المستفيضة عندناء جاء في كتاب «النجم اللامع للنوادر جامع» تأليف الشيخ 
محمد بن علي أل عبد في أخره بما هذاانصه: (أغلب بني خالد بای أهل الجناح 
الذين جلوا من عنيزة في آخر القرن الشاني عشر الهجري» حينما سار ثويني 
المنتفق من العراق ونزل 5 وكان معه جيش جرا فعاث في الديار قتلا ونهبًا 
وتشريدًاء فمن بني خالد الحبيب والبراك.... والعبيكي والمغاولة واسونين) إلى 
آخر ماذكر من الأسر الخالدية. 

كما ذكر الشيخ محمد العثمان القاضي في كتابه «منهاج الطلب» - ص ۵۷ - 
اثنين من رجلات العائلة المشهورين وأرخ وفياتهم ونص ماذكر: العبيكي بعنيزة 
ومن أبرزهم عبدالله السليمان ومحمد السليمان وكانا من رجال الدين» الأول توفي 
سنة ٠۳١١‏ والثاني محمد توفي سنة ۱۳۹۸). 

وقد ذكر هذه النسبة يا الأسداذ محمد بن نامر لژ في بحفه عن ني 
خالد المنشور في العرب» س ۲۱ وما بعدها وأشار إلى أ ننا والنعيم والمطرودي 
والونين والجابر أبناء عمومة وجميع هذه الاسر متفرعة من أسرة الخویطن وما ذكره 
صحيح وهو المعروف. 

هذا ما أحببت الإشارة إليه فيما يتعلق بملاحظتي على السقط المشار إليه. 


عنيزة: محمد بن صالح العبيكي 


۷1۸ 


* «آنساب الاشراف» للبلاذري 








[ انظر «العرب» س ۳۳ ص ۳۶۳] 
بوشك أن يكون ما ألفه البلاذري من کتاب «أنساب الأشراف» قد أَعدَّ للطبع 
محققاء ومنه ما صدر كما صدرت مطبوعة كاملة منه» يقال: إنها محفقة ولم أعن 
بالتثبت من هذاء فالكتاب جميعه کل إلى أناس يعدون من خيرة المعنيين 
بتحقيق التراث» اختارهم (المعهد الألماني للأبحاث الشرقية) في بیروت؛ 
وصدرت أجزاء منه؛ هي بين أيدي القراء» منها ما حققه الاستاذان الجليلان 
الدكتور إحسان عباس والدكتور عبدالعزيز الدوري وغيرهما. 
إلا أن باحثًا جلیلا صرف همته وجل جهده بتحقيق كتب النسب هو الأستاذ 
محمود فردوس العظم؛ قد اتجه لتحقيق الكتاب جميعه» وصدر بعض أجزائه. 
وأخرها ما اطلعت عليه منها هو الجزء الرابع (العنابس من ولد أمية الأكبر بن عبد . 
شمسء معاوية زیاد؛ يزيد). 
وقد ریت من قبيل تقدير عمل الاستاذ العظم والاعتراف بفضله في هذا 
المجال التحدث عن هذا الجزء الذي صدر في (تشرين الثاني ۱۹۹۸م) فقد 
صَدَّر بمقدمة استغرب فيها الطريقة التي أشار إليها أستاذنا الدكتور عبدالعزيز 
الدوري من حيث تفسيم الكتاب إلى ستة أقسام قائلا: ولا أعرف من الذي ارتأى 
ذالك حسب طبيعة الكتاب وموضوعاته؛ فليس في الكتاب موضوعات. وإنما هو 
كتاب نسبء كأنه شريط (سيئمائي)» أمامك المنسوب وجميع ما حدث له من 
ولادته إلى مماته. 
وأضاف: ولذا فقد قسمت الکتاب بحسب النسب» فلم أدخل بطنا مع بطن آخر 
۷۹۹ 


أو عمارة مع عمارة أخرى. ما أمكنني, ولذالك ستجد في هذا الکتاب أنني خصصته 
للعنابس من أمية الاکبس وأخرجت عثمان منه إلى الکتاب الذي بعده لأنه من 
الاعیاص ولیس من العنابس» رغم أن الدکتور (حسان عباس قد جعله مع العنابس 
في كتابه» ولم أدخل خبر سقيفة بني ساعسدة في كتابي الجزء الأول كما فعل الدکتور 
محمد حميد ال لأن آخبار السيرة تننهي بوفاة رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. 

وقد وضع له المحقق الکریم فهارس تسهل الموضوع الذي ذکر الم فيه من 
أجله ونبه إلى بعض أخطاء وقعت في تحقیق أستاذنا الدكتور (حسان عباس مع 
تقدیره وإجلاله واحترامه له وقد وقع هذا الجزء في )٤۷١٤(‏ من الصفحات متبعة 
بالفهارس إلى ص (۵۳۵) وهي فهارس مفصلة والطباعة حسنة. 

وقد بذل المحقق الفاضل جهدًا بارژا بإضافة بعض التعليقات والحواشي إلى 
ماهو بحاجة إلى ذالك» مع التنبيه إلى اختلاف بعض النسخ» والإشارة إلى بعض 
مصادر القصص و«الأخبا فيما هو متداول ومعروف من المؤلفات. 

وكنت أود أن لدي من الاستطاعة ما يمكنني من مقارنته بالمخطوطة الأصلية 
كما فعلت في الجزء الذي قبله» ولكنني لم أتمكن من هذاء لا لعدم ثقة بعمل 
الأستاذ العظم. ولكنني أدرك كغيري أن داء التطبيع (الخطأ المطبعي) قل أن يسلم 
منه کتاب مهما بذل في سبيل تصحيحه والعناية به. 

وقد أصبح الكتاب بكثرة مطبوعات وبانتشار المخطوطة الأصلية بين أيدي 
القراء؛ ولا يعبي المعنیین بالتثبت من التحقيق الرجوع إلى ما بين أيديهم من الكتاب. 

وهذا لا يحول دون الاعتراف بالجهد البارز الذي يبذله الاخ الصديق الاستاذ 
محمود فردوس العظم في عنايته بال(نساب - زاده الله توفيقًا وتسديدًا - وفي عمله 
في هذا الكتاب. 


VY 


